هد 1 ,رلله) ع[ | خا ضرو رد 
جام ا أخشارا ا لظا ته 
0 


ره 5 1 سا 
العام لعازية اخية اسه ارات 


انع كداز اه تنس عردتء 


طبه جنعيمة ومزدانة يشاليئء 
عزيَة لس لج التازى الما هدو رو رقضسك 
(بعلقة جرعي تانق الما همودق 
المجلد الرابع 
م 


7 - 2ت -الأعلي لطا 


ازا 


رسي سوءر بير 
جام لث أخبتارا لأس الغ نتعيعم 


/ا - لم 


- 
1 1 وس رمع مغل دس" ” 
امت لأ خبتارالأ م انتمهم 


تالذ ات 


ااال ا ل 
العام لعازعة ال #زالطعة الو سل 


١ 2‏ ظ دس ا نره “وو ”ير 


١‏ سكم 
طبكة منقيمة ومردَانة بتعاليى, 
ابعالة برعاي ابتماني الشاه رودو 
الجزء السابع 


5 - 
مسسوراب 


موس الا عل الطوعابت 


تروث - بيعيات 
محل ابء: ١٠15ن‏ 


الطبعة الأول 
جممع الحقوق حفونلة وسجلةللنامشر 
8ه .ام 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .65 اصقاقم بزط لوطوااطنط 
بيروت - طريق المطار - قرب سلتر زعرور له0؟ مونم ألمأة68 
هائف:400475 / ١١‏ - فاكس:46:411/ 01 2 01/450427:دع 781:01/450426 


صندوق بريد: ١7١‏ 0110م 


(مرمء . ممطقبا!© أمرة|3133:اأةم-ع 
». أمرة331اة, بنابب// : مخاط 


" - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ه 


بسح الله الرَحمن الحيوز 


؟ - باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 
الآيات: الفاتحة :2»١١‏ + مدلك وم الذين4 :214. 


البقرة «؟»2:6 كَيْفَ لي الله و مَكُنمم أ 0 م يمسككم ثم يكم ثم | 
3 جَعُوت# 258 وقال: تعالى : 9 وَأَتَُّوا لله واعلْموا أنحكم مُللفوه وَيَثْر الينيرت» 0 
وقال تعالى : «أذ على كر ل ا يق وه ايه ع عونا كَل أنَّ بي . هنزو أ تند مويه 
َأَمَانَه أله مأكدٌ عا عاو لك بكو كال حم يلت نت كا لنت يما أو ب 2 قال بل 11 تزراقة مار 
تأنش” إِلّ لماكت تايلك ل يكلا نز 1 جكارة رَنتنَةك ك1 تاب تاشر رك 
ليام كيف نُنشرها ثم تكسوها لحم لما تَبَيَ لَمُ قال أعلم أن أله عل كل شو ريو 


00 0 9 
2 ك1 95 ركه ام و 


' لم لَّ َال أَوْلَم ومن قَالَ بَلْ وَلدكن لمن مب كلو كال مد 


- 


ليك 5 كد ألجصل عل عل بل يتن جز شر هن بيك سنب اقل أ 2 


يمه ين ال مَصْرَهعَ 9 
0 # عزِيرٌ حَكيم 3 
آل عمران 59»: « ربنَآ إِنكَ جحاء لتك يدم لا 3 00 7 وقال تعالى : « وََاعِلُ ادن 
0 #0 00 مَرَجِمْحك بره برسيلرء . 0 
بوك هوق الذرمب كفروا إل يوم لْقيِلَمَةَ م إل مر 2 حَحكُم بَنِدَكٌُ فيما سر فِيه تَحْللُِونَ 
7ل وت 0 متهم لبوم لا ريب افيه بو اي بس لا يظتمورت» 
“ارس ب 
ِل وم 


6 وقال : 8 وَل د أ ف لْإلَ سه سرون ١م‏ ١؛.‏ 
النساء «64: 0 ل نوم الْقيمَةَ ل 0 يدك «لام1, 
المائدة «0»: < وَأتَمُوا أنه أأرصت إلَْد مريت 51و . 


لانم ».ناخ ل تمت يه 12 وقال تعالى : قل إِيْ أَحَافٌ إن 
عَصدتٌ رق عَذَّابَ يوم عظيم 0 تن يعرف عن يومبدٍ لك ا م ودلك عور َلْمبِينٌ 450 
وقال تعالى : © والْموقٌ » د ليم قد 2 بي لزي عمس قر عون ونال 00 وَأنذِر يد ايبن يفون أن محم موا 
ِل دَيَهم > 651١‏ وقال ار م بعك 2 يبام َك با كم تتم 0 وقال : « ثم ووأ 
إل سه مولنهم لحي آلا له لمتكم وَهْوَ أت م : «وَهْرَ الى كه مترررت» 
عفد 00 7 : « لََلَهُم 0 رجهم 3 تون 24١04‏ وقال تعالى: «ثمّ إِلّ ري عَبَحدَيء 
0 بمَا كتمْ فيد مطلفُون4 0 

الأعراف 2410 ٍ لها عب نيه كمويون وفنا ير 6 وقال تعالى : «١‏ كنا ناكم 


ل م لسع ع رم عي ج عير 


تعودون »2 وقال: # وهو ىف ل الريئح رت بيرت يِذَىٌ حمق حو ذا ا 0 


> بل 


5 بحار الأنوار / جا 


الا سْفتَهُ كر ميت كَرَلنَا به الم كَلََنا بو. ين ك اموي كَدَيلك خْرْعُ الْمَرَن هلي 


تتَكرُرت؟ «/0؟ وقال: « وَالديت كوا بَلِنَا رَلَِسَو الْآخْرَةَ حَبِطت أَعَملهُم هَلْ يجمرّورت 
لا كا نوا يَسْمَلرسَ» «2140. 


التوبة «44: « ثم تَردرت إل عدر ألْمَيْبِ وَالنّهَدَةَ فِبِتُكْم يما كش تممَلون 2144. 
يونس 4٠١١‏ ( إِلهِ رمك جما وعد أن حم ِنَم بدا للق شر يم يبَر لي مثا 
كا ألصَّنِمَتِ يلقِسْله «14 وقال: طمَتَدرُ الزن لا يوست إِقله فى ينيم يَتمْررت؟ )1١١‏ 
وقال: ظ إِيْة لَنافُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَرَرِ مَظِيرٍ» 1١50‏ وقال: «ثرّ ينا مَرَحِمكُمٌ ددم 
يما كر تتملورت؟ 258 وقال تعالى : طقل هَلْ ين شُرَكهكرٌ من بدأ للق ثم بيد ل لَه يسبدذا 
لق يدم دن دكن +24 وقال تعالى : <« كن لد بلبموَا إلا سَامَهٌ من الها 


برس م د ع مسو مره صر ع م ع مايه عربت جيك لس رك مه م ال 4 10 - مرررة ب 
تَمَارفُونَ يتم هذ كير الِْينَ كَذَبوأ يِل الل وما كأنوأ مهتدين (ري) وَإِمًا بنك بعص اذى تولهم أو توصك 
200 الع ممم بس مرا ع برص صل 5 مزامر ير ار حمر عير ع سر جل لاس ارس سمي ىام 
ْنَا مرجمُهُم ثم أنَهُ سَِيدُ عل ما دلُو (403© وقال : « وَيعولْرت مَىّ هذا اوعد إن تر مَلدِقِيدَ 

على 37 ركد لمر لس سي سي 7 ل مع 1 / ل ل 0 عي سي سي كر عبر ثري 
() قل ل أمَيِكُ لَدِى صما ولا نما إلَامَا مَك أله زكلٍ أ أجل ذا جاه لمهم قلا يمسَعتيزونَ سَامَهُ ولا 
ساس عم م 73 


2 5 عم مغ وامم كملا ذاعم سم م | 1 1 9 7 - 
سَتَقَيمُونَ (0))» وقال : # ويستيثوئك أحقّ هر قل إى وريه إِنَّمْ لْحَنٌ وما 8 بِمْعْجِرِنَ» 2070 وقال 


ضّ 


تعالى : طهر مي بيت لد بسرت » 0030 


0 


باع 


5-5 مؤمرة 


هود :»١١«‏ طرَإن تلان َاتُ عَلِكدُ عدب يؤر ير (م) إل أئَه مَجِمَفٌ وهر عل كل َو كد 
4 وقال تعالى : « وكين قلت إتكم تتعووورت من بَمَدِ ألْموبٍ لفون ان كدري إن هنذا إِلّا 
سعد جين 87١‏ وقال: «وَإِنّ ملا لَبَا ُوَيِتَمْ ربك أَمْملَهُرٌ إِنَهُ يما ينملونَ حَبي4 .21١١١‏ 

يوسف: « أَفَأْمنوا أن تيرم عَديدِيَة ين عَدَابِ لَه أو تَأْتَُِمُ ألمَاعهُ بَنْمَهٌ وهم لا يَنمرُورت» . 

الرعد 17 »: طوَإن تَنَجَبَ مََجبٌ مَك أودًا كا ما الى حأ جَرِيدٌ وتيك الذبت كْمرُوا 
بر وَأوْلَهِكَ الَعكَلُ في أعَتَاقهمٌ وَأْوْلَيِكَ أَمْحْبُ أثَارِ هُمْ ذا حدر «ه؟. 

إبراهيم ١ :»١4«‏ ين تَبِلِ أن بأقَ بوم لا يم ذيه ولا جِللُ»4 بالخرف” 

الحجر :»١6«‏ « رن ريك هو حر نَم حبكم عَم 4 0 ## ووريلكت هم ين 67 
عَنَا كنأ يَمَمَلونَ 427 . ض 

النحل 417 طأق ات انه فلا تتتشيارة تكلم وس ما سروت 4 وقال تعالى: 
همل يَظيُوتَ إلا أن َيه الْملبكَةُ ار يلْنَ أئر رَيلففُ4 «*” . 


وام مه 2 د 0 0 


الإسراء 6١7‏ « ون الْذَىّ لا يَوْمِبُونَ بالآخرة أَعنَدنًا طم عَدَابا ليمك وقال تعالى: امن 
كن يريد ألمَايلة حَبََلَا لَه فيِهنا ما مَنَاهُ لمن رِيدُ تم جَمَلنا لم هم يلها مذعومًا مدَحوبا لوي وَمَنْ 
واد لبش وسيم ا سعيها وهو ا 1 كان سَبْيْهُم تَفْكورا 49 وقال تعالى : 
« وشح اكب دَرْحتٍ وأكي مَنْضِيلا» 251١‏ وقال تعالى : «وََالوَا دا كنا عِطَما ورين لين 


ا ا لا 7 6م ره سر ظاه ع من ا ع خم لم ل ل 2 شرت 7 : 2 1 ثيه 
عرنون حَلن جَدِيدًا (3) فل كونوأ حِجَارَةٌ أو سيدا رن أو حَلمًا ْنَا يُحكبر ف صدورمر فسيفولُونَ من 


؟ - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 14 


0 م يع صصيره سر | ور سيريس يم 2 2 4 

شِيدنا فلٍ الى فَطْرَكُمْ وَل مرق فسسفِصونٌ ليك 0 ولت عي هو قل عليه أن ترس م 0 
5 رم قو توه وَبَظنُونَ إن لخر [ لا فلبلا 029+ وقال تعالى : ل 
جحد لح ولاه من دوئده وتحشرهم بوم التكحة عل روم شتبا وبا وس سما وهم مهم 1 ليان 


و رمه ا 25 
م ع جيل ليس بر 


زدكهر سميرا (00) دَلِكَ رازم أنه قروا بَِايَا وفَالواً لَّهِدَا كا عِظَما وَبَءًا أن ذا لميعوتون سلما 
مم زمر ع ارس سبلي إل ره مد ل ٍ 


جَدِيدا (8) ألم برأ روأ أن لله الى خَلَقَ التطوت والأيّض قاور عل أن يتلق منتكة معَمل لخد 
فم تان الللنلكر مون إلا كور 430 . 
الكهف: و رَكَدَِدَ أعثرنا لهم ليَعَلمُوا أرت وَعَدَ أله سن وأ ألسّاعَةَ لا ريب فبهآ» .251١١‏ 
1:15 إن ضُ ريت لاض ومن علا ولا برْجَمُوني (4410. وقال تعالى : « وقول 
الإنتن لُونَا مَا مت لسَوفٌ حرم حا 0 أولا يزحكر الإنئن أنا خلفئة من مب دل يك سا )4 
وقال: « وَبِرثُمُ مَا يول ونيا رده 48٠‏ وقال 0 َم ألْقِيكمَةٍ فَرْدا «446. 


طه و.؟»: طون عقت را يق يها رف 6 دي دده 
00 451 كت مق هنذا الْوعَدٌ إن حكثثر مكدقت > © لو َك ا 0 
6 وجوه هم ألا رولا عن طهُورِز ولا هم يم مصرور> وي بَلْ ل تَأَتِيهم 
1 2 سس ها ولا هم ينَظرُود و4 وقال تعالى 00 عسو 5 ل 
ا مشفقوت# 48437. 
ج 0131١‏ « يكأيها النَّاسُ إن كْسْر في ربب م ابم ْنَا لد كر ين اي شمَ ون تُطمَة شر 


لمم 


رب تكو له قر و ني كم ود لأا كا [3 أجل تس مسمى ثم 
ردك لفلا م لَبَلُمنا بلعو با شنكم يسك بن موقل ربنحكم تن برد إك أل ألشْمُرٍ 
إحكيلا بعلم ين بَحَدٍ عل سينا وتَرَى الأرض هَليِدَهٌ فَإِذا أَزلنا عدا الم هين ورت وتيت 
كل نع تيج 0ه لِك أن م هو لين أنه نحي الْموقّ ندعل كل ؤم مير 2 وأ امه 
تيه لا ريب ها وأرلت ألم بعت من في القبور ()» «وقال تعالى؟ : « إن لذن ن عامنوأ وَالَدِنَ هَادوا 
د ارقا وَالسَجُوس اس أنْركُوا إرك> لَه يَفصِلُ يتَصْدْ ب القيَمو إن َه مَل عل 
َو حهِيدُ4 الراك على : « ولا يِرَالُ لي كتروأ ف ميو ونه حقٌّ تَأَهُمُ الماع بَذمَة 


ل 7 24 مد مأوت لوح سج سر 
ل / ين كفرواً وَحكَدَّبوا بكار ناولتياك لهم عَدَّابٌُ مُهِيتٌ و4 
وقال 1 2 ف 00 26 

المؤمنو ن 19 «ث ينك بن القيكمة يموت تبعثورت» 411 «وقال تعالى حكاية عن قوم هود 
أو قوم صالح : : مدق أكك إذا مم َس ابا وَعظنًا أن مروت (ننا عات عات ما 25و 
© لذن إلا ينا لوث يا َم ب 46 وقال تعالى حكاية صن المتكرين 
للبعث في زمن الرسول: «بَل فَالْوَأْ نَل مَا قَالَ ) ألو وج الوا وذ يِنَنًا حكن اي وعشآما 


أونا لمبعوثون (رج) لقد وهذنا ححْنُ وََاسَآوْنا هلدا من فَبلُ إن هذا إلا أسطير الأول (يع) ل لْمِنِ الاش 
تن سآ إد كاز تلوت 7) سيَتوو يول ذا اكور 67 فل من رت ألشعنوب الصنع 
ورب المسزش للم (©) سسَفُوونَ رن لأفلا لتفوس> (7©) قل ما ينيو موت حكلٍ تنو وهر 
وَإنهر لَكَدْبِنَ (و) 4. 

الفرقان ده ؟»: هبن كدب بلَاعَةٍ وَأَعْتَدَئا لمن كدب يالَامَةَ سَعِيرا. 9 4 وقال تعالى : 


الشعراء 1؟64: «وسيعك الزن ظَلموا أ منقلب يْقَيْونَ © 17؟2)1. 


النمل «/؟»: «إنّ أن ل يمون بالآيترة رََا م أمدكهم مَهُمْ يمن 4 40 «أولهك الي كم 


سوه داب وهم في الأنخرو هم الْأّمَْرُونَ 4ه 40١‏ وقال تعالى: «أمن يِبِدَوَا لكان ثم يعيدم 4 540» 
2 تا م مر حم صر صل عل 2 0 00 مم الل م 2 
وقال: فل لا يمَلَدْ من في لسَّموَاتِ والأرض قيب إلا ألله وما نعود أيَان يبعثورت 

عرلا 


رض عه مر 


02 بل أدارك لمهم 


. #ر ‏ سظ مءى الى الدة» سءث/” " ا عر م جم 12 خا ل 2 برسم + /ى 3 ا اي يم 
في الْآخِرَوْ بَلْ هُمْ في سَلكِ مَنْهَا بل هم يَنْهَا عَمونَ (ي) وَمَالَ لذن كفروا أوذَا كنا نيا وءابَاويا أبن 


م مل اسن جب جعي سس لسعم | الع اه عع لي كي وى ليام س 
مخررت 69 لَقَد وُعِذمًا مدا حَنُ وَآبَآوا ين قَبَلُ إن مدآ إل لْيِيرُ الأرَِيسَ © 4 
حمل عي اسل 122 سر ارس حر 


العنكبوت «99»: هن كن يجأ ِمَاه أل فإِنَ أجل الله لآب وَهُوَ التسِيع الْصَلِيمٌ 04ه؛ وقال 


سبحانه : طاول بَرََا مكَق يط أنه آللقَ ثدّ فِيذظ؟ إن الك عل لله بيك 02 تل سكأ ف 
م م رس عن ١‏ ميرك مع مره برع م2 كس 74 موي اس يب رم تس هم 00 
ايض ناوا كيت بد الْحَاقّ د أَقَهُ ينثي اللقنأة الآيفرة إنَّ أله عل كل توو فير لوا يُعَزْبُ 


ا ل ل 7 0-57 ام الى : 5 ١‏ 0 رس ١‏ ا 
من يده وَيحَمُ من إكآث وَإِلِنِْ مُتلبوست (() 4 وقال تعالى : «وَإِلَ مَديس أَنَاهُمَ سْمَِبًا فَقَالَ 
َمَوْمٍ عدوا أله وَرْجوا لوم الْآآَخِْرَ 50# وقال: جوت الذَارُ الآخِرَةَ لَهىَ الْحَيوَانُ َو حكَانوأ 
يسَلَمْرت # 13143. 
م 9 08 200 لس عرس ع مخ ل 2 م وثر > ع ع عرس ار # 
الروم و٠6:‏ «طيعلمونَ ظلهرا من الحِؤقٍ الدنيا وهم عن الاخرة هر عَلِلونَ 0 وَولَمْ يلفكروأ فيا 


نسم ا حَلقَ الله لسوت والارْصٌ وما نمآ إلا بلحي ولْجَلٍ مُسَكَى وَإِنَّ كيرا ين ألنّايس بلقاي ديهم 
َكَيرُوَ 1804 وقال : طاله يبدو آلْصَلقَ ثم يدم ثم له يوت »7١1؛‏ وقال سبحانه : «فرع 
لم ين ليت وَخِع ألمت من الح وَعى الس بد متا وكيك ميرت »2150 رمن ايه 
أن لفك ين ثرَابٍ ثم إذآ أنشر يَمَيٌّ تََدرُوت 14١04‏ وقال تعالى : رين َيِه أن قوم لمآ 
ارس بِأمْرِوء ثم إِذَا دحَاكحُم مَغوة من آلَْرْضٍ إذَا أسْر عَريْعُويَ »159 وقال: «وَهُو الى يبدَوَا ألكَلنَ 
ثم يعِيدُمٌ وَهْرَ أَهْوَبَ عَبَنَةِ 4 4717 وقال تعالى: كأُمّ سكم ثم حِبِكُمْ » 440 وقال 
تعالى : قر وَجَهَكَ بن اليم بن قبل أن يأل يوم لا مر لم مِنَ الله يميد يَصَدَغْونَ © 18700. 

لقمان :49١١‏ جد إِلَّ مرجفّك نيكم يما كش تََمَلُونَ (2) بَبْقَ إن إن نك مِنْمَالَ 
حََوْ ين رول فتك في صَخْرَو أ في لسوت أو في الْأَيْضٍ يَأت يبا أمَُ إن َه ِيف حبَيدُ 3 > 


2 وقال: ظإلنا مرجعهم فيئهُم بما علراً إن أله صلم يذَاتِ الشدور (2) ينمه قبلا‎ 0١5-62 


" - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفضر من أنكره . 


صطَيهُمْ إِك عدَاب غير 4739 7١١‏ - 2175 وقال: « ما حَلفَكْ وَلَا بسْدك إلا كتفي ودر 


ابا 


إن الله ع *سئ» خأ , 


التنزيل [السجدة] «؟*»: « وَهَالَا أودَا صَلَمًا فى رد وى لق يخ بل هم يلل ميم 
كرد ٠١١‏ طقل يَنونَدَكُم مَلَكُ لوت الى ول يكم شر إل دَيَكُمْ يعمو > .21١1١‏ 


مك م مس على مط سي 2 0-6 


سبأ «6»94: < وَعَالَ الذي كُتْروأ لا تنا لاه فل بق وق يكم عل ألمب لا يقزر 
ِتْقَالُ رو فى السَّمْوْتِ وَلَا فى الْأرْضٍ ولا أضَكرٌ ين َلك وآ عي إلابى سكب بير 9ه 
يجيه انين كا عي اللو تبك قم كنف رز كريد () َي عر ف ين 
مون وليك ل عَذَابٌُ تن يَجْنٍ ابم 4 وقال 884 :«وَدَلَ لين كوا هل دلي عل 
بل يكم ذا مشر كل ممرّق كك تى سَلقٍ بجديد (7) نفد عل اله 0 
ؤْممُونَ بالآخرة فى الْعدَابِ وَالصَكَلٍ البميد (ه) أفثر يرَوَأْ إِلَ ما بين أيهم وَمَا خَلْنَهُم مسي ألسَمَا 
َال يه تأ نيف يهم اليس أ شط عَلتبِمَ كمَنَا م وس ترح السّماه إن فى للك لي لحل عبر 
يس 4 وقال سبحانه : « قل يمع دنا 2 2 ل زر لاه لعلبرٌ» 71 
وقال تعالر: :# ويفولورت عق نذا اله إد مططار ميزه © فل لل يط بيرلا تنو 


-ر 
7 ني ” ١‏ جرجو سم برس 


06 جم جو جر ع عل و 4 ص ع 
ل الريكم فتثير يا 21 إلّ لد ميت فَأَحيِينا بد الْايْضَ بعْدَ مونيا 


قاطر «70): ولس 
كَدَلِكَ التشري»ك 4١‏ 

يس 271١‏ « إنًا نحن ني لمر , ويُحكحب يُحكيب ما تَدموأ | دَاترشم» # وكقال : «وإن كل نا 

ميم دين عسَرَب» ”0 وقال: « وَسَرَبَ لَنَا متلا وَنََ خَلقَمٌ كَل من * يي الْمِظم و رَمِيمٌ 
0 يا ألَيِى أنماها أَوْلّ مَيْرْ عر يكل أن علي2 69 الى جَم1َ لكل ون لشَّجَرٍ 
لْأَخْصَرٍ ناا فَإدَآ نشم يَنهُ توقدون (ز2) أولس س الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرْضٌ بِقَديِرٍ عَلَ أن يلق 
مهم بَلَ وهو للق العيم )4 . 

الصافات «/433:< لُودًا يننا وَكَا زاب وما ينا ل مبعوبُونَ و 1 وَ ابأو الأوون (9ج) قل نعم ونم 
سر لو فَإَِما رد يده دا هم 7 9 0 تويلا هنذا نوه م لين لول هنا ب يوم ألْفَصْلٍ ألَنِى 
كش به كزثك 489 . 

الزمر؛ ةم 01 م تحت دم , 00 مون ِنَم عليه ِدَاتِ 00 0/ا. 

المؤمن [غافر] «240: 1 مريت إن عُدْتُ برَفٍ وَرَيَكُم ين هل متكير لا يمن بوم 
لساب «/ا؟2 وقال تعالى : « وَإِنَّ الأ 00 لْعسرَارٍ» 2 وقال سبحانه : © لَحَلقُ 
لحمو وَالْأَرضٍ حير ين خَلقٍ الثّاس وَلَكنّ كر أل 


كير الناس َِ لا يعلمون» واه ) وقال 
تعالى : © إِنَّ أَلماعَةَ لَآَنِيَهُ لّا رب فيها وَلكنّ أكررٌ الئاس لا متسرت» ١ؤه؛.‏ 


2 1 0 


فصلت :»2١5‏ ةر الهج نك تَرَى الأ يه 11 أنزلنا عليها الما هارث وَرَمَتْ إنَّ ألَدِىَ 


وب 


١‏ بحار الأنوار /ج/! 


أيَاهَا لبي اموق إِنَمُ عل كل مَئْوٍ م6 # وَلَيِنَ أَدَنَهُ يَحْمَةٌ ما من بد صَرَآهُ مَسََنْهُ مولن 
هَدَا بى وم طن ألسَّاعَةَ فَأبسَهَ وَلِين يحمت إل رق إن لى يندم لَلْحْدَق لبان لي قي مَا عأوأ 
وَلَنْذِيَتَهُم من عَذَابٍ غَلِيظٍ» .»)50١‏ 


حمعسق [الشورى] :»43١‏ «لَلَهُ عجْممُ يننا وَل الْمَِيرُ» :0؛ وقال تعالى : وبا 


ل ؛ © ينتنيل يها اليك ل ؤمؤة يهأ ازيرت عامنوأ أ مشْفَفُونٌ متا 
يل نا ألم ألا إن أل تاوت فى السام لنى سكن يمد 409 . 


00 


00 «49»: « عَأَسَرا به بَلْدَهُ مَيِتَا كَدِكَ مخرجرت» 24١١١‏ وقال: «يَانا إل 8 
قبن 4١5«‏ وقال سبحانه : 8 هَُوَيْلٌ ل ليت علكناء مِنَ عَذَابٍ يَوْمٍ أليم 099) هَل يظرورب حت إلا 
لتّاعَةَ أن دَأنِيهُم بَْمَهٌ وَهُم لا ينْعُرونَ )4 وقال : « مَدَرْهُمَ بوصُوأ ويلْمَبُوأ سق يشا بوْمَمْ لرِى 
تَوعَدُرنة» اما . 

الدخان «54»: « إن عؤل يتور 2 إن من إلا مَربَنا الأول وما تحن يمشن 9 اا 
بتابآينا إن كر يوه (©4. 

الجائية «40: < وان ١‏ نَ إلا حَائن) أ 
تل 02 لك تين كن يكنا 56 1 [ 

د م 08 لك بم التبدة لا َب يو مَلكنَ أكَث تين لا بترن 43 . 


ادا دغ« دا حشر لئاس كانوأ لمم مدآ كانو ادوم كَفرنَ 4 250 وقال تعالى : 
+ وَألََى قال لَوئِدَيه 560 6 أيعِدَ إن أَنْ نك شلك القرر بن قل رخا يِسَتِّيكَان الله وتلك امن 


سر سرس 


إنَوَعَد أن حََ بعل مَا ذا إلا مير ا 0 
لهم ين لين الاين رمم كائها حيري 62 وَدكُلٍ درَحَتُ ينا هلوا ولوقي أعللهم وهم لا يمون 
409 وقال :«أرلز يرَوأ أن أنَّهَ الى حَلَقَ أَلسَموت وَالْارصَ وَل 2 بحلَمَهنَّ بِعَدِر عَلْخ أن يحى 
لْموقٌ بك ِنَم 0907 يرك «“ا» وقال : طاولا تمل فم مهم يوم يرون َم دوت 1 
رآ إلا ساق ين حا «78». 

ق «00»: «يل عبرا آل هم ندر مَنْهُد َال الكيزرن ‏ عن ؛ مث 0 :11 اوكا زا ل 
عي قل علمنا ما انقصم تفص الْأرْسُ متب وعد كلب حيط (ي) بن يا امن ل اناق فرق 


ل 


أثر تيج (ي أفلد مرا ِل التَمل ممه ْفَ مها وديا وما لمن ريع لي و رض مَدَد نه 
َألفََا يها روصي وَأَنْسا ها ين كل رج بهيج 9) بَعِرَه وود لكل عبد ميب (2)) وَبرَلَا من سمل 
ومون ع ل راي هي أل سقس 1 عم يي 9ن عد 
- بده مما اكَدَِكَ كرح 49 وقال تعالى : # ميا بالْسَلقٍ الأول بل هر في لين يَنْ لق جَديدٍ 4 


الذاريات :»01١‏ < وَالَّرِيتِ ذروا لي فالحيلت وفرا () 5 2 المتَيمتٍ أئرا 6 


"7 


* - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكثره 15 


ما وعدن لصاوف (رمم) رقي كن اليد ين لريفم (وي) وأستمله ذاتِ للك (وي) نَم لى كول مدال ينك عدم من بلك 
نوسن 5 1 ين م ف طرف سَاهْرت 9 لون أ يم اين ( َم م عل ا يفون 
ا كم بيه مسن 49 وقال تعالى : #إنَّ لِلَدنَ طُلموا نويا مَثْلَ ذنوب 
5 6 لي كدرو ين بَرْمِهمْ الى وعدن 62 4. 
ا ا اده ايلات ضرفة !ميات 0 َالْمقَيْمنتِ أما لي ما 
ساون و و أي يخ © 1 ات ليك وا نك ىقل ع حنيٍ ليي) يك عند من يك 0 
يِل فرصو (© نَم في عمق سامت 99 لون أيان ,« يوم أَلدينٍ 40 
النجم «640: #وأن سعيهر سرف برئ 0 م م بجرله الجر الجر الأرقٌ 3 2 >. 
القمر «04»: طْبَلٍ ألبَاءَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَألسّاعهُ 9 َأ وقال تعالى : «سَيَعَلمُونَ عدا من 
لْكَذَّاتُ اليك » 270 وقال: «وما أَمَرباً إلا وبجدة كلع بالبَصَرٍ » ١.ه».‏ 
الرحمن «00»: «ستفرغ ل : أيه أَلنَتََآنِ» .201١‏ 
إلواقعة «07»: «ركانا يشُولورت أيذًا مِئنا وَكنا رابا وعطلدما لونا لمبعوثون (20) أو ءاباونا الاولُونَ 
ل ب الاين والأتخرن () لمَجِبْرمنَ إل مقت بزه ترم (4)2 وقال : «وَلمَد مَنشْمُ ألتّنأءٌ 
الأرك عَلَوْلَا دون 4 157١‏ 
الحديد «07»: « وف الَو عذاب سَدِيد ومغفرة ين اله ؛ مون 4 0 
المجادلة «08»: «يرم يبِعَتْهُم الله حِيعا مُنِْثُهُم يمايا خم حْصَدهُ ألّهُ وَضُوةٌ ونه عل كل 
شَوْءِ سَبِيدٌ» 5١‏ وقال تعالى: #اتم لتقم ب 5 2 ألْتمَدِ» «/ا0 , 
الممتحنة و١175»:‏ ٍِ يوم الِْيِمَةٍِ يَفْصِلُ 5 وَأدّهُ يما تَعَمَلُونَ بصي > 67 وقال سبحانه : 
«4كي) اين ماموا ل ترا مما َب لَه َيه د يبثرا ين الآية كا يبس الكُرُ ين أضتب 
قور # ا 
التغابن «74»: «ِرَعم لين كَدَرا ل ل يَمثرا ل بل ورنَ لمعن ثم لت يما عل ولك عل 
شير 0/1 
الملك :»77١‏ «وركٍ له التعورُ ب 2 وقال: وه 8 1747 
المعارج :01/١«‏ سراد ين يُصَدْفُون سَوْرٍ الزن » 70 7. 
القيامة «ده/»: دلا يم يدر الود 90 53 كيم 3 الوه بحسب لمان ألن بحم عِظَامَمُ 
© كي ع ل 6 1 2 ُ إن َعم مم لوه بل إن م 000 وال 
ان 8 اسك يي نمه ين م بنق 29 ثم كن عَلمَه كن ضر (2) مل 
نْهُ لون ل الخ 0 نس دَلِكَ بِقَدِرٍ عل أن ين الوق 2 4. 
الدهر 47/19 + وعافون يما تان سر مسْتَطيرا» «لا, 


3 اك وَل صن بر 


ع 


0 
لله 
ّ-, 


١‏ بحار الأنوار/ج/ 
اس َالْمرسَلتِ ست عرَنا ويا تَلْمَصِكت عَصَهَا (وز) وَالتَسِرتٍ نر (و) لسرب مه (2) 


6) مرا أر تدا © رما ومن أيه 0 4 
النيا أمل»» جب 09 ي ثرا ير (وي) الى هج نه يفن 9 علا سبعلو لوي 2 


النازعات «4!/4: #والترعت عر 2 وَأَلنَشِطَتٍ ددملا 9 وََلتَيِحَتِ سيا 0 سيقت سَبَْا 
© تازه أن وهب تغك از 9 تنه اناا (2) ثرت بز ربق( انها دس 
00 يوون أ مووي نازو (2© دا كنا عِطما جر © تَانوأ يك إذا كرّهُ حاير 62 م سي 
َجْرَه وده 9 فَإِذَا هُم بالتَاهرز 9)) 4. 

عبس :08١«‏ 7 نا سه أَتَرْمٌ © 47172, 


المطففين «288: طلا يعن ولي تنشفن 2 لتم عيلم © | تاس رت اكد 
(9©) > وقال سبحانه : ْول يومذٍ للَكَدْبيَ (و) لذن بكدونَ 3 يتم كن 09 ينا يدث بيه إلا هل معد 


نيم 9 إذا ل عَلَيِهِ يننا وَل أَسيلرٌ الأولِينَ (2) >. 

الطارق «857»: إن عل يجيد لتير (ي) ينم نبل التراير لوا نا لم ين مرو ولا اير 029 4 

التين «90»: هنما بَكَرْبِكَ بعد يلد 9 أن أنه امَك المكيين (ري) 4 

العلق «31»: إن إل ريك اليم > 238١‏ 

العاديات :)٠٠١١‏ «أفلا يلم إِذًا بعَيْرَ مَا في الفبور 2 رَحْضِلَ ما في ألصُدُررٍ (9©) إن ميم ميم 
مذ لَسَيدْ 9 4 

الماعون :»٠١7‏ طِأدَمَتَ ألَرَى مَكَْبٌ بألدين .24١١»‏ 

تفسير: قال الطبرسي كته: ظلِرَمٍ لا ريْبَ فِيهِ 4 أي ليس فيه موضع ريب وشك 
لوضوحه. وقال: َِوُوْيتَ كل نئي ما مكَسَبَتُ 4 أي وفرت كل نفس جزاء ما كسبت من 
ثواب وعقاب, أو أعطيت ما كسبت أي اجتلبت بعملها من الثواب والعقاب 9ِوَفْ لا يظَلَمونَ 4 
أي لا ينقصون عمًا استحقره من الثواب ولايزدادون على ما استحقّوه من العقاب("". 

وقال في قوله تعالى : #قنّد رج جما #: أي يثيبه لا محالة لثلاً يتوهّم أنه ليس إل صرف 
العذاب عنه فقط؛ أو المعنى: لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله؛ كما روي أن 
النبن َيه قال : والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدل الجنّة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
ا 0 - ووضع يده على فوق رأسه 
وطوّل بها صوته - رواه الحسن في تفسيره «ودّللك الْعَورُ # أي الظفر بالبغية طالْمبِينٌ 4 
الظاهر الشه0", 


60 مجمم البيان» ج ١5*اص‏ 115 ,١‏ 0( مجمع البيان؛ء ج 3 ص 1 


* - باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ون 


وقال في قوله تعالى : ا«رأنزر 4: أي عظ وخوّف 9إبدء »أي بالقرآن» وقيل : بالله <َالَذِنَ 
عدن أن نا إل ره : هم # يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدّة الأهوال؛ 
وقيل : معناه يعلمون؛ وقيل : يخافون أن يحشروا علماً بأنّه سيكون عن الفرّاء قال: ولذلك 
فسّره المفسّرون بيعلمون» وإنّما خص الذين يخافون الحشر لأنّ الحججة عليهم أوجب 
لاعترافهم بالمعادء وقال الصادق غَتِيْةْ : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهم برغبتهم 
فيما عنده؛ فَإِنّ القرآن شافع مشفه7". 

وقال في قوله : هم ردنأ إِلَ أو 4: أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إل هو 
فيلات الى اق أمره عله سق ل يشريه باطز رحد لايجا ور هل فيكون مصدراً 
وصف به ؛ وفيل : الحق بمعنى المحقٌ» وقيل العا انان الذي لا نجام 140 وثيل : معئاه: 
ذو الحقّ يريد أن أفعاله وأقواله حقٌ ل وقال: جَِلَهُم بِدآه ربَهمْ بُوْمبُونَ #معناه: لكي يؤمنوا 
بجزاء رهم فسمّي الجزاء لقاء الله تفخيماً لشأنه مع ما فيه من الإيجاز والاختصار؛ وقيل : 
معنى اللّقاء الرجوع إلى ملكه وسلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيئاً0". 

وقال في قوله تعالى : با حَيْوَنَ : أي في الأرض تعيشون مها مرَجُونَ #عند البعث 
يوم القيامة: قال الجبائي : في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه 
الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم» وأنّهِ يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشرء فإذا 
أراد إفناءها زجرهم منها زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى يقال لها : الساهرة. ويفني هذه كما 
قال: لإا هم بِالتَاهرَوَ (4) , 

وقال في قوله: كما بَدأَكُمْ تَمَوْدُونَ 4 أي ليس بعفكم بأشدّ من ابتدائكم» أو كما بدأكم لا 
تملكون شيئاً كذلك تبعثو نوت يوع القيامة ؛ويروئ غن النيّ نه أنه قال : تحشرون يوم القيامة 
عراة حفاة غرلاً كما بَتَأَمَآ أل لق ميدُدٌ رَعْدًا َتنا 1 ك0 قزرت 4 وقيل : معناه: 
تبعثون على ما ّم عليه : المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره» عن ابن عبّاس وجابر0” . 

وقال في قوله تعالى: هنم » بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو محيية للأرض» 
وبقراءة الباء أي عبشرة بالغيث» ورحمته هي المطر عو دآ أنَنْتْ »أي حملت ؛ قيل : 
ورفعت سَكابًا يالا 4 بالماء «ثفتة بكر بيت أ 0 وموث البلد : بعفي مزارعه 
ودروس مشاريه هارن به »#أي بالبلد أو بالسحاب سا أْخْينًا بد. 4 أي بهذا الماء أو 
الله <كآإنت رح التق > أي كما أخرنجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن نحيها بعد 


)0( مجمع البيان. ج 4 ص *5. )3( مجمم البيان» ج 6 ص 4. 
() مجمع البيان» ج 5 ص 197. (54) مجمع البيان» ج 4 ص 176. 


٠2ج‎ / بحار الأنوار‎ ١ 


موتها #8 َمل »4 أي لكي تتذكّروا وتتفكروا وتعتبروا بأن من قدر على إنشاء الأشجار 
والثمار في البلد الذي لا ماء فيه ولا زرع بريح يرسلها فإِنّه يقدر على إحياء الأموات بأن 
يعلاها إلى فا كانك عله ويخلق فبها الضاة والقدرة 1" . 

وقال في قوله تعالى : « كَأفك يُؤئَكرت» : فكيف تصرفون عن الحقٌ(" . 

وقال في قوله تعالى : « ويم بمسُرْهْ م4 : أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف « كن ل 
توا إلا سَامَةٌ من آلتّبَار»ه معناه أنهم استقلوا أيام الدنياء فإِنَ المكث في الدنيا وإن طال كان 
بمنزلة ساعة في جنب الآخرة» وقيل : استقلوا أيَام مقامهم في الدنيا لقلة انتفاعهم بأعمارهم 
فيها فكأنهم لم يلبثوا إلأ ساعة لقلة فائدتها ؛ وقيل : استقلوا مدّة لبئهم في القبور 9 يِتعَارفونَ 
ينبب أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر قال الكلبي : يتعارفون إذا 
خرجوا من قبورهم ثم تتقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب . ويتبرّأ بعضهم من بعض 9 بَعْصّ أَلَرِى 
تدم أي العقوبة في الدنياء قالوا: ومنها وقعة بدر «أز تويك أي أو نميتتك قبل أن ينزل 
ذلك بهم وينزل ذلك بهم بعد موتك « ينا ٠‏ ترجمه » أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة» فلا 
يفوتوننا”" 

وقال في قوله تعالى : لكان م0 اا ا 
وفي قوله تعالى : لع حره : ارما كيين القراة:والخريئة أوينا تسدنا يق البعف 
والقيامة والعذاب» قالوا ذلك على وجه الاستفهام أو الاستهزاء9». 

وفي قوله : طفَإِيَ أَمَافٌ»ه أي أعله"؟. وفي قوله: « إلا ِسَرُ» أي ليس هذا القول إلا 
تمويهاً ظاهراً لا حقيقة له" وفي قوله: «عَيئيّة»ه أي عقوبة تغشاهم وتعمّهم» والبغتة : 
الفجأة؛ قال ابن عبّاس : تهجم الصيحة بالناس وهم في أسواقهه 7" وفي قوله تعالى : «وَإِنَ 
عمجب يا محمد من قول هؤلاء الكفار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق فقد 
وضعت التعججب موضعه لأنّ هذا قول عجب 9 نَمَجَبّ تَكُمم أي فقولهم عجب ل أوِدًا كا ثريا 
نا لَتَى حَلنٍ مدي أي أنبعث ونعاد بعدما صرنا ترابً؟ هذا مما لا يمكن! وهذا منهم نهاية في 
الأعجوبة فإِن الماء إذا حصل في الرحم استحال علقة ثمّ مضغة ثم لحماً» وإذا مات ودفن 
استحال تراباًء فإذا جاز أن يتعلّق الإنشاء بالاستحالة الأولى فلم لا يجوز تعلّقه بالاستحالة 
الثانية؟ وسمى الله الإعادة خلقاً ديد : واختلف المتكلّمون فيما يصح عليه الإعادة فقال 
بعضهم : كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاصّة ويصحّ عليه البقاء تصحٌ عليه الإعادة» 
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ولا نصح الإعادة على ما لا يقدر على جنسه غيره تعالى7' وهذا قول الجبائي ؛؟ وقال آخرون: 
كل ما كان مقدوراً له وهو ممّا يبقى تصحٌ عليه الإعادة وهو قول أبي هاشم ومن تابعه» فعلى 
هذا تصحٌ إعادة أجزاء الحياة؛ ثم اختلفوا فيما تجب إعادته من الح فقال البلخيّ : يعاد 

جميع أجزاء الشخص ؛ وقال أبو هاشم: تعاد الأجزاء التي بها يتميّز الحيّ من غيره ويعاد 
التأليف» ثنّ جع وقال : تعاد الحياد مع البنية ؛ وقال القاضي أبو الحسن : تعاد الينية وما عدا 
ذلك يجوز فيه التبدّل» وهذا هو الأصمٌ . وليك4 المنكروت للبعث طالْدِنَ كُمَيُوا جيم * 
أي جحدوا قدرة الله على البعث لَرَأزْلَيكَ الْأمكلُ غْكَلُ في أغتاقهمٌ » في الآخرة؛ وقيل : أرأد به 
أغلال الكف 9 , 


وفي قوله تعالى : 9لا بَيْمٌ فيه 4 يعني يوم القيامة » والمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلّص به 
من النار طولًا 5 0 وفي قوله : #أوَه مر أسَّه © معناه : قرب أمر الله بعقاب 
فزلاء المتركين المقرمر على الكثر الاك ابيا !و الخراة )عر اكد سكا ار زرالقية أرقو 
القيامة عن الجبائئ وابن عبّاس» فيكون أتى بمعنى يأتي قلا تَمْتَصِْلُوَة © خطاب للمشركين 
المكذبين بيوم القيامة وبعذاب الله المستهزئين به وكانوا يستعجلونه 0 وفي قوله تعالى : 
همل يرن له أن تَأتَهُرٌ الْمَتهكةٌ 4 أي لقبض أرواحهم «أز يَأْقَ أَئرُ ريلك » أي القيامة أو 
العذاب» وفي قوله تعالى: 9يَصَلّهَا4 أي يصير صلاها ويحترق بنارها ظمَذْمُوما 4 ملوماً 
مو وا > مبعداً من رحمة الله وفي قوله تعالى : #وقالوا لَوِذا كنا لما ًا أي غباراً » وقيل : 
ترابا أ جثل 4 يا محمّد لهم : ونأ حِجَارَةٌ أو سَرِيدًا » أي اجهدوا في أن لا تعادوا وكوئوا إن 
استطعتم ححجارة في القوّة أو حديداً في الشدة جو حك بن مشر و دور #أى خلا هر 
أعظم من ذلك عندكم أصعب فإنكم لا تفوتون الله وسيحييكم بعد الموت وينشركم ؛ وقيل : 
يعني بما يكبر في صدوركم الموت أي لو كنتم الموت لأحياكم الله؛ وقيل: يعني به 
السماوات والأرض والجبال هسَبِنْقِصّرنَ إِلِكَ رَموسَمُمْ » أي يحرّكونها تحريك المستهزئ 
المستخفت المستبطئ لما تنذرهم به لوَيَعُولُوت مي هو © أي متى يكون البعث؟ طقل عَسَيَ أن 
يكرت قَربًا » لأن ما هو آت قريب «يوم يدَعُوَكُمَ # أي من قبوركم إلى الموقف على ألسئة 
الملائكة وذلك عند النفخة الثانية فيقول: أيّها العظام النخرة والجلود البالية عردي كما كنت 
هنسَلْحِِبُونَ ب مضطرين «حئر. »أي حامدين لله على نعمه وأنتم موحدونء وقيل: أى 


)١(‏ لعل المراد بما لا يقدر على جنسه غيره تعالى الأعراض مطلقاً فإن العبد قادر على الحركات والأفعال 
وكذا على بعض الأعراض الآخر توليداًء ولذا فرّع على قول أبي هاشم صحة إعادة أجزاء الحياة 
كالهيئات والتأليفات فإنها من الأعراض التي يقدر على جنسها البشر #منه عفي عنه». 
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تستجيبون معترفين بِأَنْ الحمد لله على نعمه لا تتكرونه لأنّ المعارف هناك ضروريّة ؛ قال سعيد 
أبن جبير : : يخرجون من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدكء ولا ينفعهم في ذلك اليوم لأنهم 
حمدوا حين لم ينفعهم الحمدظ َظنُونَ إن لِْخْتْمْ إلا ميد أي تظئون أنكم لم تلبئوا في الدنيا 
إل قليلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة؛ وقال الحسن وقتادة : استقصروا مذّة لبثهم في 
الدينا لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة؛ ومن المفسّرين من يذهب إلى أن هذه الآية 
خطاب للمؤمنين لأنهم الذي مكحيو لله سس ويحمدونه على إحسانه | إليهم ويستقلون 
مذّة لبئهم في البرزخ لكونهم في قبورهم منعّمين غير معذّبين وأيّام السرور والرخاء قصار(" . 

دقان في قوله تعالى . : © عل وجوههة» . أي يسحبون على وجوههم إلى النار مبالغة في 
إهانتهم . دروف ألنن أن وصلة قال+ : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال : إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة ٠‏ غُني 
وها ينه قيل : المت : وه 0 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل : يحشرون على هذه الصفة» قال مقاتل : ذلك حين يقال لهم : « أمَنوا 

فا ولا تَكلْمُون» -01 : يحشرون ا ل 
«تأره» أي مستقر هم« بِعَهَبَه كلا حت رد نز سَيي4 أي كلما سكن التهابها زدناهم 
اشتعالا , 

قوله تعالى : « فَادِرٌ عَلَجَ أن يَحْلْقَ يِتْلَهُمَه قال: لأنَّ القادر على الشيء قادر على أمثاله إذا 
كان له مثل أو أمثال في اللجنس : ٠‏ وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم كان قادراً على إعادتهم, إذ 
الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد؛ وقيل : أراد : قادر على أن يخلقهم ثانياً» وأراد بمثلهم 
إِيَاهمء وذلك أن مثل الشيء ء مساو له في حالته فجاز أن يعبّر به عن الشيء نفسه» يقال: مثلك 
لا يفعل كذا بمعنى أنت لا تفعلهء ونحوه: ليس كمثله شىء9). 

أقول: قال الرازي في تفسير هذه الآية: في قوله: « 5-38 قولان الأوّل المعنى : قادر 
على أن يخلقهم ثانياء فعبّر عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل كما يقوله المتكلّمون إنَّ الإعادة مثل 
الابتداء؛ ؛ والثاني أنَّ المراد أنه قادر على أنّْ يخلق عبيداً آخرين يوحّدونه ويقرّون بكمال 
حكمته وقدرتهء ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة؛ فهو كقوله تعالى : « وََأْتِ يلق جَدِيدٍ» 
وقوله : « وَيَسَئَبِيِلٌ قَومًا عَيرَصكمَ» قال الواحديّ: والقول هو الأوّل لأنّه أشبه بما قبله 2 . 

وقال الطبرسي يزه في قوله : « وََجَمَلَ هر جلا لا ريب فيده : أي وجعل لإعادتهم وقتا لا 
شكٌ فيه أنه كائن لا محالة ؛ وقيل : معناه : وضرب لهم مدة ليتفكروا ويعلموا فيها أنَّ من قدر 


ف تفسير الرازي» مجلد /اح الك ص ١؟5١4.‏ 
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ماك يلل عير عل 


على الابتداء قدر على الإعادة207. وقال في قوله تعالى :8« وَحَِدَلِكَ ]| 
و ا ا يئة8 ليعلموا أركت وعد أس 3 
والثواب والعقاب8 حَيَّ وَأنَّ لتق لا رت ييه لأن من قدر أن ينيم جماعة تلك المذَّة 
المديدة أحياءا ثم يوقظهم قدر أيضاً على أن يميتهم م يحييهم بعد ذلك 27) 00 
ورتم ما يقول»ه : ل ما عنده من امال واولد ااه وإيطال ملكدط, ونا رد أي 
ال لسري س ا يه وفي قواه مر 122 
لوعن أي القيامة. فقال سبحانه :8 أو يلم لدِنَ ؟ لا بُكُتويس أي لو علموا 
الوقت الذي لا يدفعون عاب اران جوم ولا عن هررم من أن 
تحيط بهم من جميع جوانبهم9 وَلَا هم يتصَرويه وجواب8 لَرَأ محذوف أي لعلموا صدق ما 
وعدوا به ولما استعجلوا» وفي قوله ٠:‏ فتبهابه أي فتحيرهم فلا يقدرون على دفعها ولا 
يؤخرون إلى وقت آخر ولا تميلوة كونة | لس : وفي قوله : © لين درت نيكم 
بال ري ؛ وقيل : في سرائرهم من غير رياء9*؟ وفي قوله 
تعالى إن م في رتب الريب: أقبح الشكٌَء أي إن كتتم في شك من النشور فإنّا خلقنا 
اصلكم وهو آم من تراب: فم قدر على ايصير توب بشر سوب حي في الاهاء قد على 
أن يحبي العظام ويعيد الأمواتط ثم ين طن أي ثم خلقنا نسله من نطفةط شد ْمَلَو 
وهي القطعة من الدم الجامدظ ثم من مُسْمَت» أي شبه قطعة من الحم ممضوغة« تنو وطر 
00 اق تامة الخلق وغير تامة. وقيل: مصوّرة وغير مصوّرة» وهو ما كان سقط لا 
تخطيط فيه ولا تصوير« تبن 45 أي لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق. 
أو على أنَّ من قدر على الابتداء قدر على الإعادة« 4 أي نبقى8 في لْأَيْمَاوِ مَا كآ» إلى 
وقت تمامه؛ والأشدّ حال اجتماع العقل والقؤة« ومنسكُم مَن ب أي يقبض روحه قبل 
بلوغ الأشدع« وك تن برد إِكَ أَندلٍ آلمُمرع أي أسوء العمر وأخيثه عند أهله وهي حال الخرف 
« إحكيلا بعلم بن ِ ؛ بَحَد عِلم سه آى لكيلة يعد علماً ووسن ما كان نه غالما : 


: ميمه دلالة ار فقال: « ترق لدت ا 0 ا 
الا والاهتزاز: شدة الحركة في الجياكك د أي زادت 0 نباتها 


« وَكْبْمنْه يعني الأرض ل ين كَل تيه أي من كلّ صنّفط بَهِيِي4 أي مونق للعين حسن 
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الصورة واللون لادَيِكَ ينه 4 أي ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال 
وإخراج النبات بسبب أن الله مو لحن ين أي لتعلموا أن الله تحق له العبادة دون غيره ؟ وقيل : 
هو الذي يستحقٌ صفات التعظيم هونم بض الموقّ # أن من قدر على الإنشاء قذر على 
الاعادة(9 . 


وفي قوله : (يَنْصِلٌ بتَهَم4 أي يبيّن المحق من المبطل بما يضطر إلى العلم بصححة 
الصحيح فيييض وجه المحقّ ويسوةُ وجه المبطل. 

وفي قوله : فف يريو م4 أي في شلكٌ من القرآن. وفي قوله : «مَدَّابُ يم عقيو 4 قيل . 
موححي لويسو سي اي و برام ا لولدم 
ا :حل ادو فلايات لاع ار عناجويرء القن ؟ ا لال نوا 

0 + جإن هذا إل َسَيلير الْأولينَ » أ ي وما هذا إلا أكاذيب الاوَّلِين» فقد سطروا 
ما لا حقيقة ثم احتجٌ تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث بأنْه مع إقراركم أنه تعالى خالق 
لسارت والأرض وا هاوأ كوت كرشي لا نك يك اث متا 
له مع كونه أهون وأيسر مما ذكر””"» وفي قوله تعالى: طنَبَنَّ َم أَعْمَنَهُمْ 4 أي أعمالهم التي 
أمرناهم بها فهم يتحيّرون بالذهاب عنها. اللي ل سامت 
ِنَم يَعَمَهُونَ » عن هذا المعنى؛ أو حرمناهم ا عقوبة لهم على كفرهمء وزيلنت 
حاو او 

ل ا 0 
ل ل .4 أن تان بو الع وتلا حتى شع طلعهم ل لاسرا به يرد يل 
الدنيا فهو على لفظ الماضي والمراد به الاستقبال؛ وقيل: إن هذا على وجه الاستفهام 
فحذف الألف. والمراد به النفي أي لم يبلغ علمهم بالآخرة؛ وقيل: أي أدرك هذا العلم 
جميع العقلاء لو نظروا وتفكروا لأنْ العقل يقتضي أن الاهمال قبيح فلابد من تكليف. 
والتكليف يقتضي الجزاء» وإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بدّ من دار الجزاء ؟ وقيل : إن الآية 
إخبار عن ثلاث طوائف: طائفة أقرت بالبعث» وطائفة شكت فيهء وطائفة نفتهء كما قال: 
نهر ي أمْرِ مرج # وقوله : وبل هم ينها ع عَمُونَ» أي عن معرفتهاء وهو جمع عمي وهو 
الأعمى القلب لتركه التدبّر والنظدة*. 
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> يبر ا اه 


ا ا ا 0 
عقاب الله « قن أجل 3 لَه آي أي الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاء لا محالة20, 
وفي قوله 04 لس أي الحياة على الحقيقة لأنْها الدائمة الباقية قية التي لا زوال لها ولا 
موت فيهاء وتقديره: لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأنّه مصدر9” , 


وفي قوله تعالى : 8 يَعَلمُونَ تللهرًا ين اَيَو لدي أي يعلمون منافع الدنيا ومضارهاء وهم 
جهّال بالآخرةء وسئل أبو عبد الله للثلاة عن قوله : « يِعَلَمُونَ ظدهرًا يْنْ الْمَوْوَ الدّيا» فقال: منه 
الزجر والنجوم #أَوَلِمْ يتَمَكروأ في ف أنشسية» اي فى عاك الخلرة أن في تلك الحال يتمكن 
الإنسان من نفسه ويحضره ذهئهء أو في خلق الله أنفسهم. والمعنى : أولم يتفكروا فيعلموا 
لاما حَلَقَ أَللّهُ ألتموتٍ وَالْارض وما يتشا إلا بأَلْحَن» أي لإقامة الحقّ؛ ومعناه للدلالة على الصانع 
والتعريض للثواب 9وَأْجِلٍ مم4 أي لوقت معلوم توفى فيه كلّ نفس ما كسبت29 . 


0 د و ع قل 


وفي قوله تعالى: 2 ذا دعَاكم دَعْوَدٌ من الأرضِ» أي من القبر؛ عن ابن عبّاس يأمر 
الله يك إسرافيل غك فينفخ في الصور بعدما يصور العبور في القبور فيخرج الخلائق 
كلهم من تبورهم إن أ تي من الارض أحياء ؛ وقيل : إنه سبحانه جعل النفخة دعاءاً 
أن إشرافيل يقرل: احييوا داعي الله فيدعو بأمر الله سبحانه؛ وقيل : معناه: أخرجكم من 
فبوركم بعد أن كنتم أمواتاً فيهاء فعبّر عن ذلك بالدعاء إذ هو بمنزلة كن فيكون في سرعة تأنن 
ذلك وامتناع التعذّر 1 


كرس اسمس مر 2 


وقال في قوله تعالى: «وَهْرٌ أَهْوت عَبْيْةِ أقوال: أحدها أنَّ معناه: وهو هيّن عليه 
كقوله : الله أكبر أي كبير ؛ الثاني أنه إِتما قال : 9 أَهْوَتٌ لما تقرّر في العقول أن إعادة الشيء 
أهون من ابتداثه » وهم كانوا مقرّين بالابتداء فكأنه قال لهم : كيف تقرّون بما هو أصعب 
عندكم وتنكرون ما هو أهون عندكم؟ الثالث أن الهاء في ظاعَلَهِ؟ يعود إلى الخلق أي والإعادة 
على المخلوق أهون من النشأة الأولى لأله أنما يقال له في الإعادة: كن فيكونء وفي النشأة 
الأولى كان نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذاء فهذا على المخلوق أصعب. والإنشاء يكون 
أهون عليه ومثله يروى عن ابن عباس ؛ وأما ما يروى عن مجاهد أنّه قال : الإنشاء أهون عليه 
من الابتداء فقول مرغوب عنه لأنّه تعالى لا يكون شيء أهون عليه من شيء*. 

أقول: وقال شارح المقاصد : فإن قيل : ما معنى كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته 
قديمة لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إليها؟ قلنا : كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل 
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بزيادة شرائط الفاعليّة» وتارة من جهة القابل بزيادة استعداد القبول» وهذا هو المراد ههناء 
وأما من جهة قدرة الفاعل فالكل على السواء. 

وقال الطبرسئ تتفي قوله تعالى : طلا مر لم ِنَ أله 4: أي لا يرد يوم القيامة أحد من الله 
هِرَمذٍ يَصَّدَعْْنَ #أي يتفرّقون فيه طقرينُ فى ان وَهَريقٌ فى أَلسّمير. 44') وفي قوله : طإنهَا1 إن نك 
ِنْقَالَ حَبَّمْ مِّنَ حَردَلٍِ #معناه أن فعلة الإنسان من خير أو شر إِنْ كانت مقدار حبّة خردل في 
الوزن متَكُن في مَخْرَوَ #أي في حجرة عظيمة؛ لأنْ الحبّة فيها أخفى وأبعد من الاستخراج 
هت با َدْ 4أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها أي يأتي بجزاء ما وازنها من خير أو 
شرّ؛ وقيل : معناه: يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء؛ كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله 
فيجازي عليه . 

وروى العيّاشي عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله كنل قال : اثّقوا المحفّرات من الذنوب 


بس عسي ا رت عيبي 
١‏ 


إن لها طالباً» لا يقولنَ أحدكم أذنب وأستغفر الله تعالى ؛ إِنْ الله تعالى يقول: «رْصَع الْمَورينَ 
يط بوم الْبَدمَةٍ فلا نل تنك ميك وَإن كات ونان كز ين حَردَلٍ آنا به وك نا 
حَنيِييتَ #الآية «إرك أله لليف #باستخراجها همير #بمستقرّها”". 

وفي قوله تعالى : هه لفك زا َك إلا كتفي ربد أي كخلق نفس راحدة وبعث 
نفس واحدة في قدرتهء فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم؛ قال 
مقاتل : إِنّ كمّار قريش قالوا : إِنَّ الله خلقنا أطواراً : نطفةً» علقة مضغةٌء لحماء فكيف يبعثنا 
خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ قد لف ال , 


سحي ١‏ بير مين عبين 


وفي قوله : «أودًا صَلَأمَا فى الْأَرضٍ 4: أي غبنا في الأرض فصرنا تراباً» وكل شيء غلب 
عليه غيره حتّى يغيب فيه فقد ضل ؛ وقيل: معنى ضللنا : هلكنال. وفي قوله تعالى: هلين 
سَمَوأْ في" انا مُمَْجِرينَ #أي والّذي عملوا بجهدهم وجدّهم في إبطال حججنا مقدّرين إعجاز 
بهم وظائين ألهم يفوتونه للك لهم عَدَابُ ين يَمْرْ أليمٌ 4 أي سيّئ العذاب!" . 

وفي قوله : طقل تَذَك عل يبل #يعنون محمداً َيه هذا مُْفْشْرْ كل مرق أي فرّقتم كل 
تفريق وقطعتم كل تقطيع» وأكلتكم الأرض والسباع والطيور. والجديد : المستأنف المعاد 
ترك عَلَ أله كَدِبًا #4أي هل كذب على الله متعمّداً طأم يم نه # أي جنون فهو يتكلم بما لا 
يعلم» ثم ردّ سبحانه عليهم قولهم فقال: بل ليس الأمر على ما قالوا «الدِنَ لا يومنت 


0 


بالْآَخْرَوَ # أي هؤلاء الّذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء هف الْمَدَابٍِ »فى الآخرة «وَالصَدلٍ 
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لعي 4 من الحقّ في الدنيا . ثم وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال: ظفثرٌ يرا 4 أي أفلم ينظر 
هؤلاء الكفار ٌَْإِل ما بين أيدِيهمَ وما عَلتهم يرت السَّمَله مل وار مكيف أحاطت بهم قلا يقدرون 
على الخروج منها؛ أو المعنى : أفلم يتفكروا فيها فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى» ثم 
ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال : «إن تدأ ميف يهم الْأرْسَ كما خسفنا بقارون : 

شْقِط عَلَبِمٍ كِمَعَا # أي قطعة من السماء تخظيهم وتهلكهم دِإِن فى دلت ديه »أي إن فيما 
و م الما الأ للالة على قدة ال علي لبمث وعل ماباء من الضف بد 
لِلْحْلٍ عبد مُِيبٍ » أناب إلى الله ورجع إلى طاعته9" . 


وفي قوله: «نفتح ينما 4 أي يحكم بالحق. وفي قوله: هميعَادٌ بَومر 4 أي يوم القيامة ؛ 
وقيل: يوم وفاتهم. وفي قوله تعالى: ََائَرمُمْ 4 أي ما يكون له أثر؛ أو أعمالهم الني 
صارت سئة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة؛ وقيل : أي نكتب خطاهم إلى 
المساجد. وفي قوله : (رإن كل »إن نافية» ولمًا بمعنى إلا وفي قوله ؛ الى جَمَلَ ل 
ين قَعِن الكنسّر ثانا !»أي جعل لكم من الشجر:الرطب المطفئ للثار نارأ محرقة» يعني 
و 1 ا ار ا 
الا ملف ال ا 
إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض فيخرج منه النار وينقدح قدر أيضا على الإعادة: وتقول 
العرب : : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار . وقال الكلبي : : كل شجر تنقدح منه النار 
إل العناب» وقال فى سبب نزول الآيات : فيل كاب بن خلتار العا ين وأفل بواء 
بعظم بال متفتّت وقال : يا محمّد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: : نعمء فنزلت . والمروي عن 
الصادق تكئلة أنه كان انكل 


وقال الرازيّ في تفسير هذه الآيات : : ٍِأَلد بر الإسئن أَنَاحَلَنَهُ ين نظنَةٍ »وهو أ تم نعمه 
لإدناتر الاسم بيد رده وتركة” : هين تُطْفَةَْ »إشارة إلى وجه الدلالة وذلك لأنّ خلقه لو 
كان من أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال: العظم خلق من جنس صلب واللّحم من 
جنس رخخوء وكذلك الحال في كل عضوء ولمًا كان خلقه من نطفة متشابهة الأجزاء وهو 
مختلف الصور دل على الاختيار والقدرة» وإلى هذا أشار بقوله تعالى: هنين بِمَو وحِرٍ 
وقوله : ذا هو حَصِيمٌ مين 4 فيه لطيفة غريبة وهي أنه تعالى قال: اختلاف صور أعضائه 
مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة: ومع هذا فهنالك ما هو أظهر وهو نطقه وفهمهء وذلك 
لأنّ النطفة جسمء فهب أنْ جاهلاً يقول: إِنّه استحال وتكون جسماً آخرء لكنّ القرّة الناطقة 
والقوّة الفاهمة من أين تقتضيها النطفة؟ فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق 
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والجسم. وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرب» فقوله : «حَصِيمٌ 4 أي ناطق» وإنّما 
ذكر الخصيم مكان الناطق لأنْه أعلى أحوال الناطق فإ الناطق مع نفسه لا ييّن كلامه مثل ما 
يببّنه وهو يتكلم مع غيره» والمتكلّم مع غيره إذا لم يكن خصيماً لا يبيّن ولا يجتهد مثل ما 
يجتهد إذا كان كلامه مع خصمهء وقوله: همُبِينُ4 إشارة إلى قوّة عقله واختيار الإبانة» فإنٌ 
العاقل عند الإفهام أعلى درجة مئه عند عدمهء ودالكن بان عه الدو” ثم أبانه» فقوله 
تعالى دن لادره : إشارة إلى أدنى ما كان عليهء وقوله : «حَصِيم مين 4 إشارة إلى أعلى 
ما حصل عليه» ثنّ قوله تعالى : لوسرب نا متكا ويِِسَ خَلقَمٌ4 إشارة إلى بيان الحشر: ٠‏ وفي هذه 
الآيات إلى آخر السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى» فتقول: 

المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادّعى الضرورة 
وهم الأكثرون؛ ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما 
قال : «وَقَالوا أوِدًا صَلأمَا فى الْأَرضٍ أُونا لَتى حَلق جَدِينْ 4 «لَونا 2008 وَعِطْمًا ونا لَمَرِبوْنَ» إلى 
غير ذلك فكذا ههنا قال : «من يحي الْمِظم وى رَمِيِمٌ» على طريق الاستبعاد فبدأ أدلاً 
بإيطال استبعادهم بقوله : لِرَِِيَ حَقَمٌ» أي أنسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة 
الأجزاء» ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاءاً مختلفة الصور والقرام؛ وما اكتفينا 
بذلك حتّى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام» وهو النطق والعقل اللّذين بهما استحقّوا 
الإكرام» فإن كانوا يقنعون بمجرّد الاستبعاد فهلاً يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل 
كانا فيه؟ ثم إِنْ استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من التفتّت والتفرّق حيث قالوا: من 
يحبي العظام وهي رميم؟ أختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الاحساس فيه. 
ووصفوه بما يقوّي جائب الاستبعاد من البلى والتفتت» والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما 
في المعيد من العلم والقدرة فقال : 9وَسَرْبَ نا متلا أي جعل قدرتنا كقدرتهم لوَثِىَ نَ خف » 
العجيب وبدأه الغريب . ومنهم من ذكر شبهة وإن كان آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي 
على وجهين العا لي ا ل 1 
وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى : < اذى أنمأها أَيَلَ مَرَمْ» يعني كما خلق الإنسان ولم 
يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يكن شيئاً مذكوراً . 

وثانيهما أن من تفرّق أجزاؤه فى مشارق الأرض ومغاربها وصار يعضه في أبدان السباع 
وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء 
المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء المأكول إِمَا أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى 
للمأكول أجزاء يخلق منها أعضاءء وإمًا أن يعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء. 
ا > # وهو بَكُلٌ خَلْقٍ عَلِيعٌ 4 ووجهه أن في الآكل أجزاء أصليّة 
وأجزاء فضليّة» وفي المأكول كذلك» فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول 
فضلبًاً من أجزاء الآكل» والأجزاء الأصليّة للآكل هي ما كان له قبل الأكل؛ والله يكل شيء 
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عليم يعلم الأصلي من الفضليّ فيجمع الأجزاء الأصليّة للآكل وينفخ فيها روحهء ويجمع 
الأجزاء الأصليّة للعاكرل وينفخ فيها روحهء وكذلك يجمع الأجزاء المتفرّقة في البقاع 
المتبدّدة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة؛ ثم إِنّه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدّم من 
دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال: طألذى جمَلَ لك يِنَّ ألشَجَرٍ الَْمْصَرٍ َرا» 
ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحسنٌ به وحياة سارية فيه وهو الحرارة جارية فيه فإن 
استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإِنَ النار فى الشجر الأخضر الذي يقطر منه 
الماء أعجب وأغربء وأنتم تحضرون حيث منه توقدون؛ وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه؛ فَإنّ الله خلق السموات والأرض» 
فبان لطف قوله تعالى : «ألَذِى جَمَلَ كر مَنَّ ألشجَرٍ الْأمْصَرٍ ناا َإدآ بر يَنُْ ُووِدُونَ» وقوله : 
ٍ9 ولس الى حَلَقَّ اموت وَالْأَرْضّ بِقَددِرٍ عَكَ أن يدن ِنْلَهُرْ4 وقد ذكر النار فى الشجر على 
ذكر الخلق الأكبرء لأنْ استبعادهم كان بالصريح واقعاً على الإحياء حيث قالوا : من يحيي 
العظام؟ ولم يقولوا: من يجمعها ويؤلفها؟ والنار في الشجر مناسب الحياة» وقوله: 
اَن إشارة إلى أنه في القدرة كامل : وقوله : ظالمَلِمُ4 إشارة إلى أنّه بعلمه شامل؛ ثم أكَد 
يانه بقوله > 9 [كما ام ]1 زد سكا أن تقول 2ن فِيَكُونٌ» هذا إظهار فساد تمثيلهم 
وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لا يقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد» فقال في الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنيّة والانتقالات المكانيّة فلا 
تفع إلا في الازمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون انته. 00 , 


وقال الطبرسي تكله في قوله تعالى : ونم دخِرْونَ» : أي صاغرون أشدّ الصغار. ثم ذكر 
أنْ بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال: لما 4 أي إِنّما قصة البعث #زجرة واحدة» أي صبحة 
واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث؛ والزجرة: الصرفة عن الشيء بالمخافة» فكأنهم 
زجرواأ عن الحال التي هم فيها إلى المحشر طتَدَامّ يطْرُونَ4 إلى البعث الذي كذبوا به؛ وقيل : 
فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب لوَثَالُوا» أي ويقولون معترفين بالعصيان : 
ٍبَوينا 4 من العذاب» وهو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة ظهَدا ب ين أي يوم 
الحساب أو يوم الجزاء «هَنًا يم آلَْصلٍ4 بين الخلائق. والحكم وتمييز الحقّ من الباطل ؛ 
وهذا كلام بعضهم لبعض؛ وقيل : بل هو كلام الملائكة("2» وفي قوله تعالى : لَبمَة 4 أي 
غبراء دارسة متهشّمة أي كان حالها حال الخاضع المتواضع؛ وقيل : ميتة يابسة لا نبات 
فيها. وفي قوله : «وَلّين ْحِعَْتٌ إل رََ» : أي لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على 
ذلك ورددت إلى دبي 9إنَّ لي عِندمْ4 الحالة «لَلْحُْسَقٌ4 أو المنزلة الحسنى وهي الجدّة 
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سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا("2. وفي قوله تعالى: « إِنَّ لين يمَارُوت» : 
أي يدخلهم المرية والشلكٌ 8 فى أَلتّاءَ فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لها”" . 

وفي قوله : ظ نَمُتُ وَتَدي : قال فيه أقوال: أحدها أنْ تقديره: نحيا ونموت فقدّم وأ . 
والثاني: أن معناه نموت وتحيا أولأدنا والقائق» يموف عفنا ويضا سفن . 

أقول: وقال البيضاويّ: أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك؟ ويحتمل أنهم 
أرادوا به التناسخ فإنّه عقيدة أكثر عبدة الأوثان « وَبَا يلكا إِلَّا ألدَمْد» أي مرور الزمان). 

وقال الطبرسى تنه في قوله تعالى : ف إلّة أن فَالُوأ أذنوأ تابآبتا» : وإنما لم يجبهم الله تعالى 
إلى ذلك لأنّهم قالوا ذلك متعئّتين مقترحين لا طالبين الرشد). وفي قوله: #وَإدًا حدم 
داس : أي إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها أعداءاً لهم « وكاو ساد كَفرن» 
يعني أنَّ الأوثان ينطقهم الله حتّى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى عبادتها ويكفروا بعبادة الكمار 
لهب7". وني قوله : «وَمَدُ حَلَتِ المُرونُ بن قبي : أي مضت الأمم وماتوا قبلي فما أخرجوا 
ولا أعيدوا ؛ وقيل : معئاه: خلت القرون على هذا المذهب يتكرون البعث # وهمًا سَتَضِئَانٍ 
سه أي يستصرخان الله ويطلبان منه الغرث ليلطف له بما يؤمن عنده» ويقولان له: ويلك 
آمن بالقيامة وبما يقوله محمّد يفيه . «إن وعد الله بالبعث والنشور والثواب والعقاب» حق 
فيقول في جوابهما «ما هذا» القرآن وما تدعونني إليهظ إلَه أسَِيرُ الْأَوَِنَ © وليك الْدينَ حل 
عَبَْهِمْ الْمرلُ أي كلمة العذاب فخ أُمَي»ه أي مع أمم مضوا على مثل حالهم واعتقادهم 
َلِكُلْ» من المؤمنين والكافرين «دَرجَتٌ ْنَا عَمِلوا© أي على مراتبهم ومقادير 
أعمالهمء فدرجات الأبرار في عليّين» ودرجات الفججار دركات في سجين» وقيل : معناه؛ 
لكلّ مطيع درجات ثواب وإن تفاضلوا في مقاديرها". 

وفي قوله : « ولا تَْتَمَجِل نه : أي العذاب لأنّه كائن واقع بهم عن قريب ظ كمه يوم ونم 
يعَدُوت» أي من العذاب في الآخرة ظطلَر يما في الدنيا ظ إِلَا سَامَةٌ ين تَبَار» أي إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من النهار, لأنَ ما مضى كأن لم يكن 
وإن كان طويلة00 . 

وفي قوله : « ذَلِكَ> أي ذلك الرد الذي يقولون « رجحم بعِيد» أي رد بعيد عن الأوهام؛ 
وإعادة بعيدة عن الكونء والمعنى : أنه لا يكون ذلك لأنّه غير ممكن . ثم قال سبحانه : 8 قد 


ل فر ره 


عَدنَامَا تقس الْارْضُ مني » أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم. وتبليه من عظامهم فلا 
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بتعذر علينا ردهم «وعِندن كنب حنيظ »أي حافظ لعدتهم وأسمائهم وهو اللوح المحفوظ لا 
يشذ عنه شيءء وقيل: َي أي محفوظ عن البلى والدروس وهو كتاب الحفظة الّذِين 
يكتبون أعمالهم : جب كَدَبوا بلْسَيْ لما جَآدَهُمَ #والحق هو القرآن» وقيل: هو الرسول دهم 
ف أَمْرٍ ريج # أي مختلط. فمرّة قالوا: مجنون وتارة قالوا: ساحرء وتارة قالوا: شاعرء 
فتحيروا في أمره لجهلهم بحاله. قوله: «من وج »أي شقوق وفتوق. وقيل : معناه: ليس 
فيها تفاوت واختلاف . قوله تعالى : «من كل روج بَهِيج »أي من كلّ صنف حسن المنظر . 
وقوله: عت للد >أي حبٌ البر والشعير وكل ما يحصد «رشخلَ ست أي طويلات 
عاليات طلا طلم يد 4 أي نضد بعضه على بعض . وفي قوله : طِأنمِينا يألْسَلنِ الأول أي 
أفعجزنا حين خلقناهم أوَّلاً ولم يكونوا شيئء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم؟ بل مُرْ في 
َي يْنْ حَلّقِ جَدِيرٍ © أي بل هم في ضلال وشكٌ من إعادة الخلق جديد]7"" . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : وَالذَّرِيتِ ذَرْوَا ©: يعني الرياح تذرو التراب أو غيره» أو 
النساء الولودات فإنهنّ يذرين الأولادء أوالأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم 
هِدَالحيلٌتٍ وفرا #فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل 
وأسباب ذلك هََبْجرِتٍ بن #فالسفن الجارية في البحر سهلاًء أو الرياح الجارية في مهابّها : 
أو الكواكب التي تجري في منازلها » ويسراً صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر «أَلْمَقَيَمتٍ 
ما فالملائكة التي تقسَم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم وغيرها من 
أسباب القسمة. أو الرياح تقسّم الأمطار بتصريف السحاب «إما توعد سلف () ون الي 
يفم (©) » جواب للقسم كأنّه استدلٌ باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتداره على البعث الموعود:ء وهما» موصولة أو مصدريّة؛ والدين: الجراء؛ 
والواقع : الحاصل . 9رأسَ ذَاتِ لَلْيْكِ #ذات الطرائق» والمراد إمَا الطرائق المحسوسة التي 
هي مسير الكواكبء أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوصّل بها إلى المعارف أو النجوم: 
فإِنَ لها طرائق أو أنْها تزيّنها كما يزين الموشي طرائق الوشي» َْإِذَّّ لَنى فول من » في 
الرسول وهو قولهم تارة: إِنه شاعرء وتارة إِنّه ساحرء وتارة إنه مجنون؛ أو في القران» أو 
القيامة أو أمر الديانة جَيوَيكُ مَنْهُ مَنْ فك »يصرف عن الرسول أو الإيمان أو القرآن من صرف إذ 
لا صرف أشدّ منهء فكأنه لا صرف بالئسبة إليهء أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ؛ 
يكرد أن يكرت العسمي للقرل هلق مع يسدر[ للدامن. الله من القول املف وريه 
جيل لدَرصُونَ # الكذابون من أصحاب القول المختلف وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى 
اللعن «الَينَ مم ني عَمَرَمَ »في جهل يغمرهم طسَاهُونت »غافلون عمًا أمروا به 9ِيسسَلونَ أن يوم 
لذن 4 أي فيقولون: متى يوم الجزاء؟ أي وقوعه «يَزم م عَلَ ألَارٍ ينو © يحرقون «إإنَ لِلَدنَ 
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ظَلَمأ دَوْيا» أي للّذين ظلموا رسول الله ينه بالتكذيب نصيباً من العذاب هِيَثْلَ دوب 
أحبيم» مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة؛ وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء 
بالدلاء؛ فإنَ الذنوب هو الدلو العظيم المملوء ملا يري جواب لقولهم : «مَقٌ هد اوعد 
إن قُثْمٌ مَدِقِينَ» «ؤويلٌ لِدبنَ كَترُوا ين يَرْمِهمْ لد يوَعَدَو» أي من القيامة أو يوم بدر. 

وقال في قوله تعالى: «وَالطُور»: يربد طور سينين» أو ما طار من أوج الإيجاد إلى 
حضيض الموادٌ» أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة «وَكتبٍ مُسطور » مكتوب والمراد به 
القرآن؛ أو ما كتبه الله تعالى في الوح المحفوظء أو ألواح موسى تَكئلاة ؛ أو في قلوب 
أوليائه من المعارف والحكمء أو ما تكتبه الحفظة هف رَقِ شر » الرقّ: الجلد الذي يكتب 
فيهء استعير لما كتب فيه الكتاب «والبِيْتِ المسمور» يعني الكعبة؛ وعمارتها بالحججاج 
والمجاورين؛ أو الضراح وهو في السماء الرابعة؛ وعمرانه بكثرة غاشيته من الملائكة ؛ أو 
قلب المؤمنء وعمارته بالمعرفة والإخلاص اوَاسّقْفٍ المرَوْع» يعني السماء «وَاليمر 
ألْسَجورِ» أي المملوء وهو المحيط أو الموقد؛ روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 
ناراً يسجر بها جهنّم» أو المختلط طإنَّ عَدَابٌ وَيْكَ و4 لنازل طمَالَمٌ من داف 4 يدفعه: ووجه 
دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنّها أمور تدلّ على كمال قدرة الله وحكمته وصدق 
اختياره وضبط أعمال العباد للمجازاة لب تود تمك مناه أي تضطرب» والمور تردد في 
المجيء والذهاب؛ وقيل : تحرّك في تموّج لوَنسِيرُ الْجَالُ سا » أي تسير عن وجه الأرض 
فتصير هباءا مول بهذ > أي إذا وقع ذلك فويل لهم لان هُم في َوْضٍ يلمَي» أي 
في الخرض في الباطل. وفي قوله : «اثمّ يرَهُ الجزآه الْأرْقّ» : أي يجزى العبد سعيه بالجزاء 
الأوفره فنصب بنزع الخافض؛ ويجوز أن يكون مصدراً وأن يكون الهاء للجزاء المدلول عليه 
بعر والصراة بدلك12؟, 

وقال الطبرسيّ ريه في قوله تعالى : لوَمَا مرا إلا وحِدَةُ4 : أي وما أمرنا بمجيء الساعة 
في السرعة إلا كطرف البصر. والمعنى : إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع الحيوانات 
في قدر لمح البصر في السرعة؛ وقيل : معناه: وما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيئاً إلا مرّة واحدة 
لم نحتج فيه إلى ثانية» إِنْما نقول له: كن فيكون « كلد الْبَصَرِ» في سرعته من غير إبطاء ولا 
أ 0 

وفي قوله تعالى : ٍسَتَتعٌ لك أيه ناه : أي سنقصد لحسابكم أيّها الجن والإنس عن 
الزججاج؛ قال: والفراغ في اللّغة على ضربين : أحدهما القصد للشيء» والآخر الفراغ من 
شغل» والله لا يشغله شأن عن شأن؛ وقيل: معناه: سنعمل عمل من يفرغ للعمل فيجوده من 
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غير تضجيع فيه ؛؟ وقيل : ق للل ل اقتت 
فرغ من شيء وأخذ في آخر ١(‏ 

وقال البيضاوي ا 
معلوم له( 3 وفي قوله : # قوما َنب أله عَكم4 : يعني عامة الكفار أو اليهرد ظقَد يَيسُوأ من 
لحري لكفرهم بها أو لعلمهم بأنه لاحظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة 
المؤيّد بالآيات« كما يَيسَ لْكْثَارٌ ِنْ حب الُْبور» أن يبعشواء أو يثابواء أو ينالهم خير منهم؛ 
وعلى الأوّل وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنَّ الكفر آيسهه7" . 

وقال الطبرسيٌ يتنه : أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا ذ في القبور من أن يكون لهم 
في الآخرة حظظ؛ وقيل: يريد بالكفار ههنا الّذين يدفنون الموتى أي كما يئس الَّذين دفنوا 
الموو م 1 

وقال في قوله جل في يور كم : قيل : إن (لا» زائدة ومعناه أقسم ؛ وقيل : إِنْ ١لا‏ رد 
على الْذين أنكروا البعث والنشور فكأنه قال؛ : لا كما نظنونء ثم ابتدأ القسم؛ وقيل: أي لا 
أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل العقليّة والسمعيّة» أو لا أقسم بها فإنُكم لا : نون بها(©). 

وقال البيضاويّ : إدخال لاء النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم. « ولا أي 
بألنّين اللرَامَ أي بالنفس المتّقية الي تلوم النفوس المقصّرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهنٌ ؛ أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة, أو النفس المطمئئة اللآئمة 
للنفس الأمّارة؛ أو بالجنسء لما روي أنه ونه قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم 
نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً كيف لم أزدء وإن عملت شرا قالت : ليتني كنت قصّرت!؛ أو 
نفس آدم فإتها لم تزل تتلوّم على ما خرجت به من الجئةظ أَيحْسَبُ الإنن» يعني الجنسء» وإسناد 
الفعل إليه لأنّ فيهم من يحسبء أو الّذي نزل فيه وهو عدي بن ربيعة: سأل رسول الله عتحقيه 
عن أمر القيامة فأخيره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك أويجمع الله هذه العظام! 
< أل بح ينانب بعد تفرّتها « 5ه نجمعها طمن لك أ شر م نجمع سلامياته ونضم 

بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو على أن نسوّي بئانه 

الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاط بَلْ بُرِبدُ الإِسنُ لِدجْرٌ نمم ليدوم على فجوره فيما يستقبله من 
الزمان 8« يََمَلُ أن يمْ الْتِمَه متى يكون؟ استبعاداً واستهزاءاً. 

وفي قوله تعالى: « أن يرك سُنعيه : أي مهملا لا يكلف ولا يجازىء وفي قوله: « كن 
)١(‏ مجمع البيانء ج 4 ص ."4١‏ (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 776. 


() تفسير البيضاوي» ج 4 ص .57/١‏ (5) مجمع البيان» ج ه ص 407. 
(6) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 147. 
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يه : أي شدائده ط مس4 فاشياً منتشراً غاية الانتشار» من استطار الحريق والفجر وفي 
قوله تعالى : « وسكت غ46 قال: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنٌّ الله بأوامره متتابعة» 
فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره؛ ونشرن الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرّقن بين الحقّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً 
للمحلين ونلا للميظلين ار بآيات القرآن المرملة بعل عرف إلى محتد 6 تمصدن 
سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرّقن بين 
الحقّ والباطل فألقين ذكرالحق فيما بين العالمين» أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان 
لاستكمالها فعصفن ما سوى الحقٌ ونشرن أثر ذلك في جميع الأجزاء ففرّقن بين الحقٌ بذاته 
والباطل بنفسهء فيرون كل شيء هالكاً إلا وجهه فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب 
والألسئة إلآ ذكر الله ؛ أو برياح عذاب أرسلن فعصفن » ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوّ 
ففرّئنء فألقين ذكراً أي تسبّبن له فإنَ العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى ويذكر 
كمال قدرتهء وعرفاً إِمّا تقيض النكر وانتصابه على العلّة أي أرسلن للإحسان والمعروف» أو 
بمعنى المتتابعة من عرف الفرس واتتصابه على الحال» #عذْرا أو ندرا مصدران لعذر إذا محا 
الإساءة» وأنذر: إذا خوّف ؛ أو جمعان لعذير يمعنى المعذرة ونذير يمعنى الإنذارء أو بمعنى 
العاذر والمنذرء ونصبهما على الأوّلين بالعليّة أي عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلين» أو البدلية 
من ذكراً على أن المراد به الوحي. أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر؛ وعلى 
الثالث بالحالية 8 إِنَّمَا عَدُونَ لوق جواب القسمء ومعناه: إِنْ الذي توعدونه من مجيء 
القيامة كائن لا محالة. 

وفي قوله تعالى : «عَمّ تلوب : أصله عمًا فحذف الألف. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم 
شأت.ها يتسائلون عئهء كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانواأ 
يتسائلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون الرسول يِه والمؤمنين عنه استهزاءاً طعَنٍ أنبإ 
لمَِيرٍ» بيان للشأن المفخم أو صلة يتسائلون؛ وعم متعلق بمضمر مفسّر به « الى هر فه 
يفيك بجزم النفي والشكٌ فيه؛ أو بالإقرار والإنكار « مَل سَيَعلئُون ردع عن التساؤل ووعيد 
عليه « نه كلا سملن تكرير للمبالغة» وهثهٌ؟ للإشعار بأنْ الوعيد الثاني أشدّء وقيل: الأوّل 
عند النزع والثاني في القيامة» أو الأوّل للبعث والثاني للجزاء. 

وفي قوله تعالى : 8 وَالتَرِمَتٍ عَرة : هذه صفات ملائكة الموت فإنْهم ينزعون أرواح الكفّار 
من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع» فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان أو نفوساً غرقة في 
الأجسادء وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر: إذا 
أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح الغرّاص الذي يخرج الشيء من أعماق البحرء 
فيسبقون بأرواح الكفار إلى النارء وبأرواح المؤمنين إلى الجنّة» فيدبّرون أمر عقابها وثوابها 
بأن يهيّؤوها لإدراك ما أعدّ لها من الآلام واللّذّات؛ أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من 
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الملائكة يسبحون في مضيّها أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروأ به فيديّرون أمره؛ أو 
صفات النجوم فإنّها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزاع بأن تقطع الفلك حتّى تنحظ 
في أقصى المغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج» من نشط الثور: إذا خرج من بلد إلى 
بلد» ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبّر أمراً نيط بها 
كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولمًا كانت حركتها من المشرق 
إلى المغرب قسريّة وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمّي الأولى نزعاً والثانية نشطأً» أو 
صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنّها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق 
النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت. وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير 
لشرفها وقوّتها من المدبّرات» أو حال سلوكها فإنّها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عالم 
القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو صفات 
أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسي بإغراق السهام» وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في الْبرٌ 
والبحر فيسبقون إلى حرب العدوّ فيدبرون أمرهاء أو صفات حيلهم فإنّْها تنزع في أعدّتها نزعاً 
تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر؛ وتسبح في جريها فتسبق 
إلى العدوٌّ فتدبر أمر الظفرء أقسم الله بها على قيام الساعة» وإِنْما حذف لدلالة ما بعده عليه 
« بَمْ رَجْتُ ته وهو منصوب بهء والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتدٌ حركتها 
حينئذ كالأرض والجبال» لقوله :8 يَوْمَ رَِجْتُ الْأَرْسُ وَأَجْبَالُه أو الواقعة التي ترجف الأجرام 
عندها وهي النفخة الأولى 8 تَنُهَا ألرَاوئة» التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتثرء أو 
النفخة الثانية» والجملة في موقع الحال8 فلُوب يوْمِذٍ وَجِمَنه شديدة الاضطراب من الوجيف 
وهي صفة لقلوب. والخبر: 8 أَبْصَنْرَهًا خَيِمَد# أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف». 
ولذلك أضافها إلى القلوب8 يَعُولونَ أونًا لمردُودُونَ ني ره في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد 
الموت» من قولهم : رجع فلان في حافرته أي طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثّر فيها بمشيه 
على النسبة كقوله : « يِبِمَةٍ نيك أئذا كنا عظاماً ناخرة أي بالية أو نخرة وهي أبلغ8 مَالوا يلْكَ 
كر كل » ذاك عسيوان ار كاير اسيفابها» واليئس انهاازة ضحت قسن إذا خابرردة 
لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم 2 فَإنَمَا هي رَجْرَةُ وبِدَة» متعلق بمحذوف أي لا يستصعيوها فما 
هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانيةظ دا هم ناهر فإذا هم أحياء على وجه الأرض 
بعدما كانوا أمواتاً في بطئهاء والساهرة الأرض البيضاء المستوية؛ وقيل: اسم جهئ(2. 

وفي قوله تعالى : 8 يوم بلَ أَلتَرآبرُ4 : أي تتعرّف وتميّز بين ما طاب من الضمائر وما خفي ‏ 
من الأعمال وما خبث منها «فما له للإنسان8 ين فَوَو من منعة في نفسه يمتنع بهاط وَلَا دمر 
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وفي قوله تعالى : ا يَكذْْكَ» أي فأيّ شيء يكذّيك يا محمّد؟ دلالة أو نطقاً هبد بدن 
بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل» وقيل: «ما» بمعنى «من» وقيل: الخطاب للإنسان على 
الالتفات» والمعنى : فما الذي يحملك على هذا التكذيب؟ هِألْسَ للَهُ لمَكرِ للكيينَ 4 تحقيق 
لما سبق» والمعنى : أليس الذي فعل ذلك من الخلق والردٌ بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ 
ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجداء0)؛ وقال الرجتن مدر كالتشرى". 

وفي قوله تعالى : طأََلا يَمْلَمإِدَابْمَْرم أي بعث ما فى الْقُبُور» من الموتى هرَحْيِلَ م جمع 
محصّلاً في الصحف» أو ميّز هما في ألصُّدُورِ» من خير أو شرّء وتخصيصه لأنه الأصل «َإِنَّ 
يم ين يوم » يوم القيامة الخبير» عالم بما أعلنوا وما أسرّوا فيجازيهم”". 

وفي قوله تعالى : لَأَرَْيْتَ» : استفهام معناه التعججّب دَالَدِى بَكَرْبُ ,لدي » بالجزاء أو 
السلا 

١‏ - ل ء الهمدانئ» عن على : عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن الصادق 
جعفر بن محمّد يهو قال: إذا أراد الله بيئك أن يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحا 
نادت الأرضال ونقت اللعو1, 

بين : ابن أبي عمير مغله!'" , 

١‏ - ماء المفيدء عن عبد الله بن أبي شيخ إجازة عن محمّد بن أحمد الحكميّ» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله البصريّ» عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمّد بن إسحاق بن بشارء 
عن سعيد بن ميناء عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول 6 
منهم : عتبة بن ربيعةء وأميّة بن خلف» والوليد بن المغيرة؛ والعاص بن سعيد فقالوا: يا 
محمّد هلع فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن يكن الذي نحن عليه 
الحقّ فقد أخذت بحفّْلك منهء وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظنا منه» فأنزل الله 
تبارك وتعالى : جثُل يَكأيها الْكَيزونَ () ل أَمْدُ ما َبْدُودَ 2 َلآ أْر عنيذرت ما أعبد 9ه » 
إلى آخر السورة» ثم مشى ب بن خلف بعظم رميم ففتّه في يده ثم نفخه وقال: أتزعم أن ربّك 


يحبي هذا بعد ما ترى؟! فأنزل الله تعالى دِوسَربَ لنا متلا وَبََ خَلقَمُ كَالَ من يح الْمظمَ و 
ربب 2 ل ييا ألِى أنسأما أل مَرَرْ وَهُوَ بل حَلقٍ عَلِيمٌ (2)» إلى آخر السورة!" . 

- فيس : أبي؛ عن النضر بن سويد؛ عن يحيى الحلبِي؛ عن هارون بن خارجة عن أبي 
عبد الله يزيئنزة في خبر طويل يذكر فيه قصة بخت نصّر أنه لما قتل ما قتل من بني إسرائيل خرج 


.454 تفسير البيضاوي» ج 4 ص 477. (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ )١( 
.405 نه تفسير البيضاوي» ج 4 ص 455. 29 تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ 


(0) أمالي الصدوق»: ص 148 مجلس ”# ح 2.06 (5) الزهد ص 159 ياب 11ح ". 
(0) أمالي الطوسي» ص ١9‏ مجلس ١ح‏ ؟5. 
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إرميا على حمار ومعه تين قد تزوده وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البرٌ وسباع البحر وسباع 
الجوّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال : أنى يحبي الله هؤلاء وقد أكلتهم السباع؟ 
فأماته الله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى :« أو كَلَيِى صر عل وََقَ وِىَ حَاِيةُ عل عْرُوشِها قَالّ 
أنَّيُكى. هدو أَمّهُ بَندَ مويه كأماته أمَدُ مِأمَدَ عَارِ كه بده أي أحياه» فلمًا رحم الله بني إسرائيل 
وأهلك بخت نضّر رد بني أسرائيل إلى الدنياء وكان عزير لمّا سلّط الله بخت نصّر على بني 
إسرائيل هرب ودخخل في عين وغاب فيها وبقي إرميا ميّتاً ماثة سنة ثم أحياه الله » فأوّل ما أحيا 

منه عينيه في مثل غرقئ البيض فنظرء فأوحى الله تعالى إليه : كم لبقت؟ قال لبوا 
نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال : أو بعض يومء فقال الله تبارك وتعالى :لطبل أبنت وأثة 
حا تأنظر إل لماو طَمَاِلك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَنه أي لم يتغيّره وأنظز إِلّ حِمَارِكَ وََمْمك دايكة 
كاي أن يك َلْيلَامِ حكَيْفٌ تُنِرمَا كُمَّ تَكُْومَا لحم فجعل بنظر إلى العظام 
البالية المنفطرة تجتمع إليه؛ وإلى اللحم لعف كك السباع يتألف إلى العظام من ههنا 
وههنا ا : « أعلم أنَّ لَه عق كل سَْء قَريرُع (1). 


بيان: الغرقئ كزبرج: القشرة الملتزقة ببياض البيضء أو البياض الذي يؤكل. وقال 
الطبرسيّيقة, :« أو كَلْذِى حرّه أي أو هل رأيت كالّذي مر على قرية؟ وهو عزير عن قتادة 
وعكرمة والسذّيّ وهو المروي عن أبي عبد الله نئل » وقيل: هو إرميا عن وهب وهو 
المروي عن أبي جعفر عقي » وقيل : هو الخضر عن ابن إسحاق,» والقرية التي مرّ عليها هي 
بيت المقدس لما خرباايحك تسر ول هي الأرض المقدّسة؛ وقيل: هي القرية التي 
خرج منها الألوف حذر الموت«2 وض حَاوِيَةٌ عَلَ عَرْوشِهِ أي خالية ؛ وقيل : خراب؟ وقيل : 
عور يوي امد ا ب ا ا ا 4 
بعد موتِها4 أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها؟ وقيل : كيف يحبي الله أهلها بعدما 
ماتوا؟ ولم يقل ذلك إنكاراً. ولا ها ولا ارتانا ولك اع (ن بريء اله عا نهايكا عد 
( كآماتة أمَهُ ِأنَدَ عَارِ كم بمَبّه أي أحياه ج كَل كم ننه في التفسير أنه سمع نداءاً من 
السماء: كم لبئت؟ يعني في مبيتك ومنامك ؛ وقيل: إن 0 وقيل: ملك؛ وقيل : 
بعض المعمّرين ممّن شاهده عند موته وإحيائه؛ ظ قَالَ لَِنْتّ يَْمًا أو بَمْصَ يور لأنْ الله تعالى 
أماته في أوّل النهار وأحياه بعد مائة سنة ذ في آخخر النهار. فقال ا 0 
الشمس فقال : أو بعض يوم» ثم قال «يل ذك ماقة كار تقار إل عشايلك 5ب 1 
يتنه أي لم تغيّره السنون» وإِنّْما قال: لم يتسنّه على الواحد لأنّه أ أراد جنس الطعام 
والشراب؛ وقيل: أراد به الشراب لأنّه أقرب ؛ وقيل : أراد عصيراً وتيناً وعنباً وهذه الثلاثة 
أسرع الأشياء تغيّراً وفساداً فوجد العصير حلواً والتين والعنب كما جنيا لم يتغيّرء < وَانظر إل 
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ل ا د ا و لم ع د 
ليستدلٌ بذلك على طول مماته طرَإنَْمََك ايك تاس » فعلنا ذلك ؛ وقيل : معناه: فعلنا 
ذلك إجابة لك إلى ما أردت «ولتصات #أيحة # أي حبجة للناس في البعث «رانظر كك 
ليظار كيف تنشرّها » كيف نحييها . » وبالزاي كيف نرفعها من الأرض فتردّها إلى أماكنها 
من الجسدء ونركب بعضها إلى بعض ذم تَكْيُومَا» أي نلبسها طِلَحَما 4 واختلف فيه 
فقيل : أراد عظام حماره؛ وقيل : أراد عظامه» قالوا: أوّل ما أحيا الله منه عينه» وهو مثل 
غرقئع البيض فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرّقة تجتمع إليه وإلى اللّحم الذي قد أكلته 
السباع تأتلف إلى العظام من ههنا ومن ههنا وتلتزم وتلتزق بها حتّى قام وقام حماره طقلم 
بي بيت لم »أي ظهر وعلم َال أعلّم »أي أيقن دن أله عل كل سَىْءِ هل ير »أي لم أقل ما قلت 
ع شلقا زارنياف] ؛ ويحتمل أنه إِنّما قال ذلك لأنّه ازداد لما عاين وشاهد يقيناً وعلماً. » إذ كان 
قبل ذلك علمه علم استدلال فصار علمه ضرورة وفعاتة إنقب 40 


أقول: سيأتي تفصيل هذه القصّة وما سيأتي من قصة إبراهيم ظَائِئلاة في كتاب النبوة مع 
سائر ما يتعلق بهما من الأخبار. 

؛ - فس وإ كَل هدم رب رن مكَيِتَ مح الوق كَل أو مين َال بل وَلوكن طمن 
َنِى قَالَ مَحُذْ »الآية حدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيَوبِء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تئنه أن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع ار وسباع 
البحر ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضأء فتعججب إبراهيم فقال: جرب 
رن َيف بحي الْمَونّ بمفقال الله له : ءال ُوْمِنَ قَالَ بل وَلكن مين كَلِى َال مَحْدْ د أريعة من 
لََيْرٍ فَصِرْهُنَّ إلَْكَ كُمّ أَجِسَلْ عل كل جبَلٍ جب يِب جا شم شمن ينك ستبسأ َأغلم أن لل حي 
كي ذأخذ [براهيم صلوات اله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب قال اله : 
حِتَسِرمنَ لِك »أي قظعهنّ ثم اخلط لحماتهنّ وفرقها على كل عشر عشرة جبال ثم خذ مناقيرهنَ 
وادعهر يآتيتك سعياء ففعل إبراهيم ذلك وفرّقِهنْ على عشرة ة جبال ثم دعاهن فقال جيني 
بإذن الله تعالى فكانت تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم » 
فعند ذلك قال إبراهيم : جإنّ أنه عَريدٌ حَكيمٌ 6 


بيان:يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم عتئنة أراد بهذا السؤال أن يظهر 
للناس جواب شبهة تمسّك بها الملاحدة المنكرون للمعاد حيث قالوا : ا 
وعنار حيزاء! له جزءاً من بدنه فالأجزاء المأكولة إن أ عافن يدن الاكل أو فى بدن 
المأكول؛ وأبَا ما كان لا يكون أحدهما بعينه معاد بتمامه» على أنه لا أولويّة لجعلها جزءاً من 
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+ججج777 _ 77 _«ا امالس 
احدهما دون الآخرء ولا سبيل إلى جعلها جزءاً من كلّ منهماء وأيضاً إذا كان الآكل كافراً 
والمأكول مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء العاصية» أو تعذيب الأجزاء المطيعة. 

وأجيب بأنا نعني بالحشر إعادة الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره لا 
الحاصلة بالتغذية؛ فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصليّة الحاصلة في أوّل 
الفطرة من غير لزوم فساد؛ ثم أوردوا على ذلك بأنّه يجوز أن تصير تلك الأجزاء الأصليّة في 
المأكول الفضليّة في الآكل نطفة وأجزاءاً أصليّة لبدن آخر ويعود المحذور. 

وأجيب بأنه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلا . 
وتلك الأخبار تدل على أن ما في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الكلام أي أنه تعالى يحفظ 
أجزاء المأكول في بدن الآكل؛ ويعود في الحشر إلى بدن المأكول» كما أخرج تلك الأجزاء 
المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميّز بينها . م قوله تعالي : «تَصِرهنّ > قيل : 
هو مأخوذ من صاره يصوره : إذا أمالهء ففي الكلام تقدير أي أملهنّ وَضمَهنْ إليك وقطعهنٌ 
ثم اجعل ؛ وقال ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد: صرهنّ إليك معناه: قَطَعهنّ. 
يقال: صار الشيء يصوره صوراً: إذا قطعه؛ وظاهر قوله نئة : فقظعهنْ أنه تفسير لقوله 
تعالى : #قسم صَرْمُنَ 4 ويحتمل أن يكون بيانا لحاصل المعنى فلا ينافي الأوّل» وأنا سي سوال 
إبراهيم َي وسائر ما يتعلّق بهذه القضّة فسيأتي في كتاب النبوّة. 

0 - ج: عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق تاكئة : أنى للروح بالبعث والبدن 
قد بلي والأعضاء قد تفررقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعها ء بخفيو الترى د قه وكيا 
وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط! قال : إن الذي أنشأه من غير شيء وصرّره على 
غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه؛ قال : أوضح لي ذلك» قال : : إن الروح مقيمة 
في نكانها : روح المحسنين في ضياء وفسحة ؛ وروح المسيء في ضيق وظلمةء والبدن يصير 
تراب منه خلق » » وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب 
محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرَة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها + وإن 
تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض 
ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء؛ 
والزبد من اللَّبن إذا مخض» فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروج ؛ 
500 بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً 
الخبر 


بيان: فتربو الأرض أي تنمو وتنتفخ يقال: ربي السويق: أي صبّ عليه الماء فانتفخ . 
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5 - ج عن حفص بن غياث قال: شهدت المسجد الحرام وابن أبي العرجاء يسأل أبا 
عبد الله تايا عن قوله تعالى : « ظَ) تِصَتْ جود هم بَدَْتَهح جُنُودًا عَيرَهَا دوفو الْمَدَاب 07 ما 
ذنب الغير؟ قال: ويحك هي هي وهي غيرهاء فقال: فمثّل لي ذلك شيئاً من أمر الدنياء قال : 
نعمء أرأيت لو أنّ رجلاً أخذ لبئة فكسرها ثم ردّها في ملبنها فهي هي وهي غيرها"" . 

ايضاح: يحتمل أن يكون المراد أنه يعود شخصه بعينه وإِنّما الاختلاف في الصفات 
والعوارض غير المشخخصات. أو أنّ المادّة متّحدة وإن اختلفت التشخصات والعوارض 
وسيأتي تحقيقه . 

- ماء جماعة» عن أبي المفضل »؛ عن الحسن بن علي بن عاصم»ء عن سليمان بن داود 
عن حفص بن غياث قال: كنث عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمّد تي لما أقدمه المنصور 
فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال له: ما تقول في هذه الآية: « كا نت جُلُودَهم 
دنه جُنُوهًا عَيرَهَاع هب هذه الجلود عصت فعذّبت قما ذنب الغير؟ قال أبو عبد الله عكئلة : 
ويحك هي هي وهي غيرهاء قال: أعقلني هذا القول؛ فقال له: أرأيت لو أنْ رجلاً عمد إلى 
لبئة فكسرها ثمّ صب عليها الماء وجبلها ثم ردّها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي 
غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله يك7" , 

4 - فس: أبي؛ عن ابن أبي عميره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله غك قال : 

إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال 
ونبتت اللحوم؛ وقال: أتى جبرئيل رسول الله ينه فأحذه فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى 
قبر فصرّت بصاحبه فقال: قم بإذن الله: فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية يمسح التراب 
عن وجهه وهو يقول: الحمد لله والله أكبرء فقال جبرئيل : عد بإذن الله ؛ ثم انتهى به إلى قبر 
آخر فقال : قم بإذن الله فخرج منه رجل مسوةٌ الوجه وهو يقول: يا حسرتاءيا ثبوراه؛ ثم قال له 
جبرئيل : عد إلى ما كنت بإذن الله» فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة: والمؤمنون 
نقولون غذا القرل» وفؤلاء يقولون ها ع3 , 

4 - ين: إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عن أبيه بتنيه 
قال: أتى جبرئيل تلكئة إلى النبي وَننيه فأخطذ بيده فأخرجه إلى البقيع فانتهى إلى قبر فصوّت 
بصاحيه فقال: 5 بإذن اللهء قال: فخرج منه رجل مبيض الوجه يمسح التراب عن وجهه . 
وساقه مثل ما م005 . 

١‏ - بو السندي بن ممحمد» عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله تاكئية قال: قال 
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رسول الله وَتة لجبرئيل : ياجبرئيل أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ 
قال نعم فخرج إلى مقبرة بني ساعدة فأتى قبراً فقال له: اخرج بإذن الله فخرج رجل يننفض 
رأسه من التراب وهو يقول: وا لهفاه - واللهف: هو الثبور - ثم قال: ادخل فدخل» ثم قصد 
به إلى قبر آخر فقال : اخرج بإذن الله فخرج شاب ينفض رأسه من التراب وهو يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أنّ الساعة آئية لا 
ربب فيها وأن الله يبعث من في القبورء ثم قال هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمّد(" . 

-١‏ ل الخليل بن أحمد؛ عن محمّد بن إسحاق» عن علي بن حجرء عن شريك؛ عن 
منصور بن المعتمرء عن ربعيّ بن خراشء. عن علي نئل قال: قال رسول الله ون : لا 
يؤمن عبد حتّى يؤمن بأريعة : حتّى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّي رسول الله 
بعشني بالحقٌّء وحتّى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتّى يؤمن بالقدر" , 

١١‏ - عو ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير: عن أبي أيّوب قال: 
حدذثني أبو بصيرء عن أبي عبد الله متكي قال : لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات. ثمّ رأى آخر فدعا عليه فمات» حبّى رأى ثلاثة فدعا 
عليهم فماتواء فأوحى الله يريخ إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابةٌ فلا تدعو على عبادي فإنّي لو 
شئت لم أخلقهم » إِني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبداً يعبدني لا يشرك بي شيثاً فأثيبه» 
وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني؛ وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني ؛ ثم التفت فرأى 
جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البرٌ تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء 
ثم ترجع» فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. وتجيء سباع البرّ فتأكل منها 
فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً» فعند ذلك تعجب إبراهيم عل مما رأى. 
وقال: يا رب أرني كيف تحبي الموتى؟ هذه أمم يأكل بعضها بعضاً» قال: أولم تؤمن؟ قال : 
بلى ولكن ليطمئنّ قلبي - يعني حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلّها - قال: خذ أربعة من 
الطير فقظعهنَ وأخلطهنَ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً 
فخلط ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياًء فلمًا دعاهنّ أجبنه وكانت 
الجبال عشرة؛ قال: وكانت الطيور: الديك والحمامة والطاووس والغراب297 , 

كا: محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وعليٌ بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن أبن 


أبي عميرء عن أبي أيُوب الخرّاز مثله إلى قوله: وكانت الجبال عشرة9©), 


.ب قرم 


بيان: في الكافي: رب أرِنٍ حَيفٌ تح المَونّ 4 قال: كيف تخرج ما تناسل الذي 
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لق بحار الأنوار /ج/ 
سس سس 0 
أكل بعضها بعضأً؟ فيكون إشارة إلى انعقاد النطفة من أجزاء بدن آخر وتولد شخص آخر من 
النطفة ما أشرثا إليه:سابقا : 


١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سيف» عن أخيه عل ؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر صلوات الله 
عليه قال : كان فيما وعظ به لقمان تاتئلة ابنه أن قال: يا بني إن تك في شك من الموت فارفع 
عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك » وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن 
تستطيع ذلك» فإنك إذا فكرت في هذا علمت أنّ نفسك بيد غيرك» وإنّما النوم بمنزلة 
الموثء وَإِنّما اليقظة بعد الئوم بمنزلة البعث بعد الموت7!؟. 

4 - سن: علي بن الحكمء عن هشام بن سالمء عن الثمالي؛ عن علي بن 
الحسين يك قال: عجبت للمتكبّر الفخور كان أمس نطفة وهو غداً جيفة! والعجب كل 
العجب لمن شلكٌ في الله وهو يرى الخلق! والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى 
من يموت كل يوم وليلة! والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى ! 
والسفيي 2[ الععن لاني اف التفاء وشرك دان القا1" 

0 - سن: أبان؛ عن ابن سيّابة» عن أبي التعمان» عن أبي جعفر غتكتاق مثله7" . 

ما الحسين بن إبراهيم القزوينيئ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيمء عن 
الحسن بن عليّ الزعفرانى» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن أبن أبي عمير» عن هشام مثله؟؟ . 

: شي عن ابن معمّرء عن علي تلكتلز في قوله: طَالْذِنَ يَظتُونَ نكم مقرأ رهم»‎ - ١ 
يقول : يوقنون أنّهم مبعوثونء والظنّ منهم يقين"؟.‎ 

١‏ - شي» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين ظتئق قال : ورا مهم يوي ثرح فى ينع» 
يعني يوم القيامة1" . 

- شي عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله تكله قال : جاء أَبَِ بن خلف فاخذ عظماً باليا 
من حائط ففتّه ثم قال: يا محمّد اذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون؟ فأتدل الله : طمن يُحْي 
ليلج وض ربء (7© ل عيبا لزع أننأها ايل مَيَمْ وَهْوَ بَكُلٍ حَلْقٍ ليم 7403". 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص ١9٠‏ باب ٠١‏ حخ159. 

(؟1) -(”) المحاسن ص .١517‏ 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 577 مجلس 70ح 157417 . 

(8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 07 في تفسيره لسورة البقرة ح 47. 
)3( تفسير العياشي» ج 7 ص //79 في تفسيره لسورة الكهف ح 47. 
() تفسير العياشي: ج ؟ ص "١4‏ في تفسيره لسورة الإسراء ح 45. 


'" - باب / إثبيات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره بام 


4 -م: قال ئلا في قصّة ذبح البقرة: فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه خلق 
ابن آدم وعليه يركب إذا أريد خلقاً جديداً فضربوه بها( . 

٠٠‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله نئي قال : تنوّقوا 
في الأكفان فإنّكم تبعثون بها(" . 

١‏ -كا: محمد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد ؛ عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد 
جسده؟ قال: نعم حتّى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منهاء فإنْها لا تبلى» تبقى 
في القبر مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أوّل مرّة0©. 

توضيح: مستديرة أي بهيئة الاستدارة: أو متبدلة متغيّرة في أحوال مختلفة ككونها رميماً 
وترابا وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال؛ وهذا يؤيّد ما ذكره المتكلّمون من أنّ 
تشخص الإنسان إِنْما هو بالأجزاء الأصليّة ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض فيه. 

١‏ - في تفسير النعماني فيما روأه عن أمير المؤمنين نقتي قال: وأمًا احتجاجه على 
الملحدين في دينه وكتابه ورسله فإنَ الملحدين أقرّوا بالموت ولم يقروا بالخالق» فأقرّوا 
بأنهم راو انرا 0 الله تعالى : نت و«الشركن المجيدٍ» إلى قوله : (عيد» 
وكقوله يون : «وَسَرْبَ نا متلا إلى قوله : «أوَلٌ مرو ومثله قوله تعالى : لمن ألنَّاين من 
جَدِلُ فى أله مير عِلْ و4 ولا هدى ولا كتاب منير كتب عليه أنه من تولأه فإنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير فرد الله تعا 8 مادا صفة ابتداء خلقهم وأوّل نءء : < يتأبّهً 
ب اراك كرمع شر م ع رو واجيوية 
الناش إن كُشرٌ في رَبْب ين ألْسَي) إلى قوله : « لِك لا يعر بَمَدَ علْوِ سيدا فأقام سبحانه على 
الملحدين الدليل عليهم من أنفسهمء ثمّ قال مخبراً لهم : «وَبَرَى الأرضص هَايدَةُ4 إلى قوله : 
رات لَه ببِعَتُ من في الشور» وقال سبحانه: لِرَهُرٌ اليف يَريِلُ ألِيّحَ» إلى قوله : 
« كَدَلِكَ لَشُورَ» فهذا مثال أقام الله بين لهم به الحبجة في إثبات البعث والنشور بعد 
الموت» وأمًا الرد على الدهريّة الذين يزعمون أنّ الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة وأنّه ما 
من خالق ولا مدبّر ولا صانع ولا بعث ولا نشور قال تعالى حكاية لقولهم : «وَثَالو ما إلا 
حَان) آذ نرت وَعيَا ا لإا اده وا لحم يكيك ين عِثر294) <وَكلوا لا كن لما ورك لي 
مم حلا ددا إلى قوله : لآو مرو ومثل هذا في القرآن كثير» وذلك على من كان في 
حياة رسول الله َيِه يقول هذه المقالة؛ ومن أظهر له الإيمان وأبطن الكفر والشرك وبقوا 
)0( تفسير الإمام العسكري غئلة . ص 778 ح .15٠‏ 


(5) الكافي» ج اص غلا باب 57 ح 5. فيه الكافي؛ ج * ص 58؟1١.؛‏ باب 157 ح 7. 
639 سورة الجائيةء الآية: 14 


مم بحار الأنوار /ج/ 


ا 
بعد رسول الله يوه وكانوا سبب هلاك الأمّة فرد الله تعالى بقوله : 9 يِكَأيها ألنَّاسُ إن كُشْر في 
ربب ين اميه (0) الآية» وقوله : طوَتَرَى الْأرس كَايِدَة» الآية» وما جرى مجرى ذلك في 
القرآن» وقوله سبحانه في سورة «ق» كما مرّ فهذا كله رد على الدهرية والملاحدة ممّن أنكر 
البعث والنشور. ٠‏ 

فس: وأكاعااهو ردقن الفعرتة ركز تعرا عنا 2 . 

٠٠‏ - فس: «الْذِنَ يَعلُونَ نّم مُلَشوأ ريم دَأَنجُمْ ليه رلحِمُوب» فإنْ الظنّ في كتاب الله على 

1 يس 0 ع” هزه ؟. ٠‏ , ولم ا اأس 7 
وجهين فمنه ظَنْ يقين؛ ومنه ظَنْ شك؛ ففي هذا الموضع الظن يقين7" . 

4 - فس: طإذّ التي لا يرت لِقا أي لا يؤمنون به" . 

0 - فس: قوله تعالى : «أَلَدِى جَمَلَ لَك يْنَّ ألقََجَرٍ الْأَحْصَرٍ براه وهو المرخ والعفار 
يكون في ناحية بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجرء ثم أخذوا عوداً 
فحرّكوه فيه فاستوقدوا منه النار(*. قوله : ظاَرنَ» أي مطروحون في النار. قوله : «هننا يم 
لِينِ» يعني يوم الحساب والمسجازاة. قوله : يتاروت فى ألئاقةِ» يخاصمون9؟. 


5 فس» (ت'ْ» جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج» وهو قسم 9بلّ يَمبوَأ» يعني 
قريشاً «أن جَآهَمْ مَزِرْ بُنْهْمٌ © يعني رسول الله 42 لقتال ١‏ كرون حدَا عنم يِب زيي) لَودًا يننا وا 
يي دَلكَ رابيد )4 قال : نزلت في أب بن خلف قال لأبي جهل : تعال إليَ لأعجبك من 
محمّدء ثم أخذ عظماً ففته ثمّ قال: يزعم محمّد أن هذا يحيا فقال الله : «بن كبوا بالْحَنٌ لما 
جَآهَهُمْ فهر في آم مرب 4 يعني مسختلف » ثم احتجٌ عليهم وضرب للبعث والنشور مثلاً فقال : 
«أنتر يَليرًا إل تمل مَرَمَمْرْ» إلى قوله : طبَهيج» أي حسن؛ قوله: لوحب صر » قال: 
كلّ حبٌ يحصد ورَالدَمْلَ بإيقّت» أي مرتفعات ظطافا طلم نضِيدٌ يعني بعضه على بعض 
( كَدِكَ لوجم جواب لقولهم : «لُودًا نا وكا ابا دَلِكَ رما بعِيدٌ» فقال الله : كما أن الماء إذا 
أنزلناه من السماء فيخرج النبات كذلك أنتم نكر هون ع الارض 7 

- فس» لرَلمسَدتٍ عرْ6» قال : آيات يتبع بعضها بعضاً ظَلْمَصِدَتٍ عَصْنًا © قال: القبر 
«وَالتَشرتٍ ذثرا » قال: نشر الأموات» طَلَْرتِ مَرَها» قال: الدابّة» «آَلْمَلتِيَتِ ذَكرا» قال : 
الملائكة مُد و نْب أي أعذركم وأنذركم بما أقول» وهو قسم وجوابه ؤإنما نوعَدُودَ 
ةي (ه) 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 0. (9) - (”) تفسير القمي» ج ١‏ ص "١٠‏ ولاة. 
ك4( تفسير القمي» ج ١‏ ص .5١4‏ زه تفسير القميء ج ١‏ ص ؟97١190-1.‏ 
3( تفسير القمي» جج ؟*ا ص ؟147١.‏ و تفسير القمي» ج 7 ص 594. 


زم تفسير القمي ؛ جح اص , 


- باب / إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ذا 


بهان: قوله: القبر لعل المعنى أن المراد بها آيات القبر وأهوالها والملائكة السائلون 
فيهاء كما ورد أنهم يأتون كالريح العاصف. كما أنّ المراد بما بعده أنّه لبيان نشر الأموات. 
فالناشرات: الملائكة الموكّلون بالنشرء والدابّة المراد بها دابّة الأرض يفرّق بين المؤمن 
والكافرء ولعلّ المعنى أنها من الفارقات. 

4ك - فس لاعت غ4 قال : نزع الروح طتَأَئِطَتِ نا » قال : الكمّار ينشطون في 
الدنيا #وَالسَّبِحَتِ سبحا © قال : المؤمنون الّذين يسبّحون الله: وفي رواية أبي الجارود» عن 
أبي جعفر ظَلتهاذ في قوله: ظتَلسَيِمَتِ سَبَمًاك يعني أرواح المؤمنين سبق أرواحهم إلى الجنّة 
بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: #يزم ترَجفٌ رجه © تنما الراونة 9 4: قال: تنشق 
الأرض بأهلهاء والرادفة : الصيحةء #قلوب يَوْمِذٍ وَاجِمَدٌ * أي خائفة ٠‏ ©يفُولونَ لْونًا دوجو فى 

لْحَائرَةَ © قال : قالت قريش : أنرجع بعد الموت إذا كنا عظاماً نخرة؟ أي بالية: نك ذا كر 
حَايِرَة © قال : قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال الله: #8قّنًاً ى رجه ويِد؟ (2) فَإِذَا هم 
بَتَاهرَة )4 قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة ديد 
المقدس وفي رواية أبي الجارود, عن أبي جعفر 2792 في قوله : «أونًا مودو فى لاز » 
يقول : أي في خلق جديد: وأمًا قوله : + ناذا هم يلسا هرَوَ » الساهرة : الأرض كانواة في القبور 
ل ل 00 

بيان: قال الفيروزآباديَ: سبح كمنع سبحاناً وسبّح تسبيحاً قال: سبحان الله . 

4 - فس ؤِإِنمُ عل يدم أََارٌ © كما خخلقه من نطفة يقدر أن يردّه إلى الدنيا وإلى القيامة 
ويم بل ألتَرَآبرٌ © قال : يكشف عنهاء حذّثئنا جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن 
البطائني» عن أبيه؛ عن أبي بصير في قوله: ها لم ين رو ولا تير » قال : ما له قوّة يقوى بها 
على خالقه. ولا ناصر من الله ينصره إن أراد سوء]29 . 

“٠‏ - نهج: قال كيذ : بالموت تختم الدنياء والدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة تزلف 
الجئة للمتقين» وتبرز الجحيم للغاوين؛ وإِنْ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في 
مضمارها إلى الغاية القصوى - إلى قوله -: قد شخصوا من مستقرٌ الأجداث وصاروا إلى 
مصائر الغايات» لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها(” , 

عد: اعتقادنا في البعث بعد الموت أنه حقٌ. 

"١‏ - وقال النبي َيه : يا بني عبد المظلب إن الرائد لا يكذب أهله. والّذي بعثني 


)1( تفسير القمي ١‏ جاص 551, 3 تفسير القمي؛. ج ١‏ ص .2١‏ 
(5) نهج البلاغة؛ ص خطبة رقم 184, 


ف بحار الأنوار/ج/ 


بالحقٌ لتموتنّ كما تنامون» ولتبعئنَ كما تستيقظونء وما بعد الموت دار إلا جنّة أو نار 
وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله بين كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ قال الله تعالى : هما 
عَلفَكْ ولا بثك إلا كتين د74" . 

تذنيب: اعلم أنّ القول بالمعاد الجسمانيّ ممًا انمق عليه جميع الملَيّين وهو من 
ضروريات الدين ومنكره حارج عن عداد المسلمين؛ والآيات الكريمة في ذلك ناصّة صّة لا يعقل 
تأويلهاء والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها» وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة 
تمسّكاً بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلاً عليه» بل تمسّكوا تارة باّعاء البداهة» وأخرى 
بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين 
من المتفلسفين قال الرازيّ في كتاب نهاية العقول: قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس 
الناطقة فلا جرم اختلفت أقوال أهل العلم في أمر المعاد على وجوه أربعة: أحدها قول من 
قال: إِنْ المعاد ليس إلا للنفس»ء وهذا مذهب الجمهور من الفلاسفة ؛ وثانيها : قول من قال: 
المعاد ليس إلا لهذا البدن» وهذا قول نفاة النفس الناطقة وهم أكثر أهل الإسلام؟ وثالثها : 
قول من أثبت المعاد للأمرين وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى؛ ورابعها : 
قول من نفى المعاد عن الأمرين؛ ولا أعرف عاقلاً ذهب إليه» بلى كان جالينوس من 
المتوقفين في أمر المعاد؛ وغرضنا إثبات المعاد البدنيّ» وللناس فيه قولان: أحدهما أن الله 
تعالى يعدم أجزاء الخلق ثمّ يعيدهاء وثانيهما أنه تعالى يميتهم ويفرّق أجزاءهمء ثم إنه تعالى 
يجمعها ويردٌ الحياة إليها ؛ ثم قال: والدليل على جواز الإعادة في الجملة أنا قد دللنا فيما 
مضى أن الله تعالى قادر على كلّ الممكنات» عالم بكلّ المعلومات من الجزئيّات والكليّات. 
والعلم بهذه الأصول لا يتوققف على العلم بصحّة المعاد البدنئ» وإذا كان كذلك أمكن 
الاستدلال بالسمع على صحّة المعاد؛ لكا نعلم باضطرار إجماع الأنبياء صلوات الله عليهم 
من أوّلهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدنيَّ فوجب القطع بوجود هذا المعاد. 

وقال العلآمة كيده في شرح الياقوت: اتّفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافاً 
للفلاسفة؛ واعلم أن الإعادة تقال بمعتيين: أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرّقها 
وانفصالهاء والثاني إيجادها بعد إعدامهاء وأمًا الثاني فقد اختلف الناس فيه واختار 
النعةه خزازة ايقيا. 

وقال العلأمة الدوّاني في شرحه على العقائد العضديّة : والمعاد - أي الجسماني فإنْه 
المتبادر عن إطلاق أهل الشرعء إذ هو الذي يجب الاعتقاد به» ويكفر من أنكره - حقّ 
بإجماع أهل الملل الثلاثة» وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعددة» بحيث لا يقبل 


.868 اعتقادات الصدرق. ص‎ )١( 
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التأويل كقوله تعالى: «َولَرْ بر آلْإِننٌُ» : إلى قوله : بَكُلٍ حَْقِ عَلِيمٌ» قال المفسّرون: 
نزلت هذه الآية في أَبِيَ بن خلف خاصم رسول الله وَل وأتاه بعظم قد رم وبلي ففتّه بيده 
وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعدما رمٌ؟ فقال َيه : نعم ويبعثك ويدخلك النار؛ 
وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكليّة» ولذلك قال الإمام: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين 
الإيمان بما جاء به النبي يي وبين إنكار الحشر الجسماني . قلت: ولا الجمع بين القول 
بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة وبين الحشر الجسماني لأنْ النفوس الناطقة على هذا 
التقدير غير عتناهية فيستدعي حشرها جميعاً أبداناً غير متناهية» وأمكنة غير متناهية وقد ثبت 
تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم ؛ يحشر الأجساد ويعاد فيها الأرواح بإعادة البدن المعدوم 
بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم» وبأن تجمع أجزاؤه المتفرّقة كما كانت أَوّلَاً عند بعضهم» 
وهم الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة» وإذا استحال إعادة المعدوم تعن 
الوجه الثاني وهو أن يكون يجمع الأجزاء المتفرّقة وتأليفها كما كانت أوَلاً . 

لا يقال: ا إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثاني أيضاً لأنّ أجزاء بدن 
الشخص كبدن زيد مثلاً وإن لم يكن له جزء صوريّ لا يكون بدن زيد إلا بشرط اجتماع خاصّ 
وشكل معيّن» فإذا تفرقت أجزاؤه وانتفى الاجتماع والشكل المعيّنان لم يبق بدن زيد. ثم إذا 
أعبد فا أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينهما أولاًء وعلى الأول يلزم إعادة المعدوم: 
وعلى الثاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأوّل بل مثله» وحينئذ يكون تناسخاً. ومن ثم 
قيل : ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

لأنا نقول: إنما يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحشور مؤلفاً من الأجزاء الأصليّة للبدن 
الأوّل» أما إذا كان كذلك فلا يستحيل | إعادة الروح | ليه؛ وليس ذلك من التناسخ» وإن سمي 
ذلك تناسخاً كان مجرّد اصطلاح» فإدّ الذي دل على استحالته تعأق نفس زيد بيدن آخر لآ 
يكون مخلوقاً من أجزاء بدنه» وأمًا تعلّقه بالبدن المؤلّف من أجزائه الأصليّة بعينها مع تشكلها 
بشكل مثل الشكل السابق فهو الذي نعنيه بالحشر الجسماني؛ وكون الشكل والاجتماع غير 
السابق لا يقدح في المقصود وهو حشر الأشخاص الإنسانيّة بأعيانها . ؛ إن زيداً مثلاً شخص 
واحد محفوظ وحدته الشخصيّة من أوّْل عمره إلى آخره بحسب العرف والشرع ولذلك يؤاخذ 
شرعاً وعرفاً بعد التبدّل بما لزمه قبل» وكما لا يتوهم أن في ذلك تناسخاً لا ينبغي أن يتوهّم في 
هذه الصورة أيضأء وإن كان الشكل مخالفا للشكل الأول كما ورد في الحديث أنه قال: 

يحشر المتكبّرون كأمثال الذرّء وإن ضرس الكافر مثل أحدء وإِنّ أهل الجنّة جرد مرد 

روه والحاصل أن المعاد الجسمانيّ عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن 
بحسب الشرع والعرف. ومثل هذه التبدّلات والمغايرات التي لا تقدح في الوحدة بحسب 
الشرع والعرف لا تقدح في كون المحشور هو المبدأ فافهم . 

واعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به ويكفر منكرهء أمّا المعاد الروحانيّ 
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أعني التذاذ النفس بعد المفارقة وتألمها باللّذات والآلام العقليّة فلا يتعلّق التكليف باعتقاده 
ولا يكفر منكره ولا منع شرعاً ولا عقلاً من إثباته ؛ قال الإمام في بعض تصانيفه : أمَا القائلون 
بالمعاد الروحانيّ والجسماني معاً فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا: دل 
العقل على ألَّ سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحيّته» وأنّ سعادة الأجساد في إدراك 
المحسوسات. والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن» لأن الإنسان مع 
استغراقه في تجلي أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من اللّذات الجسمانيّة» 
ومع استغراقه في استيفاء هذه اللَذّات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللّذات الروحانيّة» وإنّما تعذر 
هلا الجمع لكون الأرواح البشريّة ضعيفة في هذا العالم» فإذا فارقت بالموت واستمدّت من 
عالم القدس والطهارة قويت قادرة على الجمع بين الأمرين» ولا شبهة في أنْ هذه الحالة هي 
الحالة القصوى من مراتب السعادات» قلت: سياق هذا الكلام مشعر بأن إثبات الروحاني 
نما هو من حيث الجمع بين الشريعة والفلسفة» وإثباتهما ليس من المسائل الكلاميّة» وهذا 
كما أنّ الرئيس أبا على مع إنكاره للمعاد الجسماني على ما هو بسطه في كتاب المعاد وبالغ 
فيه وأقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة والشفاء: إِنه يجب أن يعلم أن المعاد منه 
ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إل من طرق الشريعة وتصديق خبر النبوّةء وهو 
الذي للبدن عند البعث» وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم » وقد بسطت الشريعة 
الحمّة الى آثانا بها سيّدنا ومولانا محمد تيه حال السعادة والشقاوة التى بحسب البذن؛ 
ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانئ وقد صِدّقه النبرّة» وهو السعادة والشقاوة الثابتتان 
بالقياس إلى نفس الأمرء وإن كان الأوهام منّا تفصر عن تصوّرهما الآن. وسياق هذا الكلام 
مشعر بِأنْ إثباته للمعاد الروحاني ليس من حيث الحكمة» بل هو من حيث الشريعة؛ فإن 
التمسّك بالدلائل النقليّة ليس من وظائف الفلسفة» فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكميّة 
وهو أراد أن يجمع بين الفلسفة والشريعة. 

فذلكة: اعلم أنْ خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرّق الجسم واتّصاله مذاهب: 
فالقائلون بالهيولى يقولون بانعدام الصورة الجسمية والنوعيّة وبقاء الهيولى عند تفرق 
الجسم والنافون للهيولى والجزء الذي لا يتجرّأ كالمحقق الظوسيّ :لت يقولون بعدم انعدام 
جزء من الجسم عند التفرّق» بل ليس الجسم إل الصورة وهي باقية في حال الاتصال 
والانفصال؛ وكذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الأجزاء عند التفرق والاتّصال؟ فأمًا على 
القول الأوّل فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول 
بإعادة المعدوم» وأمّا القائلون بالأخيرين فقد ظنّوا أنهم قد تفضًوا عن ذلك ويمكنهم القول 
بالحشر الجسماني بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدومء وفيه نظر إذ ظاهر أنه إذا 
أحرق جسد زيد وذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخخص زيد وإن بقيت الصورة والأجزاء» بل 
لابدٌ في عود الشخص بعينه من عود تشخصه يعد انعدامه كما مرّت الإشارة إليه؛ نعم ذكر 
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بعض المتكلمين أن تشخخص الشخص إِنْما يقوم بأجزائه الأصليّة المخلوقة من المنيّ» وتلك 
الأجزاء باقية في مدّة حياة الشخص وبعد موته وتفرّق أجزائه» فلا يعدم التشخخص» وقد مضى 
ما يومئ إليه من الأخبارء وعلى هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير المشخّصة وأعيد غيرها 
مكانها لا يقدح في كون الشخص باقياً بعيئه؛ فإذا تمهّد هذا فاعلم أن القول بالحشر 
الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال 
فيه وأمًا على القول به فيمكن أن يقال يكفي في المعاد كونه مأحوذا من تلك الماذة بعيتها 
أو من تلك الأجزاء بعينها لا سيّما إذا كان شبيهاً بذلك الشخص : في الصفات والعوارض 
بحيث لو رأيته لقلت : لَه فلا إؤمدار الات والآلام على الروح ولو بواسطة الآلات» وهو 
باق بعينه ولا تدل النصوص إل على إعادة ذلك الشخص بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك 
الشخص كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إنائ ثين أنّه هو الماء الذي كان في إناء 
واحد عرفاً وشرعاً وإن قيل بالهيولى. ولا يبتني الاطلاقات الشرعيّة يّةَ والعرفيّة واللُغويّة على 
أمثال تلك الدقائق الحكميّة والفلسفيّة؛ وقد أومأنا في تفسير بعض الآيات وشرح بعض 
الأخبار إلى ما يؤيّد ذلك» كقوله تعالى : لاعَزج أن ياد محْلْقَّ نهر 74 وقوله تعالى : «بَدَلْتَهمْ 
وا 904 , 


قال شارح المقاصد: اتفْق المحمّقون من الفلاسفة والملَيّين على حقيقة المعاد» واختلفوا 
كنت لاحت جدهور القلد سف إلى تددر رجانه :لقي لان الندق زلمتم بصورة واعزاهه ل 
يعاد» والنفس جوهر مجرّدٌ باق لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجرّدات بقطع 
التعلقات» وذهب كثير من علماء الإسلام كالغزالي والكعبيّ والحليميَ والراغب والقاضي 
أبو زيد الدبوسي إلى القول بالمعاد الروحانيّ والجسماني جميعاًء ذهاباً إلى أنْ النفس جوهر 
مجرد يعود إلى البدن» وهذا رأي كثير من الصوفيّة والشيعة والكرّاميّة وبه يقول جمهور 
النصارى والتناسخيّة ؛ قال الإمام الرازي: إلآ أنْ الفرق أنْ المسلمين يقولون بحدوث 
الأرواح وردّها إلى الأبدان لا في هذا العالم بل في الآخرة» والتناسخيّة بقدمها وردّها إليها 
في هذا العالم؛ وينكرون الآخرة والجنّة والنارء وإِنّما نبهنا على هذا الفرق لأنّه جبلت على 
الطباع العامّيّة أن هذا المذهب يجب أن يكون كفراً وضلالاً » لكونه مما ذهب إليه التناسخيّة 
والنصارى. ولا يعلمون أن التناسخة إثما يكفرون لإنكارهم القيامة والجئة والنارء 
والنصارى لقولهم بالتثليث» وأما القول بالنفوس المجرّدة فلا يرفع أصلاً من أصول الدين» 
بل ربما يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين» كذا في نهاية 
العمقرل: 

وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحانيّ وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة 
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إلى الروح حتّى سبق إلى كثير من الأوهام ووقع في ألسنة بعض العوامٌ أنه ينكر حشر الأجساد 
افتراءاً عليه» كيف وقد صرّح به في مواضع من كتاب الإحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره 
كفر؟ وإِنّما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال: إنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان؛ نعم ربما 
يميل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أنَّ معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من 
الأجزاء المطاقة ذلك الندن يدث فعد إلنه لفسه المجرّدة الباقية يعد رات اليدقه وله 
يضرّنا كونه غير البدن الأوّل بحسب الشخصء ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه» وما شهد به 
التميوسى سن كرف اهل الجن عرو دروا ركو شوسن العاترسن ل كيل اعد فين انهه ركنا 
قوله تعالى : « كلما ينهتٌ جِلْودهُم بَدَلَكَهُمْ جُنودًا عَيرَهَاك ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : #أوَلَشِن 
لَِى حَلَقّ أَلسّموتٍ وَالْأرْضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِتْلَهُء 04" إشارة إلى هذا . 

فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللّذات والآلام الجسمانئيّة غير من عمل 
الطاعة وارتكب المعصية. قلنا: العبرة في ذلك بالإدراك؛ وإِنّما هو للروح ولو بواسطة 
الآلات وهو باق بعينه» وكذا الأجزاء الأصليّة من البدن» ولذا يقال للشخص من الصبا إلى 
الشيخوخة: إنه هو بعينه وإن تبدّلت الصور والهيئات بل كثير من الأعضاء والآلات, ولا 
يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : إنها عقوبة لغير الجاني انتهى . 

أقول: الأحوط والأولى التصديق بما تواتر في النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر 
الجسمانيّ؛ وسائر ما ورد فيها من خصوصيّاته» وعدم الخوض في أمثال ذلك» إذ لم تكلّف 
بذلك» وريّما أفضى التفكر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع ولم نكن معذورين في 
ذلك. والله الموفق للحقّ والسداد في المبدأ والمعاد. 
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الآيات: الأعراف «07: «بَسَلوكَ عن لفو ين مُرْسَهَا قل تم عِلْمهَا عِندَ رق لا يلها لوفبآ إل 
: هو كَقْلتْ في السّملوات والارض لا تأنيؤ: إِلَّا بفئة يسَعَلُوئَكَ كنك > حَفٌ ميا ل كما ء ب عِلْمهَا عِندَ أله وللكن أَكْكْرَ 
تين لا يَعَلَمونَ 4 «لالىم١4.‏ 

هود :1١‏ « إن فى ذَلِكَ ليه ا لَخْروَ د َك يد ] برع أ الثائش ملك ين تئر 
7 نما ييه إلا لأُجَلٍ تَمَدُود تلا تَحكله ذ ا دن ل وك لت 4 

الحجر :»١0«‏ «وَإِت السَّاعَة 00 1/01 

النحل :24١7«‏ «رَمآ أَئرٌ ألتنَاءَةٍ إلا كنج البْصَرٍ أو هُرٌ أَقْرَبُ إري أنه مَل حكُلٍ شَىْءِ 
قَي»م «/الا. 


لقمان :»7١١‏ «إنَّ أله عنم عِلْم أَلسَاعَةَ» 5 "؛, 
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الأحزاب «؟»: #يسئلك الثاس عن َلمَاعَةَ فل إِنَّمَا عِلمُهَا عندَ آمو ه وما يدريك بك لعل لمَاعَةَ كَكُونٌ 
قَرِيبًا © 77*8), 
ص 589»: عِلَهُمْ عَذَابٌ سَدِيد يما شَوا بَوْمَ لساب > 4178, 


المؤمن 00 20 نر ب 4١م"‏ وقال تعالى : وَيَمَرَمٍ إِيْه أَمَاف عَلبْكرٌ 
ب ل ديرن ما لَك من أله مِنْ عاص 4. 
جمعسق انا #ولذر > نوم َم لمع ل رب فيه 4 فريق فى الجدَّة وَفْرِبِقُ ف ألتعير » ام 


الزخرف «275»: «وعندم عِلمْ أَلسَامَةِ وَإلْيَهِ جوت 4 0١‏ ما 
الد لنجم 1401 #أزت الأزقة (60) لَب آم 0 


ات ليس لها من دون 
القمر «404: «أفرريتٍِ ألسّاعَةُ ونتَقّ الْصَمَدُ > .4١١‏ 
التغاين «6»15: #بوم معي لوم المع ذَلِك يوم لتعَابن » 487 . 


م 


الملك :»77١‏ 0976 نمق هنذا الْوَمْدٌ إن 3 صَيقِينَ 10 فآ 


بذ ©> 


الحاقة «219: 1 00 انان 5 ده 0 9 كدت 0 1 لقاع (ي0) 4. 


المرسلاك 00 جاتر بت اه 60 كد 9 يذ ويد 


دكين 409. 


النازعات «7/8: هادا لدت الطَائَهُ البرك » 40 239 وقال تعالى ار ويك عن التناعة أين مسلا 
ذم أنت يمن ذكرنها 9 إل رَيْكَ منتبلها (9©) نما أت منود من يدها (2) عَأممم بوم ينها ل لبوا أ 


عي أ ها © 4. 

البروج «86): «والشما ذاتِ البروج 2 الور الزعرد 9 4. 

تفسير: قال الطبرسيّ كنآثه : 0 ألتَامَة» أي الساعة التي يموت فيها الخلق ؛أو 
القيامة؛ وهو قول أكثر المفسّرين؛ أو وقت فناء الخلق #آيانَ مرْسَنهَا» أي متى وقوعها 
وكونها؟ وقيل : منتهاها عن أبن عبّاسء وقيل : قيامها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ عِنَدَ يَقّ» أي إِنّْما 
قيامها ومجيئها عند الله تعالى لم يطلع عليه أحداً من خلقه, وَإِنْما لم يخبر سبحانه بوقته ليكون 
العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة وأزجر من المعصية طلا يبا إوقبا إل 
هُو» أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إلا هوء ولا يعلم أحد سواه متى تكون قبل كونها ؛ 
وقيل: معناه: لا يأتي بها إل هو «نَفْلتْ في السَموَتٍ وَالْأَرْضِ» فيه وجوه: أحدها : ثقل علمها 
على أهل السماوات والأرض. لأنْ من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه. 

وثانيها : أن معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتهاء لما يكون فيها من 
انتثار النجوم وتسيير الجبال وغير ذلك . 


5 بحار الأنوار /ج ا 


وثالئها : ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرضء لعظمها وشدتها. 

ورابعها : أن المراد نفس السماوات والأرض لا تطيق حملها لشدتها أي لو كانت أحيا 
تلت عليه تلك الأحوال 9 ليك لم4 أي فجأة. لتكرن أعظم رأهرل « تك ل 
حَِدٌ > أي يسألونك عنها كأنك حفى بها أي عالم بهاء قد أكثرت المسألة عنهاء وأصله 
من أحفيت في السؤال عن الشيء حتّى علمته . وقيل : تقديره: يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم 
أي بارٌ بهمء فرح بسؤالهم؛ وقيل: معناه: كأنك معنيٌ بالسؤال عنها فسألت عنها حتّى 
علمتها :تل 5 ملخواامنة أده وإنما عاك هد العول لاتموييله بقرلة : © ولك أكثْرَ لني لي 
ميته وقيل : أراد بالأوّل علم وقت قيامهاء وبالثاني علم كيفيّتها وتفصيل ما فيها(". 

وفي قوله تعالى : «وَدَلِكَ بوه تَشْهُوةُ» أي يشهده الخلائق كلهم من الجنّ والإنس وأهل 
السماء وأهل الأرض «وما تُوَيدُء إلا ْمَل تَمْدُومٍ» هو أجل قد أعدّه الله لعلمه أن صلاح 
الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت» فيه إشارة إلى قربه فإِنَّ ما يدخل تحت العدٌ 
فانٍ قد نفد(" 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ظرَمًآ أئرٌ أَلْحَامَةِ؟ أي أمر قيام الداعة في سرف 
وسهولته إلا كتج البََمَرِ» إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها «أوَ مُرٌ أكرَب» 
ا م فإنه 
تعالى يحبي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» و«أو» للتخبير أو بمعنى بل ؟ وقيل : 
سوسوي عي و رس وي بإ 0 
(". وفي قوله: رُم أَلدَّنَادِ؟ : أي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم 
بها للأستانة أ يتصايحون بالويل والثبوره أو يتنادى أصحاب الجتة وأصحاب الثار 
كما حكي في الأعراف ظَيَمَ تُوُونَك عن الموقف طمُدينَ4 منصرفين عنه إلى النار؛ وقيل : 
فاريق غنها ما لك ين أنه ون عَلييرٌ# يعضمكه من غزايه 19 

وفي قوله تعالى : ظأَزِنْتِ آلآَرَِة» : دنت الساعة الموصوفة بالدئوٌ في نحو قوله : «أكَرَيتِ 
لتَاعَةُ4 طلس لها ين دُون أله كَشِفَةُ» ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنّه لا 
يكشفهاء أو الآن بتأخيرها إلا الله أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يظلع عليه سواه 
أو ليس لها من غير الله كشف على أنّها مصدر كالعافية'. 

وفي قوله تعالى : «أفترتٍ ألسَاعَةُ وَدتَقَّ آلَْمرُ» : روي أنْ الكفار سألوا رسول الله 826* 


أقربء مبالغة في استقرابه 


)232 مجمع ألبيان؛ ج 4؟ ص 4 .4١‏ 6 مجمع البيان» ج ها ص 8؟” و7715 
(*) تفسير البيضاويء ج ؟ ص .4١١‏ (5) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 07. 
( تفسير البيضاويء جَ ص .1١5-75١١‏ 


ةياب #أستناء الشيامة واليوم الذي تقوم كيه وأنه لا يعلم وقتها الا اللّه /ا2 


آية فانشقّ القمر؛ وقيل: سينشقٌ القمر يوم القيامة» ويؤيّد الأوّل أنه قرىء: وقد انشق القمر 
أي اكتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القم (21, 

وفي قوله: «بَومٌ مَك ور الجئة» : أي لأجل ما فيه من الحساب والجزاء؛ والجمع 
جمع الملائكة والثقلين 9دَلِكَ بَرمُ اَن يغبن فيه بعضهم بعضاً لتزول السعداء منازل 
الأشتياء لو كاتر ا سعداء وزالوكين »مسار هه تقابه النشا 1 , 

وفي قوله : 8 أنه أي الساعة أو الحالة التي تحقّ وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي 
تعرف حقيقتهاء أو تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي, 
وهي مبتدأ خبرها : ما لَانّةُ» وأصله : ما هي؟ أي أيّ شيء هي؟ على التعظيم لشأنها 
والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع المضمر 9«وَبا أدرَكَ ما أن أي أي شيء أعلمك ما هي؟ 
أي إنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن يبلغها دراية أحد» 8« كَدَتْ تَمُودُ واد بِآلْمَارِعَةِ؟ بالحالة 
التي تقرع الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشار؛ وإِنّما وضعت موضع ضمير الحاقة 
زيادة فى وصف شدتها9" . 

وفي قوله : 9 إِنْ أَدَرمت» : ما أدري « أرب نَا توعَدُونَ أ يحَمَلُ لَمُ ري مداه غاية تطول 
مدّتهال؟. وفي قوله: #8إَّدًا مدت لان : الداهية التي تطعمٌ أي تعلو على سائر الدواهي, 
« الْحترك» التي هي أكبر الطامات وهي القيامة» أو النفخة الثانية» أو الساعة التي يساق فيها 
أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار[) , 

وفي قوله : « أََآنَ مُرْسلها» : متى إرساؤها؟ أي إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها ومستقرّهاء 
من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقرٌ فيه 9 ذم أَنتَ من وَكْرنها» في أي شيء أنت من أن 
تذكر وقتها لهم؟ أي ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء»ء فإنَ ذكرها لهم لا يزيد 
إل غيّأء ووقتها مما استأثره الله بعلمه؛ وقيل: «فيم» إنكار لسؤالهم وظاأَتَ ين زرنها» 
مستأنفء أي أنت ذكر من ذكرها وعلامة من أشراطها . إن إزساله خاتماً للأنبياء أمارة من 
أماراتها ؛ وقيل : إِنّه متتصل يسؤالهم والجواب : 8 إِلَ رَيْكَ منتبله» أي منتهى علمها 8 إِنَّمآ أن 
منْذْرٌ من يْسَّلهَا؟ إِنّْما بعت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا يناسب تعبين الوقت 8« كته يوم 
دبا ل يتوه أي في الدنياء أو في القبور إلا عَثِيّه أ صنَْا أي عشيّة يوم أو ضحاه( . 

وقال الطبرسي ينه في قوله تعالى : وَمَاهِرٍ ومَنْبُوم» : أقوال: أحدها: أن الشاهد يوم 
الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة» عن ابن عباس . وأبي جعفر ؛ وأبي عبد الله بَنِئؤظ ٠‏ وروي 


(١)نفسير‏ البيضاوي» ج غ ص .517-71١‏ (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 184. 


0( تفسير البيضاوي» ج ل لشظضة )3 تفسير البيضاوري؛ ج ص .18١‏ 


مم5 بحار الأنوار / جلا 


ذلك عن النبئ ينه لأنّ الجمعة تشهد على كلّ عامل بما عمل فيه . وثانيها : أن الشاهد يوم 
النحرء والمشهود يوم عرفة . وثالثها : أن الشاهد محمّد 285 ؛ والمشهود يوم القيامة» وهو 
المرويٌ عن الحسن بن على يكف . ورابعها : أنْ الشاهد يوم عرفة؛ والمشهود يوم الجمعة. 
وخامسها : أنّ الشاهد الملك» والمشهود يوم القيامة. وقيل : الشاهد الّذين يشهدون على 
الناس» والمشهود هم الّذين يشهد عليهم. وقيل: الشاهد هذه الأمّة والمشهود سائر 
الأمم. وقيل الشاهد أعضاء بني آدم» والمشهود ه.7". 

١-ل؛:‏ عبدوس بن على الجرجانيّ ؛ عن أحمد بن محمّد المعروف بابن الشغال. عن 
الحارث بن محمد بن أبى أسامة» عن يحيى بن أبى بكير » عن زهير بن محمّد»ء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل ١»‏ 0000000 عن ابي ليابة بن عبد المتذر قال؛ قال رسول 
الله وَنيدةِ : ما من ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برٌ ولا بحر إلاً وهنّ 
يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة الخبر7"©. 

؟ -ل؛ محمّد بن أحمد الورّاق» عن علي بن محمّد مولى الرشيد؛ عن دارم بن قييصة عن 
الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين نيدلا قال: قال رسول الله ينه : تقوم الساعة يوم 
الححتة ند الصلاتع > سئلاة الظير وال 0 

* - ل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد: عن أبن أبي عمير» عن غير واحدء عن أبي 
عبد الله تقتئلاة قال: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة» وتقوم القيامة يوم الجمعة 
ال كار 

4 -ع: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي وني عن يوم الجمعة لم سمي بها؟ قال: هو 
يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهودء ويوم شاهد ومشهود الخبرا*). 

ه - مع: أبي؛ عن سعد» عن الاصفهاني» عن المنقريّء عن حفص بن غياث؛» عن أبي 
عبد الله ييا فال: يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض ويوم التناد: يوم ينادي 
أهل النار أهل الجئّة : أن أَقِِسُا علِّمَا من الْملهِ َو ًا رَوَمَحكُمْ 1زم7'؛ ويوم التغابن: يوم 
يغبن أهل الجئّة أهل النار» ويوم الحسرة: يوم يؤتى بالموت فيذبيح". 

فس : مرسلاً مثله(4) , 


١‏ - مع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري»؛ ومحمد بن على بن محبوب. عن 


(9) الخصالء ص "8١٠‏ باب السبعة ح 84. (54) الخصال؛ ص 85” باب السبعة ح .١٠١١‏ 
(0) علل الشرائع ج ؟! ص ١87‏ باب 757 ح 77 (1) سورة الأعراف. الآية: ,.6٠‏ 
(0) معاني الأخبارء ص .١55‏ (4) تفسير القميء ج ؟ ص 758. 


4 - باب / أسماء القيامة واليوم الذى تقوم فيه وأنّه لا يعلم وقتها إلا الله 4 
احتتتتت ماقت اسل هلل "ه15 


اليقطيني» عن صفوان بن يحبى؛ عن إسماعيل بن جابر؛ عن رجاله؛ عن أبي عبد الله قلكئلة 
في قول الله و8 : ظدَلِكَ بم يموع لَه الئاس وَدَلِكَ يَْمٌ سَشْهُوةُ» قال: المشهود يوم عرفةء 

٠‏ - مع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن محمد بن 
هاشم؛ عمّن روى» عن أبي جعفر تكئلة قال: سأله الأبرش الكلبيّ عن قول الله يون : 
ومشهود: يوم عرفة؛ فقال أبو جعفر ئئ: : ليس كما قيل لك. الشاهد: يوم عرفة» 
والمشهود: يوم القيامة» أما تقرأ القرآن قال الله عوك : ذلك نوم تجتموع لَه ألنّاس وَذَلِكَ بوم 
عع في +00 
مسهود# 1 2 . 

8 - مع: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن أبان» عن أبى الجارود؛ 
عن أحدههما يلكي في قول الله بوي : « وَسَاجِدِ وَسنْبُوره قال: الشاهد: يوم الجمعةء 
والمشهود: يوم عرفة؛ والموعود: يوم القيامة(©. 

مع: أبي ؛ عن محمّد العظار؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن موسى بن القاسمء عن ابن أبي 
عمير» عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 32 عل 150 

4 - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما يلتق قال في قول الله : «ذَلِكَ يم يَحْموحٌ ل 
لنّاسُ وَدَلِكَ بَوْم مَشَهُوةُ4 فذكر يوم القيامة وهو اليوم الموعودل” . 

٠‏ -5ا+ محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » وعلى ؛ عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن 
تمامه فى باب مواعظه تتئلاة حيث قال : أعلم يابن آدم أنْ من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجم 
والآاخرين» ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور: وذلك يوم الازفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين » وذلك يوم لا تقال فيه عثرة» ولا تؤخذ من أحد فدية» ولا تقبل من أححد 
معذرة؛ ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيّتات» فمن 
كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجذه» ومن كان من المؤمنين عمل 
في هذه الدنيا مثقال ذرّة من شرّ وجده. اللخبر0؟ . 

١‏ -فس: قوله تعالى : « وَالوَرِ الود لوي وَسَاهِدٍ وََْبُور و4 قال : اليوم الموعود: يوم 
)١(‏ -(8) معاني الأخبار. ص 798 -596. 


(©) تفسير العياشي: ج ؟ ص ١14‏ في تفسيره لسورة هود ح 50. 
(5) روضة الكافي الموجود مع الأصول ص /١5‏ ح 54, 


6 بحار الأنوا ر/ج/ 


القيامة» والشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة2'7. 


؟ ١‏ - يكة روي 9 قيام القائم لاملا يكون في يوم الجمعة؛ وتقوم القيامة في يوم 
سيمع يجب اله ف الأزلينوالأخرين» الال 0 : ؤِدَلِكَ يوم تدموع لَهُ ألنّان ولك 


2 قر 00 ْ 


٠‏ - ل: العظارء عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن محمّد بن الحسن الميثميّ» عن مثنى 
النختاط قال > شمعت آنا جحفر علضود يقزل + باع الله اكلاثة* يوم يقوع القاكم + ويوم الكزة: 
وبع القت 

5 - ص ؛ بإسناده عن الصدوق»؛ عن ماجيلويه؛ عن الكوفيّ) عن أبي عبد الله الخيّاط ؛ 
عن عبد الله بن القاسمء ء عن عبد الله بن سنان» عن الصادق يلكي قال : قال عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه : متى قيام الساعة؟ فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منهاء فلمًا أفاق 
قال : يا روح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل؛ وله من في السماوات والأرض لا تأتيكم 
إل بغنة(؟ , 

6 -تفسير النعمائن بما سياتي من إسناده عن أمير المؤمنين خلتهو قال + وأا ما أنزل الله 
تعالى في كتابه ممّا تأويله حكاية في نفس تنزيله وشرح معناه فمن ذلك قصّة أهل الكهف», 
وذلك أنّ قريشاً بعفوا ثلاثة نفر: نضر بن حارث بن كلدة؛ وعقبة بن أبي معيطء وعامر بن 
واثلة إلى يثرب وإلى نجران ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يلقونها على رسول 
الله ين . فقال لهم علماء اليهود والنصارى: سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها فهو النبيّ 
المتنظر الذي أخبرت به التوراة» ثمّ سلوه عن مسألة أخرى فإن ادعى علمها فهو كاذب 
لأنّه لا يعلم علمها غير الله وهي قيام الساعة» فقدم الثلاثة نفر بالمسائل - وساق الخبر إلى أن 
ار ري ال ا ل ب ونا 
تعالى : «يَتَوكَ عن نَمَو أن سه إلى قوله: ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون. 


م - باب صفة المحشر 
الآيات: البقرة 7 جوهل : يَظرُونٌ إلا أن يأ ا نهم الله في ظْثَلٍ ين آلْمَسا َمَمَاوِ وَالْملبِكةُ وَقْضَْ 
الْأمرٌ وَإِلَ اش يجَمْ الْأَمُورُ» 0١١١١‏ 


رع سم صر صر ير سر اس يد َو أن 


ال عجرن ان طت يس ىك كبا عر لد وْمَا عَوِلتٌ مِن سوو تود لق 
بها وبيتةه أمدا بيدا ينرسك أله يدس نَقْسَمُ وَأنّهُ رَمُوف بالِْبَادم 4709 وقال ومن يَغللٌ يأب يما 


ل م ابا 2 وَل فل تق كا كيت و يلوت 2011 


.11417 ح‎ ١5١ تفسير القمي» ج ؟ ص 5*5. (؟) من لا يحضره الفقيهء ص‎ )١( 
.؟١ باب الثلاثة ح هل. (4) قصص الأنبياء للراوندي» ص‎ ٠١8 الخصالء ص‎ )0( 


0 - باب “” صنة الوحشر ان 


الأتعام 15»: « ولق + مم حشتمو فرادكا كما نكم أول مرق وتركثم ما حواد نكم ورآه هوركم 2 وما ترئ 

شتمه4 اين يتعنث م يك ذيكوأ لد تقل يبغ صل سكم 6 م مون 

إبراهيم :»١4«‏ «رَلَا يسيك أله ََِا عَمَا بَسَملُ امون نما يوَحْرهم ليور تَشْخَصَ فيد 
لاز (ي) تيلوت مني موسي ل هم ل 0 وَأَنذِرِ أ لنّاسَ يوم بيهم 


ا ِ# 


العدات فول دين 0 م ا ل اس 5-5 عي دَعويّك رشي 0 د تحكوواأ 
تنكم تن تل ما لعسثم عن وال (2) رسك في تك أن طلنا شبد يقب 
حك يق سنا هذ كلك انك © :د تكرا ست ود امكف ود 
01 محكرهم لتزوا ول ِنْهُ َال (3) مل لا خسن سين اله عق 5 وقد نسله: إن لله عزبير ذو قاو 

يوم دل ا 7 الأرْضٍ وَالسَموتُ رط َم الْوْحِد الْمَهَارٍ (ه) وترى الْمُجْرمِينَ يويد 
مُقرنَ فى الأْضصفَادٍ (9) سَرابيلهر ين فيان وَبَدنَى وُجْومَهُم ألثَارُ 27 و 
كَسَبَتَ إن لَه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ )4 . 

لحل «017: « #4 بن تان حستل تذوى ديق عن قي" وق حظل تن كا يكت يض 1 
بظتمررت» .4111١١‏ 


الكهف :»١18«‏ «وإنًا نَجَعِلُونَ مَا علتبا صَعِيدًا جَرُرَا؟ 443 


طه ٠‏ ؟0: كعك عن لل قل تق تدهم 00 
ا ا 22 بوص : 0 ت اذاي لاعِوج أ م وستسعتك لاصوا اا 
د لا قم 0 5 ل من أَذْن ا ورضى لم م نولا 9 ددن يم ونا 0001 53 


عرص بر 3# 


ريع ومن يعمل من 


يطوت بو عَلما (وإ) وَعَمَتِ الْوجوهُ يلحي الْقيومٌ وَقَدَ نابت مَنْ 17 
أل لصحت يع زيرت كلا يات علا رلا مما (40. 

الأنبياء ١١؟؛‏ بوم تطوى المآ كط انسل كدب كما بَدَأَآ وَل يد ا 
000 3 فمليرتب» .4١١4:‏ 

الحج 24999 « يكأيها أَلنَّاسٌ أَتَّعُوا لت إرك وَلْرلّةَ التساعة شو 1 تَرْوْتَه 
ار 5 3 الي ا ا ا 
دَْلْ حكُل ترصة نآ سَمَت ونع حكُلَ دان حَدلٍ لها ور 
لشكر ونح عَذَارت اله و سَدِيدٌ (وج)4. 

النثور «4؟»6: 11 ا د 509 ل /ال, 

الروم «١؟»:‏ #وَيَوم تقوم ألسّاعَهُ يقسم الْمْجرم مون ما سنو عير سحاعة و كَتَللَ كمأ وأ بوفَكودَ 9ج 
ا و لم ير يتن بلط كل 

0 افر 2-0 يوم هم ام برل بق اي 7 ل 5 00 0 0 لم الْوحِدٍ 
مهار (7) الوم يخرّى كل تس بمَا كَسَبَتٌ لا ظلم الوم | ا ريع لسَاِ () وز به 


6 بحار الأنوار/ج/ 


لِك إذ العو ألى لمتابر مما ايه لطَّابلينَ مِنْ حيو ولا سَفيعٍ باع (©) يَعْلمْ حَإمَةَ لحي 
55-50-3895 0 شيى بال لين د نَ من ذوئف لا يفصون دتو إن آلله 
بصم 409 

8 وؤه»: وِيَرْمَ يَنمٌ الدع إل تنم نكر © خْنا أنصتوغر عبن نامدا كنم 
اد سند (ي) مُهْطِيِنَ إِلَ الداع يتل الْكَيرُونَ هذا بن عَييٌ (4)02. 

الرحمن «و0ه»: «يَسَعَسَرٌَ لَْنَ وألإض إن اسَتَطمتم أن تتفذوأ أن أفطار السدوات والارض أل 
تَمُدُوب إلا بلطن 2 هأيَ اله ريك تَكَدْبانِ () سل عَلََخًا سواط من در وَغَاسُ كلا ران (9©) 
مَأَيَ الا رَيَكًا مُكَزِ م أنْدَقّتِ أَلمَّمَاكُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ كلرّمَان 9© يَأَيَّ الله ريَكنا 0 
ف و َس عن 5 6 ان ؛ © بَأَيّ 0 ُ يُحكما تَكُرْبَانِ عو الْمجرمون 
حكن 7 بأَلتدصِى والأشدام (9©) يَأيَ الله ريما مَكَدْبانٍ " 4 

الواقعة «01»: «إذا وفعت الوايعة 7 وقعلها كاذبة 2 ا فض َه 0 إذا رن بُح الارض 
000 يي الْحسَالٌ يما (ر2) فَكَانْ هبآه 7 00-6 وجا 1ك 9 ا اليم بآ 
مب المََمَة (9) وأمْصَبُ لَه مآ أمَْبُ أتققة () ولي عقون زو رلب لع © 

القلم 18»: «ِيامَ بُكْتَفُ عن سَاقٍ رَيرْعَوْنَ إل ل الشجور نلا تستيلبشرة 2 خنيعة لسرم يعدم ول 
وقد نوأ يَعَْنَ إل الشجوم وم مون (6) 4. 

الحاقة د14)»: ذا ْيمَ في ألصور مسد وكيم (ي) ملي الاش ولببَال كذهًا مكهُ وسِدَة 9) فَرْمبذٍ 


يك عرسم ار وأ 7 الرسر ‏ باس 


وفعت الْواقعَة ازج وَأنشَقَتِ المَماكُ فهى يوز انأ () تل يك > أَيْسَايها وَعحِلُ عرش رَيَكَ َه بتر 
نيه مذ بذ مرت لا عن سي َه © تنام أوق» كنبه ييه فُعُولُ حَاوُم فوا كتبية 08 


صم 


إن كن أق تكن سَيية 2 بر ى سو َب (7) في ك5 عاسو (وي) قطوفها دإنية (() موأ رأ 
وخ لان أن كن يضلد. بق 1 أت كندة 9 ذل أثر ‏ 
ماية (©) يبا ني القايبَة 63 ما فق عن َيه 9 َلك عن عق حاطبية 1 حذوه شاوه 2 د سم 
طُ دف ليلق دعا سبثوة ور نكر © م د لقره تدر © د 2 
السكين 9 ننس 1 الْرمَ هَهُنا خب لا َعَم إلا ين نين ((©) لا بعلم إلا نون 2 
المعارج :21١9‏ هبنم تَ ا لهل فين) وتكون َال لعفن © ولا يتل جم يم 
سروم برد شرم أو يَفتَيى بن عَذَابِ يوب يبه هر صلحييهء مجنه. لض (7) وله أل ميد 
9 ومن في الأْضٍ حَِيًا ثم د 9 5 انبا لظن ير © 5 لتك © قار دب وَل 9 يعم 
نازع 49 . وقال تعالى : نرم يوْسُوا ويمبوا حي يفا ْم الى عدو وا يدم ا 
ون ع3 ِل مسب بورد (9) حَيعَة أسرهز مهم 2 دك بي الى نا وَمَدُونَ 2 4. 
المزمل لففلد 0 يْحِفُ الأرسُ َجبَالُ كنت كَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا»ه 2١55‏ وقال تعالى : 


دِنَكنِتَ تَنْْنَ إن قرت بَْمَا جل اولان ينا 7 السمَة شتير با كن وَعدُمٌ مَفمولًا 9 4. 


القيامة «6/»: « يتئل أن بم التو (وي) ونا رد أله د 9 يَحَسَفَ لمر (ي) وميم التّس ولتم 2 
ل الخ يتب أن لمر © لا 1, د وي إل َك بت التتنقدٌ 02 ييا الطن ييخ بماد ور (ج) بل 
لسن عل ننييه بصيرة 9 وَل أل ممازير 29 4. 

الدهر [الإنسان] «71: و هَؤْلَاءٍ يبون الْمَاجلة ودروب وَرآءَهمْ يرما نياك «/اا. 

المر 00 0 4 لم ملييست (و) م السَّمَة درجت (يم) وَلِذا يبال ل 1 
وق يَ ينم يت 9 بور الت 2) وَمآ يق م ل الت 09 د ل عبد يكزي )> 
وقال 0 0 وم لا ينطفون لو ولا يدن لم موود (3) مر لَك به © 

النبأ «/61: « إن بوم المَصَلٍ كن مدنا (() بم ينسم ف الور مون َب © : وَويِحتٍ أنشمة 

وب 9 وسرت لَْبَالُ كانت سر )4 وقال تعالى : «رّبٍ ألَموات وَالأْضٍ وما يما لين 

كو نه ل © يريم لح وَالْميكة سَذَا ا كلمو إلا من أن له لمن و05 سو (3) 
7 0 07 ند إل َي م95 23 إن دوخ عَذَابا هيبا يوم ينظر ) الم ما قدت يراد 
د الك يت كك 1 47. 

النازعات «7/9: يات الات الكبرئ () بَم بتدَكْرُ الونسن ماس 
رى 4)99. 

عبس 148١9‏ #8 إإِدًا جَآدَتِ ألصَاحَهُ سَلنَدُ © : م تير أله من أنه 89 وا ع وأبيد 20 وَمحبَيهء ونه 00 
ِكل أمري مُنْهِم وميا شك 0 م يَوْمِذٍ مسر ره لوج سَاءٍ 0 ع وذ عي 5 
9 يَعََها كه (7© اليك مر الكئره الجر 47 . 

التكوير «681: 8 إذًا التّمس 0 9 وَإِذًا الوم نكر رت 0 ذا لال كاه وَإِذا 
العشار عَطْلتٌ 4 وإذًا الوحوش حيثيرث لون وَإذا اللِسَارٌ سرت 2 وَإِذَا التفوش بجت 6 ل مدا 
ال عرد سبلت 0 ل ب يلت و وا لصف شر شرت لوا مَإِذَا لياه حلت 9 ندا 0 0 
ف تو( ُ أقك © ينك عنس 6 فتكي تين 4 


مره ع مر 


ايها ويررت الجحيم لمن 


56 ل 0 مَلَتَكَ 
وك هدك (وي) ف أ مُورو مَاعَآ رَبك () علا بل تَكَدْبونَ بألزين 2 تإ نَ عَلكْم وين © 
كرما كر (وإي يلو ما مون 1031 يذلل م 69 وا ابر ل جر © 12 تعب بن رن 


0 مه ير 


3 0 0 رك ما كم أَليينِ 9 ثم مآ أَدردكَ ما يَوْمٌ لذي 099 يوم لا تلك تقس 


لتشفو يون ؤلاات. فد ا 2 0 و 0 مدت يا ولق ما فيا 


عب "" م 


2 اك وزد صاب عقي ل وطصات ب سسا 


- 


6 بحار الأنوار/ج/ 


مين. 0 مسق ينث 09 رصل .- عدا © 1ك كذ ن أئري تنز؟ © إن عن أن كن جَورَ 02 


0 ريم 2000 ف 0 4 
ع ا خي امسر عرص 


الزلزلة «499»: «إذا ُلك الأرّس رِنْرَاهَا 9 وَلْخْرَجَتٍ الأزش أَنْعَالَهًا ويا وََالَ الإنسن ما 

وَمبِذِ وت لجَارها (يل) بأنَّ ريلك أت لَهَا ين يَرْمَبِذٍ يَصَدُرٌ ألنّاسٌ أشنا لسرا أَعملهم 

فَمَّن يَمْمَلْ مِنْقَسالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 9 ومن يَمَمَلْ منفكال دَرَوْ سر يرم يي 4. 

القارعة ٠١١‏ ا ع (ول) وَمآ أدربنك ما القارعة (ين) يوم ب ددن لاس 

كارش الْمْنُوثِ ي) وَمَكُونُ الجيحال كالْمِهَْنٍِ السفوش ()4. 

تفسير: قال الطبرسي قله قولك تعالى : «هلٌ ينظرُونَ إل أن يَأتَهُمُ أننَّهُ فى طٍِ هن 
الْعَمَاو © : أي هل ينتظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله وما توغدهم به على 
معصيته في ستر من السحاب؟ وقيل : قطع من السحاب» وهذا كما يقال: قتل الأمير فلاناً 
وضربه وأعطاه؛ وإن لم يتولٌ شيئاً من ذلك بنفسه بل فعل بأمره؛ وقيل : معناه : ما ينظرون إل 
أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للآيات» كما يقال: دخل الأمير البلد 
ويراد بذلك جندهء وإِنْما ذكر الغمام ليكون أهول. فإِنْ الأهوال تشبه بظلل الغمام؛ وقال 
0 : معتاهة : يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب كما قال : 1 نهم أََّهُ مِنْ حَثُ 

حيرا 4 وليك4 أي يأتيهم الملائكة لوَفينىَ 1ل #أيونن من الادر وكر الاب" 

ا مُورٌ © أي إليه تردّ الأمور في سؤاله 
عنها ومجازاته عليها0'" . 

ون قزل تعالى و تب عكل تن كااعيك من حر خسن > اختلف في كيفية وجود 
العمل محضراً فقيل : تجد صحائف الحسئات والسيّتيات؛ وقيل: ترى جزاء عملها من 
اللإاجيوالبتابي» وان ادال توي أعراض قد بطلت لا يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن 
ترى محضرة. وفي قوله : #أمدا ب بيدا » : أي غاية بعيدة أي تود أنّها لم تكن فعلتها”". 

وفي قوله تعالى : هِيأتٍ يما عَلَّ يوم ][ لْفيكمَةَ > : معناه أنه يأتي به حاملاً على ظهره؛ كما 
روي في حديث طويل : آلا لا يغْلّن أحد بعيراً فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء» ألا لا 
يغلّنَ أحد فرساً فيأتي يوم القيامة به على ظهره له حمحمة فيقول: يا محمّد يا محمّدء فأقول : 
قد بلغت قد بلّغت قد بلّغت» فلا أملك لك من الله شيئاً . وقال البلخيّ: يجوز أن يكون ما 
تضمّنه الخبر على وجه المثل كأنّ الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملاً 
له وله صوتء والأولى أن يكون معناه: ومن يغلل يوافى بما غل يوم القيامة» فيكون حمل 
غلوله على عنقه أمارة يعرف بها وذلك حكم الله في كل من وافى يوم القيامة بمعصية لم يتب 


.1177 (؟) مجمم البيان؛ ج > ص‎ .5١ مجمع البيان» ج ؟ ص‎ )١( 


م - باب / صفة الموحشر هو 


منها وأراد الله سبحانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل 
القيامة بها» ويعلموا سبب استحقاقه العقوبةء وكذا كل من وافى القيامة بطاعة فإِنّه سبحانه 
بظهر من طاعته علامة يعرف بها(" . 

وفي قوله تعالى: لوَلْمَدَ جِتْتُموئً»: قيل: هذا من كلام الله تعالى إِمّا عند الموت أو 
البعث ؛ وقيل : من كلام الملائكة يؤدّونه عن الله تعالى إلى الّذِين يقبضون أرواحهم «ذُرّدَئ » 
أي وحداناً لا مال لهم ولا خول ولا ولد ولا حشم؛ وقيل : واحداً واحداً على حدة؛ وقيل : 
كل واحد منهم منفرد من شريكه في الغي كنا سَلَدْئَىْْ أوْلَ مَرّرَ» أي في بطون أمّهاتكم فلا 
ناصر لكم ولا معين ؛ وقيل : معناه ما روي عن النبئ 925 أنّه قال: يحشرون حفاة عراةً غرلاً 
والغرل: هم الغلف. وروي أن عائشة قالت لرسول الله يت حين سمعت ذلك : وا سوأتاه! 
أينظر بعضهم إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال تقكئنة : لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه ويشغل بعضهم عن بعض . وقال الزْججاج : معناه: كما بدأناكم أوّل مرة أي يكون بعلكم 
كخلقكم «رَركم ا ولت 4 أي ملكناكم في الدنيا «وراة ترصف »م أي خلف ظهوركم في 
الدنيا #وما تر معكم سَفْمَآءكُم » أي ليس معكم من كنتم تزعمون أ يشفعون لكم عند الله 
يوم القيامة وهي الأصنام «الْدِنَ رَعَمُمَ آَم ف ع رع الو كر 
وشفعاؤكم؛ وهذا عامٌ في كل من عبد غير الله تعالى أو اعتمد غيره يرجو خيره ويخاف ضيره 
في مخالفة الله تعالى هلْقَد تَعَطْمّ بتكم أي وصلكم وجمعكم» ومن قرأ بالنصب فمعناه: 
لقد تفظع الأمر بينكم أو تقطع وصلكم بينكم «وَصَنَّ عَنحكم با كتُمْ رَصْمُون» أي ضاع 
وتلاشىء ولا تدرون أين ذهب من جعلتم شفعاءكم من الهتكم ولم تنفعكم عبادتها ؛ وقيل : 
ما تزعمون من عدم البعث والجزاء7" . 

وفي قوله تعالى : 8 إِنَمَا يرهم ليور تَنْحَسَ فيه الأبْصرٌ» : أي إِنْما يؤر مجازاتهم إلى يوم 
القيامة وهو اليوم الذي يكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعهاء لا تغمض لهول ما ترى في 
ذلك اليوم ولا تطرف؛ وقيل تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 8« ميت » 
أي مسرعين؛ وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون « مُقَنبى رُمُرسيمْ» أي رافعي 
رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شذة رفع الرأس. وذلك من هول يوم 
القيامة . وقال مورّخ7": معناه: ناكسي رؤوسهم بلغة قريش؛ «لا يَبَدُ لبي طرفْهرٌ» أي لا 
ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونهاء وإنّما هو نظر دائم ٍِوَأئِْدَمُم مَرَآ أي 
قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً وخوفاً؛ وقيل : خالية من كلّ سرور وطمع في الخير لشدّة ما 
يرون من الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض؛ وقيل: زائلة عن مواضعهاء قد 
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ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها؛ بمنزلة الشيء الذاهب في جهات 
اي وقيل : خخالية عن عقولهم لوَأنَذِرِ أَلتّاسَ أي دم على إنذارك 
يوم يليه م آْمَدَّابٌ» وهو يوم القيامة أو عذاب الاستئصال في الدنيا ؛ وقيل مويو المعاي» 


د ارس لازن أظور. ١‏ مول الَذِينَ ظَلَمُا» بارتكاب المعاصي #رينآ أَخْريآ إك أبس 


رس يت دَعويّكَ» أي ردّنا إلى الدنيا واجعل ذلك مدّة قريبة نجب دعوتك فيها «رَتّع 
ال أي تيع رسلك فيا يدعونا إل نيول اله مخاطيا لو أرق الاوك ام 
وَل تحكْرزرا أنْسَمَثم» أي حلفتم من قبل في الدنيا؟ ما لَحَكْم ين و4 أي ليس لكم 
من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» أو من الراحة إلى العذاب وفي هذا دلالة على أن أهل 
الآخرة غير مكلّفين» خلافاً لما يقوله النجار وجماعة لأنّهم لو كانو مكلفين لما كان لقولهم : 
اا 00 أجل قريب وجهء ولكان ينبغي لهم أن يؤمنوا فيتخلّصوا من العقاب إذا كانوا 
وَسَكَتُمْ في مسكن الِْنَ ظلمرا الشهر وَيرَت لحكن كْق تنا به » هذا 
م بلاس 
البلاء والهلاك والعذاب # وَصَرَيِنَا كم لْأَيْثَالَ »4 وبِيْنا لكم الأشباه وأخبرناكم بأحوال 
الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم : تعتبروا؟ وقيل : الأمثال ما ذكر فى القرآن ممًا يدل على أنه 
تعالى قادر على الاعادة كما أنه قادر على الانشاء ؛ وقيل : هي الأمثال المتبّهة على الطاعة: 
الزاجرة عن المعصية #وقد مكروا مُحكَرف 4 أي بالأنبياء قبلك؛ وقيل : عني بهم كفار قريش 
الْذين دبّروا في أمر النبئ َي ٠‏ ومكروا بالمؤمئين #وعند أله م رهم أي جزاء مكرهم 
«وَإن كانت مَحكُرُمم يول ينة نه ْمَل أي أذ مكرهم وإن بلغ كل مبلغ فلا مزيل دين الله 
#قلا مس تسا لَه مت وَعَدِوء رُسْلَُ أي ما وعدهم به من النصر والظفر إن مه ري أي 
ممتنع بقدرته من أن ينال باهتضام طدُو آَِمَارِ» «يوم مدل لأس عر الْضٍ وَالتعوتُ» قبل 
فيه قولان: أحدهما أن المعنى : تبدّل صورة الأرض وهيئتها عن ابن عبّاس » فقد روي عنه أنه 
قال: تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها والأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء 
كالفضّة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيثة» وتبدّل السماوات فيذهب بشمسها 
وقمرها ونجومهاء وكان ينشد: 
فما الناس بالئاس الَّذْين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 


ب 1 


ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبئ جيه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض 
والسماوات فيبسطها ويمدّها مدّ الأديم العكاظي طلا تر فيا عَوَبا ول َناك ثم يزجر الله 
الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلة في مثل مواضعهم من الأولى : ما كان في بطنها كان في 
بطنهاء وما كان على ظهرها على ظهرها . 

والآغر أن المعى : تتدل الآرضن وتشا ارهن :غيرها: والنتاوات كذلك تذل يغيزها 
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وتفنى هذهء عن الجبائيّ وجماعة من المفسّرين» وفي تفسير أهل البيت نيذه بالإسناد عن 
زرارة ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعين» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يركز قالا: تبدل 
الأرض خبزة نفيّة يأكل الناس منها . حتّى يفرغ من الحساب قال الله تعالى «ومًا جَمَلْتَهُمْ جَسَدًا 

لا يَأَحكُلُونَ الطّعام» وهو قول سعيد بن جبير ومحمّد بن كعب . 

وروى سهل بن سعيد الساعدي؛ عن النبئ يَف قال: تحشر الئاس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقئ ليس فيها معلم لأحد. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل الأرض ينار فتصير الأرض كلها ناراً يوم القيامة: 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها ويلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. وقال 
كدن: ضير السعاوات عتانا وتضير فكات الجر التاوتدل الآرض: برها 

وروي عن أبي أيُوب الأنصاري قال : أتى رسول الله عنقي حبر من اليهود فقال: أرأيت إذ 
يقول الله في كتابه : «يوم بَدَلُ الْأَرْص عَيرٌ الْأَرْضٍ وَالسَموتٌ4 فآين الخلق عند ذلك؟ فقال : 
أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. وقيل: تبدّل الأرض لقوم بأرض الجئة» ولقوم بأرض 
الثار. وقال الحسن: يحشرون على الأرض الساهرة وهي أرض غير هذه وهي أرض 
الآخرة» وفيها تكون جهتّم» وتقدير الكلام: وتبدّل السماوات غير السماوات» إلا أنه حذف 
لدلالة الظاهر عليه , 
ورَرُوأ نه أي يظهرون من قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيءء وجعل ذلك بروزاً لله 
تعالى لأنْ حسابهم معه وإن كانت الأشياء ء كلها بارزة له «ِالْرّحِدِ» الذي لا شبيه له ولا نظير 
دِألْتَبَارِه المالك الذي لا يضام يقهر عباده بالموت الزؤام «وترى الْمُجْرِمِينَ» يعني الكفار 
ؤِيَوْمَيِذِ» أي يوم القيامة «مُقَرَينَ في آلْأَسَنَادِ أي مجموعين في الأغلال» قربت أيديهم بها 
إلى أعناقهم ؛ وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض ؛ وقيل : مشدودين في قرن أي حبل من الأصفاد 
والقيود؛ وقيل: يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غلّ من حديد «ٍِسَرَاينُمُم» أي 
قميصهم لبن قانع وهو ما يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص 
عليهم؛ ثم يرسل التار فيهم ليكون أسرع إليهم وأبلغ في الاشتعال وأشد في العذاب» وقرأ 
زيد عن يعقوب «من قطر آن» على كلمتين منوّنتين؛ وهو 07 أبي هريرة وابن عباس وسعيد 
ابن جبير والكلبيَ وقتادة وعيسى الهمداني والربيع؛ قال ابن جني : القطر: الصفر والنحاس» 
والآن : الذي بلغ غاية الحرّء وجوز الجبائي على القراثتين ا : أحدهما من 
القطران» والآخر من القطر الآنيَ «وَتَنْتَى وَجُوهَهم ألنَارُ» أي تصيب وجوههم النار لا 
قطران عليها”. 

وفي قوله يوب : 9 تمل عن نَِيبَا4 : أي تخاصم الملائكة عن نفسها وتحتج بما ليبس 
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00 


فيه «حححجة ؛ فقول : واس رين ما ها مدر ركنَ 4 ويقول أتباعهم : «رينا مولا أَسَلُوَا هَتَاهِمْ عَدَاب 
ضِعَمًا يِنّ ألدَرِ » ويحتمل أن يكون المراد أنها تحتجٌ عن نفسها بما تقدر به إزالة العقاب 
00 
عنها ". 


وفي قوله تعالى : وَإِنًا لَجْعِلُونَ ما ليبا صَمِيدًا جْرْزا »: معناه : وإنا مخرّبون الأرض بعد 
عمارتهاء وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض يابساً لا نبات عليه؛ وقيل: بلاقه7"' , 


وفي قوله تعالى : 9وَِسْمَُويكَ 4: أي ويسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة عن الجبال ما 
حالها؟ فقل يا محمد: #ينسِمُهَا رَيَ نَنَهًا 4 أي يجعلها ربّي بمنزلة الرمل يرسل عليها الرياح 
فتذريها كتذرية الطعام من القشور والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء؟؛ وقيل : 
يصيّرها كالهباء؛ وقيل: إِنَّ رجلاً من ثقيف سأل النب 826 : كيف تكون الجبال يوم القيامة 

مع عظمها؟ فقال: إن الله يشوقها بأن يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها 
يا أي فبدع أماكنها من الأرض إذا نسفتها 4 أي أرضاً ملساء؛ وقيل : متكشفة 
«صَفْصَفًا» أي أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر؛ وقيل : لد العم وى ا 
وهو المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه» عن ابن عامس ومجاهد لال درن فباعييا ولا 
نكا أي ليس فيها مرتفع ولا لفن قال الحسن: العوج: ما انخفض من الأرض» 
والأمت ما ارتفع من الروابي ومين بن يشّعُويب ألَاىَ 4 أي يوم القيامة يتبعون صوت داعي الله 
لذي ينفخ في الصور لا رج ك4 أي لدعاء الداعي؛ ولا يعدل عن أحد» بل يحشرهم 
حيما : وقيل : معناه لا عوج لهم عن دعائه ولا يعدلون عن ندائهء: بل يتبعونه سراعاً 
وَحَمَسّتقِ الْأْصَوَاتٌ تمن 4 أي خضعت الأصوات بالسكوت لعظمة الرحمن #قلآ شَسْمَمٌ إلا 
ام ا ووو ا 0 1 
الإبل؛ وقيل : الهمس : إخفاء الكلام؛ وقيل : معناه أنْ الأصوات العالية بالأمر والنهي في 
الدنيا تنخفض وتذلٌ أصحابها فلا تسمع منها إل الهمس . 

«يَرمَين لَّا نَهَمٌ ألقَّمَمَةُ» أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله 
له في أن يشفع ورضي قوله فيها. من الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين والشهداء 
لِينلمٌ ما يبن أيهم وَمَا لْمَهُم 4 والضمير راجع إلى الّذِين يتبعون الداعي أي يعلم سبحانه 
منهم جميع أقوالهم وأفعالهم قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وما كان في حياتهم وبعد 
مماتهم؛ لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقذم أو تأخحر؛ وقيل : يعلم ما بين أيديهم من أحوال 
الآخرة وما خلفهم من أحوال الدنيا (إوَلا يطو يوء ماه أي لا يحيطون هم بالله علما ل 
بمقدوراته ومعلوماته؛ أو بكنه عظمته في ذاته وأفعاله «وعَدَتٍ الوجوه للحي الْفَيُوَرٍ » أي 
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خضعت وذلّت حضوع الأسير في يد من قهره» والمراد أرباب الوجوه؛ وقيل : المراد بالوجوه 
الرؤساء والقادة والملوك لِوََدَ مَابَ » عن ثواب الله همَنْ حَمَلَ ظلْمًا» أي شركاً «وّمن يَعْمَلْ ين 
لصَكلِحتِ» أي شيئاً من الطاعات وهو مؤمن مصدّق بما يجب التصديق به طقلا يََاكُ لاما » بأن 
يزاد في سيئاته «وَلَا هضمًا» بأن ينقص من حسناته» والهضم: النقص(©. 

وفي قوله يوي : ؤيوم طوى التصمآء 4 : المراد بالطيّ ههنا هو الطيّ المعروف فإِنْ الله 
سبحانه يطوي السماء بقدرته؛ وقيل: إِنّ طي السماء ذهابها « كَطَىَ اليَمِلٍ إلكنب» 
السجل : صحيفة فيها الكتب» عن ابن عبّاس وغيره» وقيل: إِنْ السجلّ ملك يكتب أعمال 
العباد» عن أبي عمرو والسدّيّء وقيل هو ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه: عن عطاء ؛ 
وقيل: هو اسم كاتب كان للنبي 2986 « كما بدَأنآ أوَلَ ككلقٍ مُمِيدُمٌ» أي حفاة عراةً غرلاً؛ 
وق معنا : نهلك كل شيء كما كان أوّل مرة1" . 

وفي قوله تعالى سبحانه: #: تعبا داس 0ك ر 4 (أىئ عذابه «إت رَلْرلة ألسَامَةِ» أي 
زلزلة الأرض يوم القيامة: والمعنى أنها تقارن قيام الساعة وتكون معها؛ وقيل: إِنَّ هذه 
الزلزلة قبل قيام الساعة وإنْما أضافها إليها لأنّها من أشراطها طشَئ؛ عَيِيِدٌ 4 أي أمر هائل لا 
يطاق؛ وقيل : إن معناه أن شدّة يوم القيامة أمر صعب «ِبَن تَرَوْتَهَا» أي الزلزلة أو الساعة 
دِدْهَلُ حكُلُ مسصة عَنَا أ رصعت » أي تشغل عن ولدها وتنساه. وقيل: تسلو عن ولدها 
وَتْسَعُ حكُلٌَ ذاتِ حل حْلََا4 أي تضع الحبالى ما في بطونهنَ وفي هذا دلالة على أن 
الزلزلة في الدّنياء قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في 
بطنها بغير تمام؛ ومن قال : المراد به القيامة قال : إنْه تهويل لأمر القيامة وشدائدهاء أي لو 
كان ثْمْ مرضعة لذهلت». أو حامل لوضعت «ورى لاس كارن من شذة الفزع امم 
يسَكرئ » من الشراب « وحن عَذَابتَ 5 و شَليِيد» فمن شدّته يصيبهم ما 000 

وفي قوله تعالى : «يافُون يما تنَعَلَبُ فيه أله لوست والأتسده »> أرأد يوم القيامة تتقلّب فيه 
أحوال القلوب والأبصار وتنتقل من حال إلى حال»: ٠‏ فتلفحها النارء ثم تنضجها ثم تحرقها ؛ 
وقيل: تتقلّب فيه القلوب والأبصار , بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» وتقلت 
الأبصار يمنة ويسرة تن أبن تون كتيم زفى أن بوي امن قل اليمين أممن قال 
الشمال؟ وقيل : تتقلب القلوب ببلوغها الحناجرء والأبصار بالعمى بعد البصر؛ وقيل: 
معناه : تنتقل القلوب من الشكٌ إلى اليقين والإيمان» والأبصار عمًا كانت تراه غيَاً فتراه 
وعدا فمن كان شاكاً في دنياه أبصر في آخرته» ومن كان عالماً ازداد بصيرة لي 


وفي قوله تعالى : ٍ«يثَيِرٌ لْمحرمونٌ © : أي يحلف المشركون لما لِْتُوا يْرَ امد » 
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واحدة؛ عن الكلبئ ومقاتل ؛ وقيل : يحلفون ما مكثرا م في الدنيا غير ساعة لاستقلالهم مذة 
الدنيا ؛ وقيل : يحلفون ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبر غير ساعة» عن الجبائي » ومتى قيل : 
كيف يحلفون كاذبين مع أنْ معارفهم في الآخرة ضرورية؟ قيل فيه أقوال: أحدها: أنهم 
حلفوا على الظنّ ولم يعلموا لبثهم في القبور فكأنهم قالوا: ما لبثنا غير ساعة في ظنوننا ؛ 
وثانيها : أنهم استقلّوا الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة فكأنهم قالوا: ما الدنيا في الآخرة إلا 
ساعة» وثالثها : أن ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم « كَدَلِلك نوأ يؤْفَكْوْنَ» في دار 
الدنيا أي يكذبون؛ وقيل: يصرفون صرفهم جهلهم عن الحقّ في الدارين؛ ومن استدل بهذه 
على نت عذات القدر فقد أبعد لما ينا أنه يجوز أن يريدوا أنهم لم يلبئو! بعد عذاب الله 
إل ساعة ©َهَالٌ الْذِنَ ووأ الْهِلم وَالإينَ لَثَدْ لْنْشْرٌ» أي مكنتم لني كت لو معناه أن لبنكم 
ثابت في كتاب الله أثبته الله فيه وهو قوله : «وين وتآيهم بَبَحْ إل بر ببَمتونَع وهذا كما يقال : 
إن كلّ ما يكون فهو في اللّوح المحفوظ أي هو مثبت فيه» والمراد: لقد لبثتم في قبوركم إلى 
يوم البعث؟ وقيل: إِنْ الّذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة ؛ وقيل : هم الأنبياء؛ وقيل : 
المؤمنون؛ وقيل : إِنّ هذا على التقديم وتقديره: وقال الّذين أوتوا العلم في كتاب الله وهم 
الَّذِين يعلمون كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه 
في الدنياء ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنياء فلا ينفعكم العلم به الآنء ويدل على 
هذا المعنى قوله : ١‏ ٍمرْيِذ لَا بقع الزينه طلمرأ محَدرتُهُم ولاه تبه فلا يمكنون من 
الاعتذارء ولو اعتذروا لم يقبل عذرهم «ولا هم سْتَعونَ» أي لا يطلب منهم الإعتاب 
والرجوع إلى الحق7" . 

وفي قوله سبحانه : ط لَممذِرَ» : أي النب بما أوحي إليه هيم الاق يلتقي في ذلك اليوم 
أهل السماء وأهل الأرض؛ وقيل: يلتقى فيه الأوّلون والآخرون والخصم والمخصوم 
والظالم والمظلوم؛ وقيل : يلتقي الخلق والخالق يعني أنه يحكم بينهم ؛ وقيل: يلتقي المرء 
وعمله» والكل مراد لم هم بون من قبورهم ؛ وقيل 0 
أحد حال غيره لأنّه ينكشف له ما يكون مستوراً طلا يخقَ عَلَ أنه َم س4 أي من أعمالهم 
وأحوالهم «ويقول» الله في ذلك اليوم : «لِمن الْملْك أليْم» فيقرٌ المؤمنون والكافرون بأنْه هلل 
لْوحِدٍ الْفَهَارٍك وقيل : إِنّه سبحانه هو القائل لذلك وهو المجيب لنفسه» ويكون في الإخبار 
بذلك مصلحة للمكلفين؛ قال محمّد بن كعب القرظئ: يقول الله تعالى ذلك بين النفختين 

حين يفني الخلا: ئق كلها ثم يجيب نفسه لأنّه بقي وحدهء والأوّل أصح لأنه بين أنه يقول ذلك 
يوم التلاق يوم يبرز العباد من قبورهم؛ وإِنما خص ذلك اليوم بأن له الملك فيه لأنّه قد ملك 
العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك اليوم. 
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فإن قيل : أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ فالجواب أن أحداً لا 
يستحقٌ إطلاق الصفة بالملك إلآ الله تعالى» لأنّه يملك جميع الأمور من غير تمليك مملّك ؛ 
وقيل: إن المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل الجئّة ما يملكهم ط ألو يرد كل فين يما 
كَسَبَسْه يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ وفي الحديث: إنَّ الله تعالى يقول: أنا 
الملك؛ أنا الديّان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وعنده مظلمة حتّى أقضه منه: ثمّ لا هذه الكبة : « لا طلم اليو أي لا ظلم لأحد 
على أحد» ولا ينقص من ثواب أحد ولا يزاد في عقاب أحدط إرك أنَّهَ سَرِيمٌ ألْحِسَابِ» لا 
يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيرهظ وَأَذِرَهُمْ يَوْمَ ارده أي الدانية» وهو يوم القيامة لأنّ 
كل ما هو آت دان قريب» وقيل : يوم دنوٌ المجازاةظ إذ الْقُُوبُ لدَى الَتَاجر» وذلك أنْها تزول 
عن مواضعها من الخوف حتّى تصير إلى الحنجرة<8 كَظِمنه أي مغمومين مكروبين ممتلين 
غَمّاء قد أطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم من شدّة الخو ف 8م بِلَّليلِيِينَ مِنْ جير4 ويل 
ما للمشركين والمنافقين من قريب ينفعهم ا ولا سَفِيع يُطَام فيهم فتقبل شفاعته ل« يَعْلَمُْ حَابِنَة 
الحوين» أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه « وَمَا خَنِى ألصّدُوُ» ويعلم 
ما تضمره الصدورط وَنَهُ يقن بلي أي يفصل بين الخلائق بالحق< ونيمود ين ونه » 
من الأصنام « لا نفَضون لكان لأنها ينا و , 

وفي قوله تعالى : « يَْمَ يدم آَم إِلّ مَىْءِ نُحكُرِ4 أي منكر غير معتاد ولا معروف بل أمر 
فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاما» واختلف في الداعي فقيل : هو إسرافيل يدعو النّاس 
إلى الحشر قائماً على صخرة بيت المقدس ؛ وقيل: بل الداعي يدعوهم إلى النار؛ وايوم» 
ظرف ليخرجون» ويجوز أن يكون التقدير: في هذا اليوم يقول الكافرون8« حُنًَّا أَتَصَرْمُر» أي 
ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب» وإِنّما وصف الأبصار بالخشوع لأنّ ذلة الذليل وعرّة العزيز 
تتبيّن في نظره وتظهر في عينه « يَرمْنَ ين الْقَْدَانِع أي عن القبور « طم ع" شيد”» 
والمعنى : أنْهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض ويختلط بعضهم ببعضء لا جهة 
لأحد منهم فيقضدها؛ كما أن الجراد لا جهة لها فتكون أبداً متفرقة في كلّ جهة ؛ وقيل : إِنّما 
شبّههم بالجراد في كثرتهم» وفي هذه الآية دلالة على أن البعث إِنّما يكون لهذه البنية لأنّها 
الكائنة في الأجداث» خلافاً لمن زعم أنّ البعث يكون للأرواح « تُهيِيينَ إل ألتاي»ه أي 
مقبلين إلى صوت الداعي ؛ وقيل : مسرعين إلى إجابة الداعي ؛ وقيل : ناظرين قبل الداعي. 
قائلين : © هَدَا يوم عي أي صعب شديد7” , 

وفي قوله تعالى: « يَمَممَرٌ لِلْن وَالإني إِنِ أسَتطَعْتُمَ أن تَمُدُوك : أي تخرجوا هاربين من 


الموتء يقال نفذ الشيء من الشيء: إذا خلص منهء كالسهم ينفذ من الرمية « مِنْ أَقطَار 
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تسوت وَالأرْضِ »أي جوانبهما ونواحيهما فأندُدُوا أي فاخرجوا «لا تَقْدُوت إلا بلطن » 
أي حيث توججهتم فثمٌ ملكي ولا تخرجون من سلطاني فأنا آخذكم بالموت؛ وقيل : لا تنفذون 
إل بقدرة من الله وة م ا ا ا 0 


فاعلموا أنه لا يمكتكم ذلك جلا تم إلا بان أي لا تعلمون إلا بحب وبيان؛ وقيل : 
«لا تَفدُوت إِلَّا سْلْطّن » معناء: حيث ما نظرتم شاهدتم حجّة الله وسلطانه الذي يدل على 
توحيده «رسَلُ عَلدَحَا سانا يَن نَّارٍ 4 هو اللهب الأخضر المنقطع من النار «ونحاس» هو الصفر 
المذاب للعذاب؛ وقيل : النحاس : الدخان؛ وقيل : المهل. والمعنى : لا تنفذون ولو جاز 
أن تنفذوا وقدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من النار المحرقة؛ وقيل : معناه: إِنّهِ يقال لهم 
ذلك يوم القيامة وَرْسَلُ ملا 4 أي على من أشرك منكماء وقد جاء في الخبر: يحاط على 
الخلق بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: ِيَمَمَسَرَ لْلْنْ وَألونين » إلى قوله: هِتُوافاً ين 
َأرِ #وروى مسعدة بن صدقة » عن كليب قال: كنا عند أبي عبد الله نكت فأنشأ يحدّثنا فقال : 
إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد وذلك أنه يوحي إلى السماء الدنيا: أن 
اهبطي بمن فيك» فيهبط أهل السماء الدنيا بمثلى من في الأرض من الجنّ والإنس 
والملائكة. ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرّتين» فلا يزالون كذلك حتّى يهبط أهل 
سبع سماوأات فيصير الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة. ثم ينادي مناد : يا معشر 
الجنّ والإنس ون امتلتم 4 الآية فينظررن نإذا قد ]حاط بهم سبع أطواق من الملائكة» 
وقوله: طقلا نر 6ن اد بال من الك ها و ا ا كل لاله 
يعني يوم القيامة إذا انصدعت السماء وانفك بعضها من بعض فكت وَرْدَهُ 4 أي فصارت 
حمراء كلون الفرس الورد وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصغرة» فيكون في 
الشتاء أحمر وفي الربيع أصفر وفي اشتداد البرد أغبرء سبحانه خالقها والمصرّف لها كيف 
يشاء» والوردة واحدة الورد فشبّه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك ؛ وقيل : أراد به 
وردة الئبات وهي حمراء وقد تختلف ألوانها ولكنّ الأغلب في ألواتها الحمرة لتصير السماء 
كالوردة في الاحمرارء ثم تجري كالدهان» وهو جمع الدهن عند انقضاء الأمر وتناهي 
المدّة» قال الحسن : هي كالدهان التي تصب بعضها بألوان مختلفة؛ قال الفرّاء: شبّه تلون 
السماء بتلوّن الوردة من الخيل » وشبّه الوردة في اختلافه'”) بالدهن واختلاف ألوانه؛ وقيل : 

الدهان: الأديم الأحمر؛ وقيل: هو عكر الزيت يتلوّن ألواناً «فيومئذ» يعني يوم القيامة دل 
شْكَلُ عن دَبوِه إن وَلَا سآن 4 أي لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما يلحقه من 


. في المصدر: في اختلاف ألوائها‎ )١( 


الذهول الذي تحار له العقول؛ وإن وقعت المسألة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله : « وَقمُوهرٌ 
نهم تَسعُولُوت» وقيل : المعنى : لا يسألان سؤال الاستفهام ليعرف ذلك بالمسألة من جهته لأنّ 
الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد» وإِنْما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ 
للمحاسبة ؛ وقيل : إن أهل الجئة حسان الوجوه وأهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أىّ 
الحزبين هم ولكن يسألون سؤال تقريع . 

وروي عن الرضا تَقيِيْةٍ أنه قال : فيومتذ لا يسأل منكم عن ذنبه إنس ولا جانّ والمعنى أن 
من اعتقد الحقّ ثم أذنب ولم يتب في الدنيا عذب عليه في البرزخ؛ ويخرج يوم القيامة وليس 
له ذنب يسأل عنه 8« يعرف الْمجَرمُون سِسسَهُمْ» أي بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون؛ 
وقيل: بأمارات الخزي» «فَوْحْدُ بالوصى والأدام» 5 الزبانية فتجمع بين نواصيهم 
وأقدامهم بالغل» ٠‏ ثم يسحبون إلى النار ويقذفون فيها(') 


سن حر يخي ١‏ مل مايل 


رفي قوله تعالى : 9 إذا وقعت لواقم » : أي إذا قامت القيامة؛ سمّيت بها لكثرة ما يقع فيها 

من الشدّة» أو لشدّة وقعتها لبن قبا كو أي ليس لمجيئها وظهورها كذب؛ وقيل : أي 
لب لوقمتها قضي كاذبة أي ثبت وتوعها بالسمع والعقل : «حَافِصَةٌ يَفِمَةك أي تخفض ناساً 
وترفع آخرين؛ وقيل : تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجئة طإَا رُم الْأرْض راك 
أي حركت حركة شديدة» وزلزلت زلزالاً شديداً؛ وقبل : معناه: رججت بما فيها كما يرج 
الغربال بما فيه؛ فتخرج من في بطنها من الموتى وشت ألْحِبَالٌ به أي فنت فقا ؛ وقيل : 
أي كسرت كسراً» وقيل : قلعت من أصلها ؛ وقيل: سيّرت من وجه الأرض تسييراً» وقيل : 
يسطت بسطأ كالرمل والتراب؛ وقيل : جعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة 9فْكَانَْ 
به تن 4 أي غباراً متفرقاً كالّذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكرّة « <ِرَكمٌ أَرْيبَا4 
أي أصنافاً دده 9 دأسحَبُ آلْمَْمتوْه يعني اليمين وهم الّذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ 
وقيل : الّذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة ؛ وقيل : هم أصجاب اليمن والبركة وم أب 
لْمَْمنَةِ أي أي شيء هم؟ كما يقال : هم ما هم! « وَأَسْمْبُ ب أَلْتكمَةِ» هم الّذين يعطون كتبهم 
بشمالهم . أو يؤخذ بهم ذات الشمال إلى التار؛ وقيل : هم المشائم على أنفسهم 9 والسَبِفونَ 
آلتَيقُونَ4 أي والسابقون إلى اتّباع الأنبياء الْذينَ صاروا أثمّة الهدى هم السابقون إلى جزيل 
الثواب عند الله ؛؟ وقيل :"السايقون إلى طاغة اللههم السابقون إلى رحمته فالسابقون الثاني 
خبر الأوّل؛ ويحتمل أن يكون تأكيداً للآوّل» والخبر : «أْبهِكَ الْمترّون4 20 . 


ل ىا ا كر 


وفي قوله تعالى : #فَإذا نقح في اأصور نشم ود : وهي النفخة الأولى وقيل : الثانية «وَحاتٍ 
لْذيْنُ لُك أي رفعت من أماكنها «دَذكً) رَكدُ وِدَهُ6 أي كسرتا كسرة واحدة لا تثثى حي 
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يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود؛ وقيل: ضرب بعضها ببعض حتى تفتّتت 
الجبال» ونسفتها الرياح؛ وبقيت الأرض شيئاً واحداً لا جبل فيها ولا رابية بل تكون قطعة 
مستويةء وإِنّما قال: «دكتا» لأنّه جعل الأرض جملة واحدة» والجبال جملة واحدة «قِرْمِذٍ 
وَقَمقِ الوَاقعَةي أي قامت القيامة (َرَنتَقّتِ أَلتَمَهم أي انفرج بعضها من بعض «نيى بومبزر 
َاِيَةُي أي شديدة الضعف بانتقاض أبنيتها ؛ وقيل : “هو ان السماء كشن عد ضلايتها تتصير 
بمنزلة الصوف في الوهن والضعف «ٍوَآلمَكُ علج أَيْسَايهَاً» أي على أطرافها ونواحيهاء والملك 
اسم يقع على الواحد والجمع» والسماء مكان الملائكة فإذا وهت صارت في نواحيها؛ 
وقيل: إِنّ الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل النار وأهل الجنة 
«وتيل عرس رَيَكَ هوفَهُم » يعني فوق الخلائق» يومئذ ثمانية من الملائكة 

وروي عن النبي عه : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة أخرى فيكونون 
ثمانية» وقيل : ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس «يدة رون 
يعنى يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين ذلا ع مد مايه » أي نفس خافية أو فعلة 
خافية؛ وقيل: الخافية مصدر أي خافية أحدء وروي في الخبر عن ابن ضر كاف أن 
الخلق يعرضون ثلاث عرضات: ثنتان فيهما معاذير وجدال» والثالثة تطير الصحف من 
الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله: وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه. 
ولكن ليظهر ذلك لخلقه هِدَأنًا مَنَ أوق كتبه ميو مْتْوْلُ م لأهل القيامة : جِهَاوُم # أي تعالوا 
«أوا يبه ه إِنَّما يقوله سروراً بهم لعلمه بأنه ليس فيه إلا الطاعات فلا يستحيي أن ينظر فيه 
غيره (إِنْ نت » أي علمت وأيقنت في الدنيا دِأقِ مت حِسَيّة م والهاء لنظم رؤوس الآي 
وهي هاء الاستراحة» والمعنى ا اي 
جنير فى ِو َيه أي حالة من العيش ذات رضى بمعنى مرضيّة إن جَكةٍ سر »أي رفيعة 
القدر والمكانء «طقطوفُهَا دَإِيَدَ » أي ثمارها قريبة ممّن يتناولهاء قال البراء بن عازب: يتناول 
الرجل من الثمرة وهو نائم . 

وروي عن سلمان قال: قال رسول الله عَين : لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله 
الرحمن الرّحيمٍ هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنّة عالية قطوفها فها دانية. وقيل : 
معناء : لايرد أيديهم عن ثمرها بعد ولا شوك؛ يقال لهم : «كوا «كوأ ربوا هيا يمآ أُسْلنثر » أي 
قدّمتم من أعمالكم الصالحة جف اليو أَخَيَةِ م أي الماضية في الدنياء 3 بقوله : 
جِمَيكًا > أنّه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط أو بول «وأم من أو كتبرٌ 4 
أي صحيفة أعماله ِبيْمَاِو. يِتلُ ييِتَتِ ل أوتَ كِتَبيَه 4 لما يرى فيه من قبائح أعماله «ولر أَدْرِ ما 

حِسَاِيَةُ 4 أي ولم أدر أي شيء حسابي جِيْيْتا ان الْمَانِيَةَ » الهاء في ليتها كناية عن الحال التي 

هع ليها رقيل : كايا عن المزقة الأرلى » والقافتية :«التاطمة للضياة أي ليت المرية الارلن 
لم نحي بعدهاء أو تمنى يومئذ الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت هنآ أ 


0 - باب / صفغة المحشر 6 


َي ماله » أي ما دفع عنّي مالي من عذاب الله شيئاً مَك عَنْ لطبي 4 أي ضل عنّى ما كنت 
أعتقده حبجة» أو هلك عني تسلّطي وأمري ونهيي في دار الدنيا على ما كنت مسلّطاً عليه . 

ثُمْ أخبر سبحانه أنه يقول للملائكة : «حذوه مَعْلوهُ4 أي أوثقوه بالغل؛ وهو أن تشدّ إحدى 
يديه أو رجليه إلى عنقه بجامعة ل للَحِمَ سَلُهُ4 أي ثم أدخلوه الثار العظيمة وألزموء إِيّاها «ث 
في لاو دَرْمَهَا4 أي طولها «سَبَمُونَ ناا تَأسلُكُوه4 أي اجعلوه فيها لأنّه يؤخذ عنقه فيها ثم يجر 
بها؛ قال الضحّاك : إنما تدخل في فيه وتخرج من دبرهء فعلى هذا يكون المعنى : ثم اسلكوا 
السلسلة فيه فقلّبء وقال نوف البكاليّ: كل ذراع سبعون باعاًء الباع : أبعد مما بينك وبين 
مككة - وكان في رحبة الكوفة - وقال الحسن: الله أعلم بأيّ ذراع هو؛ وقال سويد بن نجيح : 
إن جميع أهل النار كانوا في تلك السلسلة ولو أنْ حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها 
ٍإِنَُ كن لا ين َه التي 4 أي لم يكن يوحد الله ولا يصدّق به «ولا يت عل لمم المشكين > أي 
كان يمنع الزكاة والحقوق الواجبة 9قَيْسَ 1 اليم مهنا جد » أي صديق ينفعه رلا طَمَمْ إلا ون 
عِسَلِين 4 وهو صديد أهل النار وما يجري منهم ؛ وقيل : إن أهل النار طبقات فمنهم من طعامه 
غسلين» ومنهم من طعامه الزقوم. ومنهم من طعامه الضريع لأنه قال في موضع آخر: #أنس 
م مام إلا ين ضرع © وقيل : يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين هلا أله 4 أي هذا الغسلين 
لإِلّا يلْنَ4 وهم الجائرون عن طريق الحقّ عامدين» والفرق بين الخاطئ والمخطئ أنّ 
المخطئ قد يكون من غير تعمّدء والخاطئع: المذنب المتعمّد الجائر عن الصراط 
السك 

وفي قوله سبحانه : #يوم تَكُونٌ ألسَمه كلمهّلٍ» : أي كدرديّ الزيت» وقيل : كعكر القطران؛ 
وقيل: مثل الفضة إذا أذييت؛ وقيل: مثل الصفر المذاب لرَتَكوْنُ للْبَآلُ ألمهن » أي 
كالصوف المصبوغ ؛ وقيل : كالصوف المنفوش؛ وقيل : كالصوف الأحمرء بمعنى أنها تلين 
بعد الشدّة وتتفرّق بعد الاجتماع؛ وقال الحسن: إِنّْها أوّلّا تصير كثيباً مهيلاًء ثم تصير عهناً 
منفوشاً» ثم هباءاً منثوراً ولا يدل حي م4 لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره؛ وقيل : لا 
يسأله أن يتحمل من أوزاره ليأسه من ذلك في الآخرة وقيل : معناه أنه لا يحتاج إلى سؤاله 
لأنه يكون لكل علامة يعرف بهاء فعلامة الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيون» وعلامة 
المؤمنين نضارة اللون وبياض الوجوه ليُسَّرُهمْ 4 أي تعرف الكفّار بعضهم بعضاً ساعة» ثم 
لا يتعارفون ويفر بعضهم من بعضص؛؟ وقيل: يعرفهم المؤمنون فيشمتون بهم ويسرّون 
بعذابهم ؟ وقيل : يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم؟ وقيل: إنْ الضمير يعود إلى الملائكة أي 
يعرفهم الملائكة؛ ويجعلون بصراء بهم فيسوقون فريقاً إلى الجنّة وفريقاً إلى النار ©َبَردُ 
لْمْجْمْ © أي يتمنى العاصي لو يُنتَيى يِنْ عَذَابٍِ يومد إِبنِهِ4 أي يتمتى سلامته من العذاب 
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َ 
النازل به بإسلام كلّ كريم عليه من أولاده الذين هم أعرٌ الناس عليه لصحَِيدء 4 أي زوحته 
التي كانت سكناً له» وربما آثرها على أبويه ظوَآنيدِ» الذي كان ناصراً له ومعيئاً هوَتَصَِهِ 4 أي 


وعشيرته لآل تنو > في الشدائد وتضمهء ويأوي إليها في النسب طون في الْأْضٍ جمِمَا» أي 
بجميع الخلائق جات يِه ذلك الفداء هكلام لا ينجيه ذلك «إنَبا ل » يعني أن نار جهنم 
لغظلى أو القصّة لظى ظدَرَمَهٌ تََّى » وسمّيت لظى لأنْها تتلظى أي تشتعل وتتلهّب على أهلها ؛ 
وقبل : لظى أسم من أسماء جهثم . وقيل : هي الدركة الثانية منهاء وهي طنَرَعَة شوك » تنزع 
الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إلآ أحرقته وقيل: تنزع الجلد وم الرأس؛ وقيل: تنزع 
الجلد واللّحم عن العظم ؛ وقال الكلبيَ :يعني تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان؛ وقال أبو 
صالح: الشوى: لحم الساق؛ وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب؛ وقال أبوالعالية: 
محاسن الوجه طَدْمُا من أي ويل يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان وتولى عن 
طاعة الله وطاعة رسوله أي لا يفوتها كافرء فكأنّها تدعوه فيجيئها كرهاً؛ وقيل : إِنْ الله تعالى 
ينطق التار حتّى تدعوهم إليها؛ وقيل: معناء : تدعو زبائية التار؟ وقيل : تدعو أي تعذب: 
وا كاله فس الصدن تالقان د حضاك الاق عذيك 7 . 


وفي قوله: طكَيمْ إل مسي بمو : أي كأنهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب لهم ؛ 
وقيل : كأنهم إلى أوثانهم يسعون للتقرّب إليها لَه وله أي تغشاهم7". 

وفي قوله سبحانه : «يوم بيِجْتُ الْأَوسُ وَلَلْبَالُ» : أي تتحرّك باضطراب شديد «َوَتِ للْبَالُ 
كا > أي رملاً سائلاً متنائراً عن ابن عبّاس» وقيل : المهيل : الذي إذا وطأته القدم زل 
من تحتها ء وإذا أخذت أسفله انهار أعلاه: والمعنى أنْ الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد 
صلابتها كالرمل السائل. وفي قوله: ظِيجمَلُ الولدنَ ينِبَا4: هو جمع أشيب» وهذا وصف 
لذلك اليوم وشدّته» كما يقال: هذا أمر يشيب منه الوليد وتشيب منه النواصي : إذا كان 
عظيماً شديداً » والمعنى : بأيّ شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم إن كفرتم؟ وكيف تدفعون 
عنكم ذلك؟ تمه مقي ب » الهاء يعود إلى اليوم» والمعنى : أن السماء تنة وتنشقٌّ في 
ذلك اليوم من هوله؛ وقيل: بسبب ذلك اليوم وهوله وشذته «كن وَعْدُمٌ مَنْعُولًا أي كائناً لا 
لت فيه ولا ديا 7 


وفي قوله تعالى : ْنَا َنَ ألْمَدُ» أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف من 
شدّة الفزع؛ وقيل: إذا فزع وتحيّر لما يرى من أهوال القيامة وأحوالها لِرَحَسَفَ الْمَمَرٌ» أي 
ذهب نوره وضوؤه لوجم اتنس وَالْفَمدِ» أي جمع بينهما في ذهاب ضوثهما بالخسوف ليتكامل 
ظلام الأرض على أهلها حتى يراهما كل أحد بغير نور وضياء؛ وقيل في طلوعهما من 
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المغرب كالبعيرين القرينين 8ِبَثُولُ الإننُ» المكذب بالقيامة ملَوبذٍ أن أليرُ4 أين الفرارء 
ويجوز أن يكون معناه: أين موضع الفرار 9 كلا لا وَرْر أي لا مهرب ولا ملجأ لهم يلجؤون 
إليه» والوزر: ما يتحصّن به من جبل أو غيره #إل نَيِكَ بويد التتيرٌ4 أي المنتهى أي ينتهي 
الخلق يومئذ إلى حكمه وأمره؛ فلا حكم ولا أمر لأحد غيره؛ وقيل: المستقرٌ: المكان الذي 
يستقرٌ فيه المؤمن والكافرء وذلك إلى الله لا إلى العباد؛ وقيل المستقرٌ: المصير والمرجع 
لابوا الإنئنٌ بين بِما هدم مّرك أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأوّل عمله وآخره فيجازى به؛ 
وقيل : معناه: بما قدّم من العمل في حياته » وما سنه فعمل به بعد موته من خير أو شرّ؛ وقيل : 
بما قدّم من المعاصي وأخّر من الطاعات؛ وقيل : بما أخذ وترك؛ وقيل : بما قدّم من طاعة 
الله وأخخر من حقّ الله وضيّعه » وقيل : بما قدّم من ماله لنفسهء وما خلفه لورثته بعده بَلٍ لاضن 
عَلُ تَنيِء بَصِبرَة» أي أن جوارحه تشهد عليه بما عمل ؛ قال القتيب : أقام جوارحه مقام نفسه 
ولذلك أنث؛ وقيل : معناه أن الإنسان بصير بنفسه وعمله ؛ وروى العيّاشي بإسناده عن محمّد 
بن مسلم عن أبي عبد الله علي قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرّ سيّئاً أليس إذا 
رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: #بَلٍ الَِْنُ عل تنس بَصِيرةٌ © إن السريرة 
إذا صلحت قويت العلانية. لور أَلَق مََاير4 أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك ؛ 
وقيل: معناه: ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب؛ قال الرججاج : معناه: ولو أدلى بكلّ حجة 
عندهة) وجاء في التفسير: المعاذير: الستورء واحدها معذار؛ وقال المبرد: هي لغة طائية . 
والمعنى على هذا القول: وإن أسبل الستور ليخفي ما يعمل» فإنّ نفسه شاهد عليه(" . 

وفي قوله سبحانه : «إت نولا يبُونَ َلمَابلةَ»: أي يؤثرون اللّذَّات والمنافع العاجلة في 
دار الدنيا #ويدرونَ وَرَآءَهمَ » أي ويتركون أمامهم نوما ثتبلا» أي عند أ ديد والمعنى : 
أنهم لا يؤمنون به ولا يعملون له؛ وقيل: معنى «وَرَآءَهمَ 4: خلف ظهوره.7". 

وفي قوله تعالى: 8«هإدًا لدبم طلست »: أي محيت آثارها وأذهب نورها #ِوَإدًا السَمَله 
رِجَتَ © أي شقّت وصدعت فصار فيها فروج 9وَإِدًا لِْبَالُ شِنَتَ © أي قلعت من مكانها ؛ وقيل : 


أي أذهبت بسرعة حتى لا يبقى لها أثر في الأرض 9رَإدًا الْسُلُ أي © أي جمعت لوقتهاء وهو 
يوم القيامة لتشهد على الأممء وهو قوله: لذي بور تن » أي أخمرت وضرب لهم الأجل 
لجمعهم تعب العباد من ذلك اليوم» وقيل: ؤِأُيْنْ 4 معناه: عرفت وقت الحساب والجزاء 
لأنهم في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة؟ وقيل: عرفت ثوابها في ذلك اليوم؛ وقال 
الصادق نيكئة : «ِأيِ» أي بعثت في أوقات مختلفة» ثم بيّن سبحانه ذلك اليوم فقال: 


للوْرِ ألْتَسْلٍ # أي يوم يفصل الرحمن بين الخلائق» ثم عظم ذلك اليوم فقال: «وما درك مَا 
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يم ألَسَلِ» ثم أخبر سبحانه عن حال من كذب بهء فقال: « وَل يميد إنتكذبيرع 0 . 

وفي قوله تعالى : « هذا بوم لا يلون : فيه قولان: أحدهما أنّْهم لا ينطقون بنطق يتتفعون 
به فكأنّهم لم ينطقواء والثاني أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلّمون؛ وفي 
بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلّمون. وعن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال: أرأيت 
قول الله تعالى : « هذا بم لا ينطشوريج 9 , 

وقوله : ثم إِنَكمْ يوم الْقينمَةِ عِندَ رَيَكُمْ تتَصِمُوب» ؟ قال: إِنّها مواقف» فأمًا موقف منها 
فتكلموا واختصمواء ثم خدم على أفواههم فتكلّمت أيديهم وأرجلهم فحيتئذ لا ينطقون. 
وفي قوله تعالى : 8 إِنَّ يوم ألْنَصَلٍ كان مِيِمَدمًا» : أي لما وعد الله من الجزاء والحساب والثواب 
والعقاب 9 يوم يْعَحُ فى ألصُورٍ فَأَنوْنَ فاه أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة؛ 
وقيل: زمراً زمراً من كل مكان للحساب» وكل فريق يأتي مع شكله ؛ وقيل : إِنَّ كل أمّة تأتي 
مع نبيّها « وَيْدِحَتٍ ألسَّمَآ»# أي شقّت لتزول الملائكة « فَكَانتْ نواه أي ذات أبواب ؛ وقيل : 
صار فيها طرق ولم يكن كذلك من قبل 8« وَسْيتٍِ لَنْبَالُّ© أي أزيلت عن أماكنها وذهب بها 
١‏ فَحَانت سَرَابهِ أي كالسراب يظنّ أنها جبال وليست إِيّاها . وفي الحديث عن البراء بن عازب 
قال: كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله ييه في منزل أبي أيّوبِ الأنصاريّ فقال 
معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : « بوم يعم ف ألسُور كَأوْنَ و4 الآيات؟ فقال: يا 
معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم قال: تحشر عشرة أصناف من أُمّتتي أشتاتاً 
قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدّل صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على 
صورة الخنازيرء وبعضهم منكسون أرجلهم من قوق ووجوههم من تحت ثمّ يسحبون عليها. 
وبعضهم عميٌ يترددون؛ وبعضهم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح 
من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع؛ وبعضهم مقظّعة أيديهم وأرجلهم؛ وبعضهم مصلبون 
على جذوع من نارء وبعضهم أشدٌ نتناً من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم ؛ فأمًا الْذين على صورة القردة فالقتّات من الناس» وأمًا اذيك على اضورة 
الخنازير فأهل السحتء وأمًا المنكسون على رؤوسهم فآكلة الرباء» والعمي : الجائرون في 
الحكم» والصمٌ البكم : المعجبون بأعمالهم » والّذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة 
الذين خالفت أعمالهم أقوالهم. والمقظعة أيديهم وأرجلهم الّذين يؤذون الجيران 
والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشدّ نتناً من الجيف 
فالّذين يتمتّعون بالشهوات واللَّذَات ويمنعون حقّ الله في أموالهم» والّذين يلبسون الجباب 
فأهل التجبّر والخيلاء20 , 
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وفي قوله تعالى : *لا ملكرن مِنْهُ جعلابا » : أي لا يملكون أن يسألوا إل قيما أذن لهم فيه 
قال مقاتل : ل يكلموا الربٌ إلا بإذنه «يوم يقوم اروم والمليكة سنا 4 
اختلف في الروح فقيل : خلق الله على صورة بني آدم وليسوا بناس ولا بملائكة يقومون صنّا 
والملائكة صقا ؛ وقيل : : ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منه. فإذا كان يوم القيامة 
قام هو وحده صفَّاًء وقامت الملائكة كلّهم صفَّاً واحداً فيكون عظم خلقه مثل صقّهم عن ابن 
عبّاس ؛ وقيل : إنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى 
الأجساد عن ابن عبّاس أيضاً ؛ وقيل : إنه جبرثيل عَقيئلاة ؛ وقال وهب : إن جبرئيل واقف بين 
يدي الله 0 ترعد فرائصهء يشلق الله يتخ من كل رعدة منه مائة ألف ملك» فالملائكة 
صفوف بين يدي الله يوج منككسو رؤوسهم؛ فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا : لا إله إلا الله 
لوَمَالَ سَوَابًا» أي لا إله إلا الله وعن الصادق عَم أنه ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل ؛ 
وقيل : إن الروح بنو آدم . 

وقوله : صفًاً: معناه مصطفين دل اكه 4ه ا من أن 6 له لمن » وهم المؤمنون 
والملائكة لوال » في الدنيا «م صَوابا» أي شهد بالتوحيد وقال: لا إله إلا الله ؛ وقيل : إن 
الكلام ههنا الشفاعة لذَلِكَ الوم لين © الذي لا شكٌ فيه يعني القيامة #فُّمَن َه اَعَد إل ريو 
متا أي مرجعاً بالطاعة «إنَآ أَدَرتح عَدَابا ريا يعني العذاب في الآخرة يوم يظر الْمَره 
ا دمت يداه 4 أي يننظر جزاء ما قدّمه من طاعة ومعصية؛ وقيل : معناه: إن كل أحد ينظر إلى 
عمله في ذلك اليوم من خير وشرٌ مثبتا عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله 
ويخاف العقاب على سوء عمله «ويقول لكر 4 في ذلك اليوم لبتي كت ترا » أي يتمتّى أن 
لو كان تراباً لا يعود ولا يحاسب ليتخلّص من عقاب ذلك اليوم ؛ ؟ وقال عبد الله بن عمر : إذا 
كان يوم القيامة مت الأرض مد الأديم وحشر الدوابٌ والبهائم والوحوش ثم يجعل 
القصاص بين الدوابٌ حتّى يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء التي نطحتها؛ وقال 
مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنطوحة من الناطحة؛ وقال مقاتل: إنّ الله يجمع الوحوش 
والهوامٌ والطير وكل شيء غير الثقلين فيقول : من ربكم؟ فيقولون: الرحمن الرحيم؛ فيقول 
لهم الربّ بعدما يقضي بينهم حتّى يقتصٌ للجمّاء من القرناء : : إنَا خلقناكم وسحرناكم لبني آدم, 
وكنتم مطيعين أيّام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم» » كونوا تراباً؛ فتكون تراباً؛ فإذا التفت . 
الكافر إلى شيء صار تراباً يتمئى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزيرء رزقي 
كرزقه وكنت اليوم أي في الآخرة تراباً؛ وقيل المراة الكافر فك رايس عاب ادم نا خلر 


0 وافتخر بالنار فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم وولده المؤمنين قال: يا ليتني كنت 
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وفي قوله تعالى : 8 فَِذَا جات الات آ! رك» : هي القيامة لأنها تطمّ على كل داهية هائلة أي 
تعلو وتغلب» وقال الحسن : هي النفخة الثانية ؛ وقيل : هي الغا شية الغليظة المعجألة التي تدفق 
الشيء بالغلظ ؛ وقيل : إن ذلك حين يساق أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار «يوم يدر 
الإسن ما س4 أي تجيء الطامّة في يوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر وي الهم » 
أي أظهرت النار ظالِمَن رئ» فيراها الخلق مكشوفاً عنها الغطاء ويبصرونها مشاهدة9" . 

وفي قوله تعالى : #فَإدًا جََدَتِ الصَلْمّدُ » الح طون القداءة عن ابن حاط تدكا بذك 
اث تصمّها؛ وقيل : لأنها يصمح لها الخلق أي 
يستمع بم يدر أله ين لبو (9ج) َع وله وَملِدِء 49 أي زوجته «وَبَيِ» أي لا يلتفت إلى 
واحد من هؤلاء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه» وإن كان في الدنيا يعتني يشأنهم ؛ وقيل: يفر 
منهم حذراً من مطالبتهم إِيَاه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم ؛ ؛' وقيل: لعلمه بأنْهم لا 
توق لفاولا تون عنه كا وضرة أن كرة قو متا واتناةة من أهل النار فيعاديهم ولا 
يلتفت إليهم ؛ أو يفرٌ منهم لثلاً يرى ما نزل بهم من الهوان 9 لِكُلٍ أنري ينهم برميزر سد بيد أي 
لكلّ إنسان منهم أمر عظيم يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم «دُيْة يَمٍِ م4 أي مشرقة 
مفئعة 2ك كن 4 من شرورها وفهها ما اعد لها من الثوانت؟ .وآراد بالرحوء 
أصحابها ل وَدُجُره بوي عَلَيَا غَرَة4 أي سواد وكابة للهمّ ط زتها أي تعلوها وتغشاها «دلث4 
أي سواد وكسوف عند معاينة النار؛ وقيل: الغيرة: ما انحطت من السماء إلى الأرض» 
والقترة: ما ارتفعت من الأرض إلى السماء" . 

وفي قوله سبحانه: #8إذًا الشّمْسش كيرت : أي إذا ذهب ضوؤها فأظلمت واضمحآت؛ 
وقيل : ألقيت ورمي بها ؛ وقيل : جمع ضوؤها ولمّت كما تلفت العمامة» والمعنى أنَّ الشمس 
| تكؤر بان تضم تورها حت تصير #الكارة الملكاة وينغيي راوها وعدت الل تقالي للعناد 
ضياءاً غيرها 9 وَإِذًا أَلنْجُومُ أنكدَرَتَ» أي تساقطت وتنائرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء : إذا 
انقض ؛ وقيل : تغيرت من الكدورة. والأوّل أولى لفوله © َإِذّا الْكوْكبُ أَنربَ» إلا أن يقال : 
يذهب ضوؤها ثم تتنائر 9 وَإِذًا َببَالُ سْيْرت4 عن وجه الأرض فصارت هباءاً منبئاً وسراباً لاد 
المت رخ انرق السعر اسل انحا للها كر احور وبعد الوضع تسمّى عشاراً أيضاً وهي 
سهان عد العرت 9 4-112 أي ترقت هناد زلا راع ؛ وقيل: العشار: السحاب يعظل 
فلا يمطر 9 وَإذَا الوحوش حور ا 0 2 
القرناء ويحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض على الآلام التي 
نالتها في الدنيا ويتتصف لبعضها من بعضصء فإذا وصل إليها ما استحقّته من الأعواض فمن 
قال: إِنْ العوض دائم قال: تبقى منعّمة إلى الأبد. ومن قال باستحقاقها العرض منقطعاً فقال 
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بعفهم : يديمه الله لها تفضّلاً لئلاً يدل على المعوّض غم بانقطاعه: وقال بعضهم : إذا فعل 
الله بها ما استحقّته من الأعواض جعلها تراباً ©وَإِدَا البِمَارُ سرت 4 أي أرسل عذبها على 
مالحها ومالحها على عذبها حتّى امتلات؛ وقيل : إن المعنى : فجر بعضها في بعض فصارت 
البحور كلها بحراً واحداً ويرتفع البرزخ ؛ وقيل : أي أوقدت فصارت ناراً تضطرم عن ابن 

عباس ؛ وقيل: يبست وذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة؛ وقيل : ملئت من القيح والصديد الذي 
يسيل من أبدان أهل النار في النار وأراد بحار جهنم لأنْ بحور الدنيا قد فنيت عن الجبائي 
«َرَإدًا النْفوس رُيِجَتْ » أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضمٌ إليها من أهل النار وأهل الجنّة: 
وقبل: أي ردّت الأرواح إلى الاجساد؛ وقيل : يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان» 
وقيل : أي قرنت نفوس الصالحين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين #وإذًا الموءردة 
سبِلَتَ »© يعني الجارية المدفونة حي وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها | 
وقعدت على رأسها فإن ولد بنتا رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلاماً حبسته أي دن 
يت » أي يقال لها “يأيّ ذنب: قتلت؟ ومختن أسؤالها توبيخ خ قاتلها لأنها تقول ل 
ذنب؛ وقيل : إن معنى سثلت: طولب قاتلها بالحجّة في قدلها ٠‏ فكأنه قيل: سثئل قاتلها بأي 
ذنب قتلت هذه؟ ونظير قوله : «إإنَّ الْمَهْدَ 6س مَسَعُلًا #أي مسؤولاً عنه . «َإدًا لصحف شرت 4 
يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير وشِرّ تنشر ليقرأها 
أصحابهاء ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها وإ الآ كُتِلَتَ » أي أزيلت عن موضعها 
كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله؛ وقيل: معناه: قلعت كما يقلع السقف؛ وقيل : 

0 00 : رفعك شيئاً عن شيء قد غظّاه كما يكشط الجلد عن السناء 
ًا اجيم عرد رت © أوقدت وأضرمت حتّى ازدادت شدّة على شدّة وقيل : : سعرها غضب الله 
وخطايا بني آدم ٠َِإِدًا‏ أجنَدُ أزِدَتَ # أي قربت من أهلها للدخول؛ وقيل: قربت بما فيها من 
النعيم فيزداد المؤمن سروراً ويزداد أهل النار حسرة عات تفص 35 مآ أَحَسَرَتَ #أي إذا كانت هذه 
لأشياء الني تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس ما وجدت حاضراً من عماه: 
كما قالوا: أحمدته: وجدته محموداً؛ وقيل: علمت ما أحضرته من خير وشرّء وإحضار 
الأعمال مجاز لأنها لا تبقى» والمعنى : أنه لا يشذْ عنها شيء فكأنّ كلها حاضرة؛ وقيل : إن 
التراة مساق الاعئل0 , 


وفي قوله سبحانه ؛ جد ألسّمَاء أَنتَطْرَتٌ #: أي انشفْت وتقظعت «بإذا الحوب أنسثرث »أي 
تساقطت وتهافتت» قال ابن عبّاس : سقطت سوداً لا ضوء لها جوإذا لسار ميرت »أي فتعحم 
حننها ل يعن ا عاها فى ملحا ودلدنها في ليها السارث يرا وانعذا وكين معبتاه : 
ذهب ماؤها «وإذا القبور بيرت »أي قلب ترايها و, بعئت الموتى التي فيها؛؟ وقيل معناء !بحت 
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ابن مسعود قال: ما قدّمت من خير أو شرٌ وما رت من سنّة حسئة استنّ بها بعده فله أجر من 
البعدمن قبن نيلعن عن احوزهم شود» ونه بكلة عمل بها يعن فعلنه وز راقن عتكل با 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لكاي الإنكخ ما يك َيكَ اكد 4 أي أي شيء غره 
بخالقك وخددعك وسوّل لك الباطل حتى عصيته وخالفته؟ وروي أن النبي وَتهِ لما تلا هذه 
الآية قال: غرّه جهله ؛ وقيل للفضيل بن عيّاض : لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال: ما 
غرك بربك الكريم ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة؛ وقال يحيى بن 
معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرّك بي؟ قلت : غرّني بك برّك بي سالفاً وآنفاً وعن 
بعضهم قال: غرّني حلمك؛ وعن أبي بكر الورّاق: غرّني كرم الكريم . وإِنّما قال سبحانه : 
«الحكَرِمٍ » دون سائر أسمائه وصفاته لأنه كان لقّنه الإجابة حتّى يقول: غرني كرم الكريم ؛ 
وقال عبد الله بن مسعود: ما منكم من أحد إل سيخلو الله به يوم القيامة فيقول: يابن آدم ما 
غرّك بي؟ يابن آدم ماذا عملت فيما عملت؟ يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ طِالَدِى َلَيَكَ 4 من 
نطفة ولم تك شيئاً «صَوّدكَ © إنساناً تسمع وتبصر طمَمَدَآكَ 4 أي جعلك معتدلاً «ؤ أي صُويرَ يا 
يبك» أي في أبن شبه من أب أو آم أو خال أو عن . 

وروي عن الرضاء عن أبائه ليكلا » عن النب 2ه أنه قال لرجل : ما ولد لك؟ قال: يا 
رسول الله وما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإمّا جارية» قال : فمن يشبه؟ قال: يشبه امه أو أباهء 
فقال وَتنهة : لا تقل هكذاء إِنْ النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله كلّ نسب بينها وبين 
آدمء أما قرأت هذه الآية : «ف أَيَ مور مَاعَهَ رَْبَكَ 4؟ أي فيما بينك وبين آدم . وقيل: في أيّ 
صورة ما شاء من صور الخلق ركبك ؛ إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في صورة حمارء 
وإن شاء فى صورة قرد. 

وقال الصادق ئلا : لو شاء ركبك على غير هذه الصورة» وقيل : في أي صورة شاء من 
ذكر أو أنثى » جسيم أو نحيف» حسن أو ذميم» وطويل أو قصير. لكلا » أي ليس الأمر على 
ما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب هبل تُكَذْبونَ بألرّنِ» أي الجزاء أو بالدين الذي جاء به 
محمّد ون دن َل لخَفظِينَ» من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه كِرَاءًا4 على 
رهم « كنك يكتبون أعمال بني آدم طيعلنَ ما تلن من خير وشر «إذّ الْأَرَارَ تى ير > 
وهو الجئة. والأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا ؤوَإنّ شار لتى جمير » وهو العظيم من 
النار «يسََها ْم أل » أي يلزمونها بكونهم فيها ربا م َنبا ين 4 أي لا يكونون غائبين عنها 
بل يكونون مؤيّدين فيهاء وقد دل الدليل على أنَّ اهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في 
النار فالمراد بالفجَار الكفار هرما درك مَا يوم لين » قاله تعظيماً لشدّته» ثم كرّر تأكيداً لذلك ؛ 
وقبل : أراد: وما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجئّة؟ ثم ما أدراك ما في يوم الدين 


م 


من العذاب لأهل النار؟ هيوم لا تَِكُ ندْسٌ لْنَقّسٍ شَيئا 4 أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممّن 


يستحقٌ العقاب «والأمرٌ مذ ْلَه * وحده.. أي الحكم له في الجزاء والثواب والعفو 
والانتقام. وروى عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يلد أنّه قال: إن الأمر يومثذ 
واليوم كله لله يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله(" . 

وفي قوله تعالى: 9إدًا أَلتََهُ أنتَمّكْ: أي تصدّعت وانفرجت» وانشقاقها من علامات 
القيامةء وذكر ذلك في مواضع من القرآن لدت ريا © أي سمعت وأطاعت في الانشقاق» 
وهذا توسّع أي كأنها سمعت وانقادت لتدبير الله لوَحَدتْ # أي وحق لها أن تأذن بالانقياد لأمر 
ربها الذي خلقها وتطيع له 9وَإدًا الْأَْضُ مُدَّتْ» أي بسطت باندكاك جبالها وآكامها حتّى تصير 
كالصحيفة الملساء؛ وقيل: إِنّها تمد مد الأديم العكاظي وتزاد في سعتها عن ابن عبّاس ؛ 
وقيل : سوّيت فلا بناء ولا جبل إلا دخل فيها (وَآلسَتْما فا © من الموتى والكنوز مَوَعَيلّنْ © أي 
خلت فلم يبق في بطئها شيء؛ وقيل : معناه: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها «وََلتَ » 
مما على ظهرها من جبالها وبحارها لوَآَدِتَ يها وعدت ليس هذا بتكرار لأنّ الأول في صفة 
السماءء والثاني في صفة الأرض» وهذا كله من أشراط الساعة وجلائل الأمور الَّنتي تكون 
فيهاء والتقدير: إذا كانت هذه الأشياء رأى الإنسان ما قدّم من خير وشرّء ويدلُ على هذا 
المحذوف قوله: يها آلإِنن إِنَّكَ كَوعٌ إل رَيْكَ كدعا أي ساع إليه في عملك. وهو 
خطاب لجميع المكلفين يقول الله سبحانه لهم ولكلّ واحد منهم : يا أيها الإنسان إنك عامل 
عملاً في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه « فَمُلَقِيِ© أي ملاق جزاءه؛ وقيل أي ملاق ربك 
لدَأمًا من أوق كتبمٌ» الذي ثبتت فيه أعماله طمَسَوْقَ يِحَاسَبُ حِسَانًا ييا أي لا يناقش في 
الحساب ولا يواقف على ما عمل من الحسنات وما له عليه من الثواب وما حظ عنه من 
الأوزارء إِمَا بالتوبة» أو العفو؛ وقيل: الحساب اليسير: التجاوز عن السيّئات والإثابة على 
الحسنات» ومن نوقش الحساب عذّبء في خبر مرفوع. 


وفي رواية أخرى ؛ يعرف عمله ثم بتجاوزعنه . وفي ححديث آخر ثلاث من كن فيه خاسبه 
لله حساباً يسيراً وأدخله الجنّة برحمته؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك» وتعفو عمّن ظلمك لوَيبٌ 4 بعد الفراغ من الحساب « إل أَملِي مسرا » 
هنا أوتق عن الكير والكرامة والمرا ديا لامعل البعون القن وجل ( أرواجكر ولاه ودار 
وقد سبقوه إلى الجنّة «وأما من أوق كيم ويه طَهرى» لأنّ يمينه مغلولة إلى عنقهء وتكون يده 
اليسرى خلف ظهره؛ وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهرهء والوجه في ذلك أن يكون إعطاء 
الكناب باليمين أمارة للملائكة والمؤمئين لكون صاحبه من أهل الجئّة: ولطفاً للخلق في 
الإخبار به» وكناية عن قبول أعماله؛ وإعطاؤه على الوجه الآخر أمارة لهم على أن صاحبه من 
أهل الثارء وعلامته لمناقشة الحساب وسوء المآب «سََوَفٌ يَزْعُوا يُورا» أي هلاكاً» إذا قرأ 
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كتابه وهو أن يقول: وا ثبوراه وا هلاكاهظ وَيَصْلّ سَعِيراه أي يدخل النار ويعذّب بهاه إِنَّدْ كن ف 
لي مَسَرُورا © في الدنيا ناعماً لا يهمّه أمر الآخرة ولا يتحمّل مشقّة العبادة» فأبدله الله بسروره 
غم باق لا ينقطع؛ وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله لا يندم عليها 9« إِنَمُ طَنَّ أن أن يحور أي 
ظنّ في دار التكليف أنه لن يرجع إلى الحياة في الآخرة فارتكب المأثم « ع4 ليحورل وليبعثنّ 
« إِذَّ ربّمُ كن يد بسِيا»ك من يوم خلقه إلى أن يبعثه0؟ . 


وص ارم 


وفي قوله تعالى : « إدًا رُلكِ الْأَرْس رِلرَاكَا»ك : أي إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً لقيام 
الساعة» زلزالها الذي كتب عليهاء ويمكن أن يكون إِنّْما أضافها إلى الأرض لأنها تعمّ جميع 
الأرض « وَلَخْرَجْتٍ الْأَرْضُ أَْمَالَهَاكِ أي موتاها المدفونة فيهاء أو كنوزها ا ل ع 
لوك جنا واه اع د ا ا ا 
عصرا الله فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاء وأيضاً فإنّه تكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم و« وََالَ لْإِننٌ ما ها أي ويقول الإنسان متعجباً ها للا رضن ترلرل ذبوقين: إن 
المراد بالإنسان الكافر لأنَ المومن معترف بها لا يسأل عنها ( بَرميِ توت َحْبَارََا» أي تخبر 
بما عمل عليهاء وجاء في الحديث أن الب وطق قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال : أخبارها | ن هد على كل عبد وامة بها عمل على ليها تقول : عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى يحدث الكلام 
فيها وإنما نسبه إليها توسّعاً ومجازاً» ويجوز أن يقلبها حيواناً يقدر على النطق» ويجوز أن 
يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك . وقوله : 
«بأنَ ريلك أَرْ لَهَا© معناه أن الأرض تحدّث فتقول : إن ربك يا محمّد أوحى لها أي ألهمها 
وعرّفها بأن تحدّث أخبارها ؛ وقيل : بأن تلقي الكنوز والأموات على ظهرها يقال: أوحى له 
وإليه أي ألقى | إليه من جهة تخفى . قال الفراء : تحّث أخا خبارها بوحي الله وإذنه لهاء وقال ابن 
عبّاس : أذن لها بأن تخبر يما عمل عليها » وروى الواحديّ بإسناده مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي 
قال: قال رسول الله عن : حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من 
الأرض فإنها أمتكمء وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شرأ إلا وهي مخبرة به ليَوْمبذٍ بس 
الكا اشا» أي بريع النامن فو هرقف الخيناك بعد العوقن مشرلين» أغل الإبمان عن 
حدة وأهل كل دين على حدة «ِ لْمَرأ أَعَسْنَهمَ4 أي جزاء أعمالهم » والمعنى : أنهم يرجعون 
عن الموقف فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار؛ وقيل : معنى الرؤية ههنا المعرفة بالأعمال 
عند تلك الحال؛ وهي رؤية القلب؛. ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين بمعنى ليروا 
ل ا ل ع #فَمن يَعْمَلْ 
مِنْقَالَ ذَرَوَ حر يرم أي ومن يعمل وزن ذرّة من الخير ير ثوابه وجزاءه «ومن يَمْمَلٌ 
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مِنْفكال دَرَّوْ سا يَرَمُ أي ير ما يستحقٌ عليه من العقاب(). 


وفي قوله يركخ : 2ألْقَارءَة4: اسم من أسماء القيامة لأنّها تقرع القلوب بالفزع: 
وتقرع أعداء الله بالعذاب اما ألما َه هذا تعظيم لشأنها وتهويل لأمرهاء ومعناه : وأئ 
شيء القارعة؟ ثم عججب نبيه مويه فقال : ##ومآ أدربنك ما الْقَارعَةُ» يقول 0 
حقيقة أمرها وكنه وصفها على التفصيل؟ ثم , بيّن سبحانه أنّها متى تكون فقال: #يوم يَكون 
أَلمّاس كَالْفَرش الْسَنُوتِ» شبّه الناس عند البعث بما يتهاقت فى الثار: ات لام 
الطائر الذي يتساقط في الثار والسراج» وقال أبو عبيدة: هو طير يتفرش ليس بذباب ولا 
بعوض لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعضء فالفراش إذا سار لم يتجه لجهة واحدة فدل 
ذلك على أنهم ينرعون عند البعث فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة» وهذا مثل 
قوله: « كنم جراد مَّدِرٌ 4 «وَمَكُون الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 4 وهو الصوف المصبوغ 
الكدوفة والمعتن: أن الجبال تزول. عن أماكتها وتصير تفيلة الي 9 


١‏ - ين: إبراهيم بن أ بي البلاد؛ عن يعقوب بن شعيب بن ميثم قال : سمعت أبا 
عبد الله تَقكئيه يقول : نار تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل تبصر من أرض الشام 
تسوق الناس إلى المحشر”". 

؟ - ها: الغضائري» عن على بن محمّد العلوي» عن محمّد بن موسى الرقيّ» عن عليّ 
ابن محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله البرق» عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنيّ» عن أبيه» عن أبان مولى زيد ين علي عن عاصم بن بهدلة؛ عن شريح القاضي. 
عن أمير المؤمنين ظَائْلة في خطبة طويلة قال: اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ 
والتعريف» جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والتكال» يوم تقلب إليه أعمال 
الأنام» وتحصى فيه جميع الآثام » يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضع الحوامل ما 
في بطونهاء وتفرّق من كل نفس وجيبها7؟؟؛ ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذ نكرت 
الأرض بعد حسن عمارتهاء وتبدّلت بالخلف بعد أنيق زهرتهاء أخرجت من معادن الغيب 
أثقالها. ونفضت إلى الله أحمالهاء يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا» 
وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانواء فانشقّت القبور بعد طول انطباقهاء واستسلمت 
النفوس إلى الله بأسبابهاء كشف عن الآخرة غطاؤهاء فظهر للخلق أنباؤهاء فدكّت الأرض 
دكا دكاً: ومدّت لأمر يراد بها مذا مدا واشتد المبادرون إلى الله شذا شذاء وتداخفت 
الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاً وردٌ المجرمون على الأعقاب ردًا ردّاء» وجدّالأمر ويحك يا 
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إنسآن جدا جد وقزيوا للسنبات فردا قدا : وجاء ربّك والملك صقا صمّاً. يسألهم عمًا 
عملوا حرفا حرفاً» وجيء بهم عرأة الأبدان» خشّعاً أبصارهم ؛ أمامهم الحساب»؛ ومن 
ورائهم جهذم يسمعون زفيرها ويرون سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا ولياً يجيرهم من الذلٌ» 
فهم يعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يساقون سوقاً. فالسماوات مطويات بيمينه كطئّ 
السجل للكتب» ؛ والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظئون أنْهم لا يسلمونء ولا يؤذن لهم 
فيتكلّمون. ولا يقبل منهم فيعتذرون» قد ختم على أفواههم, واستنطقت أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملونء يا لها من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميّر بين الفريقين : فريق 
في الجئة» وفريق في السعيرء من مثل هذا فليهرب الهاربونء إذا كانت الدار الآخرة لها 
فليعمل العاملون(© . 

* - دعوات الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبائه يإيتلاد قال: قال رسول 
الله َيه : النجوم أمنة من السماء لأهل السماء فإذا تناثرت دنا من أهل السماء مأ يوعدون» 
والجبال أمنة لأهل الأرض فإذا سيّرت دنا من أهل الأرض ما يوعدون29 . 

4 - لي: ابن المتوكل؛ عن محمّد العظار. عن الأشعريّ» عن سلمة بن الخظاب» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن إسحاق بن إبرأهيم؛ عن عبد الله بن صبّاح» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله الصادق عَليْ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد 
فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربّهم ويقولون: يارت اكشف عنّا هذه الظلمة؛ قال: 
ا ا ا ا يا الجمع : هؤلاء أنبياء 
الله» فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بأنبياء. فيقول أ هل الجمع : فهؤلاء ملائكة, 
جح 7 خجخ6ا6ر:/ر/:ر:ر6ر:ر:ر:ر:ر6ا 000 
النداء من عند الله: ما هؤلاء بشهداء؛ فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع 
سلوهم من أنتم؛ فيقول أهل الجمع : من أنتم؟ فيقولون : نحن العلويُون؛ نحن ذرَية محمّد 
رسول الله يني نحن أولاد على ولي اللهء نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون 
المطمئثون؛ فيجيئهم النداء 7 م الله لخ : أشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم 
: ةا 


#عنر حبر زر بر 
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الخلائق» فقال نافع : إِنْهم عن الأكل لمشغولون» فقال أبو جعفر حي اى دامر 
ام وهم في النار؟ فقال نافع : وهم في الئارء قال : فقد قال الله : وتات أصَحب الثَارٍ أُصْحَنبَ 
نه أن أفِسُوا عقا مِنّ الملل أو مِنَا ع ا 4أما طلقم الن عناب انار عن انر 
بالملناء» أطهبوا:الركوة 4 :ودهرا بالقيراب عقوا السفير» نقال :دعت يابو سيول ان 
ا 

ج: مرسلاً مثله . «ص 27"56. 

كا العدّة عن البرقيّ» عن ابن محبوب مثله . «الروضة ح 1947. 

» فس: قوله : «ربَوم تَحْشرهُم جَمِيعا ثم تقول ين أَشرَكوا مكاتكم أنشر و2 : ينا نمم‎ - ١ 


قال" يعف الةإنارا ل 
37 - فس جين يدل" رض غير الْأرضٍ » قال : تبدل خبزة بيضاء نقيّة في الموقف يأكل 
منها المؤمنون 414 . 


١‏ - فس؛ هيو تطوى التسماء كُطَي ليجل نْكُشَ » قال : السجلّ اسم الملك الذي 
يطوي الكتبء ومعنى نطويها أي نفنيها فتتحوّل دخاناً والأرض نيران , 

4 - فس: أبي. عن ابن محبوب» عن أبي محمّد الوابشي. عن أبي الورد» عن أبي 
جعفر تلكئلاة قال اكد جارج لوي لجسي ب 1 

في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديداً فتشتدٌ أ نفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاماً 
وهو قول الله : «#ويحشّعت آلسَوَاتُ لمن لا تَسمَمْ إِلَّا مسا 2014 قال : ثم ينادي مناد من تلقاء 
العرش: أين النبي الأمَي؟ فيقول الناس: قد أسمعت فسمٌ باسمه» فينادي : أين نب الرحمة 
محمّد بن عبد الله الأمي وَنقيه؟ فيتقدّم رسول الله يَيتة أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى 
حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء فيقف عليه » ثم ينادي بصاحبكم فيتقدّم أمام الناس فيقف 
معه» ثم يؤذن للناس فيمرّون فبين وارد الحوض يومئدذ وبين مصروف عنهء فإذا رأى رسول 
الله نه من يصرف عنه من محبّينا يبكي فيقول : يا رب شيعة عليّ» قال : فيبعث الله إليه ملكا 
فيقول: ما يبكيك يا محمّد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي أراهم قد صرفورا تلقاء 
أصحاب النار ومنعوا ورود الحوضء قال: فيقول له الملك: إِنْ الله يقول: قد وهبتهم لك يا 
محمّد وصفحت لهم عن ذنوبهم » وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به؛ وجعلناهم في زمرتك 
فأوردهم حوضك. فقال أبو جعفر َلَئل: فكم من باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمّداه إذا 
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.7/7* ص‎ ١ عير للعو ع 11 (4) تفسير القمي»ء ج‎ 0 
.1١م8 تفسير القمي؛ ج 7 ص 51. (1) سورة طهء الأية:‎ )5( 


م7 بحار الأنوار / ج/ 


رأوا ذلك» ولا يبقى أحد يومئذ يتولآنا ويحبنا ويتبرّأ من عدوّنا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا 
ومعنا ويرد حوضنا(". 

٠١‏ -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن الحسين بن محمد بن عامر؛ عن المعلى 
ابن محمّدء عن محمد بن جمهور العمّيّ؛ عن الحسن بن محبوب. عن الوابشيء أبي الورد 
مثله”"". وسيأتي في باب الحوض . 

كشف: من كتاب ابن طلحة» عن أبي جعفر ظاكئلة مثله9" . 

بيان: في بعض النسخ أيلة بالياء المثتاة من تحت وهي بفتح الهمزة وسكون الياء بلد 
معروف فيما بين مصر والشام؛ وفي بعضها بالباء الموحدة؛ قال الجزريّ: هي بضمّ الهمزة 
وألباء وتشديد اللأم البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري. 

أقول: لعله كان موضع البصرة المعروفة في هذا الزمان. 

١‏ - فسء ليها ألدّْسُ انما ريَكُمْ إرك مَلرْلَ لئاع عن عَيِيدٌ4 قال : مخاطبة 
الناس عامة بم تَرَوْتَهًا تدْهَلُ حَكُل مزضيصة عَنَا أيْسَمَتْ4 أي تبقى وتتحيّر وتتغافل 

وَتصمَعٌ حكُلٌ دَّاتِ حَمْلٍ لماه قال: امرأة تموت حاملة تضع حملها يوم القيامة «ورى 
لنّاس سُكرّ» قال: من الخوف والفزع متحيرين 49 , 

7 - فس» يدير لمر مس ألتَمَهِ إِلّ الْأَرْضٍ لد بعرم لي يعني الأمور التي يدبّرها 
والأمر والنهي الذي أمر به وأعمال العباد كلّ هذا يظهره يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم 
الف سنة من سن الذ”*؟. 

١‏ - ففسس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر تَيئة في قوله: # بويا من بَعَشَنَا من 
ترقا 4 فإ القوم كانوا في القبور فلمًا قاموا حسبوا أنّهم كانوا نياماً قالوا: يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا؟ قال الملائكة : ظهَذًا مَا وَعَدَّ لتم وصَتتت الْمرسوم ع0 , 

4 - فس: «وَآنترُوأ الوم يا لْمُجرمُونَ» قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياماً 
على أقدامهم حتّى يلجمهم العرق فينادوا: يا رب حاسبنا ولو إلى النار» قال: فيبعث الله 
رياحاً فيضرب بينهم وينادي مناد : نتروا ألم أثهَا الْمُجَرمُونَ 4 فيميّر بينهم فصار المجرمون 
في النارء ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنّة(" . 


حن لسن بع حبري 7 الى اس عه جخم لي ال ب + اس بر ابر حم ار 7 5 7 
0 - فس: ليَمَمَرٌ لين وَآلإض إِنِ اسَتَطعتم أن تَفدُوأ مِنْ أُقطَارٍ أَلسَمنوت وَالأَضٍ نموأ ب 


)١(‏ تفسير القمي؛ ج 7 ص /ا". ةا أمالي الطوسيء ص 57, مجلس “اح /ا5. 
(9) كشف الغمة؛ ج١‏ ص .١14١‏ 69 تفسير القميى؛: ج ؟ ص 67,. 
(9) تفسير القميء ج ؟ ص 1160. (5) تفسير القمي؛ ج 7 ص .19١‏ 
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ت - باب / صفة المحشر 9ب 


تَقْدُوتَ إِلَّا بلطّن» فإذا كان يوم القيامة أحاطت سماء الدنيا بالأرض» وأحاطت السماء 
الثانية بسماء الدنياء وأحاطت السماء الثالثة بالسماء الثانية وأحاطت كل سماء بالّذي يليها . 
ثم ينادي مناد : ل يََمَمَسَرَ لَلَنْ والإي» إلى قوله : « بشآمآدن» أي بحججة!'. 

- ها في كتاب كتبه أمير المؤمئين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
بكر: يا عباد الله إِنْ بعد البعث ما هو أشدٌ من القبرء يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه 
الكبير» ويسقط فيه الجنين» وتذهل كل مرضعة عمًا أرضعت»؛ يوم عبوس قمطريرء يوم كان 
شره مستطيراً : إِنَّ فزع ذلك اليوم ليرهّب الملائكة الذين لا ذنب لهم وترعد منه السبع الشداد 
والجبال الأوتاد» والأرض المهاد. وتنشق السماء فهي يومئذ واهيةء وتتغيّر فكأتها وردة 
كالدهان» وتكون الجبال سراباً مهيلاً بعدما كانت صمّاً صلاباً» وينفخ في الصور فيفزع من 
في السماوات والأرض إلا من شاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد 
والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم؟ لأنه يصير إلى غيره إلى نار 
قعرها بعيدء وحرّها شديدء وشرأبها صديد»ء وعذابها جديدء ومقامعها حديدء لا يغير 
عذابها ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع لأهلها دعوة الخبرة". 
لْأَرَصُ عر الْأضٍ وَالسَمَوثُ4 أين الناس يومئذ؟ قال: في الظلمة دون المحشر الخبر7). 

بيان: هذا الخبر يدل على أنْ تبديل الأرض والسماوات يكون بعد حشر الئاس قبل 
وصولهم إلى المحشر. ظ 

-نقء ل: ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعري؛ عن ياسر الخادم 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا :3ك يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا» ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم 
يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا وقد سلّم الله بويك على يحبى عَلكيلاكُ في هذه الثلاثة 
المواطن وآمن روعته فقال: وَبَكم عَلَيْهِ يرم وُلدَ ويوم يَمُوتٌ ويم يِبْسَثْ 174 وقد سلّم 
عيسى بن مريم غيل على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: ظوَألسََّمْ عل بوم ولِدتُ يدم 
أُومث وَيَومَ أبْصَثْ حيه 0" . 

9 - له أبي؛. عن سعد» عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود؛ عن عبد الررّاق » 
عن معمرء عن الزهرئى قال: قال على بن الحسين جَإكئَهة : أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث 


."١ ح‎ ١ تفسير القميء ج ؟” ص 9؟5. (0) أمالي الطوسي؛ ص 78. مجلس‎ )1١( 
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١م‏ بحار الأنوار /+ لا 


ساعات : الساعة التي ب يعاين فيها ملك الموت؛ والساعة التي يقوم فيها من قبرهء والساعة 
التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى» ؛ فإِمًا إلى الجئة وإما إلى النار؛ ثم قال : إن نجوت 
يابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت» ؛ وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت 
أنت وإل هلكت» وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت» دإن 
نجوث حين يقوم الناس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلا هلكت؛ ثم تلا : «ومن ودآبهم ريم إل 
بور م27 قال: هو القبر وإنّ لهم فيه لمعيشة ضتكاً» والله إِنّ القبر لروضة من رياض 
ل ا 0 
ساكن الجنّة من ساكن النار فأيّ الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين دارك؟0 , 


٠‏ -ل: محمد بن عمرو بن على بن عبد الله البصريّ» عن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
جبلة الواعظ؛ عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه توتلا عن الحسين بن على تَقتئن: قال: كان 

على بن أبي طالب غلك بالكوفة في الجامع إذ قام | ا حر ب 
فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن قول الله يَو3ٍ «يوم بَفرٌّ ْو من أنه 3 1 مم وأبيه 9 
ملعب بيه 4 7" من هم؟ فقال : ل قابيل يفْرَ من هابيل» والّذي يفر من أمَه موسى . 
ولح ل الف والّذي يفرٌ من صاحبته لوطء والّذي يفرٌ من ابنه نوح يفرّ من ابنه 
كنعان. قال الصدوق يه إِنْما يفرٌ موسى من أمّه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من 
حقّهاء وإبراهيم إِنّما يفرّ من الأب المربّي المشرك لا من الأب الوالد وهو تارخ©, 

بيان: يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالأمٌ امرأة مشركة كانت تريّبه في بيت فرعون. 

١‏ - ج: عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال ري د 
الحرا 0 ومحمد بن على بن الحسين كيذ جالس فى 
فقال له سالم نينا عير مير المؤمنين هذا محمد بن على بن الحسين» د 
أهل العراق؟ قال: نعمء قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكل 
الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر غئؤة : يحشر الناس على 
مثل قرصة البر النقيّ فيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحسابء قال: فرأى 
ل حو صر اورت ا ا م 
د رو د و فسكت هشام لا برجم يدئ0© . 
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؟؟ - لي: ابن المتوكل » عن السعدآبادي. عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن أبي البختريّ» عن 
الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه ينل : إن علي بن أبي طالب تقئهة قال : لا تنشقٌ الأرض 
عن أحد يوم القيامة إل وملكان آخذان بضبعه يقولان: أجب رب العزة(؟ . 

توضيح: قال الفيروزآبادي : الضبع : العضد كلهاء أو وسطها بلحمهاء أو الإبطء أوما 
بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. 

١‏ - فس : ل ولا تَستحْجل بح يعني العذاب « كت بم يرود ما ُعدُورك لز برا إلا اه ين 
ار بكم » قال: يرون يوم القيامة أنّهم لم يلبثوا في الدنيا إل ساعة من نهار «بلاغ» أي أبلغهم 
ذلك «قهل يمك إلا الوم التسئو» 7" . 

4 - فس: قوله : «يرمٌ تكن ألسَمآدِ ليع قال: الرصاص الذائب والنحاس كذلك 
تذوب السماء «وَلَا يَبثل حِيمٌ يماك أي لا ينفعم. وفي رواية أبي الجارود. عن أبي 
جعفر ظَلِلهُ في قوله : لا يصَيُم» يقول: يعرفونهم ثم لا يتسائلون9. 

5 - فس : ايوم بين بن ادا ير قال : من القبور « كيم إل نسي يصون قال : إلى 
الداعي اوت 

بيان: "ينادون؟ على البناء للمفعول أي إيفاضهم وإسراعهم إلى الداعي الذي ناداهم 
وليس هو تفسير يوفضون إذ لم يعهد ذلك في اللّغة. 

١‏ - فس: لام يْكُ الْذسُ وَلِبَالُ4 أي تخسف « تان لَِبالُ كي تَهلا> قال: مثل 
الرمل ينحدر7" . 

بيان: تفسير الرجف بالخسف غير معهودء ولعله بيان لحاصل المعنى أي الرجف يصير 
هنا الشسس هه 

77 - فسس: 8 فإدًا النجوم طيِسَتٌ» قال: يذهب نورها ويسقط 9وَإدًا ألسّمَة فْرْجَتَ» قال: 
تنفرج وتنشق 9وَإدا لُلبَالُ ضعت أي تقلء7" . 

--فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : « بوم بحُت راجن (ري) نما ألرَوِئدُ4 قال : تنشقٌ 
الأرض بأهلهاء والرادفة : الصيحة 8« لوب مذ احم أي خائفة أبصارها خاشعة هّنا هيّ 
يعر وده ل( فَإِذَا هم بِالسَاهرَوَ» قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة: موضع 
بالشام عند بيت المقدس . وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَلئاة في قوله: لون 
لمردوذوتَ فى للافردَ» يقول: أي في خلق جديدء وأما قوله: طفَدًا هم بألمّاهرّة4 فالساهرة : 


.٠١ أمالي الصدوق» ص 5" مجلس 54 ح‎ )١( 
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الأرضء كانوا في القبور فلمًا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض7". 

4 - فس: 9« إذًا ألنَّمَس كرت قال: تصير سوداء مظلمة «وَإدًا ألْجُومْ أنكَدَرت» قال : 
يذهب ضوؤها هوَإِدًا لَبْبَالُ سْيْرتَ» قال: تسير كما قال : 8« تحسبها جامدة وهى تمر مر ألتَسَاب» 
«وَإدًا الْسِمَارٌ عُطْلَتْم قال: الإبل تتعظل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها «وَإدذا الِسَارٌ 
سُجرتَ» قال : تحوّل البحار التي هي حول الدنيا كلها نيراناً « وَإِدًا التنُوسٌ رُوْجَتَ» قال: من 
الحور العين. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر :لئا: في قوله تعالى : « وَإِدًا انقوس 
نْوْجَّتُ قال : أمّا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات الحسانء وأمًا أهل النار فمع كل إنسان منهم 
شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم. 

وقال على بن إبراهيم في قوله تعالى : طوَإدًا آلْمَوْردَةٌ يلت لوي بي دن قيلت )4 قال : 
كان العرب يقتلون البنات للغيرة» فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤودة بأيّ ذنب قتلت 
وقطعت «وَإدًا ألصّحْتُ شرت قال: صحف الأعمال هوَإدًا ألتَآُ كُيِطَتْ» قال: أبطلت . 

وحذثنا سعيد بن محمد؛ عن بكر بن سهل » عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى بن عبد 
الرحمن» عن ابن جريح » عن عطاء؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وإذا الحم سرث» يريد 
أوتدت للكافرين: والجحيم : النار الأعلى من جهنم » والجحيم في كلام العرب: ما عظم 
من النارء كقوله يي : « نوا لم ما مألشُُ في الَْحِي» يريد النار العظيمة 9وَإِا آنه أيت» 
نورك الريك لأوقا و انل عن الت 1 

“٠‏ - فس» 9وَإِدَا الِسَارٌُ سرت قال: تتحوّل نيرانا «وإدًا الور بمثرّتَ» قال: تنشقّ 
فيخرج الئاس منها7” . 

بيأن : في نسخ التفسير هنا لاسسجرت 8 وفي القرآن: 9 فجرت ولعله تصحيف النساخ» 
فكون الشي متا على أن تكرت نض ذفنت ناوعا ء زكرن انا لخاصل المس: 
ويحتمل أن يكون قراءة أهل البيت تيكلا هنا أيضاً #سجرت». 

١‏ -فس: سعيد بن محمد » عن بكر بن سهل » عن عبد الغنيّ بن سعيد ؛ عن موسى بن عبد 
الرحمن» عن مقاتل بن سليمان» عن الضحًاك؛ عن ابن عباس في قوله : #والامر يْمَيذٍ يله 
يد الحلك و القدره و اللطان ولف عور العروت «الشمال والبهاء وا لزليثة لا خريلك لي 

؟” - فس 9 إدًا لئاه أنتَفَّتْ» قال : يوم القيامة «وَأوتَ ريا وَحُّتْ» أي أطاعت ربّها وحقٌ 
لها أن تطيع ربّها «وَإدا الأْسُ مُدّتْ (و) ولت مَا با تلت (وي)» قال : تمد الأرض وتنشقّ فيخرج 


.40* تفسير القمي؛ ج ؟ ص 5”945. 3( تفسير القميى» ج 7 ص‎ )١( 
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0 - باب 7 صصسفة المحشر ىم 


7 - فس: واس وَألَارِقِ» قال الطارق: النجم الثاقب وهو نجم العذاب ونجم القيامة 
وهو زحل في أعلى المنازل «إن كل تن لأ عَليَا افطل » قال : الملايكة(© . 

4" - فس في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غلكئهة في قوله : كلا إذا مي الأدل - 
نا ك4 قال: هي الزلزلة9 . 

6 - ج: روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله تلكئنة فقال: أخبرني عن 
الناس يحشرون يوم القيامة عرأة؟ قال: بل يحشرون في أكفانهم: قال: أنى لهم بالأكفان 
وقد بليت؟ قال: إِنَّ الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم؛ قال: من مات بلا كفن؟ قال يستر الله 
عورته بما شاء من عنده؛ قال: فيعرضون صفوفا؟ قال: نعم هم يومئذ عشرون ومائة صف في 


عرفن الأرضي] ل 
#5“ سمن؟ أب : عن القاسم بن عروة. عن أبن نكيوء عن زرارة قال : 30 أيا 


جعفر نئلو عن قول الله بوك3 : «يوم تدَلُ لْأَرْسُ عبر الْأرْضِ » قال : تبدّل خبزة نقئ يأكل 
الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب» فقال له قائل: إِنْهم لفي شغل يومئذ عن الأكل 
والشرب». قال : إن الله خلق ابن آدم أجوف. فلا بدّ له من الطعام والشراب» أهم أشدّ شغلاً 
يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله يقول: «وَإن يَسَعِيئُوا انوا يمو كَالْمهلٍ يَنُوى الج 
يشر الْشَرَاْ م20 . 

شي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تن مثله2* , 

- سمن: أبي » عن ابن أبي عمير: عن هشام. عن زرارة» عن أبي جعفر تاكئلة: فال: 
سأل الأبرش الكلبئ عن قول الله ويخ : «يوم تبَدَلُ الْرْسُ عير الْأرْضٍ »قال : تبدّل خبزة نقئى 
يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحسابء فقال الأبرش: إن الناس يومئذ لفي شغل عن 
الأكل» فقال أبو جعفر 5ك : وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم 
وهم في العذاب؛ فكيف يشغلون عنه في الحساب؟9 , 

شي: عن محمّد بن هاشمء عمّن أخبره؛ عن أبي جعفر لئاه مثله 0 . 

بيان: قال الجزري فيه : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النق» 
يعني الخبز الحوّارى» وهو الذي نخل مرّة بعد مرّة. 

8 - شا: لما عاد رسول الله ين من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب 


.518 تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )0( .4١١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 
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9( تفسير العياشي» ج 7 ص 584 ح 04. 


485 بحار الأنوار/ج/! 


فقال له النبى 25 : أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبرء قال: يا محمد وما الفزع 
الأكبر؟ فإني لا أفزع فقال : : يا عمرو إِنّهِ ليس كما نظن وتحسبء إِنَّ الناس يصاح بهم صيحة 
واحدة فلا ييقى ميّت إلا نشر ولا حي إل مات إلا ما شاء الله؛ ثم يصاح بهم صيحة أخرى 
يدشر من مات ويصفون جميعا: وتتدق شق السماء» وتهدّ الأرض» وتخرٌ الجبال هدّاء وترمي 
الثار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا ما شاء الله ؛ 
فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إنّي أسمع أمراً عظيماً ؛ فآمن بالله ورسوله ؛ وآمن معه من 
قومه ناس ورجعوا إلى قومه.0'؟. 

بيان: في النفخة الأولى هنا ما يخالف ما سبق» والمعتمد الأخبار السابقة. 

84 - حلي ااي ي فاختة » عن على بن الحسين 22ةه؛ قال : مَِيَدَل أ لي 
لْأَرْضٍ > يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب «بارزة» ليس عليها جبال ولا نبك كما دحاها 
ا 

بيان: قال الفيروزاباديّ: النبكة محرّكة وتسكن : أكمة محدّدة الرأسء» وربما كانت 
حمراء؛ وأرض فيها صعود وهبوطء أو التل الصغيرء والجمع: نيك ونبّك ونباك ونبوك 
اننهئ : 

أقول: لا ينافي هذا الخبر ما مرّ وما سيأتي, إذ كونها مستوية لا ينافي كون كلها أو بعضها 
من خبز فتكون المغايرة مرادة على الوجهين معاً. 

2 شي» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله : #دوم د كل الس‎ - ٠ 
لْأَرْضٍ > قال : : تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الله لله تعالى : وما‎ 
. 24 جَعَْتَهُمَ جَسَدًا لا يَأحكُلونَ الطعام‎ 

١‏ - جع: إِنَّ فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها : يا أبت أخبرني كيف يكون الناس 
يوم القيامة؟ قال: يا فاطمة يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحدء ولا والد إلى الولد ولا ولد إلى 
أمه. قالت: هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا! من القبور؟ قال: يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى 
الأبدان» تستر عورة المؤمنين» وتبدى عورة الكافرين» قالت يا أبت ما يستر المؤمنين؟ قال : 
نور يتلألاأً لايبصرون أجسادهم من النورء قالت: يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال: 
انظري عند الميزان وأنا أنادي: ربّ أرجح من شهد أن لا إله إلا الله» وانظري عند الدواوين 
إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: رب حاسب أمّتي حساباً يسيراًء وانظري عند مقام شفاعتي 
على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل بأمْتي أنادي: يا رب سلّم أمتي» 
والنبيون تتلا حولي ينادون رب سلم أمّة محمّد 5ه . وقال غقئئية : إِنّ الله يحاسب كل 


.08 - 07 الارشاد للمفيد: ص 864. (؟-*) تفسير العياشي» ج 7 ص 184 ح‎ )١( 


4 - باب / صفة المحشر 6م 
خلق إلا من أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار 0" , 

7 - عن أبن مسعود قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين تَقكئة فقال: إِنّ فى القيامة 
لخمسين موقفاً كلّ موقف ألف سنةء فأوّل موقف خرج من قبره حبسوا ألف سنة عراة حفاة 
جياعاً عطاشاً. فمن خرج من قبره مؤمناً بربّه ومؤمناً بجنّته وناره ومؤمنا بالبعث والحساب 
والقيامة مقرأ بالله مصدقاً بنبيه َي وبما جاء من عند الله يوخ نجا من الجوع والعطش قال 
الله تعالى : طفََأونَ أفوأبا» من القبور إلى الموقف أمماًء كل آمّة مع إمامهمء وقيل: جماعات 
ممختلفة0" , 

3 - كا؛ عليّ عن أبيهء وعلي بن محمّد جميعاً» عن القاسم بن محمّدء عن سليمان ابن 
داودء عن حفصء عن أبي عبد الله َي قال: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربٌ العالمين 
مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانةء لا يقدر أن 
يزرل ههنا ولا ههنا9؟. 

4 - كا: علي بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد عن محمد بن ستان» عن أبن 
مسكان؛ عن أبي بكر الحضرمي؛ عن تميم بن حاتم قال: كنا مع أمير المؤمنين #ئلة 
فاضطربت الأرض فوحاها بيده ثم قال لها : اسكني ما لك؟ ثم التفت إلينا وقال: أما إنها لو 
كانت الن قال الله لأجابتني ولكن ليست بتلك9©) . 

بيان: الوحي: الاشارة. وفي بعض النسخ : فوجأها بالجيم والهمزة يقال: وجأته 
بالسكين أي ضربته» وهو أظهرء وهذا الخبر كغيره من الأخبار الكثيرة يدلٌ على أنّ المراد 
بالإنسان في سورة الزلزال هو أمير المؤمنين تكدلا : فهو تقد يسأل الأرض فتجيبه في 
القيامة عند زلزالهاء فاستدل يله بأن هذه الزلزلة ليست زلزلة القيامة وإلا لأجابتنى كما قال 
الله تعالى. ْ 

- فر أبو القاسم العلوي معنعناً عن عمرو بن مرّة قال: بينا عند أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب يي إذ تحرّكت الأرض فجعل يضربها بيده ثم قال: ما لك؟ فلم تجبه ثدِّ قال : ما 
لك؟ فلم تجبهء ثم قال: أما والله لو كان هيه لحدّثتني» وإِنّى لأنا الذي يحدّث الأرض 


أخبارها أو رجل مني 0" , 

بيان: المراد بالرجل القائم غئز» ولعل هذا للتبهيم لنوع من المصلحةء أو كلمة «أو؛ 
بمعنى الواو. 
)1( جامع الأخبار؛ ص .١ 7١‏ 09 جامع الأخبارء ص 197. 


(9) روضة الكافي المطبرع مع الأصول ص 0 .١5‏ 
ع( روضة الكافي؛ المطبوع مع الأصول ص 797 ح 555. 
زه( تفسير فرات؛ ج اص 284 ح /ادلا. 


45م بحار الأنوار/ جا 


1 - نهج: حتّى إذا تصرّمت الأمورء وتقضّت الدهور» وأزف النشور أخرجهم من 
ضرائح القبور وأوكار الطيورء وأوجرة السباع» ومطارح المهالك سراعاً إلى أمره» مهطعين 
إلى معاده رعيلاً صموتاً قياماً صفوفاً» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي عليهم لبوس 
الاستكانة» وضرع الاستسلام والذّلة» قد ضلّت الحيل» وانقطع الأملء وهوت الأفئدة 
كاظمة» وخشعت الأصوات مهيئمة» وألجم العرق» وعظم الشفق» وأرعدت الأسماع لزبرة 
الداعي إلى فصل الخطاب» ونقائقة الجهزاء ركال النقاب» ونوا الفراك1 5 


بيان: تصرّمت : تقطعت . وأزف: دنا وقرب. والأوجرة جمع وجارء وهو بيت السبع . 
والإهطاع: الإسراع في العدو. وأعطع : إذا مدّ عنقه وصوّب رأسه : رعيلاً قال ابن الأثير : 
أي ركابا على الخيل انتهى وأصل الرعيل : القطيع من الخيل »؛ ولعل الأظهر تشبيههم في 
اجتماعهم وصموتهم بقطيع الخيل. وقال ابن ل فى حديث ابن مسعود: إنكم 
مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصرء يقال: نفذني بصره: إذا بلغني وجاوزني؟ وقيل : 
المراد به ينفذهم بصر الرحمن حتّى يأتي عليهم كلهم ؛ وقيل: أراد: ينفذهم بصر الناظرء 
لاستواء الصعيدء قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإِنّما هو 
بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن » لأن الله يجمع الناس يوم القيامة في أرض 
يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده؛ ويرون ما يصير إليه . واللبس 

قوله تلاكئلاة : وهوت الأفئدة كاظمة مقتبس من آيتين : قوله تعالى : «وَأفيْدتهم هَوَآك © وقوله 
تعالى : «إز الْمُُوْبْ لدى الاجر كَظِيِينَ ‏ وقال الجزريّ: الهينمة : الكلام الخفي الذي لا 
يفهم : وقال فيه : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام ؛ 
يمنعهم عن الكلام» يعني في المحشر يوم القيامة . والشفق : الخوف . ويقال: زبره زبرا وزبرة 
أي انتهره. ويقال: قايضه مقايضة في البيع : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة منه. 


- نههج: فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع» واعتبروا بالآي السواطع ؛ وازدجروا بالنذر 
البوالغ» فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة» وانقطعت منكم علائق الأمنيّة» ودهمتكم مفظعات 
الأمورء والسياقة إلى الورد المورودء وكل نفس معها سائق وشهيدء سائق يسوقها إلى 
محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها!؟ . 

8 - نهج: وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال» 


.47 نهج البلاغة» ص 157 خطبة رقم‎ )١( 
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4 - باب /صنة المحشر بابر 


خضوعاً قياما قد ألجمهم العرق. ورجفت بهم الأرض» فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه 
موضعاًء ولنفسه ]1 


بيان: نقاش الحساب: المناقشة والتدقيق فيه. 


-نهج: حتّى إذا بلغ الكتاب أجله؛ والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأرّله» وجاء 
من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه» أماد السماء وفطرهاء وأرِجّ الأرض وأرجفهاء وقلع 
جبالها ونسفهاء ودكٌ بعضها بعضاً من هيبة جلالته؛ ومخوف سطوتهء وأخرج من فيها 
نجددهم بعد إخلا قهم : وجمعهم بعد تفريقهم» لم ميزهم لما يريد من مساءلتهم عن خفايا 
الأعمال؛ وخبايا الأفعال» وجعلهم فريقين: أنعم على هؤلاء؛ وانتقم من هؤلاء؛ فأمًا أهل 
الطاعة فأثابهم بجواره؛ وخلّدهم في داره؛ حيث لا يظعن التزال» ولا تتغيّر بهم الحال: ولا 
تنوبهم الأفزاع, ولا تنالهم الأسقام. ولا تعرض لهم الأخطارء ولا تشخصهم الأسفار؛ 
وأمًا أعل المعصية فأنزلهم شرّ دار» وغل الأيدي إلى الأعناق؛ وقرن النواصي بالأقدام. 
وألبسهم سرابيل القطران» ومقطعات النيران في عذاب قد اشتدٌ حرّه؛ وباب قد أطبق على 
أهله في نار لها كلب وجلب (لجب خ ل)» ولهب ساطعء وقصيف هائل» لا يظعن مقيمهاء 
ولا يفادى أسيرهاء ولا تفصم كبولهاء لا مدّة للدار فتفنى» ولا أجل للقوم فيقضى7( . 

بيان: بلغ الكتاب أجله أي بلغ الزمان المكتوب المقدّر إلى منتهاه. وألحق آخر الخلق 
وله أي تساوى الكل في شمول الموت والفناء لهم . أماد السماء أي حرّكها ؛ ويروى أمار 
بالراء بمعناه: كما قال تعالى: « يوم تَمُورٌُ أَلسَمَكُ مَوْره وأرجٌ الأرض زلزلهاء وكذا! قوله: 
أرجفها ونسفها أي قلعها من أصولها . ودك بعضها بعضاً أي صدمه ودقّه حتّى تكسرء إشارة 
إلى قوله تعالى : « كَدَكَا دَكْهُ ود لا يظعن أي لا يرحل. ولا تنوبهم أي لا تنزل بهم . 
والأخطار جمع الخطر وهوما يشرف به على الهلكة. والكلب بالتحريك: الشدّة. والجلب 
واللحين: الصوت. والقصيف: الصوت الشديد. لا تفصم كبولها أي لا تكسر قيودها. 

© - نهج: أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام» فتمسّكوا بوثائقها. 
واعتصموا بحقائقهاء تؤول بكم إلى أكنان الدعةء وأوطان السعةء ومعاقل الحرزء ومنازل 
العزّء في يوم تشخص فيه الأبصارء وتظلم له الأقطار ويعطل فيه صروم العشارء وينفخ في 
الصور فتزهق كل مهجة» وتبكم كل لهجة؛ وتذل الشم الشوامخ؛ والصمٌ الرواسخ» فيصير 
ادها براه رقرقاء ومعهدها قاعا سملقاء فلا شفيع يشفع؛ ولا حميم ينفع. ولا معذرة 
تدفع7 "1 . 
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بيان: تشبيه التقوى بالزمام ما لأنها المانعة عن الخطأ والزلل؛ أو لأنها تقود إلى الجئّة؛ 
وسمّاها قواماً لأنّه بها تقوم أمور الدنيا والآخرة. والأكنان جمع الكنّ وهو الستر. 
والمعقل : الملجأء والمعاقل : الحصون. والصروم جمع صرمة وهي القطيعة من الإبل نحو 
الثلاثين. والشمم محرّكة: ارتفاع الجبل» أي تذل الجبال العالية والأحجار الثابتة. 
والصلد: الصلب الشديد والرقرقة: بصيص الشراب وتلألؤه. ومعهدها أي ما عهد منزلاً 
للناس ومسكناً . والقاع : المستوي من الأرض. والسملق: الارض المستوية الجرداء التي 
لا شجر فيها. فلا شفيع يشفع أي بغير إذن الله أو للكافرين. 

١‏ -نهج: وإِنّ السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم: إذا رجفت الراجفة» وحقّت 
بجلائلها القيامة» ولحق بكلّ منسك أهله؛ وبكل معبود عبدته؛ وبكل مطاع أهل طاعته؛ فلم 
يجز في عدله وقسطه يومئذ خخرق بصر في الهواء» ولا همس قدم في الأرض إلا بحقّه. فكم 
حبجة يوم ذاك داحضة» وعلائق عذر منقطعة» فتحرٌ من أمرك ما يقوم به عذرك» وتثبت به 
حبجتك » وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له وتيسّر لسفركء وشم برق النجاة» وارحل مطايا 
التشب 200 

توضيح: حقّت أي لزمت وثبتت. وجلائلها: شدائدهاء والباء تحتمل التعدية. 
والهمس: الصوت الخفيء» وتقول: شمت البرق: إذا نظرت إلى سحابتها أين تمطر. 
ويقال: رحل مطيّته : إذا شدٌ على ظهرها الرحل . والتشمير : الجدٌ في الأمر. 

- فس: الحسين بن عبد الله السكينئ» عن أبي سعيد البجلي» عن عبد الملك بن 
هارونء عن أبي عبد اللهء عن آبائه صلوات الله عليهم قال : كان فيما سأل ملك الروم الحسن 
ابن على يَِكدِةٍ أن سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة 
بيت المقدس في ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدنى» منها يبسط الله الأرض وإليها يطويهاء 
وإليها المحشرء ومنها استوى ربّنا إلى السماء والملائكة» ثم سأله عن أرواح الكفار أين 
تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مديئة اليمن» ثم يبعث الله ناراً من المشرق 
وناراً من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين» فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس» 
فيحشر أهل الجنّة عن يمين الصخرة» ويزلف المتّقين» ويصير جهنم عن يسار الصخرة في 
تخوم الأرضين السابعة؛ وفيها الفلق والسبجين» فيعرف الخلائق من عند الصخرة» فمن 
وجبت له الجئّة دخلهاء ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله تعالى : هربق فى لَه وَفْرِيقُ 
في الكيبي»7". 

57 - يبة المفيد والغضائريّ» عن جعفر بن محمّدء عن أخيه علىّ؛ عن أحمد بن 
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إدريس » عن عمران بن موسى الخشاب» عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد الرحمن » عن أبي 
عبد الله مؤي وساق حديث فضل مسجد السهلة إلى أن قال: وهو من كوفان وفيه ينفخ في 
الصورء وإليه المحشرء ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة(" . 

4 - فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن عمرو بن شيبة عن أبي 
جعفر صلوات الله عليه قال: سمعته يقول - ابتداءً منه -: إِنّ الله إذا بدا له أن يبين خلقه 
ويجمعهم لما لابدّ منه؛ أمر منادياً فنادى فاجتمع الإنس والجنّ في أسرع من طرفة العين» ثمّ 
أذن السماء الدنيا فنزل وكان من وراء الناس» وأذن السماء الثانية فنزل وهى ضعف الْتَى 
تليهاء فإذا رآها أهل السماء الدنيا قالوا: جاء ريّناء فيقال: لا وهو آت». حتَّى ينزل كل" 
سماء. يكون كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي تليهاء ثم ينزل الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمورء ثم يأمر الله منادياً ينادي : «يَمَعَمَرٌ لبي 
لض إن أستَطعَتمْ أن تدوأ من أقطارٍ السّمنوت وَالأرْضٍ تدوأ لا تَمْدُوتَ إلا يشان »27 قال : 
وبكى حتى إذا سكت قلت: جعلني الله فداك يا أبا جعفر وأين رسول الله وأمير المؤمئين 
وشبعته؟ فقال أبو جعفر يَئة : رسول الله وعليٌ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر» على 
منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون؛ ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا هذه ا لآية: «من جآه 
بحنو فلم َي مها وهم بن فرع يومد »7 فالحسنة والله ولاية أمير المؤمنين يوئلية 49) . 

0 - يد القظان» عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقرب بن مطرء عن 
محمد بن الحسن بن عبد العزيزء عن طلحة بن يزيد؛ عن عبيد الله بن عبيد» عن أبي معمّر 
السعدانيّ» عن أمير المؤمنين ظيئل: أنه قال في جواب من ادّعى التناقض بين آيات القرآن 
فقال: وأجد الله يقول: يوم يوم الوح وَالمليكة سَنَا لا كلمو إلا مَنْ أَوِنَ لد أَلتَمنُ وََالَ 
سا7" وقال: واستنطقواء فقالوا: وان ونا مَا كا مُتْركِنَ» وقال: «ثُرٌّ مَرْمَ اليم 
يَكيْرٌ متشُكم يِبَعضٍ وَيْْسَُ يَنَضّكُم بَنْجاع0" وقال: إن َكَ لَنّ عَامُمْ أذ نر 
وقال: طلا عَصِمُوأ لد وقد دمت لكر بالود وقال : « اليو يم ع أفؤيههم وَدُكلمنا يديم 
وََمْهَدُ أَرمِلّهُم يها كانُوأ يبون 7" فمرّة يخبر أنّهم لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواياً: ومرّة يخبر أنْ الخلق ينطقون» ويقول عن مقالتهم : «ِوَالهِ رن ما كا متْرِكِنَ» ومرّة 
يخبر أنهم يختصمون. 

فأجاب يكئة بأنْ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره 
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خمسين ألف سنةء يجمع الله بيبخ الخلائق يومئذ في مواطن يتفرّقون ويكلّم بعضهم بعضاً» 
ا أولئك الّذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا من الرؤساء والأتباع؛ 
ويلعن أهل المعاصي الّذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا 
المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاً. والكفر في هذه 
الآية: البراءةء يقول : فيتبرأ بعضهم من بعضض» ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان: 
لإِنْ حكَتَرَتُ يما أدكْسنٍ ين جل 4 وقول إبراهيم خليل الرحمن : كرا يك » يعني تبرأنا 
منكم ؛ ثم يجتمعون في موطن آخرء فيستنطقون فيه» ويبكون فيه فلو أنْ تلك الأصوات 
يدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم. ولتصدّعت قلوبهم إلأّ ما شاء الله فلا 
يزالون يبكون الدم؛ ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: «َائَّه ْنَا مَا "كا 
مشروين 4 فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم» ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود» فتشهد : 
بكل معصية كانت منهم» ثم يرفع عن ألسنتهم الختم » فيقولون لجلودهم: ظِلمَ شهدم لين 
الوأ أنطنًا ) َه أل أنطلَىّ مل سَىْ 4 لتمتح رفي مول أخر وسار ب سق مل 
بعضء فذلك قوله يوي «يدم بر ليه ين لَنِهِ 9 د تأيه © تسد تيد 09> 
فيستنطقون فلا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» فتقوم الرسل - صلى الله عليهم 
- فيشهدون في هذا الموطنء فذلك قوله تعالى: لمكت دا يفنا من كل أَمَمَ بيهر وَجِقَمَا 
بك عَلَ عَتؤْلآه سيد 74" ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد ونه وهو المقام 
المحمود دء فيثني على الله تبارك وتعالى بما لم يثن عليه أحد قبله» ثم يثني على الملائكه 
كلهم فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمّد عن ؛ ثم يئني على الرسل بما لم يثن عليهم أحد 
مثله؛ ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة؛ يبدأ بالصدّيقين والشهداء ثم بالصالحين» فيحمده أهل 
السماوات وأهل الأرض» وذلك قوله يوي : «صى أن بِبْمَنَكَ رَبك مَقَامًا عَحْمُومًا 4 فطوبى 
لمن كان له في ذلك المقام حظ ونصيب» وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا 
نصيب» ثم يجتمعون في موطن آخر فيدان بعضهم من بعضء وهذا كله قبل الحسابء فإذا 
أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه» نسأل الله بركة ذلك اليوم؛ قال : لماعي نرج 
0 المؤمنين اوباق الحديت إلى إنائال : فأمًا | قوله > جيجه ومين اضر رو إل 
اي )4 وقول : لا نُدْريكهُ بصدر وهو يد ديك الأ 4 فإن ذلك في موضع بهي في 
أولياء الله يَوَينٌ بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منهء 
فتنضر وجوههم إشراقاً» فيذهب عنهم كل قذى ووعثء ثم يؤمرون 0 فمن هذا 
المقام ينظرون إلى ربهم كيف يثيبهم ‏ ومنه يدخلون الجنة. فذلك قول الله يي وت في تسليم 
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الملائكة عليهم : «سَلَم مَِتِحكُمَ يِبْثْرَ فَدْخْلوَمًا ِنَع فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنّة 
والنظر إلى ما وعدهم ربهم» فذلك قوله : « إل ريا 6أظرة 0 
تبارك وتعالى» وأما قوله : « لا تُدْرِكُةُ الْأَبْصَدرُ وَهْرَ يُدَرِكُ الْأَبصَّرٌ»> فهو كما قال لا تدركه 
الأبصار ولا تحيط به الأوهام, وهو يدرك الأبصار يعني 8 بها؛ الحديث207©. 

بهان: قال الجزريّ فيه : اللّهم إِني أعوذ بك من وعثاء السفر أي شدّته ومشقّته» وأصله من 
الوعث وهو الرمل والمشي فيه يشدّ على صاحبه ويشقّ . 

7 - فس: © إذا وفعت لوقه ل( لين إد: و قَسَبًا دبك ()» قال : القدامة في بن لوه 
تعالى : « حَاِِضَدَي قال: لأعداء الله «رافعة» لأولياء الله « إذًا يست الْأَيَسُ - قال يدق 
بعضها على بعض لوست الْجبَالٌُ يتاه قال: قلعت الجبال قلعا ج دَكَانَ بآ مُلينا © قال : 
الهباء : الذي يدخل في الكرّة من شعاع الشمس7©. 

07 - ثوة بإسناده عن أبي عبد الله نئل قال: أرض القيامة نار ما خخلا ظلّ المؤمنء فإنّ 
صدقته تظللٌه0" . 

8 -فس: أبي ؛ عن الحئين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا يَقيئلة وساق الحديث 
إلى أن قال: قلت : « ألشّمْس وَالمَمَرَ يحُسَبَانِ» ؟ قال: هما بعذاب الله: قلت: الشمس والقمر 
يعذّبان؟ قال أاسالت عن شي فآيقنه: إن الشسى: والقمر اينات من آبات الله يجريان بامريف 
مطيعان له؛ ضوؤهما من نور عرشه؛ وحرّهما من جهنم . فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش 
نورهما؛ وعاد إلى النار حرّهماء فلا يكون شمس ولا قمرء وإِنّما عناهما لعنهما الله» أوليس 
قد روى الناس أنَّ رسول الله ينرق قال: الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت: بلى» قال: 
أما سمعت قول الناس : فلان وفلان شمس هله الأمّة ونورها؟ فهما في النارء والله ما عنى 
غيرهما؛ الى 120 

4 -ن: الحسين بن إبراهيم بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر الكوفيّ؛ عن البرمكيئ؛ عن 
الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن سعيدء عن أبي الحسن الرضا تاكئلاة 
في قوله ييخ : « يوم يَكْنَفُ عَن سَاقِ»ه قال : : حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجداًء 
وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود* , 

٠٠‏ -نيك أبي وابن الوليد؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن حديد» عن جميل بن 
دراج» عن زرارةء عن أبي عبد الله تلز في قول الله بين : « رَيدَعوْنَ إل ألشُجُوو ئلا 
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(*) ثواب الاعمال: ص .191١‏ )1( تفسير القمي؛ ج ؟ ص "5١‏ 
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يَسْتَطِيعُرنَ» قال: صارت أصلابهم كصياصي البقر - يعني قرونها - « وقد كائرأ دعن إل الشجور 
و سَلِمُون» قال: وهم ار 

أقول: قد مرّت الأخبار في تفسير هذه الآية في أبواب العدل. 

١‏ - ين: النضر» عن زرعة» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غكئة يقول: إن 
الرحم معلقة بالعرش تنادي يوم القيامة: اللُّهم صل من وصلني» واقطع من قطعنيء فقلت: 
أهي رحم رسول الله وه ؟ فقال: بل رحم رسول الله َيه منهاء وقال: إِنَّ الرحم تأتي يوم 
القيامة مثل كبّة المدار - وهو المغزل - فمن أتاها واصلاً لها انتشرت له نوراً حتّى يدخله 
الجنّةء ومن أتاها قاطعاً لها انقبضت عنه حتّى يقذف به في النار7 . 

5 -ها: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن 
الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله تيئلة قال: يحشر الناس يوم القيامة متلازمين» فينادي مناد: أيّها الناس إن الله 
قد عفا فاعفوأء قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين؛ قال: فترفع لهم قصور بيض» فيقال: 
هذا لمن عفاء فيتعافى الناسر 9 , 

- دعوات الراوندي: روي أنه : إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: اللّهم 
ارحمني» فيجابون: لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوه20. 

1 - باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها 
وانه يؤتى بجهنم فيها 

الآيات: الكهف :)١8«‏ طوَعَرَشَا جَهَممّْ يومد لِلْكَفِرِنَ عَرْضسَامِ .»٠٠١١‏ 

الحج ١؟»:‏ « يََِْليكَ الْمَدَاب وَل ْلتَ اله وعدوْ ورك بَوْما عند رَيْكَ كألْفٍ سَنَقَ يبا 
تعدورت 4 ع2 

التنزيل [السجدة] «؟): 7 الأخر يرت التيله إل لذن نر يعرم لبه ف يرم كان 
مِقَدَارَي أَلفَ سَنَةَ مِمَا تَعْدون» 60 

المعارج :»!٠١١‏ مأل مايل يداب قمر لوي يَدْكْنَ لبس 


عدم 
بي 77 سمخ ث#” 


2 2 ود 447 اال ىم لمر ات : كل ام 
تمْرج المتيكة والروع إِلّْهِ في يوم كن مقدارم حمسِين أل سند 


بدا (وي) رديه ويا (2)؟. 


)١(‏ التوحيدء ص 45" باب 55 حديث ب في الهامش. 
(؟) الزهدء ص ؟١٠‏ باب وح .١"‏ (6) الأمالي؛ للطوسي ص 77" مجلس 8"اح 1544. 
(5) دعوات الراوندي؛. ص .58١‏ 
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". ج22 7 وه مم4 01 ا ع 7 لاس يرس 
الفجر «894»: « كلا إذا دكت رض ك6 65 7 جاه ربك الماك عيذ صِفًا لي وبأىء «وميل 
يهنم وميد تدك الونان وَأ له الإخرى )ا نول يتدتنى صنت يليان 2 مين لا مدن 
برخ 5 م عور لمر ير 
وه يوئق وثاقهع أعد هك : 


عذابار أحد 
تفسير: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي كاله في قوله تعالى: 8وَعَرْضَا هم : أي 
أظهرناها وأبرزناها لهم حبَّى شاهدوه(©, ورأوا ألوان عذابها قبل دخولها. وني قوله 
3 رك جملا حي لي سيل > م عل ل سلس ريل 
تعالى : « وإِدت يوبا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَق ضما نعدورت» فيه وجوه: 


أحدها : أن يوم من أيّام الآخرة يكون كألف سنة من أيّام الدنيا عن ابن عبّاس وغيره: 
وفي رواية أخرى عنه أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كألف سنة: 
ويدلٌ عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجئة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام . 

وثانيها : أنَّ يوماً عند ربك وألف سنّة في قدرته واحد. 

وثالثها : أنّ يوماً واحداً كألف سنة في مقدار العذاب لشدّته كما يقال في المثل : أيام 
السرور قصارء وأيّام الهموم طوال0©. 

وفي قوله تعالى : « يِدِيرٌ لمر مره أَلّملهِ إل الْأيْضٍِ) أي يدبّر الأمور كلها ويقدّرها على 
حسب إرادته فيما بين السماء والأرض» وينزله مع الملك إلى الأرض « لم بَعَرُمٌ إلَبد»ه أي 
يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه إن يَوْمٍ كان مِتْدَارب ألفَ سند ينا 
تمدن أي يوم يكون مقداره لو سار غير الملك ألف سنة ممّا يعدّه البشر: خمسمائة عام 
نزول» وخمسمائة عام صعود؛ والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي. ويصعد إلى 
السماء؛ فيقطع في يوم واحد من أيّام الدنيا مسافة ألف سنئة مما تعدّونه أنتم» لأنْ ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم ؛ وقيل : معناه أنه يدبّر ألله سبحانه ويقضي أمر 
كل شيء لألف سنئة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى ملائكتهء فإذا مضى الألف سنة قضى لألف 
عرتة حر ثم كذلك أبداً؛ وقيل: معناه: يدبّر أمر الدنيا فينزل القضاء والتديير من السماء 
إلى الأرض مذّة أيّام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها . حتّى 
ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام. وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم 
القيامة؛ فالمدّة المذكورة مذدّة يوم القيامة إلى أن يستقرٌ الخلق في الدارين؛ فأمًا قوله : فى 


00 وعَرضنا هام يوميار لِلْكفْرنَ عَرَضا4ِ أي أظهرناها حتى رأها الكفارء يقال: عرضت الشيء أي أظهرته : 
والمصدر بفتح الفاء وسكون العين بمعنى الاظهارء ومنه عرض الأعمال على رسول الله وريه والائمة 
المعصومين صلوات الله عليهم. كما قال تعالى : «وَثُلٍ لملا صَيك آنه علي وروا والتز يي » 
[مستدرك السفينة ج بلا لغة اعرض»]. 
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وم كن ِعَدَارمٌ حسِينَ ألَفَ سَنِ» فإنَ المقامات في يوم القيامة مختلفة ؟ وقيل : إن المراد بالأوّل 
أن مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير 
الملك من بني آدمء وإلى السماء السابعة مقدار خمسين ألف سنة؛ وقيل: إِنّ الألف سنة 
للنزول والعروج» والخمسين ألف سنة لمدّة القيامة20. 

وفي قوله سبحانه: 8تَمَرِحٌ الملتيكة وار إِلّوِه الآية: اختلف في معناه فقيل : تعرج 
الملائكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف 
سنة » وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع؛ وقوله : «ألفَ سََة»ه هو لما بين 
السماء والأرض في الصعود والتزول؛ وقيل : إِنه يعني يوم القيامة» وإنّه يفعل فيه من الأمور 
ويقضي فيه الأحكام بين العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقدار خمسين ألف سنةء وروى أبو 
سعيد الخدريّ قال: قيل : يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! فقال: والّذي نفس محمّد بيده إِنْه 
ليخقف على المؤمن» حتّى يكون أخفت عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . 

وروي عن أبي عبد الله يَكئ أنه قال: لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف 
سنة من قبل أن يفرغواء والله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة. 

وعنه يلكئة أيضاً قال : لا ينتصف ذلك اليوم حبّى يقيل أهل الجنّة في الجئة» وأهل النار 
في النار؛ وقيل : معناه أنْ أوّل نزول الملائكة في الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين الخلائق إلى 
آخر عروجهم إلى السماء وهو يوم القيامة هذه المدّة؛ فيكون مقدار الدنيا خمسين ألف سنةء 
لا يدري كم مضى وكم بقيء وإِنّما يعلمها الله يََي تمر 4 يا محمّد على تكذيبهم إيَاك 
هِسَبرا جياه لا جزع فيه ولا شكوى هِإِنَبم يَروئهُ بيدا (وي) وترنه فيا (2)» أخبر سبحانه أنه 
يعلم مجيء يوم القيامة وحلول العقاب بالكفار قريباًء ويظته الكفار بعيداًء لأنهم لا يعتقدون 
منتتةه وكل ماهو ات :فير قري هان0 , ظ 

ون تولفسيضانة 2:6 1ه جره تقديره: لا تقعارا مكنا وان ختونيع فقانةة ل د 
الَْرْشُ َم 465 أي كسر كل شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجرء حتى زلزلت فلم يبق 
عليها شيء» يفعل ذلك مرّة بعد مرّة؛ وقيل : لِدْكْتٍ الْأَرْسُ» أي مدّت يوم القيامة مدّ الأديم 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل : دقفت جبالها وأنشازها حتّى استوت عن ابن قتيبة» والمعنى : استوت 
في انفراشهاء فذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتّى تصير كالصحراء الملساء «وَجَامٌ 
رَيْكٌّ» أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته؛ وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معهء بخلاف حال 
الدنيا ؛ وقيل جاء جلائل آياتهء فجعل مجيثها مجيثه تفخيماً لأمرها؛ وقال بعض المحقّقين: 
المعنى : وجاء ظهور ربّك» لضرورة المعرفة بهء لأنْ ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره 


(1) مجمع البيانء ج لثم ص 44. (؟) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص .١١4‏ 


ورؤيته؛ ولمَا صارت المعارف بالله في ذلك اليوم ضروريّة صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» 
فقيل : هِمَبَاه رَبّكّ4 أي زالت الشبهة وارتفع الشكٌ؛ كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
يشاك فيه؛ جل وتقدّس عن المجيء والذهاب (َوَالْمَك 4 أي وتجيء الملائكة «صّئً صَنَ »4 
يريد صغوف الملائكة وأهل كل سماء صفت على حدة عن عطاء؛ وقال الضحّاك : أهل كل 
سماء إذا زلزلوا يوم القيامة كانوا صفًاً محيطين بالأرض وبمن فيهاء فيكونون سبع صفوف؛ 
وقيل : معناه: مصطفين كصفوف الناس في الصلاة: يأتي الصفت الأوّل. ثم الثاني» ثم 
الثالث؛ ثم على هذا الترتيب» لأنَ ذلك أشبه بحال الاستواء من التشويشء فالتعديل 
والتقويم أولى في الأمور «وَيأدة يَوْمبِنْ يجَهَئَمَ 4 أي وأحضرت في ذلك اليوم جهِنّم ليعاقب 
بها المستحقّون لهاء ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها7" . 

وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية تغيّر لون رسول 
الله َيِه ٠‏ وعرف في وجهه؛ حتّى اشتدّ على أصحابه ما رأوا من حاله؛ وانطلق بعضهم إلى 
علي بن أبي طالب ظكثلة فقال: يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله فجاء علي 0 
فاحتضنه من خلفه؛ وقبل بين عاتقيه ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت وأمّي ما الذي حدث 
اليوم؟ قال: جاء جبرئيل فأقرأني : «وجأى: دمي َهَثّمْ 4 فقال: قلت : كيف يجاء بها؟ قال : 
يجيء بها سبعون ألف ملك»؛ يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت 
أهل الجمع ؛ ثم أتعرض لجهنّم فتقول: ما لي ولك يا محمد؟ فقد حرّم الله لحمك علىَ» فلا 
يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسيء وإنّ محمداً يقول: أُمّني أمتي ثم قال سبحانه : «ِيَوْيَِذٍ »4 
يعني يوماً يجاء بجهئّم تددر آلإنن» أي يتّعظ ويتوب الكافرء «ِرَأنٌَ لهُ ارم » أي ومن 
أين له التوبة؟ عن الزجاج ؛ وقيل: معناه: يتذكر الإنسان ما قضّر وفرّط إذ قد علم يقيناً ما 
توعد به» وكيف ينفعه التذكر؟ أثبت له التذكّر ثم نفاه بمعنى أنّه لا ينتفع بهء فكأنّه لم يكن 
وكان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه 9َُولُ يدت مدت لياق »أي يتمتّى أن يكون قد 
كان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد موتهء أو للحياة التي تدوم له هِيْرْيِذٍ لا سَيْبُ عَدَاهه 
مد أي لا يعدب عذاب الله أحد من الخلق «ولا بُويْقُ وا سك » أي وثاق الله أحد من 
الخلق» فالمعنى : لا يعذّب أحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ» ولا يوثق أحد في 
الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ. 


١‏ - لي: أبي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن علي بن الحكم؛ عن المفضل بن صالح. عن 
جابرء عن أبي جعفر يَليئلز قال: لما نزلت هذه الآية: «ويأفة بَْمَيِنْ يَهَئّمَ 4 سئل عن 
ذلك رسول الله 2 فقال : أخبرني الروح الأمين أن الله - لا إله غيره - إذا جمع الأوْلِين 
والآخرين أني بجهئّم تقاد بألف زمام» أخذ بكلّ زمام ماثة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها 
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سبيت << تت <”“؟تا يج 
هدّة وتغيظ وزفير» وإِنّْها لتزفر الزفرة؛ فلولا أن الله بيْمِخِ رهم إلى الحساب لأهلكت 
الجمع» ثمّ يخرج منها عنق يحيط بالخلائق : البرّ منهم والفاجرء فما خلق الله بوك عبداً من 
عباده ملكاً ولا نبيَاً إلا نادى : ربٌ! نفسي نقسي » وأنت يا نب الله تنادي أُمْتي أمتي . ثم يوضع 
عليها صراط أدقٌ من حدّ السيف عليه ثلاث قناطرء أمّا واحدة فعليها الأمانة والرحم؛ وأما 
الأخرى فعليها الصلاة» وأمًا الأخرى فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلّفون الممر 
عليه فتحبسهم الرحم والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة» فإن نجوا منها كان المنتهى إلى 
ربٌ العالمين يوق » وهو قوله تبارك وتعالى: «إِنَّ ربّكَ يَأْلْمرسَادِ» والناس على الصراط 
فمتعلّق» وقدم تزلٌ» وقدم تستمسك. والملائكة حولهم ينادون: ياحليم اغفرء واصفح, 
وعد بفضلك وسلّم سلّمء والناس يتهافتون فيها كالفراش» وإذا نجا ناج برحمة 
الله يويك نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نمجاني منك بعد أياس بمنّه وفضله. إِنَّ ربّنا لغفور 
0000 

قفسى: أبي؛ عن عمرو بن عثمان. عن جابرء عن أبي جعفر تلئئلز مثله. واللفظ 
للصدوقء وقد أتبتناه في باب النار واللّفظ لعليّ بن إبراهيم . 


ايضاح: الهذة : صوت وقع الحائط ونحوه» وقال الجزريّ فيه : يخرج عنق من النار أي 
طائقة منها . 

" - ماوابن الصلت» عن ابن عقدة. عن على بن محمد» عن داود بن سليمان؛ عن 
الرضا تيئنة » عن آبائهء عن أميرالمومنين يَإِيَئْلا قال: قال رسول الله ينه : هل تدرون ما 
تفسير هذه الآية : كن إذا مي الس كنا 5 4؟ قال : إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين 
ألف زمام» بيد سبعين ألف ملك» فتشرد شردة لولا أنَ الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات 
. (5) 


صح: عنه » عن آبائه تإكاير مثله0" . 

"' - ماه المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصمّارء عن القاشانيَ؛ عن 
المنقريٌ» عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد تكنو : ألا نعايوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإنَّ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مثل ألف سنة ممّا تعدُون» 
ثم تلا هذه الآية: ؤفِ يزمر كن مِعَدَارٌ سين أل سو 904 . 


(1) أمالي الصدوق» ص ١48‏ مجلس 77ح 7. 

(؟) الأماليء للطوسي ص /اثالاء مجلس ؟١‏ ح 384. 
(*) صحيفة الإمام الرضاء ص 98 ح .١791/‏ 

(4) الأمالي؛ للطوسي ص 5”, مجلس 7 ح 78. 


1- باب / مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها /اة 


كا: عليّ؛ عن أبيه» والقاساني جميعاً؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقري مثله. «الروضة ح 
24. 

فين نرت كنتب لت هه فال صر ت03, 

- فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «إفٍ يَوْمٍ كن مارم حِْينَ أل سنو 4 قال : إن في 
القيامة خمسين موقفاً لكلّ موقف ألف سنة("' . 

١‏ - ثووابن المتوكل. عن متحمد العطار. عن محمّد بن أحمد» عن أبن يزيد» عن محمد 
ابن منصورء عن رجل» عن شريك» يرفعه قال: قال رسول الله يَنهيَةِ : إذا كان يوم القيامة 
جاءت فاطمة في لمة من نسائها . فيقال لها: ادخلي الجئة» فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما 
صنع بولدي من بعدي» فيقال لها: انظري في قلب القيامة. فتنظر إلى الحسين صلوات الله 
عليه قائماً ليس عليه رأس» فتصرخ صرخة؛ فأصرخ لصراخهاء وتصرخ الملائكة لصراخناء 
فيغضب الله يريخ لنا عند ذلك» فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد عليها ألف عام حبّى 
اسودّت؛ لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غم أبداًء فيقال: التقطي قتلة الحسين ظكئة : 
فتلتقطهم. فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشهقوا بهاء وزفرت 
وزفروا بهاء فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ريّنا لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم 
الجواب عن الله ييخ : إن من علم ليس كمن لم يعله29؟. 

- لي: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيَء عن علي بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة: 
عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله: عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي بن أبي 
طالب تك قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ينك وساق الحديث في أجوبته عن 
مسائل اليهوديّ إلى أن قال 88 : إنْ الشمس إذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فيها. 
فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح كل شيء دون العرش لوجه ربّي» وهي الساعة التي يؤتى 
فيها بجهنّم يوم القيامة» فما من مؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلا 
حرم الله جسده .على الثار؟. 

4 - فر: بإسناده عن أبي الدرداء» عن النبي بريه قال : الظالم لنفسه يحبس في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنةء حتّى يدخخل الحزن في جوفه؛ ثم يرحمه فيدخل الجنّة» فقال رسول 
الله ينه : الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن» الذي أدخل أجوافهم الحزن في طول 
المحشر؛ الحديك20). 

4 - يهوعن النبي ونب قال: وأمًا صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله يع على 


(0) ثواب الأعمال» ص 7608. (5) أمالي الصدوق؛ ص ١95‏ مجلس 6”اح .١‏ 


ف بحار الأنوار /ج/ 


آدم» وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه يتخ ثلاثماثة سنة من أيام الدنياء 
وفي أيّام الآخرة يوم كألف سئة ممّا بين العصر إلى العشاء؛ الحديث0" , 

١‏ - كاء عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أسباطء عنهم نوي قال: فيما وعظ الله ويخ به 
عيسى ييل : يا عيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن لا تعمل لهاء واعبدني ليوم 
كألف سنة مما تعدّونء وفيه أجزي بالحسنة وأضاعفها ؛ الخبر 2 , 

بيان: لا يبعد أن يكون مكث أكثر الكفار في القيامة ألف سنة فيكون اليوم بالنظر إليهم 
كذلك» ويكون مكث جماعة من الكمّار خمسين ألف سنة» فهو منتهى زمان هذا اليوم؛ 
ويكون مكث بعض المؤمنين ساعة؛ فهو كذلك بالنسبة إليهم: وهكذا بحسب اختلاف 
اخوال الأبزان الفجان: ويحتمل أيضاً كون الألف زمان مكثهم في بعض مواقف القيامة 
كالحساب مثلا . 

أقول: قد مرٌ وسيأتي في خبر المدّعي للتناقض في القرآن عن أمير المؤمنين تقكلة أنه 
وصف في مواضع في ذلك الخبر القيامة بأنْ مقداره خمسون ألف سنة. 

١‏ - عد: اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أنّ كلّ عقبة منها اسمها اسم 
فرض وأمر ونهي » فمتى انتهى الونسان إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصّر في ذلك الفرض 
حبس عندها وطولب بحق الله فيهاء فإن خرج منها بعمل صالح قدّمه أو برحمة تداركه نجا 
منها إلى عقبة أخرى» فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة» ويحبس عند كل عقبة فيسأل عم قضّر 
فيه من معنى اسمهاء فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيا حياة لا موت فيها أبداً 
وسعد سعادة لا شقاوة معها أبداً : وسكن في جوار الله مع أنبيائه وحججه والصدّيقين 
والشهداء والصالحين من عباده. وإن حبس على عقبة فطولب بحقّ قضر فيه فلم ينجه عمل 
صالح قدّمه ولا أدركته من الله برع رحمة زلّت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنّم - نعوذ 
بالله منها - وهذه العقبات كلها على الصراط» اسم عقبة منها الولاية» يوقف جميع الخلائق 
عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده نايكلا » فمن أتى بها نجا وجازء 
ومن لم يأت بها بقي فهوى» وذلك قول الله يَيَيحٌ : (وَمُِوهرٌ تَهُم موود »> وأهمّ عقبة منها 
المرصاد وهو قول الله بَيِقْ : «إنّ يك لََلْرْسَادِك ويقول يوَيِخْ : وعرّتي وجلالي لا 
يجوزني ظلم ظالم؛ واسم عقبة منها الرحم» واسم عقبة منها الأمانة؛ واسم عقبة منها 
الصلاة؛ وباسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسال9. 

أقول: قال الشيخ المفيد يرن فى شرحه : العقبات عبارة عن الأعمال الواجبة والمساءلة 
عنها والمواقفة عليهاء وليس المراد به جبال في الأرض تقطعء وإِنّما هي الأعمال شبّهت 


6 من لا يحضره الفقيه؛ ص 84 ح 417. 9( الروضة؛ من الكافي ص ”*الااح .1٠١7‏ 
(*) اعتقادات الصدوقء ص 87. 


4 باب / آخر فيه ذكر كثرة أَمَةَ محمد 4226 فى القيامة‎ - ١ 


بالعقبات» وجعل الوصف لما يلحق الإنسان في تخلّصه من تقصيره في طاعة الله تعالى» 
كالعقبة التي تجهده صعودها وقطعها قال الله تعالى : طقلا قحم لمقبد (و) وما درك ما الْمقبَة 

َك َه 4 فسمّى سبحانه الأعمال التي كلفها العبد عقبات تشبيهاً بالعقبات 
والجبال» لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاقٌ» كما يلحقه فى صعود العقبات وقطعها ؛ 
وقال أمير المؤمتين صلوات الله عليه : إِنَّ أمامكم عقبة كووداً9'» ومنازل مهولة لا بدّ من 
الممرٌ بهاء والوقوف عليهاء فإمًا برحمة الله نجوتم» وإمًا بهلكة ليس يعدها اتجبار. 
أراد يكم بالعقبة تخلّص الإنسان من العقبات التي عليه» وليس كما ظنْهِ الحشويّة من أن في 
الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إلى قطعها ماشياً وراكباً: وذلك لا معنى له فيما توجبه 
الحكمة من الجزاء. ولا وجه لخلق عقبات تسمى بالصلاة والزكاة والصيام والحح وغيرها 
من الفرائض يلزم الإنسان أن يصعدهاء فإن كان مقصّراً في طاعة الله حال ذلك بينه وبين 
صعودهاء إذ كان الغرض فى القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليها بالثواب 
والعقاب» وذلك غير مفتقر إلى تسمية عقبات» وخلق جبال وتكليف قطع ذلك وتصعيبه أو 
تسهيله » مع أنه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوهء وإذا لم 
فح يلتك عبن كان لأس نه ما ذك نا77 , 

بيان: أقول: تأويل ظواهر الأخبار بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشادء ولله الخيرة في 
معاقبة العاصين من عباده بأ وجه أراد. وقد مضى بعض الأخبار فى ذلك » كدان نميا 
والله النوئق للكير والستداة. 1 ْ 

- باب آخر فيه ذكر كثرة أمة محمد يَيْتة في القيامة, 
وعدد صفوف الناس فيهاء وحملة العرش فيها 

١‏ - لي: عليّ بن أحمد بن موسى» عن محمّد الأسدي» عن البرمكي» عن جعفر بن 
أحمد التميميّ؛ عن أبيه؛ عن عبد الملك بن عمير الشيباني؛ عن أبيه» عن جذه» عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله مني : أنا أكثر النبّين تبعاً يوم القيامة؛ الخبر9". 

١‏ - ل: محمّد بن جعفر البندارء عن أبي العبّاس الحمّادي» عن صالح بن محمد 
البغدادي؛ عن عبيد الله بن عمر القواريري» عن مؤمّل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله عَنيية : أهل الجنة 
عقروة وان يجفا لح ييا تعانون 0 


5882 عن النبي َيه : إن أمام هذا الخلق ألف عقبة كثود أهونها الموت. روضات الجئات طلا ص‎ )١( 
[النمازي].‎ 

(؟) تصحيح الاعتقادء ص .5١‏ (*) أمائلي الصدوق. ص 716 مجلس 44 ح ؟١.‏ 

(54) الخصال؛ ص 50١‏ باب المائة وما فوق ح 0. 


١.‏ بحار الأنوار /ج/ 


ج77 - __-_-7ا07ااااا7اسااجااااااااا7ا7 ا 

* -ج: ابن عبّاسء عن النبي تي قال: إن في الجنّة عشرين ومائة صفتء أُمْتي منها 
ثمانون صفَاٌء الى (1), 

- ج: هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق ع عن الناس: يعرضون صفغوفاً يوم 
القيامة؟ قال: نعم؛ هم يومئذ عشرون وماثة صفت في عرض الأرض؛ اللخب 9 , 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفّار مرسلاً قال: قال الصادق تلكئية : إنَّ حملة العرش 
أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدمء والثاني على صورة الديك يسترزق الله 
للطير؛ والئالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع ؛ والرابع على صورة الثور يسترزق الله 
للبهائم ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل الععجل » فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية0©. 

١‏ -5أ: علي بن محمد عن علي بن العبّاس » عن الحسين بن عبد الرحمن» عن سفيان 
الحريري» عن أبيه» عن سعد الخمّاف. عن أبي جعفر نئلة أنه قال : يا سعد تعلّموا القرآن فَإِن 
القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق» والناس صفوف عشرون ومائة ألف 
صفتء ثمانون ألف صنت أمّة محمّد ويك » وأربعون ألف صفت من سائر الأمم؛ الخبر © . 

«بيان: لعل الألف زيد في هذا الخبر من الرواة: أو هذا عدد الجميع وما سبق عدد أهل 
الجئة منهم. أو هم في بعض مواقف القيامة هكذا يقفون» وفي بعضها هكذاء أو كلّ صف 
ينقسم إلى ألف صف والله يعلم. 

- بأب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 

الآيات: البقرة: إن ألذيرت يَكْتْمُون م أَنرّل أنَدِينَ الكت وَيَنْدر بد. نا قلا وليك نا 
كك فى مُلونه: إلا نر وكا كلهم لَه َم امَو ولا ركيد وَلَهُمْ عَدَابُ د 2 أوْلَيكَ 
لذن أشكروأ ألصَلئلةَ يالهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَعْفِرَوٌ هَمَآ أَصبْرَهُمْ عَلَ ألَّارٍ (59) تعالى : رن 
لزن كها العزة الذي يَمتتودَ يك ادن ةا َألَنِسِنَ أتَعَا وم يوم الِْبَمَوه 2717. 


0 2 62 ع لعج بر سمس لس ع سس ع ل جرس 0# سا ل 
آل عمران «؟»: « إن لذن يَمْمَدَ بمَهْدِ لَه لمم تمنًا وبلا أكهدك لا حَلَنَ لَه في انور 


ار 


ولا يَعكَلْمُهُمْ أنه ولا ينظر لهم يوم الْقيحة ولا برَحبهمْ وَكَمْرْ عَدَابٌ أيه 4 «لالا» وقال 
تعالى : « وَل تكووا انها وأخْتَلُوأ ِنْب ما جأهم, الث ولك كم عَذَابٌ عَفلِيتٌ (9ه) يرم 
يض وُجُدة تنود وجو كم لين سودت وُجوفهمْ أكفرثم بند يتيك كدُوفوأ الْمداب يما مج 
تَكعردد (23) وَأمَا اين ايَضّتْ وُجُوههُم كَنى رَجْمةَ الله هُمْ ذا خَدُوكَ (4)7 وقال تعالى : 
ل سيِطوفُونَ ما يلوا بو يَومَ الْوَيلمَع .)186١١‏ 


6 الاأحتجاج. ص *8, )0( الاحتجاج. ص و8 
(*) الخصالء» ص ل١1‏ باب هك 6 
(4) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 77١‏ كتاب فضل القرآن ح .١‏ 


ا المع ل امه م6٠‏ 


النساء «44: «مّن قَبْلٍ أن نَطِمِس وُجُوهًا دَبرْدَهَا ع4 سخ اع ). 

لاه 2639ب اشن مق ل نْتْ جَرى من متها الأ 
أذ تت را عن َيكَ الَو اليم 4 «2115. 

الأنعا رلا ل أنرا إن غؤك اليب كم زتشئرة 7 د 1 
تكن يتم إلا أن لوا كه اماك 0 أن 0 لك سب ول عت 0 
09> وقال تعالى : «ولز رك إذ وُيِمُا عَلَ ادر كنا يلكا رذ رك كرب 416 ينا وكَوْنَ ين ألمي 
03 َل بدا كم يا 2 0 0 مام ١‏ ا عَنْهُ وإ كذ 9 : وا إن م 1 
انا ألديا ونا عن بمجطوئي 0 7 إذ مقا ميم َل لس هَدًا يلحي الوأ بل ل ورين قال 
دوا ألْعدّابٌ يما 20111 قد حير ال كوأ مله ألو عه 17 57 
متا كا دل م ع در سما بود (ي) 4 وقال تعالى : مويو 
سرهم جمِيما يَْمَعْخَرَ أن هَل أسدكرثر ين الإذين 5 َال أوليآزم ين ألإنين وبا سمت بصنا 


بض مَبلئنا بق بك الع ع ليا كل اتاد منرم م خَلِنَ يآ إلا مَا مَأ أَمَدُ إنَّ مَيقَ 52 عيع 
© يديك جلٍ بس اليب بتعا بما 0 0 © عكر لزنا أل سل مسي 
فصر 26 ع مايق 55 1 وي ما نَأ يوي ع سبد عل أنضي 2 يوه لديا و َه كَهِدُوأ 
عل أنفسيع أنهثر ا ككفيت 2 ؟. 

الأعراف «47: وَلْقَدَ دهم يكت مَصَّلَه عَلَ عِلْرِ هدى وَيمَة قوم يُوْمِيُونَ (0) هَلْ ينظرون 
و ل 


70 16 4 مر عل صومر 4 1 2 جب اسم َم مس 0 ل 


يونس «١٠م‏ لي ؟ أحسَنوا لو رهق وجوههم قي ولا د 5 ف أَصَصَّبُ 0 
هم فيا َنِدُونَ (3) وَالدِنَ كبوأ الات ركه سنت يمذلها وبَْهقهم ذه "نَا : ين أله بن ماسر 3 
أت شغي ناي الى للق أن لقا خا مفزق ان 

ول يرن كا مكادكم أنثر وَسوا2 رَينا ينبة وَكالَ شر 0 م 
تَبيدًا يسنا 0 إن عَنْ عَبَاديَكٍ كيب 6 3 ا و 1 : 
1 لسَقّ صل عنم مع ا 0 مه “0 40 رقا 0 5 3 لكل قسن لمت 5-91 
الْأيْضٍ لَأَقتَدت به واس الاي ل 01 اذا المذاب وي ير َسيل َم وهم لا يظلمون (61 
لهم فى أَلسّملوْتٍ وَالْأوضٍ ألا إن ود َه حي ولك كر لا يلون ( وقال سبحاة . آل 
اك أَبيَآ أله لا حو عَبِهِرَ لاخ تنك © ؟ لزت انوا رَكَاوًا بترت © لبد 
لتر في الْحيزة لديا وف الأنة لا يديل إِحَكَيتٍ أمَرْ ولك خ2 اله ليث 429 

الرعد «؟7١24:‏ «لِلَدنَ أسسابوأ 2 م ألحدئ اديت لم ! تحبا لم لو ا نَا فى الْأرْضٍ 
جييما وَمِثُلم ممعم لأفْسَدَواً بوه وليك ط سو أَلِِسَابِ وَمَأوَهمٌ 3 ريس لِلْهَاد » ١م‏ ١؛.‏ 


<2 


2 


١٠١7‏ بحار الأنوار /ج/ 


َك َالو توليك الأريرت © ياوا رارع 


أب 78 


النحل :»١7«‏ 9 وَإِدًا ميل لمم مَادَا | أنزل 


كَاملة بوم ا َلَرِمِبَ يُصِلُوتهُر د عر ع ألاسحة نا , ك2 وقال تعالى : 
« ثم يوم الْعِيمَةَ مخزيه م ويمُو 7 شحَلهَ 9 0 ورت فم قل ألمت أُونا ليل إِنَّ 


مسشر عاي” م مم عم 2 ىر ىري مس عريو 


الا اشر ل ايا الذين وفلهم أ د خلَالمِيَ فيح هلما الهأ لتر نا حطع يذ 

٠ 7 -‏ لس بياس م ا 4-6 
من سم سوع بل إِنَّ أَّهَ عليم عليم 6 1 تمَملُونَ 3 فَأدَعْلُوَا بوب جَهَم خبلييت با قلبِنَس مثوبى 
كنيد 463 . 


الكهف مأل »: 0 0 نادأ رن أ نن رعمكم لوهم قر تيأ لم وبسَعلن 
0# لمم ررس | #تراس ع سيرم 0-2 ار نمو 
ويا لوي ورا المُجَرمُونَ الثار موا شه دم يجنا را 7>. 


مريم ل د فم هذا (© يم تحشر الي ل ومن 
00 السَجررينَ إل جَهَمَ 1 م 
.»وق قن لات ا ال ل ار 0 


رب لم سرد ف ل ته مه قف ب ل بن عدا ةف 


الأنبياء 1 ونأ اذم 0 سَبّقَتٌ لَهُم مِنَا أ لْحْسي رليك ع عنها مبعدوت (]) لا تسمعور ل 


ب م ادا 7 


حمْن وفدا (29) 


رط وى عن حمر يض -” ضعومررو مه م 
حيبيسه] شم في ما أشتهَت غير حديدون [" هم افرع الأحكير 77 
الملتبكة هدذا د و كم أل ع مكتتر وعدوت 


الفرقان 00 5 عشي وما يعبذوت من دون 0 فيقول ءانتم 0 عبحادى هلول 
] هُمْ مسرأ لتيل 29 دين ولك م ِلك متت 
اط عل كا لاسر ا 42 © كد ستو با لو نا تلطه عنام 
00 يم يكم نزقه سد 6 4 وقال تعالى : «وَلَ الي لا بيب لَه 


لآ أَنِلّ عيَا الم أي رن ريا لتر اقشكيه ا ١‏ د أشين مَعَر عث كما 42 ين يرن النكيكة 


17 


2 ص سر «اعير ل, 


ير زو مش حذ! تنك (7) قينا لم قبلأيذ عمل مله جك تخ 32 


ام 5 ل 1 جرس إلا عر 3 جرختي جر و 76 1 
9 أسْحَبُ 3 له 1 حر دقرا 1 سن مقبلا (ري) وبوم مَتَفَنُّ ألتّماه العم ويل أ 0 

برح كر سي رعس ف موي © سر ب موس ا ا ا الا مضي رماس 
ايها 0 الحق للرحملن ركان ًا عل الكفرينَ مها (وي2) ويم يس الام عل يديه 1 
كلدي أععَلَتث م مع الرسول سيلا 290 '©) بولق لبتي لر أتِذ انا حلبلا (62 لَقذ كن استرم 


7” 0 


إذ جني وكات األشَّيِطَنْ للإضن حَدُولا 9) َال سول يرب إِنَّ موى أَعَمَدُوأ ددا لمَانَ 
الك مَهَجُويًا 4 . 

الشعراء :و يق تعفة 09 رع 1 8:1 ,21 1 بقلب سَلِِمِ 
(7© رالِ لل سين (و) ورت سم يلقاوبن (إ8) ونبل لم أبن :ا ف تبن )م د لحر ' 
و أو و بذ ا ولعاوة لي معو إبليس أجمعون (وم] قَالوا وهم فب مد 0 
(() تاس | إن الى سَكلٍ تيو 7 إذ شي يكم رب الْمَلَمِينَ نا مل ل لشي © 10 د 


6 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ها 


معي 05 لا سيق جم( قر أ نَلَنَا كر فَمَحُونَ من الْمَرَمنينٌ 
نت © تل يبد ريك كو لْعيرُ ألتَمِيد © 
النمل «7؟»: دمن جا با ألْحسنَة فلم لحسنق فلم حَير مَنْها وهم إن فرع يوميلر عامثون (29) ومن - 
ل توركل ري ل قر لا 30 
القصص 11١‏ لأس وََدْهُ وعدا كسما مه ليد نه كن معد تنه م لحيو ألذن 
لْقيمَةٍ من المحضرين لوي وَيوم تادهم يول أبن 1 6 كد قثت 110 لذن حَقّ 
فول ريا مولام ادن عونا 00 ما عو 0 بك كان ينا يبدو لوج وَقبِلَ 0 


ري 


ا 0 مر ل عر ار 
لأنابا إِنْ فى ذلك 0 24 5-9 


يوم 


م - 0-0 4 حر عر جه لي 


0 فدعوهر فلز يستَجيبوأ هم وأا ألْعَدَا اب لو أنه كانوا تددن لوؤي ووم يناديم فقول مَادَ1 ممم 
المرسلين (02) فَعمِيِتٌ 7 لما مَِلهُ يَوميق فَهُمْ لا 0 4 
الروم و : ود ونوم م قوم الماع لك تمن 1 417 4 1 عن 


0 17-7 و 


وحكانوا كيو كاير ها 
ضيحت هَهُرْ في رؤصصقٍ يخبرلب> (2) وَأنا لين كتروا وَكذَوأ باينا ولقَاى الأهرة 0 
لْعَذَّاب رع مو 34 5 
التنزيل [السجدة] 07 فر تر إذ الْمَجَرِمِونٌ نا 1# روسيم عند د ديهم 7 بي 
وسممنا فالعحنا فجل عنلما إنا مرقار اك 
سبا «474: «وَقَالٌ الذرت كفرا أن نومري بهنذًا الْشُران ولا 
2 


ا و ”7 


رك بين يديه ولو ترك إذ 


احلا 
الاين 


1 8 ل ل سملل ا ا ال لل 56 #8 ١ ١‏ اهوج 091 سر م 5000 : 2 - 
لْظلِيِمُونَ موقوفورت عند برجع 0 بعض. الفول يفول الذِرت استُضعفوا لذن 
1 35 أ اس مرت ل لل ب بحري تتام سم يي م مشر سن ١١.‏ مرخ سر رمو ار 
١‏ ولام لكا مزه منيت () فال الذي أ ستكبروأ لذن استضعفوا نحن مسد د نك عن المسدَى بعد 


عدي كذ عر 09 : ل هشمقا ؤي لتككيها بل نكل يل وارلا أو 


210 اضرا التناعة لَما نانا المنات متم أل : 
7 هل عجرو عجرو إلا مَا انوأ يصَملُونَ 9 > وقال سات > اروم م 3 0 لمليكة أهؤل 


لد كاي 0 6لا سحن أت ابن ري لل 06 ون ألْجِنَّ أصكَرهم ببم 
4 برسم جر مب لل اس بير سيك صبثير ا 7 ا ركيم ع ع2 7 لم8 7 
م مون () فَاَبيوْم لا يمك بعشك بض فعا ولا مرا ولد ِلَدِنَ ظاموأ دُووُوا عدَابَ لادان يا 


7 2 


ا «ولد تك إذ مَأ ذا رسك وَلْيثُوأ ين كان ويب 9 ومَالوَأ أءامنا 
01 أن هم ألنَنا ار سا اي 0 
© تل يي 5 ما نرم ا فيل 
يس < 148 «وأمتروا ليم أيه لتخرئرة 2 0 
ل عو , مين () وَأ 0000 3 0 0 
200 سر 00 ليو خثر لقره و ابو 
عيَمُ عله 5 أَفوْههم 0 يج 34 وَتسَْ1 اع 4 ا ات مون و 4 


٠6‏ بحار الأنوار /ج! 


الصافات الوط تخشيرا اين طامرا أيهم وما كانوأ ا بد ()) ين ون لله تَأمتُوم إل مط 
اللسم 9 يتفز ينم تسْفولون () ما كدر لا تارود ( 08 يلخد ايم مسكندوة (7© وَل بشم عل 
09 5لا م كل أ عن التي © كلا ل تكو ميا )وها 26 06 12 
فد أطي بل كث كز ما طاينين أ( (وج) فحن عزنا فول ريناً نا لبن (©) تارسكم إن كا عَينَ © بتي 
1 0 إن كََِكَ تَفمَلُ بِلْمجِرمينَ 3 تيم كارأ إكا ِلَ لم لآ إله 2 

يستحيرون 0 رفوأ عَالِهِيِمًا سا عن 69 بل ج1: َي عد ؛ لمن انب الك" 
دابيا )أ 00 6 عَمَل 9 إِلَّا باد أله المسلِينَ )»> . 


الزمر«9؟»: 00 ف > أنا إن عصيتك 8 عَذَابَ يور يايو وقال سبحانه : ود 


* 


أن نرت مما فى الْأَرْضٍ بيع ونم مَعمُ قدا بو ون سر العداب بوم اَمَو وَبَدَا للم قب 
شم ما 0 ويد م ميقت ما م ما حكسبوأ وَعَاقٌ بهم ما كانوأ بد ترا 42 
وقال تعالى : « وَأتَِعُوَا يا عنما ذل لك بن تيك ين كل أل ل 
تشُعرون (25) أ ل تَُولٌ نص يتوق عل ما يلت ف حلي مود كت لبن تند (7 
و أريح أله هَدَشنى أحكنث من مِنَ المتقيرت ( 0 ' 
031 بن ألمخييين (62 بل مد ج1, لق إن مكدب يها وَأَسَمَكيرتَ 55 - ك3 
ويم لْقيَمَةٍ تَرَى لدي كوأ عل اله و وهم شوك ليس فى جَهَثمَ موق لِلمشَكبين 00 وس 
9 ين 2 تَقَوأ ِمَتَاَتهِمٌ لا 00 لسو ولا هُمْ يحرَو 439 وقال تعالى 0 
ستكاة! إل جه ين علو | + 2 يح انه ول له حزن الم 4ك شل يج 
عَلكُمْ َإيَنَقِ ربكم وينوي له تمك كنا لاي وَل حك جا اناب عل ال 
يِل دلوأ أبوب هئم حَِينَ ذيها فْنْىَ منوى الْمكيدٌ )ا وَسِيقَّ لزت اقرا رم 3 
لبه ومرا حّد إ5) آمو وَفْتِحَتٌ أَنوبه ووَالٌ هكم حَرْنَها سكم مَبَنِحكُ يبر وها كلد 
© وَمَالُوا امد ينه ألْزِى صَدَنا وَعَدَمُ ووب لض تنبو ينه الْصَنَْ عي كك يك 
مني (ويا وترق أ الملهكة حَآويت ين حول العرش سببَحونَ مد ريه وَفْنَىَ نتم بال وَقيلَ 
مد ينه رَبَ الْعلبِينَ 0ه . 
المؤمن [غافر ] 22: ا تتاو ارت امت | فى تزه الم َم يعُوم الشْهلدٌ 
0 يوم لا م نَع ألطِيِينَ مَعَذٍ م ع و اللمنة 0 ع سو ألدَّارِ 42 . 
فصلت :»4١١‏ < ب 5-7 م من يو امنا يوم لَه 0 وقال سبحانه : 
ديم يلوم لبن شرَكَاى َالَأ دنكَ ما ما من كيو 87 وَصَلٌ عَنُم ا نوأ يدون ين كَل 
وما لم يه جص 409 . 
حجمعسق [الشورى] ‏ «49»: «وَإِنَّ الدليينَ َي عَنَّاتُ يع 10 رى ألمي مُشفْقينَ 
مِنًا كَسَبْوا َهْرَوَاقِمٌ بهِمْ وَالَدِينَ "امنا وم ملوأ ألصَّدِحَتِ في رَوْصساتٍ الْجَكَابٌ لم ما تكو 


ب 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ل 


عند مَيهِم دَِكَ هر الْفصْلُ الْكِيرُ 07 ديك الى يبَر لَه باه الذي “مثا وا أت 4 وقال 
تعالى : وبر لين لم َو العناب يكوا يفلو ا سل 0 2 و د 
شعي ين الذل طروت لق 0 لِينَ امَمُوَا إن الحكيربت الْدنَ حيرا أنشسمُم 
مهم يوم لْفيَمَةَ أل إنَّ يون أي اسه 1 لي عروتة تن مون 
0 للا و 7 برأ لرَيَكُم ين قبل أن ياه زو وم مود َمُ مس الله مَا لَكُم 


3 من كلما وم 1 


ا للا ا 0 


١‏ لمعن اه 0 يعس عن ذه ل أت ل 1 كلا تر 141 لم ون © وَإَبمْ يدوم 
5 لتيل وَحَسَبْونَ أَنم سن( © حَنّ 5 6 َل بت بي ويك ند المشرقن ملس 
7 ولن سَنَمَكُم 2 إذ للش كدي المَد مفرك: 43 دقال جل عا 0 
مهل هر بتي ع إل الت ( بترلا رك ع 16 2 نثر رفت 469 


الجاثية «440: #ويوم تقوم ألمّاعَهُ يَوْمِيِذٍ حْسَى المبطلوبت (( و َيه كل أت عه إل 
ب 5م 12 كر ستلة 0 كنا كنا ين لك ل با ا 4 5ت 
كنا اللحت مثا تملا العيقت دعا فى يعي كلك مر الك أب لي 69 وك زر 0 
أذ كن يني متك 1 بك سكيم وم ما رمت 7 مدا قِبِلٌ إنَّ وَعَدَ َه حَقّ وألسّاعَةٌ لا ريب فا فلم م 
نك ما ألسَاعَة 5 إن تع ا كك و ما حن يمُسَيفِيينَ (ز) ويَدَا ل ل ِ 
9 رتيل ال ىم تنسدكر كا يئر لَه رمك هنذا ومأويك” ألثّارٌ ما َكْر ون تمن عد 


211101011110111 


الحديد «0»: طب ترَى النؤيني والنؤمتت ين ويخ يِب دِيم وي فرك الم جَنْتْ بره 
تن لكر لد َل ديأ لك هر اعرد اليم و ل 2 أنظرومًا 
تقبس ا ب بَايلئم فيه أليَحمَة وَظهِرُمٌ من قبَلِهِ 
دق تار م كل تخ الرأبل كاك تنثر شخ ريخ وتتنث رعرنك: الأمزنث حل 
م نور أ 0 7 

.> 


المجادلة «01»: بعتم د جما َو ل كنا يون لك وبرت ام عل قو آلآ تع هم 
لْكَنبنَ 9 4. 
الملك «17: «قلمًا رده رُلفَهٌ سيقت وُجُهُ اليرت كُفروأ وقيلّ مّذًا ألَِى كم بم يمرن 4 07/13. 


07 21 ع مث حفر د ا للتسيم م م 7 2 ا 
القيامة «0/0؛ «ذجرة بيذ ضرا (ويج) إل يا ار (9) مشج عبنم 6رة (وج) نظن أن بطل با قاذرة (ج) 4. 
وما عبوسا قتطرر! (و) 2 0( َنهُمُ أَّهُ سَرّ مك الور ولت 


الدهر [الإنسان] «75»: «إنًا تَاتُ من رَيَنا بر 
ميا صر وسبرراً 40 


1 


١5‏ بحار الأنوار /ج/ 


سرهم ِعَذَابِ لير 


05 إلا الَدِينَ امثوا مأ عع سيعت كت أ ع 0 
لغشية «لاه» طخل للك شري ال( ف بير حب يله ناب () صل 
ذا د (ويي) شق من عن يق 02 لَنْس م طَمَام إلا من صريج (9) لا نين 1 بغت من جوع الرلي) وحوم 
يوْمهِلِ تاعمة نه © إنيا ين 9د جك نر 010 نا لمك © با 8,6 09 
مرفرعة لوي واب مَوصُوعة (9أ)) وثَارفُ مصفوئة (2) ودرا منثوئة 407 . 
البلد «40»: « ثم كن مِنَ اين “'منوأ وتاصوأ ألسَثْرٍ وَتَواصوا امم © وليك أتنبُ اليس © 
وَل روأ ينا هم سحب المشسمة (() علييح نار مَوْصدَة )4 . 

تفسير: قال الطبرسئ 836 : ١‏ إنَّ الذمت يَكْسُونَ مَآ أَنرّلَ أَنَهُ يِنَ ألكتبة أي صفة 

محمّد والبشارة به؛ وقيل: كتموا الأحكام ويرك ين يو أي يستبدلون به عوضاً 
قليلآ أي كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك من حطام الدنيا فهو قليل 9م يأو في بطلونهر إِلَّ 
ألتَّارَه أي كأنهم لم يأكلوا إلا النار لأنَ ذلك يؤذيهم إليها ؛ وقيل : إنهم يأكلون النار حقيقة 
في جهنم عقوبة لهم على ما فعلوا« لا يهم أ لّهُ يوم ألْقيسَةِ© أي لا يكلمهم بما يحبّون» 
وإن كان يكلمهم بالسؤال بالتوبيخ وبما يخ يغْمُهم» أولا يكلمهم أصلاً فيحمل آيات المسألة 
ا وبأمره8 وَل ترَكيو4 معناه 0 
بأنهم أزكياء ؛ وقيل : لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء ؛ وقيل: أي لا يطهّرهم من 
خبث أعمالهم بالمغفرة9 وَلَهُم عَدَاتُ أيدئك أي موجع 8 أَرْلَيكَ الذِنَ أشاروا ألصَكَره بلْهُدَئ» 

أي استبدلوا الكفر بالنب بالإيمان بهء أو كتمان أمره بإظهاره: أو العذاب بالثواب وطريق 
الجنة # هما أَصِبرَفب هم عل ألثارِ» فيه أقوال: أحدها معئأه : ما أجرأهم على النار! وهو 
0 

الثاني: ما أعملهم بأعمال أهل النار! وهو المرويّ أيضاً عن أبي عبد الله تئلة . 
الثالث: ما أبقاهم على النار! كما يقال ما أصبر فلاناً على الحبس7"©! . 

وفي قوله سبحانه : « وَالدِسِنَ أنََوَا وم يم امو وَمَهُ رون م يَكَهُ ير حتاب» : أي 
الذين اجتنبوا الكفر فوق الكمّار في الدرجات؛ وقيل : أراد تمتعهم بنعيم الآخرة أكثر من 
سباع عر تي الديا نويل : إنه أراد أنَ حال المؤمنين في الهزء بالكمار والضيحك 
منهم فوق حال هؤلاء فى الدنيا9؟؟ . 

وفي قوله سبحانه : «إذ ان يف يقد 6 : أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم 
الوفاء به؛؟ وقيل : معناه : إِنْ الذي يحصّلون بنكث عهد الله ونقضه « كيه أي والابي” 
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الكاذبة لثمن يلاك أي عوضاً نزراً» وسمّاه قليلاً لأنّه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب 
ويحصل لهم من العقاب طأوَْهِدك ل حَلَنَ لهُمْ» أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة لِوَلَا 
يحكلْمهُمِ أله ولا ينظر إِلنْهِمْ يوم َقِسسَةِ» أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهمء كما يقول القائل 
للغير: انظر إلى ؛ ويد ار 0 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : يوم بَنيضٌ وجوه وَكنْوْدُ مُجُوط4 : بياض الوجه وسواده 
كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه؛ وقيل: يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه 
والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينهء وأهل الباطل بأضداد ذلك 
كترم 4 أي فيقال لهم : أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم 9دَدُوقُوا أَلْعَدَابَ » 
أمر إهانة 9كَنى رَجَمَةَ لَه 4 يعنى الجنّة والثواب المخلّد؛ عبّر عن ذلك بالرحمة تنييهاً على أنَّ 
المؤمن وإن استغرق عمرء في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنّة إلا برحمته وفضله9). 

وقال الطبرسي يدنه في قوله تعالى: هسَيْطوَُونَ مَا بخلُوا بو. يوم ألِْيَكمَةٌ 4: اختلف في 
معناه : فقيل: يجعل ما بخل به من المال طوقاً في عنقه؛ والآية نزلت في مانعي الزكاة وهو 
المرويّ عن أبي جعفر غَقتئْلاة . وقد روي عن النببئ يَفةِ أنّه قال: ما من رجل لا يؤدّي زكاة 
ماله إل جعل في عنقه شجاع يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية؛ وقيل : معناه: يجعل في عنقه يوم 
القيامة طوق من نارء وقيل: معناه: يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا من أموالهم ؛ 
وقبل : هو كقوله: هِبَومَ يحي عَلِتَهَا ى نار جَهََمٌ متُكرك بها يِصَاهْهُمْ وَجُوْييمْ وظهورف » 
فمعناه أنه يجعل طوقاً فيعذْب بهاء وقيل؛ معناه أنه يعود عليهم وباله فيصير طوقاً لأعناقهم, 
كقوله : «وَكُنَّ إن الْرَمئَهُ ميرم فى عَنْيَهء 4 والعرب تعبّر بالرقبة والعنق عن جميع البدن9 . 

وفي قوله تعالى : «مّن مَبلٍ أن تمأ سَ ووها #: اختلف فيه على أقول: أحدها أن معناه: 
من قبل أن نمحو آثار وجوهكم حتّى تصير كالأقفية» ونجعل عيونها في أقفيتها فتمشي 
القهقرى؛ عن ابن عيّاس وعطيّة ؛ وثانيها أن معئاه: نطمسها عن الهدى فنردُها على أدبارها 
في ضلالتهاء ذمّأ لها بأنّها لا تفلح أبدأًء رواه أبو الجارود عن أبي جعفر تلكئلز. ثالثها : 
نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود. 

فإن قيل على القول الأوّل: كيف أوعد الله سبحانه ولم يفعل؟ فجوابه أنْ هذا الوعيد كان 
متوجّهاً إليهم لولم يؤمن واحد منهمء فلمًا آمن منهم جماعة رفع عن الباقين؛ أو أنّ الوعيد 
يقع بهم في الآخرة!؟ . 

وفي قوله سبحانه : هِهَنا بوم يَنمَعٌ دقن صِدْتُهُمْ 4: يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف؛ 


0( مجمع البيان» ج ؟ ص 777. 3( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 5/8؟. 
(5) مجمع البيان؛: ج 7 ص 458. (4) مجمع البيان؛ ج ؟ ص 39. 


وقيل : إنه الصدق في الآخرة؛ وإنّه ينفعهم لقيامهم فيه بحقّ الله فالمراد به صدقهم في الشهادة 
لأنبيائهم بالبلاء0". 

وفال البيضاويّ في قوله تعالى « أن شركارُ» : أي الهتكم التي جعلتموها شركاء لله 8 الزن 
كم تعمُويه أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان» والمراد من الاستفهام التوبيخ. 
ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علّقوا بها الرجاء فيها » ويحتمل 
أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكانهم غيب عنهم طثُرّ ر تكن يندب لد أن 6و4 أي 
كفرهم » والمراد عاقبته؛ وقيل : معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلّصوا بهاء من فتنت الذهب: 
إذا خلصته؛ وقيل: جوابهم. وإِنّما سمّاء فتنة لأنه كذب. أو لأنّهم قصدوا بها الخلاص 
« َه اما كا مُتْرِِنّ» يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم أنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة 
كما يقرلون: « ربنآ أَخْرِحْنًا نبا وقد أيقنوا بالخلود؛ وقيل: معناه: ما كنا مشركين عند 
أنفسناء وهو لا يوافق قوله : « أظز كت كَدَبوا علخ أشي » أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على 
كذبهم في الدنيا تعسف « وَصَلَّ عَنم نا كرأ ينون من الشركاء(؟ , 

وفي قوله تعالى : « وَلَوْ تر وقُوأ علَ داك : جوابه محذوفء أي لو تراهم حين يوقفون 
على النار حتّى يعاينوهاء أو يطلعون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً 
شنيعاً ط فَتَلوأ كينا ترد تمنياً للرجوع إلى الدنيا «وَلا مكَذْبَ لني رَنا وكين ين الزينن» 
استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم : دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركتني أو لم 
تتركني» أو عطف على انرد) أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمئي» وقوله : 
«وَإِنَُمْ لَكَذْبونَ» راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعدء ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص 
على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراءً لها مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأوّل على 
العطف ونصب الثاني على الجواب 8ٍابَلْ بدا للم ما كانوأ يحْفُونَ ين قبل الإضراب عن إرادة 
الإيمان المفهوم من التمني ؛ والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم 
فتمنوا ذلك ضجراً لا عزماً على أنْهم لو ردوا لآمنوا «وَلَرُ رُدُوا» إلى الدنيا بعد الظهور 
والوقوف 89 لعادوأ لِمَا هوأ عَنْه من الكفر والمعاصي 9وَإِتَُمَ لكبو فيما وعدوا من أنفسهم , 
« وَيَالوَاي عطف على «لعادوأ؛ أو على «إنهم لكاذبون» أو على «نهوا» أو استئناف بذكر ما 
قالوه في الدنيا ط إن هِّ إلا حََائنا دن الضمير للحياة «إوَما كْنُ بمبَمُنين4 «رلز تر إذ قرا 
عل و4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ ؛ وقيل : معناه: وقفوا على قضاء ربّهم وجزائه: 
أو عرفوه حق التعريف لامَالَ ليس هَدًا بألحَيّ4 كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربّهم حينئذ؟ 
والهمزة للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب ظتَالُوا بَلّ 
ورين إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء ©دَالَ مَدُوُوا ألْمَرّابٌ بما كت مكقرةك 


60 مجمع البيان» ج "ا ص 2 3( تفسير البيضاوي؛ ج سن 1 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة 15 


بسبب كفركمء أو ببدله 9قَّد حر دين كُرَيوا امه عر ير الغذات 
المقيم» ولقاء الله : البعث وما يتبعه عه إذا َع )ل لمَاعَةَ» غاية #لكذبوا» لا الخسران؛ لأنّ 
اد الاي ا و ا ا لِقَالُوا 
يَحَسْرَنَنَاهه أي تعالي فهذا أوانك لعل ما فرَطْنا» ة قصضّرنا نا في الحيا ة الدنياء أو في الساعة 
يعني في شأنها والإيمان بها رهم 0 وهم عَلَ ظْهُورِهِم 4 تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام 
«ألا سأ مَا برْرْوق؟ بنس شيئاً يزرونه وزرهم 0 

وفي قوله بين : «اوَيَوم يحشْرَهُمْ حَِيمًا» نصب بإضمار اذكر» أو نقول» والضمير لمن 
يحشر من الثقلين» وقرأ حفص عن عاصم وروح ويعقوب بالياء 9يَمَعْشَرَ أن 4 يعني 
الشياطين طقَدِ استكوثر ين الإنين » من إغوائهم وإضلالهم: أو 0 بأن جعلتموهم أتباعكم 
فحشروا معكمء كقولهم: استكثر الأمير من الجنود #وَقال أوْلَِازْهم من الإضس »م الذين 
أطاعوهم رين ممع بصنا م4 أي انتفع الإنس بالحجن بأن دلوهم على الشهوات وما 
يتوصل به إليها» والجنّ بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم؛ وقيل: استمتاع الإنس بهم 
أنّهم كانوا يعوذون ١‏ بهم في المفاوز وعند المخاوف» واستمتاعهم ادن انق 0م 
يقدرون على إجارتهم «وَبلَدنَا أجلن الع أجَلتَ لنا» أي البعث» وهو اعتراف بما فعلوا من 
طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث» وتحسّر على حالهم 8ثَالَ الثَارُ 12 
منزلكم. أو ذات مثواكم وحَيدِيَ في حالء والعامل فيها «مثواكم؛ إن جعل مصدراً. 
ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً « إلا مَا ]1 أدَذي إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى 
الزمهرير؛ وقيل : إل ما شاء الله قبل الدخول. كأنه قبل : النار مثواكم أبدا إلأّما أمهلكم «إدّ 
َك حَكِيم» في أفعاله ميك »4 بأعمال الثقلين وأحوالهم لوَكَدِكَ م وَل الللدين 52 » 
نكل بعضهم إلى بعض» أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم . أو أولياء بعض وقرناءهم في 
العذاب كما كانوا في الدنيا فإيمَا كنأ يَكِْبُونَ» من الكفر والمعاصي «يَْمَمْعَرٌَ لل الا 
أل أي سل مك4 الرسل من الإنس خاضة» لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صِحّ 
ذلك» وتعلّق بظاهره قوم وقالوا : بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم ؛ وقيل : الرسل 

من الجن رسل الرسل إليهم لقوله: طوَلْوَا إلى مَرمِهر مُدِرِسنَ» (ِيَفْصُونَ عَلِحَكُم اي 
َيذِرُوتقٌ لَه يَوَيكُمْ هذا يعني يوم القيامة طكَانوأ سيد مَل ل 4 بالجرم والعصيان. وهو 
اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب0" , 

وقال الطبرسي ينآث : في قوله تعالى : إلا ما صَآهَ أنَذّْ» وجوه: أحدها: ما روي عن ابن 
عبّاس أنّه قال: كان وعيد الكفّار مبهماً غير مقطوع به ثم قطع به بقوله سبحانه: 9إِنّ أَنَهَ لا 
شْيْرُ أن يشْرَكَ يد-» . 


)0( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص ؟1. 68 تفسير الييضاوي. ج ؟ ص .5١‏ 


ا بحار الأنوا ر/ج/ 


وثانيها: أن الاستثناء إنما هو من يوم القيامة لأنْ قوله : «وَبوم حسْرَهُمْ جِيمًاع هو يوم 
القياعة : : فقال: : خالدين فيها مذ يوم يبعثون إل ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم 
م قال: وجائز أن يكون المراد : إلا ما شاء الله أن 


وثالثها 5 جع إلى غير الكقار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيّة الله إن 
شاء عذبهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلًاء لم0 

ورابعها: أنْ معناه: إلا ما شاء الله ممّن آمن منههب7) 

وقال البيضاويُ في قوله سبحانه: همل يَظرُونَ4: هل ينتظرون إلا تأرِيَةُ»: إلا ما 
يؤول إليه أمره من تبيّن صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد 8ِيَقُولُ الي سوه » أي 
تركؤء ترك النات 03 
واي .2 سي ١‏ 

وفي قوله سبحاته : طلْيَدينَ أَحْمَُوا سنا المنشق » المثوبة الحستى ووَزِبَادَةٌ © وما يزيده على 
مثوبته تفضلا» لقوله: لوَيرِيدُهُم ين مَضْلْه »4 وقيل: الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر 
أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر؛ وقيل: | رباكا مقر من لط وجراف ا ف 4 
ولا يغشاها 8ِنَّدُ4 غبرة فيها سواد هلا وله 4 هوان؛ والمعنى : لا يرهقهم ما يرهق أهل 
امسريه لاطي اك الع 0 
يعصمهم من سخط الله أو من جهة الله أو من عنده كما يكون للمؤمنين <َآثْمَآ أ 
حَجُوهُهُمْ قَِطا يِنَ أل ملم > ؛ وعطللها حال من الليل أوْليكَ ىَ أصب َي هم اَن 
مما يحتج به الوعيدية» والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيّئات على الشرك والكفر» 
ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة ة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه 9ِوَيَومَ شيم 
جِيمًا4 يعني الفريقين جميعا «ثم نول للد لي ترا ككل » الزنوا كانم حتّى تظروا ما يفعل 
بكم «أسْرٌ لاي الس الال ا شرك 4 عطف عليه ؤي يت 4 ففرّقنا 
بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم «َوَدَالَ ش من و4 مجاز عن بادة ا 
07 فإنهم إِنْما وى الخد أهواءهم؛ لأنها الآمرة بالإشراك لا ما 
أشركوا به؛ وقيل : ينطق الله الأصنام فتشاافههم بذلك مكان الشفاعة التي توقعوا منها؛ وقيل : 
المراد بالشركاء الملائكة والمسيح ؟ وقيل : الشياطين «إن كنا عَنْ يديك شنار 4 (إن) 
7 المخقفة من المثقّلة واللاء هى الفارقة طهنَالِكَ > في ذلك المقام لوأ نقين مآ 
تت تخبرما تمت من عمل تان نفمه وضره ترا إل ل إلى جزاته ياه ب 
أسلفوا «ِمولهمٌ لْحَقّ © ربّهم ومتولي أمرهم على الحقيقة» لا ما اتخذوه مولى (ِرَسَّلَّ 
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َي وضاع عنهم 8« نا كَاوًا يَفْترْوست؟ من أنهم آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدّعون أنها 
ا" 

وفي قوله تعالى : 9 وَل أن ِكل تقِين ظَنسَدْ» بالشرك أو التعدّي على الخير «ما فى الْأَْضِ» 
من خواتها وأموالهاط لَآنْتَدَتْ .6 لجعلته فدية لها من العذاب من قولهم : افتداه بمعنى فداه 
ومَدُرا التَدَامَةَ لَنَا أو الْمَدَابٌَ لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوا؛ من فظاعة الأمر 
وهوله فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل : أسروا الندامة: أخلصوهاء لأن إخفاءها إخلاصهاء أو 
لأنه يقال سر الشيء لخالصته من حيث إِنْها تخفى وتضن بها ؛ وقيل : أظهروها من قولهم : 

سر الشيء وأسرّه: إذا أظهره0" , 

وقال الطبرسي كآنه في قوله يَوَتِقٍ : « أله إدك أَرليَآء أله لا حَوَف عَلَبِهِمَ ب : بيّن سبحانه 
أن المطيعين لله الّذين تولُوا القيام بأمرهء وتولاهم سبحانه بحفظه وحياطته؛ «لا حَوْْ 
عَلَنْهمَ» يوم القيامة من العقاب «ولا هُمْ يرون أي لا يخافونء. واختلف في أولياء الله 
دل :هم فوع دخرهع الدايها عم عليه مر بعناء الخير والاخيات! وقيل : هم المتحابون في 
0 دوالك فى حير بترم ١‏ وقيل : هم الذين آمنوا وكانوا يتّقون قد بِيّنهم : في الآية التي 
1189 1 1 1 
الله وزهدوا في عاجل هذه الدنياء ورغبوا فيما عند الله» واكتسبوا الطيّب من رزق الله 
م لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوه فيما بلزمهم من حقوق واجبة» فأولئك 
الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبوا ميك كوو ا 0 
الحسين يَلِْةِ ء وقيل : هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحقّ «أَلَدِنَ مَامَنُوا» أي صدقوا 
بالله واعردوا بوحدانيّته « وكاواً يَتَقَوتَ» مع ذلك معاصيه لهم البشرك فى الحمؤة لديا 
5-0 لْأخِرٌَةْ 4 فيه أقوال : أحدها أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشّرهم الله به في القرآن؛ 
وثانيها أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجئّة» وثالثها أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له هرف 
لشو بالجنة هئ ما متشرهم الملائكة عند روجهم هن القيون» .وفى القيامة إلى أن 
يدخلوا الجئة يبشرونهم بها حالاً بعد حال وهو المرويّ عن أبي جعفر يدل » وروي ذلك في 
حديث مرفوع عن النبي يت «لا يديل حكَلني ألَّهِع أي لا خلف لما وعد الله تعالى من 
الوا 


وفي قوله سبحانه: ا لِلَدِينَ أسْتََاُوا ريم الْحْنَىَ»: أي الخصلة الحسنى والحالة 
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الحسنى؛ وهي صفة الثواب والجئة «وَاليس لم يسْتَحبُوا م4 أي لله فلم يؤمنوا به هلو أن 
لهم ما فى الْأرضٍ جميعا وَوِنْلْمٌ مم لِيَفْتَدُوأ و4 أي جعلوا ذلك فدية أنفسهم من العذاب ولم 
يقبل ذلك منهم لبك َم سوه لسَاي» فيه أقوال : أحدها أن سوء الحساب أخذهم بذنوبهم 
كلها من دون أن يغفر لهم شيء منهاء ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث : من نوقش الحساب 
عذب؛ فيكون سوء الحساب المناقشة ؛ والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ إن الكافر 
يحاسب على هذا الوجه؛ والمؤمن يحاسب ليسرٌ بما أعد الله له. والثالث: هو أن لا يقبل 
لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله عَلِيتُ » والرابع أن سوء الحساب 
هو سوء الجزاء فسمّي الجزاء حساباً لأن فيه إعطاء المستحق حقه «مَأونهُم هئم أي 
مصيرهم إلى جهنم «ويس إلهاد أي ويئس ما مهدوا لأنفسهم . والمهاد: الفراش الذي يوطأ 
لصاحبهء وسمي النار مهاداً لأنّه في موضع المهاد له.7(" . 

وفي قوله سبحانه : 9 إِيَحهِلْوا أَوَْارَهُمَ4 : اللآم للعاقبة دكاملة» أي تامّة «يَرْمَ الْتِيَمَةٌ وي 
نذا الذييت يُسِلوتهُم بعر عل 4 أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار الذين أضلوهم عن 
سبيل الله وهو وزر الإضلال والإغواء ولم يحملوا وزر غوايتهم وضلالتهم وقوله: بير 
أ معناه : من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به «أَلَاسَ ما ريون أي بئس الحمل حملهه 
في الآئاء0©. 

وفي قوله سبحانه: «ثم يوم الْعيمَةَ مخزيهم » : أي يذلهم ويفضحهم يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد ويهينهم بالعذاب؛ يقول على سبيل التوبيخ لهم والتهجين : «أبَنّ كَل » 
الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم طالِينَ كُثْرْ مورت 4 أي تعادون 
المؤمنين «فيم َل اليك أوثا الِْلر4 بالله وبدينه وشرائعه من المؤمنين» وقيل : هم الملائكة 
عن ابن عباس « إِنَّ الخرى لوم ولس عَلَ ألكَفِرنَ4 أي إِنّ الهوان اليوم والعذاب الذي يسوء 
على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله «الَّنَ َوسَوْْ التبكدُ طالِين نشي 4 
أي الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم 
بإصرارهم على الكفر طتَلَقو ألَتَمَ»ه أي استسلموا للحق واتقادوا حين لا ينفعهم الانقياد 
والإذعان ليقولون اما كنا ْمَلُ4 عند أنفسنا «ين سوم 4 أي معصية فكذّبهم الله تعالى 
وقال: ظ بق» قد فعلتم 9إنَّ َه ليسم يما كمرْ تَسَمَلُو4 في الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ 
وقيل : القاال المؤمئون الذين أوتوا العلم أو الملائكة طِدَأدسُلُوا بوب جَهَم 4 أي طبقاتها 
ودركاتين 7 


وفي قوله تعالى: #ويوم يمول يريد: يوم القيامة يقول الله للمشركين وعبدة الأصنام : 
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«ناذوأ سُيَكلىَ الزن رَعَمْثْرَ > في الدنيا نهم شركائي ليدفعوا عنكم العذاب 9مَدَعَوْهُم4 يعني 
المشركين يدعون أولئك الشركاء لكر يَْتَجِيبوا للم بحملا َم 4 أي بين المؤمنين والكافرين 
« ميقا وهو اسم واد عميق فرّق الله به بين أهل الهدى وأهل الضلالة ؛ وقيل : بين المعبودين 
وعبدتهم ف ميد أي حاجزا عن ابن الاعرابيّ ؛ أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أَنّهِم معبودهم 
مثل الملائكة والمسيح الجنة؛ وأدخلنا الكفّار النار؛ وقيل: معناه: جعلنا مواصلتهم في 
الدنيا موبقا أي مهلكاً لهم في الآخرة عن الفرّاء وقنادة وابن عبّاسء فالبين على هذا القول 
معناه التواصل ؛ وقيل : مودة] : عداوة عن الحسن ؟ وروي عن أنس أنه قال : الموبق واد في 
جهنم من قبح ودم ورا لسُجَرمنَ ار يعني المشركون رأوا النار وهي تتلظى حتقاً عليهم 
عن أبن عبّاس؛ وقيل: عام في أصحاب الكبائر 8 فَظَنُوا َنم مُوَيمُوهَا أي علموا أنّهم 
داخلون فيها ظوَلَمْ يَدُوأ عَنبَا مَصْرِهَا أي معدلاً وموضعاً ينصرفون إليه ليتخلصوا منها(© . 


د 


وفي قوله تعالى : «ذلا سَجَلْ مهم نما نَعَدُ لَهُمْ مدا أي لا تستعجل لهم العذاب فإنَّ مدّة 


بم تحشر ألمَِّينَ إل لمن وَفدَاك أي اذكر لهم يا محمّد اليوم الذي نجمع فيه من انّقى الله في 
الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه إل اين أي إلى جئّته ودار كرامته وفوداً وجماعات؛ 
وقيل : ركباناً يؤتون بنوق لم ير مثلهاء عليها رحائل الذهب وأزمّتها الزيرجد فيركبون عليها 
حتّى يضربوا أبواب الجنّة عن أمير المؤمنين 1 وابن عبّاس وَنْسوقُ الْمَجررينَ إل جَهَمْ 
ونا أي ونحتٌ المجرمين على السير إلى جهنم عطاشاً كالإبل التي ترد عطاشاً مشاة على 
أرجلهم: وسمّي العطاش ورداً لأنهم يردون لطلب الماء؛ وقيل: الورد: النصيب أي هم 
نصيب جهنّم من الفريقين» والمؤمنون نصيب الجئّة9" . 

وفي قوله سبحانه : لنَإِن لم مَعسَّدٌ صما : أي عيشأ ضيقاً: وقيل: هو عذاب القبر؛ 
وقيل: هو طعام الضريع والزقُوم في جهنم «وَحْشُوْمٌ بَوْمَ الْقِيََمَة َعم » أي أعمى البصر؛ 
وقبل: أعمى عن الحتّجة» والأوّل هو الوجهء قال الفرّاء: يقال: إِنّه يخرج من قبره بصيراً 
فيعمى في حشره» وقد روي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ث8 عن رجل لم 
يحج وله مال. قال: هو ممّن قال الله تعالى: «وَخشُرمْ يَوْمَ الْقِيَدمَةَ أَمٌْ © فقلت : سبحان 
الله أعمى؟ قال : أعماه الله عن طريق الحقّ . هقَالَ كَدَلِكَ أََك َتنا بيبا © هذا جواب من الله 
سبحانه ومعناه : كما حشرناك أعمى جاءك محمد والقرآن والدلائل فأعرضت عنها وتعرتضت 
لنسيانها فإِنْ النسيان ليس من فعل الإنسان فيؤاخذ عليه مَوَكدَِكَ اليم تى »> أي تصير بمنزلة من 
ترك كالتين بعذات لا يرن 97 
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وفي قوله سبعحانه : «لا كحرنهم الْمَرَمْ لحك » : أي الخوف الأعظم وهو عذاب النار 
إذا أطبقت على أهلها ؟' وقيل هو التفحة الأخيرة لقوله تعال : «وَيوم ينْقَحُ في الصور هَمَرْعَ مَن 

ف السَمْوتِ ومن في الْارْضٍ إِلَّا من كسك اَذ وقيل : هو حين يؤمر بالعبد إلى النار؛ وقيل : هو 
حو تلبع الدرت على شورة كن |ملسبوزناس كترا. قل التجنةاخلرة ولا مريت» ويا أهل 
النار خلود ولا موت. وروى أبو سعيد الخدري» عن النبي ين قال : ثلاثة على كثبان من 
مسك لا يحزة ل و و رجل قرأ القرآن محصباً ثم أمٌ قوم 
محتسباً » 0 أذْن محتسباء ومملوك أذْى حق الله يون وحقٌ مواليه - « فده 
لملِبحَةُ» أي تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم: #هنذًا يومكم أليَى حوددر 
عدوت في الدنيا فأبشروا بالأمن والفوز(. 

وفي قوله و8 : < ووم يحشْرهشر» : أي يجمعهم وما يدون , لح ان 
وعزير: الفا وين بعلي ل صنناء :يرك الها لي1 0ه المحاونين زر 0 
عحايى ْلَه م هُمْ صصَلُوأ ألسيِلَ» أي طريق الجنّة والنجاة «تَالْوأ> د 0 
الملائكة والإنس أو الأصنام إذا أحياهم الله سبحانه وأنطقهم : « سبك »4 أ تزيها لك عن 
الشريك ظاما كن يَِتى آنا أن تسد ين ويلك ين أْليه» أي ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت 
وليّنا من دونهم ؛ وقيل : معناه جاكان سور لحا وللها بين وما كان ود نان تام أحداً بأن 
يعبدناء فإنا لو أمرناهم بذلك لكنا واليناهم» ونحن لا نوالي من يكفر بك «وَلكن تَتَمْتَهُمَ 
وَءَابآءَهُمَ حَقَ سوأ لِكْرٌ4 معناء : ولكن طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم وأمددتهم بالأموال 
والأولاد بعد موت الرسل حتّى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه #8 ونوا قوم بور أي 
داكن تاسديي راذا تمام التمكاية من قول المقبوة وو 0 
أي كذبكم المعبودونء أيّها المشركون 9 يما نوا لوست *» أي بقولكم أ: وس م 
امراف ال يا لي 3 الآبة جاكم س0 
و وا اح 0 يك يد 
قرأ بالتاء فالمعنى : فما تستطيعون أيّها المتّخذون الشركاء صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن 
تنصروها(). 

وفي قوله بوي :باتك : يعني يرم القبامة لا كيت ردي أي لا 
بشارة لهم بالجتة والثواب. والمراد بالمجرمين هنا الكفار 8« وَبَقُولُونَ حِجْرا عَمْجُورً» أي ويقول 
الملائكة لهم حراما محرما عليكم سماع البشرى؛ وقيل : معناه #ويكرن المجرمون لاد لكة 
كما كانوا يقولون في الدنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل: حجراً محجوراً دماؤنا؛ قال 
الخليل : كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهليّة في الأشهر الحرم فيقول : 
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حجراً محجوراً أي حرام عليك حرمتي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشرّ» فإذا كان يوم القيامة 
رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظنًاً منهم أنه ينفعهم ؛ ؛ وقيل : معناه : حراماً محرّماً أن يدخل الجنّة 
إل من قال : لا إله إلا الله عن عطاء عن ابن عبّاس ؛ ؛ وقيل: يقولون حجراً محجوراً عليكم أن 
تتعؤذوا وإلا فلا معاذ لكم وما لما عَمِنُواْ ين عَمَلٍ # أي قصدنا وعمدنا إلى ما عمله الكفار 
في الدنيا ممّا رجوا به النفع والأجر وطلبوأ به الثواب واليرٌ ظمَجَمَلكهُ سه تُنثونا !»وهو الغبار 
يدخل الكرّة 5 في شعاع الشمس؛ وقيل : هو رهج الدواب؛؟ وقيل : هو ما تسفيه الرياح وتذريه 

من التراب؛ وقيل: هو الماء المهراق والمنثور المتفرّقء. وهذا مثل؛ والمعنى: تذهب 
أعمالهم باطلاً فلم ينتفعوا بها من حيث عملوها لغير الله كر يانه لكل أهل الجنّة 
على أهل النار فقال: (ِأسَحَبُ ألْجَنّةِ يمد » يعني يوم القيامة حَِدُ تُسمَمَر 4 أي أفضل 
منزلاً في الجنّة #ولْحسنٌ من مُقِيلًا» أي موضع قائلة» قال الأزهري: القيلولة عند العرب: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وإن لم يكن مع ذلك نومء والدليل على ذلك أنَّ الجنّة 
لآ نوم فيها ؛ وقال ابن عباس وابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتّى يقيل أهل الجنّة 
في الجنة وأهل النار في التار؛ قال البلخيّ : معنى خير وأحسن هنا أنه خير في نفسه وحسن 
ي نفسه لا بمعنى آله أفضل من غيره (ويم َتَقنُ أ ولتت » أي : تتشقّق السماء وعليها 
غمام» كما يقال: ركب الأمير بسلاحه. وقيل: تتشقة تتشقق السماء عن الغمام الأبيض؛ وإنما 
تتشقق لنزول الملائكة وهو قوله : دل ألكيكة تيا وقال ابن عباس : تتشقّق السماء الدنيا 
فينزل أهلها وهم أكثر ممّن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تتشقة تتشمق السماء الثانية فينزل أهلها 
وهم أكثر ممّن في السماء الدئيا ومن الجن والإنس» قم كذلك حثى تتدفق فق السماء السابعة» 
وأهل كل سماء يزيدون على أهل كل سماء التي قبلها للْمَلكُ بَرمِةٍ لْحَقَّ ليحن » أي الملك 
لذ هر الملث حذاً ملك الرحم يوم اقم يزول ملك سا املو كه ياي 
آ عَسِيرا © لشدّته ومشقّته عليهم. ويهون على المؤمنين كأنهم في صلاة صِلوها في دار 
لدي وري ب اا عل يديو ندماً وتأسفاء وقيل : هو عقبة بن أبي معيط ؛ وتذهبان إلى 
المرفقين ثم تنبتان ولا يزال هكذا كلّما نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل «يَدُولُ سق 
أتحَذْثُ مع ارول سيلا أي ليتني اتبعت محمداً وانخذت معه سبيلاً إلى الهدى «ِبَوَبلَ ل 
أيِذْ مانا يعني أبياً هخَلِلاُ> وقيل: أ : أراد به الشيطان» وإن قلنا إن المراد بالظالم ههنا 
جنس الظلمة فالمراد به كل خليل يضلّ عن الدين ِلْتَدْ أَصَلَنىِ4 أي صرفني وردني هِمَنٍ 
ل مسي ل بم قال الله تعالى : «ركات 
لََِّنُ ونس حَدُولا» لأنه يد بتبرأ منه في الآخرة ويسلمه إلى الهلاك ولا يغني عنه شيئاً وال 
السو كه يعني محمد! وج #يربٌ 9 وى أَتحَرُوأ أهنذا الشرء ان مَهُحجورا ‏ يعني هجروا القران 
وهجروني وكذبوني؛ وقيل : إن «قال» معناه: «ويقول»7 . 
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وفي قوله سبحانه نقلاً عن إبراهيم مَليْاة : ولا مخزن» : أي لا تفضحني ولا تعيّرني بذنب 
# وم عثرن» ع وهذا الدعاء كان منه تائئلة على وجه الانقطاع إلى الله؛ لما بينَا أن القبيح لا 
يجوز وقوعه من الأنبياء نلوك ) ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال مم ا نفع مال ولا بنونَ؟ إذ لا 
يتهيّأ لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به. ولا يتحمّل من صاحب البنين بئوه شيئاً من 
معاصيه 2 إلا من أق أل ِعَلْبٍ سَلِيِرٍِ» من الشرك والشكٌ ؛ وقيل : من الفساد والمعاصي». وإثما 
خص القلب بالسلامة أن إذا سل القلب سلم سائرالجوا من الفساد من حيث إذ الفسء 
بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد 


وروي عن الصادق تكئلة أنه قال: هو القلب الذي سلم من حبٌ الدنيا « ولي لَب 
سينَ» أي قربت لهم ليدخلوها َب لم للتَاوينَ4 أي أظهرت وكشفت الغطاء عنها 
للقالين عن طريق الحقٌ والصواب «َوَِيلَ 44 على وجه التوبيخ : #أبنَ ما كدر تَدَعُونَ من 
دؤيكف س4 2 الأصنام والأوثان وغيرهما؛ وهل 4 بدفم العذاب عنكم ٍَأر 
رون لكم إذا عوقبتم؟ وقيل : يتتصرون أي يمتنعون من العذاب « فَكْكوا ياك أي جمعوا 
وطرح بعضهم على بعض؛ وقيل : نكسوا فيها على وجوههم مم4 يعني الآلهة « فاون 
أي والعابدون « وحنود إبليس أمعون»ه أي وكبكب معهم جنود إبليس» يريد من أتبعه من ولده 
رولد آدم َوه فيه يصون أي قال هؤلاء وهم في الن ر يخاصم بعضهم بعضاً ط تنه إن 
كن مَكل يم (إن) هي المخثّفة «إذ شويك ب ك4 أي عدلناكم به في توجيه 
العبادة إليكم «وَمآ أصَلَنَآ إلا ال م4 الّذين اقتدينا بهم ؛ وقيل : إلا الشياطين #ما لَنَا من 
َي يشفعون لنا ويسألون في | أمرنا « ولا سيق جك أي ذي قرابة يهمّه أمرنا وذلك حين 
يشفع الملائكة والنبيّون والمؤمنون. 

وفي الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يه يقول: إِنّ الرجل 
يقول في الجنة : ما فعل صديقي فلان؟ - وصديقه في الجحيم - فيقول الله تعالى : أخرجوا له 
صديقه إلى الجئة. فيقول من بقي في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وروى 
العياشي بالإسناد عن حمران بن أعين» عن أبي عبد الله يقتئل: قال : والله لنشفعنّ لشيعتنا 
حتّى يقول الناس: فما لنا من شافعين إلى قوله: فنكون من المؤمنين. وفي رواية أخرى: 
حتى يقول عدونا . 

0 : ٍلَذ أك لا كر أي رجعة إلى الدنيا لمكن بن ألمُؤْميِنَ» المصدّقين لتحلٌ لنا 
الشفاعة( 


وفي قوله تن : «من جَاهَ باللَسَنَةٍ4 : أي بكلمة التوحيد والإخلاص؛ وقيل : بالإيمان 
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«فلمٌ سير يَنا4ه قال ابن عبّاس : أي فمنها يصل الخير إليه» والمعنى : فله من تلك الحسنة خير 
يوم القيامة وهو الثواب والأمان من العقاب. فخير ههنا اسم وليس بالّذي هو بمعنى 
الأفضل؛ وقيل : معناه: فله أفضل منها في عظم النفع لأنّه يعطي بالحسنة عشراً ظوَهُم ين ف 
موت قال الكلبيّ : إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلهاء وأهل 
الجئة آمنون من ذلك الفزع «وَمن جاه ِألسّنئَةٍ4 أي بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر والشرك» 
عن ابن عباس وأكثر المفسّرين ظمَكْيتْ مُجُومَهُمْ في الث رِ» أي ألقوا في النار منكوسين ظمَلْ 
جرت إِلَامًا كُسْرْ تَمْمَلنَ4 يعني أنّ هذا جزاء فعلكم وليس بظلم» حدّثنا السيّد مهدي بن 
نزار» عن أبي القاسم عبيد الله الحسكانيَ» عن محمّد بن عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن 
أحمد بن محمّد؛ عن عبد العزيز بن يحبى بن أحمد» عن محمّد بن عبد الرحمن بن الفضل» 
عن جعفر بن الحسين» عن محمّد بن زيد بن عليّء عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر نئة 
يقول: دخل أبو عبد الله الجدلى على أمير المؤمنين نكئلة فقال له: يا عبد الله ألا أخبرك 
بقول الله ييخ : طمن جاه بلسو فلم حير يهاه - إلى قوله -: ا تَنْمَدُونَ»؟ قال: بلى جعلت 
فداكء قال: الحسنة حيّنا أهل البيت والسيّئة بغضنا( . 

وفي قوله سبحانه : « أَضن وَعَدْنَهُ ود حصنا من ثواب الجنّة ونعيمها «فَهُرٌ لَمِيِد» أي 
واصل إلبه « كن مَنَمُ متَعَ الَو الذي من الأموال وغيرها «اثم هر بن الْيمَة ين 
لْمُحْصَرنَ» للجزاء والعقاب؛ وقيل : من المحضرين في النار طوَيومَ يديهم أي واذكروا يوم 
ينادي الله الكفار وهو يوم القيامة» وهذا نداء تقريع وتبكيت.» فيقول : «أَنّ سُكَوَىَ اَن د 
رشمُوت» أنهم شركاني في الإلهيّة وتعبدونهم وتذعون أنْهم ينفعونكم «تالَ اين حنَّ علي 
لْقولّ4 أي حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجنّ والشياطين والذين أغووا الخلق من الإنس : 
< ربا ول اذِنَ ويه يعنون أتباعهم « أَْرَسنهُم كما عا أي أضللناهم عن الدين بدعائنا 
إيَّاهم إلى الضلال كما ضللنا نحن أنفسنا ط تنآ إلَلَكتَ» منهم ومن أفعالهم اما ثرا ين 
يَْبدّويت؟ أي لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون الشياطين الَّذِين زينوا لهم عبادتنا ؛ وقيل : 
معناه : لم يعبدونا باستحقاق وحجّة «وَقِلَ أذعوا »4 أي ويقال للأتباع: ادعوا الّذِين 
عبدتموهم من دون الله لينصروكم ويدفعوا عنكم عذاب الله «مََعَوْهُمْ قز يَستجييوأ لم4 أ 
فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم وروا ألْصَدَابَ» أي يرون العذاب «لز أَنَهُمْ مانا 
جلدون» جواب (لو) محذوف أ اليا اتبعوهم ؛ وقال البييضاوي: وقيل: (لو) للتمني أي 
تمنوا أنهم كانوا مهتدين. 

وقال الطبرسي تنه : ل ووم ينادم فقول مَاد1 أبِعبِثرُ الْمرْسَنَ4 : أي ما كان جوابكم لمن 
أرسل إلء من النبيينء وهذا سؤال تقدير للذنب» وهو نداء يجمع العلم والعمل: فإنَّ 


)1( مجمع البيانء ج لا ص 5505. 


١18‏ بحار الأنوار/ج/ 


الرسل يدعون إلى العلم والعمل جميعاًء فكانّه قيل لهم : ماذا علمتم وماذا عملتم؟ ظِفَمَيِيَتْ 
عَلَهْم الأبآه يَوْمبِزٍ 4 أي خفيت وأشبهت عليهم طرق الجواب فصاروا كالأعمى؛ وقيل : 
معناه: فالتبست عليهم الحججء وسمّيت حججهم أنباء لأنها أخبار يخبر بها وهم لا 
يحتجون ولا ينطقون بحمجة لأن الله تعالى أدحض حجّتهم وأكل ألسنتهم فسكتواء فذلك 
قوله: طفَهُمَ لا يتََآلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ وقيل: لايسأل بعضهم 
بعضاً عن حاله لشغله بنفسه» أولا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر الذي يعتذر به في الجواب 
فلا يجيبون» وقيل : لا يتساءلون بالأنساب والقرابة كما في الدنيا ؛ وقيل: لا يسأل بعضهم 
بعضاً أن يحمل ذثوبه عه(" , 

وفي قوله تعالى : «ببليِس الْسَجْرِمنَ4: أي ييأس الكافرون من رحمة الله ونعمه التي يفيضها 
على المؤمنين ؛؟ وقيل : يتحيّرون وتنقطع حجّتهم بظهور جلائل آيات الآخرة التي تقع عندها 
علم الضرورة «وِكانوا بشْركيهم حكَيْرنَ 4 أي يتبرّؤون عن الأوثان وينكرون كونها آلهة 
برذ بتمَرفوت # فيصير المؤمنون أصحاب اليمين والمشركون أصحاب الشمال. فيتفرّقون 
تفرّقاً لا يجتمعون بعده» وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرّقنٌ يوم القيامة هؤلاء 
في أعلى عَلَيين وهؤلاء في أسفل السافلين هِفَّهُمْ في رَوْصَحَةَ مُخْبرُرت 4 أي في الجنّة ينقمون 
ويسرٌون سروراً يتبيّن أثره عليهم ؛ وقال ابن عبّاس: أي يكرمون؛ وقيل : يلذّذون بالسماع 
لمَوْلبِكَ في الْمَدَابٍ مُمَصَرُونَ4 أي فيه محصّلون» ولفظة الإحضار لا تستعمل إلا فيما يكرهه 
الإنبنان» كما قال احفر فلن تضلين لم1 : 


وفي قوله تعالى : 9وثر ث4 يا محمّد أو أيه الإنسان «إذ المجرمون تاكسوأ ويم »> أي 


يوم القيامة حين يكون المجرمون مطأطئي رؤوسهم ومطرقيها حياءً وندماً وذلاً #عند رَيَهِرٌ 4 
أي عندما يتولى ألله سبحانه حساب خلقه #رينا أبصريا وَسَيِعمًا» أي أبصرنا الرشد وسمعنا 
الحقّ؛ وقيل : معناه: أبصرنا صدق وعدك وسمعنا منك تصديق رسلك؛ وقيل : معناه: إنَا 
كنا بمنزلة العمي فأبصرنا وبمنزلة الصمَ فسمعنا لاتَرِْعَنًا» أي فارددنا إلى دار التكليف 
تَعْمَلَ سَِنِحًا إن موقنو 4 اليوم لا نرتاب شيئاً من الحقّ والرسالة0©. 


وقال البيضاويّ في قوله يوك : «ولر تر إذ الليامون موفوفورت عند نَبَهِمْ 4 أي في 


موضع المحاسبة «يرجمٌ بَعَصُّهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوْلّ» يتحاورون ويتراجعون القول #يَفول 
7 7 حرصم اع ظرس 


ليس أنْتْضْيثوا» يقول الأتباع «لِئَِينَ أُسَتَكَيراً4 للرؤساء للا َنم لولا إضلالكم 
وصذكم إيّانا عن الإيمان « لكا مُرْميِيت» بائباع الرسول طقَالَ لد أستَخَيرا4 الآية 
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أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان» وأثبتوا أنهم هم الذين صذوا أنفسهم حيث 
أعرضوا عن الهدى وآثروا التفليد عليه « َكَل لين ضيه الآية |ضراب عن إضرابهم أ 
لم يكن إجراعنا الصادٌ بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أغرتم علينا رأينا « وَآمَ 45 
أي وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كلّ عن صاحبه مخافة التعيير» 
أو أظهروها فإنّه من الأضداد, إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته(9©. 


وفي قوله يو : « وَيَوم سرهم يماك : المستكبرين والمستضعفين «ثم بَقولُ لِلْملَهَكة 
حول بيد كاوأ يَعبْدون4 تفريعاً للمشركين وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عمًا يتوفّعرن من 
شفاعتهم . وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم. 0 
عبادتهم مبدء الشرك وأصله ؛ وقرأ حفص بالياء فيهما ل دَالْواْ سَبْحَدَكَ نت وَلِسنا من دونهة» أنت 
الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم كأنهم بيّنوا بذلك براءتهم 0 
ال ع ا م 
الشياطين » حيث اطاعركم اجات بر اله وقل: كانوا تمثلون ويكئلون إليهم أنهم 
الملائكة فيعبدونهم « أكارهم بيم تُوْينونَ» الضمير الأوّل للإنس أو للمشركين ا 

ينعت الكل :والعاني للبعة 7. 


وفي قوله سبحانه : #8 وَل تَرَيَ إذ فَْعْوأه : عند الموت. أو البعث» أو يوم بدر؛ وجواب 
الو؛ محذوف لرأيت أمراً فظيعاً قلا مرت فلا يفوتون الله بهرب أو تحصّن « وَلْعِدُوا من 
نَكانِ قريب من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى النار؛ 0000 
القليب « وَوَالَا ءامنا بي بمحمّدظ َأَنَّ لم ألتََاوْشُ» ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان 
تناولاً سهلاً؟ «ين تَكَانٍ تيدر فإنه في حيّز التكليف؛ وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم في 
الاستخلاص بالإمان يعدم فات وبعد نهم بحال من يريد أن يعاو الشني. ء من غلوة تناوله 
من ذرّاع وقد حكفرياً يده بمحمّد أ و بالعذاب «من قبل» من قبل ذلك أوان التكليف 
« رفوت بِآلْمَبِبِ» ويرجمون بالظنّ ويتكلّمون بما لم يظهر لهم في الرسول وَنة من 
المطاعن» أو في العذاب من البتٌ على نفيه 8 من تكن بَعِيدِك من جانب بعيد من أمره» وهي 
الشبه التي تمحّلوها في أمر الرسول. ٠‏ أوحال الآخرة؛ كما حكاء من قبل «وَِيلَ ب ودين ما 
من نفع الإيمان والنجاة من النار « كنا ميل ل 
الأمم الدارجة « أ نج كرا ن ك3 ث4 موقم فى الربيق» أو ذارية© . 


وفي قوله يوي : « وأمتكروا اليم يها لْمُجْرمُونَك : وانفردوا عن المؤمئين وذلك حين يسار 
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بهم إلى الجنة؛ وقيل : اعتزلوا من كل خبير أو تفرّقوا في النار: فإنَّ لكل كافر بيتاً ينفرد به لا 
يرى ولا يُرى أل أَعَهَذ يكم 4 من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجّةء وعهده إليهم ما 
نصب لهم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة 
الشياطين لأنه الآمر بها المزيّن لها ظمَدًا رط مُسْتّقِيِةٌ4 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته» والجبل: الخلق ظٍاالْوْمَ نَحِيِمْ عل أَفْوهِهِمَ 4 نمنعها عن الكلام ا وَيُكَيْس أَيدِيم وَتَشْبَرُ 
َجْلْيُم يما مانو يَكسبُونَ © بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء أو بإنطاق الله 
إياهاء وفي الحديث: إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلم أيديهم 
وأرجلهه7. 

وفي قوله سبحانه : لحرا ألْينَ ع4 : أمر الله للملائكة؛ أو أمر بعضهم لبعض بحشر 
الظلمة من مقامهم إلى الموقف؛ وقيل : منه إلى الجحيم لرَأرْوْجَهُمْ 4 وأشباههم عابد الصئم 
مع عبدة الصئم» وعابد الكوكب مع عبدته: أو نساؤهم اللآتي على دينهم أو قرناؤهم من 
الشياطين» وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم 
وهو عام مخصوص بقوله : إن ل سَبْقَتْ لَهُم ينا الْحَْقٌّ» الآية» وفيه دليل على أن 
الذين ظلموا المشركون طاتَأمدُوم إِلَ مر اسيم 4 فعرّفوهم طريقها ليسلكوها قدي » 
احبسوهم في الموقف 9إنَُّم تسو عن عقائدهم وأعمالهم» والواو لا يوجب الترتيب مع 
جواز أن تكون موقفهه7". وقال الطبرسيّ: وقيل: مسؤولون عن ولاية علي بن أبي 
طالب ظَلكدِةُ عن أبي سعيد الخدريّ وعن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس مرفوعاً حدّثناه عن 
الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد. 

ثم قال البيضاوي: <اما لك لا تَامَرُود4 لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيخ 
وتقريع , بل هم اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم . وأصل الاستسلام 
طلب السلامة» أو متسالمون كأنْه يسلّم بعضهم بعضاً ويخذله لوأل بسُمْ عل بَنضٍ يمال 4 
يسأل بعض بعضاً بالتوبيخ. ولذا فسّر بيتخاصمون. «تَالوا َك كُمُ تنا عَنِ بين » عن 
أقوى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين» أو عن الخيرء كأنْكم تنفعوننا نفع السائح فتبعناكم 
وهلكناء مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفه وأنفعه. ولذلك سمي 
يمينأ» ويتيمّن بالسائح؛ أو عن القوّة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أو عن الحلف فإنْهم 
كانوا يحلفون لهم أنهم على الحقّ «قَالوا بل ل تَكْوُُأ مُرْمدِينَ4 الآية أجابهم الرؤساء أوّلاً 
بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم» وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن 
لهم عليهم تسلط وإنّما جنحوا إليه لأنّهم كانوا قوماً مختارين للطغيان2 . 
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وقال الطبرسي يرنه : ه فَحَقَّ عَلَيْنا فول رَينا؟ : أي وجب علينا قول ريّنا بأنَا لا نؤمن ونموت 
على الكفر؛ أو وجب عليئا العذاب الذي نستسقه على الكفر والإغراء. 

وقال في قوله ببق : « وَيدَالحُمٍ يس ألما لم وحنبو : أي ظهر لهم يوم القيامة 
من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه ولا يظنونه وأصلا إليهم ولم يكن في حسبانهم . 
وقال السذي: ظنْوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات 2 وَيْدَا كم مَيعَاتُ مَا كسَبراه أي 
جزاء أعمالهم «وََاقََ ببم» أي نزل بهم نا انوأ به يسمرِئت» هو كل ما ينذرهم 
ال مما كانوا يدكرونه ويكذبون به00. 

وفي قوله تعالى : « أن تولك أي خوف أن تقول» أو حذراً من « أن تَفُولَ نس يُحَدَرَقٌ عل 
مأ رت فى نس أيه أي يا ندامتي على ما ضيّعت من ثواب الله؛ وقيل : قضّرت في أمر الله 
قال الغرّاء : الجنب : القرب أي في قرب الله وجواره. وقال الزْجّاج أي فرّطت في الطريق 
الذي هو طريق الله فالجنب بمعنى الجانب. 

وروى العيّاشى بالإسناد عن أبى الجارودء عن أبي جعفر يَقئة أنه قال: نحن جنب الله 
عر 7 0 ص 08 - 9 0 0 5 
«دَإن كت لمن التدرَ» أي وإِنّي كنت لمن المستهزئين بالنبي ينه والقرآن وبالمؤمنين في 
الدنيا « أو تََولَ لو أرت أنه هَدَسن لَحكُّث ين الْتنّقيت» أي فعلنا ذلك كراهة أن تقول: لو 
أراد الله هدايتي لكنت ممّن يتّقِي معاصيه خوفاً من عقابه ؛ وقيل : إِنّهم لما لم ينظروا في الأدلة 
واشتغلوا بالأباطيل توهّموا أن الله لم يهدهم فقالوا ذلك بالظنّء ولهذا ردٌ الله عليهم بقوله : 
ٍ بَلَ هد جَأءنَكَ ايت وقيل : معناه: لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يردّني إلى حال التكليف 
لكنت ممّن يقي المعاصي «الْوْ أنك لي حكَرَّة»م أي رجعة إلى ادن «وَيْو الْعِينَمَةِ تَرَى 
ليت كَدَبوأْ عكَ أنَّو فزعموا أن له شريكاً وولدا « وحُوفهم مَسَوَدة ألَيْسَ فى جَهَثَرَ منْوىى 
لِلْمتَكَينَ4 الذين تكبّروا عن الإيمان باع هذا استفهام تقرير أي فيها مثواهم ومقامهم . 

وروى العياشيّ بإسناده عن خيثمة قال: سمعت أبا عبد الله يقتئة يقول: من حدّث عنًا 
بحديث فنحن مسائلوه عه يوماً» فإن صدق عليئا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله. وإ 
كذب علينا فإنما يكذب على الله وعلى رسولهء لأنّا إذا حدّئنا لا نقول: قال فلان» وقال 
فلان» إنما نقول: قال الله وقال رسولهء ثم تلا هذه الآية: «وَبَوم الْتِبَدمةِ تَرَى اليرت كوا عَلَ 

وروى سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر ظقيئة عن هذه الآية فقال: كل إمام انتحل 
إمامة ليست له من الله» قلت : وإن كان علويًاً؟ قال: وإن كان علوياً » قلت : وإن كان فاطمتًاً؟ 
قال: وإن كان فاطمياً ط وي ألَّهُ لذن أتَمَْهِ معاصيه خوفاً من عقابه « بمَنَائَْهِرْ4 أي 
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بمنجاتهم من النار ولدد 1 الشئة »أ لا يصيبهم المكروه والسدة ول هم ف روت نورت # 
على ما فاتهم من لذّات الدنيا0" . 
رفي كوله يانه #وَسِيقٌ أَلَذينَ حكدروا 4 : م5 إل جَهَمَ 
مرا 6 أي فوجاً بعد فوج جحو إذا توما و يحت أَبوبهًا 4 وهي سبعة أبواب 007 
ريا 4 الموكلون بها على وجه التهجين والإتكار : «لر يليم يُسْلّ نمه 4 أي من أمثالكم 
من البشر ا رَيَكُمْ 4 أي حججه وما يدلكم على معرفته ووجوب عبادته 
00 نُددَقٌ لِقآه يوِيكُمْ هَذَأ » أي يخوّفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه؟ هدالوا بل ولكنْ 
0 لْكفْرنَ # أي وجب العذاب على من كفر بالله لأنّه أخبر يذلك وعلم 
كثر دراي بكر قطع على عاب ام يكن يق شي على خلاف ما عد 514 
فيقول عند ذلك خزنة جهنم : «أدحَلُوأ أَنووب هئم حَدد َنيب نيهاً 4 لا آخر لعقابكم ينس مو 
لْمَكنَ 4 عن الحق وقبوله جهم «ِوَسِبقَ لذت أَنَقَواأ ريّيُمْ إل الْجَنَةَ وُمراأ > أي يساقون 
ار ل ا ا 0 بها » 
قبل مجيئهم وهي ثمانية ظِوَوَالَ در 4 عند استقبالهم هكم يحم سلامة من اله 
عليكم ؛ يحيّونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً؛ وقيل : هو دعاء لهم بالسلامة والخلود أي 
سلمتم من الآفات ؤِطْبْسُرٌ # أي بالعمل الصالح في الدنيا وطابت أعمالكم الصالحة وزكت؛ 
وقيل: معناه: طابت أنفسكم بدخول الجنّة؟ وقيل: إِنّهِم طيّبوا قبل دخول الجنّة بالمغفرة» 
واقتصٌ لبعضهم من بعض » فلمًا هذبوا وطيّبوا قال لهم الخزنة» طبتم ؛ وقيل: أي طاب لكم 
المقام؛ وقيل : إنهم إذا قربوا من الجئة يردون على عين من الماء فيغتسلون بها ويشربون منها 
فيطهّر الله أجوافهم فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى ولا تتغيّر ألوانهم فتقول الملائكة : 
طبتم فادخلوها خالدين ظوَّفََالَوا #4 أي ويقول أهل الجنّة إذا دخلوها اعترافاً منهم بنعم الله 
عليهم طِالْكمَدُ ينه آَلزِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 الذي وعدناه على ألسنة الرسل جا لْارَْ » أي 
أرض الجئّة «تَببوَا + بي الفتركاء مااي الست م ساي ج21 وها نا" 
إلى كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم 9ِقَيْمُمَ أبْرٌ الْمَنِيإِنَ 4 أي نعم ثواب المحسنين 
الجنة والنعيم فيها «وترى المَلتَبِكة فيرب مِنّ حول الْمَرش »#معناه: ومن عجائب أمور الآخرة 
نك ترى الملائكة محدقين بالعرش طبْسَبَحُونَ يحنَدِ َم أي ينرّهون الله تعالى عمًا لا يليق به 
ويذكرونه بصفاته التي هو عليها ؛ وقيل: يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنّة؛ 
وقيل: إنْ تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ والتنم لا على وجه التعبّد: إذ ليس 
هناك تكليف وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة حوله 
معظمين له سبحانه ومسبّحين» كما أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم قعد على سريره 
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وأقام جنده حوله تعظيماً لأمره؛ وإن استحال كونه بيخ على العرش «وَفْينَىَ بَنَُْم يِلْحَي» 
أي وفصل بين الخلائق ى بالعدل ظوَيِيلَ امد ينه رب الْعلئِينَ4 قيل : من كلام أهل الجنّة يقولون 
ذلك شكراً لله على النعمة التامّة؛ وقيل : : إن من كلام الله فقال في ابتداء الخلق: «الْحَمْدُ يله 
َلَِى سَلَقَ لسَمَوتٍ وَالأرسَي» 7" وقال بعد إفناء الخلق ثمٌ بعثهم واستقرار أهل الجنّة في الجنّة : 
« الحمد ينه رب الْعدلمين» يمت ال ا بالحور0؟): 


ل 


وفي قوله سبحانه: لوي يم للد : جمع شاهد وهم الذين يشهدون بالحق 
للمؤمنين وعلى المبطلين 56-7 القيامة» وفي ذلك سرور للمحق وفضيحة للمبطل في 
ذلك الجمع العظيم؛ وقيل: هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون؛ وقيل: هم الحفظة من 
الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ» وعلى الكمار بالتكذيب» وقيل: 0 وحدهم 
يشهدون للناس بوعليي 9 

وفي قوله سبحانه : 8 قَالُوآ َأدَنَكَ مَا نا مِن بيد : أي يقولون: أعلمناك ما ما شاهد 
أن لك شريكاً» يتبرّؤون من أن يكون مع الله شريك 9 وَظبُوأ أي أيقنوا ما لم ين يبصٍ» أي 
عن اهرس ولي 1 


وفي قوله يرن : « يقولورت هَل إل ل مير أي رجوع ورذ إلى الدنيا # من سببل» تمنيا 
ا يسو ع4 أي على النار قبل دخولهم مين ب اذك أي 
ساكتين متواضعين في حال العرض ل بَِظرَوت ين طَرَفٍ حَنيك أي < خفيّ النظر لما عليهم من 
الهران يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلّة في نفوسهم؛ وقيل : خفي ذليل؛ عن ابن 
عبّاس ومجاهدء وقيل : من عين لا تفتح كلهاء وإنّما نظروا ببعضها إلى النار < وَكَالَ ادن 
مَنُواه لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين «إِنَّ ارين في الحقيقة « ادن حيرا نش » 
أن فؤتوها اانتضاع بنعيم الجثة و4 أي وأولادهم وأزواجهم وأقاريهم ل يمون بهم 
يوم القيامة لما حيل بينهم وبينهم ؛ وقيل : وأهليهم من الحور العين في الجئة لو آمنوا « أله 9 
لقَدِلِمنَ في عَذَابٍ مُقِيِرِ» هذا من قول الله تعالى ؛ والمقيم : الدائم الّذي لا زوال له هوم 
كنت لم ين أزيَة» أي أنصار ط يروم تن دون و4 ويدفعون عنهم عقابه © وَمَن يُضْلِلٍ أ 
قَالوُين سي يوصله إلى الجئة ف« أستيبوأ موأ لرَيكم» 0 0 9 من 
بل أن ل 2 21 لدي أن أي لا وجرع يعدن النبا ٠‏ أو لا يقدر أحد على ردّه ودفعه 
وهو يوم القيامة» أو لا يرد ولا يؤتخر عن وقته وهو يوم الموت ما لككم ين مَلص بد مَبِذِ» أي 
معقل يعصمكم من العذاب 9 وما لَك يْن تَحكيرٍ» أي إنكار وتغيير للعذاب؛ وفيل: من 
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نصير منكر لما يحل بكه 37 . 
وفي قوله يي : «ومن يَْشٌ عَن وَكْرِ لمن 4: أي يعرض عنه» وقيل : معناه: ومن يعم 
عنه #نْفَيَض م يطننا نهو من 4 أي نخل بينه وبين الشيطان الذي يغويه فيصير قرينه ؛ وقيل : 
معتأه : : نقرن به شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النار» كما أنَّ المؤمن يقرن به ملك فلا 
يفارقه حتّى يصبر به إلى الجنة» وقيل: أراد به شياطين الإنس نحو علماء السوء ورؤساء 
الضلالة 9مَإنْهم َصّدَوتهُمَ 4 أي يصرفون هؤلاء الكفار جِمَنِ أَلتََبِلٍ 4 أي عن طريق الحقّ 
«وكسبون أَنم مُهِتَدُونَ 4 أي يحسب الكقار أتهم على الهدى فيتبعونهم عو إدًا جنا © قرأ 
أهل العراق ع أ بكر للها .نا على الوا ده وألباقون ان ع » فعلى الثاني 
فالمعنى : جاءنا الشيطان ومن أغوا يوم القيامة؛ وعلى الأوّل فالمعنى : حتّى إذا جاءنا الكافر 
وعلم ما يستحقّه من العقاب «وال4 لقرينه الذي أغواه: «ِيَِتَ بَننى رَيَبدَكَ ند المشرتن 4 
يعني المشرق والمغرب فغلب أحدهماء والمراد: ماليت يني ويلك هذ لبعد مسافة فم أرك 
ولا اغتررت بك «فيئس القرين» كنت لي في الدنياء ليلس الْمرنٌ» أنت لي اليوم» فإنّهما 
يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمء عن !, بن عباس » ويقول الله سبحانه في 
00 وول يَنَعَكُمْ الوم إذ ظلمئم أت فى المذّاب مماركون 4 آي لا يخدّف 
شتراك عنكم شيئا من العذاب لأنَ لكل واحد من الكقّار والشياطين الحظّ الأوفر من 
0 : معناه ه أنه لا تسلي لهم عمًا فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب» لأنّه قد يتسلّى 
الإنسان عن المحنة إذا رأى أن عدرّه في مثلها ف ٠‏ وقال البيضاوي «وَلن ينْقَمَكُمْ الرْمَ 4: أي 
اح عله من التمدي «إد ظَلَمثْمٌ 4 إذ صحّ أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا جَأمم في الْمَنَابي 
مُسْتَرِونَ 4 لأنْ حقكم أن : تشتركوا أنتم وشياطيتكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سسبيه29 , 
وقال الطبرسي ته في قوله سبحانه : «الأضِلاة ومين | بَتَصّهُمَالِبعض عَدُوٌ » فختاء : إن 
الَْدَي ن تخالُوا وتواصلوا في الدنيا يكون بعضهم أعداءاً لبعض ذلك اليوم» يعني يوم القيامة: 
وهم الذين تخالوا على الكفر والمعصية ومخالفة الني وليه لما ير كل واحد منهم من 
العذاب بسبب تلك المصادقة » ثم استثئى من جملة أالأخملاء المتقين فقال : > إل لْمَنّقَِ » 
من المؤمنين الموحّدين الّذين خالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوىء فإِنّ تلك الخلة تتأكٌد 
بينهم يوم القيامة ينبلا حو يك م4 أي يقال لهم وقت اللخوف : لاخوف عليكم من. 
العذاب ار وَلة أَنثر حمر 0 الثواب7؟؟ , 
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ركبهاء عن ابن عباس» وقيل: باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي 
القضاةء وقيل : إن الجثوٌ للكمّار خاصّة» وقيل : هو عام للكفّار والمؤمنين يتنظرون الحساب 
أو دع إل كِتر» أي كتاب أعمالهاء وقيل : إلى كتابها المنزل على رسولها ليسألوا عن 
عملا به ط ال يرو ما كُمْ نَل أي يقال لهم ذلك هذا كنا جَيلنُ دم بالق أي يشهد 
عليكم بالحق» والمعنى : نبيّنه بياناً شافياً حتّى كانه ناطق «إنَا كا تَنَْنِِحُ ما كُدْرٌ تون »4 
أي نستكتب الحفظة ما كتتم تعملون في دار الدنياء الاستنساخ : الأمر بالنسخ» قوله تعالى : 
فى يَتمَْء» أي في جتته وثوابه . قوله تعالى : مقر تكن نيت مي عَيَكدْ4 أي فيقال لهم ذلك 
9 نَستكرمٌ» أي تعظمتم عن قبولها طرَكُمٌ ما > أي كافرين كما قال: طأسَبملُ ابيع 
الْبْرمِنَ4 قوله تعالى : الوم تَنسَدَهه أي نترككم في العقاب كما تركتم التأهُب للقاء يومكم 
هذاء وقيل: أي نحلّكم في العذاب محل المنسيّ كما أحللتم هذا اليوم محل المنسئ . قوله 
تعالى : «ولا هم تود أي لا يطلب منهم العتبى والاعتذار لأنّ التكليف قد زال» وقيل : 
أي لا يقبل منهم العتبى 07" , 

دفي قوله َو : ينعن نونكم بَنَ لوم رتم4 : أي على الصراط يوم القيامة وهو 
دليلهم إلى الجنة» ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرّون فيه وقبل : نورهم هداهم»ء وقال 
قنادة: إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتّى أن من المؤمنين من 
لا يضيئ له نوره إلا موضع قدميه: وقال عبدالله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم , 
فمنهم من نوره قدر الجبل» وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفئ مرّة ويقد أخرى» وقال 
الضححاك؛ 9« وَيْسي» يعني كتبهم التي أعطوهاء ونورهم بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة : 
بنرك أنِنم» أي الذي يبشرون به فيه" 

قوله : « أظروا تميس ين 4 قال الكلبي : يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون 
النور» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء بنوركم ونبصر 
الطريق فنتخلّص من هذه الظلمات؛ وقيل: إنهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى 
المنافقون في نور المؤمنين» فإذا ميّزوا بقوا في الظلمة فيستغيثون ويقولون هذا القول «تبِلٌ» 
أي فيقال للمنافقين: ظأتَجمُوأ ون أي ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور «دَلتمرا 
4 فبرجعون فلا يجدون نورأًء عن ابن عباس وذلك أنه قال: يغشى الجميع ظلمة شديدة ثءّ 
يقسّم التور فيعطى المؤمن نورأء ويترك الكافر والمنافق. 

وقبل: معنى قوله : ظأَرْجِمُوا م4 : ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منهاء 
فنا حملنا النور منها بالإيمان والطاعات؛ وعند ذلك يقول المؤمنون: «إربّتآ أي لا و4 
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« سرب يَبِْم يسور أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين سورء والباء مزيدة لأنْ المعنى : حيل 
بينهم وبينهم بسورء وهو حائط بين الجنّة والنار عن قتادة» وقيل: هو سور على الحقيقة لم 
أب أي لذلك السور باب 8 بايلِئم فْه اليه وَظَلْهرُمٌ ين َيِه الْعَدَابُ؟ه أي من قبل ذلك الظاهر 
وهو النارء وقيل : 8 بَايلِدمٌ4 أي باطن ذلك السور 8 فِدٍ أَليَمَدُه أي الجنّة التي فيها المؤمنون 
« وَظهرُرة أي وخارج السور «#ين هْبَلِهِ» يأتيهم 8« العدَابُ» 2 أن المؤمنين يسبقونهم 
ويدخلون الجتة. والمنافقين يجعلون في النار والعذاب» وبيئهم السور الذي ذكره الله 
ط يُندُتهم» أي ينادي المنافقون المؤمنين ظالْمْ نَكْن تَمخّ# نصوم ونصلي كما تصومون 
وتصلون ونعمل كما تعملون؟ 9 تَنو أي المؤمنون : «بل» كنتم معنا « ولك فشر شك » 
أي استعملتموها في الكفر والنفاق»: وقيل: 0 
وقيل: معناه: امن أنفسكم بالنفاق « وررْسسم» بمحمد ونه الموت وقلتم يوشك أن 
يموت فنستريح منهء وقيل: تريّصتم بالمؤمئين الدوائر « وَربَدئْرٌ» أي 0 

« وَعَرَتّكُمْ الْأمَلُ» التي تمتيتموها بأن تعود 00 على المؤمنين عي جه أن ( أي 
الموتث» وقيل: إلقاؤهم في النارء وقيل : جاء أ مر الله في تضبرة ذينه وني وغلبته غليكم 

« وَعَرَكُ به آلْمرُررُ» يعني الشيطان غرّكم بحلم الله وإمهاله؛ وقيل : الغرور: لكا ود 1 
2 د سكم يدي بم أيها المنافقون. أي بدل؛ بأن تفدوا 00 من العذاب 7 ولا سن لذن 
م مظهرين له « مأَوْسكم در أي مركم طم مَرْنَدَك» أي أولى بكم لما أسلفتم من 
الذنوب» والمعنى أنها هي التي تلي عليكم لأنّها قد ملكت أمركم فهي أولى لكم من كل شيء 
9 لم4 أي بئس المأوى والمرجع الذي تصيرون إليه'©. 

وفي قوله تعالى > وه 0 يفون أ أي يقسمون لله « كنا خم لك في دار الدنيا بأنهم كانوا 
مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم وظنهم . ؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ ماهم عليه هو الحق « تبر 
ْمَك كو أي ويحسب المنافقون في الدنيا أنُّهم مهتدون لأنْ في الآخرة تزول الشكوك؛ 
وقال الحسن : في القيامة مواطن لعوان يعرفوت فيه قبح الحذاب صوورة اليتركوله + وموطن 
يكونون فيه كالمدهوش فيتكلمون بكلام الصبيان الكذب وغير الكذب « وَحْسَبُونَ أ عل ني 4 
في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب «ألآ | 0 هم م آلكنيُ» في أيمانهم وأقوالهم في 
الدقياء وقيل : معناة: ارفك الكايرت : كما يقال ل 

وت ترك ابام : #قلمًا رأذه زلفة» : أي فلمًا رأوا العذاب قريب يعني يوم بدرء وقيل : 
معاينة» وقيل: إِنْ اللفظ ماض والمراد به المستقبل» والمعنى: إذا بعثوا ورأوا القيامة قد 
قامت ورأوا ما أعد الله لهم من العذابء وهذا قول أكثر المفسّرين ©بِيََت يجو لذت 
كَتْرْ أي اسودّت وجوههم وعلتها الكآبة يعني قبحت وجوههم بالسوادء وقيل: معناه: 
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ظهر على وجوههم آثار الغم والحسرة ونالهم السوء والخزي لوَقِيلَ » لهؤلاء الكقّار إذا 
شاهدوا العذاب: هِهَذًا أليِى كم بيء يدون 6 قال الغرّاء : تذّعون وتدعون واحدء مثل تدخرون 
وتذخرون؛ والمعنى : كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله » وهو قولهم : «إن كانت هَْدَاهْوَ 
لْحَنَّ من نك 4 الآية : وقيل : هو من الدعوى أي تدّعون أن لا جنة ولا نار» وروى الحاكم أبو 
القاسم الحسكانيّ بالأسانيد الصحيحة عن شريك» عن الأعمش قال : لما رأوا ما لعلى بن أبي 
طالب شلك من الزلفى سيئت وجوه الّذين كفروا . وعن أبي جعفر كين قال : فلمّا رأوا مكان 
علي مذ من النبي تنه سيئت وجوه الّذين كفروا يعني الّذين كذبوا بفضله7؟. 

وفي قوله تعالى: «تثير يربز ضر » : أي ناعمة بهجة حسنة» وقيل: مسرورة» وقيل : 
مضيئة بيض يعلوها النورء جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة 
علامة للخلق والملائكة على أنهم الفائزون ؤ«إِلّ با َه » اختلف فيه على وجهين : أحدهما 
أنْ معناه نظر العين » والثاني أنه الانتظارء فعلى الأوّل المراد: إلى ثواب ربّها ناظرة أي هى 
ناظرة إلى نعيم الجئّة حالاً بعد حال فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد أصحاب 
الوجوهء وعلى الثاني المعنى : منتظرة لثواب ربّهاء روي ذلك عن على تقذ أو مؤمّلة 
لتجديد الكرامة كما يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالى أو إلى فلان» أو أنهم قطعوا آمالهم 
وأطماعهم من كل شيء سوى الله تعالى» وعلى هذا فإنَّ هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إِنّه 
بعد الاستقرار في الجنّة؛ وقيل : إنّه قبل استقرار الخلق في الجنّة والنار, فكل فريق ينتظر ما 
هو له أهل؛ وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إِنّ الغمّ والسرور إِنّما يظهران في الوجره 
فبيّن الله سبحانه أنْ المؤمن إذا ورد القيامة تهلّل وجههء وأنْ الكافر العاصي يخاف مغبّة 
أعماله القببحة فيكلح وجهه وهو قوله: «ردج؟ بن بارء ‏ أي كالحة عابسة متغيّرة «تكنُ أن 
َل با اه © أي تعلم وتستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم أي تكسرهاء وقيل : إنه على 
حقيقة الظن أي يظتّون حصولها جملة ولا يعلمون تفصيلها. 

وفي قوله سبحانه : «إإنا عَافُ من ريا بَوْمَا: أي عذاب يوم موا 4 أي مكفهراً تعبس فيه 
الوجوه؛ ووصف اليوم بالعبوس توسّعاً لما فيه من الشدّةء قال ابن عبّاس: يعبس فيه الكافر 
حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران مط » أي صعباً شديداً» وقيل : القمطرير: 
الذي يقلص الوجوه ويقبض الجباه وما بين الأعين من شدته وهم لَنَهُ سْرَّ دك الْدَرِ 4 أي 
كفاهم الله ومنع منهم أهوال يوم القيامة ٍوَلْتّهمْ تَْرَهُ وروا » أي استقبلهم بذلك 29 , 


وفي قوله تعالى: «يما نوعُوت 4 أي يجمعون في صدورهم ويضمرون في قلوبهم من 
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التكذيب والشرك» وقيل: بما يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. قوله تعالى: «حَررٌ 
مَمُووِك : أي غير منقوص ولا مقطوع» وقيل: غير منغص ولا مكدر بالمن2©0. 

وفي قوله سبحانه: طخل أَنَنكَ َرِيتُ الْمَيِيَةِ4 : أي قد أتاك حديث القيامة» لأنّها تغشى 
الئاس بأهوالها بغتة» وقيل: الغاشية» النار تغشى وجوه الكفار بالعذاب #وجوة يبرمل 
شم أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها والشدائد التي تشاهدهاء والمراد أرباب الوجوهء 
وقيل : : المراد بالوجوه الكبراء عل > في النار ابد فيهاء فلمًا لم يعمل لله سبحاته في 
الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال؛ قال الرْججاج : يكلفون ارتقاء 
جبل من حديد في النارء وقال الكلبيّ ؛ يجرّون على وجوههم في النار: وقبل : أي عاملة في 
الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة؛ وقيل : أي عاملة ناصبة في الدنيا على خلاف 
ما أمرهم الله تعالى بهء وهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل 
الله أعمالهم في البدعة والضلالة وتصير هباءاً لا يثابون عليها . 

وقال أبو عبد الله غيل : كل ناصب لنا وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية: َمِل 
به » صل را حَاِيَة4 قال أبن عبّاس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله» وقيل : إن 
المعنى أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية الحرارة «تقِ مِنْ عبن ميو » أ ي وتسقى 
أيضاً من عين حارّة قد بلغت إناها وانتهت حرارتهاء قال الحسن : قد أوقد عليهع مذخلقت 
فدفعوا إليها ورداً عطاشاًء هذا شرابهم . ثم ذكر طعامهم فقال: لِلَّيَس لَمْ طَمَام إلا ين صَربع 4 
وهو نوع من الشوك يقال له: الشبرق» وأهل الحجاز يسمّونه الضريع إذا يبس وهو أخبث 
طعام وأبشعه لا ترعاه دابة. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : الضريع : شيء يكون في النار يشبه الشوك 
أمرٌ من الصبرء وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النارء سماه الله الضريع. وقال أبو الدرداء 
والحسن : إن الله يرسل على أهل النار الجوع حبّى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب 
فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء 
فيستسقون فيعطشهم الله ألف سنة» ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة كلما أدنوها 

من وخوعهم سلخ لود وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قطعهاء فذلك قوله: 
«وَسْتُوا مآ حِيمَا فَُطْمَ مهرم ولمًا نزلت هذه الآية قال المشركون: إِنَّ إبلنا لتسمن على 
الضريع» وكذبوا في ذلك لأن الإبل لا ترعاه» فقال سبحانه تكذيباً لهم الا مين ولا ين من 
جع أي لا يدقع جوعاً ولا يسمن أحداً» وقيل الضريع سم وقيل : هو بمعنى مضرع أي 


ع عر غير 


يضرعهم ويذلهم. وقيل: هو الحجارة «وجوه ْمَل تعمد أي منعمة في أ: نواع اللّذّات» 


- باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 8| 


ظاهر عليها أثر النعمة والسرور» مضيئة مشرقة ظلْسَمَ 4 في الدنيا «رَانِيَةٌ 4 حين أعطيت 
الجنّة بعملهاء والمعنى : لثواب سعيها «نى - 0 
وقبل : إن علوٌ الجن على وجهين : عل الشرف والجلالة» وعلوٌَ المكان والمنزلة هل مد 0 

َيه > أي كلمة ساقطة لا فائدة فيهاء وقيل : أي ذات لغو #فبَا ين جَارِيدَ * قبل م 
ولكل إنسان في قصره عين جارية من كل شراب يشتهيه» وفي العيون الجارية من الحسن 
واللّذة ما لا يكون في الواقفة» ولذلك وصف بها عيون أهل الجنّة» وقيل ؛ إن عيون الجنة 
تجري في غير أخدود» وتجري كما يريد صاحبها طذبًا سر مَْءدٌ 4 قال ابن عبّاس : ألواحها 
من ذهب مكللة بالزيرجد والدرٌ والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها 
تواضعت له حتّى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعهاء وقيل: إِنْما رفعت ليرى المؤمنون 
بجلرسهم عليها جميع ما حولهم من الملك وراب مَوْسُوءَةٌ 4 على حافات العيون الجارية» 
كلّما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة: وهي الأباريق ليس لها خراطيم ولا عرى تَتخْذْ 
للشراب» وقيل هي أواني الشراب من الذهب والفضّة والجواهر يتمتّعون بالنظر إليها بين 
أيديهم؛ ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها ارك مشثوقة 4 
أي وسائد يتصل بعضها ببعض على هيئة مجالس الملوك في الدنيا #ورَرَاقُ ميو » وهي 
ا را 0 ويجوز أن يكون المعنى 
أنها مفرّقة في المجالس . 

وعن عاصم بن ضمرة» عن علي تَليبْلِ أنه ذكر أهل الجنّة فقال: يجيئون فيدخلون:» فإذا 
أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ «فيبا سرد مَرفوعة ليا وأؤاب مَوصْوعة (9)) وثارف مصفوقة (و) واف 
بتك (0» ولولا أنّ الله قدرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون ويعانقون الأزواج» 
لفون فلن السيزىة ويقولون: الحمد لله الذي هدنا لهذا(©. 


وفي قوله تعالى: «وتواسوأ لسار #: أي وصّى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله 
والصبر عن معصية الله طأوْلَيَكَ أَمَحْبٌ أَلْْمَهِ 4 يؤخذ بهم ناحية اليمين ويأخذون كتبهم 
بأيمانهم » وقيل امن امعان سيان لاماي بوي رساب الا ار 
كل وجه ليم نار مَرْصَدَة 4 أي مطبقة» وقيل : يعني أنَّ أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لهم 
باب» ولا يخرج منها غمّ ولا يدخل فيها روح آخر الأبدا" . 


١‏ - مأ :المفيد. عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه » عن الصفار عن ابن عيسى»ء عَنَ ابن أب 
عمير » عن صباح الحذاءء عن أبي حمزة الثماليّ ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» عن 
آبائه تلئلارء عن رسول الله عَنيِهِ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد 


.52506 ص‎ ٠١ ص /77”97. (؟) مجمع البيان»؛ ج‎ ٠١ مجمم البيان» ج‎ )١( 


خرن بحار الأنوار / جا 
اسل ب 227222 22د 
من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم؛ ما كان صبركم هذا الذي صبرتم 
فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصيته: قال: فينادي مناد من عند 
لله: صدق عبادي خلُوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حسابء قال: ثم ينادي مناد آخر يسمع 
اخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملاتكة 
فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترذيتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فتحتمل ويساء 
إلينا فنعفوء قال: فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي» خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجئة 
بغير حساب قال: ثم ينادي منادٍ من الله بود يسمع أخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين 
جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون 
لهم : ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: كنا 
نتحاب فى الله يوك ' ونتباذل في الله؛ ونتوازر في اللهء قال: فينادي مناد من عند الله 
تعالى: صدق عبادي خُلُوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنّة بغير حسابء. قال: 
فينطلقون إلى الجئة بغير حساب. ثم قالأبو جعفر عَلئلِة : فهؤلاء جيران الله فى داره يخاف 
الناس ولا يخافون؛ ويحاسب الناس ولا يحاسيون07© , 

بين + أبن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثمالي مثله بتغيير وسيأتي . 

بيان + ترذيتم به أي اتُصفتم بهء وصار بمنزلة الرداء يلزمكم وتعرفون به. 

؟ - فس: اف عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن شريك العامري» عن أبي 
عبد الله تاكئلاة قال: سأل علي نكئلة رسول ألله جنر عن تفسير قوله : يوم تحشر الْممَيِين» 
الآية قال: يا على إِنَّ الوفد لا يكونون إلا ركباناً. أولئك رجال اتّقوا الله فأحبّهم الله 
واختضضهم ورضي أعمالهم فسمّاهم الله المتّقين: ثمّ قال: يا على أما والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها 
كبياض اللبن؛ عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلالاً. وفي حديث آخر قال: إِنَّ 
الملائكة لتستقبلنهم بنوق من العزة (من أنوق الجنّة خ ل) عليها رحائل الذهب مكذلة بالدة 
والياقوت» وجلالها الإستيرق والسندس» وخطامها عذله هرات وزمامها من زبرجد 
فتطير بهم إلى المجلس». مع كل رجل منهم ألف ملك هن قدّامه وعن يمينه وعن شماله 
يزفونهم زفا حثّى ينتهوا بهم إلى باب الجنّة الأعظم وعلى باب الجنّة شجرة الورقة منها يستظل 
تحتها مائة ألف من الناسء وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكيّة قال: فيسقون منها شربة 
فيطهّر الله قلوبهم من الحسد ويسقط من أيشارهم الشعرء وذلك قوله : «وَسَقَلهُم ريم سراما 
طُمُور» من تلك العين المطهّرة؛ ثم يرجعون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون منها 


.1١١ أمالي الطوسي؛. ص‎ )١( 


- باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة اما 


وهي عين الحياة فلا يموتون أبداًء قال: ثم يوقف بهم قدّام العرش وقد سلموا من الآفات 
والأسقام والحرّ والبرد أبداًء قال: فيقول الجبّار للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى 
الجئة فلا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم » ووجبت رحمتي لهم » فكيف أريد أن 
أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيّئات» فيسوقهم الملائكة إلى الجثة» فإذا انتهوا إلى باب 
الجئة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصرٌ صريرأ فيبلغ صوت صريرها كل حوراء 
خلقها الله وأعدها لأوليائه فيتباشرن إذا سمعن صرير الحلقة ويقول بعضهن لبعض : قد جاءنا 
أولياء اللهء فيفتح لهم الباب فيدخلون الجتة ويشرف عليهم أزواجهم من الحور العين 
والآدميّين فيقلن لهم : مرحباً بكم فما كان أشد شوقنا إليكم! ويقول لهنّ أولياء الله مثل ذلك» 
فقال علي ا : من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال رسول الله جيه : هؤلاء شيعتك يا علي 
وأنت إمامهمء وهو قوله: بوم تمر المتَتِينَ إل امن وَيْده 217 على الرحائل ظ وَتُوق 
لي إل جَهَم وزها 74" . 

بيان: الرحائل لعلّه جمع الرحالة ككتابة وهي السرجء أو جمع الرحال الذي هو جمع 
الرحل وهو مركب البعيرء وقال الفيروزآباديَ: جدله يجدله ويُجدله: أحكم قتله. 
والجديل: الزمام المجدول من أدم أو شعر في عق البعيرء والجمع ككتبء وقال: 
الأرجوان يالضمّ: الأحمرء وصيغ أحمر والحمرة؛ والخطام بالكسر ما يجعل في أنف 
البعير لينقاد به» ومثله الزمام» ولعلّ المراد بالزمام هنا ما يعلّق كالحلقة في أنف البعير ليشدٌّ به 
الحبل؛ وبالخطام ذلك الحبل . 

؛ -فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن 
عيسى » عن شعيب بن يعقوب» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي صلوات الله عليه 
قال في خليلين مؤمنين»؛ وخليلين كافرين» ومؤمن غنيّ؛ ومؤمن فقيرء وكافر غنيّ وكافر 
فقير: فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالا حياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى وتباذلا وتوادًا عليها 
فمات أحدهما قبل صاحبه» فأرأه الله منزله في الجئة يشفع لصاحبهء فقال:يا ربٌ خليلي 
فلان كان يأمرني بطاعتك. ويعينني عليها وينهاني عن معصيتك فثبته على ما ثبتني عليه من 
الهدى حثّى تريه ما أريتني فيستجيب الله له حتّى يلتقيا عند الله عزوجل» فيقول كل واحد منهما 
لصاحبه : جزاك الله من خليل خيراً» كنت تأمرني بطاعة الله؛ وتنهاني عن معصية اللهء وأمّا 
الكافران فتخالا بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادًا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله 
تبارك وتعالى منزله في النارء فقال: يا ربّ فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن 
طاعتك فثبّته على ما ثبّتنى عليه من المعاصي حتى تريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان عند الله 
يوم القيامة يقول كلّ واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل شرّاء كنت تأمرني بمعصية 


.77 سورة عريمء الآية: 86. (؟) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 


!9+/ بحار الأنوار‎ ١ 
اللهء وتنهاني عن طاعة الله. قال : ثم قرأ:« الأيجِلا رمن بعصّهُر لض عَدُوٌ إلا النترت»‎ 
ثم يؤمر بمؤمن غنيٍ يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك وتعالى: عبدي! قال: لبيك يا‎ 
ربٌء قال: ألم أجعلك سميعاً بصيراً وجعلت لك مالا كثيراً؟ قال: بلى يا ربٌء قال: فما‎ 
أعددت للقاني؟ قال: آمنت بك؛ وصدّقت رسلك» وجاهدت في سبيلك» قال : فماذا فعلت‎ 
فيما آتيتك؟ قال : أنفقت في طاعتك, فقال: ماذا ورث عقبك؟ قال: خلقتني وخلقتهم.‎ 
ورزقتني ورزقتهم؛ وكنت قادراً على أن ترزقهم كما رزقتني فوكلت عقبي إليك. فيقول‎ 
الله َع : صدقت اذهب فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيراً» ثمّ دعا بالمؤمن الفقير‎ 
فيقول؛ يابن آدم فيقول: لبّيك يا رب» فيقول: ماذا فعلت؟ قيقول: يا ربٌ هديتني لدينك‎ 
وأنعمت علىّ» وكففت عنْي ما لو بسطته لخشيت أن يشغلني عمًا خلقتني له فيقول‎ 
: الله موجن : صدق عبدي لو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا ثم دعا بالكافر الغنيّ فيقول‎ 
ما أعددت للقائي؟ فيقول: ما أعددت شيئاًء فيقول: ماذا فعلت فيما آتيتك؟ فيقول: ورثنه‎ 
عقبي ) فيقول له: من خلقك؟ فيقول: أنث» فيقول: من رزقك؟ فيقول: أنت» فيقول: من‎ 
: خلق عقبك؟ فيقول: أنت؛» فيقول: ألم أك قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك؟ فإن قال‎ 
نسيت هلك؛» وإن قال: لم أدر ما أنت هلك. فيقول الله يويك : لو تعلم ما لك عندي لبكيت‎ 
كثيراً فال: ثم يدعا بالكافر الفقير فيقول: يابن آدم ما فعلت فيما أمرتك؟ فيقول؛ ابثليتتي‎ 
بلاء الدنيا حتّى أنسيتني ذكرك؛ وشغلتني عمًا خلقتني له؛ فيقول له: هلا دعوتني فأرزقك؛‎ 
وسآلتني فأعطيك؟ فإ قال: رب نسيت هلك. وإن قال: لم أدرما أنت هلك؛ فيقول له : لو‎ 
, تعلم ما لك عندي لبكيت كثيرا9"‎ 

4 - يشا أبو البركات عمر بن إبراهيم الحسينيّ » عن سعيد بن محمّد الثقفئ» عن محمد 
ابن علي العلوي. عن محمد بن الحسين السلميّء عن علي بن العبّاس . عن عبّاد بن يعقوب : 
عن يونس بن أبي يعقوب عن رجل. عن علي بن الحسين تكتفة أنّ رجلاً سأله عن القيامة 
قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوْلين والآخرين» وجمع ما خلق في صعيد واحدء ثمّ 
نزلت ملائكة السماء الدنيا فأحاطت بهم صفْاًء ثم ضرب حولهم سرادق من نار» ثم نزلت 
ملائكة السماء الثانية قأحاطوا بالسرادق؛ ثم ضرب حولهم سرادق من نار. ثم نزلت ملائكة 
السماء الثالثة فأحاطوا بالسرادق؛ ثم ضرب حولهم سرادق من نار حيّى عد ملائكة سبع 
سموات وسبع سرادقات؛ فصعق الرجل فلمًا أفاق قال: يابن رسول الله أين عل وشيعته؟ 
قال: على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب لا يحزنهم ذلك7 . 

1 -فس: أبي. عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس» عن عمرو بن شيية قال : قلت 
لأبي جعفر تَليئلة : جعلني الله فداك إذا كان يوم القيامة أين يكون رسول الله وأمير المؤمنين 


(6 تفسير القميء ج كدص 11 3( بشارة المصطفى ؛ ص 57. 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة دفن 


وشيعته؟ فقال أبو جعفر : رسول الله وعليّ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من 
نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون» ثم تلا هذه الآية: #من جاه 
ل اد حر و مر : لا يحونهم 
لنَيَعُ لمكي وََلقَدهُمْ المتبكةٌ هنذا يَزَفَك الى كدر و2724 . 

* -لّ؛ ابن المتوكل. عن محمد العظارء عن محمّد بن أحمد» عن القاشانت» عمن 
ذكرهء عن عبد الله بن القاسم الجعفرئ» عن آم عبد الله تاك قال: القيامة عرس 


المتقياه 59 , 
4 - فس: قوله : # وَحَحسرٌ لمجَرمين يَوْمِذٍ مذ رقا تكون أعينهم مزرقة لا يقدرون أن 


4 - فس: أبي؛ عن النضر؛ عن يحيى الحلبيّ» عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر تلك قال : 
يبعث الله يوم القيامة قوماً يبن أيديهم نور كالقباطي ثم يقال له: كن هباءاً منثوراً» ثم قال: أما 
والله يا أبا حمزة إِنْهم كانوا يصومون ويصلون ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام 
أخذوه واذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين كملا أنكروهء وقال: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل البيت في الكوّة من شعاع الشمس2". 

توضيح: القباطي جمع القبطيّة وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنْه منسوب إلى 
القبط وهم أهل مصرء وضم القاف من تغيير النسبء كذا ذكره الجزري. 

٠‏ -فس: قوله: «وَيْوَمَ الْقمَةٍ تَرَى الذبت كُدبوأ عل أله وحوشهُم مُسَوَدة 200 فإنه 
حذثني أبي» عن ابن أبي عمير: عن أبي المغراء عن أبي عبد الله غ2 قال: من ادّعى أنه 
إمام وليس بإمام» قلت: وإن كان علويا فاطمياً؟ قال: وإن كان علوياً فاطب29 . 

١١‏ - فس؛ لكل أي عَثهُم بر بذ كَأَدٌ يُنِيهه قال: شغل يشغل به عن غيره ثم 
ذكر 3 الذين تولوا أمير المؤمنين تيه وتبرّؤوا من أعدائه فقال : « وجوه بيذ مسيفرء (3) 
مَاسِكة تيدر 5 469 ثم ذكر أعداء آل محمد ظ؛ : ورتير مد عتبا غير 0103 يمتها 
ره (4 فقراء من الخير والثواب 8 زلبكَ م الْكررهُ ابره حدّثنا سعيد بن محمّدء عن بكر بن 
م ا ١‏ عن مقاتل بن سليمانء عن 
الضححاك؛ عن ابن عبّاس في قوله :8 مَكمًا ل وََِشكة» يريد منافع لكم ولأنعامكم» وقوله : 


.48 سورة النملء الآية:‎ )١( 
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نش ار6806ياي6يااااااا قر رب شتات 
سس عر اخرصض ‏ معم# 


وجو ميل 57 ره يريد مسودة #رهتها قثرة #ه يريد تتار جهنم جِأزلبة 7 ألْكَدرة نم أي 
الكافر المجاحد0") . 


- فس: جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائني ؛ عن أبيهء عن أبي 
بصير في قوله : #نَا لم من فو ولا سر قال : ما له قوّة يقوى بها على خالقه ولا ناصر من الله 
تتصسيرة إن أراذا به توم" 

دن -ع: أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار: عن أنخيه: عن أحمد بن محمّدء عن 
حمّاد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملي قال : إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس 
والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النارء وذلك أنّهما عبد 
فرضيا”" . 

إيضاح: قال في النهاية: فيه: ما هذا العقير؟ أي الجزور المنحورء يقال: جمل عقير 
وناقة عقير» قيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه؛ وفيه : 
أنه مرٌ بحمار عقير أي أصابه عقر ولم يمت بعد. 

وفي حديث كعب أن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار, قيل : لما وصفهما الله تعالى 
بالسباحة في قوله تعالى: «كُلَّ فى قلق يسْبَُونَ4 ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يعذّب بهما 
أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كأنهما زمنان عقيران» حكى ذلك أبو موسى وهو كما تراه 
انتهى . 

قول: قوله : فرضيا إِمّا مبني على أن الشمس والقمر كنايتان هنا عن أبي بكر وعمر كما مر 
وسيأتي في الخبر» وعبادتهما كناية عن إطاعتهما فيما نهى الله عنه وزجرء أو الرضا مجاز 
لعدم شعورهما وسكوتهما ظاهر لإيهامه الرضاء وتعذيبهما لا يضرّهما بل يضر من عبدهماء 
والحاصل أن كل من عبد ولم ينه عابده عن عبادته يدخل النار سواءاً كان مكلفاً أم لاء إذولو 
كان مكلفاً ولم ينه يكون راضياً بذلك كافراً» ولو لم يكن مكلفاً لا ينضرّر بالعذاب»: وإنّما 
يدخل النار لزيادة تعذيب عابديه ؛ وأمًا الملائكة وبعض الأنبياء والأوصياء ليلد فلإنكارهم 
وعدم رضاهم أولئك عنها مبعدون. فظهر أنْ حمل الرضا على عدم الإنكار محمل صحيح 
مفيد لإخراج هؤلاء المقدّسين» على أنه لا يبعد أن يكون لهما شعور والله يعلم. 

4 - ب:هارون؛ عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه أنَّ رسول الله 826 قال إِنْ الله 
تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكلّ شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك. ثم يسأل 
كل إنسان عما كان يعبد» فيقول كل من عبد غيره : ريّنا إنا كنا نعبدها لتقرّبنا إليك زلفىء قال : 


)0 تفسير القمي؛ ج " ص 884, )3( تفسير القميء ج ؟ ص ؟7١4.‏ 
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4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة نين 


فيقول الله رد وتعالى للملائكة : اذهبوا بهم وبما كانوأ يعبدول إلى النار ما خلا من 
استثنيت ؛ فإِنّ أولئك عنها 1 

6 -ها: علي بن إبراهيم الكاتب: عن محمد بن أبي الثلج؛ عن عيسى بن مهران عن 
محمّد بن زكريًا» والمفيد؛ عن الجعابئ ؛ عن أحمد بن سعيد الهمذان » عن العباس بن بكرء 
عن محمّد بن زكريّاء عن كثير بن طارق قال: : سألت زيد بن علي بن الحسين عن قول الله 
تعالى : طلا تدعأ البوم تُجويًا بيدا وأدْعُوأ كُبُوًا كديرا 204 فقال: يا كثير إِنّك رجل صالح 
ولست بيمنّهم » وإِنّى أخاف عليك أن تهلك. إِنّ كل إمام جائر فإِنّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى النار 
نادوا باسمه فقالوا : يا فلان يا من أهلكنا هلم الآن فخلّصنا ممًا نحن فيه؛ ثم يدعون بالويل 
والثبور فعندها يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراًء ثم قال زيد ابن 
على تله : حذثني أبي على بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي قال : قال رسول الله كيه 
لعلى عَلِئلةِ : يا علي أنت وأصحابك في الجنّة» أنت وأتباعك يا على في الجنّة9" . 

5 - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق تك بإسناده عن عامر الجهني قال: دخل رسول 
الله 485 المسجد ونحن جلوس وفينا أبو بكر وعمر وعثمانء وعلي تَئْل في ناحية» فجاء 
امح ا و ومو اكوا ا 1 ا 
فقال: بأ انث راش يا رستواك الله آنا عني ؟.قال له 00 م قام إليه عمر فقال له مثل 
ذلك» فقال له: اجلسء فلما رأ أبن مسمزقما قالية لوم الل كلق يري اكلا عار 
قدميه ثم قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم. قال: فضرب على 
مكب على كل ثم قال: هذا وشيعته هم الفائزون2, 

7 - وبإسناده عن أبي بصيرء عن الصادق» عن آبائه تيكلا قال: قال رسول الله تق : 
يا علي أنا أوّل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي » ثم سائر الخلق» يا علي أنت وشيعتك 
على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم» وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل 
العرش » يفزع الناس ولا تفزعون». ويكرد اتن و رت فيكم نزلت هذه الآية إن 
سَبَقَتْ لَهُم ينا لحمو أَولَيِكَ عَنبًا مبْعَذود () / اممو حَييسها وَهُمْ في ما ك2 
للشو كيفرة © ل بزع تق 1 سخا" وَتتُ لبك مدا يض الى سطدة: 
49" يا على أنت وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتنمعمون؛ 


مغر 
توعدوت> 


ال 
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5 بحار الأنوار/ج2/ 


8 - وعن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن عبّاد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه 
قال: قال أبو عبد الله ليذ لأبي بصير: يا أبا محمّد إن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم 
أن يعذبهم ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم» قال: قلت هذا لنا حاص أم لأهل التوحيد؟ 
فقال: لا والله إلا لكم خاصةء ثم قال: لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوّكم وهم في النار إذ 
يقولون : طم لا لا رك رمالا كا لمم ين ار 4( الآيات. والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم 
إذ صرتم في هذا العالم شرار الناس» فأنتم والله في الجنة تحبرون» وفي النار تطلبون؛ 
كر ١‏ 

9 - وبإسناده عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عن آبائه نويد قال: قال رسول 
الله ويه : إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نورء تتلالاً وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء يغبطهم الأوّلون والآخرون؛ ثم سكت ثم أعاد الكلام ثلاثاً» فقال عمر بن الخطاب : 
بأبي أنت وأمي هم الشهداء؟ قال: هم الشهداء وليس هم الشهداء الذين تظنّونء قال: هم 
الأنبياء؟ قال: هم الأوصياء؟ قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين تظئون» قال: 
فمن أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قال: هم من أهل الأرض» قال: فأخبرني من همء 
قال: فأوماأ بيده إلى على علكئلز فقال: هذا وشيعته9؟ . 

"١‏ - وبإسناده عن محمّد بن قيس؛ وعامر بن السمطء عن أبي جعفر يَقئة قال: قال 
رسول الله وَيقيهِ : يأتي يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نورء على وجوههم نورء يعرفون بآثار 
السجودء يتخظون صما بعد صنت حثّى يصيروا بين يدي رب العالمين» يغبطهم النبيّرن 
والملاتئكة والشهداء والصالحون؛ فقال له عمر بن الخطاب : من هؤلاء يا رسول الله الّذين 
يغبطهم النبيّون والملائكة والشهداء والصالحون؟ قال: أولئك شيعتنا وعلىٌ إمامه © . 

١‏ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عن أبيهء عن جذه يليد قال: قال 
رسول الله يني لعل : يا علي لقد ملت لي متي في الطين حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم 
أرواحا قبل أن تخلق أجسادهم. وإني مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم ؛ فقال على : يا 
نبي الله زدني فيهمء قال: نعم يا علي تخرج أنت وشيعتك من قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة 
البدرء وقد فرجت عنكم الشدائد؛ وذهب عنكم الأحزان؛ تستظلون تحت العرش» يخاف 
الناس ولا تمخافون؛ ويمحزن الناس ولا تحزنونٌ» وتوضع لكم مائدة والناس في 
النشات121. 

؟ - وبإسناده عن مالك الجهنيّ» عن أبي عبد الله عي قال : ليس من قوم ائتمّوا بإمام 
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8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة يفن 


7 - ين: القاسم بن محمّدء عن علىّ» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نكن 
يقول: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول: يا ربٌ صلّيت ابتغاء وجهك. فيقال له : إِنّكْ 
صلّيت ليقال: ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا به إلى النار؛ ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: ياربٌ قد 
فاتلت ابتغاء وجهك» فيقال له : بل قاتلت ليقال ما أشجع فلاناً! اذهبوا به إلى النارء ويجاء 
بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا ربّ تعلمت القرآن ابتغاء وجهك. فيقال له : بل تعلّمت ليقال: 
ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى النار؛؟ ويجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول : يا ربٌ أنفقت مالى 
ابثعاء وجيك فيقال لديل اتتعه لقال :ما اسك قلذن ( اذهيوا بد إلى ال 5 


4 -ين: القاسم» عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يَلكئلهة : إن الاس يقسّم 
بينهم النور يوم القيامة على قدر إيمانهم » ويقسم للمنافق فيكون نوره 00 رجله اليسرى 
يفو نوره» فيقول : مكائكم حتّى أقتبس من نوركم ٠ ٠‏ قبل : « أرجموأ ويح سوا ورا 7" يعني 
حيث قسْم النورء قال : في رجعون فيضرب ب بينهم السور؛ قال ال و لاسر 
لمرو عاد يما فانتر أنفتي ورصم الاسم وَعرتكم الأمي حَقٌّ جاه أنم أله 
رم أذ لله اروز 9 مين لا يؤْحَدُ سكم ديد لا ين ارس كتبواً مأو لد هي لق 
مص 07 ا 


0 -ين: الحسن بن محبوب؛ عن الحسن بن علي قال: سمعت أبا الحسن فقئة 
يقول: قال محمّد بن علي خَكئة : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصابرون؟ فيقوم عنق 
من الناس فينادي مناد: أين المتصبّرون؟ فيقوم عنق من الناس» فقلت: جعلت فداك وما 
الصابرون؟ قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبّرون على ترك المعاصي (*) 

1 - من كتاب التمحيص عن على بن عمّان» عن أبي عبد الله مقكئلة قال: إِنّ الله ليعتذر 
إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه. فيقول: لا وعزتي ما 
أفقرتك لهوان بك علي ء فارفع هذا الغطاء فانظر ما عرّضتك من الدنياء فيكشف الغطاء فينظر 
إلى ما عوّضه الله من الدنياء فيقول: ما يضرّني ما منعتني مع ما عوّضتم (0) 

- وعنه مَقكبئٍ قال: إِنْ الله ما اعتذر إلى ملك مقرّب ولا إلى نبي مرسل إلا إلى فقراء 
شيعتناء قيل له: وكيف يعتذر إليهم؟ قال: ينادي مناد: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من 
الناس فيتجلّى لهم الربٌ فيقول: وعرّتي وجلالي وعلوّي وآلائي وارتفاع مكاني ما حبست 
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جبجج __ _ _ _ _  _‏ ب 7ب ا 
عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم علىّ» ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم - أما ترى قوله : ما 
حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا اعتذاراً؟ - قوموا اليوم فتصمّحوا وجوه خخلائقي»؛ فمن 
وجدتم له عليكم منّة بشربة من ماء فكافوه عن بالجرّة0©. 

8 - ما ابن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضّال» عن 
العبّاس بن عامر؛ عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلاء الرازيّ قال : دخل على عكئيا: على 
رسول الله َه وهو في بيت أمّ سلمة» فلمًا رآه قال: كيف أنت يا علي إذا جمعت الأمم: 
ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقهء ودعي الناس إلى ما لا بد منه؟ قال: فدمعت عين 
أمير المؤمنين يي » فقال رسول الله 8 : ما يبكيك يا على؟ تدعا والله أنت وشيعتك غدًا 
محجلين رواءاً مرويّين مبياضة وجوهكمء ويدعا بعدوّك مسوادّة وجوههم أشقياء معذّبين» 
أما سمعت إلى قول الله : «إرك الْدِنَ امبو وحِدُوا ألصَلِحَتٍ أَليِكَ م حر الْرَيّدِه؟ أنت 
وشيعتك وؤٍالْدِنَ كَترُوا اهن «أوْلَيِكَ هم مَرُ ري عدرّك يا عله0©. 

4 - مها: الحسين بن إبراهيم القزويئن» عن محمّد بن وهبان, عن محمد بن أحمد بن 
زكرياء عن الحسن بن فضال؛ عن عليّ بن عقبة؛ عن أسباط بن سالم» عن أيَوبٍ بن راشد 
قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء؛ تأكل من دماغه» وذلك 
قول الله تعالى : «سَيْطوَُوتَ ما بخِلُوأ بو. يوم القيدسَة20 . 

- نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن آبائه تَليَكلادٍ قال: قال رسول 
الله وي : كلكم يكلم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أمامه فلا يجد إلا ما 
قدم؛ وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم» ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فائّقوا النار ولو 
بشق تمرة» فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيّبة9) . 

"١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وني : من أعان مؤمناً مسافراً فى حاجته نفّس 
الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة : واحدة في الدنيا من العم والهمّ» واثننين وسبعين كربة عند 
كربته العظمى؛ قيل : يا رسول الله وما الكربة العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم 
حتّى أن إبراهيم علي يقول: أسألك بخلتي أن لا تسلمني إليها0". 

؟" -ل: ابن المتوكل » عن الحميريّ ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب. عمّن ذكره؛ عن 
أبي عبد الله هتئيه قال: الإنس على ثلائة أجزاء؛ فجزء تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلآ ظلّه 


60 كتاب التمحيص الموجود مع كتاب تحف العقول ص 41١7‏ ح 55. 

0( أمالي الطوسي؛ ص 707١‏ . مجلس 75ح 1414. 

(*) أمالي الطوسي؛» ص 594؛ مجلس 79 ح 1405 . 

6 النوادر للراونديء ص 85ح .٠١‏ )2 النوادر للراوندي؛ ص ٠١١‏ ح 57. 
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وجزء عليهم الحساب والعذاب» وجزء وجوههم وجوه الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين7" . 

'*” - يك أبي » عن سعد ؛ عن ابن هاشم » عن أبن فضّال: عن أبي جميلة ؛ عن محمد بن 
علي الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله ميلك في قول الله يَييقِ : «امَيُدْعوْنَ إل الشّجُود قلا يَمْتَِيمُونَ » 
قال: أذ لخم ارم ودخلتهم الهيبة؛ وشخصت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر لديم 
ملم ترحقهم وله وقد كاثوأ يمون إل الشجوم وم سيمون 74 , 

4 - فس؛ #َبَوْم يَكُمَفٌ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل تجو © قال: يكشف عن الأمور التي خفيت 
وما غصبوا آل محمّد حقهم لرَيُتَعَوْنَ إلى أَلتُجُود 4 قال: يكشف لأمير المؤمنين 6كئاة فتصير 
أعناقهم مثل صياصي البقر - يعني قرونها - لا يستطيعون أن يسجدوا وهو عقوبة لهم لأنّهم 
لم يطيعوا الله في الدنيا في أمره» وهو قوله تعالى: «وُقد كَاثوا يدعَْنَ إل الشُجُود وم سلمُونَ» قال : 
إلى ولايته في الدنيا وهم 0# 

سن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء ع ادر اكباو رغو وف ابى داه اك 
في قول الله يوخ : «يَوم ممم الْمْتَقِينَ إل ليحن وَفْدَا» فال: يحشرون على النجائب7 , 

بياث: قال و النجيب: الكريم الحسيب» وناقة نجيب ونجيبة والجمع 
نجيا قيه 

5 - سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ» عن أبى الحسن الدهنئ ؛ وعن جميل 
ابن درّاج» عنهء عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله غئة : إنّ الله يبعث شيعتنا يوم 
القيامة على ما فيهم من ذنوب أو غيره مبيضة وجوههم. مستورة عوراتهم» آمنة روعتهم» قد 
سهلت لهم الموارد» وذهبت عنهم الشدائد» يركبون نوقاً من ياقوت» فلا يزالون يدورون 
خلال الجنّة عليهم شراك من نور يتلالأء توضع لهم الموائد فلا يزالون يطعمون والناس في 
الحساب وهو قول الله تبارك وتعالى : إن أ سبو سفت لهم ونا الخد وليك عَنهَا مبسَدُون 
(() لا عور اق ل 0 وَهُمَ في ما شدي ل رار 04 . 

3 - سن: محمد بن عليّ؛ عن عبيس بن هشامء عن أسباط بن سالمء عن أبي 
عبد الله كت قال: يخرج شيعتنا من قبورهم على نوق بيض لها أجنحة؛ وشرك نعالهم نور 
يتلا لأ قد وضعت عنهم الشدائدء وسهّلت لهم الموارد» مستورة عوراتهم» مسكنة 
روعاتهمء قد أعطوا الأمن والإيمان؛ وانقطعت عنهم الأحزان. يخاف الئاس ولا يخافون» 
ويحزت الئاس ولا 0 وهم في ظل عرش الرحمن» يوضع لهم مائدة يأكلون منها 


)0( الخصال؛. ص 184 باب الثلاثة ح 197. ( التوحيد ص ١58‏ باب ١4‏ ح 7. 
(9) تفسير القمي» ج 7 ص 559. (4) المحاسن؛ ص .18١٠‏ 


(0) - (5) المحاسن؛ ص 11/8-19/8. 


١.‏ بحار الأنوار / جما 


8 - سسمن: ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنانث» عن عبد الله بن شريك 
العامري. عن أبي جعفر ييل قال: بينا رسول الله ميك في نفر من أصحابه فيهم على بن 
أبي طالب تلاز فقال: يخرج قوم من قبورهم وجوههم أشدّ بياضاً من القمرء عليهم ثياب 
أشدٌ بياضاً من اللبن» عليهم نعال من نور شركها من ذهب» فيؤتون بنجائب من نورء عليها 
رحائل من نوره أزمّتها سلاسل ذهبء وركبها من زيرجدء فيركبون عليها حتّى يصيروا أمام 
العرش» والناس يهتمون ويغتمون ويحزنون؛ وهم يأكلون ويشربون؛ فقال علي كئلة : من 
هم يا رسول الله؟ فقال: أولئك شيعتك وأنت إمامهي.7. 

توضيح: الشرك ككتب جمع الشراك بالكسر وهو سير النعل؛ وكذا الركب بضمّتين جمع 
الركاب وهو ما يوضع فيه الرحل عند الركوب . 

9 - سن أبي ؛ عن أحمد بن عبد الملك». عن جميل بن دراج ؛ عن محمد بن مسلم 
الثقفيّ قال: قالأبو جعفر تلز : قال رسول الله ينه : إن عن يمين العرش قوماً وجوههم 
من نور على منابر من نورء يغبطهم النبيئون» ليسوا بأنبياء ولا شهداء» فقالوا : يا نب الله وما 
ازدادوا هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا قربا من الله؟ قال: أولئك شيعة عليَ» 
وعلى إمامه.0". 
نمحوه؟ واختلف فيه بعض لفظه : قال يغبطهم النبيون والمرسلون. قلت * جعلت فداك ما 
أعظم منزلة هؤلاء؟ قال: هؤلاء والله شيعة على وهو إمامهه9؟, 

١‏ - سن: ابن فضال» عن محمد بن فضيل » عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله : شيعتنا 
أقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة بعدنا(؟) . 
عبد الله يفِتئلة : يا حسين شيعتنا ما أقربهم من الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة! والله 
لولا أن يدخحلهم وهن ويستعظم الناس ذلك لسلّمت عليهم الملائكة قبل" . 

47 - شي : عن سلام؛ عن أبي جعفر ظكئية في قوله : هالوم مروت عَدَابٌ الْهُونٍ » قال : 
العطش يوم القيامة9© . ٠‏ 

5 - شي: عن الفضيل» عن أبي عبد الله تلكئلة مثله” . 

0 - قب: أبو هريرة: سمعت أبا القاسم غلكتلز يقول : يوم يفْرٌ المرء من أخييه وأمه وأبيه 


60 المحاسن؛ ص .١9/4‏ (- (0) المحاسن. ص 875-١8١‏ 1. 
49 - (1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 44ح 7١‏ - 57 من سورة الأنعام. 
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وصاحبته وبنيه إلا من كان على ولاية علي بن أبي طالب فإنه لا يفرٌ ممّن والاء. ولا يعادي من 
أيه : ولا ييحت هن 00 


عشت ار خ كرس 


1ه عن أبي عبد الله علد في قول الله : م أ وجو شهمر 
ين ليل مُظلِماً #قال: أما ترى البيت | اكات الل كان شق مبوافاً من ارج فكراك 
م 

47 - هءقال رسول الله يَية: إن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتورأة لأنَ الله تعالى أخذ 
عليهم الإيمان بهماء لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا بالإيمان بالآخرء فكذلك فرض الله 
الإيمان بولاية على بن أبي طالب 522: كما فرض الإيمان بمحمّد 326؛ فمن قال: آمنت 
بنبوة محمد يَنيء وكفرت بولاية علي بن أبي طالب 32كئلة فما آمن بنبوّة محمد ينك إن الله 
تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربّنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم 
وكفرهمء فقال: الله أكبر ألله أكبر ومناد آخر ينادي: معاشر الخلائق ساعدوه على هذه 
المقالة» فأمًا الدهريّة والمعظلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسئتهم » ويقولها سائر الناس؛ 
لم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا الله» فيقول الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله 
تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان» فإنهم يخرسون فيبنون بذلك من سائر 
الخلائق» ثم يقول المنادي: أشهد أنْ محمّداً رسول اللهء فيقولها المسلمون أجمعون. 
ويخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين» ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة : 
ألا فسوقوهم إلى الجئة لشهادتهم لمحمّد وَتيةه بالنبوّة فإذا النداء من قبل الله َي : لاء 
بل قفوهم إنهم مسؤولون» يقول الملائكة الّذين قالوا سوقوهم إلى الجنّة لشهادتهم 
لمحمّد ا ل ا النداء من قبل الله : قفوهم إنهم مسؤولون عن 
ولاية عليّ بن أ بي طالب وآل محمّد» يا عبادي وإمائي إِنْي أمرتهم مع الشهادة بمحمّد شهادة 
أخري لذ -اق را بها لشهرا لرابي : وأكرموا مابهم. وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة 
لمحمد بالنبوّة ولا لي بالربوبيّة» فمن جاء بها فهو من الفائزين» ومن لم يأت بها فهو من 
الهالكين؟ قال : فمنهم من يقول: قد كنت لعليّ غك بالولاية شاهداً ولآل محمّد عنق:ه 
محبّاً ؛ وهو في ذلك كاذب يظنّ كذبه ينجيه فيقال لهم : سوف نستشهد على ذلك علياً 30 
فتشهد أنت يا أبا الحسن ؛ فتقول : الجنة لأوليائي شاهدة والنار لأعدائي شاهدة. فمن كان 
منهم صادقاً خرجت إليه رياح الجئّة ونسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها وأحلّته دار 
المقامة من فضل ربه. لآ يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب». ومن كان منهم كاذباً 
جاءته سموم النار وحميمها وظلها الذي هو ثلات شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فتحمله 


.١7,ا/ مناقب أبن شهر أشوب ج ؟ ص‎ )١( 
. هن سورة يودس‎ ١7 تفسير العياشي ج ؟ ص ح‎ (30 


١5‏ بحار الأنوار /ج! 
(فترفعه خ ل) في الهواءء وتورده نار جهنم ؛ قال رسول الله وي : فكذلك أنت قسيم الج 
والنار» تقول لها: هذا لي وهذا لك( . 

بيان: قوله تعالى : إني أمرتهم توجيه للخطاب إلى الملائكة بعد توجيهه أولاً إلى العباد 
والاماء بندائهم» ليسمعوأ ما يأمر الله الملائكة فيهم . 

- شي: عن حمّاد بن عيسى» عمّن رواه» عن أبي عبد الله غكئله قال: سثئل عن قول 
الله: «وأْسَروا أَلتَّدَامَةَ لما رَأَوا الْمَدَّابٌ» قال: قيل له: وما ينفعهم إسرار الندامة وهم في 
العذاب؟ قال: كرهوا شماتة الأعداء( , 

- شي: عن عبد الله بن عطاء المكيّ قال: سألت أباجعفر تقكئة: عن قول الله : «ثِين 
ود أن حكَدَرها لو اث مس4 قال : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق : إِنّه لا يدخل 
الجنة إل مسلم؛ ثم يود سائر الخلق أنّهم كانوا مسلمي:9©. 

6١‏ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عَلكتل: : فلم يود الخلق أنّهم كانوا مسلميه9©). 

١‏ - شي: عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما بإكثلة في قول الله: #وتحشرف بز 
لِبِمَة عل وجوههم» قال: على جهاتهه". 

بيان: لعله علكئ: فسّر الوجه بالجهة أي يحشرون متوججهين إلى الجهات الت كانوا إليها 
متوجهين في الدنياء من الاقتداء بأئمة الجور وعبادة الأصنام» وكائنين على الأحوال التي 
كانوا عليها من الفساد والمعصية. ولا يبعد أن يكون جهاتهم تصحيف جياهم . 

07 - م: روي ألنّاسن من يَنَيِدُ من ذُونٍ أَشَِّ أندَادا» إلى قوله: وما هم بِسَرِجِينَ ين 
ألقر 00# قال الامام ظَيئة : قال الله توق لمَا آمن المؤمنون وقبل ولاية محمّد وعلي 
صلوات الله عليهما العاقلرن وصدّ عنهما المعاندون: #وَيِنٌ ألنَّاسِ» يا محمّد #من ينيد من 
ون أل أندّاد!4 أعداءاً يجعلونهم لله أمثالاً ليم كشت أَمَّه4 يحبون تلك الأنداد من 
الأصنام كحب الله وكحبهم لله ظوَالْينَ مامَنوَا أنَدُ حنا بتَدْ4 من هؤلاء المتّخذين الأنداد مع 
الله لأن المؤمنين يرون الربوبيّة لله وحده لا يشركون بهء ثم قال: يا محمّد «وَلز رَى الْدِنَ 
ليوا باتّخاذ الأصنام أنداداً واتخاذ الكمّار والفجار أمثالاً لمحمّد وعلي «إذ يَرَْنَ الْمَدَاتِ» 
حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم وعنادهم أن ألْمَُهَ و4 لعلموا أن القرّة لله ؛ يعذّب من 
يشاء ويكرم من يشاء؛ لا قوّة للكفار يمتنعون بها عن عذابه ولأ لَه تيد ألينّ4 ولعلموا أنّ 


(1) تفسير الإمام العسكري عا ٠‏ ص 1١4‏ ح 777. 

2( تفسير العياشي؛ ج 7؟ ص ١7١‏ ح 75 من سورة يونس. 

(( تفسير العياشي» ج 7 ص 4 ح 168 من سورة الإسراء وفيه: جباههم بدل جهاتهم . 
() سورة البقرة؛ الآيات: 156-/إ15. 
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الله شديد العذاب لمن اتّخذ الأنداد مع الله. ؛ ثم قال : «إذ تبر أَلَذِبنَ أت َيعُوأ #لو رأى هؤلاء 
الكقار الَذِين اتخذوا الأنداد حين يتيدًأ 0 اتبعوا الرؤساء َِْنٌّ ايت أتَبَعُوا » الرعايا 
والأتباع تقلت بهم الأسبَاب ا ل 0 
جَثَالَ ألِْنَ أتَبَعواْ »الأتباع: ْو أك لنا كيه 4 يتمنون لو كان لهم كرّة: رجعة إلى الدنيا 
برا متهم » هناك ؤكَا تَبَرّجُوأ هنا #ههناء قال الله ييخ : لكَدَلِكَ #كما تبرّء بعضهم من 
بعض جيب 2 4 لقتكفة حَسَرْتٍ عَبَهِم #وذلك أنّهم عملوا في الدنيا لغير الله فيرون أعمال 
غيرهم التي كانت لله قد عظم الله ثواب أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب لهاء إذ كانت 
لغير الله؛ أو كانت على غير الوجه الذي أمر الله به قال الله تعالى: «وَمَا هم بِصَرِجِينَ مِنّ 
لثَّارٍ #كان عذابهم سرمداً دائماًء وكانت ذنوبهم كفراً لا تلحقهم شفاعة نبيّ ولا وصيّ ولا 
خير من خيار شيعتهم . 

قال عل بن الحسين يُوكئة: قال رسول الله ينه : ما من عبد ولا أمة زال عن ولايتناء 
وخالف طريقتناء وسمى غيرنا بأسمائنا وأسماء يار أهلنا الّذي اتختاره الله للقيام بدينه ودنياء 
ولقّبه بالقائم وهو كذلك يلقّبه معتقداً لا يحمله على ذلك تقيّة خوف ولا تدبير مصلحة دين» 
إلا بعثه الله يوم القيامة ومن كان قد انّخذه من دون الله ولياء وحشر إليه الشياطين الذين كانوا 
يغوونه فقال له: يا عبدي أربَاً معي هؤلاء كنت تعبد؟ ا 0 
ثواب ما كنت تعمل» ولك معهم عقاب إجرامك». ثم يأمر الله تعالى أن يحشر الشيعة 
الموالون لمحمّد وعلي كنف ممّن كان في تقيّة لا يظهر ما يعتقده وممّن لم يكن عليه تقيّة» 
ا ا ا 1 
فتضاعف حسئاتهم أضعافاً مضاعفة؛ ثمّ يقول الله تعالى: انظروا ذنوب شيعة محمد وعلي : 
فيلظرون فمنهم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة في طاعتهء فهؤلاء السعداء مع الأولياء 
والأصفياء؛ ومنهم من كثرت ذنوبه وعظمت» يقول الله تعالى : قدّموا الذين كان لا تقيّة عليهم 
من أولياء محمد وعلئ» فيقدمون: فيقول الله تعالى : انظروا حسنات عبادي هؤلاء النصّاب 
الْذِينَ أخذوا الأنداد من دون محمّد وعلئ ومن دون خلفائهم فاجعلوها لهؤلاء المؤمنين: لما 
كان من اغتيالهم بهم (لهم خ ل) بوفيعتهم فيهم. وقصدهم إلى أذاهم » فيفعلون ذلك». فتصير 
حسنات النواصب لشيعتنا الذين لم تكن عليهم تقيّةء ثم يقول: انظروا إلى سيئات شيعة 
محمد وعلئ فإن بقيت لهم على هؤلاء النصّاب بوقيعتهم فيهم زيادات فاحملوا على أولئك 
النصّاب بقدرها من الذتوب التي لهؤلاء الشيعة. فيفعل ذلك» ثم يقول يميد : ١‏ 
بالشيعة المتّقين لخوف الأعداء فافعلوا في حسناتهم وسيئاتهم وحسنات هؤلاء النضّاب 
وسيئاتهم ما فعلتم بالأوّلين»: فيقول النواصب: يا ربّنا هؤلاء كانوا معنا في مشاهدنا 
حاضرين»ء وبأقاويلنا قائلين» ولمذاهبنا معتقدينء فيقال: كلا والله يا أيّها النضّاب ما كانوا 


لمذاهبكم معتقدين» بل كانوا بقلوبهم لكم إلى الله مخالفين» وإن كانوا بأقوالكم قائلين» 


١45‏ بجار الأنوار / لا 


وبأعمالكم عاملين للتقية منكم معاشر الكافرين» قد اعتددنا لهم بأقاويلهم وأفاعيلهم 
اعتدادنا بأقاويل المطيعين وأفاعيل المحسنين» إذ كانوا بأمرنا عاملين؛ قال رسول 
الله 6 : فعند ذلك تعظم حسرات النصّاب إذ كانوا رأوا حسناتهم في موازين شيعتنا أهل 
الببت» ورأوا سيّئات شيعتنا على ظهور معاشر النصّاب» فذلك قوله يوك : < كَذَلِكَ يرِيهِمُ 
ألّهُ أَعْملَهُمَ حَسَررتٍ يوي( , 

7 -م: يحشر الله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة» فيقيمه على تلعة لا يخفى 
على أحد ممّن ضمّه ذلك المحشرء ثم يأمر ويخلع عليه من كسوة الجنّة وخخلعها وأنواع 
سندسها وثيابها حتى يصير في العظم بحيث لا ينفذه بصرء ولا يعي علم مقداره أذن؛ ولا 
يمهم كنهه قلب؛» ثم يقال لمناد من بطنان العرش : ناد. فينادي : يا معشر الخلائق أما تعرفون 
هذا؟ فيجيب الخلائق يقولون: بلى لبيك داعي ربّنا وسعديك. أما إِنّنا لا نعرفه» فيقول منادي 
ربّنا: هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد به! وما أكثر من شقي به! ألا فليأته كل مؤمن له معظم 
بطاعة الله فيه فليأخذ حظه من هذه الخلعء فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدّكم: 
قال : فيأتيه المؤمنون الّذين كانوا لله مطيعين فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في 
الدنياء فمنهم من يأخذ ألف خلعة؛ ومنهم من يأخذ عشرة آلاف» ومنهم من يأخذ أكثر من 
ذلك وأقل» فيشرّفهم الله بكراماته؛ ألا وإنّ أقواماً يتعاطون تناول تلك الخلع» يقولون في 
أنفسهم: لقد كنا بالله مؤمنين» وله موحدين: وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها 
ويلبسونهاء فتقلب على أبدانهم مقظعات نيران وسرابيل قطران» يخرج على كل واحد منهم 
بعدد كل سلكة من تلك الثياب أفعى وحيّة وعقرب» وقد تناولوا من تلك الثياب أعداداً 
مختلفة على قدر أجرامهم؛ كل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثرء فمنهم الآخذ ألف 
ثوب» ومنهم الآأخذ عشرة آلاف ثوب» ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك. وإِنّها لأثقل على 
أبدانهم من الجبال الرواسي على الضعيف من الرجال : ولولا ما حكم الله تعالى بأنهم لا 
يموتون لماتوا من أقلَّ قليل ذلك الثقل والعذاب» ثم يخرج عليهم بعدد كل سلكة من تلك 
السرابيل من القطران ومقظعات النيران أفعى وحيّة وعقرب وأسد ونمر وكلب من سباع 
النارء فهذه تنهشه. وهذه تلدغهء وهذا يفترسهء وهذا يمزقهء وهذا يقطعهء يقولون: يا ويلنا 


ما لنا تحؤلت علينا هذه الثياب وقد كانت من سندس وإستبرق وأنواع خيار ثياب الجنّة 
تحوّلت علينا مقطعات النيران وسرابيل قطران؛ وهى على هؤلاء ثياب فاخرة ملدّذة منعمة! 
فيقال لهم : ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضان وكنتم تعصون» وكانوا يعون وكنتم 
تزنون؛ وكانوا يخشون ربهم وكنتم تحبرون» وكانوا يتقون السرق وكنتم تسرقونء وكانوا 
يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون؛ فتلك نتائج أفعالهم الحسنة وهذه نتائج أفعالكم القبيحة: 


6 تفسير الومام العسكري كي ٠‏ ص فياك 4, 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ١‏ 


فهم في الجئة خالدون. ولا يشيبون فيهاء ولا يهرمونء ولا يحوّلون عنها ولا يخرجونء ولا 
يقلقون فيها ولا يغتمُون» بل هم فيها سارّون مبتهجون. آمنون مطمئئون؛ ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون؛ وأنتم في النار خالدونء تعذبون فيها وتهانون» ومن نيرانها إلى زمهريرها 
تنقلون» وفي حميمها تغتسلون ومن زقومها تطعمون» وبمقامعها تقمعون؛ وبضروب عذابها 
تعاقبون» الاحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد الآبدينء إلا من لحقته منكم رحمة رب العالمين» 
فخرج منها بشفاعة محمّد أفضل النبيّينء بعد العذاب الأليم» والتكال الشديد7؟ . 


4 -جا: المراغيّ» عن أبي عبد الله الأسديّ» عن جعفر بن عبد الله العلويّ. عن يحيى 
ابن هاشم» عن أبي الصبّاح» عن عبد الغفور الواسطيّ؛ عن عبد الله بن محمّد القرشيّ» عن 
الحسن بن علي الراسبيّ » عن الضصحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله ينه : الشاك في فضل علي بن أبي طالب ظئ: يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه 
طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة؛ على كلّ شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه( 

0 -كش: روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي » وأبان بن تغلب والحسين 
ابن أبي العلاءء وصبّاح المزني» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكيل أن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه قال للبراء بن عازب : كيف وجدت هذا الدين؟ قال: كنا بمنزلة اليهود قبل أن نتبعك 
تخف علينا العبادة» فلما اتبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبناء وجدنا العبادة قد تثاقلت في 
أجسادنا » قال أمير المؤمنين ظئل : فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة في صور الحميرء 
وتحشرون فرادى فرادى» يؤخط بكم إلى الجنة؛ ثم قال أبو عبد الله تِكئة : ما بدا لكم ؛ها 
من أحد يوم القيامة إل وهو بعري عواء البهائم : أن اشهدوا لنا واستغفروا لناء فنعرض 
عنهم ؛ فماهم بعدها بمفلحين9) 

بيان: قوله: ما بدا لكم كذا : الخ لي ناه والقار ال مصسخف؛ ويمكن سد 
على أن المعنى : : اصنعوا ما بدا لكم من الطاعات فإنْها تقبل منكم ونشفع فيكم ؟ ويحتمل أن 
يكون استفهاماً إنكارياً أي أيّ شيء سنح لكم حتّى جعلكم متحيّرين في أمركم؟ أما تعلمون 
أنه لا ينجو في القيامة غيركم؟ . 

7 -كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن يونس » عن عثمان بن أبي شيبة» عن عتبة بن 
سعيد؛ عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر ظلِئ: في قوله تعالى : « كل تين يما كَبَتْ َهينة' إلا 
نب أليي» قال: هم شيعتنا أهل البيت9©), 


)01( تفسير الإمام العسكري كل ٠‏ ص 11ج رةه 
( أمالي المفيد: ص ١415‏ مجلس ١8‏ ح ”. 
(5) رجال الكشيء ص 747. (54) تأويل الآيات الظاهرة صفحة 714. 


65! بحار الأنوار /ج! 


- كنز: محمد بن العياس »ع عن أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن 
حمادء عن هاشم الصيداويّ قال: قال أبو عبد الله ظقتئلة : يا هاشم حدّثني أبى - وهو خير 
مني - عن جدّي» عن رسول الله يتوه قال : ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة: 
قلت : جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أَيَامِ من 
الشهرء فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر فيقال للرجل 
منهم . سل تعطء فيقول : سال ربي النظر إلى وحه محمد ويه ' قال: فينصب لرسول 
الله َيةِ منبر على درنوك من درانيك الجنّةء له ألف مرقاة» بين المرقاة إلى المرقاة ركضة 
الفرس» فيصعد محمّد وأمير المؤمنين يكت » قال: فيحفت ذلك المنبر شيعة آل محمد ج82 
58 س - 5 رريو لم حا ب# ا ا 5 46 
فينظر الله إليهم وهو قوله : «وجرة بمب اضر 9 إل يها اطرة )4 قال: فيلقى عليهم النور 
حتّى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء أن تملأ بصرها منهء قال: ثم قال أبو 
عبد الله يكنز : يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون9؟. 

4 - كنز قوله تعالى: «اترم ينظر ألْمرهُ ما قَدَمَتْ يَدَادُ الآية قال محمّد بن العباس : 
حدذّثنا الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن 
يعقوب » عن خلف بن حماد؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير» عن سعيد السمّان» عن 
أبي عبد الله ؤت قال : قوله تعالى : هيز ير لمر ما عَدَتْ يداه يطول الك ميق كت 45 
يعني علوياً أتوالى أبا تراب20 , 

وروى محمد بن خالد اليرقيّ؛ عن يحيى الحلبيّ ) وهارون بن ختارجة وخلف بن حماد. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة صفحة .١16‏ 


(0) تأويل الآيات الظاهرة: ص 7١6‏ في تأويل آيات سورة القيامة. 
فنة تأويل الآيات الظاهرة ص 78 في تأويل آيات سورة البأ. 


- باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ١‏ 


٠‏ - وجاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيّد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى : ظتَالٌ أمَّ 
من "َم فسَوفٌ تعَذِبم ثم يرد إل ريد مَيعذِيمُ عَذَابًا ككرا» قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين نقكئلة 
فيعذبه عذاباً نكرأًء حتّى يقول: ياليتني كنت تراباً أي من شيعة أبي تراب» ومعنى ربّه أي 
صاحبه » يعني أنْ أمير المؤمنين مَلِئْلة قسيم النار والجنئة. وهو يتولّى العذاب والثواب» وهو 
الحاكم في الدنيا ويوم المآب(©. 

١‏ - فرة الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر بن محمّد عليئل قال: يحشر يوم القيامة 
شيعة علي رواءاً مروئين مبيضّة وجوههم. ويحشر أعداء علي يوم القيامة وجوههم مسودّة 
ظامئين ؟ ثمّ قرأ: #يَومَ يَنبِضُ وجو وَتْوَد ج04" , 

5 - فره الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر يقي قال : إن رسول الله يني قال - 
وعنده نفر من أصحابه وفيهم على بن أبي طالب ,َقِيِْهِ - قال: إِنْ الله تعالى إذا بعث الناس 
يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها كبياض 
اللْبن» وعليهم نعال من ذهب» شراكها - والله - من نور يتلا لأ فيؤتون بنوق من نور عليها 
رحال الذهب قد وشحت بالزبرجد والياقوتء أزمّة نوقهم سلاسل الذهب» فيركبونها حتّى 
يتتهوا إلى الجنان» والناس يحاسبون ويغتمون ويهتمون وهم يأكلون ويشربونء» فقال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيل : من هم يا رسول الله؟ قال هم شيعتك وأنت إمامهم؛ وهو 
قول الله تعالى : يم حشر الْمَقِينَ إل لمن وَفدَاك قال: على النجائب9” . 

7 - كا علي عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبي 


جعفر 35ئ: قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله» وعين 
د (4) 
له : 


فاضت من نخحشية الله » وعين غضت عن محارم | 
4 - 5ا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء» عن علي 
ابن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يفكت قال سمعته يقول: إنّ المتحابّين في الله 
يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء 
حتّى يعرفوا بهء فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله" . 
6 - 6): العذة؛ عن البرقي » عن محمد بن علي ؛ عن عمر بن جبلة الأحمسيّ, عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر تَلِيلاْ قال قال رسول الله ينه : المتحابّون في الله يوم القيامة على 


. تأويل الآيات الظاهرة ص 75 في تأويل آيات سورة النبأ‎ )١( 
ص 95 ح 6ل.,‎ ١ (؟) تفسير فرات الكوفي» ج‎ 

(6) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 747 ح 775. 

(5) اصول الكافي؛ ج ” ص 04 باب اجتناب المحارم ح ؟. 


(5) اصول الكافي ج ؟ ص 4٠5٠‏ باب الحب في الله ح 4. 


١ 4‏ بحار الأنوار/ج/! 
أرض زيرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه - وكلتا يديه يمين - وجوههم أشدّ بياضاً 
وأضوء من الشمس الطالعة» يغبطهم بمنزلتهم كلّ ملك مقرّب وكل نب مرسل » يقول الناس ؛ 
من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله(" . 

بيان :قال الجزري : فيه : وكلتا يديه يمين أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص 
في واحدة منهما لأنْ الشمال ينقص عن اليمين واليد هنا مجاز انتهى . أقول: أي كلا طرفي 
عرشه متيمن مبارك لا يحضره إلا السعداء. 

5 - كا:عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن مسكان» عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد الله غلكئن: عن قول الله يَروٌَ : «سيطوُونَ ما لّوأ بو- يَوْمْ الْقِيلمَة 4(" 
فقال: يا محمّد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار 
مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حبّى يفرغ من الحساب. ثم قال: هو قول الله : 
«ِسَبِطوفوْنَ ما يخِلُوأ بوم بَوْمَ الَِْسَةٌ 4 يعني : ما بخلوا به من الزكاة2 , 

/1" - كاوعلىّء عن أبيه ؛ عن محمد بن خالد. عن خلف بن حماد» عن حريز قال: قال 
أبو عبد الله عئلة : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلآ حبسه الله بيخ يوم 
القيامة بقاع قفر وسلط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه. فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه 
أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجلء ثمّ يصير طوقاً في عنقهء وذلك قول الله يرم : 
جمَعروون ما يلوا بد ع الردمة 4 وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إلآ 
حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها ؛ وما من 
ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم 
القيامة47) , 

بيان: القاع : أرض سهلة مطمئئة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والقفر : المخلاء من 
الأرض. وفي بعض النسخ: بقاع قرقر؛ والقرقر: القاع الأملس. وقال الجزريّ: فيه: 
يجيء كنز أحدكم في القيامة شجاعاً أقرع, الأقرع : الذي لا شعر على رأسه. يريد حيّة قد 
تمغط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عمره انتهى . وحاد عنه: مال. والقضم: الأكل بأطراف 
الأسنان. والفجل في بعض النسخ بالحاء المهملة: وفي بعضها بإلجيم» فعلى الثاني يقرء 
الفعل على البناء للمفعول؛ قوله كيك : ربعة أرضه أي قطعة أرضهء ولعلّ المعنى أنه تعالى 
يلقي عليه مثل ثقل تلك العرصة في عالم البرزخ أو يعذبه عذاباً يشبه ذلك. 

8 - كا وعذة من أصحاينا: عن أحمد بن محمّد: عن أيُوب بن نوح » عن ابن سنان» عن 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .18١‏ 
(5) -(4) فروع الكافيء ج ”ا ص 587 باب 595 ح ١‏ وح 19. 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ١4‏ 


أبي الجارودء عن أبي جعفر يليد قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من 
قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم . لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة؛ معهم ملائكة 
يعرونهم تعييراً شديداًء يقولون : هؤلاء الّذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثيرء هؤلاء الَّذين 
أعطاهم الله فمئعوا ححق الله في أمواله.7). 

بيان: قال الفيروزأباديّ: قيس رمح - بالكسر -: قدره. 

54 - كا: على ؛ عن أبيه ء عن ابن أبي عميرء عن علي بن النهدي. عن أبي عبد الله م0 
قال : من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر , بين قباطي من نورء لا يمر بشيء إلا أضاء 
ا 0 يدخ » فيقول الله بوَجخٌ : مرحباًء وإذا قال الله له : مرحباً أجزل 

لك يتيلة له السعا9 , 

بيان: قال الجزريّ: فيه: إِنّه كان يخطر في مشيته» أي يتمايل ويمشي مشية المعجب . 

٠/٠‏ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى »؛ عن ابن محبوب» عن سدير الصيرفيّ قال: 
قال أبو عبد الله غكئلة في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه 
أمامه؛ كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال او 0 
بالسرور والكرامة من الله بَْوَدِحُ حتّى يقف بين يدي الله ييخ فيحاسبه حساباً يسيراًء ويأمر 
به إلى الجثة والمثال أمامه؛ فيقول له المؤمن : يرحمك الله نعم الخارج . خرججت معي من 
قبري» وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك» فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله يبن منه 
ل بشرك9© , 

١‏ - كاوعلي. عن أبيه ؛ عن النوفليّ عن السكوتي: عن أبي عبد الله نئي فال : قال 
رصؤل الله عو :من أعان وما نفس الله وخ عنه ثلاثاً وسبعين كربة : واحدة في الدنياء 
وثنتين وسبعين كربة عند كربه العظمى؛ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهه9©. 

ارقن ار لاوا أن معن ع بر ا ال اذ 
قال: سمعت أبا عبد الله يَيية يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» 
وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد؛ ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه 
شربة ماء سقاه الله من الرحيق المختوء(*؟. 


)١(‏ فروع الكافي؛ ج ”7 ص 528 باب 71ح ؟5. 

(؟) اصول الكافي» ج ؟ ص 4758 باب زيارة الاخوان ح 8. 

ف اصول الكافي» ج 7 ص 58 باب إدخال السرور ح 8. 

(4) اصول الكافي؛ ج ” ص 44٠‏ باب تفريج كرب ح 7. 

(5) أصول الكافيء ج ؟ ص 45٠‏ باب تفريج كرب المؤمن ح *. 


بالا بحار الأنوا ر/ج! 


"8 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز؛ عن 
جميل بن درّاج ء عن أبي عبد الله عيبل قال: من كسا أخحاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على 
م اماس ووو وا رن 
يلقى الملائكة إذا خرح ين تزه بالنشرى ؟ وغو توك الله دن في كتابه : «وَبَلقَنهُمُ المتبكة 
1 َنذًا يَوَمَك الى مكنئز عدوت 0374 , 

- فرة محمّد بن عيسى الدهقان معنعناً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ا ا ا 


ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم؛ يقولون للد الت تعس عَنَا كرو رج ربا 
مَعُودٌ سَكُورٌ 69 الَذِىَ نا دار المقَامَةٍ ين صَضْلِوِ لا يَمَسْنَا فبَا تَصَبْ ولا يَمْشَنًا فا 
لغوت 2249 . 

06- فر؛ الحسين بن سعيد معنعناً عن على تيلا قال : أنا وشيعتي يوم القيامة على منابر 
من نور فيمرٌ علينا الملائكة ويسلم عليناء قال : فيقولون: من هذا الرجل؟ ومن هؤلاء؟ فيقال 
لهم: هذا علي بن أبي طالب ابن عم النبي» فيقال: من هؤلاء؟ قال: فيقال لهم: هؤلاء 
شيعته قال : فيقولون : أين النبي العربي وابن عمّه؟ فيقولون: هما عند العرشء قال : فينادي 
1 الح ا م ا كسا 0 
عين ؛ فيقولون ١‏ «ألد ور ألى أنعب عد لل ره ب رمنا لعهور ش كُوْرُ » الذي منّ علينا بنييه 
محمّد ويه وبوصيه علي بن ابي طالب تَلِكئهة » والحمد لله الذي من علينا بهما من فضله. 
وأدخلنا الجنّة فنعم أجر العاملين فينادي مناد من السماء : كلوا واشريوا عتيعا قد نظر إليكم 
لال ا و ل ا 
وراك الرككين رلن نا ا كي 9 ال 
بجليس صالح يحدّثني بحديث ينفعني ألله به فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه حتّى جلس إلى » 
فأخبرته بدعائي» فقال : أما ني أشدٌ فرحا بدعائك منك؛ إِنَّ الله جعلني ذلك الجليس الصالح 
الوسائ ياه إني ساحدئك بحديث سمعته عن رسول الله ليه لم أحدّث به أحداً 

قبلك ولا أحدث بعدك» سمعت رسول الله يَييه تلا هذه الآية: «ثم ْنا كنب الذي 


الاسم - 


ا 0 متهم ظَالْم لْفْسِو وَمْهم مُقَتَمِ مقتصِد وَمنهج سق بِالْحَبرتٍ بإدْنٍ مم40 فقال : 


)00( ل 
(؟) -(”) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 74ح 408 وا/ا2. 
(54) سورة فاطرء الآية: 7'". 


السابق يدخل الجئّة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً» والطّالم لنفسه يحبس في 
يوم مقداره خمسون ألف سنة حتّى يدخل الحزن في جوفه ثم يرحمه فيدخله الجنّة» فقال رسول 
لله وي : < تمد ين ألِى أدب عَنًا ألرَنُ4 الذي أدخل أجوافهم في طول المحشر «إر 
ربا لمَمُودٌ سَكُور © قال: شكر لهم العمل القليل؛ وغفر لهم الذنوب العظاء(" . 

/ا/ - كا؛ محمد بن يحيى » عن أحمد» عن علي بن الحكم. عن سعدان قال: قال أبو 
عبد الله عَِئياة : إن الله ين يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم 
فيقول: وعزّتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم عليّ» ولترون ما أصنع بكم 
اليوم» فمن زوّد منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّةء قال: فيقول رجل 
منهم : يا رب إن أهل الدنيا تنافسوا! في دنياهم فتكحوا النساءء ولبسوا الثياب اللينة» وأكلوا 
الطعام؛ وسكنوا الدورء وركبوا المشهور من الدوابّء فأعطني مثل ما أعطيتهم» فيقول 
تبارك وتعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت 
الدئيا سبعون ضعفاً(©. 

8 - كا: العذة. عن أحمد بن محمّد. عن البزنطئن ع عن عيسى الفراء. عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر عَلكيِك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً ينادي بين 
يديه : أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثيرء فيقول: عبادي» فيقولون: لبيك ربّناء فيقول : 
إني لم أفقركم لهوان بكم عليّ ولكن إِنّما اخترتكم لمثل هذا اليوم؛ تصمّحوا وجوه الناس 
فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عنّي بالجنة20؟ . 

4- قر الحسين بن سعيد» عن سليمان بن داود بن سليمان القطانء عن أحمد بن زياد» 
عن يحيى ين سالم الفراء» عن إسرائيل» عن جابر» عن أبي جعفر يقث قال: قال رسول 
الله ني : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره» قال لي 
جبرئيل ظكئل: : يا محمد لو ترى لهم حين يمرقون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
وهذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله مبيض وجههء وهذا يقول: يا حسرتي على ما فرّطت في 
جنب الله - يعني في ولاية عل - مسودٌ وجهه). 

بيان: يمرق أي يخرج . 

8 - كا محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن محمد بن سئان» عن دأود بن فرقدء عن 
أخيه قال سمعت أبا عبد الله عَكثلة يقول: إن المتكبّرين يجعلون في صور الذرٌ يتوظؤهم 
الناس حتّى يفرغ الله من الحساب20). 


60 تفسير فرات الكوفي ج ١‏ ص 44” ح /الا2. 

(5) -(؟) اصول الكافي ج ؟ ص 407١‏ باب فضل فقراء المسلمين ح 8 وح 15. 
ع( تفسير فرات الكوفي, ج ا ص 70594 ح .00١‏ 

)( أصول الكافي» ج ؟ ص 597 باب الكبر ح .١١‏ 


06 بحار الأنوار /ج؟ 


١‏ -فره الحسين بن سعيد» عن محمّد بن مروان» عن عبيد بن الفضل الثوريّ» عن جعفرء 
عن أبيه قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين المحبّون لعلي؟ فيقومون من كلّ فسّ عميق» فيقال 
لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن المحبّون لعلي تئئلهة الخالصون له حبّا» فيقال: فتشركون في حبّه 
أحداً من الناس؟ فيقولون: لاء فيقال لهم : ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون2(7 , 

87 -كا: علىٌ؛ عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله يعي قال: قال 
رسول الله عَني : يجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتّى يدخل النارء ويجيء كل 
ناكث ببيعة إمام أجذم حتّى يدخل النار(" . 

7م - كا محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن أبن سنان» عن منذر بن يزيد» عن 
المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله 8كئلة : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود 
لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمء فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا 

عاقق . م ا 00 
لهم وعاندوهم وعلفوهم في دينهم ؛ ثم يؤمر بهم إلى جهتم7". 

م - كا: العددٌء عن أحمد بن محمّد؛ وأبو علي الأشعري؛ عن محمد بن حسّان 
عبد الله نر قال: أيْما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من 
عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودًا وجهه, مزرقة عيناه؛ مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال : هذا 
الخائن الذي خان الله ورسولهء ثم يؤمر به إلى النار © . 

6 - كا: بالإسناد المتقدّم عن ابن سنان؛ عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو 
عبد الله عكئلاة : يا يونس من حبس حقّ المؤمن أقامه الله يبك يوم القيامة خمسمائة عام على 
رجليه حتّى يسيل عرقه أو دمه (أودية ظ) وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس عن 
ألله ف قال : فيوبخ أربعين يوم ثم يؤمر به إلى الناد ( , 

كلم -كا: علي بن إبراهيم . عن مححمد بن عيسى »؛ عن يونس » عن العلاء؛ عن محمد بن 
مسلم قال: سمعت أباجعفر تئئلة يقول: يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دمأء فيدفع إليه شبه 
فبضتني وما سفكت دماء فيقول: بلى» سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت 
حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه9 . 


)0( تفسير فرات الكوني»: ج 7 ص 41١/‏ ح 647. 

رم( اصول الكافي؛ ج ؟ ص 017 باب من آذى المسلمين ح . 

(4) - (0) اصول الكافي» ج ؟ ص 014 باب من منع مؤمناً شيئاً ح ١‏ وح 7. 
)3( اصول الكافي» ج ؟ ص 85١‏ باب الإذاعة ج 68. 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة نا 


توضيح: قال الجزري : فيه : من لقي الله ولم يتنذ من الدم الحرام بشيء دخل الجنّة» أي 
لم يصب منه شيئاً ولم يئله منه شيء كأنّه نالته نداوة الدم وبلله» يقال: ما نديني من فلان 
شيء أكرهه : ولا نديت كفي له بشيء. ويحتمل أن يكون هنا ندي كرضي بمعنى ابتلّ فيكون 
ادماة تمييزا . 

47 - فر: جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسيّ؛ عن أبي يحيى البصري» عن أبي جابر عن 
طعمة الجعفيّء عن المفضل بن عمر قال : سأل السدّيّ جعفر بن محمّد بَيكلةء عن قول الله 
تعالى : جِنَئَلُ الْجَنّةِ البى وُعِدَ الْمعَفُونْ ه0١0‏ قال : هي في علي وأولاده وشيعتهم هم المتّقون 
وهم أهل الجئة الويف 19 

8 - فر فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً؛ عن جعفر بن محمّد يَكئلهٍ قال: كل عدر لنا 
ناصب منسوب إلى هذه الاية: «ؤجر؟ موز حَنمةٌ © عايلة بد © صل اذا حي 0 
شق بن مين ليو 9 204 . 

4 - فر: جعفر بن محمّد بن يوسف معنعناًء عن صفوان قال: سمعت أبا الحسن نئل 
يقول: إلينا إياب هذا الخلق: وعلينا حسابهه 9 . 

- فر جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً ‏ عن قبيصة بن يزيد الجعفئ قال: دخلت على 
الصادق جعفر بن محمد تَلئئلة وعنده البوس بن أبي الدوس وابن ظبيان والقاسم الصيرفيٌ 
فسلّمت وجلست وقلت: يابن رسول الله قد أتيتنك مستفيداً » قال : سل وأوجز قلت: أين كنتم 
قبل أن يخلق الله سماءاً مبنيّة وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً؟ قال: يا قبيصة لم سألتنا عن هذا 
الحديث في هذا الوقت؟ أما علمت أن حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأنّ لنا أعداءاً من 
الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنسء وأنّ الحيطان لها آذان كآذان الناس؟ قال : 
قلت : قد سئلت عن ذلك. قال : يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق 
آدم بخمسة عشر ألف عام. فلمًا خلق الله آدم أفرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر 
إلى رحم مطهّر حتّى بعث الله محمّداً ينه فنحن عروة الله الوثقى» من استمسك بنا نجاء 
ومن تخلف عدا هرى. لا ندخله في باب ضلالة» ولا نخرجه من باب هدى»ء ونحن رعاة دين 
الله ونحن عترة رسول الله بره ونحن القبّة التي طالت أطنابها واتسع فناؤهاء من ضوى 
إلينا نجا إلى الجنّة ومن تخلف عنا هوى إلى الثار؛ قلت: لوجه ربّي الحمد؛ أسألك عن 
قول الله تعالى: «َإإنٌ إِلَْنآ إياييم 69 ثم إن علدنا حِسَابَيْم (و) 4 قال فينا التنزيل» قلت : إِنّما 


1 


أسألك عن التفسير» قال: نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا علينا فما 


)١(‏ سورة محمدء الآية: 18. 0( تفسير فرات الكوفي: ج ١‏ ص 4١7‏ ح ا8ه. 
0( تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 58١‏ ح ,7١5‏ 


١65‏ بحار الأنوار/ج! 


كان بينهم وبين الله استوهبه محمّد ويه من الله وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم 
أذاه محمّد وَية عنهم. وما كان فيما بيننا وبينهم وهبتاه لهم حتّى يدخلوا الجنّة بغير 
1 

بيان: ضوى إليه : مال. 

١‏ - فره جعفر بن أحمد معنعناً» عن أبي عبد الله ملكت قال: خرجت أنا وأبي ذات يوم 
فإذا هو بأناس من أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم عليهم ثم قال: أما والله إني لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكم؛ فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد؛ من اثتمٌّ بعبد فليعمل بعمله» وأنتم شيعة آل 
محمد 426 . أنتم شرط الله؛ وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأوّلون» والسابقون 
الآخرون في الدنياء والسابقون في الآخرة إلى الجئة» قد ضمنًا لكم الجنّة بضمان الله 
وضمان رسول الله يَتة وأهل بيته أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمئة حوراء. 
وكل مؤمن صذيق» كم مرّة قد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظكئ لقنبر: يا قنبر ايشر 
وبِشّر واستبشرء والله لقد قبض رسول الله 86 وهو ساخط على جميع أمّته إلا الشيعة» وإِنّ 
لكلّ شيء شرفاً وإنّ شرف الدين الشيعة؛ آلا وإنّ لكل شيء عروة وإِنَّ عروة الدين الشيعة: 
ألا وإنّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة» ألا وإنَّ لكل شيء سيّداً وسيّد 
المجالس مجالس الشيعة» ألا وإِنْ لكل شيء شهوة وإِنّ شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيهاء والله 
لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات رزقهم وما لهم في الآخرة من 
نصيب» كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: «وجوه يَوْمَيذٍ حَيِمَةَ (ي) عَايلةٌ 
به وإ صل كرا َاييَةُ (2إ) شق بن عبن مني )4 ومن دعى من مخالف لكم فإجابة دعائه 
لكم»؛ ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة؛ ومن سأل مسألة فله مائة» ومن دعا بدعوة فله 
مائة ومن عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيّئة فمحمّد وَنة حجيجه 
- يعني يحاجٌ عنه - والله إِنْ صائمكم ليرعى في رياض الجنّة: تدعو له الملائكة بالعون 
(بالفوزخ ل) حتّى يفطر؛ وإن حاججكم ومعتمركم لخاص الله؛ وإِنّكم جميعاً لأهل دعوة الله 
وأهل إجابته وأهل ولايته؛ لاخوف عليكم ولا حزن كلكم في الجنّة فتنافسوا فى فضائل 
الدرجات» والله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى بعدنا يوم القيامة من شيعتنا» ما أحسن 
صنع الله إليكم! والله لولا أن تفتنوا فيشمت بكم عدوّكم ويعلم الناس ذلك لسلّمت عليكم 
الملائكة قبلا وقد قال أمير المؤمنين اك : يخرجون - يعني أهل ولايتنا - من قبورهم يوم 
القيامة مشرقة وجوههمء قرَّت أعينهم؛ قد أعطوا الأمان. يخاف الناس ولايخافون: ويحزن 
الناس ولايحزنون؛ والله ما من عبد منكم يقوم إلى صلاته إل وقد اكتنفته ملائكة من خخلفه 
يصلون عليه ويدعون له حتّى يفرغ من صلاته؛ آلا وإنّ لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم 


)00( تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 6ه ح ./١1/‏ 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ه6١‏ 


عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله نكئن: : والله لولاكم ما زخرفت الجنّة» والله لولاكم ما 
نبتت حبة؛ والله لولاكم ما قرت عين» والله لله أشدٌّ حبأ لكم مني ؛ فأعينونا على ذلك بالورع 
والاجتهاد والعمل بطاعيه 7 , 

أقول: روى الصدوق ينه في كتاب فضائل الشيعة مثله(" , 

45 - كا: على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد. عن ابن أبي عمير» عن بعضص 
أصحابه» عن أبي عبد الله َقكئلة في قول الله بق  :‏ وَقمتا إل مَا عدوا مِنْ عَمَلٍ مجَمَلَتَهُ 
مه تَنثور© 7" قال : إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطي فيقول الله بو لها كرت 
هباءاًء وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذو.©؟. 


نور المؤمنين يسعى بين أيديهم يوم القيامة؛ إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنّات عدن» 
والمؤمنون يتبعونه وهو يسعى بين أيديهم حتّى يدخل جنّة عدن وهم يتّبعونه حتّى يدخلون 
معهء وأما قوله: «بأيمانهم» فأنتم تأخذون بحجز آل محمّدء ويأخذ آله يحجز الحسن 
والحسين؛ ويأخذان بحجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَاكئلاة » ويأخذ هو بحجز رسول 
الله مين حتّى يدخلون معه في جنة عدن» فذلك قوله : « مُنرَدك؛ ارم جَتّتٌ ير من قب الراد 
دن نيأ يك هو التودُ التيم» 7 . 

بيان: إذا أذن الله له أي للنور والمراد به الإمام تقكئلاة ٠‏ هذا إذا كان القول قول 
الرسول يَيية . ويحتمل أن يكون رسول الله مبتدءاً ونور المؤمنين خبره بل هو أظهر. 

4 - فر علي بن محمّد بن عمر الزهري معنعت عن أبي الجارود قال: سألت أبا 
جعفر عل عن قوله تعالى : 9ب ينم أل وَالْملَكَدُ سَنَا لَّا كلمو إِلَامَنْ أو له يمن وهال 
سواه 7" قال : إذا كان يوم القيامة خطف قول لا إله إلا الله من قلوب العباد في الموقف إلة 
من أقرْ بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَقكئلة ٠‏ وهو قوله : 8 إِلَامَنْ أَوْنَ لَهُ يمن من 
أهل ولايته فهم الّذين يؤذن لهم بقول: لا إله إلا انه(" . 

8 - فر القاسم بن الحسن بن حازم القرشي معنعئاً عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت 


)0( تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 245 ح )١( 2.7٠0‏ فضائل الشيعة» ص 0١‏ ح 8. 

(9) سورة الفرقان, الآية: *ا١,‏ (4) فروع الكافي؛ ج © ص 507 باب ”الاح .٠١‏ 
( تفسير فرات الكوفي» ج ” ص 457 ح .5١١‏ في تفسيره لسورة الحديد» الآية: ؟١.‏ 

(5) سورة التبأء الأية: م*. 

9 تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 514 ح /ا4”" و584. 


١65‏ بحار الأنوار / جل 


على محمد بن علي يُنِكَدةٍ وقلت : يا بن رسول الله حذثني بحديث يلفعني » قال: يا أبا حمزة 
كل يدخل الجئة إل من أبى: قال: قلت: يا بن رسول الله أحد يأبى يدخل الجنّة؟ قال: نعم 
قال: قلت: من؟ قال: من لم يقل لا | 0 قلف :يبن وسول الله 
لا أروي هذا الحديث عنك». قال : ولم؟ قلت : إني تركت المرجئة والقدريّة والحرورية وبني 
أي كن يترلوة: لا إله إلا الله محمّد رسول الله قال : أيهات أيهات إذا كان يوم القيامة 
سلبهم الله تعالى إيَاه! لا يقولها إلأ نحن وشيعتناء والباقون برآءء أما سمعت الله يقول: 8 يد 
قوم الوح والْمليَكة سنا لا بتكمو إلا من أَذْنَ لَه ألبَمنُ ومَالَ صَوَائ4 قال : من قال : لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله7١).‏ 

7 - نههج: فالله الله عباد الله فإنْ الدنيا ماضية بكم على سئن» وأنتم والساعة في قرن» 
وكأنها قد جاءت بأشراطها ٠‏ وأزفت بأفراطهاء ووقفت بكم على صراطها وكأتها قد أشرفت 
بزلازلهاء وأناخت بكلاكلهاء وانصرمت الدنيا بأهلها؛ وأخرجتهم من حضنهاء فكانت 
كيوم مفى ؛ وشهر انقضىء وصار جديدها وكاء وسميتها غْمَا: في موقف ضنك المقامء 
وأمور مشتبهة عظام» ونار شديد كلبهاء عالٍ لجبهاء ساطع لهبهاء متغيّظ زفيرها » متأجج 
سعيرهاء بعيد خمودهاء ذَاكِ وقودهاء مخوف وعيدهاء عميق قرارهاء مظلمة أقطارهاء 
حامية قدورهاء فظيعة أمورهاء وسيق الّذين انوا إلى الجنّة زمرأً» قد أمنوا العذاب» وانقطع 
العتابء وزحزحوا عن النار: واطمأنت بهم الدارء ووضوا المقوئ والقرار» الذين كانت 
أعمالهم في الدنيا زاكية» وأعينهم باكية» وكان ليلهم في دنياهم نهارا تخشّعاً واستغفاراء 
وري 0 تايا لجو انوي الاجارا 21 برا اصويوا ولخلياا ور 
ملك دائم. ونعيم قائه!" 

ل يقة الأمم الماضية يهلككم كما أهلكهم» والقرن حبل يشدّ به 
البعيران. بأفراطها أي مقدّماتها . والكلاكل جمع الكلكل وهو الصدرء ويقال للأمر الثقيل : 
قد أناخ عليهم بكلكله أي هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته إذا أنيخ عليه بصدره. 
والجمع باعتبار تعدّد أهوالها. والحضن بالكسر: الجنب. والرّث: البالي. والغتٌ: 
المهزول. الضئك: الضيق. والكلب: الشِدّة والأذى. واللّجب: الصوت. والتغيّظ : 
الهيجان والغليان. والذكاء: شدة وهج النار. وحمي التنور: اشتدذ حرّها. وزخرحه عن 
كذا : باعذه. 

ل -ام: قال الامام مَتتئلة في ثواب قراءة سورة البقرة: قال رسول الله 2 : وإِنّ 
والدي القارئ ليتوّجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ويكسيان حلّة لا 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 4ه ح 781 و584. 
(؟) نهج البلاغة: ص 588 خطبة رقم 188. 


- باب / أحوال الهتقين والمجرمين فى القيامة /اه ١‏ 
0 
القارئ الملك بيمينه في كتاب» والخلد بشماله في كتاب , يقرأ من كتابه بيمينه : قد جعلت من 
أفاضل ملوك الجنان؛ ومن رفقاء محمد سيّد الأنبياء» وعلئ خير الأوصياء: 2 
سادة الأتقياء؛ ويقرء من كتابه بشماله : قد أمنت الزوال والانتقال عن هذا الملك» وأعذت 

من الموت والأسقام. وكفيت الأمراض والأعلال» جنبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين ؛ 
ثم يقال له : أقرء وارق» ومنزلك عند آخر آية تقرؤهاء فاذا نظر والداء إلى حليتيهما وتاجيهما 
قالا : رينا أ نى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فقال الله بيخ لهما : هذا لكما بتعليمكما 
ولدكما القرآن7" . 

58 -م: قال الرضا غضكك0: : أفضل ما يقدّمه العالم من محبّينا وموالينا أمامه ليوم فقره 
وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله يقوم 
من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محلّه من جنان الله فيحملونه على 
أجنحتهم ٠‏ يقولون : : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار, ويا أيّها المتعضص 
للأئمّة الأخيار2 . 

9 -ثو: عن أبي جعفر 2/232 قال : كان فيما ناجى به موسى تَكئلة ربّه أن قال : يا ربّ ما 
ع ل : أوكل به ملائكة من ملائكتي » معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى 

: -فس: قوله تعالى : « يم تر الْمؤِْينَ والمؤمتت يس نويهم بن لييح وبأتيجر» قال‎ ٠ 

يقِسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم. ويقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام 
رض اليسرى. فينطفئ نوره ثم يقول للمؤمنين» مكانكم حتَّى أقتبس من نوركم؛ فيقول 
المؤمنون لهم :8 أرجعوأ ا توأ ورك فير جعون را تر بن 
السور المؤمنين اول ام فيقولون: «بَلَ وَلِككَدٌ منَثْرْ أَمْمَحُ» قال: بالمعاصي 

« تزه برك قال شككتم و: ترتصت 9) . 

٠١١‏ -فر: أبو القاسم الحسني رفعهء عن جابر» عن النبي يَف أنه قال ابشر يا على ما 
ا ل هذه الآية : 
إن ل فى حَنى تبر 9 ف مَْمدٍ صنق عند ميلو قتي 4 

- فسس: قوله تعالى : « وك أَروجًا ند قال : يوم القيامة لكأن عدي الة ب 


)1( تفسير الإمام العسكري نئي ٠‏ ص ١7ح ."١‏ 
40 اك العكسري غك > ص ١575ح‏ 771. 
6( نفسير فرات الكوفي؛ ج ص 401 ح ماج 


مه ١‏ بحار الأنوار /ج/! 


نْب الْمَمدةَ هم المؤمنون من أصحاب التبعات يوقفون للحساب «وَسمَبُ التو مآ أب 
التتدة © والتنبثرن التبثوت 2 أَلَِكَ الْمترودَ )4 قد سبقوا إلى الجئّة بلا حساب0". 
- فس ؤِيَوْم يَبْمَنهُمُ أله يماع قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الّذين غصبوا آل 
محمّد حقّهم فيعرض عليهم أحمالهم فيحلفون له أنهم لم يعملوا منها شيئاً كما حلفوا لرسول 
الله يَنقِيهِ في الدنيا حين حلفوا أن لا يردّوا الولاية في بني هاشم؛ وحين همّوا بقتل رسول 
الله يَننقره في العقبة» فلمًا أطلع الله نبيّه يه وأخبرهم حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك ولم 
يهمّوا به» فأنزل الله على رسوله: «يَملِتُوت إِلَّه ما مَالُوا وَلَقَدَ الوأ كِمَة الْكُفْرٍ وكفَروا بعد 
سور وَمَشُوأ يما الوا نكَمرا له أن متهم هه َو من صمي إن يووا يك خب 217 قال : 
إذا عرض الله ذلك عليهم في القيامة ينكرونه ويحلفون له كما حلفوا لرسول الله ينك » وهو 
قوله تعالى : طإيَزم يدج أنه جا جوت َم كا يلم لكل وَعَبُوَ مم حل خنع ألا امم هم لكبو 
(© سحو لهم الَبطن» أي غلب عليهم الشيطان « اوه ِزْبُ ألدَيِطنن» أي أعوانه7" . 
4 - فسء طهّل أَنَكَ سَرِيتُ أَلْمَشِبَةه يعني قد أتاك يا محمّد حديث القيامة رمعنى 
الغاشية أن يغشى الناس لوجر بوْمَهذْ حَلشِسةُ (ل) عَايِلة سبد (ي)4 وهم الّذين خخالفوا دين الله 
وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين تقيئية وهو قوله تعالى: «عَايلة نيدم عملوا 
ونصبوا فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم طسق وجوههم « آنا حلي (وإ) شق من ع م 
2 قال: لها أنين من شدَّة حرّها « لِنْس لم طَمَامُ إِلَّا من صَرِيع» قال: عرق أهل النار وما 
يخرج من فروج الزواني طلا دينٌ ولا ين ين جوع» ثم ذكر أتباع أمير المومنين تكئئة 
فقال : « وجوه يومهذ سه (و) ْسَميها رَاضيَةُ )4 يرضى الله ما سعوا فيه «في جَنَّه عَايَمَ © لا 
نمم فا لبد 4 قال: الهزل والكذب97؟2. 
بيان: قوله : لها أنين ليس الغرض أنها مشتقّة من الأنين بل إنها من شدّة حرّها وغليانها لها 
أنين ؛ ويحتمل أن يكون من الأنين قلبت الثانية ياءأً من قبيل أمليت وفي بعض النسخ : لها نتن . 
-م: قال: قال النبي وتثقيه لعلى يَوكئنا: : إِنْ الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول 
الخلائق ؛ إنه يضرب ألفا وسبعمائة في ألف وسبعمائة» ثُمَ ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن 
يفعل ذلك ألف مرّة؛ ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك في الجنّة من القصور - 
وساق الحديث إلى أن قال -: وهذا العدد هو عدد من يدخلهم الجنئة ويرضى عنهم لمحبتهم 
لك». وأضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجنّ والإنس ببغضهم لك 
ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إِيّاك - وساقه إلى أن قال - : ينادي مناد يوم القيامة : أين محبّو علي 


.8 تفسير القمي» ج ؟ ص 5760. (؟) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.4١5 فز تفسير القمي. ج ؟ ص 5207. ِ( تفسير القميء ج ؟ ص‎ 


م - باب / أحوال المتقين والمهجرمين في القيامة ١‏ 
ابن أبي طالب ظَقكثة ؟ فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شئتم في 
عرصات القيامة فأدخلوهم الجنة. فأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات 
ألف ألف رجل» ثم ينادي مناد: أين البقيّة من محبّي علي بن أبي طالب ظَيئ ؟ فيقوم قوم 
مقتصدونء فيقال لهم : تمنوا على الله يوك ما شئتم» فيتمنون فيفعل بكلّ واحد منهم ما 
تمنى» ثم يضعف له ماثة ألف ضعف ثم ينادي مناد : أين البقيّة من محبّي عليّ بن أبي 
طالب 2 ؟ فيقوم قوم ظالمون لانفسهم معتدون عليهاء فيقال: أين المبغضون لعليّ بن 
أبي طالب عقئز ؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد عظيم كثير فيقال: ألا نجعل كلّ ألف من هؤلاء 
فداءاً لواحد من محبّي علي بن أبي طالب تكئة ليدخلوا الجنة؛ فينبجي الله بويك محبّيك 
ويجعل أعداءهم فداءهم. ثمّ قال رسول الله و8 : هذا الأفضل الأكرم» محبّه محبٌ الله 
ومحب رسوله» ومبغضه مبغض الله ومبغض رسول7. 


5 -هاء: أبو عمروع عن ابن عقّدة. عن أحمد بن يحيى ء عن عبد الرحمن » عن أبيه عن 
الوضاف. عن أبي بريدة؛ عن النبئ 325 قال: لا يؤمّر رجل على عشرة فمأ فوقهم إلا جيء 
0# الى و ه 
ل ا عد فإن كان محسنا فك عنه. وإن كان مسيئا زيد غلا إلى 
غَل50) 


١‏ -قره جعفر بن محمد الأحمسي رفعه إلى أبي ذرٌ مش قال : قال النبى عَنتقه : يا أبا 
الطوق ثلاثمائة شعبة» على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه؛ ويكلح من جوف قبره إلى 
النار 9 , 

أيضاح: الكلوح : العبوس . 

-فرة بإسناده عن جعفر» عن أبيه يإككلة قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين المحبّون 
لعلي غ8 ؟ فيقومون من كل فج عميق» فيقال لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن | لمحبون لعليّ 
الخالصون له حبًا فيقال لهم : فتشركون في حبّه أحداً من الناس؟ فيقولون: لاء فيقال لهم : 
ادخلوا المجنة أنتم وأزواجكم نا 

٠٠‏ -فرة الحسين بن سعيد؛ عن علي بن السخت؛ عن الحسن بن الحسين بن أحمدء 


1( تفسير الإمام العسكري ظاكئلاة ص ١١١ح‏ لاة. 
0( الأمالي للطوسي. ص 7514. مجلس اح 6ثمغ. 
6( تفسير فرات الكوفي؛ ج ” ص الالح 007. 

)5( تفسير فرات الكوني» ج ” ص 1١8‏ ح داك ولاءةٌة. 


بن بحار الأنوار/ج 7 


عن أحمد بن سعيد الأنماطي, عن عبد الله بن الحسين » عن أبيه عن جذه؛ عق أهير 
المؤمنين على بن أبي طالب تيئر قال: قال رسول الله يَفه: يا عل كذب من زعم أنه 
يحبّني ويبغضك. يا علي إِنْه إذا كان يوم القيامة نادى منّاد من بطنان العرش : أين محبّو عليّ 
وشيعته؟ أين محبّو على ومن يحبّه؟ أين المتحابّون في الله؟ أين المتباذلون في الله؟ أين 
المؤثرون على أنفسهم؟ أين الّذين جمّت السنتهم من العطش؟ أين الذين يصلون في الليل 
والناس نيام؟ أين الّذين يبكون من خشية الله؟ لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أنتم 
رفقاء محمّد وَنقِيدء قرّوا عيئاً» ادخلوا الجئّة أنتم وأزواجكم تحبرون7'؟. 

٠‏ - فره بإسناده عن جابر» عن النبي عَنهِ قال: يا على ما من عبد يحبّك وينتحل 
مودّتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا(" . 

١‏ - ثووابن الوليدء عن الصمار. عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضالء عن الميئميّ» 
عن إسماعيل الجعفى» عن أبي عبد الله تويئية قال: قال رسول الله يَننه: لا يبغضنا أهل 
البيت أحد إلا بعثه الله أجذء7" . 


- ثوو بإسناده عن أبي جعفر يوي قال: يحشر المكذبون بقدره تعالى من قبورهم 


٠١‏ - ثوهابن المتوكل» عن موسى بن جعفرء عن موسى بن عمرانء عن النوفليّ» عن 
السكونيى» عن الصادق» عن آبائه» عن علي توكلا قال: يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة 
فترى القدرية من بينهم كالشامة البييضاء في الثور الأسودء فيقول الله يصون : ما أردتم؟ 
فيقولون: أردنا وجهك. فيقول الله: قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلاتكم إلا القدرية 
فإنْهم قد دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون!". 

5 - كا :والحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن أبي داود المسترقٌ » عن على بن ميمون» 
عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يَقتئيه يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
زعم أن لهما في الإسلام تع , 

كاءالعدّة: عن أحمد بن محمّدء الوشّاء» عن داود الحمار» عن ابن أبي يعفور مثله(" . 

6 - ل:أبي؛ عن سعد عن علي بن إسماعيل الأشعريّ» عن محمّد بن سئان» عن 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 1١88‏ ح 515 وا64. 

(؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 4045 ح لاوه. ‏ (5) ثواب الاعمال.: ص 115. 
(#) -(6) ثواب الأعمال» ص 7؟18. 

(5) -(/) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 775١‏ باب من ادعى الامامة ح ١7‏ وح 4. 


6 - باب / أحوال المتقين والهجرمين فى القيامة شن 


أبي مالك الجهنيّ» عن أبي عبد الله تزتئن: مثله» وفيه: من ادّعى إماماً ليست إمامته من 
0 


- مء في قوله تعالى : : «إذّ الذرت يَكْسُونٌ مآ أنرّلَ أنه ين اليكتب وَيَنْدُوت بدء كنا 
ِلا 4 قال: قال الله في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: «إنٌ لدت يَكْتُونَ مآ أَنرَّلُ هد ين 
العيكتب » المشتمل على ذكر فضل محمّد يَليه على جميع النيتين» وفضل علي على جميع 
الوصتين ودبيو يوء يلاه يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من الدنيا يسيراً» وينالوا به في 
الدنيا عند جهّال عباد الله رئاسة» قال الله يْيَيْخَ : لَأولَبِكَ ما يعو في بطونهز إل ألثَارَ »م بدلاً 
من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمائهم الحقّ. جوّلا بكلمهم أَلْهُ يوم ألْقِيمَةِ > بكلام خير» بل 
يكلمهم بأن يلعنهم ويخزيهم ويقول : بئس العباد أنتم» غيرتم ترتيبي » وأخرتم من قدمته. 
وقدّمتم من أخّرته» وواليتم من عاديته» وعاديتم من واليته جِوّلَا بر كا م من ذنوبهم ؤَوَلَهُمْ 
عَدَابُ ليد » موجع في النار7" . 


١١7‏ - ثوء عن ابن عبّاس» عن النبي ع( قال : : من بنى بناءاً رياءاً وسمعةً حمل يوم 
القيامة إلى سبع أرضين» ثم يطوّقه ااعرنة ل مله ل بربى > فى تار ومن نخان جاره 
شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً حتّى يدخله جهنم ؛ ومن نكح امرأة 
حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلاماً حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة تتأذى به الناس حتّى 
يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وأحبط الله عمله. وبدعه في تابوت مشدود 
بمسامير من حديد؛ ويضرب عليه في التابورت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير» فلو 
وضع عرق من عروقه على أربعمائة أَمّة لماتوا جميعاً وهو أشدٌّ الناس عذاباً ؛ ومن ظلم امرأة 
مهرها فهو عند الله رَانْ» يقول الله يوخ يوم القيامة : عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم 
تف لي بالعهد. فيتولى الله طلب حقّها فيستوعب حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى 
النار» ومن رجع عن شهادة وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل الثار وهو 
يلوك لسانه؛ ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما : في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة 
مغلولاً مائلاً شقه حتّى يدخل النار؛؟ ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثم يؤمر به 
إلى النار ؛ ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام. والمرأة إذا 
طاوعت الرجل فالتزمها حراماً أو قَبّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها فأصاب بها فا حشة فعليها 

من الوزر ما على الرجل » وإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزرء ووزرها ؛ ومن لعلم خد 
مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة ثم سلّط عليه النار وحشر مغلولاً حبّى يدخل النار؛ ومن 


6 الخصال؛ ص الملداا باب الثلاثة ح 566 
ف تفسير الإمام العسكري لالتئلاة > ص 0988 ح نرة 
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مشى في نميمة بين اثئين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة» فإذا خرج من قبره 
سلّط الله تغالن عليه أسوة يتهكن لحمه صّى يدل الثار؛ وفن بغ على فقي وتطاول عليه 
واستحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل الذْرّة في صورة رجل حتّى يدخل النار؛ ومن رمى 
محصناً أو محصنة أحبط الله تعالى عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن 
خلفه ثم يؤمر به إلى النار؛ ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يتن من سمّ الأساود ومن 
سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها تفسّخ لحمه 
وجلده كالجيفة» يتأذى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النارء وشاربها وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمهاء ألا ومن 
سقاها يهودياً أو نصرانيّاً أو صابئاً أو من كان من الناس فعليه كوزر شربها ؛ ومن شهد شهادة 
زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار؛ ومن ملأ عيته من امرأة حراماً حشره الله يوم القيامة مسمّراً 
بمسامير من نار حتّى يقضي الله تعالى بين الناس ثمٌ يؤمر به إلى النار؛ ومن أطعم طعاماً رياءاً 
أو سمعة أطعمه الله مئله من صديد جهنم وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه حتّى يقضي بين 
الناس؛ ومن تعلّم القرآن ثم نسيه متعمّداً لقي الله تعالى يوم القيامة مجذوماً مغلولاً ويسآّط 
عليه بكل آية حيّة موكلة به؛ ومن تعلّم فلم يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزيتتها استوجب 
سخط الله يوعد وكان في الدرك الأسفل مع اليهود والنصارى؛ ومن قرأ القرآن يريد به 
السمعة والرياء بين الناس لقي الله بَْوَئِقٌ يوم القيامة ووجهه مظلم ليس عليه لحم» وزحٌّ 
القرآن في قفاه حتّى يدخله النار ويهوي فيها مع من يهوى؛ ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره 
الله يوم القيامة أعمى فيقول: ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقال: كذلك أتتك 
أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» فيؤمر به إلى النار؛ ومن تعلم القرآن يريد به رياءاً وسمعة 
ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يطلب به الدنيا بدّد الله يَوَهخْ عظامه يوم القيامة. 
ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه» وليس نوع من أنواع العذاب إلا يعذّب به من شدّة غضب الله 
وسنتظه» ومن صر على بنوء خلق امزآه اشاباً اعظاء الله تعالى بكل مرة يضبن غليها من 
الثواب مثل ما أعطى أيَوب تائيه على بلاثه فكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل 
عالج فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار؛ ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنّم بكلّ يوم ألف سنةء 
وحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله» وإن كان ظالماً هوي به في نار 
جهنم سبعين خريفاً؛ ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها 
ووضعها في جهنم؛ وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق؛ ومن بنى على ظهر الطريق ما 
يأوي به عابر سبيل بعثه الله يم يوم القيامة على نجيب من نور ووجهه يضيء لأهل الجمع 


- باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة نم 


الملائكة0 . 

أقول: ستأتي الخطبة بتمامها وإسئادها قرافي أبرات الأو عردو لبوا 

لما١ا‏ - ثوه بإسناده عن أبي عمد الله كين قال : إن المتكبرين يجعلون في صور الذ 
يتوطؤهم الناس حتَّى يفرغ الله من الحساب7"؟. 

5 - ثوه عن أغير المؤمنين تيل قال: من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة 
|7 ار" 

- م قال رسول الله يقي : إِنْ شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اثّقاء شرّء0) . 

١‏ - وقال نض : : من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم 
القيامة ملجماً بلجام من نار(" . 

١7‏ - سمن: يحيى بن مغيرة0©) عن حفص ٠»‏ عن زيد بن على قال: قال أمير 
المؤمنين عَلكئِدُ : إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتّى إذا هنّت 
أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا 
فقد آذتنا وبلغت منّا كل مبلغ فيقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبواء 
لول ا و ع جو اعد مروايبا 
بوعل ا 

لاه عد سيا نيا اخر لوي جو 
نتعلت(35), 


0 - ثوء بإسناده عن أبي جعفر مايه قال : ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلا وهي 
تحشر يوم القيامة متعلقاً بقائله بيله اليمنى » وواصة بيدة اشرق وأوذات تكش دناء 


.5586 ثواب الأعمال» ص 78". (؟) ثواب الأعمالء» ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال.: ص ؟0:#. 

(5) تفسير الإمام العسكري طئلة» ص 4 هلاح .548١‏ 

(0) تفسير الإمام المسكري تللكئلةة » ص 4١7‏ ح "77. 

(7) وقد رواه في ثواب الأعمال بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (يعني البرقي) عن يحبى بن المغيرة 
[النمازي]. 

(9) المحاسن ص .١٠١7‏ (4) ثواب الأعمال» ص ."٠7‏ 

(ة) ثواب الأعمال. ص 7*5" - 6الا, 


يقول: يا ربّ سل هذا: فيم قتلني؟ فإن كان قتله في طاعة الله ييخ أثيب القاتل وذهب 
بالمقتول إلى النارء وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك. ثم يفعل الله فيهما بعد 
مشيه 00 , 

31 - لي: بإسناده عن الصادق, عن النبي 06 قال : أقسم ربّي جل جلاله لا يشرب 
عبد لي مرا في الدنيا الأسقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذّباً بعد أو مغفوراً 
له ؟ ثم قال: : إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًا وجههء مزرقة عيناه» مائلاً شدقهء 
سائلا لعا دَآلغا لسانه من قفاء7؟؟ , 

/ - يه عن جابر؛ عن أبي جعفر عَكية قال : قال رسول الله يثلقةة : من كتم الشهادة 
أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة 
مذ البصر. وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه؛ ومن شهد شهادة حقٌ ليحبي بها 
مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه؛ ثم قال 


أبو جعفر يله : ألا ترى أنّ الله ينين يقول: طوََقِموأ الشَهددَة ه20 , 


ا ل ل ل ل 

4 - ثوه بإسناده عن أبي عبد اله هط قال : ثلاثة يعذَّبون يوم القيامة : : من صور صورة 
من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والّذي يكذب في منامه يعذّب حبَّى يعقد 
د رسن وحن يوا والمستمع من قوم وهم له كارهون يصبٌ في أذنيه الآنك - 
وفوا لأاسرت0؟: 

000 : من لقي المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار . 

١‏ - وعن زيد بن عليّ ؛ عن أبائه» عن النين رق قال : : يعجيء يوم القيامة ذو الوجهين 
دالعاً لسانه في قفاهء وآخر من قدامه يلتهبان ناراً حبّى يلهبا جسده» ثم يقال له : هذا الذي كان 
في الدنيا ذا وجهين ولسانين» يعرف بذلك يوم القيامة9" . 


7 - ثوه عن أبي عبد الله مكلا قال: من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرد عليه أكل جذوة 


من نار يوم القيامة0©. 
)١(‏ ثواب الأعمالء ص 794- 8786. (١‏ أمالي الصدوقء ص 776 مجلس 78ح .١‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه؛ ص 445 ح .931"١‏ 5( تفسير فرات الكوفي ؛ ج ١‏ ص ١١06‏ ح111. 


(5) ثواب الأعمال» ص 755. (8-50) ثواب الأعمال. ص "١5‏ وؤ١ك,‏ 


4 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة علد 


- من كتاب صفات الشيعة للصدوق يدنه بإسثاده. عن محمد بن صالح؛ عن أبي 
العباس الدينوري» عن محمد بن الحنفيّة قال: لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل 
الجمل دعاه الأحنف بن قيس وانّخْذ له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه 
فأقبل» ثم قال: يا أحنف ادع لي أصحابي» فدخل عليه قوم متخشّعون كأنهم شنان بوالي. 
فقال الأحنف بن قيس : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام أو من هول 
الحرب؟ فقال صلوات الله عليه: لا يا أحنف إِنْ الله سبحانه أحبٌ أقواماً تنسكوا له في دار 
الدنيا تنسشك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة من قبل أن يشاهدوهاء فحملوا 
أنفسهم على مجهودهاء وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج 
علق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربّهم تبارك وتعالى» وكتاب يبدو فيه على رؤوس 
الأشهاد فضائح ذنوبهمء فكادت أنفسهم تسيل سيلاًء أو تطير قلوبهم بأجتحة اللخوف 
طيراتاً» وتفارقهم عقولهم إذا غلت يهم من أجل المجرد إلى الله سبحاته غلياناًء فكانوا 
يحنون حنين الواله في دجى الظلم؛ وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم. 
فمضوأ ذبل الأجسام حزينة قلوبهم. كالحة وجوههم ذابلة شفاههم خامصة بطونهمء 
متخشّعون كأنّهم شنان بوالي» قد أخلصوا لله أعمالهم سرًا وعلانية» فلم تأمن من فزعه 
قلوبهمء بل كانوا كمن جرسوا قباب خراجهم» فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون» 
وهدأت الأصوات» وسكنت الحركات» وقد نبّههم هول يوم القيامة والوعيد كما قال 
سبحانه : لأَفأَيِنَ أَهَلُ اقرخ أن يَأَِبوُم بسنا يما وَهُمْ تون 2034 فاستيقظوا لها فزعين» وقاموا 
إلى صلاتهم معولين باكين تارة» وأخرى مسبّحين: يبكون في محارييهم ويرنون: يصطفون 
ليلة مظلمة بهماء ييكون. فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم؛ منحنية 
ظهورهمء يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم» قد اشتدّت أعوالهم ونحيبهم وزفيرهمء إذا زفروا 
خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم. وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفدت في 
أعناقهم ؛ فلو رأيتهم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يمشون على الأرض هوناً ويقولون للناس 
حسناء وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماًء وإذا مرّوا الغو مرّوا كراماً قد قيّدوا أقدامهم 
من التهمات؛ وأبكموا ألسنتهم أن يتكلّموا في أعراض الناس؛ وسبجموا أسماعهم أن يلجها 
خوض خائض» وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي » وانتحوا دار السلام التي من 
دخلها كان آمناً من الريب والأحزان؛ فلعلّك ياأحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي 
خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاءء فشقق فيها أنهارهاء وكبسها بالعواتق من حورهاء ثمّ 
سكنها أولياؤه وأهل طاعته. فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربّهم سبحانه 
صوّتت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلّتهم غمامة فأمطرت عليهم 


.917 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
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المسك والزعفران؛ وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان» وتخلّلت بهم نوقهم بين كثب 
الزعفران» ويتطامن تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجان» واستقيلتهم قهارمتها بمنابر الريحان» 
وهاجت لهم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان» ذهبوا إلى بابها فيفتح 
لهم الباب رضوان. ثم يسجدون لله في فناء الجنان» فقال لهم الجبّار: ارفعوا رؤوسكم فإنّي 
قد رفعت عنكم مؤونة العبادة وأسكنتكم جنّة الرضوان؛ فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت في 
صدر كلامي لتتركنّ في سرابيل القطران» ولتطوفنٌ بينها وبين حميم آن؛ ولتسقينّ شراباً حار 
الغليان؛ فكم يومئذ في النار من صلب محطومء ووجه مهشوم ومشوه مضروب على 
الخرطوم؛ قد أكلت الجامعة كمّه والتحم الطوق بعنقه» فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في 
أوديتهاء ويصعدون جبالهاء وقد البسوا المقطعات من القطران» وأقرنوا مع أفجارها 
وشياطينها : » فإذا استغائوا من حريق شدّت عليهم عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت منادياً ينادي 
وهو يقول: يا أهل الجنّة ونعيمها ويا أهل حليّها حليّها وحللها خلّدوا فلا موت فعندها ينقطع 
رجاؤهم. وتغلق الأبواب» وتنقطع بهم لمات فكم يومئذ من شيخ ينادي ؛ وا شيبتاه» 
وكم من شابٌ ينادي : وا شباباه وكم من امرأة تنادي: وا فضيحتاه» هتكت عنهم الستور, 
فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محبوس » يا لك غمسة ألبسك بعد لباس الكثّان والماء 
المبرّد على الجدران وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان لباساً لم يدع لك شعراً ناعماً إلا بييضهء 
ولا عيئاً كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعدّ الله للمجرمين» وذلك ما أعدّ الله 
للمتقي- 209 , 

بيان: قال الفيروزاباديَ: سجم على الأمر: أبطأ؛ فقوله تئهة : سبجموا على بناء 
التفعيل أي جعلوها مبطئة عن استماع ما يخوض فيه الناس من الباطل ومعائب الناس. 
قوله عقيئيه: : انتحوا أي قصدوا. قوله ظلكئلة : وكبسها أي ملأها وشحنها من قولهم: كبس 
البئر: طمّه بالتراب» والعواتق جمع العاتق وهي الشابة أوّل ما تدرك . قوله : بمنابر الريحان 
أي الرياحين المنبرة المرتفعة لنضد بعضها فوق بعض في الأسفاط والأقحوان بالضمٌ : 
البابونج . واعلم أن الخبر لمّا كان محرفاً سقيماً أسقطنا منه بعضه وسيأتي بتمامه وشرحه في 
باب صفات الشبعة. 

١4‏ ح- وروى الصدوق يِه في كتاب فضائل الشيعة عن أبيه؛ عن المؤدّب؛ عن أحمد 
ابن علي الإصفهاني » عن محمّد بن أسلم الطوسيّ عن أبي رجاء؛ عن نافع ؛ عن ابن عمرء 
عن النبي وَقةِ أنه قال في حديث طويل : ألا ومن أحبٌ علي فقد أحبني ؛ ومن أحبّني فقد 
رضي الله عنه» ومن رضي عنه كافاه الجئّة؛ ألا ومن أحبّ عليَاً لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب 

من الكوثرء ويأكل من طوبىء, ويرى مكانه في الجئّة؛ ألا ومن أحبّ عليّاً فتحت له أبواب 


.١١8 صفات الشيعةء ص‎ )١( 
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الجئة الثمائية يدخلها من أيّ باب شاء بغير حساب؛ ألا ومن أحب عليًاً أعطاه الله كتابه بيمينه 
وحاسبه حساب الأنبياء؛ ألا ومن أحبّ علياً هوّن الله عليه سكرات الموت» وجعل قبره 
روضة من رياض الجنّة؛ ألا ومن أحبٌ علياً أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه حوراء؛ وشفّع في 
ثمانين من أهل بيته؛ وله بكل شعرة في بدنه حوراء ومدينة في الجئّة؛ ألا ومن أحبٌ علي بعث 
الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء؛ ودفع الله عنه هول منكر ونكيرء وبيض وجهه. 
وكان مع حمزة سيّد الشهداء؛ ألا ومن أحبٌ عليًا جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر, 
ألا ومن أحبٌ عليّاً وضع على رأسه تاج الملك. وألبس حلّة الكرامة؛ آلا ومن أحبّ علبا 
جاز على الصراط كالبرق الخاطف؛ ألا ومن أحبّ عليًا كتب الله له براءة من النارء وجوازاً 
على الصراطء وأماناً من العذاب» ولم ينشر له ديوان» ولم ينصب له ميزان؛ وقيل له : ادخل 
الجنة بلا حساب؛ ألا ومن أحبّ آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط ؛ ألا ومن 
مات على حبّ آل محمد فأنا كفيله بالجئة مع الأنبياء: ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم 
بشم رائحة الجنّة(1) . 

- ثوه عن أبي عبد الله يَلكئلة قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي 
الله بَْويخ يوم يلقاه وليس على وجهه لحه0" . 

5 - ثوه عن الصادق. عن آبائه يكير قال: قال على تلكئلة : من قرأ القرآن يأكل به 
الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه(" . 

- كا: بإسناده عن أبي عبد الله اتئلة قال: إِنّ الرجل لينسى سورة من القرآن فتأتيه 
يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك» فيقول : 
وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذاء ضيّعتني أما لو تمسّكت بي بلغت بك 
هذه الدرجة ؛ الى 43 

4 - لل : بإسناده عن جابر قال : سمعت رسول الله نيه يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة 
يشكون: المصحف. والمسجدء والعترة؛ يقول المصحف: يا رب حرفوني ومرّقوني, 
ويقول المسجد: يا ربٌ عظلوني وضيّعوني ؛ وتقول العترة: يا ربٌ قتلونا وطردونا وشردونا » 
فاجثوا للركبتين للخصومة؛ فيقول الله جل جلاله : أنا أولى بذلك© . 

بيان: المزق والتمزيق: الخرق . قوله : أنا أولى بذلك أي بالخصام والانتقام. لأنهم 
فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتي . 

9 - كا: عن أبي جعفر مئاد قال: قال رسول الله يَيييِ : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا 


)١(‏ فضائل الشيعة» ص 468, (؟) ثواب الأعمال» ص “الا", 
(9) ثواب الأعمال» ص ١7‏ ؟,. 5( أصول الكافي ؛ اج اص بنك 3 


(5) الخصال؛ ص ١0‏ باب الثلاثة ح 3815. 
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0 يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: : شيخ زانء وملك جبّارء ومقل 
مسختال(1) 

5٠‏ -ل: بإسناده عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 805 : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: عاق» ومنّان» ومكذب بالقدرء ومدمن مر 

١‏ - سن: عن المفضل» 11 : تفقهوا في دين اللهء ولا تكونوا 
أعراباً: فإنَ من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكَ له عملة29 . 

145 - ماه جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن عبد الله بن راشدء عن أبي الصلت 
الهروي؛ عن أبيه عن جدّه؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جه نَييْيه قال: قال 
النبي نه : يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله يوق فيأمر به إلى النارء فيقول: أي 
ربٌ! أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟! فيقول الله: أي عبدي! إني أنعمت عليك فلم 
تشكر نعمتي» فيقول: أي رب! أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت على بكذا 
وشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكرء فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلآ 
أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد 
لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر سائقها من خلقي إليه(). 

١41‏ - كا: بإسناده؛ عن أبي عبد الله يقتي قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من 
أغطية الجئة» فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إل صنف واحدء قلت: 
من هم؟ قال: العاقّ لوالديه" . 

4 - م قال الامام يَؤِتئلن : قال عليّ بن أبي طالب تين : من كان من شيعتنا عالماً 
بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناء جاء يوم القيامة 
وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرصات؛ وعليه حلّة لا يقوم لأقل سلك 
منها الدنيا بحذافيرها » ثم ينادي مناد نا ا( اك هنا قالح من تادملة بعق آل مسد اله 
فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى 
نزه الجنان؛ فيخرج كل من كان علمه في الدنياء أو فتح عن قلبه من الجهل تفلا : ؛ أو أوضح له 
عن شبهة. وقال: قالت الصذيقة فاطمة الزهراء :كلظ : سمعت أبي 86 يقول : إن علماء 
شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في إرشاد 
عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نورء ثم ينادي منادي ريّنا وخ : 


.١4 أصول الكافي؛ ج 7 ص 497 باب الكبرح‎ )١( 
باب الأربعة ح 18. (9) المحاسن؛ ص 578؟.‎ 75١7” (؟) الخصال. ص‎ 
.٠١١6 ح‎ ١5 مجلس‎ 45٠ أمالي الطوسي؛ ص‎ )4( 
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8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ل 


(أيّها الكافلون لأيتام آل محمّد والناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أثمتهم 
هؤلاء تلامذتكم والأيتام الّذِين تكمّلتموهم وتعشتموهم فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع 
العلوم في الدنياء فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من 
العلوم» حتّى أنْ فيهم - يعني في الأيتام - لمن يخلع عليه ماثة ألف خلعة من نورء وكذلك 
للآيتام حتى تدتموا لهم خلعهم وتضعفوهاء فيتمٌ لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم 
ويضاعف لهمء وكذلك من بمرتبتهم ممن خلع عليه على مرتبتهم ؛ فقالت فاطمة ليك : إن 
سلكا من تلك الخلع لأفضل ممّا طلعت عليه الشمس ألف ألف مرّة. قال: وقال علي بن 
موسى تَليلة : يقال للعابد يوم القيامة : نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك وكفيت الناس 
مؤونتك فادخل الجنة: فيقال للفقيه : يا أيّها الكفيل لأيتام آل محمّد الهادي لضعفاء محبّيه 
ومواليه قف حتّى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلّم منك. فيقف فيدخل الجنّة معه فئام وفئام 
حتّى قال عشراً وهم الّذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمّن أخذ عنه؛ وعمّن أخذ عنه إلى يوم 
القيامة فانظروا كم فرق ما , بين المنزلتين؟ . 

10 ووم أ وود ل و1 
بت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة : لادان التابية. لشعاء انيه 
له فى مالي قد روم لالجل وحوة ان عر إل 
منازلهم المعذة ة لهم في راد ستاديهم 508 وبحضرة أنمتهم الذين كانوا إليهم 
يدعون» ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إل عميت عيناه وصمّت 
أذناه وخرس لسانهء ويحوّل عليه أشدّ من لهب النيران فيحملهم حتّى يدفعهم إلى الزبانية 

فيدعوهم إلى سواء الجحيم . 

وقال: قال موسى بن جعفر ,لكك : من أعان محبًا لنا على عدو لنا فقَوّاه وشبجّعه حتّى 
بخرج الحو الدال على فضلنا بأحسن صورة؛ ويخرج الباطل الذي يروم به أعداؤنا في دفع 
حمّنا في أقبح صورة»؛ حنّى نكنيه الغافلون. و يسسيصر المتعلم 3 ويزداد في بصائرهم 
العالمون؛ بعثه الله يوم القيامة في أعلى منازل الجنان» ويقول : يا عبدي الكاسر لأعدائي, 
الناصر لأوليائي المصرّخ بتفضيل محمد خير أنبيائي؛ وبتشريف على أفضل أوليائي» وتناوي 
من ناواهما وتسمي بأسمائهما وأسماء خلفائهما وتلقّب بألقابهم» فيقول ذلك ويبلَّغ الله ذلك 
جميع أهل العرصات» فلا يبقى كافر ولا جبّار ولا شيطان إلا صلّى على هذا الكاسر لأعداء 
محمد ؛ ولعن الذين كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمُد وعلى كه . 

وقال علي بن موسى الرضا ليد : أفضل ما يقدمه العالم من محّينا وموالينا أمامه ليوم 


حينل بحار الأنوار /ج/ 


فقره وفاقته وذلّه ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيئاً من محبّينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله 
يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على 
أجنحتهم » يقولون: مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار» ويا أيّها المتعضصب 

بعة الاخيار؛ انق 0), 

6 - لي: بإسناده عن الصادق تكد قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله يهن الناس 
فى صعيد واحد. ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فت رجح مداد 
العلماء على ذماء الشهداءة؟. 

5 - جه بإسناده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يه يقول: إن 
الله بيد يجمع العلماء يوم القيامة فيقول لهم : لم أضع نوري وحكمي في صدوركم إلا وأنا 
أريد بكم خير الدنيا والآخرة» اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكه 9 . 
الأسانيد ههنا روما للاختصار. 


7 - كنزة محمد بن العباس؛ عن محمد بن الحسن بن علي بن مهران» عن أبيه عن 
جدذه؛ عن الحسن بن محبوب»؛ عن الأحول» عن سالام ةق العسكتو قال: سألت أيا 
جعفر 2 عن قوله تعالى : #يوم بقولٌ الْمتففُون وَالْمَقِقَتٌ بِلَذِيت امنا الآية» قال : فقال: أما 
إنها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي المنافقين الكفار» أما إِنّهِ إذا كان يوم القيامة وحبس الخلائق 
في طريق المحشر ضرب الله سوراً من ظلمة فيه باب فيه الرحمة - يعني النور - وظاهره من 
قبله العذاب - يعني الظلمة - فيصيّرنا الله وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة والنورء 
وعدرّنا والكمّار في ظاهر السور الّذي فيه الظلمة» فيناديكم عدوّنا وعدرّكم من الباب الذي 
في السور من ظاهره: ألم تكن معكم في الدنيا؟ نبيّنا ونبييكم واحد؟ وصلاتنا وصلاتكم 
وصومنا وصومكم وحجنا وحتّجكم واحد؟ قال: فيناديهم الملك من عند الله : بلى ولكتكم 
فتنتم أنفسكم بعد نبيكم ثم توليتم وتركتم اتباع من أمركم به نبيكم» وترتصتم به الدوائرء 
وارتبتم فيما قال فيه نبيكمء وغرّتكم الأماني» وما اجتمعتم عليه من خلافكم على أهل 
الح وغرّكم حلم الله عنكم في تلك الحال؛ حتى جاء الحقّ - ويعني بالحق ظهور على بن 
أبي طالب ومن ظهر من الأئمّة نوكب بعده بالحقّ - وقوله: «وَعَرَّكُم أنه الَْرور »© يعني 


185-7186 تفسير الإمام العسكري مَلئلة  ص 80:84 س‎ )١( 
.١ ح7١ (؟) أمالي الصدوق. ص 147 مجلس‎ 
.258 باب 777اح‎ ١,4 علل الشرائع؛ ج 7 ص‎ )( 


8 - باب / أحوال المتقين والمجرمين فى القيامة ا 


الشيطان مَل لا لق يني وكا يت اي كتراأ 4 أي لا تؤخذ لكم حسنئة تفدون بها 
أنفسكم موتك د مدخ ونس الْمَصِرٌ ». 9 

4 - وروي أيضاً تأويل آخر عن عطاء؛ عن ابن عبّاس قال: سألت رسول الله ونه 
عن هذه الآبة فقال رسول الله ويه : أنا السورء وعليٌ الباب0 . 

بيان: فالمراد على التفسير الأخير: من دخل الباب بإطاعة عليّ ئية: وموالاته فهو في 
الرحمة؛ ومن لم يدل فهو في الحيرة في الدنياء والظلمة والعذاب في الآخرة» ولا ينافي 
التفسير الأوّل لأنّ السور المضروب وبابه هما ولاية محمّد وعلى صلوات الله عليهما ومئّلا 
للناس؛ وجميع الأحوال والأفعال في الدنيا تتجسم وتتممّل في النشأة الأخرىء إِمّا بخلق 
الأمثئلة الشبيهة لها بإزائهاء أو بتحوّل الأعراض هناك جواهر؛ والأوّل أوفق لحكم الحقٌء 
ولا ينافيه صريح ما ورد في التقل. 

قال الشيخ البهائيئ قدّس الله روحه: تجسّم الأعمال في النشأة الأخرويّة قد ورد في 
أحاديث متكثرة ة من طرق المخالف والمؤالف؛ وقد روى أصحابنا رضي الله عنهم عن قيس 
ابن عاصم قال: : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبيّ يليه فدخلت عليه وعنده 
الصلصال بن الدلهمس فقلت : يا نبي الله عظنا موعظة نتتفع بها ٠‏ فإنا قوم نعبر في البريَة فقال 
رسول الله وبزية : يا قيس إِنّ مع العرّ ذلاً» وإنّ مع الحياة موت وإِنْ مع الدنيا آخرةٌء وإنْ لكل 
شيء وديا ون لكل أجل كتاباً : وإنه لابدٌ لك يا قبس من قرين يدفن معك وهو حيّ. وتدفن 
مهد وات يتا نان كان كريها أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك. ثمّ لا يحشر إلا معك. ولا 

تحشر إلا معهء ولاتسأل إلا عنه؛ فلا تجعله إلا صالحاً» فإنّه إن إن صلح آنست به ؛ وإن فسد لا 

تشتو حكن إلا مده وهو فعلك؛ الخير. 

ثم قال: قال بعض أصحاب القلوب: إِنْ الحيّات والعقارب بل والنيران التي تظهر في 
القبر والقيامة هي بعيئها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في 
هذه النشأة بهذه الصورة» وتجلببت بهذه الجلابيب؛ كما أن الروح والريحان والحور والثمار 
هي الأخلاق الزكيّة والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقّة التي برزت في هذا العالم بهذا 
الزي وتسمّت بهذا الاسمء إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن» نتحلى 
في كل موطن بحلية» وتزيئى في كل نشأة بزيّ؛ وقالوا: إِنّ اسم الفاعل في قوله تعالى : 
« تنيلك بالمتاب وله جيك لقمطة بالكوري م3 1 الاستقبال بأن يكون المراد 
أله ستحيط بهم في النشأة) خرى» كما ذكره الظاهريون من المفسرين» بل هو على حقيقته 
أي معنى الحال فَإِنْ قبائحم الخلقيّة والعملية والاعتقاديّة محيطة بهم في هذه النشأة: وهي 


)١(‏ - (5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 7755 في تأويل آيات من سورة الحديد. 
(9) سورة العتكبوت» الآية: 04., 


فت بحار الأنوار /ج/ 


بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخرويّة بصورة النار وعقاربها وحيّاتها» وقس 

على ذلك قوله تعالى: مالذِبنَ يَأصكُلُونَ مول البتدئ عُللمًا إَِمَا يَألُونَ في بلُونهم 07 
٠‏ 5 سي الي ع سي اس مم لاس بحة - 

وكذلك قوله تعالى: 9بَومَ تَجِدُ كل تنن ما عملت من حبر محْض2ا274 ليس المراد أنّهها تجد 


' 5 1 نأا 1+ ا ل تاه ١)‏ . ساردم خ دم به 1 
جزاءه بل تجده بعينه لكن ظاهرا في جلباب آخر. وقوله تعالى : 9فَالبوم لا نْظلم تفش شيع ول 


روت إِلَامَا حكُنشُر تََمَن74" كالصربح في ذلك ومثله في القرآن العزيز كثيرء وورد في 
الأحاديث النبويّة منه ما لايحصى كقوله ينه : الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة فإنّما 
يجرجر في جوفه نار جهنم ؛ وقوله جَهِ : الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وقوله ينيقي : الجئّة 
قيعان وإنّ غراسها: سبحان الله وبحمده؛ إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثرة» والله 
الهاديى ؛ انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

أقول: القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول 
بإمكانها في النشأة الآخرة قريب من السفسطة إذ النشأة الآخرة ليست إلا مثل تلك النشأة 
وتخلل الموت والإحياء بينهما لا يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك» والقياس على حال النوم 
واليقظة أشدٌ سفسطة إذ ما يظهر في النوم إنْما يظهر في الوجود العلمي» وما يظهر في الخارج 
فإنما يظهر بالوجود العيني» ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين؛ وأنا 
النشأتان فهما من الوجود العيني ولا اختلاف بينهما إلا بما ذكرناء وقد عرفت أنه لا يصلح 
لاختلاف الحكم العقلي في ذلك ؛ وأمًا الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلك» إذ يمكن 
حملها على أن الله تعالى يخلق هذه بإزاء تلك أو هي جزاؤهاء ومثل هذا المجاز شائع» وبهذا 
الوجه وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات؛ والله أعلم وحججه :كلا . 


6 - باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة 

١‏ - جاء ماه المفيدء عن الحسن بن عليٌ بن الفضل الرازي؛ عن علىّ بن أحمد 
العسكري . عن محمد بن هارون الهاشمى. عن إبراهيم بن مهدي الأبلي عن إسحاق بن 
سليمان الهاشمي؛ عن أبيه» عن هارون الرشيد. عن أبيه المهديّ, عن الدوانيقئ عن أبيه 
محمّد بن علي » عن أبيه علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: سمعت رسول الله 826 
يقول: يا أيّها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرناء فقال له قائل : بأبئ أنت وأمّى يا 
رسول الله من الركبان؟ قال: أنا على البراق: وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه: 
وابنتي فاطمة على ناقتي العضباء؛ وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة» خطامها من 
اللؤلؤ الرطب» وعيناها من ياقوتتين حمراوين» وبطنها من زبرجد أخضرء عليها قبّة من لؤْلوَة 


.8٠ (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ .٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
م( سورة يس » الآية: م‎ 


4 - باب /آخر في ذكر الركبان يوم القيامة 0 


بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من رحمة الله » وباطتها من عفو 
اللهء إذا أقبلت زفت. وإذا أدبرت زفت» وهو أمامي» على رأسه تاج من نور يضيء لأهل 
الجمع ذلك التاج» له سبعون ركناًء كل ركن يضيء كالكوكب الدرّيّ في أفق السماءء بيده 
لواء الحمد» وهو ينادي في القيامة : لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ فلا يمرّ بملأ من الملائكة 
إلا قالوا: نب مرسل» ولا يمر بنبي إلا يقول: ملك مقرّب» فينادي مناد من بطنان العرش: يا 
ا ا ل ا 0 
وتجيء شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته : من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون. فيأتيهم 
النداء: أيّها العلويّون أن ال الخو الجا مل م ار لا 

بيان: قوله َيه : ظاهرها من رحمة الله أي تلك القبّة محفوفة ظاهراً وباطناً برحمة الله 
وعفوهء فهو كناية عن أنه تلكئلة: يأتى مع الرحمة والعفو فيشفع للمذنبين» ويخلّصهم من أهوال 
يوم الدين» وإِنّما خص الرحمة بالظاهر لأنّ ما يظهر أوَّلاً للخلق هو كونه يقكئلاة مكرّماً بكرامة 
الله ورحماته؛ ومنه يستنبطون أن شفاعته يصير سبباً لعفو الله عن خطاياهم فهذا باطنها . 

قوله تي : إذا أقبلت أي الناقة. زفت أي أسرعت, قال الجزري في النهاية: في 
الحديث : يزف علي بيني وبين إبراهيم 92 إلى الجنة ؛ إن كسرت الزاء فمعناه: يسرع من 
زفت في مشيه وأزفت : إذا أسرع؛ وإن فتحت فهو من زففت العروس أزفها : إذا أهديتها إلى 
زوجها ؛ وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي أقبلت وأدبرت بالعطف والرحمة» أو هي صفة 
للقبّة بأنها في غاية الضياء والصفاء وهو أظهرء قال الجزريّ: يقال: فلان يرقنا أي يحوطنا 
ويعطف عليناء وفيه : لم ترعيني مثله قط يرف رفيفاً يقطر نداء. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من 
النعمة والغضاضة حنّى يكاد يهترٌ : زيرف يرقف 

» -لء لى: العظارء عن سعد» عن أبن أبي الخظاب» عن الأصمّ؛ عن عبد الله البطل‎ ١ 
عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيهء عن سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس قال: خرج رسول‎ 
الله ييه ذات يوم وهو آخذ بيد على بن أبي طالب تكئة وهو يقول: يا معشر الأنصار! يا‎ 
معشر بني هاشم! يا معشر بني عبد المظلب! أنا محمّد. أنا رسول اللهء ألا إِني خلقت من‎ 
طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أناء وعلىٌّ؛ وحمزة» وجعفرء فقال قائل: يا رسول الله‎ 
هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أُمّك إِنّه لن يركب يومئذ إلا أربعة : أناء وعلّء‎ 
رفاطمة: وصالح نبي الله» فأمًا أنا فعلى البراق» وما فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء» وأنا‎ 
صالح فعلى ناة قة الله التي عقرت» وأما علىٌ فعلى ناقة من نوق الجئة» زمامها من ياقوت» عليه‎ 
حلّتان خضراوان»: فيقف بين الجئة والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذء فتهبٌ ريح من قبل‎ 


)1( أمالي المفيد»ء ص ١7/١‏ مجلس الاح ” وأمالي الطوسي»ء ص 54 مجلس جح 1 


١/5‏ بحار الأنوار /ج؟ 


العرش فتنشف عنهم عرقهم» فيقول الملائكة المقرّبون والأنبياء والصدّيقون: ما هذا إلآ 
ملك مقرّبء أو نبيّ مرسل» فينادي مناد من قبل العرش: معشر الخلائق إِنَّ هذا ليس بملك 
مقرب ولا نبي مرسل»؛ ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخخرة0". 

بيان: قوله جَيقة : لن يركب يومئذ إلا أربعة لعل هذا مختصٌ ببعض مواطن القيامة 
لاجميعها لثلاً ينافي الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتقين ركبان يوم القيامة» ويؤيّده 
فوله وَقَةِ في الخبر الآني : يأتي على الئاس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة؛ 
وفي النهاية : في الحديث: يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم 
بمنزلة الّجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر يوم القيامة. 

"' - لي: أبي» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الإصبهاني» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفئ قال: حذّثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيدء عن حماد بن زيد» عن عبد 
الرحمن السرّاج. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَتقية لعل بن أبي 
طالب تَقِتئ: : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور وعلى رأسك تاج قد 
أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله جلّ جلاله : أين خليفة 
محمد رسول الله؟ فتقول: ها أناذاء قال: فينادي : يا على أدخل من أحبّك الجنّة ومن عاداله 
الناره فأنت قسيم الجنّة» وأنت قسيم النار0” . ١‏ 

4 - هاه أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن خزيمة بن 
ماهان؛ عن عيسى بن يونس» عن الأعمش. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَيْةِ : يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة» فقال له 
العبّاس بن عبد المظلب عمّه: فداك أبي وأمّي من هؤلاء الأربعة؟ قال: أنا على البراق» 
وأخي صالح على ناقة الله الّتى عقرها قومه. وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي 
العضباءء وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة مدبّجة الجنبين» عليه حلّتان 
خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون ركناًء على كل 
ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيّامء وبيده لواء الحمدء ينادي: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله. فيقول الخلائق : من هذا؟ ملك مقرّب أو نب مرسل أو حامل عرش؟ 
فينادي مناد من بطن العرش : ليس بملك مقرّب» ولا نبي مرسل » ولا حامل عرش ؛ هذا على 
ابن أبي طالب وصي رسول الله ربٌ العالمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحججلين في 
جنّات النعيه0 . 

)01( الخصال». ص ١١٠4‏ باب الأربعة ح ٠‏ وأمالي الصدوق؛ ص 1١77‏ مجلس /ا7 اح 7. 


5( أمالي الصدوق»؛ ص ١55‏ مجلس لاه ح 15 
(5) أمالي الطوسي؛ ص ١08‏ مجلس ٠١‏ ح455. 


4 - باب / آخر فى ذكر الركبان يوم القيامة من 


ه - شف: من تاريخ الخطيب قال: أخيرنا الحسن بن محمّد الراوندي» عن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن منصور بن خلف» وخلف بن محمد بن إسماعيل 
معأء عن سعيد بن سليمان» عن حاتم بن منصورء عن المفضّل بن سالم؛ عن الأعمش عن 
عباية الأسديّ» عن الأصبغ بن نباتة» عن ابن عبّاس مثله إلى قوله : وقائد الغرٌ المحتجلين إلى 
جات رب العالمين؛ وزاد في آخره: أفلح من صدّقهء وخاب من كذبه ولو أن عابداً عبد الله 

بين الركن والمقام ألف عام وألف عام حتّى يكون كالشنّ البالي ولقي الله مبغضاً لآل محمّد 
ال ري 0 

توضيح: قال الجزريّ: فيه : كان له طيلسان مدبّج : هو الذي زيّنت أطرافه بالديباج وهو 
الثياب المتّخذة من الأبريسم» فارسي معرّب.. 

١‏ - هاء ابن الصلتء عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمد؛ عن داود بن سليمان» عن 
الرضاء عن آبائه» عن على تَِيِلهٍ قال: قال رسول الله َيه : ليس في القيامة راكب غيرنا 
ونحن أربعةء قال: ققام إليه رجل من الأنصار فقال: فداك أبي وأمّي أنت ومن؟ قال: أنا 
على دابّة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت» وعمّى حمزة على ناقفتي 
العضباءء وأخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة» وبيده لواء الحمدء وأقف بين 
يدي العرش ينادي : لا إله إلا الله محمد رسول آللهء قال: فيقول الآدميّون : ما هذا إل ملك 
مقرب» أو نبي مرسل» أو حامل عرش رب العالمين» قال: فيجيبهم ملك من تحت بطنان 
العرش : معاشر الآدميّين! ما هذا ملكا مقرباًء ولا نبيَاً مرسلاً ولا حامل عرش » هذا الصدّيق 
الأكبرء هذا علي بن أبي طالب . 

قال ابن عقدة: أخبرني عبد الله بن أحمد بن عامر في كتابه إلى قال : حدّثئني أبي» قال : 
حذثني عل بن موسى بهذا9". 

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله إلا أن فيه : (يا علي ليس» «وأمي ومن هم؟» «بيده لواء الحمد 
ينادي» أو حامل عرش فيجيبهم» #يامعشر الآدميين ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل76" . 

صح: عنه؛ عن أبائه نوكر مثله. «ص 05 ح 455. 

- ل: أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل » عن عبد الله بن زيدان البلخي فيما قرأه عليه 
ابن عقدة؛ عن على بن المثنى » عن زيد بن حبّاب » عن عبد الله بن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : ما في القيامة راكب غيرناء ونحن 


177 كشف اليقين: ص 717 المبحث العاشر. تاريخ بغداد ج 1 ص‎ )١( 


(؟) أمالي الطوسي: ص 45" مجلس ؟١‏ ح .١١‏ 
(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ا ص 26 باب ١9ح‏ 189. 


أربعة فقام إليه العباس بن عبد المظلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى 
البراق» ووجهها كوجه الإنسان؛ وخدّها كخدٌّ الفرس وعرفها من لؤلؤ مسموطء وأذناها 
زبرجدتان خضراوان؛ وعيناها مثل كوكب الزهرة تتوقّدان مثل النجمين المضيثين» لها شعاع 
مثل شعاع الشمس» يتحذر من نحرها الجمان مطويّة الخلق. طويلة اليدين والرجلين» لها 
نفس كنفس الآدميّين» تسمع الكلام وتفهمه؛ وهي فوق الحمار ودون البغل؛ قال العبّاس : 
ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة الله بَيَدق التي عقرها قومهء قال العبّاس: 
ومن يا رسول الله؟ قال : وعمي حمزة بن عبد المظلب أسد الله وأسد رسوله سّد الشهداء على 
ناقتي العضباء» قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال: وأخي على على ناقة من نوق الجنّة: 
زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوت أحمرء قضبانه من الدرٌ الأبيض» على رأسه 
تاج من نورء عليه حلتان خضراوان؛ بيده لواء الحمد وهو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمّدا رسول الله؛ فيقول الخلائق: ما هذا إلا نين مرسل أو ملك 
مقرب فينادي مناد من يطنان العرش : ليس هذا ملك مقرّب» ولا نب مرسل» ولا حامل 
عرش .؛ هذا علي بن اف طالب وصيّ رسول رت العالمين؛ وإمام المتقين : وقائد الغر 
المحجلين. قال الصدوق تله : هذا حديث غريب لما فيه من ذكر البراق ووصفهء وذكر 
حمزة بن عبد المطلّب7", 

إيضاح: اللّؤلؤ المسموط: المنظوم في السمط وهو بالكسر: خيط النظمء وقال 
الجزريّ: في صفته ونوك : يتحدّر منه العرق مثل الجمان: هو اللّؤلؤ الصغارء وقيل: حبٌ 
يتَخذْ من الفضة أمثال اللؤلؤ. قوله 45 : مطويّة الخلق أي متقارب الأعضاء مندمجهاء 
وقال الجزري فيه: كان اسم ناقته العضباء هو علم لها منقول من قولهم : نافة عضباء أي 
مشقوقة الأذن - ولم تكن مشقوقة الأذن - وقال بعضهم: إِنّها كانت مشقوقة الأذن؛ والْأرّل 
أكثر؛ وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم : ناقة عضباء وهي القصيرة اليد انتهى . قوله : 
هذا حديث غريب لما كانت الأخبار السابقة التي رواها الصدوق انه خالية عن وصف 
البراق» مشتملة على ذكر فاطمة عَلِيَِْدْ مكان حمزة وصف هذا الحديث بالغرابة» وأمّا وجه 
الجمع بينها في ذكر فاطمة وحمزة يُنِكَِةِ فبالحمل على اختلاف المواطن» إذ يمكن أن تكون 
فاطمة عُفِيَتَِذْ في بعض المواطن راكبة على الناقة العضباء» وفي بعضها على ناقة [من نوق] 
الجئة؛ كما سيأتي في باب فضائلها أخبار كثيرة دالّة على أنّها تركب في القيامة على ناقة 
الجئّةء فقوله وتيك في هذا الخبر: ما في القيامة راكب غيرنا أي من الرجال والله يعلم. 

8 - فرةعبيد بن عبد الواحد رفعه عن ابن عبّاس قال: بينا نحن مع النين 896 بعرفات إذ 
قال: أفبكم علي بن أبي طالب؟ قلنا بلى يا رسول الله؛ فقرّبه منه وضرب يده على منكبه ثم 


60 الخصال؛ ص 7١4‏ باب الأربعة ح 18. 


- باب / أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة... ااا 


قال: طوبى لك يا علي » نزلت علي آية ذكرني وإيّاك فيها سواء فقال: «أليوْمَ أَكمَلَتُ لَك ديدي 
نمت عَيكُم ينمت وَرَضِيتٌ لكُم الإسكم دا 274 هذا جبرئيل يخبرني عن الله: إذا كان يوم 
القيامة جئت أنت وشيعتك ركباناً على نوق من نور البرق» يطيرهم في أرجاء الهواء ينادون 
في عرصة القيامة: نحن العلويّون؛ فيأتيهم النداء من قبل الله : أنتم المقرّبون الّذِين لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون9 , 

4 - ثو: بإسناده عن أبن عبّاس. عن النبي ييه في فضل صوم شهر رمضان - إلى أن 
قال -: وأعطاكم الله يوم سنّة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلّة تلبسونهاء وناقة 
روني وبعث الله لكم غمامة تظلكم من حرّ ذلك اليوم» ويوم خمسة وعشرين بنى الله 
لكم ألف قبّة خضراء؛ وعلى رأس كل قبّة خيمة من نور يقول الله تبارك وتعالى : يا أَمّة محمّد 
أنا ربكمء وأنتم عبيدي وإمائي, استظلوا بظلَّ عرشي في هذه القباب» وكلوا واشربوا هنيثاً 
فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون: يا أمّة محمّد وعرّتي وجلالي لأبعشتكم إلى الجنّة يتعججب 
منكم الأوّلون والآخرون؛ ولأتوّجنّ كل واحد منكم بألف تاج من نورء ارك كل واحد 
منكم على ناقة خلقت من نورء زمامها من نورء في ذلك الزمام ألف حلقة من ذهبء في كل 
حلقة قائم عليها ملك من الملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة بغير 
ين 


9 - باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة؛ وأن كلّ سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله 20 وصهره 


ااا 


الآيات: المؤمنون: ؤَهَإِدًا نيِح ف الصو ل نات يسهر يمير ولا ساون 4 .21١1١‏ 


لقمان ١١‏ «يتايا الاش أ ريك ووأ يومالا جرف والد عن أده ولا موود هو جَازٍ عن 
4و عير ماعن عر ركه د ا ا صر موسر ام ا ل ل لا جا مص 
ولو سا إك وَعْدَ أله حَنْ فلا سَْرَنَكُمْ اله دنا ولا برئصكْم بأل لْمَرُورٌ 4 .7١‏ 
تفسير: قال الطبرسي تنه : لوأَحْمَوأ بوما لا حرف وَالِد عن وَلَدِدء # يعني يوم القيامة لا 
يغني فيه أحد عن أحد: لا والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً كل أمرىء تهمّه 
نفسه»ء إن وعد الله بالبعث والجزاء والثواب والعقاب حقّ لا تخلف فيه(*). 


أ دع: أبي ؛ عن سعد» عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب». عن أبي ولأ عق امن 


.١177/ ح‎ ١7٠١ ص‎ ١ سورة المائدة» الآية: ". 2( تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )١1( 

0غ والروايات في ذكر الركبان يوم القيامة رواها أعلام العامّة أيضاًء كما في إحقاق الحق ج 4 وجةءو 
جَ . والروايات بِأنْ علباً نوين يركب على ناقة من الجنئّة وعلى رأسه تاج من ثور وبيده لواء الحمد 
من طريق العامة في إحقاق الحقٌ ج 5 ص98١1‏ - 11١‏ . [مستدرك السفينة ج 4 لغة #ركب»]. 

(4) ثواب الأعمال؛ ص لاة. (5) مجمع البيان؛ ج 8 ص 56. 


١4‏ بحار الأنوار/ج؟ 


عبد الله تيلا قال : إن الله تبارك وتعالى يدعو الناس يوم القيامة : أين فلان بن فلانة ستراً من 
الله عليه(" . 

- ما ابن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمّد العلويَ» عن جعفر بن محمّد بن 
عيسى »؛ عن عبيد الله بن علىّ؛ عن الرضا عن آبائه نَفيكْلا قال: قال رسول الله عنقي 0 
نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي7") 

0 - هاه جماعة» عن أبي المفضّل » ؛ عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسنى » عن أحمد بن 
عبد المنعم الصيداوي» عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي» عن الباقر يبلا » عن جابر 
ابن عبد الله؛ قال أحمد : وحدذّثنا عبيد الله بن محمّد الفزاري» عن جعفر بن محمّد» عن جابر 
ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله يي يقول لعل تئلة : ألا أسرّك؟ ألا أمنبحك؟ ألا 
أبشرك؟ قال4 بل كال قال إلى خلقت آنا وات عم طن واخدة رضاح هه ففلة فخلق 
ادها جية» ذا ا ير ١‏ اماع الات بابي ألواو وبري فييتا: بورد 
بأسماء آبائهم لطيب مولده.2) 

د ل ا 
محمّد الفزاريّ» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جابر مغله20) . 

كشف : من كتاب ابن طلحة ؛ عن جابر مثله(* . 

بشا: ابن شيخ الطائفة ؛ غن أبيةء عن المفيد معله0؟. 
؛ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: 8فَِدا نِم في الصور قلا أذ 
4321 فإنه رذاعان هن ينعشر بالا نشابته: 

٠‏ قال الصادق فقتل : لا يتقدّم يوم القيامة أحد إلا بالأعمال: والدليل على ذلك قول 
رسول الله ين : يا أيّها الناس إِنْ العربيّة ليست بأب والد» وإِنما هو لسان ناطق» فمن تكلّم 
به فهو عربي» ألا إنكم ولد آدم» وآدم من تراب والله لعبد حبشيٌ أطاع الله خير من سيّد قرشي 
عاص لله؛ وإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» والدليل على على ذلك قول الله يرن : «فَإذا يم في 
الصور فلا ل نسب يهم يبهذ ملا ين 0 مسن ملت مُوزِيئم» قال: بالأعمال الحسنة 
تربك حم المَنْيِسُنَ © يتن حَنَّتْ موْزِكٌمٌ4 قال: من الأعمال السيكة « كبلك لذن 
ينا أو في جك بثو 9 تله مه لتر قال: أي تلهب عليهم فتحرقهم لوهم 


0 


.١ علل الشرائع؛ ج ا ص 7856 باب الاح‎ )١( 

(5) أمالي الطوسي, ص ."5١‏ مجلس ١7‏ ح 594. 

(7) أمالي الطوسي» ص 505 مجلس ١5‏ ح .1١19‏ 

5( أعالي الطوسي. ص 5/ مجلس ”ح .١118‏ 

() كشف الغمةج ١‏ ص .١15‏ (1) بشارة المصطفى ص 15 . 


5 - باب / أنه يدعى الناس بأسماء أمياتهم الا الشيعة... ا 


فا كللِحُوت4 أي مفتوحي الفم مسودّي الوجه20. 

بيان: قوله جَنوبَةِ : وإنما هو لسان ناطق أي العربيّة الي هي مناط الشرف ليس كون 
الإنسان من نسل العربء بل إنما هي بالتكلم بدين الحقّ والإقرار لأهل الفضل من العرب 
بالفضل يعني النبي والأئمّة تإيتنار ومتابعتهم» ولذا ورد أن العرب شيعتنا وسائر الناس علج . 
وسيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإيمان والكفر. 


4 - جاء هاء المفيد» عن ابن قولويه» عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه: عن 
ابن محمد بن عقيل ؛ عن حمزة بن أبي سعيد الخدري ‏ ا “سععت رسرل اله 015 
الى راف إن وسم ل زيول لى اليا ولأ ره وإني بها الناس فرطكم يوم القيامة على 
الحورض» فإذا جئتم قال الرجل : :يا رسول ]الله أناافلان بن فلذن: 'فأقول: أما المشب فقل 
عرفته» ولكتكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى7" . 

ما: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن 
عبد ألله بن محمّد بن عقيل مثله9" . 

توضيح: قال في النهاية: فيه : أنا فرطكم على الحوض أي متقدّمكم إليه» يقال فرط 
يفرط فهو فارط وفرط : إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيّىء لهم الدلاء والأرشية. 

* - سن أبن فضال؛ عن يونس بن يعقوب البجلىّ» عن أبي عبد الله نزت قال: إذا كان 
يوم القيامة دعي الخلائق بأسماء أُمّهاتهم إل نحن وشيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهه © . 

- سيرخ ؟ القأسم بن يحيى» عن الحسن بن راشد؛ عن الحسين بن علوانء وحدثني 
أحمد بن عبيد؛ عن حسين بن علوان؛ عمن ذكره» عن أبى عبد الله تللكئلة : قال : إذا كان يوم 
القيامة يدعى الناس جميعاً بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم ستراً من الله عليهم إل شيعة علي تالاه 
ع ل ولك انان قهم مير" 
السماك» ا عن عمر بن الخطاب السجستاني ؛ عن إسماعيل 
أبن العباس » عن محمد بن زياد» عن أي هريرة قال * سمعت رسول الله كيه يقول 
لعلى نكئة : ألا أبشرك يا علي؟ قال: بلى بأبي وأمّي يا رسول الله. قال: أنا وأنت وفاطمة 


.1١4-1١١١ تفسير القمي؛ ج 7 ص 19 في تفسيره لسورة المؤمنون الآيات:‎ )١( 
.144 وأمالي الطوسي ص 54 مجلس “اح‎ ١١ أمالي المفيد؛ ص 7لا مجلس 78ح‎ (0 
.15١ المحاسن؛: ص‎ )0( - )4( .6808 ١ ح‎ ٠١ فر أماني الطوسي: ص 71794 مجلس‎ 


لما بحار الأنوار /ج/ 


والحسن والحسين :بيد خلقنا من طيئة واحدةء وفضلت منها فضلة فجعل منها شيعتنا 
كن ذا كان بوم القيامة دعي الناس بأسماتهم وأسماء أتهاتئهم ماخلا نحن وشيست 
رمحّينا فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهه7". 

9 - بشاء محمد بن عليّ بن عبد الصمدء عن أبيهء عن جدّهء عن محمّد بن عبد الله 
الواعظ » عن الحسن بن عبد الله بن شاذان» عن محمد بن فرساد العبّادء عن الهيثم بن أحمد 
عن عبّاد بن صهيب» عن علي بن الحسين » عن أبيه» عن زر بن حبيش» عن علي علي قال : 
إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعتي ومحبئٌ فإنهم يدعون باسماء آبائهم 
لطيب مواليده.7". 

٠‏ - فره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناًء عن الأصبغ بن نباتة»ء عن علي بن أبي 
طالب يننا في قوله تعالى : ظوَهُم بن َع يمي َموي قال : فقال: يا أصبغ ما سألني أحد 
عن هذه الآية؛ ولقد سألت رسول الله يَ؛ عنها كما سألتني؛ فقال لي 1 
عنهاء فقال : يا محمّد إذا كان يوم القيامة حشرك الله أنت وأهل بيتك ومن يتولآك وشيعتك 
ا الا د ا ا 0 
ولعليَ بن أبي طالب. فقال: جبرئيل تَليئة أخبرني فقال: يا محمد من أصطنع إلى أحد من 
أهل بيتك معروفا كافيته يوم القيامة ؛ با علي شيعتك واله آمنون يرجون فيشفعون ويشفعون. 
قرأ : لقلا أنساب يتنهم وميد ولا اموي 0 . 

١‏ - نه جعفر بن نعيم الشاذانيَ» عن أحمد بن إدريسء عن إبراهيم بن هاشم عن 
إبراهيم بن محمد الهمدانيَ قال: سمعت الرضا ف يقول: 0 
ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع؛ ومن أعان ظالماً فهو ظالبٌ » ومن خذل عادلاً فهو خاذلء إِنّه 
ليس بين الله وبين أحد قرابة» ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة؛ ولقد قال رسول الله مني 
لبني عبد المطلب : : اثتوني بأعمالكم لا بأنسابكم وأحسابكم؛ ا 0 
أسُور كَل أَنَسَابَ شن وهو لا يكف( مس تفلك مؤزيئة أوْليكَ هُمْ الْمنيخن (7) وت 
حَدَت موزِيثم كأولياك الِْينَ < حيرا أنفْسَهُمْ 114 . 

١‏ فر با عن أي حردة ع ال و لني ءالأ ا له 
9 ديد مأ تيد () وميد يبو (4)3 : إلآ من تولى بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تكتة لوالا ولا يعادي من أيه ولا يحبٌ من أبغضه» 0 
عاداه؛ الحديث0*), 


)03 بشارة المصطفى» ص .١١‏ 0( بشارة المصطفىء» ص ؟157. 
رم تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١١"اح .4١7‏ 

5( عيون اخبار الرضاء ج ؟ ص 7١٠١‏ باب 08 ح /. 

)0( تفسير فرات الكرفي» ج اص 655 ح 15. 


٠١‏ - باب / الميزان ألما 


الآيات: الأعراف :»47١‏ # والورن د 5 من تقلت مَوزِيثُمٌ اليك هم الْمَفْلِحُونٌَ 9 
وَمَنَ حَفَتَ موازيثم ل دن حبرو حَسِروا ألفسهم ب ا 26 بِكَاييَنَا يظظلِمُونٌ 4 

الكهف : لَأوْلتِكَ لَدبنَ كفروأ بيات رَبْهِمْ وَلقَبِهِ لبَعلَتْ عه ماهم كوم الوق ون ودبا 9 >. 

الأنبياء ١١1؟):‏ # وبْصع الموازينٌ ا ل الْقِيلمَةٍ قل لظام 1 فسن مث وإن 0 منقال 


حيو ين تردل أييما بها ركفن ينا ا 
المؤمنون «59»: ممم كدت مور 5 مم الْميْخونَ (3) ومن حَفَت موزيثم تأزليك 


00 ل "0 َهُوَ في عِيتَست رَاضِيَةَ () وَأمَّامْنْ حَقَّتْ 
0 حارية (ي) رمآ درك مَا هيد )4 د - ١٠كى‏ 

تفثيره نان وو في قوله تعالى: موَُلْورْنُ بَومِدٍ ألْحَنُّ4 : ذكر فيه أقوال : 
أحدها: أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرة وأنّه لا ظلم فيها على أحد 

وثانيها : أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكقّتان يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد: الحسنات 
والسيّئات عن ابن عبّاس والحسن. وبه قال الجبائي ؛ واختلفوا في كيفيّة الوزن لأنْ الأعمال 
أعراض لا تجوز عليها الإعادة: ولا يكون لها وزنء ولا تقوم بأنفسهاء فقيل: توزن 
صحائف الأعمال» عن ابن عمر وجماعة؛ وقيل: تظهر علامات للحسئات وعلامات 
للسيئات في الكفتين فتراها الناس» عن الجبائيئّ؛ وقيل : تظهر للحسنات صورة حسنةء 
وللسيئات صورة سيئة» عن ابن عبّاس ؛ وقيل: : توزن نفس المؤمن والكافر» عن عبيد بن 
عميرء قال: يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. 

وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في الذلّة كما قال 
سبحانه : «إفلا نيم لم يوم الْقِيمَةٍ وا فمن أتى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم قدره 
فقد أفلح» ومن أتى بالعمل السيّىء الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر قم م لقت 
مَوِبِنُمُ © إِنّما جمع الموازين لأنّه يجوز أن يكون لكل نوع من أ: نواع الطاعات يوم القيامة 
ميزان» ويجوز أن يكون كل ميزان صنفاً من أصناف أعماله» ويؤيّد هذا ما جاء في الكوان 
الصلاة ميزان فمن وفى استوفى7" . 

وقال الرازيّ في تفسيره : في وزن الأفعال قولان : الأول في الخبر: أنه تعالى ينصب 
فيزانا له لنسان وكتتان يوم القيامة يوق ها اعمال الغياد خيزها وهرهة: قال ابن عتاين : أَما 


المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيّئاتف 


ىما بحار الأنوار/ج؟ 


فذلك قوله: سن تَقلَتَ مَوْزِيئمٌ وليك هُمْ الْممِْمَ» الناجون قال: وهذا كما قال في 
سورة الأنبياء: «وَيْصَعْ الْموْرنَ القند لِوْرِ الْقيسَةَ فلا نكم تنس سينا 4. 

وأما كيفيّة وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان: الأوّل: أنَّ أعمال المؤمن تتصوّر 
بصورة حسنةء وأعمال الكافر تنصوّر بصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عبّاس . 
والثاني أنْ الوزن يعود إلى الصحف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة. 

وسئل رسول الله َتيةِ عمّا يؤزن يوم القيامة فقال: الصحف, وهذا القول مذهب 
المفسّرين في هذه الآية؛؟ وعن عبد الله بن سلام أنَّ ميزان ربّ العالمين ينصب بين الجنّ 
والإنس يستقبل به العرش» إحدى كقّْتي الميزان على الجنّة» والأخرى على جهنم؛ ولو 
وضعت السماوات والأرض في إحديهما لوسعتهنّ » وجبرئيل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه . 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ين : يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان 
ويؤتى له تسعة وتسعون سجل » كل سجل منها مذ البصرء فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كمّة 
الميزان» ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله 
فيوضع في الآخر فيرجح. 

وعن الحسن: بينا رسول الله ون ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد أغفي إذ 
سالت الدموع من عينها فقال: ما أصابك؟ ما أبكاك؟ قالت: ذكرت حشر الناس وهل يذكر 
أحد أحدا؟ فقال لها : يحشرون حفاة عراة: وقرأ: ظلِكُلْ نري ميم رمي سن مني © لا يذكر فيها 
أحداً عند الصحف وعئد وزن الحسئات والسيّئات . 

وعن عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة. 

والقول الثانى وهو قول مجاهد والضحّاك والأعمش أن المراد من الميزان العدل 
والقضاءء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول ومالوا إليه . أمّا بيان أن حمل لفظ الوزن 
على هذا المعنى جائز في اللّغة فلأنْ العدل ذ في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في 
الدنيا ؛ ٠‏ فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل؛ وميا يقّي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدر 
ولا قيمة عند غيره يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزناً قال تعالى > فلا ن نقيم لم يوم الْقِيمَةِ وزاك 
ويقال أبقا : فلان يستخنت بفلان» ويقال: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله 
ويساويه» مع أنه ليس هناك وزن في الحقيقة» وقال الشاعر: 

فدكنت قبل لقائكمذاقوّة عندي لكل مخاصمميزانه 

أراد: عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه؛ فجعل الوزن مثلاً للعدل» إذا ثبت هذا 
وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقطء والدليل عليه أن الميزان إِنْما يراد ليتوصّل به 
إلى معرفة مقدار الشيء؛ ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان؛ لأنْ أعمال 
العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محالء وأيضاً فبتقدير بقائها كان 


ايان 7 السيداك م 


وزنها محالاً» وأمًا قوله: الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير 
الأعمال فنقول: : إن المكلف يوم القيامة إِمّا أن يكون مقرًا بآن الله تعالى عادل حكيم » أو لا 
يكون مقرأ يذلك» إن كان مقرًا بذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب 
في علمه بأنه عدل وصواب» وإن لم يكن مقرًا بذلك لم يعرف من رجحان كمّة الحسنات على 
كفة السيئات أو بالعكس حصول الرجحانء لاحتمال أنّه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على 
سبيل العدل والإنصافء فثبت أنْ هذا الوزن لا فائدة فيه البثّة. 

وأجاب الأولون وقالوا: إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منرّه عن الظلم 
والجورء والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة» فإن كان 
ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد فرحه وسروره بسبب ظهور فضله وكمال درجته 
لأهل القيامة؛ وإن كان بالضدٌ فيزداد غمّه وحزنه وحرقته وفضيحته في يوم القيامة. 

ثم اختلفوا في كيفيّة ذلك الرجحان فبعضهم قال: يظهر هناك نور في رجحان الحسنات 
وظلمة في رجحان السيّئات» وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان في الكقّة. 

ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحدء والدليل عليه قوله تعالى #ونصّع 

المورين الْقسد لور الْقيلمَة © . 

وقال في هذه الآية : ظمْمَن تَكَلتَ مَوَزِيثُمٌُ4 : وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب 
ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلّق بالقول ميزان آخر. 

قال الزجاج : إِنّما جمع الله الموازين ههنا لوجهين : الأوّل أنْ العرب قد يوقع لفظ الجمع 
على الواحد فيقولون: : خرج فلان إلى مكة بالبغال» والثاني أن المراد بالموازين ههنا جمع 
موزون؛ والمراد الأعمال الموزونة؛ ولقائل أن يقول : هذان الوجهان يوجبان العدول عن 
ظاهر اللفظء وذلك إثما يصار إليه عند تعذّر حمل الكلام على ظاهرف ولا مائع ههنا منه 
فوجب إجراء الأفظ على حقيقته» فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكمّتان فكذلك لا يمتنم 
إثبات موازين بهذه الصفة فما الموجب لتركه والمصير إلى التأويل 006 . 

وقال في قوله يوي : فلا نقيم لم يوم الِْيْمَةِ ورْنا» : : فيه وجوه: الأوّل إنا نزدري بهم 
وليس لهم عندنا وزن ومقدار. الثاني : لا نقيم لهم ميزاناً لأنّ الميزان إِنّما يوضع لأهل 
الحسنات والسيّتات من الموحّدين ليميّر مقدار الطاعات ومقدار السبّتات. الثالث قال 
القاضي : إن من غلب معاصيه صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن. ؛ فلا يدخحل في الوزن شيء 
من طاعتهء وهذا التفسير بناءاً على قوله بالإحباط والتكفي 9), 
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وقال في قوله سبحانه: لوَيْضَعْ الموْزِنَ ألْقِسْط»: وصفها الله بذلك لأنْ الميزان قد يكون 
مستقيماً» وقد يكون بخلافهء فبيّن أن تلك الموازين تجري على حت العدل والقسط» واد 
بقوله : «قلا نُظَكَمُ نَسْسّ يما 4 قال الفرّاء: القسط من صفة الموازين كقولك للقوم: أنتم 
عدل» وقال الرَججاج : ونضع الموازين ذوات القسط؛ وقوله: 8 لور أَلْقِيسَةٍ »© قال الفرّاء : 
في يوم القيامةء وقيل: لأهل يوم القيامة؛ ثم قال: قال أثمّة السلف. إِنْه سبحانه يضع 
الموازين الحقيقيّة ويزن بها الأعمال. عن الحسن : وهو ميزان لها كفّتان ولسان وهو بيد 

وروي أن داود تم سأل ربّه أن يريه الميزان» فلمًا رأى غشي عليه ثمّ أفاق فقال: يا 
إلهي من الذي يقدر أن يزن بملء كمّته حسنات؟ فقال: يا داود إِنَي إذا رضيت عن عبد ملاتها 
بتمرة . 

ثم قال: على هذا القول في كيفيّة وزن الأعمال طريقان: أحدهما أن توزن صحائف 
الأعمال : والثاني أن يجعل في كمّة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفّْة السيّئات جواهر 
سود مظلمة؛ ثم قال: والدليل على وجود الموازين الحقيقيّة أنْ العدرل عن الحقيقة إلى 
المجاز من غير ضرورة غير جائزء لا سيّما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة» وإِنّْما جمع الموازين لكثرة من يوزن أعمالهم وهذا تفخيم ويجوز أن يرجع إلى 
الوزنات؛ وأمًا قوله تعالى : #وّإن كات يِتْقََالَ حْبَةٍَ 4 فالمعنى أنّه لا ننتقص من إحسان 
ممحسن 6٠‏ ولا نزداد في إساءة بشو 

وقال الطبرسي تكد في قوله 8# : متأم من نَقَُتْ مَوَزِيِثُمُ 4 أي رجحت حسناته 
وكثرت خيراته نهر فى عِبِنَةٍ رسيم أي معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها #وَآما مْنْ خَدتَ 
مَوزِسِنُمٌ 4 أي خفّت حسناته وقلّت طاعاته 9فَأَتُمٌ هحَاوِيّةٌ4 أي فمأواه جهتم ومسكنه 
النانة زتها سكاغا أمد كله ياوى :إلنينا كما يارى الرلة إلى أمه :زوفل ]نما قال + نأن يان 
العاصي يهوي على أَمّ رأسه في النار وا أَدركَ ما هيّة4 هذا تفخيم وتعظيم لأمرهاء والهاء 
للوقف. ثم فسرها فقال: نَارٌ حَايِيَة» أي هي نار حارّة شديدة الحرارة/ . 

١‏ - م: عن النبي ين قال: إن الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلىء من جهة السيّئات 
موازينهم فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلآ فقد عصيتم! فيقولون: يا ريّنا ما 
نعرف لنا حسنات؛ فإذا النداء من قبل الله بين : «لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات 
فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم؟: م يأتي بصحيفة صغيرة يطرحها في كفّة حسناتهم فترجح 
بسيّئاتهم يأكثر مما بين السماء والأرض» فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك 
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١م باب / الميزان‎ - ٠ 


وأخواتك وخاصّتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجئة» فيقول أهل المحشر: يا 
رت أما الذنرب فقد عرفناهاء فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله بَْويِدِ : يا عبادي مشى 
أحدهم ببقية دين لأخيه إلى أخيه فقال: خذها فإني أحبّك بحبّك علي بن أبي طالب» فقال له 
الآخر: قد تركتها لك بحبّك عليّا ولك من مالي ما شئت» فشكر الله تعالى ذلك لهما فحطّ به 
خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهماء وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة. ثم 
قال: يا بريدة يدخل النار ببغض على أكثر من حصى الخذف الذي يرمى عند الجمرات» 
فياك أن تكون 1 . 

؟ - أقول: روى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي جعفر الباقرء عن 
آبائه نوكيه قال: قال رسول الله ييه : حبّي وحبٌ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنٌ 
عظيمة : عند ألوفاة» وفي القبرء وعند النشورء وعند الكتاب» وعند الحساب» وعند 
الميزان» وعند الصراط7؟؟. 

؟ - ج: روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله تقكئلاة فقال: أوليس توزن 
الأعمال؟ قال: لا إِنْ الأعمال ليست بأجسام.؛ وإِنّما هي صفة ما عملواء وإِنّما يحتاج إلى 
وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخقتهاء وإنّ الله لا يخفى عليه شيء: 
قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل» قال: فما معناه في كتابه: شن نَقَلَتَ مَوْزِيكُمٌ4؟ 
قال: فمن رجح عمله؛ الخبر7 . 

ع - فس : «وَبْسَع لون لعل لور الْقِيْمَّةِ» قال: المجازاة «وَإن كات يقال حبر 
يَنْ حَردَلٍ أبْنَا بها4 أي جازينا بها وهي ممدودة «آنينا بها»0؟) . 

بيان: قال البيضاوي : أتينا بها أي أحضرناهاء وقرىء «آنينا بها» بمعنى جازينا بها من 
الإيتاء» فإنّه قريب من أعطيناء أو من المواتاة فإنّهم آنوه بالأعمال» وآتاهم بالجزاء© . 

وقال الطبرسي يرنه : وقرأ «آتينا بها» بالمدٌ ابن عبّاس وجعفر بن محمّد ومجاهد وسعيد 
أبن جبير والعلاء بن سيّابة» والباقون «أتينا» بالقصر. وروي عن الصادق ظاتئئلة أنّه قال : 
معناء * جاؤينا بها09), 


ك - ن: فيما كتب الرضا تيلا للمأمون : وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد 


الموت والميزان والصراط؛ الخبر 9" , 

)00( تفسير الإمام المسكري كه مل ص 1١8‏ ح وى )0( فضائل السشيعة. ص لا. 
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5 - مع: القظان؛ عن عبد الرحمن بن محمد الحسنيّ؛ عن أحمد بن عيسى العجليّ عن 
28 عن على بن حاتم المنقري» عن هشام بن سالم قال : 
سألت أبا عبد الله قيئيهز عن قول الله 8 : «وَنْضَعْ آلْمونَ القن بِبوْرِ الْقِيدمَةٍ دلا نكم نض 
يها قال: هم الأنبياء والأوصياء تلد 01 . 

كا: العذة» عن أحمد بن محمد» عن إبراهيم الهمداني رفعه إلى أبي عبد الله نه 
مثله7" . 


- كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى » عن الوشّاءء عن عبد الله بن سنان» عن رجل من 
أهل المديئة؛ عن علي بن الحسين يكت قال: قال رسول الله ينوه : ما يوضع في ميزان 
امرىء يوم القيامة أفضل من حسن اللخلق9” . 

8 - كا: محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» وعلي» عن أبيه جميع: عن ابن محبوب عن 
عبد الله بن غالب الأسدي؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب؛ عن علي بن الحسين بكرف فيما 
كان يعظ به قال: ثمّ رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب 
فقال يرمق : «وَلَين مَسَتْهُرْ نَنْحَهٌ يَنْ عَدَاِ رَيْكَ لَقُولْك يَوَيلنآ إِنَا حكن بيرك 4 فإن 
قلتم أيّها الناس : إن الله ون إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: «ونسّع 
مون القسط لور الْعَيمَةْ فلا نظلم نَنْسٌُ سَيْمًا وَإن كات نكال حم ين حَرَدَلٍ أَيمَا بها 
كفن ينا حَنسِيِيتَ 4 27؟ اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم 
الدواوين؛ وإِنْما يحشرون إلى جهنم زمراًء وإِنّما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل 
الإسلام؛ الخبر 20 . 

8 د يل: بإسناده عن أبي معمّر السعدانيّ» عن أمير المؤمنين نكئنة في حديث من سأل 
عن الآيات التي زعم أنّها متناقضة قال نوكه : وأما قوله تبارك وتعالى : «وَبْصّعْ الموننَ الْقَسْطٌ 
لور الِْبَمَةَ فلا لم دي شيعا 4 فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة» يدين الله 
تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين؛ وفي غير هذا الحديث: الموازين هم 
الأنبياء والأوصياء تإيكلد ٠‏ وقوله بويك : طقلا نِم لح بَومَ الِْيمَةِ وك فإِنَّ ذلك خاصّة؛ وأمًا 
قوله : تولك يَأْحُلوت لمن ْم ها بِمَبْرِ حسَابٍ4 فإنّ رسول الله ونه قال: قال 
الله بويد : لقد حقّت كرامتي» - أو قال: مودّتي - لمن يراقبني؛ ويتحابٌ بحلالي؛ إن 
وجوههم يوم القيامة من نورء على منابر من نورء عليهم ثياب خضر؛ قيل : من هم يا رسول 
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- باب / الهيزان باخ ١‏ 


الله؟ قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداءء ولكنهم تحابوا بحلال الله» ويدخلون الجنة بغير 
حساب» نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته وأمّا قوله : «فمن ثقلت موازينه» وخحفت موازيئه» 
فإنْما يعنى الحساب توزن الحسنات والسيّئات» فالحسنات ثقل الميزان» والسيّئات خقة 
37 
لعن إل 
٠١‏ - عد اعتقادنا في الحساب والميزان أنهما حقّء منه ما يتولأه الله بويع ٠‏ ومنه ما 
يتولأه حججه» فحساب الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يتولآه الله 0 ييَيخُ ٠‏ ويتولى كل 
نبن حساب أوصيائه : ويتولى الأوصياء حساب الأمم: والله تبارك وتعالى هو الشهيد على 
الأنبياء والرسل » وهو 0 على الاوصياء»؛ والأئمّة شهداء على الناس. وذلك قول 
الله يوي : « كوب الول سَهِيدًا كك وَتَكْوبُوا شبدآء عَلَ الدَاين4 7" وقوله 354 : < كنت 
0 000 بيد(" وقال يوخ : «أفَمّن كن عَلّ 
ينه والشاهد أمير المؤمنين ظلتئلة وقوله تعالى : 8 إنَّ دنآ 


دسل الصادق له عن قول اله : © ويْصع الْموزينَ الْقِسَلٌ لوم لِْبَمَةَ ملا نظَكمُ 

025 فال النوا روه الاتوادتو لأ وعدا 0 
فأمًا السؤال فهو واقع على جميع الخلق لقول الله تعالى: ظقَلنسَتَكَنَ الت أرْسِلَ إِلبْهِر 
وَلَتَْتَكرحَ الْمْرْسَِنَ204 يعني عن الدين وأمًا غير الدين فلا يسأل إلا ل قال 
ل ع : «فِرْبِن لا َل عن دلبو إذل ولا جحآن» 7" يعني من شيعة النبي والأئمة تير دون 
غيرهم كما ورد في التفسيرء وكل محاسب معذب ولو بطول الوقوف» ولاينجو من النار ولا 
يدخل الجنّة أحد إلا برحمة الله تعالى والله يخاطب عباده من الأوَّلين والآخرين يحساب 
عملهم مخاطبة واحدة يسمع منها كل واحد قضصيّته دون غيرها» ويظنّ أنه مخاطب دون غيره: 
لا بشغله يوق مخاطبة عن مخاطبة» ويفرغ من حساب الأولين والآخرين في مقدار ساعة 
من ساعات الدنياء ويخرج الله ييخ لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراًء ينطق عليه بجميع 
أعماله» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلأ أحصاهاء فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها بأن 
يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً: ويختم الله تبارك وتعالى على قوم 
أفوأههم وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم بما كانوا يكتمون (يكسبون ظ) وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوْل مرّة وإليه 


ل 
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ترجعون؛ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظتتم 
أنّ الله لا يعلم كثيراً مما تعملون29 . 

أقول: قال الشيخ المفيد ين : الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليهاء 
والمواقفة للعبد على ما فرط منهء والتوبيخ على سيّئاته» والحمد على حسناته؛ ومعاملته في 
ذلك باستحقاقه» وليس هو كما ذهبت العامة إليه من مقابلة الحسنات بالسيّئات» والموازنة 
بينهما على حسب استحقاق الثواب والعقاب عليهماء إذ كان التحابط بين الأعمال غير 
صحيح» ومذهب المعتزلة فيه باطل غير ثابت» وما يعتمد الحشويّة في معناه غير معقول» 
والموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليهاء ووضع كل جزاء في موضعه؛ وإيصال 
كل ذي حقّ إلى حقّهء فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو من أنّ في 
القيامة موازين كموازين الدنيا لكل ميزان كمتان توضع الأعمال فيهاء إذ الأعمال أعراض. 
والأعراض لا يصمّ وزنهاء وإِنْما توصف بالثقل والخفة على وجه المجازء والمراد بذلك أنَّ 
ما ثقل منها هو ما كثر واستحقٌ عليه عظيم الثواب» وما خف منها ما قلّ قدره ولم يستحقٌ عليه 
جزيل الثواب» والخبر الوارد أنْ أمير المؤمنين والأئمّة من ذرَيته يلد هم الموازين فالمراد 
أنْهم المعذلون بين الأعمال فيما يستحقٌّ عليهاء والحاكمون فيها بالواجب والعدلء ويقال: 
فلان عندي في ميزان فلان» ويراد به نظيرهء ويقال: كلام فلان عندي أوزن من كلام فلان» 
والمراد به أن كلامه أعظم وأفضل قدراً» والّذي ذكره الله تعالى في الحساب والخوف منه إِنّما 
هو المواقفة على الأعمالء لأن من وقف على أعماله لم يتخلّص عن تبعاتهاء ومن عفى الله 
تعالى عنه في ذلك فاز بالتجاة» ومن ثقلت موازيته بكثرة استحقاقه الغواب فأولتك هم 
المفلحون» ومن خفت موازينه بقلة أعمال الطاعات فأولتك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون؛ والقرآن إِنّما أنزل بلغة العرب وحقيقة كلامها ومجازه؛ ولم ينزل على ألفاظ العامة 
وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل ؛ انتهى كلامه قدّس سره7 , 

أقول: قد سبق الكلام منا في الإحباط» وأمًا إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس بمرضي لما 
عرفت من وجوه التوجيه فيه؛ نعم قد سبق بعض الأخبار الدالّة على أن ليس المراد الميزان 
الحقيقيّ» فبتلك العلة يمكن القول بذلك؛ وإن أمكن تأويل بعض الأخبار بأنّ الأنبياء 
والأوصياء نكر هم الحاضرون عند الميزان الحاكمون عليهاء لكنّ بعض الأخبار لا يمكن 
تأويلها إلأ بتكلف تام فنحن نؤمن بالميزان, ونردُ علمه إلى حملة القرآن» ولا نتكلّف علم ما 
لم يوضح لنا بصريح البيان. والله الموفق وعليه التكلان. 
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١‏ - باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم 
وما يسألهم عنه وفيه حشر 0 

الآيات: البقرة ١؟»:‏ <أزْلَيك لَمْرْ ميت يما شأ 3 نه سَرِبعٌ لَلْسَابٍِ # 25١7‏ وقال 
تتسوانة: لايك نيت هو يل 31 قل ل ل 4 سم وهم لا طون 4 1741١‏ 
وقال تعالى : «َإن تبدُوأ ماب شيك أو 0 تضهوه يُحَاسِبَكمْ + بدأ فَيِطْفرٌ لمن يماك وَيمَذْبُ من 
كا * وَأنّهُ عَلَ كل تَْر قَدِرٌ 4 .25814١‏ 

آل عمران «07: اومن يَكثرٌ ايت أل فَِكَ أله سَرِبيمٌ لفْسَابٍ »4 «219. 

الأنعام «7»: وما ين دَآبَةَ في لاض لاي حَيْهِ إلا أمم مالي نَا مرَطنَا فى الْكتّب 
ريمن تؤو ثم إل يم شروت * 288 وقال يوجن : « وهو رآ سين 4 4570 

الرعد :2١79‏ «وْلَيِكَ لم سر نُلِسَايِ)4 018١‏ لوَعَاوْنَ سر كلما 011١‏ 

الأنبياء «١؟»:‏ « اقرب للنّاس حِسَابهم وهم في عَفَاوْ مُعْرِضصُونَ» 173, 

النور «4؟»: لوزن كدر َرأ ا مهم كرابي يق : به لمان مآ حي إن ج22 كر ذه 


شيعا وَوَجَد أله عند فوفّلهٌ ساي م سَرديع ليساب » 0 
التنزيل [السجدة] «؟0: 3 ريلك هو يَنْصِلٌ سهم وم لْقمَةَ هما حكانأ فيه 


فور تلفريت » 2509. 
الطلاق «76»: + ا وَرسَليء 00 اي د 
فِرَّاقَتَ يال ترا 0 عقب رما خي اي 20 ضَ عذانا َدِيدا 


التكوير :»4١١«‏ #وإذا ا حيشرت 101 
الانشقاق «84): هنما من أو كنبو يبيد 2 مَرَقَ مَاسَتْ حِسَا ييا 402 . 


00 جيه ا عرص عم 


الغاشية 68/82: 9« إن إِلَيْمآ إيابجم 0 ثم إِنَ علِينا حِسَاءٍ بج 49 . 


التكاثر :»٠١١«‏ « ثم لتَسَعلن يوْميِذٍ عن أَللّمِيوِ» (14. 

تفسير: قال الطبرسي يله : < وليك لَمْرْ كيب ينا كبرأ» أي حظ من كسبهم 
باستحقاقهم الثواب عليه لوَانّهُ سَرِيعُ لَنْسَابٍ» ذكر فيه وجوه: 

أحدها : أنْ معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم أن وقت الجزاء قريب» يجري 
مجرى قوله سبحانه : ا ألنَاعَة ةَ إلا كلَئح الْبصَرٍ م هر أقرب» وعبر عن الجزراء 
بالحساب لأنْ الجزاء كفاء العمل وبمقداره فهو حساب له يقال : أحسبني الشيء: كفاني . 

وثانيها اذيكرة العراميه السهامنب افل النرساق ارتاك مير لا بشي سان 
أحد عن حساب غيره» كما لا يشغده شأن عن شأن» وورد في الخبر أن الله سبحائه يحاسب 


5 بحار الأنوار /ج/ 


الخلائق كلهم في مقدار لمح البصرء وروي بقدر حلب شاة. وروي عن أمير المؤمنين تقكئلة 
أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة. 

وثالئها : أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم من غير احتباس فيه 
وبحث عن المقدار الذي يستحقّه كل داع » ويقرب منه ما روي عن ابن عبّاس أنّه قال : يريد أنه 
لا حساب على هؤلاء. إِنْما يعطون كتبهم بأيمانهم فيقال لهم : هذه سيّئاتكم قد تجاوزت بها 
عنكم» وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم". 

وفي قوله تعالى : (تَإن تُبدُوأه أي تظهروا ما في أنفسكم وتعلنره من الطاعة والمعصية 
«أر تَشكُومم أي تكتموه « يعَايبَي بد أن أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه؛ وقيل: 
معناه: إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإنّ الله يعلم ذلك ويجازيكم به» عن أبن عبّاس 
وجماعة ؛ وقيل : إنها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة. خَوّنهم الله تعالى من 
العجل بخلانها ؟ وفال قوم : : إن عله الآنة امتسبوعهة بقوله : جلا يكل أنه َنْسّا إلا وسمها4ك 
ورووا في ذلك خبراً ضعيفاً. وهذا لا يصمّ لأنّ تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف 
ينسخ؟ وإِنْما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما 
هو مستور عدّاء وأمًا ما لايدخل في التكليف من الوساوس والهواجس مما لا يمكن التحوّظ 
عنه من الخواطر فهو خخارج عنه لدلالة العقل» ولقوله يي : وتجوز لهذه الأمّة عن نسيانها 
وما حدثت به أنفسهاء ٠‏ فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بينت الاولى وأزالت توهم من 
صرف ذلك إلى غير وجهه وظن أنْ ما يخطر بالبال وتتحدث به النفس مما لا يتعلق به التكليف 
0 والامر بخلاف ذلك. وقوله : يمير لمن يَكآهه منهم رحمة وتفضّلاً 
َيعَذبُ من ينم منهم مدن استحق العقاب عدلاً هته ع كُنْ عَوِْ قد من المغفرة 
والعذاب عن ابن عبّاس ولفظ الآية عام في جميع الأشياء. والقول فيما يخطر بالبال من 
المعاصي أن الله سبحانه لا يؤاخذ به وإنّما يؤاخط بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان 
التحمّظ عنه؛ فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارحء وإِنّما يجازيه 
جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية؛ ؛ لأنه لم يباشرهاء وهذا بخلاف العزم على الطاعة 
فإنه يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة؛ كما جاء في الأخبار: إن المنتظر للصلاة ة في 
الصلاة ما دام يتنظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عباده9؟ . 

وفي قوله ينوي : لثما ين كَآبَو في الأ أي ما من حيوان يمشي على وجه الأرض «وَّلَا 
طار يطِير ير يجْنَاحيِّ)ه جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات» وإنّما قال : يطير بجناحيه للتأكيد 
ورفع اللبس لأنْ القائل قد يقول: طر في حاجتي أي أسرع فيها؛ <ِإلا أَممُ» أي أصناف 

مصفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنّف على العدد الكثير أْننَالُمم» قيل : إنّه يريد : 
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أشباهكم في إبداع الله إيّاها وخلقه لها ودلالتها على أن لها صانعاً ؛ وقيل: إِنْما مثّلت الأمم 
من غير الناس بالناس في الحاجة إلى مدبّر يدبئرهم في أغذيتهم وأكلهم ولباسهم ونومهم 
ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهمء وأنّهم 
يموتون ويحشرون» وبيّن بهذا أنه لا يجوز للعباد أن يتعدّوا في ظلم شيء منهاء فإِنْ الله 
خالقها والمنتصف لها انا فَرَطَا في الْكتّب من مَىْو» أي ما تركنا؛ وقيل: ما قصّرناء 
والكتاب» القرآن لأن فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إِمّا مجملاً وإمّا مفصّلاً 
والمجمل قد ببّنه على لسان نبيّه تق وأمر باتباعه في قوله : «ومَآ عاتتأة التتثول صَث ونه 
الآية 4 وقيل: المراد يه اللو ؛ وقيل - المراد به الأجل اي ما تركنا شبئاً إلآ وقد أوجبنا له 
أجلاً ثم بحشرون جميعاً طم إل رم بمْشَرُوتَ> أي يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة 
كما يحشر العباد» فيعرّض الله تعالى ما يستحقّ العرض منها وينتصف لبعضها من بعض» 
وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدوابٌ والطير وكل 
شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً. فلذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابا. 

وعن أبي ذرٌ قال: بينا أنا عند رسول الله وتيك إذ انتتطحت عنزان فقال النبي 86» : 
أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندريء قال: لكنّ الله يدري وسيقضي بينهماء وعلى هذا 
فإئما جعلت أمثالنا في الحشر والقصاص؛ ويؤيده قوله تعالى: «وَإِدَا الْوْمُوشُ حُدْرَتْ» 
واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أنّ البهائم والطيور مكلفة لقوله: « أ 
تالح وهذا باطل لأنا قد بِينًا أنّها من أي جهة تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على 
العموم لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيثاتنا وخلقنا وأخلاقنا» فكيف 
يصحٌ تكليف البهائم وهي غير عاقلة؟ والتكليف لا يصمّ إلا مع كمال العقل7" . 

أقول: قد أورد الرازيّ في ذلك فصلاً مشبعاً لا يهم إيراده» وقد مرّ تفسير سوء الحساب في 
باب أحوال المجرمين وسيأتي في الأخبار» وقال الطبرسيٌ يدنه في قوله يَوَيْخٌ : « اقرب 
اين حسَابِهِمْ» : اقترب افتعل من القرب؛ والمعنى : اقترب للناس وقت حسابهم - يعني 
القيامة - أي وقت محاسبة الله إيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر؟ وعن أوامره هل 
امتثلوها؟ وعن نواهيه هل اجتنبوها؟ وإِنّما وصف بالقرب لأنّ كل ما هو آت قريبٌ ٍِْرَمُ في 
عن من دنوّها وكونها ظ تُمْرسُوت» عن التفكّر فيها والتأهب لها ؛ وقيل: عن الإيمان بها(" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «أَعُْهُمْ كمس بقِيمَةٍ» : أي أعمالهم التي يحسبونها 
صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيّبة في العاقبة كسراب» وهو ما يرى في الفلاة من 
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لح 77-7-2777 77ت 
لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظنّ أنه ماء يسرب أي يجري. والقيعة بمعنى القاع وهو 
الأرض المستوية؛ وقيل: جمعه كجار وجيرة ؤِيَحْسَبْهُ ألطَمْتَانُ» أي العطشان» وتخصيصه 
لتشبيه الكافر به في شدّة الخيبة عند مسيس الحاجة «حَوّه إِدَا بحآءوٌ جاء ما توهّمه ماءاًء أو 
جاء موضعه لَرّ جد سياه مما ظنّه لود اله عِنْدَهِ»# عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إِيَا 
نوئّله حِسَابةٌ > استعواضاً أو مجازاة وله سَرِبعٌ لَلْسسَابٍ » لا يشغله حساب عن حسابي() , 

وفي قوله تعالى : 9كين بن قَريّة4 : أهل قرية لِعَدْتْ عَنْ أن يهام أعرضت عنه إعراض 
العاتي المعاند «سَحَاسبِتَهَا حسَانًا سَدِدًا» بالاستقصاء والمناقشة» «َوِعَدَيهَا عدبا كاج منكراً» 
والمراد حساب الآخرة وعذابهاء والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق 8نَدَافتَ وَبَالَ ترما عقوبة 
كفرها ومعاصيها 9ران تبه ئها نرم لا ربح فيه أصلاً(©. وفي قوله تعالى: <إنَّ لين 
إياتبم» : أي رجوعهم . 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : لثم لتستان يوْمَيِذْ عَنِ انعسي : قال مقاتل : يعني كفار 
مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوافيه إذا لم يشكروا 
رب النعيم حيث عبدوا غيره وأشركوا به» ثم يعذبون على ترك الشكر وهذا قول الحسن قال : 
لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار؛ وقال الأكثرون: إِنّ المعنى : ثمّ لتسألنَ يا معاشر المكلّفين 
عن النعيم» قال قتادة: إِنْ الله سائل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليه ؛ وقيل : عن النعيم في المأكل 
والمشرب وغيرهما من الملاذء عن سعيد بن جبير؛ وقيل: النعيم: الصححة والفراغ. عن 
عكرمة؛ وقيل : هو الأمن والصححة؛ عن ابن مسعود ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله ين ٠‏ وقيل : يسأل عن كل نعيم إل ما خضه الحديث» وهو قوله نوكيه : ثلاثة 
لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته» أو كسرة يسدٌ بها جوعته» أو بيت يكنّه من السر” 
والبرد. وروي أن بعض الصحابة أضاف النبيّ يني مع جماعة من أصحابه فوجدوا عئده 
تمراً وماءاً بارداً فأكلوا فلمّا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تثسألون عنه. 

وروى العياشيّ بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله تويئن: عن هذه 
الآيةء فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد فقال: لئن 
أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك 
بين يديه؛ قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد. وبنا ائتلفوا بعدما كانوا مختلفين: وبنا ألف الله بين قلوبهم فجعلهم إخواناً بعد أن 
كانوا أعداءاً: وبنا هداهم الله للإسلام؛ وهو النعمة التي لا تنقطعء والله سائلهم عن حقّ 
النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبن عنقي وعترته يرمئده 9 , 


)1( تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص نفة 49 تفسير البيضاوي» ج 4 ص .19١٠‏ 
م مجمع البيان؛ 3 ١‏ ص زفرة م 
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» -ل, لي: محمد بن أحمد الأسديّ البردعيّ عن رقيّة بنت إسحاق بن موسي بن جعفر‎ ١ 
عن أبيهاء عن آباته تكلا قال: قال رسول الله وَنءِ : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حبّى‎ 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؟‎ 
وعن حبّنا أهل البيت7"".‎ 

بيان: العمر لا يستلزم القوّة والشباب؛ وكل منهما نعمة يسأل عن كل منهماء ومع 
الاستلزام أيضاً تكفي المغايرة للسؤال عن كلّ منهما . 

؟ -لي: في خبر سعيد بن المسيّب». عن علي بن الحسين يزه في حديث طويل قال: ثم 
رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال بود : « ونين مَسَمْهُمَ 
َنْحَهٌ من عَذَايِ رَيْكَ لوت وآ إنَا حكن عكلييت» فإن قلتم أيّها الناس: إنَّ 
الله يون إنّما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: « وَْصَمْ لون لط بور الْقِيامَةٍ 
ها لم تذ سيدا إن كن ينال حو ين حَردَلٍ ينا بها وك بكا حلسسبيت» (2؟ 
اعلموا عباد الله أنّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإِنّما تنشر 
الدواوين لأهل الإسلام؛ الخبر9 . 

7-فس: أبن عن ابن محبوب» عن الثمالي. عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: 

قال رسول الله وبل : لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتّى يسأله عن أربع 
خصال: عمرك فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟ وعن 
حبّنا أهل البيت7؟) . 

ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن أبن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
الثمالي مثله » وزاد فيه : فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الله؟ فقال: محبّة 
هذا - ووضع يده على رأس على بن أبي طالب نئي 2 

4 -لي: أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم» عن 
داود بن النعمان» عن إسحاق؛ عن الصادق جعفر بن محمد تائئةة قال : إذا كان يوم القيامة 
وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنة: فقير في الدنياء وغني في الدنياء فيقول 
الفقير: يا ربّ على ما أوقف؟ فوعرّتك إنّك لتعلم أنّك لم تولني ولاية فأعدل فيها أو أجورء 
ولم ترزقني مالا فأؤدي منه حقّاً أو أمنع» ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافاً على ما علمت 
وقدرت لي» فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنة» ويبقى الآخر حبّى 
يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثمّ يدخل الجئّة» فيقول له الفقير: ما 


(1) الخصال؛ ص 01؟ باب الأربعة ح 6 وأمالي الصدوق ص 47 مجلس ٠١‏ ح 4. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآيئان: 57 ولا4. (*) أمالي الصدوق. ص 404 مجلس ”لاح .١‏ 
(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .4٠١‏ زه( أمالي الطوسيء ص 4؟١‏ مجلس ه ح 1947 . 
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حبسك؟ فيقول: طول الحسابء ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي » ثم اسأل عن 
شيء آخر حنَّى تغمّدني الله بوي منه برحمة وألحقني بالتاثبين غ» فمن أنت؟ فيقول 0 
الْذي كنت معك آنفاء فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي7". 

4 - ين محمد بن عيسى: عن عمر بن إبراهيم باع السابري» عن حجر بن زائدة عن 
رجل. عن أبي جعفر تاكاه قال: قلت له: يا بن رسول الله إِنْ لي حاجة» فقال: تلقاني 
بمكّة» فقلت : يا بن رسول الله إن لي حاجة» فقال : تلقاني بمنى » فقلت : يابن رسول الله إن 
لي حاجة؛ فقال: هات حاجتك» فقلت: يا بن رسول الله ني أذنبت ذنبا بيني وبين الله لم 
يظلع عليه أحدء فعظم علي وأجلك أن أستقبلك بهء فقال : إنْه إذا كان يوم القيامة وحاسب 
الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثم غفرها له لا يطلع على ذلك ملكا مقرّباً ولا نيبا 
مرسلاً . قال عمر بن إبراهيم : وأخبرني عن غير واحد أنه قال: ويستر عليه من ذنوبه ما يكره 
أن يوقفه عليهاء قال “وقول اام نه : كوني حسنات» قال: وذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«تأزتيلكت دل أله سيعانهم حسكدي تلت وان حم تساي( , 

5 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غلئهة في قوله: طِلِلَدِنَ كمْسنوا امسق 
َزِسَادَة > فأمًا الحسنى فالجئة: وما الزيادة فالدنياء ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به 
في الآخرة» ويجمع لهم ثواب الدنيا والآخرة» ويثيبهم بأحسن أعمالهم في الدنيا والآخرة 
يقول الله : جولا بهن وجومه و2 وآ لد يليك أصث لَنَةٍ هُمْ فيا حَنَِمُونَ 204 . 

- ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نَفييِلار قال: قال رسول الله عض : إن 
الله برق يحاسب كل خلق إلآ من أشرك بالله يوق فإنّه لايحاسب ويؤمر به إلى النار©) . 

صح: عنه ظاكئلة مثله . . لص 95 ح 24111, 

مم - ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه» عن علي توك قال : قال النبي نظ : 
أوّل ما يسأل عنه العبد حيّنا أهل البيت7". 

4 - ما: في كتاب أمير المؤمنين تلئئلة إلى أهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في 
الدنيا 00 وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله تعالى: طكُل يعاد الْيِنَ ءَاميوا افوا رت 

َِِنَ سوا فى هَنؤِو لديا خْسكة وَآنْسٌ اله وسعة نا بون ألصَرونَ جرهم يكير ساب 204 فما 


.١١ أمالي الصدوق. ص 145 مجلس لاه ح‎ )١( 

3( ا ات والآية من سورة الفرقان, الآية: ٠ل,.‏ 

(9) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة يونسء الآية: 558. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج ١7‏ ص 77 باب الاح 55. 

2( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 77 باب الاح م708, 

(5) سورة الزمره الآية: .٠١‏ 
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أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله تعالى: لزن لَمْمَئا لتق 
وزيّادة » والحسنى هي الجئة والزيادة هي الدنيا ؛ الف 7 

٠٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نإِوكْلار قال: قال رسول 
الله ميق : كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله تعالى9؟ . 

١‏ - هاه جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن ممحمّد بن الحسن بن حفص» عن هشام 
الئه؟ ؛ عن عمر بن هاشم» عن معروف بن خربوذ» عن عامر بن وائلة. عن أبي بردة 
الأسلمي قال: سمعت رسول الله يي : يقول: لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن 
أربع : عن جسده فيما أبلاه؟ وعن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن 
حبّنا أهل البيت0" . 

١‏ - ها؛ المفيد؛ عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري؛ عن عمّه على بن سليمان: 
عن الطيالسي» عن العلاء؛ عن محمد قال: سألت أبا جعفر نئل عن قول الله عو : 
«تأزتهلك يِل أَهُ يتعانهخ حَسَتدثٍ ون أغَُّ َتٌُ يسما فقال قله : يؤتى بالمؤمن 
المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه؛ لا 
يطلع على حسابه أحداً من الناس» فيعرّفه ذنوبه حتّى إذا أقر بسيّئاته قال الله يَأ للكتبة : 
بذلوها حسنات» وأظهروها للناس» فيقول الناس حينئذ : ما كان لهذا العبد سيّئة واحدةٌ» ثم 
يأمر الله به إلى الجنّة» فهذا تأويل الآية» وهي في المذنبين من شيعتنا خاضّة9) , 

١‏ - هأ المفيد؛ عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفارء عن القاشانئن» عن 
الإصفهاني؛ عن المنقري؛ عن ابن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله غلئلاة يقول: ما من عبد إلآ 
وله عليه ححجة» إِما في ذنب اقترفه» وإمّا في نعمة قصر عن شكرها2*. 

5 -ها: بهذا الإسناد عن ابن عييئة؛ عن حميد بن زيادء عن عطاء بن يسار» عن أمير 
المؤمنين ظكئة قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. 
بين الخير والشرٌ منه؛ فإن استوى العملان أذهب الله الشرّ بالخير وأدخله الجنّة» وإن كان له 
نضل أعطاء الله بفضلهء وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتّقى 


.١ ح‎ ١ مجلس‎ 7١6 أمالي الملوسي. ص‎ )١( 

(1) نوادر الرارندي؛ء ص ١١7‏ ح 187. 

(5) أمالي الطوسي. ص 087 مجلس 77 ح 15717 . 
4( أمالي الطوسي , ص ١م‏ مجلس "اح .٠١6‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس مح 757., 


الشرك به فهو من أهل المغفرة؛ يغفرالله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه(©. 

0 - عدة: في الخبر النبوي أنّْه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيّامم عمره أربعة 
وعشرون خزانة - عدد ساعات الليل والنهار - فخرانة يجدها مملوءة نورا وسرورا فيناله عند 
مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار؛ 
وهي الساعة التي أطاع فيها ربّه؛ ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيئاله عند 
مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنّة لنخص عليهم نعيمهاء وهي الساعة 
التي عصى فيها ربّه. ثم يفتح له خزانة خرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسرزه ولا ما يسوؤه 
وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا» فيناله من الغين واللأسف 
على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملأها حسنات ما لا يوصف. ومن هذا قوله تعالى : 


هِدَلِكَ ينم التنابن 04" . 


5 - وروي أن الله سبحانه يجمع الخلق يوم القيامة ولبعضهم على بعض حقوق وله قبلهم 
تبعات. فيقول: عبادي ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكمء فهبوا بعضكم تبعات بعض» 
وادخلوا الجئة جميعاً برحمتي0©. 

١١/‏ - مع: أبي؛ عن سعد؛ عن البرفيّ» عن أبيه ؛ عن ابن سنات» عن أبي الجارودء عن 
أبي جعفر عَلكيْلاذٍ قال: قال رسول الله 42 : كلّ محاسب معذّبء فقال له قائل: يا رسول 
الله فأين قول الله يي : «مََوْفَ يحَاسَبٌ ساي سيا 4؟ قال: ذاك العرض يعني التصفم 9 , 

بيان: يعني أنْ الحساب اليسير هو تصفّح أعماله وعرضها على الله؛ أو على صاحبه» من 
غير أن يناقش عليها ويؤخذ بكلّ حقير وجليل من غير عفوء فإنَّ من فعل الله تعالى ذلك به 
هلك إذ لا يقوم فعل أحد من الخلق بحقّ نعم الله عليه لا سّما إذا انضمّ إليها فعل الخطايا 
والآثام» فالمراد بالحساب في أوّل الخبر المحاسبة على هذا الوجهء كما هو دأب 
المحاسبين في الدنياء ولذا ورد في بعض الأخبار مكانه: نوقش في الحساب. فقد روى 
عن ابن عمر» عن ابن أبي مليكة : أن عائشة زوج النبي يَف كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إل 
راجعت فيه حتّى تعرفهء وأن النبي 5 قال: من حوسب عذبء قالت عائشة : فقلت: 
أوليس يقول الله تعالى : «سََوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابًا يسا 4؟ قالت : فقال : إِنّما ذلك العرض» ولكن 
شيبة وعليّ بن حجرء عن إسماعيل بن عليّة؛ عن أيَوبٍ. عن عبد الله بن أبي مليكة. 


(1) أمالي الطوسي» ص 5١5‏ مجلس مح 0.759 (؟5) عدةالداعي؛ ص .1١7‏ 
ف عدة الداعي ء ص .١1148‏ 4( معاني الأخبار: ص ؟17١؟.‏ 


١ 4/ باب / محاسبة العباد وحكمه تعالى فى مظاليهم...‎ - ١١ 
رس‎  رببااااااااا<<ابت<إ__”_]إ_9_<إ<<إ<لب+<١77فق777تتخ77تتتلللللت‎ 
قوله 32ئة: من نوقش الحساب يهلك المناقشة : الاستقصاء في الحساب حتّى لا يترك منه‎ 
شيء» يقال: انتقشت منه حقّي أجمع. ومنه نقش الشوك من الرجل وهو استخراجه منها ؛‎ 
. انتهى كلامه‎ 

وروى مسلم في صحيحه عن النبي وَييةِ أنه قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب . 
وقال بعض شرّاحه : قال القاضي : قوله عذْب له معنيان: أحدهما أن نفس المناقشة وعرض 
الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. والثاني أنه يفضي إلى العذاب 
بالنار, ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى : «هلك؛ مكان «عذب» هذا كلام القاضي وهذا الثاني 
هو الصحيح؛ ومعناه أنْ التقصير غالب في العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل 
النارء ولكنّ الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء انتهى . 

أقول «يحتمل الخبر الذي رويناه وجهاً آخر وإن كان قريباً مما ذكره وهو أن هذا النوع من 
المحاسبة إِنْما يكون لمن يستحقٌ العذاب الدائم ولا يستوجب الرحمة كالمخالفين 
والنواصب» فأمًا من علم الله أنه يستحقٌّ الرحمة فلا يحاسبه على هذا الوجهء بل على وجه 
العفو والصفح» ثم اعلم: أن التصمّح هو البحث عن الأمر والنظر فيه ولم يأت بمعنى 
الصفح والعفو كما توهّم ههنا. 

8 - مأ :المفيد. عن التمّارء عن أبى عبد الله بن محمّد» عن سويد» عن الحكم بن 
سيارء عن سدوس صاحب السابري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (8ه: إذا 
جمع الله الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجئة الجئّة وأهل النار النار نادى مناد من تحت 
العرش : تتاركوا المظالم بينكم فعلي ثوايكي.0© . 

- ما:أبو القاسم بن شبل بن أسدء عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن أحمد التميميّ» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله مين قال : إذا كان 
بوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله سئلنا الله أن يهبه لنا فهو لهم؛ وما كان لنا 
فهو لهمء ثم قرأ أبو عبد الله تتكتية: إن إلِنآ ©" . 

* - يدوانن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشمء عن ابن معبد» عن درست » عن ابن 
أذينة» عن أبي عبد الله قنز قال: قلت له : جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: 
أقول: إِنْ الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عمًا قضى 
عليهه7 . 


١‏ - سن أبي رفعه قال: إِنَّ أمير المؤمنين تكئة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


1+ ام م صب امي 


” ”ره ها 8 - ان ال 
إيامم لين م إن علينا حسابهم 


.188 مجلس 4 ح‎ ٠٠١ أمالي الطوسي»ء ص‎ )١( 
.41١ ح‎ ١4 أمالي الطوسي؛ ص 1*5 مجلس‎ (0 
,.7 ح‎ 7١ التوحيد؛ ص 590" باب‎ (6 


١ 4‏ بحار الأنوار/ج/ 


قال: أيّها الناس إِنْ الذنوب ثلاثة» ثمّ أمسك» فقال له حبّة العرن : يا أمير المؤمئين فسّرها 
لي » فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أنّ أفترهاء ولكنه عرض لي بهر حال بيني وبين الكلام: 
نعم الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور» وذنب غير مغفورء وذلب نرجو ونخاف عليه قيل : يا أمير 
المؤمئين فبيّنها لناء قال: نعم أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه فى الدنيا فالله 
أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين» وأمًا الذي لايغفر فظلم (فمظالم خ ل) العباد بعضهم 
لبعض» إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال: وعرّتي وجلالي لا 
يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكفت» ولو مسحة بكفٌ». ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاأة 
الجمّاء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتّى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة» ثم يبعثهم الله 
إلى الحساب؛ وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من 
ذنبه راجيا لريّهء فنحن له كما هو لنفسه؛ نرجو له الرحمة وتخاف عليه العقاب00). 

بيان: قال الجزري : البهر بالضم : هو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدر من 
التهيج وتتابع النفس انتهى. وقد مر شرح الخبر في باب التوبة. 

5" - يرة إبراهيم بن هاشم . عن ابن فضال» عن أبي جميلة: عن أبي * شعيب الحذاد؛ عن 
أبي عبد الله ظَلِييْةٍ قال: قال رسول الله يَييقة : أنا أوْل قادم على اللهء ثم يقدم عليئ كتاب 
اللهء ثم يقدم يّ أهل بيتي » ثم يقدم علي متي » فيقفون فيسألهم : ما فعلتم في كتابي وأهل 
ف 0 

- سمن؛ ابن محبوب عن ابن رئاب» عن الحلبئ» عن أبي عبد الله مقي قال : ثلاثة 
أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهنّ : طعام يأكله: وثوب بليسه» وزوجة صالحة تعاونه 
ويحصن بها فرجه9" . 
أبي خالد الكابليَ قال : دخلت على أبي جعفر عئة فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت 
طعاما قظ أنظف منه ولا أطيب منه؛ فلمًا فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت 
طعامنا؟ قلت : جعلت فداك ما رأيت أنظف منه قظ ولا أطيب. ولكتّي ذكرت الآية التي في 
كتاب الله : سملن يمي عَنِ أَلتَّمِسِمٍ © فقال أبو جعفر لكي : لاء إِنّما تسألون عمًا أنتم عليه 
5 ال 40) 
سْ ١‏ 

0 - شي: عن أبي إسحاق قال: سمعته يقول : في سو ألِْسَابٍ » لا يقبل حسناتهم 

5 خخذون سسبات 9 
ويؤاخدول بسيثاتهم ". 


.١ ح‎ ١7 المحاسن.ء ص 7. 69 بصائر الدرجات» ص 81" ج 8 باب‎ )١( 
المحاسنء ص 4ة". 609 المحاسن ص 988؟.‎ )( 
نفسير العياشي: ج 7 ص 7؟7؟ حم 41-7 من سورة الرعد.‎ )0( 
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7 - شهي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله يَلكبلاة في قوله تعالى : #ويافونَ سو 
ليساب » قال: يحسب عليهم السيّيات» ويحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء9؟ . 

17 - شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ظَلئلاز في قوله تعالى : وَافونَ سى 
للْسَابٍِ »© قال: الاستقصاء والمداقة, وقال: يحسب عليهم السيّئات؛ ولا يحسب لهم 
الحسنات29 , 

بيان: لا يحسب لهم الحسنات لعدم إتيانهم بها على وجهها ولإخلالهم بشرائطها 
كحسنات المخالفين»؛ فإِنْ من شرائط صحّة الأعمال ولاية أهل البيت تيكلا فلذا لا يقبل 
منهم أعمالهم» ولعل ما في الخبر السابق من محاسبة الحسئنات لبعض فسّاق الشيعة . 

8 - شي: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عيه السلام أنه قال لرجل : يا فلان ما 
لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه حقٌّ فاستقصيت منه حمّي. قال أبو عبد الله : 
أخبرني عن قول الله : «وَيَافنَ سُوءَ لساب © أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله 
خافوا الاستقصاء والمداقّة0). 

4 - قال محمد بن عيسى : وبهذا الإسناد أن أبا عبد الله ظكِئْلاة قال لرجل شكاه بعض 
إخوانه : ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال: أيشكوني أنْ استقصيت حقّي؟! قال: فجلس 
مغضباً ثم قال: كأنك إذا استقصيت لم تسىء؟! أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : لوَيافونَ 
سُوء ْسَابٍ # أخافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاءء فسمّاء الله سوء 


الحساب» فمن استقصى فقد أساء©) ., 


كاء الحسين بن محمدء عن المعلى : عن الوشاء؛ عن حماد مثله . و ص ٠١١‏ ياب 
/ا(26. 

بيان: السوء هنا بمعنى الاساءةٌ والإضرار والتعذيب ا فعل القييح . والحاصل أن 
المداقة في الحساب سمّاها الله سوءاً يفعله بمن يستحقّه على وجه التعذيب» فإذا فعلت ذلك 
بأخيك فحقٌ له أن يشكوك. 

- شمي: عن الحسن بن هارونء عن أبي عبد الله عَلتئلاظ في قول الله : إن لهم وَالِصَرٌ 
َالْعْوَاد كل أؤلتك كان عَنهُ متشيك 204 قال : يسأل السمع عمًا يسمعء والبصر عمًا يطرف؛ 
والفؤاد عمّا عقد عليه(" , 

-١‏ بشا: محمّد بن على بن عبد الصمد»ء عن أبيه؛ عن جده » عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن محمد بن أحمد بن بظة» عن الوليد بن أبان؛ عن محمد بن دأود؛ عن يعقوب بن إسحاق» 


(1) - (4) تفسير العياشي؛: ج ؟' ص 777 ح 41-17 من سورة الرعد. 
(0) سورة الإسراء» الأية: *". (5) تفسير العياشي» ج 7 ص 6١ح‏ 75. 


لمكا بحار الأنوار // 


عن الحارث بن محمّد» عن أبي بكر بن عيّاش؛ عن معروف بن خخرّبوذ» عن أبي الطفيل» عن 
أبي بردة قال: قال رسول الله يي : لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن حبّنا أهل البيت؛» قيل : 
يا رسول الله ما علامة حبّكم؟ قال: فضرب بيده على منكب على نكي (2. 

"١‏ -5ا: العذة. عن البرقي؛ عن الحسن بن علي بن يقطين . عن محمد بن سنان عن أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر تاك قال : إنّما يداقٌ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما 
آناهم من العقول في الدنيا( . 

-يب: الحسين بن سعيد»؛ عن فضالة» عن حسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا جعفر ظئّ؛ يقول: أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما 
سواها7 , 

15-4 علي ' عن أبيه» والعدة؛ عن أحمد بن محمّد وسهل جميعا ؛ عن ابن محبوب عن 
مالك به عطيّة » عن يونس بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عَقكئلإذ : إِنْ الدواوين يوم القيامة ديوان 
فياه النعم. وديوان فيه الحسئات» وديوان فيه السيئات» فيقابل بين ديوان النعم وديوان 
الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات» ويبقى ديوان السيّئات فيدعا أبن آدم المؤمن 
للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة. فيقول : يا رب أنا القرآن» وهذا عبدك المؤمن» 
قد كان يتعب نفسه بتلا وتي » ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهتجدء فأرضه كما أرضاني: 
قال: فيقول العزيز الجبار: أبسط يمينك فيملؤها من رضوان الله العزيز الجبار؛ ويملؤ شماله 
من رحمة اللهء ثم يقال: هذه الجنّة مباحة لك فاقرء واصعدء فإذا قرأ آية صعد درجة9 , 

0 -كا: العذة عن سهل ؛ عن ابن محبوب. عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن 
ثوبر بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين يإكئلاة يحدّث في مسجد رسول الله تق 
فقال: حدّئني أبي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ك2 يحدّث الناس قال : إذا كان يوم 
القيامة بعث الله تيارك وتعالى الئاس هن حفرهم غرلاً مها جرداً مرداً في صعيد واحد 
يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتّى يقفوا على عقبة المحشرء فيركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون دونها (عليها خ ل) فيمنعون من المضي فتشتدٌ أنفاسهم . ويكثر عرقهم وتضيق بهم 
مورهم؛ ويشتدٌ ضجيجهم» وترتفع أصواتهم» قال: وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة, 
قال: فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من 
الملائكة فينادي فيهم : يا معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار قال: فيسمع آخرهم 


6 بشارة المصطفى» ص 124. 

(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١3‏ كتاب العقل والجهل ح ". 

لق تهذيب الاحكام. ج ؟ ص 5/7 باب فضل الصلاة والمفروض منها ح 6 
(54) أصول الكافي»؛ ج 7 ص 577 كتاب فضل القرآن ح ؟١.‏ 
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كما يسمع أوَلهمء قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك؛ وتخشع أبصارهم» وتضطرب 
فرائصهمء وتفزع قلوبهم»؛ ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي» قال : 
فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسرء قال: فيشرف الله عز وجل ذكره الحكم العدل عليهم 
فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطيء 
لا يظلم اليوم عندي أحدء اليوم آخذ للضعيف من القويّ بحقّه» ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقصاص من الحسنات والسيّتات؛ وأثيب على الهبات» ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي 
ظالم ولاحد.عتدة مَظلمَة إلا مظلمة نهبها لضاحبها وألبيه عليها وآغيد لبها عند الحسنات: 
فتلازموا أيه الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهد لكم (بهاخ 
ل) عليهم » وكفى بي شهيداً » قال: فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو 
حق إلا لزمه بهاء قال : فيمكثون ماشاء الله فيشتدٌ حالهم » فيكثر عرقهم ويشتدذٌ غمّهم ٠‏ وترتقع 
أصواتهم بضجيج شديد» فيتمتّون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها . 

قال: ويطلع الله وبق على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم 
كما يسمع أوَلهم : يا معاشر (معشر خ ل) الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعواء 
إنَ الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهّاب. إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا 
أخذت لكم بمظالمكم» قال: فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهمء 
قال : فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا ممّا هم فيه؛ ويبقى بعضهم فيقولون: يا ربّ 

قال : فينادي مناد من تلقاء العرش : أين رضوان خازن الجئان جنان الفردوس قال : فيأمره 
الله يويند أن يطلع من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه من الآنية والخدم؛ قال : فيطلعه عليهم 
في حفافة القصر الوصائف والخدم. قال فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر 
الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر قال: فيرفعون رؤوسهم فكلّهم يتمتاف 
قال : فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن ؛ 
قال؛ فيعفون كلهم إلا القليل . 

قال: فيقول الله بون : لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم 
ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب» أيّها الخلائق استعدّوا 
للحساب؛ قال: ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضاً حثى يتتهوا إلى 
العرصة؛ والجبار تبارك وتعالى على العرش» قد نشرت الدواوين؛ ونصبت الموازين. 
وأحضر النبيّون والشهداء وهم الأئمّة: يشهد كل إمام على أهل عالمه بآنّه قد قام فيهم بأمر 
الله عوج ودعاهم إلى سبيل الله . 

فال: فقال له رجل من قريش : يا بن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر 
مظلمة أي شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ قال: فقال له على بن الحسين كنف : 
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يطرح عن المسلم من سيّئاته بقدر ما له على الكافر فيعذّب الكاقر بها مع عذابه بكفره عذاباً 
بقدر ما للمسلم قبله من مظلمته . 

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم كيف يؤخذ مظلمته من 
المسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقٌّ المظلوم فيزاد على حسنات 
المظلوم؛ قال: فقال له القرشيء فإن لم يكن للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم 
حسنات فإنّ للمظلوم سيّئات» يؤخذ من سيّئات المظلوم فيزاد على سيّئات الظال 37 , 

بيان: قال الجزري: فيه: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلاً الغرل جمع الأغرل 
وهو الأغلف. قوله يَلمةٍ : مهلا لعلّه من المهلة بمعنى السكيئة والرفق» كناية عن الحيرة 
والدهشة؛ أو المراد: مسرعين» والماهل : السريع والمتقدّم» والأظهر أنه تصحيف «بهماً» 
كما ورد في روايات العامة؛ قال الجزري: فيه: يحشر الناس يوم القيامة عرأة حفاة بهما. 
جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواهء يعني ليس فيهم شيء من العاهات 
والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك؛ وإنّما هي أجساد مصبّحة 
لخلود الأبد في الجنّة أو النار, وقال بعضهم : روي في تمام الحديث: قيل : وما البهم؟ قال 
ليس معهم شيء!؛ يعني من أعراض الدنيا وهذا لا يخالف الأوّل من حيث المعنى انتهى . 
والجرد بالضم جمع الأجرد وهو الذي لا شعر عليه وكذا المرد بالضمَ جمع الأمرد. 

قوله غكئة : يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة أي يسوقهم نار من خلفهم يهربون منهء 
وجميعهم يمشون في الظلمة كما مرٌ في أشراط الساعة؛ أو إذا رأوا نوراً مشواء وإذا أظلم 
عليهم قاموا . 

قوله 6(كئلة : فيشرف الجبّار هذا كناية عن اطلاعه عليهم وتعلّق إرادته بالقضاء فيهم. 
فيخلق الصوت في ظلل من الملائكة بما يريد من القضاء فيهم » شبّهوا في كثرتهم بسحب تظلُ 
علي الكل : أو في لطافتهم بالظل» وقد مرّ الكلام في ذلك في قوله تعالى: فى ظَدَلٍ يِنَّ 
لْعَسَاو وَالْمَلبِكَةع وهذا الخبر يؤيّد قراءة من قرأ من غير السبعة :. الملائكة بالكسر عطفاً على 
الغمام فتفظن . 

قوله علي : وأخذ الواو بمعنى أو . قوله مَكيِ : في حفافة القصر بكسر الحاء أي مع من 
يحفت القصر ويطيف به؛ أو فيهم الوصائف والخدم؛ أو في جوانب القصر الوصائف 
والخدمء وعلى التقادير الجملة حاليّة» وعلى الأوّل أي كرون (في» بمعنى «امع» يحتمل أن 
يكون الوصائف والخدم عطف بيان للحفافة. ظ 

قال الجزريّ: فيه: ظلّل الله مكان البيت غمامة وكانت حفاف البيت أي محدقة ب 
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وحفافا الجبل : جانباه انتهى . والكرد: السوق والدقع. وكون الجبار على العرش كناية عن 
تمكنه على عرش العظمة والجلال وأنه يجري حكمه عند العرش ويظهر آثار قضائه هناك . 

5 - نهج: ألا ون الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفرء وظلم لا يتركء وظلم مغفور لا يطلب» 
فأمًا الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال الله سبحانه : © إن أله لا يِمْفْرٌ أن بشْرَكَ بيه ؟ وأمًا 
الظلم الّذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات؛ وأمًا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد 
بعضهم بعضأء القصاص هناك شديد؛ ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط. ولكئه ما 
يستصغر ذلك معه07 . 

بيان: الهنات جمع هنة وهو الشيء اليسير» ويمكن أن يكون المراد بها الصغائر فَإنّها 
مكفّرة مع اجتناب الكبائر أو الأعمّء فيكون قوله تئلة : مغفور لا يطلب أي أحياناً لا دائماً: 
وعلى الأوّل لا يكون المقصود الحصرء والمدى بالضمٌ جمع مدية وهي السكين. 

"3 - نهج: سئل تكئلاز : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم على 
كثرتهم . قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يرونه". 

8 - كاأ: محمد بن الحسين وغيره عن سهل » عن محمّد بن عيسى » ومحمَد بن يحيى » 
اباك ا جه الوا لاون اد ل ا 1 
عمرو؛ عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله ظكئة في قوله تعالى : #وَإدًا المووروةٌ 
سبلت 9ه بأ دنب ملت 49 قال : يقول : أسألكم عن المودّة التي نزلت عليكم فضلها مودّة 
القربى بأيّ ذنب قتلتموهم؟ الخبر 9 

فرو عن جعفر بن أحمد رفعهء 58 مثله , ١#‏ ص 17 46. 

9 - فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد عن سلمة بن عطاء عن جميل» عن 
بي عبد اله فت قال. قلخ : قزل الله: لا تتحمل ويد عن الشبر» قال تسا ل هذه الأنة 

نعم الله عليهم برسول الله جَنقيه : لم بأهل بيته توكلار 27 . 
واي عا أ ضى سنس به أبي عبد الله علئلاة في 
سكن يوْمَنٍ عَنِ َنِّم 4 قال : إِنّ الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله وشريه0* . 


قوله يد 
»سا م او الا الصو قل ديبع عم وس 


روط 27 


اله يوي : جثدّ تش يوبن عن ل خية اعافد النعيم في الدنيا ا 50 فقال 


00 نهج البلاغة. ص 017" خطبة رقم 17/4. 3( نهج البلاغة: ص 598 قصار الحكم رقم .7١7‏ 
(؟) أصول الكافي» ج ١‏ ص 17١‏ باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين غقئلة ح . 
5( تفسير القمي» ج كدص .454١‏ زه( المحاسن » ص 9ؤ55؟. 


ليا بحار الأنوار /ج٠‏ 


له الرضائئ8: - وعلا صوته - : كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب. فقالت طائفة: 
هو الماء البارد» وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب؛ وقال آخرون: هو طيب النوم؛ ولقد 
حدّئني أبي» عن أبيه عن أبي عبد اللهتكئ أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول 
الله يوخ : ل ثم نتن ومين عَنِ التعَسوك فغضب يز وقال: إِنّ الله يون لا يسأل 
عباده عمًا تفضل عليهم به ولا يمنّ بذلك عليهم ؛ والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» 
فكيف يضاف إلى الخالق برق ما لا يرضى للمخلوقين به؟ ولكنّ النعيم حيّنا أهل البيت 
وموالاتنا؛ يسأل الله عنه بعد التوحيد والتنبوّة» لأنّ العبد إذا وفى بذلك أذّاه إلى نعيم الجنّة 
الذي لا يزول؛ ولقد حدثني بذلك أبي. عن أبيه ؛ عن محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين»؛ عن أبيه الحسين بن علي؛ عن أبيه على تكله أنه قال: قال رسول الله يق : يا 
علي إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله: وأبّك 
ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك. فمن أقرٌ بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا 
زوال له؛ الى 00 , 

"4 -ن: بالأسائيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نبي قال : قال على بن أبي طالب ك2 
في قول الله يَوَنِنُ : « ثم لَتَستَلنَ ومن عن التي قال: الرطب والماء البارو(؟ . 

بيان: لعله محمول على التقيّة» أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون. 

7 -بين: القاسمء عن عبد الصمد بن بشيرء عن معاوية قال : قال لي أبو عبد الله تاكئلة : 
إن صلة الرحم تهرّن الحساب يوم القيامة؛ ثمّ قرأ : © يَصِلْونَ مآ أمْرَ أله يوء أن بوْصَلٌ تريس 
ريم عافن شو السَابي» 27 . 

5 -ين: الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطلية: عن فلان بن عمّار قال :قال أبو 
عبد الله نات : الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم؛ وديوان فيه الحسئات : وديوإن 
فيه الذنوب» فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات فيستغرق عامّة الحسنات» وتبقى 
الدنوك. 

6 - كتاب فضائل الشيعة للصدوق اث بإسناده عن ميسر قال: سمعت الرضا تئئلة 
يقول: والله لا يرى منكم في النار اثنان» لا والله ولا واحدء قال: قلت : فأين ذلك من كتاب 
الله؟ قال: فأمسك عني سنةء قال: فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : يا ميسر اليوم 
أذن لي في جوابك عن مسألتك كذاء قال: قلت: فأين هو من القرآن؟ قال في سورة الرحمن 


)00( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 18 باب 78ح 8. وسيأتي تمام الخبر في ج 74 ص 4١‏ ح١.‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ' ص 47 باب الاح ,1٠١‏ 

(؟) كتاب الزهد ص ٠١5‏ ح ١5‏ والآية من سورة الرعد؛ الآية: ١؟.‏ 

(4) كتاب الزهد ص ١/١‏ باب 11 ح .٠١‏ 
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وهو قول الله بَِوَت3 : يوبن لا مَل عن دلو (منكم) إنيٌ وَلَا بحآن» فقلت له: ليس فيها 
«منكم» قال : إِنْ أوّل من غيرها ابن أروى» وذلك أنّها حبّة عليه وعلى أصحابه؛ ولو لم يكن 
فيها #منكم» لسقط عقاب الله يوخ عن خلقه ؛ إذ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جانّ فلمن يعاقب 
إذاً يوم القيامة؟7". 

5 اع أبن إدريس » عن أبيه ؛ عن الأشعري» عن أبن يزيد رفعه. عن أحدهما تزئئقة 
قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الذَّين يشكو الوحشة؛ فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب 
الدين» وقال: وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيّتات فاخن ال 151 

بيان: الوحشة: الهم والخلوة والخوف؛ ووحش الرجل : جاع ونفد زاده أي يشكو همّه 
بذهاب ماله أو جوعه واضطراره بعدم رد ماله إليه؛؟ ويمكن أن يكون بالخاء المعجمة؛ قال 
الفير زآبادي : الوخش: رذال الناس وسقاطهم. والظاهر أنه وقع فيه تصحيف. ولعلّه كان 
مكانه : غريمه أو نحوه. 

لام -قر: عن جعفر بن محمد بن يوسف رفعه؛ عن صفوان» عن أبي الحسن :ئلةة قال: 
الينا إياب هذا الخلق. وعلينا حسابهه9؟. 

4 -فره جعفر بن محمد الفزاري رفعه» عن قبيصة» عن أبي عبد الله يتككية في 
قوله ك3 : « إن ينآ إيابهم ربجا ثم إن علدنا حِسَابهُم ((53)» قال : فيناء قلت : إِنّما أسألك عن 
التفسير» قال: نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إليناء فما كان بينهم 
وبين الله استوهيه محمد ييه من الله ؛ وما كان فيما ينهم وبين الناس من المظالم أدأه 
محمّد عَيِِة عنهم وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتّى يدخلوا الجنّة بغير حساي © . 

4 - م قال ظاكئ: : عند ذكر معجزات النبي ع وكلام الذئب مع الراعي: قال 
الذئب: ولكنّ الشقي كل الشقى من يشاهد آيات محمّد ج(» في أخيه على تالكئل: وما يؤدّيه 
عن الله من فضائله ثم هو مع ذلك يخالفه ويظلمه وسوف يقتلونه باطلاً ويقتلون ذرَيّته ويسبون 
حريمهمء لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر الذئاب - أنا ونظرائي من المؤمنين - نمرّقهم في 
النيران يوم فصل القضاءء وجعل في تعذيبهم شهواتنا وفي شدائد آلامهم لذّاتنا . 

أقول: سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبي 5006 . 

6 مخ إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ريّنا نداء تعريف الخلائق 
في إيمانهم وكفرهم فقال : الله أكبرء الله أكبر ؛ ومناد آخر ينادي : معاشر الخلائق ساعدوه على 


.5 فضائل الشيعة؛ ص 5/. 0( علل الشرائع؛ ج 7 ص 715 باب 7117 ح‎ )١( 
ح 05لا ر/اءلا,‎ 581١ تفسير فرات الكوفي؛ ج اص‎ )8( - )*( 
تفسير الإمام العسكري نئئل: » ص 187 ح لاخ.‎ )( 
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هذه المقالةء فأمًا الدهرية والمعظلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم» ويقولها سائر 
الناس» ثم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا اللهء فيقول الخلائق كلّهم ذلك إلا من كان يشرك 
بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان فإنهم يخرسون.ء فيبيّنون بذلك من سائر 
الخلق ؛ ثم يقول المنادي : أشهد أن محمّداً رسول الله فيقولها المسلمون أجمعون ويخرس 
عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين؛ ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة: ألا 
فسوقوهم إلى الجئة لشهادتهم لمحمّد بالنبوّة» فإذا النداء من قبل الله بوي : لاء بل قفوهم 
إنهم مسؤولون. فتقول الملائكة الّذين فالوا: سوقوهم إلى الجنّة لشهادتهم لمحمّد عن 
بالنبوّة : لما يقفونيا ريّنا؟ فإذا النداء من قبل الله : قفوهم نهم مسؤولون عن ولاية على بن أبي 
طالب وآل محمد. وساق الحديث إلى آخر ما مرّ في باب أحوال المتّقين والمجرمين7. 

تذنيب: اعلم أنْ الحساب حقٌ نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة فيجب 
الاعتقاد به» وأمًا ما يحاسب العبد به ويسأل عنه فقد اختلف فيه الأخيار» فمنها ما يذل على 
عدم السؤال عمًا تصرف فيه من الحلال»؛ وفي بعضها : لحلالها حساب ولحرامها عقاب؛ 
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين» والأخرى على غيرهم؛ أو الأولى على 
الأمور الضروريّة كالمأكل والملبس والمسكن والمتكح؛ والأخرى على ما زاد على 
الضرورة كجمع الأموال زائداً على ما يحتاج إليه» أو صرفها فيما لا يدعوه إليه ضرورة» ولا 
يستحسن شرعاً» ويؤيّده بعض الأخبار كما عرفت . 

وأمًا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامّة على اختلاف منهم في 
كيفيته وقد مرٌ بعض القول فيه في الأبواب السالفة. 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: «وَإنا ووش حُيدِرَتَ» : قال قتادة: يحشر كل شيء 
حتّى الذباب للقصاص» وقالت المعتزلة : : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم 
ليعرّضها على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك فإذا عوّضت عن 
تلك الآلام فإنّ شاء الله أن يبقي بعضها في الجنّة إذا كان مستحسناً فعل» وإن شاء أن يفنيه 
أفناه على ما جاء به الخبر؛ وأما أصحاينا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم 
ل ل ل ا لي 
موتي فتموت انتهى'' 

أقول: عار او را عموماً وخصوصاً وكون بعضها ممّا يكون في الجنّة 
كثيرة بان فادها لي نان اله وقد مد يعقيها فى ياه الركان بوم القاية غير 
كقولهم نكي في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب ينابهاء ويطؤه كل ذات ظلف بظلفها . 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري تؤئلة » ص 1٠4‏ ح 15؟. 
)ع( تفسير الفخر الرازيء ج ١‏ مجلد ١١‏ ص 54. 


-1١‏ باب / السؤال عن الرسل والأمم ا 


وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني ؛ بإسناده أن النبى 4225 أبصر ناقة معقولة 
وقاييا عنيادها قال > أبن ما جره ؟ درره لسع قن للتسيو 2 
وروي فيه أيضاً : عن الصادق عقي أنه قال: أي بعير حجّ عليه ثلاث سنين يجعل من نعم 


الجئنة. ودوك سح 0 


وقد روي عن النبئ يت : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط7". 

* وروي أنَّ خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنّة. 

١‏ - كتاب زيد النرسي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ك2 قال: إِنَّ الله 
ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة» والمؤمن يخاصر ربّه يذكره ذنوبه: قلت: وما يخاصر؟ 
قال: فوضع يده على خاصرته فقال: هكذا يناجي الرجل منًا أخاه في الأمر يسره إليه(؛. 

بيان: الكلام مسوق على الاستعارة أي يسر إليه ولا يطلع على ذنوبه غيره كأنّه يخاصره؛ 
والأخبار من هذا الباب كثيرة في سائر الأبواب. 


١7‏ - باب السؤال عن الرسل والأمم 


الآيات: المائدة «ه»: «يَومَ يجِمَمُ أله سل فَيَفُولُ مك1 جنم انوأ لا يِل كنآ بنك أت عَلمْ 


.41١9« 6» شيو‎ 

ل 100 ايل لقي وَلْسَل المرسلين (وي) فَلنْفْصَّنّ عَلَتيم رك 

بيت 4. 

977 : ٍَعُولُ مانا أيِصْمْم» : أي ما الذي أجابكه 
قومكم فيما دعوتموهم إليه؟ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند 
إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد 8« تلوأ لا عِلْمَ لنَآ4 قيل: فيه أقوال: أحدها أنْ للقيامة 
أهوالاً حتّى تزول القلوب عن مواضعهاء فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن 
صدّقهم وعلى من كذبهم» يريد أنهم عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا : لا علم 
لنا؛ وثانيها أن المراد: لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم غيبهم وباطنهم ولسنا نعلم غيبهم 
وباطنهم؛ وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء. واختاره الجبائيّ وأنكر القرل الأول وقال: كيف 
يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه : «لَا يكَرْنْهم الْمَرْم اكير وقوله : 
«1 زف عله ملام برت ؟ ويمكن أنيجاب عن ذلك أن الفزع الأكبر دخول التار, 
وقوله : «لَا حَوْفٌ عَلَيْهم؟ هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم» مثل ما يقال للمريض : 


(1) - (؟) من لا يحضره الفقيه » ص 16ح 415١‏ و55ة18. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ص 87؟ ح 5191. (4) الأصول الستة عشر ص 54. 


مه ؟ بحار الأنوار/ج/ 


لا بأس عليك ولا خحوف عليك؛ وثالثها أن معناه: لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم وما 
كان من أفعالهم وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإِنْما الثواب والجزاء 
يستحقان بما تقع به الخاتمة ممّا يموتون عليه؛ ورابعها أنَ المراد: لا علم لنا إلآ ما علمتناء 
فحذف لدلالة الكلام عليه؛ وخامسها أن المراد به تحقيق فضيحتهم» أي أنت أعلم بحالهم 
منّاء ولا تحتاج في ذلك إلى شهادتنا('" . 

وفي قوله تعالى : تعن أي أَرْسِلَ الهم سات آلْمَرْسدِينَ : أقسم الله سبحانه أنه 
يسأل المكلفين الذين أرسل إليهم رسلهء وأقسم أيضاً أنه يسأل المرسلين الّذين بعنهم. 
فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ وأولئك عن الامتثال» وهو تعالى وإن كان عالماً بما كان منهم فإنّما 
أخرج الكلام مخرج التهديد والزجر ليتأهّب العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال؛ وقيل : 
نه يسأل الأمم عن الإجابةء ويسآل الرسل ماذا عملت أممهم فيما جاؤوا به؛ وفيل: إنّ 
الأمم يسألون سؤال توبيخء والأنيياء يسألون سؤال شهادة على الحقّ. وأمًا فائدة السؤال 
فأشياء: منها أن تعلم الخلائق أله سبحائه أرسل الرسل وأزاح العلةء وأنّه لا يظلم أحداً. 
ومنها أن يعلموا أنْ الكفار استحقّوا العذاب بأفعالهمء ومنها أن يزداد سرور أهل الإيمان 
بالثناء الجميل عليهم » ويزداد غم الكمّار بما يظهر من أعمالهم القبيحة؛ ومنها أن ذلك لاف 
للمكلفين إذا أخيروا به. ش 

وممًا يسأل على هذا أن يقال: كيف يجمع بين قوله تعالى: ولا ْمَل عن ديهم 
لجرو 4 <َبَومزٍ لا مل عن ليو إن وَلا جا وقوله : تعن ليرب أَيسِلَ اليو 4 
«وَرَيلك نكمُم َمْيينْ»؟ 

والجواب عنه من وجوه: أحدها أنه سبحانه نفى أن يسألهم سؤال استرشاد واستعلام 
وإِنْما يسألهم سؤال تبكيت وتقريع» ولذلك قال عقيبه: يْعرَكُ الْمُجْرِمنَ سِيِسَهمَ » وأمًا سؤال 
المرسلين فهو توبيخ للكفار وتقريع لهم؛ وثانيها أنهم إِنْما يسألون يوم القيامة كما قال: 
يفوم إِنُم تَسْعُولنَ 4 ثم تنقطع مسألتهم عند حصولهم في العقوبة وعند دخولهم الثّار؛ 
وثالثها أن في القيامة مراقف ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل فلا تضادّ؛ وأمًا الجمع 
يبن قوله : لفلا أََاب ينهم ومين ولا تلن 4 وقوله : «تََقلَ يتمهم عل بعيض يتسَآءلنَ » 
فهر أن الأوّل معناه أنهم لا يتساءلون سؤال استخبار عن الحال التي جهلها بعضهم لتشاغلهم 
عن ذلك والثّاني معناه: يسأل بعضهم بعضاً سؤال تلاوم كما قال في موضع آخر: #يتلاومون» 
وكقوله : لحن مَدَدَتؤٌ عَنِ الحُدَ» ومثل ذلك كثير في القرآن. ثمّ بين سبحانه ما ذكرناه أنّه 
لا يسألهم سؤال استعلام بقوله: طفَلْقُصَّنَّ لتم 4 أي لنخبرتهم بجميع أفعالهم ليعلموا أنْ 
أعمالهم كانت محفوظة» وليعلم كل منهم جزاء عمله وأنه لا ظلم عليه؛ وليظهر لأهل 


(1) مجمع البيان؛ ج اص 445. 


١!‏ - باب / السؤال عن الرسل والأمم ا 


الموقف أحوالهم < بيثْرِ» قيل : معناه : نقصٌ عليهم أعمالهم بأنا عالمون بها ؛ وقيل : معناه : 
بمعلوم كما قال : «ولا يحِعلُونَ سنَىْءِ مّنْ عِلِيده» أي من معلومه ٠‏ وقال ابن عبّاس : معنى قوله : 
تصن علوم يولر4 ينطق : عليهم كتاب أعمالهمء كقوله سبحانه : هذا كبا يني عَلييْ 
ع4 . وما كنا ع4 عن علم ذلك؛ وقيل : عن الرسل فيما بلّغواء وعن الأمم فيما 
أجابوا؛ وذكر ذلك مؤكداً لعلمه بأحوالهم. والمعنى أنه لا يخفى عليه شيء(". 

١‏ - مع: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن ن المقري؛ عن محمد بن جعفر الجر جاني : عن 
محمد بن الحسن الموصليّ؛ عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عبّاس بن يزيد بن الحسن 
عن أبيه؛ عن موسى بن جعفر نكل قال: قال الصادق :كئخ: في قول الله يون : ظيوم 
يجْمَعٌ أله اسل ل 15013 ا 0 ممم فَالْوأْ لا عِلمٌ لنَا » قال : يقولون : لا علم لنا سواك, قال: وقال 
الصادق ؤكئ: : : القرآن كله (ظاهره ظ) تفريع وباطته تقريب 

قال الصدوق: يعني بذلك أنه من وراء 200 الركية بالق ا 

بيان: قوله: لا علم لنا سواك أي لا يعلم ذلك غيرك فيكون مأؤلاً ببعض ما مرّ من 
الرجوه؛ ويمكن أن يقدّر فيه مضاف. أي لا علم لنا سوى علمك فكيف نتخبرك؟ وفي بعض 
النسخ: بسواك»ء فالباء تعليليّة: أي إِنّما علمنا أخوالهم بجا اخيرضاء فكيف تخبركه؟ ونا 
ارتباط قوله: : القرآن كله تقريع بما سبق فهو أنْ ظاهر هذا الخطاب تهديد وتقريع للرسل » 
وباطنه لطف وتقريب لهم . ا ا و ا و 
الذي ورد في خبر آخر: نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة. وأمّا ما ذكره الصدوق فلا 
محصّل له إلا أن يؤول إلى ما ذكرناه. 

؟ - فس: أبي» عن ابن محبوب» عن العلاء؛ عن محمّد» عن أبي جعفر 82 قال: 
ماذا أجبتم في أوصيائكم؟ فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدئا بهه", 

3 - فس: أبي». عن أبن محبوب: #و بن اللبجان .من افتريين. عن أن 
جعفر :2 في قوله : جمانا وم ينقع صَدقِينَ صِذ م 2104 قال ا كان يوم القيامة وحشر 
لان للحسات ليمزو ,أهوال يوم القاءة يوون لى العرضة ويخرف لاز ليه ل 
يجهدوا جهداً شديدا. و 7 ويشرف الجبار عليهم وهو على عرشه» 
ول من يدعا بنداء يسمع لخلائق أجمعين أن يهتف ياسم محمّد بن عبد الله النبيّ القرشي 
العربيّ؛ قال الو ام امد ثم يدعا بصاحبكم علي فيتقدم حتّى 
يقف على يسار رسول الله 925ةِ» ثم يدعا بأمّة محمّد رسول الله يَن؛ فيقفون عن يسار 


.7١7 (؟) معاني الأخبار؛ ص‎ .5١5 مجمع البيان. ج 4 ص‎ )١( 
.١1١9 ص 197. (*) سورة المائدة» الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )( 


١١؟‏ بحار الأنوار /ج/ 


علي» ثم يدعا كل نب وأمّته معه من أوّل النبيّين إلى آخرهم وأمّتهم معهم فيقفون عن يسار 
العرش. قال: ثم أوّل من يدعا للمسألة القلى قال: فيتقدم فيقف بين يدي الله في صورة 
الآدميّينء فيقول الله : : هل سطرت في اللّوح ما ألهمتك وأمرتك به من الوحي؟ فيقول القلم : 
نعم يا ربٌ قد علمت أني قد سطرت في اللوح ما أمرتني وألهمتني من وحيك» فيقول الله : 
فمن يشهد لك بذلك؟ فيقول : يا رب هل أظلع على مكنون سرّك لق غيرك؟ قال : فيقول له : 
أفلجت حججتك» قال: ثم يدعا باللوح فيتقدّم في صورة الآدميّين حتّى يقف مع القلم فيقول 
له: هل سطر فيك القلم ما ألهمته وأمرته به من وحي؟ فيقول اللوح : : نعم يا رب وبلغته 
إسرافيل؛ ثم يدعا بإسرافيل فيتقدّم مع القلم واللوح في صورة الآدميين : فيقول الله له : هل 
بلَغك اللّوح ما سطر فيه القلم من وحي؟ فيقول: نعم يا ربّ وبلّغته جبرئيل» فيدعا بجبرئيل 
فيتقدّم حتّى يقف مع إسرافيل فيقول الله له : أبلّغك (هل بلّغك خ ل) إسرافيل ما بلّخْ؟ فيقول : 
نعم يا رب وبلغته جميع أنبيائك وأنفذت إليهم جميع ما انتهى إليّ من أمرك. وأدّيت رسالاتك 
إلى نبيّ نبي ورسول رسولء وبلغتهم كلّ وحيك وحكمتك وكتبك؛ وإنّ آخر من بلّغته 
رسالاك: ووسيلك وشكيتكف وطلتك: رقا بك وكلؤمك حمل زن عن الل العربيّ القرشئ 
الحرميّ حبيبك؛ قال أبو جعفر نه : فأوّل من يدعا من ولد آدم للمساءلة محمّد بن 
عبد اللهء فيدنيه الله حتّى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منه» فيقول الله : يا محمّد هل بلك 
جبرئيل ما أوحيت إليك وأرسلته به إليك من كتابي وحكمني وعلمي؟ وهل أوحى ذلك إليك؟ 
فيقول رسول الله َيه : نعم يا ربٌ قد بِلْغني جبرئيل جميع ما أوحيته إليه وأرسلته به من 
تابنك وتدكمتكف وعلمُك ا ال 
من كتابي وحكمتي وعلمي؟ فيقول رسول الله َه : نعم يا ربٌ قد بلّغت أُمَتي ما أوحيت 
إليّ من كتابك وحكمتك وعلمك» وجاهدت في سبيلك» فيقول الله لمحمّد: فمن يشهد لك 
بذلك؟ فيقول محمّد: يا رت أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة» وملائكتك» والأبرار من أَمَتي 
ولف رلك نيرك اخدعا بالملائكة فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة: ها بان قد 
فسألوت: هل بلغكم محمّد رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك؟ فيشهدون 
لمحمّد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم؛ فقول ال لمسلد: ديل اشرق اتن مه 
بعدك من يقوم فيهم بحكمتي وعلمي» ويفسّر لهم كتابي» ويبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك 
حبجة لي وخليفة في الأرض؟ فيقول محمّد : نعم يا رب قد خلفت فيهم علي بن أبي طالب 
أخي ووزيري ووصيّي وخير متي ونصبته لهم علما في حياتي» ودعوتهم إلى طاعته؛ 
ايجملة سراي فى أخ ماما يقد ينا لأ بدي إلى نوم اانا ١‏ دع با" بن أبي طالب 
فيقال له : غل اسن لات فجند و متتظليت فى ان ردس ات .هلما أنه لى عي فور 
قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له عليٌ : نعم يا رب قد أوصى إليّ محمّد وخلفني في أمْته. 


9 - ياب / السوؤّال عن الرسل والأمم » 


ونصبني لهم علماً في حياته» فلمًا قبضت محمّداً إليك جحدتني أُمَتهء ومكروا بي 
واستضعفوني وكادوا يقتلونني» وقدّموا قذّامي من أتحرتء وأخَروا من قذمت» ولم يسمعوا 
مني » ولم يطيعوا أمري» فقاتلتهم في سبيلك حتّى قتلوني ؛ فيقال لعليّ : فهل خلّفت من بعدك 
في أمّة محمّد حة وخليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني وإلى سبيلي؟ فيقول علي : نعم يا 
ربٌ قد خلّفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيّك» فيدعا الحسن بن علي فيسأل عمًا سثل عنه 
على بن أبي طالب» قال: ثم يدعا بإمام إمام وبأهل عالمه فيحتجون بحبّتهم فيقبل الله 
عذرهم ويجيز حيّجتهم؛ قال: ثم يقول الله: « يَوْمْ يننَعُ ألسَدِقِنَ مِدَدُهْم» قال: ثم انقطع 
حديث أبي جعفر عليه وعلى آبائه السلاء(!؟ . 

بيان: قوله ئلا : وهو على عرشه أي عرش العلم؛ أو مستول على عرشه» أو يظهر 
كلامه وأمره ونهيه وقضاءه من لدن عرشه» ويقال: أفلج برهانه أي قرّمه وأظهره. 

4 - كأ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن خالد» عن القاسم بن 
محمد » عن جميل بن صالح » عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أبي عبد الله عَقيلاة ذات 
يوم فقال لي : إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أرَل 
من يدعأ بهء فيقال له : هل بلغت؟ فيقول : نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن 
عبد الله ين » قال : فيخرج نوح صلَى الله عليه فيتخظى الناس حتّى يجيء إلى محمد 26ظ؟ 
وهو على كثيب المسك ومعه على عَلكئلة وهو قول الله بودن : كلما روه رَلْمَهٌ سِيَمَتَ وجوه 
رت كُتْرُوا74" فيقول نوح لمحمد عي : يا محمّد إِنّ الله تبارك وتعالى سألني: هل 
بلغت؟ فقلت : نعم » فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمّدء فيقول: يا جعفر ويا حمزة أذهبا 
واشهدا له أنّه قد بلّْء فقال أبو عبد الله كئل: : فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء تلوكلا 
بما بلغواء فقلت: جعلت فداك فعلىٌ تَقئة أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك7". 

© - كأ: محمد بن يحيى »؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب » عن هشام بن سالمء عن يزيد 
الكناسئ قال: سألت أبا جعفر خلئئلة عن قول الله بويك : يوم يَجِمَعْ أله الرَسَلٌ يفول م15 
1 و2 3 4 قال فقال : إن لهذا لأرواةة عقون انان أحس فى اوعدا نك الدرن 
خلّفتموهم على أممكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدنا . 

شي: عن الكناسي مثله0* , 

5 - كا عن العذة» عن سهل ؛ عن أبن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن ابن عبيدة» عن ثوير 


)١(‏ تفسير القمعي»؛ ج ١‏ ص 198. (؟) سورة الملك؛ الآية: /ال. 
فق الروضة من الكافي ؛ ص 48 ةلاح 7 60 الروضة من الكافي؛ ص المح , 


(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص /الالا اح 5171. 
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اتححتحتت7؟تتبت” !اباا9اُْشُشهالللالش2 5 ااام ستمي تاس 
ابن أبي فاختة ؛ عن علي بن الحسين . عن آبائه كلد » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال: إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين وأحضر النيون والشهداء - وهم الأثمّة - يشهد 
كل إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله يروخ ٠‏ ودعاهم إلى سبيل الله؛ اله 237 , 

5-7و على بن محمّد. عن سهل » عن أبن يزيد » عن زياد القنديء عن سماعة قال : قال 
أبو عبد الله كني في قول الله ببق : ظ فَكيتَ إدا قنا من كل مم هما وما يك عَلّ 
ولاه عَهِيدا4 قال: نزلت في أمّة محمد نك خاصّة؛ في كل قرن منهم إمام منّا شاهد 
عليهم؛ ومحمد يَنن شاهد علينا0. 

8 -كا: أبو علي الأشعري؛ عن ابن عبد الجبّارء عن ابن أبي نجران» عن أبي جملية: 
عن جابرء عن أبي جعفر 2كئلة قال: قال رسول الله رينت : يا معاشر قرّاء القرآن اتَّفوا 
الله ييخ فيما حملكم من كتابه؛ فإني مسؤول وإنكم مسؤولون» إني مسؤول عن تبليغي» 
وأمًا أنتم فتسألون عمًا حمّلتم من كتاب ربي وسئّتي 27 , 

4 -ين: أبو الحسن بن عبد الله. عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد الله نلئةة 
وعنده نقر من أصحابه - فقال: يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ فقال: قلت: نعم هذه 
القراءة» قال: عنها سألتك ليس عن غيرهاء قال: فقلت: نعم جعلت فداك ولمَ؟ قال: لأنّ 
موسى ظكئإ: حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم 
فقتلهمء ولأنْ عيسى تكن حذث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت 
نقاتلوه فقاتلهم فقتلهم» وهو قول الله يوخ : ضمت طَلمَةُ ينا بت إن/بل يكرت تابد كلذ 
5 امنأ هَل عَدُوْمَ ابحو طبري 247 وأنه أل قائم يقوم منّا أهل البيت يحدّثكم بحديث لا 
تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم» وهي آخر خارجة 
يكون؛ ثم يجمع الله - يا بن أبي يعفور - الأوَلِين والآخرين» ثم يجاء بمحمّد ع2 في أهل 
زمانه فيقال له: يا محمد بلغت رسالتي واحتججت على القوم بما أمرتك أن تحدّئهم به؟ 
فيقول: نعم يا ربّء فيسأل القوم: هل بلغكم واحتجٌ عليكم؟ فيقول قوم: لاء فيسأل 
محمد يطو فيقول: نعم يا ربٌ - وقد علم الله تبارك وتعالى أنه قد فعل ذلك - يعيد ذلك 
ثلاث مرّات فيصدّق محمّداً ويكذب القوم؛ ثم يساقون إلى نار جهنّم ؛ ثم يجاء بعل في أهل 


زمانه فيقال له كما قيل لمحمد يَنيي؛ ويكذبه قومه ويصذقه الله ويكدّبهم» يعيد ذلك ثلاث 


مرات ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين - وهو أقلهم أصحاباً: كان أصحابه أبو 


2( أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ باب في ان الأئمة شهداء الله ح .١‏ والآية من سورة النساء : .:١‏ 
() أصول الكافي. ج ؟ ص "57 باب فضل حامل القرآن ح 5. 
(4) سورة الصف؛ الآية: 14. 


"١ باب / ما يحتج اللّه به على العباد يوم القيامة‎ - ١ 


خالة إكابات وح تن 1ه الأول روسيعة رن لمحتت هافر نين وزاقلة توا ىق تل اله 
الأنصاري» وهؤلاء شهود له على ما احتجٌ به - ثم يؤتى بأبي يعني محمّد بن على على مثل ذلك 
نم يؤتى بي وبكم فأسأل وتسألون» فانظروا ما أنتم صانعونء يا بن أبي يعفور إن الله يرم هو 
الآمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الّذين هم أوصياء رسوله» يابن أبي يعفور فنحن 
حجج الله في عياده؛ وشهداؤه على خلقه , وأمناؤه في أرضهء وخرّانه على علمه ؛ والداعون 
إلى سبيلهء والعاملون يذلك» فمن أطاعنا أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله( . 


١5‏ - باب ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة 

١-جاء‏ ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن محمد الحميري» عن أبيه عن هارون؛ عن 
ابن زياد قال: سمعت جعفر بن محمّد غقيئة - وقد سئل عن قوله تعالى : #فل مله اُلْيَدُ 
لم4 07 فقال: إِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم 
قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له: أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ 
فيخصم فتلك الحجّة لله بيخ على خلقه7” . 

بيان: يقال: خاصمه فخصمه يخصمه أي غليه. 
أبا عبد الله تدتئلةة يقول: إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتجٌ الله يوم القيامة على جيرانه 
فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في اللّيل؟ فيكون 
حبّة الله عليه !4 . 

“*.- كا: حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد الكندي. عن أحمد بن الحسن ١‏ لميثمي ؛ 
عن أبان بن عثمان» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله 22ئة: يقول: يؤتى 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حسّنت خلقي حتَّى لقيت 
ما لقيت» فيجاء بمريم تَليكااِرْ فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسّناها فلم تفتتن» ويجاء 
بالرجل الحسن الذي قد افتئن في حسنه فيقول: يارب حسّنت خلقي حتّى لقيت من النساء ما 
لقيت؛ فيجاء بيوسف 2 فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسّتاه فلم يفتن؛ ويجاء 
بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا ربّ شدّدت على البلاء حتّى افتتنت» 
فيجاء بأيّوب تت فيقال: أبليّتك أشدّ أو بليّة هذا؟ فقد ابتلي فلم يفسه 7" . 


)1( كتاب الزهدء ص 1856 باب 18ح 15. (؟) سورة الأنعام» الآية: 149. 
(*) أمالي المفيد» ص 777 مجلس 78ح 5 وأمالي الطوسي؛ ص 4.؛ مجلس ١ح .٠١‏ 
(4) الروضة من الكافي» ص ١١لا‏ حديث البحر مع الشمس ح 47. 

(5) الروضة من الكافي. ص ١8لا‏ ح .59١‏ 
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. باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة‎ - ١4 

الآيات: النوره « ليجزيهم أله أحْسنَ ما عَملوأ وهم ين فطلو َه بق من كاه ير حاب ». 

الفرقان «©؟»: «إلَا من َب ومس وَعَمِلَ عَمَلا صَيدِحًا مهلك لتهلك دل أنه سَيَتَاتِهمَ 
ل حَسَنَدتٍ وان لَه عقوي تحِيمًاك .47١١‏ 

تفسهر: قال اليضارئ في قرله بيجاتة: :ا« جرم أله أَمسَنَّ ما لوراك ؛ أحسر عوزاة ا 
عملوا الموعود لهم من الجنة « وَبرِيدُهم يْن ثم تَصْيْ-» أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم يخطر 
ببالهم #وَالله يرق من يه بير حِسَابٍ » تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المسية 
وسبعة الاحبان1"؟. 

وقال الطبرسي تبه في قوله تعالى : « تَأَْلهلك يَرْلُ أنَّهُ سَيعَاتِهخْ حَسَتَدثُ» : قال قتادة : 
التبديل ف الدنيا طاعة الله بجد عضياته». رذكر الله يعد نسيانة 4 ولخي يعمله بعد الشة وقيل : 
ول لفعاق اعباليم ني الشرك محاسن الأعمال في الإسلام ؛ وقيل : إِنْ معناه أن يمحو 
السيّئة عن العبد ود يثبت له بدلها الحسنة؛ واحتجوا بما رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي 
ذرّ قال : قال رسول الله عليه : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اشرهوا عليه صقار تترره 
ونحخوا عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا وهو مقرٌ لا ينكر وهو مشفق من الكبار» 
فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة» فيقول: إِنْ لي ذنوباً ما أراها ههنا ؛ قال: ولقد 
رأيت رسول الله نيه ضحك حتّى بدت نواجذ:() 

١‏ - لي: الفامي عن محمد الحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم » عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن زياد الكرخي قال : قال الصادق جعفر بن محمد تكئلة : إذا كان يوم القيامة نشر 
الله تبارك وتعالى رحمته حتّى يطمع إبليس في رحمته7" . 

" -ق: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا تئلاة » عن آبائه يكير قال : قال رسول الله ويه : 
إذا كان يوم القيامة تجلى الله بيك لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثمٌ يغفر الله له لا 
يطلع الله على ذلك ملكا مقرنا ولا اننا مر شل ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد؛ ثم 
يقول لسيئاته "كو يينات117. 


صح: عنه الئل مثله . لص كلا لام . 


قال الصدوق يرنه : معنى قوله : تجلّى الله لعبده أي ظهر له بآية من آياته يعلم بها أنّ الله 
تعالى مسخاطيه(" , 
)١1(‏ تفسير البيضاوي. ج 7 ص .5١5”‏ (؟) مجمع البيان؛ ج لاص ؟817. 


(*) أمالي الصدوق؛ ص ١١‏ مجلس 77ح 7. 
69 عيولن أخبار الرضاء ج ؟ ص 55 باب اح باه 
(5) ذيل .حديث عيون أخبار الرضا السابق. 


5218 باب / ما يظهر من رحمته تعالى فى القيامة‎ - ١5 
مسمااا م ب يس روي و ا ف بي بي ب ع ا ا سب ب يي سس‎ 


أقول: قد أثبتنا خبر محمّد بن مسلم في هذا المعنى في باب الحساب. 

* - ثوه أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجّاج. 
عن أبي عبد الله تكئلاة قال: إِنْ آخر عبد يؤمر به إلى الثّار يلتفت فيقول الله كدق : أعجلرهء 
فإذا أتي به قال له: يا عبدي لم التفّ؟ فيقول: يا ربّ ما كان ظبّى بك هذاء فيقول الله جل 
جلاله : عبدي وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا ربٌ كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني 
(وتدخلني خ ل) جتتك». فيقول الله : ملائكتي ! وعرّتي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ 
بي هذا ساعة من حياته خيراً قّاء ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روّعته بالنار» أجيزوا له 
كذبه وأدخلوه الجئة ؛ ثم قال أبو عبد الله مكيلخ ما ظنّ عبد بالله خيراً إل كان الله عند ظنّه به 
ولا ظَنّ به سوءاً إلا كان الله عند ظنه به » وذلك قوله يولك : « وَدَلِم طدك الى ظتنشر ررَيكٌ: 
ردس دمعتم ين كلتيريت» 7( . 

ين: أبن انق رتل0 

بياك: أعجلوه أي ردوه مستعجلا . 

؛ -سن: أبي » عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلاة يقول : 
بؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله له : ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ 
فيقول: بلى يا ربّ ولكن غلبت عليٌ شهوتي»؛ فإن تعذّبني فبذنبي لم تظلمني» فيأمر الله به إلى 
الخارة فيقول: ما كان هذا ظني بك؛ فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظئي بك أحسن 
الظنّ» فيأمر الله به إلى الجئّة فيقول الله تبارك وتعالى : لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة7(؟ . 

لقرل ساي كله كن بان الخوف الجا 

5 -سن: ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن سليمان بن خالد قال: قرأت على 
أبى عبد الله يَقتئلة هذه الآية: « إلا من َب وَدَامَرََ وَعَمِلَ حملا صما أوكيلكت يدل أنه 
َتام حَسَتدي» فقال: هله فيكمء إِّهِ يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يوقف بين 
يدي الله يدن ٠‏ فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته شيئا شيئاء فيقول: عملت 
كذا فى يوم كذا قن ساعة كذا 1 فيقول: أعرقبيا وه 'قال: حت يوققه على كنات كلها ء كا" 
ذلك يقول: أعرف» فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأغفرها لك اليوم» أبدلوها لعبدي 
حسنات» قال: قترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله! أما كانت لهذا العبد سيّئة 
واحدة؟! وهو قول الله 6ه : « تأؤكهلك يول أنه انهم حَسَتدذ» 119 , 


.77 والآية من سورة فصلت رقم‎ 7١7 ثواب الأعمال ص‎ )١( 
.150 باب 18ح . (؟) المحاسنء ص‎ ١75 (؟) الزهدء ص‎ 
.١17١ المحاسنء ص‎ )5( 


١‏ - كا علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن أبي الحسن علىّ بن يحيى» 
عن أيُوب بن أعين» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر علي قال : قال رسول الله وَننك؛ : يؤتى 
يوم القيامة برجل فيقال: احتج» فيقول: يا ربٌ خلقتني وهديتني فأوسعت عليّء فلم أزل 
أُوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسّره» فيقول الرثُ جا 
ثناؤه وتعالى ذكره: صدق عبدي أدخلوه الجنّة9" . 

- فس: عن الرضا تق قال: إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى 
فيكون هو الّذي يلي حسابه؛ فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيّعاته فيتغيّر 
لذلك لونه وترعش فرائصه وتفزع نفسه. ثم يرى حسناته فتقرٌ عينه وتسرٌ نفسه ويفرحء ثم ينظر 
إلى ما أعطاه ألله تعالى من الثواب فيشتذ فرحه. ثم يقول الله تعالى للملائكة: احملوا 
الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوهاء قال : فيقرؤونها فيقولون: وعرّتك إِنْك لتعلم 
أنا لم نعمل منها شيئاً» فيقول: صدقتم ولكتكم نويتموها فكتبناها لكمء ثم يئابون عليها 9 . 

8 - فس: أبي؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله نكئل: 
قال: إن الله تبارك وتعالى ليمنّ على عبده يوم القيامة» فيأمره أن يدنو منه» فيدنو ثم يعرّفه ما 
أنعم به عليه» يقول له: ألم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك؟ ألم تسألني يوم 
كذا وكذا فأعطيتك مسألتك؟ ألم تستغث بي يوم كذا وكذا فأغنتك؟ ألم تسألني في ضرّ كذا 
وكذا فكشفت ضرّك ورحمت صوتك؟ ألم تسألني مالاً فملكتك؟ ألم تستخدمني فأخدمتك؟ 
ألم تسألني أن أزوّجك فلانة - وهي ميعة عند أهلها - فزرّجناكها؟ قال : فيقول العبد : بلى يا 
ربٌ أعطيتني كل ما سألتك» وقد كنت أسألك الجنّة» قال : فيقول الله : ألا فإني منجز لك ما 
سألتنيه؛ هذه الجئة لك مباحة» أرضيتك؟ (أرضيت؟ خ ل) فيقول المؤمن: نعم يا ربّ 
أرضيتني وقد رضيت. فيقول الله له : عبدي إني كنت أرضى أعمالك وأنا أرضى لك أحسن 
الجزاءء فإنَ أفضل جزائي عندي أن أسكنتك الجنّة29 . 


ين : ابن محيوب معله(؟) . 


4 - ين:ابن أبي عمير رفعه. عن أبي عبد الله ئلا قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له 
حسنة فيقال له : اذكر وتذكّر هل لك حسنة؟ قال : فيذكر فيقول: يا ربّ ما لي من حسنة إلا أن 
عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي فطلب مني ماءاً يتوأ به فيصلي به فأعطيته: قال: يقول الله تبارك 
وتعالى : أدخلوا عبدي اجيف , 


)3( فروع الكافي؛ ج 4 ص 7١8‏ باب معرفة الجود والسخاء ح 8. 
(4) الزهدء ص 1767 باب 327 اح 7. (5) الزهدء ص ١76‏ باب 16 ح 4. 
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١-لي:‏ صالح بن عيسى العجلي؛ عن محمد بن على بن على ؛ عن محمد بن الصّلت» 
عن محمد بن بكيرء عن عباد بن عباد المهلبيّ» عن سعيد بن عبد الله عن هلال بن عبد 
الرحمن؛ عن يعلى بن زيدء عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عند 
رأيت؟ حذثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادناء فقال: رأيت رجلاً من أُمّتي وقد أتاه ملك 
الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فمنعه منه؛ ورأيت رجلاً من أُمّتتي قد بسط عليه عذاب 
القير فجاءه وضوؤه فمنعه مله ؛ ورأيت رجلا من أت قد انعتو توشته شته الشياطين فجاءه ذكر 
لله بق فنمجاه من بينهم ؟ ورأيت رجلاً من أُمتي قد احتوشته ته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فمنعته منهم ؛ ؛ ورأيت رجلاً من متي يلهث عطشاً كلّما ورد حوضاً منع فجاءه صيام شهر 
رمضان فسقاه وأرواه ؛ ورأيت رجلاً من أُمّني والتيثيون حلقاً حلقاً كلما أتى حلقة طرد فجاءه 
اياك مزلا فأخيل وده أجلم [لر سبي ١‏ ور حا رغاد شن أ ين بن جارد 
خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعا في الظلمة» فجاءه 
حبجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه الثور؛ ورأيت رجلاً من أُمتتي يكلّم المؤمنين فلا 
يكلّمونه فجاءه صلته للرحم فقال : افك المؤشن كلهره فإنّه كان واصلاً لرحمه فكلّمه 
الموتؤق وصاتعرء وكان معهم : ووآاية ريل من أَمَّتي يثْقي وهج النيران وشررها بيده 
روجهه فجاءته صدقته فكانت ظلاً على رأسه وستراً على وجهه. درات وجلا بن أك قد 
أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف وثنهيه عن المنكر فخلّصاه من بينهم وجعلاه 
مع ملائكة الرحمة؛ ورأيت رجلاً من أُمْتي جائياً على ركبتيه» بيئه وبين رحمة الله حجاب 
فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله؛ ورأيت رجلاً من أُمَتي قد هوت صحيفته 
قبل شماله فجاءه خخوفه من الله عوجلا فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه ؟ ورأيت رجلاً من أَمَتي 
قد خفّت موازينه فجاءه أفراطه فتقّلوا موازيته ؛ ورأيت رجلاً من أُمّتي قائماً على شفير جهنّم 
فجاءة رجاؤه من الله وي فاستنقذه من ذلك ؛ ورأيت رحجلا من أمّتي قد هوى في الثار 
فجاءته دموعه التي بكى من نخشية الله فاستخرجته من ذلك ؛ ورأيت رجلاً من متي على 
الصضراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ربح عاصف فجاءه حسن ظنّه بالله فسكن رعدته 
ومضى على الصّراط ؛ ورأيت رحلا * من متي على الصّراط يزحف أخخانا ويدحجبو اانا 
ويتعلّق أحياناً فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه ومضى على الصّراط ؛ ورأيت رجلاً من 
مني انتهى إلى أبواب الجنّة كلّما انتهى إلى باب أغلق دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 
ا ف ل ان ل 


بيان: لهث الكلب وغيره يلهث لهثاً : أخرج لسانه من شدّة العطش . قوله: فجاءه أفراطه أي 
أولاده الذين ماتوا قبله . والزحف: مشي الصبئ على إسته. والحبو مشيه على يديه وبطنه. 
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؟" - كا؛ أحمد بن عبد الله؛ عن جدّه؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن محمّد بن الفضيل : عن عبد 
الرحمن بن زيد» عن أبي عبد الله تَؤئه قال: قال رسول الله ييف : أرض القيامة نار ما خلا 
ظلّ المؤمن فإنٌ صدقته نظله70), 

٠“‏ - ن: العظار. عن سعد. عن أيُوبٍ بن نوح قال: سمعت أبا جعفر مقي يقول: من زار 
قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء 
منبر رسول الله يوي حتّى يفرغ الله تعالى من حساب عباده(" . 

؛ - لي: بإسناده عن سليمان بن حفص المروزيّ؛ عن موسى بن جعفر نكي قال: إذا 
كان يوم القيامة كان على عرش الله جل جلاله أربعة من الأوّلِين وأريعة من الآخرينء فأمًا 
الأوّلون فنوح؛ وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسى؛ وأمّا الأربعة الآخرون فمحمّد؛ وعلىٌء 
والحسن» والحسين» ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوّار قبور الأئمّة» ألا إِنّ أعلاها درجة 
وأقربهم حبوة زوّار قبر ولدي علن7” . 

توضيح: المطمر: خيط للبناء يقر به. 

- م: قال رسول الله 2 : تعلّموا سورة البقرة وآل عمران؛ إن أخذهما بركة وتركهما 
حسرة» ولا يستطيعهما البطلة - يعني السحرة - وإنهما لتجيثان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
عبايتان أو فرقان من طير صوّاف؛ يحاججان عن صاحبهما ويحاجّهما رب العرّة: ويقولان: يا 
ربٌ الأرباب إن عبدك هذا قرأناء وأظمأنا نهاره وأسهرنا ليلهء وأنصبنا بدنهء فيقول 
الله يريم : يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته (أنزلته خ ل) فيك من تفضيل عليّ بن 
أبي طالب أخي محمّد رسول الله؟ فيقولان: يا ربّ الأرباب وإله الآلهة: والاه ووالى وله 
(أولياءه خ ل) وعادى أعداءه. إذا قدر جهرء وإذا عجز اثّقى واستترء فيقول الله يويك : فقد 
عمل إذأ يكما كما أمرئه: وعظم من خطبكما ما أعظمته: يا عليّ أما تسمع شهادة القرآن 
لولييك هذا؟ فيقول علي : بلى يا رب فيقول الله تعالى : فافترح له ما يزيد (فيقترح له ما يزيد ظ) 
على أماني هذا القارئ من الأضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إلا الله بيك ٠‏ فيقال: قد 
أعطيته ما اقترحت يا عليّء فقال رسول الله نك : ون والدي القارىء ليتوّجان بتاج الكرامة 
يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة؛ ويكسيان حلة لا يقوم لأقلّ سلك منها مائة ألف 
ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتهاء ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه والخلد 
بشماله في كتاب» يقرء من كتابه بيميئه : قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان» ومن رفقاء 
محمد سيّد الأنبياء؛ وعلى خير الأوصياءء والأئمّة بعدهما سادة الأتقياء؛ ويقرء من كتابه 


6 فروع الكافي؛ ج 4 ص 154. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج "ص 40" باب 85 ح 19., 
فلو أمالي الصدوق» ص ٠١5‏ مجلس 556 ح 5. 
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بشماله : قد أمنت الرّوال والانتقال عن هذا الملك؛ وأعذت من الموت والأسقام» وكفيت 
الأمراض والأعلال؛ وجتّبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين» ثمّ يقال له: اقرء وارق 
ومنزلك عند آخر آية تقرؤهاء فإذا نظر والداه إلى حلتيهما وتاجيهما قالا : ربنا : أنى لنا هذا 
الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: أكرم الله يوخ هذا لكما بتعليمكما ولدكما 


القرآن00 , 
بيان: قال في التّهاية» فيه: تأتي البقرة وآل عمران كأنّهما فرقان من طير صواف أي 
قطعتان . 


١‏ - ثوه عن أبي عبد الله تقتلا قال: من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة 
من الآمئين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛» فإن قرءها في كل جمعة كان ممّن لا 
يحاسب يوم القيامة» أما إِنَّ فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن 
وها (") 
شرع 5 

- وعنه ان : من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من 
الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقرّبين0) 

8 - وعن أبي جعفر تَليئلة : من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة 
النبيين» ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة220. 

4 - وعن أبي عبد الله يتيك قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله 
يوم القيامة وجماله كجمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة*. 

٠‏ - وعنه كي : من أكثر قراءة سورة الرعد وكان مؤمناً دخل الجنة بغير حساب»ء 
وشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخخوانه". 

١‏ - وعنه ظيْلاة : من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيداً» وبعثه الله يوم 
القيامة مع الشهداء : ررقف يرم القيامة مع الشهداء0" . 

7 - وعنه علكئلة : من أدمن قراءة سورة مريم كان في الآخرة من أصحاب عيسى بن 
مريم » وأعطي في الآخرة ملك سليمان في الدّنيا0. 

- وعته ظاكئلاة : من أدمن قراءة طه أعطاه الله يوم القياعة كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما 

1 5 ولس تن 8 3 
عمل في الإسلام» وأعطي في الآخرة حتّى يرضى 9" . 

5 - وعن أبي الحسن ظتئاة: من قرأ سورة الفرقان في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم 

يحاسبه» وكان منزله في الفردوس الأعلى("" , 


60 تفسير الومام العسكري كلا عن اد خرة 
(5) -(م) ثواب الأعمال: ص ااي (5- (١١٠)ثواب‏ الأعمال» ص .١822- 1١1"‏ 
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- وعن أبي عبد الله َل : من قرأ سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه 

5 - وعنه تَبَةِ: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
محمد يَية وأزواجه0" . ظ 

/ - وعته َي في فضل قراءة سورة يس - وساق الحديث إلى أن قال - : ولم يزل في 
قبره نور ساطع إلى أعنان السّماء إلى أن يخرجه من قبره؛ فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى 
معه يشيعونه ويحذثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه بكل خير حتّى يتجاوزوا به الميزان 
والصّراط» ويوقفوه من الله موقفا لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلا ملائكة الله المقرّبون 
وأنبياؤه المرسلون. وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن. ولا يهم مع 
من يهتمٌ» ولا يجزع مع من يجزع ثم يقول له الربُ تبارك وتعالى : اشفع عبدي أَشنّعك في 
جميع ما تشفع . وسلني عبدي عطك جميع ما تسأل. فيسأل فيعطى . ويشفع فيشمع : ولا 
يحاسب فيمن يحاسب» ولا يوقف مع من يوقف. ولا يذل مع من يذلٌ؛ ولا ينكب بخطيئة 
ولا شيء من سوء عمله؛ ويعطى كتاباً منشوراً حتّى يهبط من عند الله فيقول النّاس بأ 
سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة؟! ويكون من رفقاء محمد عق © , 

8 - وعنه ليه ؛ من قرأ حم السّجدة كانت له نوراً يوم القيامة مد بصره وسرورً9). 

184 - وعنه 12 : من أدمن قراءة جمعسق بعثه الله يوم القياهة ووحجهه كالثلج أو 
كالشمس حتّى يقف بين يدي الله َكَل ٠‏ فيقول: أدمنت عبدي قراءة حمعسق ولم تدر ما 
ثوابها؟ أما لودريت ما هي وما ثوابها لما مللت من قراءتها » ولكن سأجزيك جزاءك؛ أدخلوه 
الجئة فإنَ له فيها قصراً من ياقوتة حمراء أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها جوار أتراب من الحور العين؛ وألف غلام من الولدان 
المخلدين الّذين وصفهم الله تعالى 0" . 

١‏ - وعن أبي جعفر نئل : من قرأ حم الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين 
يوم القيامة» وأظله تحت عرشه»؛ وحاسبه حساباً يسيراً» وأعطاه كتابه بيمينه” . 

١‏ - وعن أبي عبد الله لِك : من قرأ في كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم تصبه 
روعة في الدّنياء وآمنه الله من فزع يوم القيامة0©. 

75 - وعله تلكئل: : من أدمن قراءة سورة إِنا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع 
الخلائق : أن من عبادي المخلصين .» ألحقوه بالصَالحين من عبادي . فأسكنوه جنات 
النعيم . وأسقوه الرحيق المختوم بمزاج الكافور 80 . 


(ذ) -(5) ثواب الأعيال: ص باغ 1١5‏ (9) - (8) واب الأعمال» ص 1١29-45‏ 


0 - باب / الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها قرف 


- وعن أبي جعفر لئاز : من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق أعطاه كتابه 
ويه وجاتسه يا ع 0 

1 - وعن أبي عبد الله ا : لا تدعوأ قراءة الرحمن والقيام بها فإنها لا تقر في قلوب 
المنافقين؛ وبأني بها ته بوم القيامة في مصورة آدمي في أحسن صودة وأطيب ريح حثى يقف 
من الله موقفا لايكون أحد أقرب إلى الله منهاء فيقول لها : ال 
الدنيا ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا رب فلان وفلان» فتييض وجوههم ؛ فيقول لهم: أشفعو 
فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا تبقى لهم غاية» ولا أحد يشفعون لهء فيقول لهم ا 
وامكواكنيا حيث شتتم 00 

0 : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله تعالى 
ووجهه كالقمر ليلة البدر0" . 

١‏ - وعن أبي عبد الله علئة قال: من قرأ سورة التَغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم 
القيامة» وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء لا يفارقها حبّى تدخله الجنّة. 

7 - وعله تاتيل : : من قرأ سورة الظلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله أن يكون يوم 
القيامة ممن يخاف أو يحزنء وعوفي من الثار» وأدغل الجئة بتلاوته إيَاهما ومحافظته 
عليهما لأنهما للبى عضي (24. 

4 - وعنه َم : من قرأ سورة الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حبّى 
يصبح ؛ وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخخل الجنّة* . 

4 - وعنه كه : من أكثر قراءة سورة المعارج لم يسأله الله عن ذنب عمله» وأسكنه يوم 
القيامة عند محمّد وأهل بيعه عق 29 

*- وعنه َي : من أدمن قراءة سورة لا أقسم وكان يعمل بها بعثها الله معه من قبره في 
أحسن صورة تبشّره وتضحك في وجهه حتّى يجوز على الصراط والميزان29 . 

-١‏ وعنه ترتئلاة : من قرأ والنازعات لم يمت إلا ريّان» ولم يبعثه الله إلا ريّان ولم يدخله 
الجئّة إلا اا 

7 - وعنه تللِئلذ : من كان قراءته في الفريضة ويل للمطفّفين أعطاه الله الأمن يوم القيامة 
من الثار ولم تره ولا يراهاء ولم يمرّ على جسر جهدّم» ولا يحاسب يوم القيامة9 . 

؟ - وعنه يليد : من قرأ سورة والسّماء ذات البروج في فرائضه كان محشره وموقفه مع 
النبيين والمرسلين7*'. 

4 - وعنه تيد : من كانت قراءته في فرائضه والسّماء والظارق كان له يوم القيامة عند 


(1) -(١1)ثواب‏ الأعمالء ص 125-145. 


يفف بحار الأنوار /ج/ 


الله جاهاً ومنزلةٌ» وكان من رفقاء النبتين وأصحابهم في الجنّة0" . 

ه"- وعنه تَكملذ : من قرأ سورة الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: ادخل من 
أي أبواب المجئة شعت(" , 

1 - وعنه َليدمْ : من أدمن قراءة الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته فى الدَّنيا 
والآخرةء واكاء الأمن يوم القيامة من عذاب التَاد9 . 

/ا - وعنه علي : من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلد كان في الآخرة معروفاً 
أن له من الله مكاناًء وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشّهداء والصالحي.2)©9. 

4 - وعنه تَلكِيلهة : من أكثر قراءة والشّمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» والضَحىء 
وألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلأ شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره 
وللحمه ودمه وعروقه و عنقيبيةه وعظامه وجميع ما أقلت الأرض نه )6 ويقول الرت تبارك 
وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له؛ انطلقوا به إلى جناني حتّى يتخيّر منها حيث ما 
أحبّء فأعطوه إيّاها من غير من منّيء ولكن رحمة منّي وفضلاً مني عليه فهنيئاً هنيئاً 
لع 

8- وعنه عَلِكيْمُ : من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة 
خاصة » وكان في حجره ورفقائه20. 

+ - وعن أبي جعفر ظكئل؛ : من أكثر من قراءة القارعة أمنه الله من قيح جهنم يوم 
القن 

١‏ - وعن أبي عبد الله تقل : من قرأ سورة العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً 
وجههء ضاحكاً سنّهء قريراً عينه حبّى يدخل اليءّة(0 , 

7 - وعنه تَلكة : من قرأ في فرائضه ألم تر كيف شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل 
ومدر أنه كان من الصالحين» وينادى له يوم القيامة: صدقتم على عبديء قبلت شهادتكم له 
رعلة اوغذوا غبدى الجلة ولا تجاسوه فته سين احتد وا جح 17 

47 - وعنه تَلِِيمْ : من أكثر قراءة لإيلاف قريش بعثه ألله يوم القيامة على مركب من 
مراكب الجئّة حتّى يقعد على موائد الور يوم القياعة!""2. 

44 - وعنه ملكي : من قرأ أرأيت الذي يكذّب بالدين في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل 
ألله صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الدنيا(١"2.‏ 

- وعنه تَلكبلدِ : من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم 
القيامة» وكان محدّثه عند رسول الل عض 209 


,185-1١67 ثواب الأعمال» ص 125-145. (١5)-(12١)ثوا ب الاعمال» ص‎ )82-)١( 


- باب / الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها فق 


1 - وعنه ئلا : من قرأ قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض 


بعثه ألله شهيرا0؟. 
40 - كاء بإسناده عن أبي عبد الله علي قال: من زوّج عزباً كان ممّن ينظر الله إليه يوم 
القباية!؟؟ 


8 - ل: بإسناده عن أبي عبد الله مكيل قال : أربعة ينظر الله ييخ إليهم يوم القيامة : من 
4 - ثو: بإسناده عن أبى عبد الله يِكئاة قال : من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللهثان عند 
جهده فنمس كربته أو أجابه على نجاح حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة 
أهوال(4) 
واكى ١‏ 


0٠‏ - لي : بإسناده عن ابن عبّاس في فضيلة شهر رمضان عن النبي يرنه قال : وقضى لكم 
الله بَييْخ يوم خمسة عشر سبعين حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة» وأعطاكم الله ما يعطي 
أيُوب» واستغفر لكم حملة العرش » وأعطاكم الله يَيَدْخِ أربعين نوراً: عشرة عن يمينكمء 
وعشرة عن يساركم » وعشرة أمامكم » وعشرة خلفكم ؛ وأعطاكم الله يوخ يوم سنّة عشر إذا 
خرجتم من القبر سئّين حلة تلبسونها؛ وناقة تركبونها» ويبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حرٌ 
ذلك اليوم؛ ويوم خمسة وعشرين بنى الله يدن لكم تحت العرش ألف قب خضراء»؛ على 
رأس كل قبة خيمة من نورء يقول الله برق : يا أمّة محمّد أنا ربكم وأنتم عبيدي» استظلوا 
بظل عرشي في هذه القباب؛ وكلوا واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» 
ولأتؤّجنٌ كلّ واحد منكم بألف تاج من نور ولأركينَ كل واحد متكم على ناقة خلقت من 
نورء زمامها من نورء وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب. في كل حلقة ملك قائم» عليها 
ملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة بغير حساب؛ الخبر"؟ . 

١‏ - م في قوله تعالى : طوَأَقِيمُوا الصَكزء راثا لَك وما لتَْمُوا اتير ين حبر يدوه 
عِنْدَ شو 4 قال : «ومًا ْمَيْمُوأ لِأنشكرٌ » من مال تنفقونه في طاعة الله» فإن لم يكن لكم مال فمن 
جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرون به إليهم المنافع» وتدفعون به عنهم المضارٌ 

جَدُوهُ عِندَ ألَْ ‏ ينفعكم الله تعالى بجاه محمّد وآله الطيّبين يوم القيامة فيحظ به عن 
سيئاتكم؛ ويضاعف به حسناتكم؛ ويرفع به درجاتكم - وساق الحديث إلى أن قال -: قال 
رسول الله ين : عباد الله أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات» 
)١(‏ ثواب الأعمال.» ص 1١67‏ -185. (؟) فروع الكافي» ج ه ص ”57لا ياب 7١7‏ ح 5. 


() الخصالء ص 558 باب الأربعة ح ١.68‏ (4) ثواب الأعمال: ص .57١‏ 
(5) أمالي الصدوق». ص 44 مجلس 7١ح‏ ”7. 


2 بحار الأنوار /ج/! 


وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله بنوافل الطاعات. فإن الله يَويْق يعظم به المثوبات» والذي بعثني 
بالحقٌ نيا إن عبداً من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفاً يخرج عليه من لهب الثّار أعظم من جميع 
جبال الذنيا حتّى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك إذ تطاير من الهواء رغيف أو حيّة فضّة 
قد واسى بها أخا مؤمناً على إضافته فتنزل حواليه فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه: ومعبيلَ 
عنه ذلك اللُهب؛ فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شيء إلى أن يدخل الجنّة» قيل : يا رسول الله 
وعلى هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن؟! فقال رسول الله يَنِْهِ : والّذي بعثني بالحق نيا إن 
لينفع بعض المؤمئين بأعظم من هذاء وربما جاء يوم القيامة من تمدّل له سيّئاته وحسناته وإساءته 
إلى إخوانه المؤمنين - وهي التي تعظم وتتضاعف فتمتلىء بها صحائفه - وتفرّق حسناته على 
خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه» فيتحيّر ويحتاج إلى حسنات توازي سييّئاته » فيأتيه 
أخ له مؤمن قد كان أحسن إليه في الدّنِيا فيقول له : قد وهبت لك جميع حسناني بإزاء ما كان منك 
إلي في الذنياء فيغفر الله له بهاء ويقول لهذا المؤمن : فأنت بماذا تدخل جنّتي؟ فيقول: برحمتك 
يا رب : فيقول الله : جدت عليه بجميع حسناتك ونحن أولى بالجود منك والكرم» وقد تقبّلتها 
عن أخيك وقد رددتها عليك وأضعفتها لك فهو أفضل أهل الجنان( . 

0 بإسناده عن أبي سعيد الخدري, عن النبي 8 قال: من صام من رجب 
يومين لم يصف الواصفون من أهل السّماء والأرض ما له عند الله من الكرامة» وكتب له من 
الأجر مثال أجور عشرة من الصّادقين في عمرهم. بالغة أعمارهم ما بلغت» ويشفع يوم 
القيامة في مثل ما يشفعون فيه؛ ويحشر معهم في زمرتهم حتّى يدخل الجنّة» ويكون من 
رفقائهم وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صام من رجب خمسة أيّام كان حمّاً على 
الله بوي أن يرضيه يوم القيامة؛ وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البذر - وساقه إلى أن 
قال -: ومن صام من رجب سنّة أيَام خرج من قبره ولوجهه نور يتلالأ أشدّ بياضاً من نور 
الشّمس» وأعطي سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل الجمع يوم القيامة » وبعث من الآمنين حتّى 
يمر على الصّراط بغير حساب - وساقه إلى أن قال - : ومن صام من رجب تسعة أيّامم خرج من 
قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله؛ ولا يصرف وجهه دون الجنّة وخرج من قبره ولوجهه نور 
يتلألاً لأهل الجمع حتّى يقولوا : هذا نبن مصطفى»؛ وإنّ أدنى ما يعطى أن يدخل الجنّة بغير 
حساب؛ ومن صام من رجب عشرة أيّام جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدرٌ 
والياقوت يطير بهما على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنان - وساقه إلى أن قال -: ومن 
صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إل من صام مثله أو زاد 
عليه؛ ومن صام من رجب اثني عشر يوما كسي يوم القيامة حلّتين خضراوين من سندس 
وإستبرق يحبر بهماء لو دلّيت حلّة منهما إلى الدنيا لأضاء ما بين شرقها وغربهاء ولصارت 


60 تفسير الإمام العسكري نئي ص 57١‏ ح 970-718 


6 - باب / الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها نيف 


الدنيا أطيب من ريح المسك؛ ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة 
من ياقوت أخضر في ظل العرش قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرّة عليها صحاف 
الدرٌ والياقوت» في كل صحفة سبعون ألف لون من الطعام. ا 
الريح» فيأكل منها والناس في شدّة شديدة وكرب عظيم - وساقه إلى أن قال -: ومن صام من 
عب خنهة عر يوم وف يرع القباقة مرئف الأمين قلا يعر به ملك ملزية ولا سيول ري 
نبي إلأ قال: طوباك أنت آمن مقرّب مشرّف مغبوط محبور ساكن الجنان - وساقه إلى أن 
مصباح من نور حتّى يمر على الصّراط بنور تلك المصابيح إلى الجئان» تشيّعه الملائكة 
بالترحيب والتسليم - وساقه إلى أن قال -: ومن صام من رجب أحداً وعشرين يوماً شفّع يوم 
القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم أهل الخطايا والذنوب» - وساقه إلى أن قال - : ومن صام 
من رجب خمسة وعشرين يوماً فإنه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف ملك» بيد كل ملك 
منهم لواء من در وياقوت» ومعهم طرائف الحليّ والحلل. ؛ فيقولون : يا ولي الله النجا إلى 
رتك» فهو من أرّل الناس دخولاً في جنّات عدن مع المقرّبين الّذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك هو الفوز العظيم» ومن صام من رجب سنّة وعشرين يوماً بنى الله له فى ظلّ العرش 
مائة قصر من در وياقوت». على رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان؛ يسكنها ناعماً 
والناس في الحساب؛ الخير(!. 

5 - كأ بإسناده عن أبي عبد الله يكين قال : قال رسول الله ييه : من وقر ذا شيبة في 
الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة0 , 

م ال ا ل للا 

00 لق : من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن 

ل : قال: من مات محرماً بعثه الله ملس](*) . 

لاه - وقال نكيل : من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين. ومن مات بين 
الحرمين لم ينشر له ديوان9" . 


.١ ح8١ أمالي الصدوق؛ ص 4759 مجلس‎ )١( 

2( اصول الكافي؛ ج ؟ ص 577 باب وجوب اجلال ذي الشيبة ح *. 
م( فروع الكافي ج 5 ص 478 باب فضل الحج والعمرة ح 55. 

4( فروع الكافي ج 4 ص 47٠‏ باب فضل الحج والعمرة ح 486. 

(8) من لا يحضره الفقيه: ص 54 ح 5لال. 

(5) من لا يحضره الفقيهء ص 7197 ح 71517١‏ و5711. 


5 بححار الأنوار /ج ٠‏ 


8 - كا: عن الرضا يَئئنن: قال: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ : إِنَا أنزلناه 
4 - ل: بإسناده عن النبيّ ييه قال: من مقت نفسه دون الناس آمنه الله من فزع يوم 
القبامة9؟. 

٠١‏ -يه: بإسناده عن النبي عند قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنيها من مخافة 
الله يتخ حرّم الله عليه التّار وآمنه من الفزع الأكبر9؟ , 

١‏ - ثوه بإسناده عن علي بن الحسين يكيل قال: من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم 
القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّة يباهي به الملائكة7؟) . 

7 - فس: قال أبو جعفر نتتئة : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا 
وإيماناً يوم القيامة . 

1١‏ - كا عن عليّ بن الحسين بَزكئنهو قال: قال رسول الله يتنب : ما من عمل يوضع في 
ميزان امرء يوم القيامة أفضل من حسن المخلق0" . 

4- و عن أبي عبد اللهء عن آبائه تإيئيد عن أبي ذرّ يبي قال: قال رسول الله عن؛ : 
أطولكم قنوتاً في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف9" . 

0 - لي عن الصّادق. عن آبائه نؤتيير قال: قال رسول الله ينه : أقربكم غداً مئي في 
الموقف أصدقكم للحديث. وآداكم للأمانة: وأوفاكم بالعهد. وأحستكم خلقاً. وأقربكم 
2 


5 - ماء عن النبئ عطي قال : من ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه في 
ميزانه يوم القيامة(). 

- ثوء عن أبي عبد الله تيئر قال : قال رسول الله عانق : قولوا: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فَإِنْهنّ يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات ومؤخحرات ومعقّبات: وهنّ 
الباقيات الصّالحات!*. 

4 - ثوء عن أبي عبد الله يؤتئزن » عن النبي يَننه : ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى 
المساجد بالتّور الساطع يوم القيامة(" , 


)1( فروع الكافي؛ ج “اص ١١79‏ ياب 1١65‏ ح 2.4 )١(‏ الخصالء. ص ١9‏ ياب الواحد ح 84. 
(7) من لا يحضره الفقيهء ص 717 ح 4438. (5) ثواب الأعمال.؛ ص .١97/‏ 

(5) أصول الكافي ج 7 ص 786 باب حسن الخلق ح 7. 

(1) -(7) أمالي الصدوق ص 0١‏ مجلس الاح لاء ح 6. 

(4) أمالي الطوسي. ص 84" مجلس ١7‏ ح .47٠‏ 

(9) ثواب الأعمالء ص 154. )٠١(‏ ثواب الأعمال. ص .6١‏ 


6 - باب / الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها فف 


4 - ثو: عن أبي عبد الله تيْلِمْ قال: أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة المؤدنون29؟ . 

- ثوه عن أمير المؤمنين تمد قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعل الله 
يصرف عنه الغْلَ يوم القيامة0 . 

١‏ - ثوه عن أبي جعفر تدم قال: يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور 
ورياشهم من نورء جلوس على كراسي من نورء قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء 
أنبياء؟ فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء» قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ 
فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء شهداء»ء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على 
المؤمنين (على المعسر خ ل) وينظرون المعسر حتّى يبسر9” . 

7- ثوهعن النب ييه قال : أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيّئاته على حسناته 
جئت بالصّلاة على حتّى أثقل بها حسناته7؟؟ . 

- سمن: عن أبي عبد الله عن أبيه إتنؤة» عن على صلوات الله عليه قال: من وقر 
مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً» وأعطاه كتابه بيميئه0". 

- كاه عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: قال رسول الله من: من قبل ولده كتب الله له 
حسنة» ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة» ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين يضيء 
من نورهما وجوه أهل اليجنا" , 

0- ها :جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن أحمد بن محمّد العلويّ؛ عن جدّه الحسين بن 
إسحاق بن جعفر» عن أبيه؛ عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه؛ عن عل للك عن 
النبن 885 قال : يعيّر الله جل عبداً من عباده يوم القيامة فيقول : عبدي ما منعك إذا مرضت 
أن تعودني؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت ربٌ العباد لا تألم ولا تمرض» فيقول: مرض 
أخوك المؤمن فلم تعدهء وعزّتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده» ثمّ لتكقّلت بحوائجك 
نقضيتها لك. وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرّحمن الرّحيه9 . 

7- كا:الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن ابن أورمة: ومحمّد بن عبد الله؛ عن على 
ابن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه كُلكنؤقال: دخل أبو عبد الله 
الجدلي على أمير المؤمنين غئة فقال: يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله 87 : ين ج 


عابني بل 


5 8 ” ميقا 06م م7 22 ص 9 عراس خب صر مر 2 7 ب خير لخر عر 20ء 0-4 0 
ب لحن فلم ير مها وهم من فرع ميل .*!منون (89) ومن جاه الس 5 وجوههم في ألَارٍ هَل 


.550 ثواب الأعمال.» ص /60. (؟) ثواب الأعمال. ص‎ )1١( 
.189 ثواب الأعمال.» ص‎ )4( .١ 9/1 ثواب الأعمال؛ ص‎ )0( 
5 زه( المحاسن؛ ص 65. 69 فروع الكافي» ج ” باب لاك‎ 


(0) أمالي الطوسي؛ ص 4575 مجلس 76ح 1746. 


مم7 بحار الأنوار / جا 


جرت إِلَاما كُسْرْ تَمْمَلُونَ )4 ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك؛. فقال: الحسئة 
معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت» والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» ثم قرأ عليه هذه 
الآية0"؟ , 


//ا -سن: ابن فضالء عن أبن حميدء عن فضيل الرسّانء عن أبي داودء عن أبي 
عبد الله الجدليٌ مثله2"؟ , 


فره محمد بن القاسم بن عبيد رفعه. عن أبى عبد الله تقئية مثله0 , 


8 -كا: بإسناده عن أبي عبد الله علي قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط 
القرآن بلحمه ودمه؛ وجعله الله بخ مع السفرة الكرا م البررة» وكان القرآن حجيجاً عنه يوم 
القيامة» فيقول ارت ا كن قال قد امناب ارعس عر واه ٠‏ فبلغ به أكرم عطاتك ؛ 
قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلتين من حلل الجنّة: ا 0 
يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا ربّ قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا 
فيعطى الأمن بيمينه» والخلد بيساره؛ ثم يدخل الجنّة» فيقال له : : اقرء واصعد درجة؛ ثم يقال 
له : هل بلّغناك وأرضيناك؟ فيقول : نعمء قال: ومن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدة حفظه 
أعطاه الله بركْلهُ أجر هذا مرت 90). 

4 -م: قال رسول الله ويك : إن قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول 
لريه يولخ : يا رب هذا أظمأت نهاره» وأسهرت ليله؛ وقويت في رحمتك طمعه؛ وفسحت 
في مغفرتك أمله. فكن عند ظني فيك وظئه » فيقول الله تعالى : اعطوه الملك بيمينه » والخلد 
بشمالهء وأقرنوه بأزواجه من الحور العين» واكسوا والديه حلّة لا : تقوم لها الدّنيا بما فيهاء 
فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهما » وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهاء فيقولان: يا ربّنا أنّى 
لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله 858 : ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون؛ ولم 
يسمع بمثله السامعون؛ ولم يتفكر في مثله المتفكرون فيقال : هذا بتعليمكما ولدكما القرآن» 
وبتصييركما إيّاه بدين الإسلام؛ وبرياضتكما إِيّاهِ على محمد رسول الله وعلي ولي الله 


وتفقيهكما إيّاه بفقههماء لأنهما اللذان لا يقبل الله لأحد عملا إلا يولايتهما ومعاداة 
أعدائهماء ين لل يتصذق به في سبيل الله فتلك البشارات 
التي تبشّرون بها*) 


60 ل ال ال د قم- ١+4ة,‏ 
4( اغوله الخال ج ؟ ص 54 باب فضل حامل القرآن ح 4. 
)0( تفسير الإمام العسكري عل : ص 10١‏ ح 1910. 


5- باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح. وسائر الشهداء فى القيامة احرف 
ييلدجججججبججج >  /‏ أ ب ب اا ا اا تت ااا ا ا تت اا 1 ا أ 0ر12 01 لاا ار 1 ا رتت 
بوررصسب ‏ ل7ُاُس77_ سي ابي بعلا سا1 


11 - باب تطاير الكتب. وإنطاق الجوارح, وسائر الشهداء في القيامة 

الآيات؛ النساء «4»: ؤِتَكْيِتَ إدَا فنا من كُلٍ أمَمَ سهد وَسِمْنَا بك عَلَّ تولك بيدا 
3 يمه يود أل دروا وَعَصَوًا الول لو شرك يم الْأصُ ولا يكثثون أله حَدِيكا ()4. 

النحل: «وَيَم بَنَسَتُ من و َو دار لا يود لين حكَرروأ ولا هن بنتطترن © > 
0 وقال تعالى : لويم بََتُ فى ك مو سّهيدًا هر ين شيم وَحنْنَا يلك عَبِيدًا عل هَؤْلاة 4. 

الإسراء :0١١«‏ «وحكُلّ إن اه يرم فى عنقوء مَغجٌ لم بم الْتبمَةٍ تيا يله منثونا 
3 آنأ كبك كىٌ َفيك اد عبَكَ حييها (4©2 وقال تعالى : «إنَّ لت وَالْصرَ وَالماه مأ 
ويك كن عَنْهُ منثرلًا» 35. 

الحج ١؟١١»:‏ « يكن اول شَهِيدًا مك يوبا شُبَدَآه عل اَي »> .00/8١‏ 


الثور «4؟»: هرك عَذَاتٌ عظيم ليها عي م سم ور م 


ىم تند علوم ألسلتهم ربدم انمثم يما كنا ينملة (7© 
وبر وشيم أنه دبتهم ألْحنّ وبعلمون أَنّ َس هُوَ لحن لين 02 >. 

يس: الوم نيم عل وهم وتكنضا ديح وَكَْبَدُ أَتعْلُهُم يما كنأ يكين » 5١‏ 

فصلت :)4١١‏ وِوَيَومَ يُحَكَرُ أعداء أله إِلّ ألَارٍ فم وروت لوي حو إدامَا مها هد عَلتوّ 
سَنعهُم وَصرهُم وَملودهُم يما كائوا سملو () وقالوأ نووم لم مهد عَبنَا الوا أنطقنا أده 
لِك أل كل شوو وَهُرَ لقي وَل مَرَوَ وَإِلْهِ تجَعُونَ ( وَمَا سر شََيَرُونَ أن يَدْبَدَ عَلقِك 
تنش ريك أزوسكر دَأصحكم ين اليرت ل( تان بَسَيرُوأ تَلتَارُ منوى لم ون ينبأ مما مم 

تفسير: قال الطبرسيّ ينه في قوله سبحانه : لتَكَيْتَ4: أي فكيف حال الأمم وكيف 
يصنعون 9 إدَا فنا ِن كُِ مع من الأمم طبهي وَجَمَنَا بك يا محمّد عل متؤلكه4 يعني 
قومه «سَيِيدَا4 ومعنى الآية أنّ الله تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أَمّته فبشهد لهم 
وعليهم ٠‏ ويستشهد نينا على أمته يَْمَيقِ بود الس توا وَعَصَوًا ابول لو شي يرم اليش > 
معناء: لو يجعلون والأرض سواءاً» كما قال سبحانه : «ويفولُ الْكَيرُ كيت كت يأ وروي 
عن أبن عباس أن معناه: يودّون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون 
الأرضء وعلى القول الأول فالمراد أن الكار يوم القيامة يودّون أنّْهم لم يبعثوا وأنّهم كانوا 
والأرض سواءاًء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب والخلود في الثار؛ وروي أيضاً أن 
البهائم يصيرون تراباً فيتمتى عند ذلك الكقّار أنّهم صاروا كذلك تراباً «وَلا يكيو أنه حرِيكًا »4 
فيل فيه أقوال: أحدها أنه عطف على قوله : <ِلَوْ شوك ييم» أي ويودّون أن لولم يكتموا الله 
حدياً: لأنهم إذا سئلوا قالوا: ©ِوَأله ريا ما كا مُشْركينَ» فتشهد عليهم جوارحهم بما عملوا 
فيقولون: يا ليتنا كنّا تراباً ويا ليتنا لم نكتم الله شيئاً ٠‏ وهذا قول ابن عبّاس . 


خرف بحار الأنوار /ج/ 


وثانيها أنه كلام مستأنف والمراد به أنّهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور الدنيا وكفرهمء بل 
يعترفون به فيدخلون الثار باعترافهم ٠‏ وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان, وإنّما 
يقولون: «وأس رَينَا مَا كا مشْركين» في بعض الاحوال» فإنَ للقيامة مواطن وأحوالاً. ففي 
موطن لا يسمع كلامهم إلا همساًء وفي موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر والمعاصي ظنًا 
منهم أن ذلك ينفعهم . » وفي موطن يعترفون بما فعلوه؛ عن الحسن . 

وثالثها أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله تعالى لأنّ جوارحهم تشهد 
عليهم بما فعلوه؛ فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه هم. 

ورابعها أن المراد: ودُوا لو تسوّى بهم الأرض وأنْهم لم يكونوا كتموا أمر محمّد 896 
وبعثه؛ عن عطا. 

وخامسها أنْ الآية على ظاهرهاء فالمراد: ولا يكتمون الله شيثاً لأنهم ملجؤون إلى ترك 
القبائح والكذب. وقولهم: هوَأسَه رَنَامَا كا مُتْرِكِينَ4' عند أنفسنا لأنّهم كانوا يظئّون في الدّنيا 
أنْ ذلك ليس بشرك من حيث تقرّبهم إلى الله؛ عن البلخت 7 , 

وفي قوله تعالى : لوبو بَْحَتُ ِن كل أمّوْ شهدا يعني يوم القيامة بِيّن سبحانه أنّه يبعث فيه 
نك ال أن شهينا دحم الأنساء و العدر لاس كر عق بودن على اا ,قال .ونال 
الضادق ظيكئل : لكل زمان وأمّة إمام تبعث كل أمّة مع إمامها . 

وفائدة بعث الشّهداء مع علم الله سبحانه بذلك أنْ ذلك أهول في التّفس» وأعظم في نصوّر 
الحال؛ وأشدٌّ في الفضيحة إذا قامت الشّهادة بحضرة الملا مع جلالة الشهود وعدالتهم عند 
الله تعالى؛ ولأنهم إذا علموا أنْ العدول عند الله يشهدون عليهم بين يدي الخلائق فإنّ ذلك 
يكون زجراً لهم عن المعاصي» وتقديره: واذكر يوم نبعث. «ثُرَّ لا يدت لِلَنَ حكتروا» 
أي لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار؛ أو لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدّنياء أو لا يسمع 
منهم العذرء يقال: أذنت له أي استمعت ول هم سول # أي لا يسترضون ولا 
يستصلحون. لأنْ الآخرة ليست بدار تكليف» ومعتاه: لا يسألون أن يرضوا الله بالكت عن 
معصية يرتكبونها(" . 

وفي قوله سبحانه : : ووم ببَعَت فى كل أَمَقَ سنّهيدًا عَلَيْهِم يّنْ أنفِييي » : أي من أمثالهم من 
البشرء ويجوز أن يكون ذلك الشّهيد نييّهم الذي أرسل إليهم ويجوز أن يكون المؤمنون 
العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي » وفي هذا دلالة على أن كلّ عصر لا يجوز 
أن يخلو ممّن يكون قوله حججة على أهل عصره؛ وهو عدل عند الله تعالى» وهو قول الجبائيّ 
وأكثر أهل العدل» وهذا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا وإن خالفوهم في أن ذلك العدل والحبجة 


(1) مجمع البيانء ج اص 84. (؟) مجمع البيان؛ ج 7 ص 188. 


15 - باب / تطاير الكتب. إنطاق الجوارح, وسائر الشهداء فى القيامة خرف 
مح سس لللللا97سس سس 
8 


ا ا 


من هو؟ 9رََمَا يك 4 يا محمّد لتَبِيدًا عل ولا 4 يريد على قومك وأمّيك2©. 

وفي قوله تعالى : 9رَكُلٌ إنلن لزنه موري ملقو 4: معناه: وألزمنا كلّ إنسان عمله من 
خبر أو شرٌ في عنقه كالطوق لا يفارقه. وَإنّما قبل للعمل : طائر على عادة العرب في قولهم : 
جرى طائره بكذا ؛ وفيل : طائره يمنه وشؤمه وهو ما يتطير به ؛ وفيل : طائره حظه من الخير 
والشرة وخص العنق لأنه محل الطوق الذي يزيّن المحسن» والغل الذي يشين المسيء؛ 
وقيل : طائره كتابه؛ وقيل : معناه: جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه لأن الطائر عندهم يستدلٌ 
به على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليهاء إن كان محسناً 
فطائره ميمون» وإن أساء فطائره مشوم «وَخجٌ له يم الْتَمَةٍ كبا 4 وهو ما كتبه الحفظة 
عليهم من أعمالهم طيلتَهُ 4 أي يرى ذلك الكتاب طمَنثُوًا 4 أي مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأ 
وبعلم ما فيهء والهاء في «له» عائد إلى الإنسان أو إلى العمل» ويقال له : «أقرَا كِبَبَكَ »> قال 
قتادة: ويقرء يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنيا «كق َنْسِكٌ ألو َك حَيببًا 4 أي محاسباًء 
المحشر أنه لا يظله”". 

وفي قوله تعالى : « كل ولك كن عَنْدُ مَمَوْلًا 4 : معناه أنْ السمع يسأل عمًا سمع ) والبصر 
أزْلهِكَ > وقيل : بل المعنى : كل أولئك الجوارح يسأل عمًا فعل بهاء قال الوالبن عن ابن 
عبان : يسأل الغباة.قيما امتعملر 9 

وفي قوله : طون لُولُ سَهِيدًا متك 4: أي بالطاعة والقبول؛ فإذا شهد لكم صرتم به 
عدولاً تستشهدون على الأمم الماضية بأنّ الرّسل قد بلّغوهم الرسالة» وأنّهم لم يقبلوا؛ 
وقيل: معناه: ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربّه إليكم؛ وتكونوا شهداء على 
الئاس بعده بأن تبلَغوا إليهم ما بلغ الرسول إليكم © . 

وفي قوله 3 : «بوم لبد علمْ ألْسِنتهم وديم وَأيْمْنهُم يما كنأ يَْمَلونَ 4 : بين سبحانه أنّ 
ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف» وسائر أعضائهم بمعاصيهم . 
وفي كيفية شهادة الجوارح أقوال: أحدها أنْ الله يبنيها ببنية يمكنها التَطق والكلام من جهتها 
فتكون ناطقة ؛ والثاني أنْ الله تعالى يفعل فيها كلاماً يتضمّن الشّهادة فيكون المتكلّم هو الله 
تعالى دون الجوارح؛ وأضيف إليها الكلام على التوسّع لأنّها محل الكلام؛ والثالث أن اله 
تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادةء ويظهر فيها أمارات دالّة على كون 


)0( مجمع البيان؛ ج "١‏ ص .19١‏ 0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 17١‏ 
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ضف بحار الأئوار /ج 


أصحابها مستحقين للتارء فسمي ذلك شهادة مجازاً كما يقال "عيتاك تشيدان دي ك؟ أن 
شهادة الإنس فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود. وأمّا قوله : « ألم ححِيَمٌ 0 
و4 لله يجوز أذ يخرج الأسنة ويخخم على الأناء؛ جود أذ بكرن الم على 
الأفراء في حال شهادة الأيدي والأرجل 8 يَوَيد يوْنيم أنْهُ ديتهم الْحَنَّ© أي يتمّم الله لهم 
جزاءهم الحقّء فالدين بمعنى الجزاء» ويجوز أن يكون المراد جزاء دينهم الحقٌ10, 

وفي قوله : 8 ليم تيم عل أَنْوْهِهمْ» : هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه الكفّار يوم 
القيامة فلا يقدرون على الكلام والتطق7؟؟ , 

وفي قوله تعالى : «فَهُمْ بُورَعُونَ : أي يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا 
< َوه إِدَامَا َآموهَا» أي جاؤوا النار التي حشروا إليها « سهد عَم سَتعهُمْه بما قرعه من الذعاء 
إلى الحق فأعرضوا عنه8 وَأَبصَرْهٌة» بما رأوا من الآيات الدالة على وحدانيّة الله فلم يؤمنواء 
1 010111ذظ من المعاصي والأعمال القبيحة؛ وقيل : المراد بالجلود هنا 
الفروج على طريق الكناية عن ابن عبّاس والمفسرين . « وَقَالُوا يعني الكفار ظ لِمَلُودِهمٌ لم 
تين 417 ال حا ود معاي راو : لم شهدتم علينا؟ « قَالْو4 أي فيقول جلودهم 
في جوابهم : « أنطقنا أَنَهُ ألَرِئَ أنطَىَ كُلّ سَْءك أي مما ينطق» والمعنى : أعطانا الله آلة النطق 
والقدرة عليه وتم الكلام؛ ثم قال سبحانه : 8 وَهُوَ حَلَفَكُمْ وَل مَرَوَ وَإِلْهِ يجوب في الآخرة 
« وما كُسْمْ شََيّرُونَ أن يَدْبَده أي من أن يشهد « عَيِكُمْ ممعك ولا صرح ولا جلودج» أي لم 
يكن مهيّأ لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاءء لأنكم كنتم بها تعملون فجعلها الله 
شاهدة عليكم في القيامة؛ وقيل: معناه: وما كتتم تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم 
جوارحكم بهاء لأنْكم ما كنتم تظتون ذلك ظ وَليكن ظتنشر أن لَه لا يعلد كيرا مما سملو 
لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك؛ وروي عن ابن مسعود أنّها نزلت 
في ثلاثة نفر تسارٌوا فقالوا: أترى أن الله يسمع تسارّنا؟ ويجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم 
عمل من ظنٌّ أن عمله يخفى على الله؛ وقيل : إن الكفار كانوا يقولون: إن الله لا يعلم ما في 
أنفسنا ولكنه يعلم ما نظهر 8 ولك لكك الْزِى ظننثم بريد ارد س4 الألكم) مبتدةٌ و(ظتكما 
خبرهء و«أرداكم» خبر ثان؛ ويجوز ان يكون «ظلكم) د من «ذلكم؟ والمعنى : وظئكم 
و ا ع ور لوم يي ؛ إذ هوّن عليكم أمر المعاصي» 
وأدى بكم إلى الكفر« كَأصْبَحَتُمٍ يَنّ تيرد أي وظللتم من جملة من خسرت تجارته لأنكم 
6 

وقال الصادق 6ن : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على الثّار ويرجوه 
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- باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح: وسائر الشهداء فى القيامة وغيف 
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رجاءاً كأنّه من أهل الجئّة» إن الله تعالى يقول: «ِوَدَلِيٌ طَدَكٌ الْزِى تنش يريك » الآية: ثم 
قال: إِنّ الله عند ظن عبده به» إِنْ خيراً فخيراً وإن شرًا فشرًا . 

«تين يَسَيرُوا َألتَارُ منْوَى لَمَ 4 أي فإن يصبر هؤلاء على الثّار والإمهال وليس المراد به 
الصبر المحمود ولكه الإمساك عن إظهار الشكوى وعن الاستغاثة فالتار مسكن لهم «وإن 
يسْتَعيَبُوا هَمَا هم ب ل ا ا 
طريق إلى الإعتاب فما هم ممن يقبل عذرهم ويرضى عنهم 00 الآية: إنهم إن صبروا 
وسكتوا وجزعوا فالتار مأواهم؛ كما قال سبحانه : «أصَلْرها فأصيردا أؤ لا صَيروا سوآء ليك » 
والنس هو الاش يكنا يانه وات الها سا1 


١‏ - فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر دل في قوله : «وَحكلّ إشان الرمته 
َِرَْ فى عَنْقَهِء © يقول : خيره وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتّى يعطى كتابه يوم القيامة 
2228 

١‏ - فس: قال : علي ؛ بن إبراهيم في قوله دجوا دا أاصصفٌ درت » قال : ل دنا 

*' - فس ؛: لاوم نيم عَكَ أفوؤههم وَتَكيِمً دِيم 4 إلى قوله : «يمًا كانوأ 0 
إذا جمع الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون 2-0007 
ذلك شيئاً: يشهد عليهم الملايكة يفرلرت : يا رت ملائكتك يشهدون لك » ثم يحلفون أنهم 
لم يعملوا من ذلك شيا ٠‏ وهو قوله: (يَ بي اله َم را ةلجد فإذا فعلوا 
ذلك خدم على ألستتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون!؟). 

؟ - فس: «حوّ إذا ما جَأمُوهَا سَهِدَ عَلَوْحَ سمعهم وَأبِصدره وَمِلُودهم يما كانوأ يعَمَلُونَ» فإنها 
نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فيتكرونها فيقولون: ما عملنا منها شيثاًء فيشهد عليهم 
الملائكة الدين كوا عليهم أعمالهم . 

فقال الصّادق نئي : فيقولون لله : يا رت هؤلاء ملاتكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله 
ما فعلوا من ذلك شين » وهو قول اله : جب يتنا لق جيه َأ كا بد لل وهم الّذين 
غصبوا أمير المؤمنين» فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع يما 
سمع مما حرم الله ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله وتشهد اليدان بما أخذتاء 
وتشهد الرجلان بما سعتا مما حرم الله وتشهد الفرج بما ارتكبت ممًا حرم الله ثم أنطق الله 
ألسنتهم فيقولون هم لجلودهم : «لِمَ شهدم عَلنَا4 فيقولون «أنككا له لع ملك عل عدم 
َف لخ أي تو وله تيلو (ي) و كد تتئهة» أي من اله «أل ينج عق عند 


.4٠8 ص‎ ١ (؟) تفسير القمي؛ ج‎ .18-1١6 مجمع البيان» ج 4 ص‎ )١( 
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عرف بحار الأنوار /ج*؟ 
َل عكر ولا جلُودَكُ4 والجلود الفروج « وَلَيكن طنش أن لَه ا ينلد كَنرًا يعَا كَمَوْ6 (, 
- شي؛ عن أبي معمّر السعدي قال : قال على بن أبي طالب طكئلة في صفة يوم القيامة : 
يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباًء فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله لمحمّد يك : ١‏ تَكنت ا يننا ين كل مم هيد 
وَجِنْنَا يك عل هنؤلاه سَبِيدَا4 وهو الشهيد على الشهداء: والشهداء هم الرسل نكر 9 . 
1 - شي: عن مسعدة بن صلقة. عن جعفر بن محمّدء عن جذه قال: قال أمير 
المؤمنين تلكئلاة في خطبة يصف هول يوم القيامة؛ ختم على الأفواه فلا تكلّم» وقد تكلّمت 
الأيدي؛ وشهدت الأرجل. ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديغ2 . 

1- شي عن أبي معمّر السعدي قال : أتى علياً فته رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
شككت في كتاب الله المنزل» فقال له عليٌ ظلكثل : ثكلتك أُمَك وكيف شككت في كتاب الله 
المنزل؟ فقال له الرجل : لأني وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاً ‏ قال : 
فهات الذي شككت فيه؛ فقال: لأن الله يقول : ليم توم ريم والتليكة سَنَا ابوس إلا رن 
أن له امن وَالَ و4 و يقول حيث استنطقوا : «كَلوأ وَأ اما كا مُشْركنَ» ويقول : 


ل ا ا ااا .و 5 ع ميجير مم 5 ا 0 
نوم الْقِيِلمَةَ يكف سكم بَعضٍ وَيَلْصَُ يَحْضكُم بَنْصًا 04" ويقول : إن لِك للحن عَخَاصم 
> مر 


ل 4 ويقول : «لا عَتَصِيَُا 461 وبقول: « اليو علد عل أنؤههم وتكلا لدي وكقبة 
لهم يما كاثوأ يَكبُو4 فمرّة يتكلّمون ومرّة لا يتكلمرن» ومرّة ينطق الجلود والأيدي 
والأرجل ؛ ومرّة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » فأنّى ذلك يا أمير المؤمنيه؟ 
فقال له علي عَلكتله : إن ذلك ليس في موطن واحد هي في مواطن في ذلك اليوم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة؛ فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلّم بعضهم 
بعضاً ويستغفر بعضهم لبعض» أولئك الَذِين بدت منهم الظاعة من الرسل والأتباع وتعاونوا 
على البرٌ والتقوى في دار الدّنياء ويلعن أهل المعاصي بعضهم بعضاًء الذين بدت منهم 
المعاصي في دار الذنيا وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الذنياء والمستكبرون منهم 
والمستضعفون يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاًء ثم يجمعون في موطن يفرّ بعضهم 
من بعض وذلك قوله: ليدم ير أله ين لد © أي إيد (3©) ومنجبيد- ويه ()4 إذا تعاونوا 
على الظلم والعدوان في دار الدّنيا ولِكلْ أي ينهم يوذ مَأ يدك ثم يجمعون في موطن يبكون 
فيه فلو أنْ تلك الأصوات بدت لأهل الدّنيا لأذهلت جميع الخلائق عن معائشهم؛ وصدعت 
الجبال إلا ما شاء الله فلا يزالون يبكون حتّى يبكون الدم» ثم يجتمعون في موطن يستنطقون 


60 تفسير القمي. ج 7 ص 7786. 
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5- باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح. وسائر الشهذاء 3 في القيامة نارفا 


فيه فيقولون: #واللهِ ينا مَا كا م مُتْرِكينَ4 ولا يقرّون بما عملوا فيختم على أفواههم ويستنطق 
لأيدي والأرجل والجلود تتطق فتشهد يكل معصية بدت منهم. ا 
فيقولون لجلودهم وأيديهم وأرجلهم : ٍلِمّ سَهِدمَ ك4 فتقول : أَنطمنا أده أله نلق ّ 
َوْو» ثمّ يجمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلم أحد إلأ من أذن له الرحمن 
وقال صواباً؛ ويجتمعون في موطن يختصمون فيه ويّدان لبعض الخلائق من بعض وهو القول» 
وذلك كله قبل الحساب» فإذا أذ بالحساب شغل كل يما ديه نسآل الله بركة ذلك اليو( , 

م - شي: عن محمّد بن مسلم» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن جذه نوكل قال: قال 
أمير المؤمنين تلئلة في خطبته : فلمًا وقفوا عليها قالوا : «يَلنا ترد ولا ُكدْبَ عات ينا ون 

لقن( بل يدا لح كا كا م بن مي إلى فوله : اتات تكذوة»1". 

- شي : عن خالد بن يحيى (نجيح ظ)) عن أبي عبد الله عد في قوله : #أقراً كنبك 
كق بِنَفْسِكَ الوم عَيّكَ حَيِيبًا» قال يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتّى كأله فعله تلك 
الساعة» فلذلك قوله: «ِيِوَيلا مَالٍ هذا الحككب لا بتاور صَيِيرَةٌ ولا مَيرَة إلا أحصلهاً 204 , 

٠‏ - شّي: عن خالد بن نجيح ١‏ عن أبي عبد الله عَقئْلاة قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
الإنسان كتابه» ثم قيل له: اقرء؛ قلت : فيعرف ما فيه؟ فقال: إِنْ الله يذكّره فما من لحظة ولا 

كلمة ولا نقل قدم ولا شي ء فعله إل ذكره» كأنّه فعله تلك السّاعة فلذلك قالوا : «يِوَيْلنا مَالٍ 
هنا ألحكتب لا بِتَادرٌ صَغِيرةٌ ولا كيه له أَحَصَنها »م9 . 

١‏ -مه قال رسول الله ينه : أما إن الله بيخ كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم 
وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في 
استشهاد الشهود عليهمء فلله يوخ على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقّبات من بين يديه 
وني عالقه حفط داكن أثر الك ويكقتار ند فليددنا وكرن مدن أعباك وأقواله وألفاظه 
وألحاظه» والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربّه له أو عليه والليالي والأيّام والشهور شهوده 
عليه أو لهء وسائر عباد الله المؤمنين شهوده عليه أو لهء وحفطته الكاتبون أعماله شهود له أو 
عليه » فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهادتها له وكم يكونوا يوم القيامة من شعي بشهادتها 
عليه» إن الله يوخ يبعث يوم القيامة عباده أجمعين وإماءه فيجمعهم في صعيد واحدء 
ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» ويحشر الليالي والأيّام؛ ويستشهد البقاع والشّهور على 
أعمال العباد» فمن عمل صالحاً شهدت له جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وأيّامه 
وليالي الججمع وساعاتها وأيّامها فيسعد بذلك سعادة الأبد» ومن عمل سوءاً شهدت عليه 


)١(‏ -(5؟) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 487" ح 17 و7١‏ من سورة الأنعام. 
نا تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7١7اح‏ 3 من سورة الإسراء. 
(4) نفسير العياشي» ج ؟ ص 05" ح 4" من سورة الكهف . 


غرف ببحار الأنوار / جما 
جوارحه وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وليالي الجمع وساعاتها وأيّامها فيشقى بذلك 
شقاء الأبدء فاعملوا ليوم القيامة وأعدّوا الزاد ليوم الجمع - يوم التّئاد - وتجتّبوا المعاصي 
فبتقوى الله يرجى الخلاص»ء فإِنْ من عرف حرمة رجب وشعبان ووصلهما بشهر رمضان - 
شهر الله الأعظم - شهدت له هذه الشهور يوم القيامة: وكان رجب وشعبان وشهر رمضان 
شهوده بتعظيمه لهاء وبنادي مناد : يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد 
م1 وكيف كانت طاعته لله يويد ؟ فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان :يا ربلا ها ترود 
منًا إل استعانة على طاعتك, واستمداداً لموادٌ فضلك. ولقد تعرّض بجهده لرضاك؛ وطلب 
بطاقته محنتك ؛ فقال للملائكة الموكلين بهذه الشهور: ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا 
العبد؟ فيقولون: : يا ربنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان. ما عرفناه إلا متلقّياً في طاعتك» 
مجتهداً في طلب رضاك» صائراً فيه إلى البرّ والإحسان ولقد كان بوصوله إلى هذه الشّهور 
فرحاً مبتهجاً » أمّل فيها رحمتك» ٠‏ ورجا فيها عفوك ومغفرتك؛ وكان ممًا منعته فيها ممتئعاً: 
وإلى ما ندبته | إليه فيها مسرعاًء ٠‏ لقد صام ببطنه له وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه» ولقد 
ظمأ في نهارها ونصب في ليلهاء وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين, وعظمت أيادب 
وإحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة» وودّعها أحسن توديع » أقام بعد انسلاخها عنه على 
طاعتك» ولم يهتك عند إدبارها ستور حرماتك: فنعم العبد هذا . فعند ذلك يأمر الله تعالى 
بهذا العبد إلى الجنّة فتلقّاه ه ملائكة الله بالحباء والكرامات» ويحملونه على نجب النور وخيول 
البرق» ويصير ير إلى نعيم لا ينفد. ودار لا تبيد» لا يخرج سكانهاء ولا يهرم شبّانها ولا يشيب 
ولدانهاء ولا ينفد سرورها وحبورهاء ولا يبلى جديدها. ولا يتحوّل إلى الغموم سرورهاء 
ولا يمسهم فيها نصب. ولا يمسهم فيها لغوب». قد أمنوا العذاب» وكفوا سوء الحساب» 
وكرم منقلبهم ومثواهم - وساق الحديث إلى أن قال - : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة 
فذكرت إحداهما ا خرى حتى تقيما الحقٌ وتثّقيا الباطل إلا و| 00 
ثوابهما ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدّنيا وما 
كانتا فيه من أنوا ع ل ل و ا 0 
تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيّئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة 
فيقال لها يا أمة الله هذا سيّئاتك فأين حسناتك؟ فتقول لا أذكر حسناتي» فيقول الله لحفظتها : 
يا ملائكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها ؛ فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على 
اليمين للملك الذي على الشمال : أما تذكر من حسناتها كذا وكذا؟ فيقول : بلى ولكني أذكر 
من سيئاتها كذا وكذا فيعدّدء ويقول الملك الذي على اليمين له 00 
لا أذكر؛ قال أما تذكر أنّها وصاحبتها تذكّرتا الشهادة الع كانت عندهما حتّى أيقنتا 
وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى: فيقول الملك الذي على على أليمين 


1 - باب / تطاير الكتب. وإنطاق الجوارح. وسائر الشهداء فى القيامة يشدف 


للْذي على الشمال: أمّا تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ؛ ثم تعطيان كتابهما 
بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة وسيّئاتهما كلها ثم تجدان في آخرهما : يا أمتي أقمت 
الشهادة بالحقّ للضعفاء على المبطلين ولم تأخذك فيها لومة اللآئمين فصيّرت لك ذلك كقارة 
لذتوبك الماغية وعصوا لخطلناتك البالقة". 

5 - كاء محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال : 
سمعت أبا عبد الله يِتلا يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدّنيا 
والآخرةء فقلت: كيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذئوب: ويوحي إلى 
جراريه :اككي عله أنوية ريون إلى بقاع ارقن ف اكع عليه ما كان يعمل عليك من 
الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء ا 

0 تفسير النعماني: فيما رواه عن مير المؤمنين تكئلاة في‎ - ٠ 
| ف عا رض مل الي ابد ل وال «ومَا كسم تَسْيَرُونَ‎ 
َشْبَدَ عَكَكُ معمك ولك صرح ولا جلودة يك عت ل أله بلك يها ذا مم4 يعني‎ 
بالجلود ههنا 0 «:! كنك ما ل لك بو. يلل" إن المع ور رالود لأ‎ 
انك كن مه عكر 41د ونان لحرت إلى اد اال :د اخير اد الرجلي من الترارح‎ 
التي تشهد يوم القيامة حتّى يستنطق بقوله سبحانه : <الْى غيم عَلَ أفؤههم وَيُكَلْمً يج‎ 
.4 وَتَْبْدُ أَمِلْهُم يما كنأ يكيِسبْونَ‎ 

1 - كاه على بن محمّدء عن بعض أصحابه . عن آدم بن إسحاق» عن عبد الرزاق بن 
مهران؛ عن الحسين بن ميمون» عن محمد بن سالم» عن أبي جعفر تَقكئل؛ - وساق الحديث 
إلى أن قال -: وليست تشهد الجوارح على مؤمن إِنْما تشهد على من حقّت عليه كلمة 
العذابء فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه؛ الخير9©. 

0 - ع: أبي. عن سعد؛ عن أبن أبي الخظاب؛ عن الحكم بن مسكين» عن عبد الله بن 
علي الزرّاد قال سأل أبو كهمس أبا عبد الله يقكئة فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو 
يفرّقها؟ قال: لا بل ههنا وههنا فإنّها تشهد له يوم القيامة9©) . 

75 - كا على بن محمد؛ عن على بن العباس » عن الحسين بن عبد الرحمن»ء عن سفيان 
الجريري: عن أبيه» عن سعد الخمّاف» عن أبي جعفر ظَلِيئ: أنه قال: يا سعد تعلّموا القرآن 


)١(‏ تفسير الإمام العمسكري طكئلةء ص #لاتاح 7/؟. 

(؟) أصول الكافي»: ج > ص 547 باب التوبة ح .١‏ 

(5) أصول الكافي» ج ؟ ص 64" باب أن الإيمان مثبوت ح .١‏ والخبر بتمامه يأتى في ج 55 . 

0( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 774 باب 118 ح .١‏ وذكر الحر العاملي في الوسائل ج اص 477 تسع روايات 
في شهادة الأرض يوم القيامة بالأعمال [النمازي]. 


ا بحار الأنوار رجا 
إن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليه الخلق؛ والنّاس صفوف عشرون ومائة 
ألف صفت؛ ثمانون ألف صف أمّة محمد وه وأربعون ألف صنت من سائر الأمم» فيأتي 
على صف المسلمين في صورة رجل فيسلّم فينظرون إليهء ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير أن كان أشدّ اجتهاداً منا في القرآن 
فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثم يجاوز (يتجاوزخ ل) حتّى يأني 
على صنت الشهداء فينظر إليه الشّهداء؛ ثم يقولون :لا إله إل الله الربٌ الرحيم إِنّ هذا الرجل 
من الشّهداء» نعرفه بسمته وصفته غير أنه من شهداء البحرء فمن هناك أعطي من البهاء 
والفضل ما لم نعطه؛ قال: فيجاوز (فيتجاوز خ ل) حبّى يأتي على صفت شهداء البحر في 
صورة شهيد فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعسجبهم ويقولون: إِنّ هذا من شهداء البحر نعرفه 
بسمته وصفته غير أنّ الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة التي أصبنا فيها؛ 
فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والتور ما لم نعطه؛ ثم يجاوز (يتجاوزخ ل) حتّى يأتي 
صف النيتين والمرسلين في صورة نبي مرسل» فينظر النييّون والمرسلون إليه فيشمَدٌ لذلك 
تعجبهم ويقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا لنب مرسل نعرفه بصفته وسمته غير أنه 
أعطي فضلاً كثيراً: قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله َيه فيسألونه ويقولون: يا محمّد من 
هذا؟ فيقول: أوما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه؛ هذا ممّن لم يغضب الله عليه فيقول رسول 
الله ليه : هذا حب الله على خلقه؛ فيسلّم ثم يجاوز حتّى يأتي صفت الملائكة في صورة 
ملك مقرب فينظر إليه الملائكة فيشتدٌ تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون : 
تعالى ربْنا وتقدّس إِنَْ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنّه كان أقرب الملائكة 
من ألله َك مقاماًء من هناك لبس من الور والجمال ما لم نلبس ؛ ثم يجاوز حتّى ينتهي إلى 
رب العرّة تبارك وتعالى فيخرٌ تحت العرش» فيناديه تبارك وتعالى : يا حجني في الأرض 
وكلامي الضّادق الناطق ارفع رأسك» وسل تعط. واشفع تشمّع ؛ فيرفع رأسه فيقول الله تباراك 
وتعالى : كيف رأيت عبادي فيقول: يا ربٌ منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيّع شيئاً: 
ومنهم من ضيّعني واستخفٌ بحي وكذب وأنا حجّتك على جميع خلقك. فيقول الله تباراك 
وتعالى : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبنَ عليك اليوم أحسن القُواب. ولأعاقينٌ عليك 
اليوم أليم العقاب؛ قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى, قال: فقلت لهيا أبا جعفر في 
أي صورة يرجع؟ قال: في صورة رجل شاحب متغيّر ينكره أهل الجمع: فيأتي الرجل من 
شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول : ما تعرفني؟ فينظر إليه 
الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الل قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأوّل 
فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك» وأنصبت عيشك» 
وسمعت الأذى» ورجمت بالقول في ألا وإنّ كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم: 


5 - باب / تطاير الكتبء وإنطاق الجوارح؛ وسائر الشهداء في القيامة خرف 


قال : فينطلق به إلى ربٌ العرّة تبارك وتعالى فيقول : يا رب عبدك وأنت أعلم به قد كان نصباً 
بي ؛ مواظباً علي يعادى يسببي » وبحب في ويبغض في » فيقول الله يوك : أدخلوا عبدي 
جنتي » واكسوه حلّة من حلل الجئّة» وتوّجوه بتاج» فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال 
له: هل رضيت بما صنع بوليّك؟ فيقول: يا ربّ إني أستقلَ هذا له فزده مزيد الخير كله؛ 
فيقول: وعرّتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لأنحلنّ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له 
ولمن كان بمنزلته : ألا إنهم شباب لا يهرمون؛ وأصحًّاء لا يسقمون؛ وأغنياء لا يفتقرون» 
وفرحون لا يتحزنون. وأحياء لا يموتون؛ ثم تلا هذه الآية : «لا يَدُدقت ذبهنا ألموْتَ إلا 

لْمَْيَهٌ الأو 2074 قلت : جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلّم القرآن؟ فتبسّم ثم قال: رحم 
الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم» ثم قال: نعم يا سعد والصلاة ل ولو صورة 
وخلق تأمر وتنهى» قال سعد: فتغيّر لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في 
التاس! فقال أبو جعفر ظَيلاة : وهل الناس إلآّ شيعتنا؟ فمن لم يعرف بالصّلاة فقد أنكر 
حقّناء م قال: يا سعد أسمعك كلا م القرآن؟ قال صعد "قلت ؛ بان مكن اشعلك تقال : 
ورك الصا َنم عن الْتحكصك وَالشكرٌ وَلوْكرُ أله َكب 14 فالتّهي كلام» والفحشاء 
والمنكل رع البرك كردا 0 

بيان: قوله 32ئلة : إن هذا الرجل من المسلمين لما توجّه إلى صقهم ظنّوا أنه منهم» وأمًا 
تولهم : نعرفه بنعته وصفته فيحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون يأتيهم بصورة من يعرفونه من 
حملة القرآن؛ الثاني أن يكون المراد أنا إنما نعرف أنه من المسلمين لكون نعته وصفته شبيهة 
بهمء ولعل زيادة نوره لقراءته القرآن أكثر من سائر المسلمين؛ الثالث أنهم لما كانوا يتلون 
القرآن ويأنسون به وقد تصوّر بصورة لها مناسبة واقعيّة للقرآن فهم لأنسهم بما يناسبه واقعاً 
يعرفونه ويأنسون بهء ولعدم علمهم بأنْ هذه صورة القرآن ظنُوا أنه رجل وذهب عن بالهم 
اسمه ؛ وقيل : لما كان المؤمن في نيّته أن يعبد الله حقٌ عبادته ويتلو كتابه حقٌ تلاوته إلا أنه لا 
يتيسّر له ذلك كما يريد وبالجملة لا يوافق عمله ما في نيته كما ورد في الحديث : نيّة المؤمن 
خير من عمله فالقرآن يتجلى لكل طائفة بصورة من جنسهم إلا أنه أحسن في الجمال والبهاء, 
وهي الضورة التي لو كانوا يأتون بما في نيّتهم من العمل بالقرآن لكان لهم تلك الصّورة» وإنّْما 
لا يعرفونه كما ينبغي لأنهم لم يأتوا بذلك كما ينبغيء وإنما يعرفونه بنعته ووصفه لأنهم كانوا 
يتلونه» وإنْما وصفوا الله بالحلم والكرم والرحمة حين رؤيتهم لما رأوا في أنفسهم في جنبه 
من النقص والقصور الناشئين من تقصيرهم؛ يرجون من الله العفو والكرم والرحمة. 

قوله ئلا : في صورة رجل شاحب يقال: شحب جسمه أي تغيّره ولعل ذلك للغضب 
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ألجئة ؟ ون 0 0 
يطلع عليه قوله كك : إنهم أهل تسليم أي يقبلون كل ما يسمعون من المعصومين نف . 
ولا يرتابون ولا يتّبعون الشبه ووساوس الشيطان قوله ظكية يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ 
هذا يحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يقال: تكلم القرآن عبارة عن إلقائه إلى السّمع ما يفهم منه المعنى وهذا هو 
معنى حقيقة حقيقة الكلام لا يشترط فيه أن يصدر من لسان لحميّ وكذا تكلم الصلاة 0 
بالصّلاة بحقّها وحقيقتها نهته الصّلاة عن متابعة أعداء الدين وغاصبي حقوق الأئمّة 
الراشدين؛ الْذين من عرفهم عرف الله ومن ذكرهم ذكر الله . 

الثاني : أن لكل عبادة صورة ومثالاً تترئّب عليها آثار تلك العيادة؛ وهذه الصور تظهر 
للناس في القيامة؛ فالمراد بقولهم غلك في موضع آخر : الصّلاة رجل أنها في القيامة يتشكل 
بإزائها رجل يشفع لمن رعاها حقّ رعايتهاء وفي الدنيا أيضاً لا يبعد أن يخلق الله بإزائها ملكاً 
أو خلقاً آخر من الروحانيّين يسدّه من أتى بالصلاة حق إتيانها ويهديه إلى مراشده» وكذا في 


القرآن وسائر العباداث . 
الثّالث: ما يض علي بيركات الأ الطاهرين ويه ينحل كثير من غوامضض أخبار الأئدة 
المعصومين صلوات الله عليهم أ جمعين» وهو أنه كما أن الجسد الإنساني له حياة ظاهريّة من 


عهة الروع العيوانية المنيعنة من القلب الظاهري وده ميخ وتيصر ويستى فاق ويجدل 
تكذا له حباة متو من جهة لعل والإيقاة وال عات فالزيماد قدت قن للب روي 
ويسري في سائر الأعضاء فينوّر العين بنور آخر كما قال النبي 885 : المؤمن ينظر بنور الله 
ويسمع بسمع آخر» وبالجملة يتصرف الإيمان في بدنه وعقله ونفسه ويملكه بأسره فلا يرى إلا 
الحو ولا يسمع إل ما ينفعه ولا يسمع شيئاً من الحقّ إلا فهمه وصدّقه. ولا ينطق إلا 
بالحقّ. ولا يمشي إلا للحقّ فالإيمان روح لذلك الجسدء ولذا قال تعالى في وصف الكمار: 
انوت عن لعا > ونان هم بم ع مه َهُمْ لا يعمو وما ذلك إلا لذهاب نور الإيمان من 
قلوبهم وجوارحهم؛ وكذا الصّلاة إذا كملت في شخص وأتى بها ما هو حقّها تصرّف في بدنه 
ونوؤرت قلبه وبصره وسمعه ولسانه ومنعته عن اتّباع الشهوات» وحثته على الطاعات» وكذا 
ا 
يغ عي سم لاك عل اك لكو 6 0 
الع أرادها الله الملك العلام؛ ذ فمن انتقش في قواء ألفاظ القرآن وفي عقله معانيه واصف 
بصفاته الحسنة على ما هي فيه واحترز عمًا نهى الله عنه فيه واتّعظ بمواعظه وصير القرآن خلقه 
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وداوى به أدواءه فهو أولى بالتعظيم والإكرام ولذا ورد أنَّ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة 
والقرآن» فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما يطلق على الجسد لتعلّق الروح والنّفس به أنّهِ إنسان 
فكذا يجوز أن يطلق على البدن الذي كمل فيه الإيمان وتصرّف فيه وصار روحه أنّه إيمان: 
وكذا الصّلاة والزكاة وسائر الطاعات. وهذا فى القرآن أظهر لأنّه قد انتقش بلفظه ومعناه 
واتّصف بصفاته ومؤدّاه واحتوى عليه وتصرّف في بدنه وقواه» فبالحريّ أن يطلق عليه القرآن 
فإذا عرفت ذلك ظهر لك سر الأخبار الواردة في أنْ أمير المؤمنين لك هو كلام الله وهو 
الإيمان والإسلام والصّلاة والزكاة» وقس على ذلك حال أعدائه وما ورد أنّهم الكفر 
والفسوق والعصيان وشرب الخمر والزنا وسائر المحارم؛ لاستقرار تلك الصفات فيهم 
بحيث صارت أرواحهم الخبيثة» فلا يبعد أن يكون المراد بالصورة التي تأتي في القيامة هو 
أمير المؤمنين عَلِكتلاز فيشفع لمن قرأ القرآن لأنّه روحه؛ ولا يعمل بالقرآن إل من يتولاف 
وبنادي القرآن بلعن من عاداه. ثم ذكر تيك لرفع الاستبعاد أن الصّلاة رجل وهو أمير 
المؤمنين فهو ينهى الناس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء والمنكر - يعني أبا بكر وعمر - 
على هذا لا يبعد أن يكون قوله تلكئلك : أسمعك كلام القرآن؟ أشار به إلى أنه تلكئلة أيضاً 
القران وكلامه كلام القرآنء وسيأتي مزيد توضيح لهذا التحقيق في كتاب الإمامة» وأنت إذا 
أحطت بذلك وفهمته انكشف لك كثير من الأسرار المطويّة في أخبار الأئمّة الأطهار نفكلا 
فخذ ما أنيتك وكن من الشاكرين . 

- اين القاسم بن محمّد. عن على قال: سمعت أبا عبد الله غئة يقول: إن الله تبارك 
وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيميئه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول: عبدي! 
فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربّ قد فعلت ذلك ؛ فيقول: قد غفرتها لك 
وأبدلتها حسنات. فيقول الناس: سبحان الله أما كان لهذا العبد سيّئة واحدة؟! وهو قول 


اله يتوت : طكَأمًا من أووك كلب يذه 3 موق يَاسَبُ سه ييا (2) بكب إك أخلده مجو 
49 قلت. أي أهل؟ قال : أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة إن كانوا مؤمنين ؛ قال : وإذا أراد 
بعبد شرأ حاسبه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله وهو قول الله يويمخِ : «وأمَ مَنّ 
رن كيم هئ هرذ (9©) صف يذغرا موا © وَيَضل ستيررا (2) إن كد ن أميي منرو؟ (4))2 قلت : 
أي أهل؟ قال: أهله في الدنياء قلت : قوله : لِإِنمُ ظنَ أن أن يور 4 قال : ظنٌ أنّهِ لن يرجه( . 

- ين: القاسم» عن علي ء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله مله يقول: إن 
المؤمن يعطى يوم القيامة كتاباً منشوراً مكتوب فيه : كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلاناً 
التو" . 


.194-7 ح © والآيات من سورة الإنشقاق:‎ ١ باب‎ ١28 الزهد ص‎ )١( 
5 ح‎ ١1 باب‎ ١١8 الزهد ص‎ (3 


7 ؟ بحار الأنوار/ جا 

4 - كتاب فضائل الشيعة للصّدوق كله بإسناده عن الثمالى قال: قال أبو 
عبد الله عَتيِة : نحن الشهداء على شيعتناء وشيعتنا شهداء على الناسء وبشهادة شيعتنا 
يجزون ويعاقبون7 . 

١‏ - محاسبة النفس للسيد علي بن طاوس - قدّس الله روحه - بإسناده إلى محمّد بن على 
ابن محبوب من كتابه» بإسناده إلى أبي عبد الله علكلة قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال 
ذلك اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فافعل بي خيراً واعمل فىّ خخيراً أشهد لك 
يوم القيامة» فإنّك لن تراني بعدها أبداً. وفي نسخة أخرى : فقل في خيراً واعمل فى خير](2. 

5١‏ - قال: ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعيّ فيما رواه عن أبي عبد "الله عن 
أبيه ملكئهةٍ قال : الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين: يا بن آدم إِنّي 
على ما فيّ شهيد فخذ مني» فإني لو طلعت الشمس لم تزدد فِيّ حسنة ولم تستعتب فيّ من 
سيّئة ؟ وكذلك يقول التّهار إذا أدبر اللّيل 29 . 

5 - كأ بإسناده إلى أبي عبد الله تلب قال: إن التهار إذا جاء قال: يابن آدم اعمل في 
يومك هذا خيراًء أشهد لك به عند ريّك يوم القيامة» فإنّي لم آنك فيما مضى ولا آتيك فيما 
بقي؛ وإذا جاء اليل قال مثل ذلك47 . 


١١‏ - باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته 
صلوات الله عليهم في القيامة 


سل 
عم 20 ا 17 11 0 
ش 


وَألذِينَ امنوأ مع نورهُم يسع بترت بد وَبأتمتيح يَفُونُونَ ربسا أنيح نا 
صحكل شن كَرِيرٌ ©. ةا" 

الضحى «8؟»: «ٍوَليوَهُ حَرُ أكَ يِنّ الأول ()) وَلَوْقَ يليك ربك م 2 

١‏ - فس ؛ محمّد بن أبي عبد الله؛ عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن الربيع؛ عن صباح 
المزنيّ؛ عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله ظؤكئلة يقول في قول الله : #وَأَشْرَورٍ لدنص 
بسر رَيبًا4: قال: ربٌ الأرض إمام الأرض» قلت : فإذا خرج يكون ماذا؟ قال : إذأً يستغنى 
الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزؤون بنور الإماء0* . 

؟ - فس: أبي » عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان؛ عن أبى عبد الله تلكئنة قال : كان 
رسول الله يي يقول: إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلةء فسألنا النبن 2ك عن الوسيلة 
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فقال: هي درجتي في الجنّةء وهي ألف مرقاة جوهرء إلى مرقاة زبرجدء إلى مرقاة لؤلؤ» إلى 
مرقاة ذهبء إلى مرقأة فضة فيؤتى بها يوم القيامة حنّى تلصب مع درجة النبيّين فهي في درجة 
النبئين كالقمر بين الكواكب» فلا يبقى يومئذ نب ولا شهيد ولا صدّيق إلا قال: طوبى لمن 
كانت هذه درجته؛ فينادي المنادي ويسمع النداء جميع التبيين والصذيقين والشهداء 
والمؤمنين : هذه درجة محمد يَتِ ٠»‏ فقال رسول الله ونه : فأقبلٌ يومئذ متّزراً بريطة من 
نورء عليٌ تاج الملك وإكليل الكرامة وعليّ بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء 
الحمد؛ مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله المفلحون هم الفائزون بالله ؛ فإذا مررنا 
بالنييّين قالوا : هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهماء وإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان نبيّان 
مرسلان؛ حتى أعلو الدرجة وعليٌ يتبعني » فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعلييٌ أسفل مني 
بيده لوائي» فلا يبقى يومئذ نبي ولا مؤمن إلأ رفعوا رؤوسهم إلى يقولون: طوبى لهذين 
العبدين ما أكرمهما على الله! فينادي المنادي يسمع النبيّون وجميع الخلائق : هذا حبيبي 
محمد » وهذا ولبي علي بن أبي طالب؛ طوبى لمن أحبّه» وويل لمن أبغضه وكذب عليه؛ ثم 
قال رسول الله يي : يا علي فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبّك إلا استروح إلى هذا 
الكلام؛ وابيض وجههء وفرح قلبه» ولا يبقى أحد ممّن عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك 
حمّاً إلآ اسودٌ وجههء واضطربت قدماه» فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إل» أمَا أحدهما 
فرضوان خازن الجنّة وأمّا الآخر فمالك خازن الثّار» فيدنو رضوان ويسلّم على ويقول: 
السّلام عليك يا رسول الله فأرد عليه وأقول: أيّها الملك الطيّب الريح الحسن الوجه الكريم 
على ربّه من أنت؟ فيقول: أنا رضوان خازن الجئّة» أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح الجنّة فخذها 
يا محمّدء فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به عليّ» ادفعها إلى أخي 
علىّ بن أبي طالب» فيدفعها إلى علي ويرجع رضوان؛ ثم يدنو مالك خازن النّار فيسلم 
ويقول: السّلام عليك يا حبيب اللهء فأقول له: وعليك السّلام أيّها الملك ما أنكر رؤيتك! 
وأقبح وجهك! من أنت؟ فيقول: أنا مالك خازن الثار أمرني ربّي آن آنيك بمفاتيح الثارء 
فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به على وفضّلني به» ادفعها إلى أخي 
علي بن أبي طالب» فيدفعها إليه؛ ثم يرجع مالك فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد الثّار 
حتّى يقعد على عجزة جهدّم ويأخذ زمامها بيدهء وقد علا زفيرهاء واشتدٌ حرّهاء وكثر تطاير 
شررهاء فينادي جهنم : يا عليّ جزني قد أطفأ نورك لهبي. فيقول عليٌ لها : ذري هذا ولي . 
وخذي هذا عدوي. فلجهتّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليَ من غلام أحدكم لصاحبه: فإن شاء 
يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة» ولَجِهِنَمٍ يومئذ أشدّ مطاوعة لعليَ من جميع 
الخلائق» وذلك أن عليا ميئل يومئذ قسيم الجنّة والنار("2 . 
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ل مع » لي :أبي . عن سعد ؛ عن أبن عيسى » عن أبن معروف»ء عن أبي حفص العبديّ» 

م 5 

يرهابن عيسى مثله( ا 

بيان:في روايات الصدوق: فسألت النبي َيه . وفي رواية علي بن إبراهيم : فسألناء 
فيكون نقلا عن أمير المؤمنين تقكئلاة أو غيره من الصّحابة . وفي بعض النسخ : فسألوا وهو 
أظهر . 

وفي رواية الصَّدوق بعد قوله : ألف مرقاة : ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد 
شهرا وهي ما بين مرقاة جوهر. ولعل المراد بالجوهر هنا الياقوت؛ أو جوهر آخر لم يصرّح 
به. وقال الجزرئ : الريطة: كل ملاءة ليست بلفقتين ؛ وقيل : كل ثوب رقيق ليّن» والعجزة: 
مؤخر الشيء. 

* - فس: أبي ء عن سليمان الديلميّ» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يَقِينِدِ قال إذا كان 
يوم القيامة دعي محمّد فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرش» ثُمّ يدعى بإبراهيم فيكسى 
حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش ء ثمٌ يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلّة ورديّة فيقام عن 
يمين النبي » ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار إبراهيم, ثم يدعى بالحسن 
فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين» ثم يدعى بالحسين فيكسى حلّة ورديّة فيقام 
عن يمين الحسن » ثم يدعى بالأئمة فيكسون حللاً وردية فيقام كل واحد عن يمين صاحبه؛ ثمّ 
يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم . ثم يدعى بفاطمة 5ج ونسائها من ذرَيّتها وشيعتها فيدخلون 
الجنّة بغير حساب» ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزّة والأفق الأعلى: نعه 
الأب أبوك يا محمّد وهو إبراهيم, ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب» ونعم السبطان 
سبطاك وهما الحسن والحسينء ونعم الجنين جنينك وهو محسن ». ونعم الأئمّة الراشدون 
ذرَيتك وهم فلان وفلاث» ونعم الشيعة شيعتك ء ألا 7 -1 ووصيه وسبطيه والأئمّة من 
ذريْته هم الفائزون. ثم يؤمر بهم إلى الجئّة. وذلك قوله : من يُعْرْحَ عَنِ ألكار وَأْدينلَ الجكة 
مذ مار 74" 

؟ - يره محمد بن | لحسين؛ عن موسى بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم » عن سماعة 
أبن مهران قال : قال أبو عبد الله ِكل : إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق , 
فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك » وعن يساره ملك» ينادي الذي عن يميه : يا معشر 
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الخلائو ثق هذا علي بن أبي طالب يُدخل الجنّة من يشاء؛ ؛ وينادي كي عن يساره : يا معشر 
الخلائق هذا علي بن أبي طالب يُدخل الثّار من يشاء9؟, . 
ع: ابن الوليد» عن الصمار مثله. «ج١‏ باب 178 ح 24. 


6 -سن؟ عبد الرّحمن بن حمّاد؛ عن عبد الله بن إبراهيم الغمّاري» عن على بن أبي علي 
اللهب قال : قال رسول الله 986 : أجلس يوم القيامة بين إبراهيم وعلي» إبراهيم عن يميني» 
وعليٌ عن يساري؛ فينادي مناد : : نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علك0". 

5 -سمن: أبي ؛ عن سعدان بن مسلم ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غائلة قال: إذا كان 
يوم القيامة دعي رسول الله 4302 فيكسى حلة ورديّة» فقلت : جعلت فداك ورديّة؟ قال : : نعم ) 
أما سمعت قول الله بيع : « فَإدًا أنتَقّتٍ أَلسَّمَهُ كَكَانتْ وَرْدَهٌ كاليهَان» ؟ ثم ثم يدعى علي فيقوم 
على يمين رسول الله» ثم يدعى من شاء الله فيقومون على يمين على» ثم يدعى شيعتنا فيقومون 
على يمين من شاء الله ؟ ثم قال: يا أبا محمّد أين ترى ينطلق بنا؟ قال : قلت: إلى الجنّة والله 
قال: ما شاء الله29 . 

/ا- صح: عن الرضاء عن أبائه نري قال: قال رسول الله َي : يا على إذا كان يوم 
القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدرٌ والياقورت» فيأمر الله بكم إلى الجنّة 
والناس ينظرون7؟. 

/ - صح: 002222252 
من بطنان العرش: نعم الأب أبوك | إبراهيم الخليل؛ ونعم الأخ أخوك على بن أ 
طالب تكلا 00 , 

4 - شي: عن يحبى بن مساور قلت: حدّثني في علي حديثاً: فقال: أشرحه لك أم 
أجمعه؟ قلت : بل اجمعه. فقال : علئٌ باب هدى من تقدّمه كان كافراًء ومن تخلف عنه كان 
كافراًء قلت: : زدنيء قال: : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون 
مرقاة فيأتي عليٌ وبيده اللواء حبّى يركبه ويعرض الخلق عليه؛ فمن عرفه دخل الجنّةء ومن 
أنكره دخل التار ؛ 0 : توجدنيه من كتاب ألله؟ قال ا 
وتعالى : # فسيرك أنه و سوم مم6 ؟ هو والله علي بن أ, بي طالب0" . 

“لحسي»: فوص رح ان لكر اعد قحا ري هن | ني قال: إذا 
كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة ويجيء على بن أبي 


.18١0-١إ9ل9 المحاسن. ص‎ )(- )5( .١ بصائر الدرجات» ص 587 ج 8 باب 18 ح‎ )١( 
زه) صحيفة الإمام الرضا غقكئة . ص 0ه ح +«-لا8.‎ - )4( 
من سورة التوبة.‎ ١7١ تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 4 ح‎ 09 
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طالب يلد وبيده لواء الحمد فيرتقيه ويعلوه ويعرض الخلائق عليه؛ فمن عرفه دخل الجنّة 
ومن أنكره دخل التّارء وتفسير ذلك في كتاب الله: لوقل أَمْمَلوأ يرك أَنَهُ عملي وَرَسُوامٌ 
َالْمْؤبونَ » قال : هو والله أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه( . 

١١‏ - بشا: محمد بن على بن عبد الْصّمد» عن أبيه؛ عن جذه: عن أبي على بن عقبة؛ عن 
أحمد بن محمّد المؤدب»: عن الحسن بن على بن زكريًا» عن خراش بن عبد الله » عن أنس 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يَننةِ فقال: يا رسول الله ما حال على بن أبي طالب؟ فقال 
النببيُ ونه : تسألني عن علي؟ يرد يوم القيامة على ناقة من نوق الجنّة قوائمها من الزيرجد 
الأخضرء عيناها ياقوتتان حمراوان» سنامها من المسك الأذفرء ممزوج بماء الحيوان» عليه . 
حلتان من الور مَك ربوا علة مزتىبالأخرى» بيده لواء الحمد له أربعون شمّة لاما نين 
السّماء واللأرض؛ حمزة بن عبد المطلب عن يمينه » وجعفر الطيار عن يساره. وفاطمة من 
ورائه . والحسن والحسين فيما بينهما. ومناد ينادي فى عرصات القيامة. أين المحبون؟ 
وأين المبغضون؟ هذا على بن أبي طالب». أخذ كتابه بيمينه حتّى يدخل الجنّة(" . 

وبهذا الإسناد عن عبد الصّمد عن الحسين بن علي البخاري » عن أحمد بن محمد بن 
المؤدّب مثله7"؟ . 

١‏ - كنزه روى محمّد بن موسى الشيرازيّ في كتابه حديثاً يرفعه بإسناده إلى ابن عبّاس 
قال : قال رسول الله وي : إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكأ أن يسعّر التيران السبع» ويأمر 
رضوان أن يزخرف الجنان الثمانء ويقول: يا ميكائيل مد الصَراط على متن جهدّم » ويقول : 
يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش» ويقول: يا محمّد قرّب أُمتك للحسابء ثم يأمر 
الله أن يعقد على الصّراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ » وعلى كلّ قنطرة 
سبعون ألف ملك يسألون هذه الأمّة نساءهم ورجالهم في القنطرة الأولى عن ولاية أمير 
المؤمنين وحبٌ أهل بيت محمد تلتكلر فمن أتى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف» 
يفن لمريحت اغل يت اسقط علق آم راسه فل تمراجهك + ولق كانامعه من عمال ال عل 
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3 - قال: وروى الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في مصباح الأنوار حديثا يرفعه بإسناده إلى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يتيك : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلِين والآخرين في 
صعيد واحد ونصب الصّراط على شفير جهنّم فلم يجز عليه إلا من كان معه براءة من علىّ بن 
أبي طالب نوكته 0. 


)١(‏ تفسير العياشي»: ج 7 ص ١١5‏ ح ١77‏ من سورة التوبة. 
(؟)- رم") بشارة المصطفى . ص 1854., 
(5) - (5) تأويل الآيات الظاهرة» ص 584-4417. 
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١4‏ - وروى أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه بإسناده عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َتنقي؛ : إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعليٌ على الضّراطء وبيد كل 
واحد ما سيف» فلا يمر أحد من خلق الله إل سألناه عن ولاية عليّ» ؛ فمن كان معه شيء منها 
نجا وفاز وإلأ ضربنا عنقه وألقيناه في الثّار 0 

: فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أنّ رسول الله 9» قال‎ - ١ 
جبرئيل فكئة فقال : ابشرك يا محمّد بما تجوز على الصّراط؟ قال : قلت 0 : تجوز‎ 
بنور اللهء ويجوز علي بنورك ونورك من نور الله » ويجوز أمّتك بنور علي ونور عليّ من نورك‎ 
ومن لم يجعل الله له نوراً قما له من نور‎ 

ار عي اما ل ل عن النبن 0 
في كلام ذكره في علي فذكره ه سلمان لعلي فقال : ا ل 
قال : : يا علي لقد خضك الله بالحلم والعلم والغرفة التي قال الله تعالى : «أزكيلك جوزت 
الشريه با عبر ل فا يبَّهٌ وسَلدمًا74" والله إِنّها لغرفة ما دخلها أحد قا 
اشوا جد ليد حت تقوم على ركء وإنه ليحنفٌ بها في كل يوم سبعون ألف ملك ما 
يحمُون إلى يومهم ذلك في إصلاحها والمرمّة لها حتى تدخلهاء ثم يدخل الله عليك فيها أهل 
كه الها عل ها لسررمن ور م يستطيع أحذ من اللاي أن ينظر إليه؛ مجلس 
لك يوم تدخله فإذا دخلته يا علي أقام الله جميع أهل السّماء على أرجلهم حتّى يستقرٌ بك 
مجلسك. ثم لا يبقى في السّماء ولا في ا 0 

- قره محمد بن القاسم بن عبيد» عن أبى العباس محمد بن ذازان القظان. عن 
عبد الله بن محمّد القيسي» فق أي جذر لين يح لزي عبد اناده عن الباق للدي د 
أبي عبد الله عَقتئلاة قال : : إن علياً قد طلع ذات يوم وعلى عنقه حطب فقام | ليه رسول الله عليه 
فعانقه حتّى رني بياض ما تحت أيديهماء ثمّ قال : يا علي إني سألت الله أن يجعلك معى فى 
الجنة ففعل, وسألته أن يزيدني فزادني ذرَيّتك» وسألته أن يزيدني فزادني زوجتك وسألته أن 
يزيدني فزأدني محبيك ؛ فزادني من غير ان أستزيده محبّي محبّيك ؛ ففرح بذلك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظَيْفة . ثم قال: بأبي أنت وأُمّي محبّ محبّي؟ قال : نعم يا على إذا كان 
و السام راقع لي رمن الا جد كر ا ل ا 
المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس القارح ثلاثة أيَام؛ فأصعد عليه ؛ ثم يدعى بك فيتطاول إليك 
الخلائق فيقولون: ما يعرف في النبيين؛ فينادي مناد: هذا سيد الوصيينء ٠‏ ثم تصعد فلعانق 
عليه ثم تأخذ بحجزتي» وآخذ بحجزة الله وهي الحقٌء وتأخذ ذرَيّتك بحجزتكء ويأخذ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 4844. 0 تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7817 ح 407 ؟. 
(9) سورة الفرقان» الآية: 98. )5( تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 5947 م /8817. 


شيعتك بحجزة ذرَيّتك». فأين يذهب بالحق إلا | إلى الجنة قال: إذا دخلتم الجنّة فتبوّءتم مع 
أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك: أن افتح باب جهنّم لينظر أوليائي إلى ما 
فضلتهم على عدوهم»؛ فيفتح أبواب جهدّم ويظلون عليهم فإذا وجدوا روح رائحة الجئة 
قالوا : يا مالك أتطمع الله لنا في تخفيف العذاب عنًا؟ إِنَا لنجد روحاًء فيقول لهم مالك: إن 
الله أوحى إليّ أن أفتح أبواب جهنم لينظر أولياؤه إليكم؛ فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا: يا 
فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا : يا 
فلان ألم تك تخاف فآويك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تكن تحدّث فأكتم عليّك؟ فيقولون : 
بلى؛ فيقولون: استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنةء فيكونون فيها 
بلا مأوى ويسمون الجهدّميّين فيقولون سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا بهذا 
الاسم ويجعل لنا في الجنّة مأوى» فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتهبٌ على أفواه أهل الجنّة 
سيم ذلك الاسم ويجعل لهم فى الج ماوق + ونرلت هده الآيات 0 ا 
ليست لا بَحْْتَ يم أنه لبجِرِفَ هرما يما كوا يَكمبُوَ» إلى قوله : طسسآة مَا يُخكُئرت 174 . 

بيان: الفرس القارح: هو الذي دخل في السئة الخامسة» ولا يبعد أن يكون بالدال 
المهملة كناية عن سرعة سيره فإنه يقدح الثار عند مسيره بحافره. 

6 - فر الحسن بن على بن بزيع والحسين بن سعيد. عن إسماعيل بن إسحاق» عن 
د ل د ا ليو ا 
هآلا فى جم كلّ كار عَنِدٍ» فقال: النبن نيه وعلى بن أبي طالب نعئله 20 . 

4 - فر: علي بن الحسين بن زيد؛ عن على - يعني ابن يزيد الباهلى - عن محمد بن 
الحججاف السلمي؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن آبائه نَيَكلار قال: إذا كان يوم القيامة 
و لقف : يا محمّديا علي ألقيا في جهئّم كل كمار عنيد؛ فهما الملقيان في 
الثار 


٠‏ - قره جعفر بن أحمد الأودي معنعناً؛ عن الحسن بن راشد قال: قال لي شريك 
القاضي أيّامٍ المهدي قال: يا أبا على أتريد أن تحدّث بحديث أتبرّك به» على أن تجعل لله 
عليك أن لا تحدّث به حتّى أموت؟ قال: قلت: أنت آمن فحدّث بما شئت قال: كنت على 
باب الأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحديث قال: ففتح الأعمش الباب فنظر فنظر إليهم ثم 
رجع وأغلق الباب فانصرفواء وبقيت أنا فخرج فرآني فقال: أنت هنا؟ لو علمت لأدخلتك أو 


6 تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 1١١‏ ح ,.06١‏ 
(؟) في المصدر خطر وهو الصواب. ليه تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 455 ح 01/4. 
ع( تفيل قرات الكو اج ؟ ص 1:79 ح لاه 
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خرجت إليك» قال: ثم قال لي : أتدري ما كان تردّدي في الدهليز بهذا اليوم؟ قلت: لاء 
قال: إِنّي ذكرت آية في كتاب الله قلت: ما هي؟ قال: قول الله تعالى : يا محمّد يا علي ألقيا 
في جهنّم كل كمّار عنيد؛ قال: قلت: وهكذا نزلت؟ قال: إي والذي بعث محمّداً بالثبرّة 
هكذا نزلت7 , 


١‏ -قره الحسين بن سعيد معتعناً عن جتعفرء عن أبيه» عن آبائه نويضلار قال: قال 
النب 85 : إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة وعدني المقام المحمود وهو 
واف لي بهء إذا كان يوم القيامة نصب لي منبرٌ له ألف درجة فأصعد حتّى أعلو فوقه فيأتيني 
جبرئيل َك بلواء الحمد فيضعه في يديء» ويقول: يا محمّد هذا المقام المحمود الذي 
وعدك الله تعالى» فأقول لعل : اصعد فيكون أسفل مني بدرجة فأضع لواء الحمد في يده؛ ثم 
يأتي رضوان بمفاتيح الجئة فيقول: يا محمّد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» 
فيضعها في يدي فأضعها في حجر علي بن أبي طالب. ثم يأتي مالك خازن النار فيقول: يا 
محمّد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» هذه مفاتيح التار أدخل عدرّك وعدرٌ 
متك الثّارء فآخذها وأضعها في حجر على بن أبي طالب. فالثّار والجنّة يومئذ أسمع لي 
ولعليَ من العروس لزوجهاء فهي قول الله تعالى : ل ألا فى جَهَمّ كل مِكَثَارٍ تيده ألق يا محمد 
وبا علين عدوّكما في الثّارء ثم أقوم وأثني على الله ثناءاً لم يئن عليه أحد قبليء ثم أئنى على 
الملائكة المقرّبين» ثم أثنى على الأنبياء والمرسلين؛ ثم أثني على الأمم الصّالحين» ثمّ 
حكن فد الله عاو ويك بعل بلاتكته ريني عار لياه اورسلة ريشي على الام 
الصالحة ؛ ثم ينادي مناد من بطنان العرش : يا معشر الخلائق غضًوا أبصاركم حتّى تمر بنت 
حبيب الله إلى قصرهاء فتمرٌ فاطمة بنتي» عليها ريطتان خضراوان» وحولها سبعون ألف 
حوراء؛ فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين قائماً مقطوع الرأس» 
فتقول للحسن : من هذا؟ يقول : هذا أخيء إن أمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه» فيأتيها النداء من 
عند الله : يا بنت حبيب الله إِنِي إِنْما أريتك ما فعلت به أمّة أبيك لأني ذخرت لك عندي تعزية 
بمصيبتك فيه؛ إني جعلت لتعزيتك بمصيبتك أني لا أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي الجنة 
أنت وذرَيّك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبة 
العباد» فتدخل فاطمة ابنتي الجنّة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً ممّن ليس هو من 
شيعتهاء فهو قول الله تعالى في كتابه: « لا يْرْنْهُمُ الْنَرَمُ اكير قال: هو يوم القيامة 
« وَهُحْ في ما أَسْتَهَت أنَْسْهُمْ خَيِدُوَه هي والله فاطمة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً 
ممّن ليس هو من شيعتها/". 

-فرة عثمان بن محمّد والحسين بن سعيد - واللفظ للحسين - معنعناً عن جعفر بن 
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با7خاخخخخخخخخمممس7بب7بابببببا7بيبب ع 
محمد يَِكَيِِقٍ قال: إذا كان يوم القيامة نصب مثبر يعلو المنابر فيتطاول الخلائق لذلك المنير» 
إذ طلع رجل عليه حلتان خضراوان مدّرر بواحدة متردٌ بأخرى. فيمر بالشهداء فيقولون: هذا 
مناء فيجوزهم ويمر بالنبيّين فيقولون: هذا منّاء فيجوزهم ويمرٌ بالملائكة فيقولون: هذا منّاء 
فيجوزهم حتى يصعد المنبرء ثُمّ يجيء رجل آخر عليه حلتان خضراوان متّزر بواحدة متردٌ 
بأخرى فيمرٌ بالشهداء فيقولون: هذا منّاء فيجوزهم ثم يمر بالنبيين فيقولون: هذا مناء 
فيجوزهم ويمر بالملائكة فيقولون: هذا مناء فيجوزهم حتّى يصعد المنبرء ثم يغيبان ماشاء 
الله» ثم يطلعان فيعرفان محمد وَت وعلىّ وعن يسار النبيَ ملك وعن يمينه ملك» فيقول 
الملك الذي عن يمينه : يا معشر الخلائق أنا رضوان خازن الجنان أمرني الله بطاعته وطاعة 
محمّد ويل وطاعة علي بن أبي طالب ظلكئنة » وهو قول الله تعالى : إلى جه كل كار 
عِناو» يا محمّد يا عليّ. ويقول الملك الذي عن يساره: يا معشر الخلائق أنا مالك خحازن 
جهنم أمرني الله بطاعته وطاعة محمّد وعلي يَإكتيه 2 . 

؟7" - فره علي بن محمّد الزهري. عن صباح المزني قال: كنا نأني الحسن بن صالح 
وكان يقرء القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل حتّى إذا فرغوا قام إليه شابٌ فقال 
له : قول الله تعالى في كتابه : لأْتانى هُمْ كل كار يد فمكث ينكت في الأرض طويلاً ثم 
قال: عن العنيد تسألني؟ قال: لاء أسألك عن «ألقيا» قال : فمكث الحسن ساعة ينكت في 
الأرض ثم قال: إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب نقئلة 
على شفير جهنم فلا يمر به أحد من شيعته إلا قال: هذا لي وهذا لك. وذكره الحسن بن 
صالح . عن الأعمش» وقال: روى عباية» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله : أنا 
قسيم الثار والعجنة9). 

4 - كا العدّة عن سهل» عن محمّد بن سئان» عن عمرو بن شمر» عن جابر؛ عن أبي 
جعفر نئل قال: قال: يا جابر إذا كان يوم القيامة وجمع الله بيخ الأوّلين والآخرين 
لفصل الخطاب دعي رسول الله يَيقة ودعي أمير المؤمنين ظئة فيكسى رسول الله جه 
حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب. ويكسى عليٌ عَكيةْ مثلهاء ويكسى رسول 
لله ويه حلة ورديّة يضئ لها ما بين المشرق والمغرب. ويكسى علي تتكثقة مثلهاء اث 
يصعدان عندها؛ ثم يدعى بنا فيدفع إليئنا حساب النّاسء فنحن والله ندخل أهل الجنّة الجنّة 
وأهل الثار الثار. ثم يدعى بالنبيّين صلوات الله عليهم فيقامون صقّين عند عرش 
الله يَوَيِقُ حتى نفرغ من حساب الناسء فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثَار الّار بعث 
رب العزّة علي ث8 فأنزلهم منازلهم من الجئّة وزرّجهم. فعليّ - والله - الذي يزوج أهل 
الجنة في الجئة؛ وما ذاك إلى أحد غيره» كرامةً من الله عز ذكره؛ وفضلاً فضّله الله به ومنّ به 
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عليه؛ وهو - والله - يدخل أهل الثار الثار» وهو الذي يغلق على أهل الجئّة إذا دخلوها 
أبوابها لأنَ أبواب الجئّة إليه» وأبواب الثّار إليه("2 . 

6 - ما؛ الحقار» عن إسماعيل بن علي الدعبلي » عن على بن دعبل: عن الرضاء عن 
آبائه ليكلا قال: قال أمير المؤمنين نقدلا : قال رسول الله يوك : إذا كان يوم القيامة وفرغ 
من حساب الخلائق دفع الخالق يوخ مفاتيح الجنّة والثار إلى فأدفعها إليك» فأقول لك : 
احكم . قال علي : والله إن للجئّة أحداً وسبعين باباء يدخل من سبعين باباً منها شيعتي وأهل 
بيتي ؛ ومن باب واحد سائر الناس7"©. 

5 - وبهذا الإسناد عن علي َم قال: قال رسول الله ويه في قوله يون : +َاألْيا في 
جَهَمّ ل كَئَارٍ عند 4 قال: نزلت فيّ وفي علي بن أبي طالب تلكئة » وذلك أنه إذا كان يوم 
القيامة شمعني ربّي وشمّعك يا عليَء وكساني وكساك يا علىّء ثم قال لي ولك يا علي : ألقيا 
في جهتم كل من أبغضكماء وأدخيلة الجئّة كل من أحبّكماء فإِنَّ ذلك هو المؤمه 29 . 

/1” - ما الفحام, عن محمد بن الفرحان» عن محمد بن علي بن فرات» عن سفيان بن 
وكيع» عن أبيه» عن الأعمش » عن ابن المتوكّل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله وي : يقول الله تعالى يوم القيامة لي ولعلي بن أبي طالب: أدخلا الجنّة من 
أحبكما وأدخلا التار من أبغضكماء وذلك قوله: ظأألَا فى جَهُمَ كلّ مكَئَارٍ عبر 2404 . 

- فر؛ جعفر بن محمّد بن مروان؛ عن أبيه» عن عبيد بن محمّد بن مهران الثوري عن 
محمد بن الحسين» عن أبيهء عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب ظَاكثلاذ في قوله تعالى : اليا في 
جومم كل كَذَارٍ عند © قال : فقال النبي فق : إن الله تبارك وتعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة 
فى صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش فيقال لى ولك: قوما فألقيا من 
أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار(*. ١‏ 

4 - قسى: أبي ؛ عن بعض أصحابنا رفعه » عن النبي مَنك أنه قال : إِنْ الله أعطاني في 
علي سبع خصال: هو أوّل من ينشق عنه القبر معي » وأوّل من يقف معي على الضراط فيقول 
للتار: خذي ذا وذري ذا؛ وأوّل من يكسى إذا كسيت» وأؤل من يقف معي على يمين 
العرش. وأوّل من يقرع معي باب الجئة» وأوّل من يسكن معي عَلَيّين وأوّل من يشرب معي 
من الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخبر بطوله9 , 

- لي: الحسين بن إبراهيمء عن الأسدي» عن النخعيّ؛ عن الثوفليَ؛ عن ابن 


(؟) -(*) أمالي الطوسي؛ ص 758, مجلس 17 اح 784 و71غلا. 
ك0( أمالي الطوسي ص .,25٠‏ مجلس ١١ح‏ 055. 
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البطائنيئ؛ عن أبيه؛ عن الصادق» عن آبائه تويكلد قال: قال رسول الله و إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بك يا علي على ناقة من نورء وعلى رأسك تاج له أربعة أركان. على كلّ ركن 
ثلائة أسطر: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله علييٌ مفتاح الجنّة . ثم يوضع لك كرسي يعرف 
بكرسيّ الكرامة فتقعد عليه؛ يجمع لك الأوّلون والآخرون في صعيد واحدء فتأمر بشيعتك 
إلى الجئة وبأعدائك إلى الثار فأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم النارء لقد فاز من تولك 
وخخاب وخسر من عاداك» فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحسّته الواضحة() , 

"١‏ مأ؛ بإستادف عن أبي ذرٌ تله » عن النبي وق قال: على أوّل من آمن بي » أل 
من يصافحني يوم القيامة("". 

؟" - ها؛ الفحامء عن عمّه؛ عن إسحاق بن عبدوس» عن محمّد بن بهار(" بن عمّار 
عن زكريا بن يحبى» عن جابرء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن أمير 
المؤمنين عَقكدلذ قال: أتيت النبي يني وعنده أبو بكر وعمر فجلست بيئه وبين عائشة فقالت 
لي عائشة : ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول الله َي » فقال: مه يا عائشة لا تؤذيني في 
علي فإ أخي في الدنيا وأخي في الآخرة؛ وهو أمير المؤمنين» يسجلسه الله في يوم القيامة على 
الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار©) , 

*© - ماء بإسناده عن حذيفة» عن النب 395ة قال: إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن 
يمين العرش قبّة من ياقوتة حمراء؛ وضرب لابراهيم مَل من الجانب الآخر قبَّة من درّة 
بيضاء وبينهما قبة من زبرجدة خضراء لعليّ بن أبي طالب تلد فما ظتكم بحبيب بين 
خليلي. 009 , 

4 -عخ: علي بن حاتم ؛ عن عليٌ بن الحسين النحوي» عن ابن عيسى؛ عن ابن فضّال» 
عن ثعلبة وغيره» عن بريد العجليّ قال: قلت لأبي عبد الله ملكي : كيف صار الناس يستلمون 
الحجر والركن اليمانيّ ولايستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: إِنّ الحجر الأسود والركن 
اليماني عن يمين العرش وإنما أمر الله تعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه ؛ قلت : فكيف صار 
مقام إبراهيم عَلمِمْ عن يساره؟ فقال: لأنّ لإبراهيم عَلكدْة مقاماً في القيامة» ولمحمّد وله 
مقامأء فمقام محمد ,4 عن يمين عرش ربّنا يو ٠‏ ومقام إبراهيم عَقئلاة عن شمال 
عرشه؛ فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة» وعرش ربّنا مقبل غير مدب 9 , 


.٠١ أمالي الصدوق. ص *7 مجلس 468 ح‎ )١( 
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توضيح: قال الوالد العلأمة : حاصله أنه ينبغي أن يتصوّر أن البيت بحذاء العرش 
وإزائه في الدذّنيا وفي القيامة» وينبغي أن يتصوّر أن الببت بمنزلة رجل وجهه إلى النّاس ووجهه 
طرف الباب» فإذا توجه الإنسان إلى البيت يكون المقام عن يمين الإنسان والحجر عن 
يساره؛ لكنّ الحجر عن يمين البيت والمقام عن يسارهء وكذا العرش الآن ويوم القيامة, 
والحجر بمنزلة مقام نبيّنا عق » والركن اليماني بمنزلة مقام أثمّتنا صلوات الله عليهم؛ وكما 
ناوعا و ب اك قبي اير يمين العرش كذلك 
يكون في الآخرة؛ لأنْ العرش مقبل وجهه إلينا غير مدير أنه لو كان مدبراً لكان اليمين 
لوبراهيم 6: واليسار للنب والأئمة لوكي 1 هذا تفسير الخبر بحسب الظاهر؛ ويمكن أن 
يكون إشارة إلى علو رتبة نبينا 485 ورفعته وأفضليّته على رتبة إبراهيم الذي هو أفضل 
الأنبياء بعد النبي والأئمّة نويل » وقد ورد في الأخبار استحباب استلام الركنين الآخرين» 
فيكون المراد تأكّد فضيلة استلامهماء والمنفيٌ تأكد الفضيلة لا أصلها؛ انتهى كلامه رفع الله 
مشامه . 

0 -فره إسماعيل بن إسحاق الفارسي رفعه إلى أبي جعفرعئلة وساق الحديث في 
مصارعة أمير المؤمنين ظليئْْ مع الشيطان إلى أن قال: فقال الشيطان: قم عنّى حتّى أبشرك : 
فقام عنه فقال: بم تبشرني يا ملعون؟ قال: إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش 
والحسين عن يسار العرش يعطون شيعتهم الجواز من النار الخبرا" . 

أقول: سياتي جل أخبار هذا ا ا وأبواب فضائل أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسئين صلوات الله عليهم وفي سائر أبواب هذا المجلد. 
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١‏ - لي: الطالقانيَ؛ عن الحسن بن علي العدويّ؛ عن الحسين بن أحمد الطفاويّ» عن 
قيس بن الربيع ؛ عن سعد الخمّاف. عن عطيّة العرفي» عن مخدوج بن زيد الذهلي أنّ رسول 
الله ويه آخى بين المسلمين ثم قال: يا علي أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أله لا نب بعدي» أما علمت يا علي أنه أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي» فأقوم عن 
يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجنّة» ثمّ يدعى بأبينا إبراهيم تويئة فيقوم عن 
يمين العرش في ظله فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة: ثم يدعى بالنبيين. بعضهم على أثر 
بعض» فيقومون سماطين عن يمين العرش في ظله ويكسون حللاً خضراً من حلل الجنّة» ألا 
وإنّي اخبرك يا علي أن أمَتتي أوّل الامم يحاسبون يوم القيامة: ثمٌّ ابشرك يا على أنّ آَل من 
يدعى يوم القيامة يدعى بك. هذا لقرابتك مني ومنزلتك عندي» فيدفع إليك لوائي وهو لواء 
الحمد فتسير به بين السماطين» وأنْ آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة 
وطوله مسيرة ألف سئة» سنانه ياقوتة حمراء» قصبه فضّة بيضاء . زجّه درّة خضراء. له ثلاث 
ذوائب من نور: ذؤابة فى المشرق»؛ وذؤابة في المغرب. وذؤابة في وسط الدنياء مكتوب 
عليها ثلاثة أسطرء الأوّل: بسم الله الرحمن الرحيم. والآخر: الحمد لله ربٌ العالمين. 
والثالث : لا إله إلا الله محمّد رسول الله . طول كل سطر مسيرة ألف سنة» وعرضه مسيرة ألف 
سنة؛ فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتّى تقف بيني وبين إبراهيم في 
ظل العرش» فتكسى حلة خضراء من حلل الجئّة؛ ثم ينادي مناد من عند العرش : نعم الأب 
أبوك إبراهيم؛ ونعم الاخ أخوك علي . ألا وإِنّي ابشرك يا علي أنّك تدعى إذا دعيت» وتكسى 
إذا كسيت» وتحيا إذا حييت27 . 

بيان: قال الجزري: زج النصل هوأن يكون النقر في طرف الخشبة فتترك فيها زجاً 
ليمسكه ويحفظ ما في جوفه. وقال الفيروزآيادي : الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 

؟ - لي: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن أبيه» عن جدّه أحمد 
ابن أبي عبد الله : عن أبيه محمّد بن خبالد» عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن العبديّ؛ عن 
الأعمش» عن عباية بن ربعي» عن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله يت : أتاني 
جبرئيل تكئلاة وهو فرح مستبشرء فقلت له: حبيبي جبرئيل مع ماأنت فيه من الفرح! ما منزلة 
أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال جبرئيل : يا محمد والذي بعثك بالنبرّة 
واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذا ء يا محمد العلي الأعلى يقرء عليك السلام 
وقول : محمد نبي رحمتي » وعلي مقيم حجتي » لا عذب من والآه وإن عصاني» ولاأرحم من 
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عاداه وإن أطاعني . قال ابن عبّاس : ثم قال رسول الله وي : إذا كان يوم القيامة أتاني جبرثيل 
وبيده لواء الحمد وهو سبعون شقّة؛ الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر فيدفعه إلى فآخذه 
وأدفعه إلى على بن أبي طالب . فقال رجل : يا رسول الله وكيف يطيق علي على حمل اللواء وقد 
ذكرت أنه سبعون شقّة » الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فغضب رسول الله وَييوية ثم قال : 
يا رجل إِنْه إذا كان يوم القيامة أعطى الله عليّاً من القوة مثل قوّة جبرئيل » ومن الجمال مثل جمال 
يوسف ؛ ومن الحلم مثل حلم رضوان» ومن الصوت ما يداني صوت داود» ولولا أن داود 
خطيب في الجنان لاعطي علي مثل صوته؛ وإِنْ عليًا أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل» 
وإِنّ لعل وشيعته من الله رع مقاماً يخبطه به الأرّلون والآخزون7". 

٠“‏ - ل؛ أبي » عن الحسن بن أحمد الاسكيف القمي بالري يرفع الحديث إلى محمد بن 
على ؛ عن محمد بن حسان القوميسي ؛ عن على بن محمّد الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد 
الكريم الرازيّ؛ عن عبد الحميد الحماني » عن ليث» عن مجاهد» عن أبن عباس قال : قال 
رسول الله ينه : أتاني جبرئيل وهو فرح مستبشرء فقلت: حبيبي جبرئيل مع ما أنت فيه من 
الفرح! ما منزلة أخي وابن عمّي على بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال: والذي بعثك بالنبؤة 
واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذاء يا محمّد الله (العلي خ ل) الأعلى يقرء 
عليكما السلام وقال: محمد لبي رحمتي » وعليّ مقيم حجتي ) لا اعذب من والاه وإن 
عصاني» ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. قال: ثم قال رسول الله كنوت : إذا كان يوم 
القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شمّةء الشقة منه أوسع من الشمس 
والقمر» وأنا على كرسي من كراسي الرضوانء فوق منبر من منابر القدس» فآخذه وأدفعه إلى 
عليّ بن أبي طالب فولب خمريين الضولاب قال 1 يا رسول اللاو كنت يطبق على سمل اللراء 
وقد ذكرت أنه سبعون شقة؛ الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فقال النب 8895 : إذا كان 
يوم القيامة يعطي الله عليًا من القوّة مثل قوّة جبرئيل . ومن النور مثل نور ادمء ومن الحلم مثل 
حلم رضوان؛ ومن الجمال مثل جمال يوسف» ومن الصوت ما يداني صوت دواد ولو لا أن 
يكون داود خطيباً لعلن0© في الجنان لأعطي مثل صوته؛ وإنَّ علي أوّل من يشرب من 
السلسبيل والزنجبيل» لا تجوز لعل قدم على الصّراط إلا وثبتت له مكانها أخرىء وإنّ لعليَ 
شه من الله تكاناً يقطةتيه الأزلون وال أحرون. 


5 - ن: أبي » عن الحسن بن أحمد المالكيّ؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن أبي محمود؛ عن 
الرضاء عن آبائه » عن أمير المؤمنين نوكلا قال: قال رسول الله 8# : يا على أنت أوّل من 
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يدخل الجنة وبيدك لوائي وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقّة» الشقّة منه أوسع من الشمس 
والفط ال 7 ظ 

-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آباته نلهكيه قال: قال رسول الله يت : يا على 
إني سألت ربّي فيك خدمس خصال فأعطانيها: إحداها أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله 
الاكبر مكتوب عليه: المفلحون هم الفائزون بالجنّة» الخبر9©. 

1 - ماه الحفارء عن أبي القاسم الدعبلي» عن أبيه؛ عن دعبل . عن مجاشع بن عمرو». 
عن ميسرة بن عبيد الله ؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس أنه سئل 
عن قول الله يوخ : «وعد أنه لذن اموأ ولوأ لصحت نيم تَفْفِرَة ورا عَظلِيًا» قال : سأل 
قوم النبي طتزقة فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية يا نبي الله؟ قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء 
من نور أبيض ونادى مناد: ليقم سيّد المؤمتين علي بن أبي طالب» فيعطي الله اللّواء من النور 
الابيض بيده؛ تحته جميع السابقين الأوّلين من المهاجرين والأتصارء لا يخالطهم غيرهم 
حثى يجلس على منبرمن نور ربٌ العرّة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطى أجره 
ونوره» فإذا أتى على آخرهم قبل لهم : قد عرفتم موضعكم ومنازلكم من الجئّة» إِنَّ ركم 
يقول لكم : عندي لكم مغفرة وأجر عظيم - يعني الجئة - فيقوم علي بن أبي طالب والقوم 
تحت لوائه معهم حثّى يدخل الجنة؛ ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين 
فيأخذ نصيبه منهم إلى الجئة ويترك أقواما على الثارء فذلك قوله يوي : «والزيت ءامنا 
وا ألمَللِحَدت © طلَهم أَجرْهُمَ وَنُورُهُمْ © يعني السابقين الأوّلين والمؤمنين وأهل الولاية له 
وقوله : «والدّرت ككَرُوا وكدبوا باينا وليك أحَبُ الجحِبو » هم الّذين قاسم عليهم الثار 
فاستحقّوا الجحيه7 . 

- شف: من كتاب كفاية الطالب لمحمّد بن يوسف القرشيّ الشافعيّ» عن عتيق بن أبي 
الفضل السلماني» عن أبي القاسم علي محذث الشام؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد 
السمرقندي. عن عاصم بن الحسن العاصمي . عن عبد الواحد بن محمّد عن أحمد بن محمّد 
أبن سعيد» عن محمد بن أحمد بن الحسن» عن خزيمة بن ماهان» عن عيسى بن يونس » عن 
الأعمش» عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيقةِ : يأتي على النّاس 
يوم ما فيه راكب إلا نحن أربعة؛ فقال له العبّاس بن عبد المظطلب عمه: فداك أبي وأُمّي من 
هؤلاء الاربعة؟ فقال: أنا على البراق. وأخي صالح على نافة الله التي عقرها قومه؛ وعمي 
حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء؛ وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق 
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الجئة مدبجة الجنبين» ؛ عليه حلتان خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نورء 
لذلك التاج سبعون ركناً. على كل ركن ياقوتة حمراء» تضيء للراكب من مسيرة ثلاثة أيَام؛ 
وبيده لواء الحمدء ينادي : لا إله إلا الله» محمد رسول الله فيقول الخلائق : من هذا؟ أملك 
ا ا ا 0 
نبي مرسل ولا حامل عرشء هذا عليّ بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين»؛ وأمير 
المؤمنين: وقائد الغرّ المحبجلين إلى جنات النعيه7" . 

شضا؛: من جزء عليه رواية أبي بكر ا م0 

حدّثنا أبو الحسن» عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن الحسن مثله . 

م - فره: بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: تذاكر أصحابنا الجنّةَ عند 
النبي وني ٠‏ فقال النبي وَننقة : إن أوّل أهل الجئّة دخولاً علي بن أبي طالب» قال : فقال أبو 
رو را اداح ب ل الأادكت لويد 
وعلى الامم حتّى تدخلها أمتك؟ قال : بلى يا أبا دجانة أما علمت أن لله لواءً من نور عموده من 
يافقورت؛ مكتوب على ذلك اللؤاء: لا إله إلا ألله محمّد رسول الله وآل محمّد خير البريّة؟ 
ا الا 0 1 امعو حب 


255-57000729 
القرشيّ » عن علي بن أحمد التميميّ » عن محمّد بن مروان» عن عبد الله بن يحيى» عن محمّد 
ابن الحسن بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه؛ عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي 
طالب نقتي قال: قال لي رسول الله وين :انك أل من يدكل الجن فقلت : يا رسول الله 
أدخلها قبلك؟ قال اي م الي ا 0 
وصاحب اللواء هو المتقدم. ثم قال تفكئة : يا علي كأنّي بك وقد دخلت الجنّة وبيدك لوائي 
وهو لواء 0 

: فره عن أبي أحمد يحبى بن عبيد بن القاسم القزوينيَ رفعه إلى أبي وقاص قال‎ - ٠١ 
صلَى بنا النبي وَنك صلاة الفجر يوم الجمعة ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثنى على‎ 
الله تعالى. فقال : أخرج يوم القيامة وعلىّ , بن أبي طالب أعامي . وبيده لواء الحمدء وهو‎ 
يومئذ شقّتان : شقة : من السندس » وشقة من الاستبرق؛ فوئب إليه رجل أعرابي من أهل نجد‎ 


(0) تحفف البعيىء سن ذا (5) تفسير فرات الكوفي» ج 7 ص 4087 ح 81ه. 
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4 - باب / أنه يدعى فيه كلّ أناس بإمامهم 4" 
جحج7جج7ج 7 277 را٠(ووباسبلالاالبسبلااابابااب‏ ب 
من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال : قد أرسلوني إليك لاسألك, فقال: قل يا أخا البادية؛ 
قال: ما تقول في علي بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه؟ فتبسم رسول الله يتن ضاحكاً 
فقال: يا أعرابي ولم كثر الاختلاف فيه؟ علي مني كرأسي من بدني وزري من قميصي» فوثب 
الأعرابي مغضباً ثم قال: يا محمد إِنْي أشْدّ من علي بطشاً» فهل يستطيع على أن يحمل لواء 
الحمد؟ فقال النبي وَيقةِ : مهلا يا أعرابي؛ فقد اعطي يوم القيامة خصالاً شتى: حسن 
يوسفا. وزهد يحيى » وصبر أيُوبٍ وطول آدم. وقوّة جبرئيل عليهم الصلاة والسلام؛ وبيده 
لواء الحمدء وكل الخلائق تحت اللواء؛ وتحف الأئمّة والمؤذنون بتلاوة القرآن والاذان» 
وهم الّذين لا يتبدّدون في قبورهم فوثب الأعرابي مغضباً وقال: اللّهمّ إن يكن ما قال محمّد 
حمّاً فأنزل على حجراً. فأنزل الله فيه : «سَأََ سل بَدَابٍ ور لوأ لكف لب لم داف ا( من 
أله ذى ألْمَمَارِج 04 . 


9 - باب أنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم 


- 
يت بيجع سين 


الآيات: هود :»١١١‏ ( مَبَعرًا أن وَعون مآ من عوك ريد وم يعدم مرْمٌَ يو لبج 
ْرَدَهُمْ ألثارٌ يلس اليزد المروة 2.4062 * 
الإسراء «0(»: «يَْم نَدَمُوأ كل اس يمح مَمَنْ أرق كِئَبٌَ سيو تأزلهلك يقرب 


صم ال م صر 
لا 


عي 4 02 7 م ل 2 مذي 35 يا ا ىا 70 رجام # اس عر 
كتبهم ولا يظلمون فيَيلا ومن كاس فى هلزوه أعمئ فهو في الأتخرؤ أَعمى وَأضْلٌ سيبلا ١‏ 


)00( تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 605 ح 554. 
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تفسير: قال الطبرسي ته : « يقدم فُوْمم يوم الْقيلمَةِ؟ , بعني أن فرعون يمشي بين يدي 
تومه يوم القيامة على قلميه حتى يهنجم بهم إلى الثار »كما كان يتنمهم في الذنيا يدعوهم ال 
طريق الثار» وإِنْما قال: 8 مََوْرَدَهُمْ ألتَارَّع على لفظ الماضي والمراد به المستقبل لأنّ 
ماعطفه عليه من قوله ١‏ :قث د اكه يدل عليه» وقيل: إن معطوف على قوله : 
« نموا در ع6 . « ويس ألْوردُ الْمَوْرُودُ» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لاحياء 
نفوسهم الثار» وإنما أطلق سبحانه على الثار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنّة 
من الأنهار والعيون» وقيل : معناه : بنس المدخل المدخول فيه الثّارء وقيل : بئس النصيب 
المقسوم لهم النهار!"" . 

وفي قوله سبحانه : 9 يوم نَدَعُواْ حك ناس ,| إتيخ» : فيه أنوال: العنها أن معناء: رديههم 
والمعنى على هذا : أن ينادى يوم القيامة فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم» هاتوا متبعي موسى» 
هاتوا متبعي محمد ءَفويةِ ٠»‏ فيقوم أهل الحقٌ الذين اتبعوا الأنبياء تتلا فيأخذون كتبهم 
بأيمانهم » ثم يقال: هاتوا متبعي الشيطان؛ هاتوا متبعي رؤوس الضلالة» وهذا معنى ما رواه 
سعيد بن جبيرعن ابن عبّاس. وروي أيضاً عن علي عَلكئلاة : أن الأئمّة إمام هدى وإمام 
ضلالة. ورواه الوالبي عنه : بأئمتهم في الخير والشرٌ. 

وثانيها: معناه: بكتابهم الذي أنزل عليهم من أوامر الله ونواهيه فيقال: يا أهل القرآن. 
ويا أهل التوراة. 

وثالثها: أنْ معناه: بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمّتهمء ويجمع هذه الاقوال 
ماروي عن الرضا ظَكييا؛ بالأسائيد الصحيحة أنه روى عن آبائه تيكلا : عن النب 325 أنه 
قال فيه: يدعى كل أناس بإمام زمانهمء وكتاب ربّهم وسنئة نبيّهم . 

وروي عن الصادق تاكئلة؛ أنّه قال : لا تمجدون الله؟ إذا كان يوم القيامة فدعا كل اناس َ 
من يتولونهء وفزعنا إلى رسول الله يي ٠‏ وفزعتم إليناء فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى 
الحئة ورتب الكسة ا قاليا فنا + 

ورابعها : أن معئاه: ا وخامسها معناه: بامهاتهم 

سن ون حِنَبَُ4 أي كتاب عمله « ريسي لهك يرن حِتَبيُرْ4 فرحين 
مسرورين «ولا يُظلَمُونَ مَتِلًا4 أي لا ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل وهو المفتول 
الذي في شق النواة» وقيل : الفتيل في بطن النواة» والنقير في ظهرهاء والقطمير: قشرالنواة 
ور لت و حر انك لور ور س4 لتر عا اران ا ا 
فيما تقدم ذكره من النّعم أعمى فهو عمًا غيب عنه من أمر الآخرة أعمى . 


)١(‏ مجمع البيان. ج ه ص /ا. 
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وثانيها : من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالاً عن الحقّ فهو في الآخرة أشدّ 
تحيرأ وذهاباً عن طريق الجئة» أو عن الحيّمة إذا سئل؛ فإنَّ من ضل عن معرفة الله في الدنيا 
يكون في القيامة منقطع الحبّة . 

وثالثها : أن معناه: من كان في الدنيا أعمى القلب فإنّه في الآخرة أعمى العين يحشر 
كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا كقوله : «وَحْسُرْمٌ يوم الْقِيمةٍ َم > ويؤول قوله : 
«تْسَْدَ أب ديد 4 بأن معناه الاخبارعن قرّة المعرفة؛ والجاهل بالله سبحانه يكون عارفاً به 
في الآخرة» وعلى هذا فليس قوله: طعي » على سبيل المبالغة والتعجب وإن عطف عليه 
بقوله : دصل سا4 قيل: ويجوز أن يكون أعمى» عبارة عمًا يلحقه من الغم المفرط» 
فإنه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكأنه أعمى» يقال: فلان سخين العين. 

ورابعها أنّ معناه: من كان في الدنيا ضالاً فهوفي الآخرة أضلء لأنّه لا تقبل توبته(؟ , 

» فس: أحمد بن إدريس؛ عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد؛ عن حمادين عيسى‎ - ١ 
عن ربعي عن الفضيل؛ عن أبي جعفر يي في قول الله تبارك وتعالى : 9بَم نَدَهُوْ حكُلّ‎ 
أي ممم 4 قال: يجيء رسول الله يك في قرنه وعلي في قرنهء والحسن في قرنه؛‎ 
والحسين في قرنه وكل من مات بين ظهراني قوم جاءوا معه. وقال علي بن إبراهيم : ذلك يوم‎ 
. القيامة ينادي مناد: ليقم أبو بكر وشيعته» وعمر وشيعته» وعثمان وشيعته» وعليّ وشيعته‎ 
, قوله «وَلا يظَلَمُونَ متِيلًا» قال: الجلدة التي في ظهرالنواة9‎ 

١‏ - ل: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه ملكلا قال: قال رسول الله يه في قول 
الله تبارك وتعالى : بم نَدْعُواْ مكل أناس يميم 4 قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم؛ وكتاب 
الله وسنّة نبّهه 20 . 

7 - هأ: المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن أيَوبِء عن صغوان عن 
أبان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد كنظ قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنئان 
العرش : أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود النبيّ ملعت » فيأتي النداء من عند الله يع : 
لسنا إيَاك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة» ثم ينادى ثانية : أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تدز فيأتي النداء من قبل الله ييخ : يا معشر الخلائق هذا 
علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضهء وحجته على عباده؛ فمن تعلّق يحبله في دارالدنيا 
فليتعلق بحبله في هذا اليوم يستضئ بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنات» قال : 
فيقوم الّاس الّذين قد تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجئّة . ثم يأتي النداء من عند الله جل 


)03( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 77/6. )3( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 417. 
(©) عيرن أخبار الرضاء ج ؟اص 88 باب الاح ,5١‏ 
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جلاله 00 نتم بإمام في دارالدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب بهء فحيتئل 8 إذ تَمََأْ ألِينَ أنْبِعُوا 
ين لذت أتَبَمُوا وَرَأًا المسداب وَتَمَطَمَت بهم الْأُسْبَاب (ييا وََالَ ال انوا وأو أ آم 4 8 
ل يهم اللْهُ أَعْمَلَهُمَ حَسَرتٍ عَلهِمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ ألار 
00 

جاء ما: المفيذ» عن الصدوقء أبيه؛ عن سعد عن أُيّوب) عن صفوان» عن أبان» 
عنه طللتية معله0" , 

كشف: من كتاب ابن طلحة عن جعفر بن محمد ئلا معله7؟ . 

-سين4 أب عن النضر» عن الحلبيّ » عن ابن مسكان» عن مالك الجهني قال: قال 
أبو عبد الله نقئ: : إنه ليس من قوم اثتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم 
ويلعنونه إلا أنتم ومن على مثل حالكه”* . 

5 - سسن: أبي » عن حمزة بن عبد الله» عن عقيل بن دراج عن مالك بن أعين قال : قال 
لي أبو عبد الله غلكئلة : يا مالك أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضاً إلا أنتم ومن 
َال بقولكه 7" . 

١‏ - سن: أبي؛ عن النضرء عن ابن مسكان؛ عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي 
عبد الله عقن 9 ا سل أي اتج قن أن سكي فقال : ندعو (يدعى خ ل) كل 
قرن من هذه الأمّة بإمامهم . قلت فيجيء رسول الله 06 في قرنهء وعلي لتلا في قرنه ؛ 
والحسن نوكه في قرنه» والحسين ظلادُ في قرنهء وكل إمام في قرنه الذي هلك بين 
أظهرهم؟ قال: 0 

0000 سألت أبا جعفر تليئلة عن قول الله : #يَوم دعو حككُلٌ أناس 
بإِميِم» قال: يجيء رسول الله يي في قومهء وعليّ 0 قومه» والحسن في قومهء 
والحسين في قومهء وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه 

- شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تقهز إنّه إذا كان يوم القيامة يدعى كل بإمامه 
الذي مات في عصرء» فإنَ أثبته اعطي كتابه ييمينه لقوله : يم نَدعُوأ كل أناس ميم فَمَنْ 
ون حتلم بيسنو فوهك ِفَرءُونَ مكتبَهِر» واليمين إثبات الإمام لأنه كتاب له يقرأء لأن 
الله يقول : يمن أون كت بيبميٍء يول قز ايها كب ةإنٍ تب أل مك حسَليّة4» إلى آخر 


.57 سورة البقرة» الأيتان: 155-/159, (؟) أمالي الطوسي؛ ص ”57 مجلس ” ح‎ )١( 
. 167 أمالي المفيد ص 586 مجلس 4ح "ا أمالي الطوسيء ص 8 مجلس 4 ح‎ )*( 
.144-1١475 المحاسن. ص‎ )9/( - )6( .١59 ص‎ ١ كشف الغمة. ج‎ 39 
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الآيات» والكتاب: الإمام فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال: طَنْبَدُوه ورَآءَ ظُهُورِهِمْ » ومن 
أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال الله: 9وَأمْمَبُ اليَمَالٍ مآ أحْحَبُ الال 3 في سور 

حبر وي 4 إلى آخر الآيات20. 

بيان؛ على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ما 
كان وما يكون» وإيتائه في الدنيا الهداية إلى ولايته؛ وفى الآخرة الحشر معه وجعله من 
أتباعهء والمراد باليمين البيعة فإنّها تكون باليمين» أي من أوتي إمامه في الآخرة بسبب بيعته 
له في الدنيا . 

. - شي ؛ عن محمد بن مسلم . »؛ عن أحدهما يليد قال: سألته عن قوله >< #يوم ندعوا 
مكل أن سي بِإمَنِمِم © قال : من كان يأتمون به في الدنياء ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في 
ا 

شي: عن جعفر بن أحمدء : عن الفضل بن شاذان أنه وجد مكتوباً ببخظ أبمه مثله(" . 

0 : سألت أبا عبد الله غقئلة عن قول أمير المؤمنين 22ئلة : 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان فطوبى للغرباء» فقال : يا أبا محمد يستأنف الداعي 
مما دعاءاً جديداً كما دعا إليه رسول الله جك . فأخذت بفخذه فقلت: : أشهد أنك إمامي . 
فقال: أما إنه سيدعى كل اناس بإمامهم: أصحاب الشمس بالشمس وأصحاب القمر 
بالقجر وا معامة التال انان » واضهات الشهارة الهى 1 

توضيح: قال الجزري : فيه : إِنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء. 
أي أنه كان في أوّل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود 
غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء» فطوبى للغربا ء أي الجنّة 
لاولئك المسلمين الّذين كانوا في أوْل الإسلام ويكونون في آخره؛ وإِنّما خصهم بها لصبرهم 
على أذى الكمّار أولاً وآخراً ولزومهم دين الإسلام . 

١‏ - شي: عن عمّار الساباطي», عن أبي عبد الله َمل : لا يترك الأرض بغير إمام يحل 
حلال الله ويحرم حرامهء وهو قول الله: «يرم ندعو نَدَعُواْ كل أناس امم » ثم قال رسول 
الله وَينيةِ : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فمدوا أعناقهم وفتحوا أعينهمء فقال أبو 
عبد الله 2 : ليست الجاهلية الجهلاء. فلمًا خرجنا من عنده فقال لنا سليمان : هو والله 
الجاهلية الجهلاء» ولكن لما رآكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكم كذلك" . 

: شي: عن بشير الدهان؛ عن أبي عبد الله ليل قال: أنتم والله على دين الله ثمّ تلا‎ - ١ 


(1) - (4) تفسير العياشي» ج ”7 ص 74 ح 118-116 من سورة الإسراء. 
2 تفسير العياشي ٠‏ ج اص م 1.14 من سورة الإسراء. 
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ليدم َدَعُواْ حكُلٌ أنأسي يإمنيهم» ثم قال: علي إمامناء ورسول الله ون إمامناء كم من إمام 
يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه» ونحن ذرَيّةَ محمّد وامنا فاطمة صلوات الله 
عليه . 

١‏ -شي: عن جابر» عن أبي جعفر قكئ: : لما نزلت هذه الآية : ها بَوم نموا حكُلٌ أنأس 
بإممم» قال المسلمون: يا رسول الله أولست إمام المسلمين أجمعين؟ قال: فقال: أنا 
رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون بعدي أئمّة على الناس من الله من أهل بيتي . 
يقومون في الناس فيكذبون ويظلمون, ألا فمن تولاهم فهو مني ومعي وسيلقاني؛ ألا ومن 
ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء9 . 

. وروي في رواية اخرى مثله : ويظلمهم أئمّة الكفر والضّلال وأشياعهه97‎ - ١ 

١‏ -شي: عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلة يقول: السمع والطاعة أبواب 
الجئة؛ السامع المطيع لاحجة عليه؛ وإمام المسلمين تمّت حيّته واحتجاجه يوم يلقى الله: 
لقول الله : «بَومَ نَدْعُوا كل أاس ,إميي» 9). 

5 - شي : عن بشير ء عن أبي عبد الله كت قال: إنْه كان يقول: مابين أحدكم وبين أن 
يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأشار بإصبعه إلى حنجرته -. قال: ثم تأول بآيات من الكتاب 
فقال: « ايا لذن َامنوَا أطليهوا اله ليوأ ليسول وأو الات ون4ذ» لانن يع الرَسُولَ كمد أطَامٌ 
4 فل إن سر مود أ تصن يكم له قال : ايوم دعو حكُلٌ أناي مم فرسول 
الله إمامكمء وكم إمام يوم القيامة يجيء يلعن أصحابه ويلعنونه©©, 

١‏ - شي: عن محمّدء عن أحدهما كلل أنه سئل عن قوله: «يَومَ نَدْهُواْ مكل أن 
ممم فقال : ماكانوا يأتمون به في الدنياء ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنّم ومن 
ان ع0 

١4‏ - شي: عن إسماعيل بن همّام قال: قال الرضا عَلكئلة في قول الله : «يَومَ نَدُمُواْ حكن 
ناس بِإِمَسِم» قال: إذا كان يوم القيامة قال الله : أليس عدلاً من ربكم أن نولي كل قوم من 
تولوا؟ قالوا: بلى» قال: فيقول: تميزوا فيتميزون29 . ٠‏ 

4 - شي: عن محمد بن حمدانء عن أبي عبد الله نققئل قال: إن كنتم تريدون أن تكونوا 
معنا يوم القيامة لايلعن بعضكم بعضاًء فاتقوالله وأطيعوا إن الله يقول : ليدم دعو كل أنأي 
بإمليم »© . 


60 - (6) تفسير العياشي؛ ج اص وانشلاكت 17١‏ ؟؟ من سورة الإسراء. 
0ن تفسير العياشي » ج ؟ ص 507 15ح 9# من سورة الإسراء. 
49 (8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص بف م-5؟ ١‏ من سورة الإسراء. 
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٠‏ - شف من كتاب المعرفة تأليف عبّاد بن يعقوب الرواجنيّ» عن أبي عبد الرحمن 
المسعودي. عن الحارث بن حصيرة» عن صخربن الحكم الفزاري. عن حئان بن الحرب 
الازدي» عن الربيع بن جميل. عن مالك بن ضمرة الرواسيّ» عن أبي ذرٌ يك قال : لما أن 

سير أبو ذر يلع نك اجتمع هو وعلي كئلاة والمقداد بن الاسودء قال : ألستم تشهدون أنْ رسول 
الله قي قال : متي ترد علي الحوض على حمس رايات : أوّلها راية العجل فأقوم فآخذ بيده 
فإذا أخيذت بيذه اسود وجههء. ورجفت قلمأه؛ وخخفقت أحشاؤه» ومن فعل ذلك تبعه. 
فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذيئا الاكبر ومزقناه واضطهدنا الأصغر 
وابتززناه حقه» فأقول: اسلكوا ذات الشمال» فيصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههي لا 
يطعمون منه قطرة. ثم ترد علي رأية فرعون أُمّتي فيهم أكثر النّاس وهم المبهرجونء قلت يا 
رسول الله وما المبهرجون؟ أبهرجوا الطريق؟ قال : لا ولكنهم بهرجوأ دينهم . وهم الذين 
يغضبون للدنيا ولهايرضون ولها يسخطون ولها ينصبونء فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده 
اسود وجهه؛ ورجفت قدماه؛ وخفقت أحشاؤهء ومن فعل ذلك تبعه» فأقول : ما خلفتموني 

فى الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه وقاتلنا الاصغر وقتلناه» فأقول: اسلكوا 
طريق أصحابكمء فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ٠‏ ثم ترد علي 
رأية فلان وهو إمام خمسين ألفاً من أُمّتي» فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه 
ورجفت قدماه؛ وخفقت أحشائ ومن فعل ذلك تبعه. فأقول: ما خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: ات الأكبر وعصيئاه وخذلنا الاصغر وخخذلنا عنه؛ فأقول: : اسلكوا سبيل 
أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ٠‏ ثم يرد علي 
المخدج برايته وهو إمام سبعين ألفاً من أمّتي» فإذا أخذت بيده أسود وجهه . ورجفت قدماه» 
وخفقت أحشاؤه» 111110 فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : 
كذبنا الاكبر وعصيناه وقاتلنا الاصغر فقتلناه» فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم يرد عل أهير المؤمنين وقائد الغرٌ 
المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبييض وجهه ووجوه أصحابه » فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناه ووازرنا الاصغر ونصرناه وقتلنا معه» فأقول روّواء 
فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا ! إمامهم كالشمس الطالعة. ووجوههم كالقمر ليلة 
البدرء أو كانوا كأضوء نجم في السّماءء قال : ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا : بلى» قال : 
وأنا على ذلك من الشاهدين 1 

بيان: قال في القاموس: البهرج : الباطل » والرديء. والمباح. والبهرجة : أن تعدل 
بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها» والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه؛ 


.19١ كشف اليقينء ص‎ )١( 
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عني انتهى . والرجل الثالث هو عثمان» وإنما لم يذكرمعاوية لأنّه من أتباعهء والمخدج هو 
ذو الئدية رئيس الخوارج» وسيأتي هذا الخبر بأسانيد جمة من طرق الخاص والعام في أبواب 
فضائل أمير المؤمنين غقكئة » وفي كتاب الفتن مع شرحه. 
٠م‏ ياب صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه 

الآيات: الكوثر :»6١8«‏ «إنَا أعطبكك الْكَرتَرٌ »© .40١‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ تيه : اختلفوا في تفسير الكوثر فقيل : هو نهر في الجئّة » عن عائشة 
وابن عمر. قال ابن عبّاس : لما نزل «إنَّآ أَعَطَبكك الْكَوْئَرٌ © صعد رسول الله 98 المنبر 
فقرءها على النّاس» فلمًا نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي أعطاكه الله؟ قال: نهر في 
الجنّة أشدّ بياضاً من اللبن» وأشد استقامة من القدح. حافتاه قباب الدرّ والياقوت» ترده طير 
خضر لها أعناق كأعناق البخت؛ قالوا: يا رسول الله ما أنعم تلك الطير. قال: أفلا اخبركم 
بأنعم منها؟ قالوا: بلى. قال: من أكل الطائر وشرب الماء فاز برضوان الله تعالى . 

وروي عن أبي عبد الله لكئة أنه قال: نهرفي الجئّة أعطاه الله نبيّه عوضاً من ابنه. 

وقيل: هو حوض النبي غَلكتَِ الّذي يكثر النّاس عليه يوم القيامة» عن عطاء. 

وقال أنس : بينا رسول الله ويك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه متبسماً 
فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي آلفاً سورة فقرأ سورة الكوثر ثم قال: 
أتدرن ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربّي عليه خيراً كثيراً: هو 
حوضي ترد عليه مي يوم القيامة؛ آنيته عدد نجوم السماء فيختلج القرن منهم فأقول : يا رب 
نهم من أُمْتي» فيقال: إِنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك. أورده مسلم في الصحيح. وقيل: 
الكوثر: الخير الكثيره عن ابن عبّاس وابن جبير ومجاهد. وقيل: هو النبوة والكتاب» عن 
عكرمة . وقيل القرآن؛ عن الحسن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والاشياع» عن أبي بكربن 
عياش وقيل : هو كثرة النسل والذْريّة وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة تكله حتّى لا 
يحصى عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وقيل: هو الشفاعة» رووه عن 
الصادق تي » واللفظ محتمل للكلّ فيجب أن يحمل جميع ما ذكر من الاقوال» فقد أعطاء 
الله سبحانه الخير الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرة» وجميع هذه الاقوال 
تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في الداري: 29 . 

١‏ - بشاء جاء مأ المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن الحسين بن محمّد بن عامر؛ عن المعلى 
ابن محمد. عن محمّد بن جمهور العميّ» عن ابن محبوب؛ عن أبي محمّد الوايشيّ؛ عن أبي 
الورد قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر كف يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله 


)1( مجمع البيانء ج ١+‏ ص 265. 
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الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة؛ فيوقفون على طريق المحشر حبّى 
اح رمي ا عو يه با وذلك قوله تعالى: #قلا 
تَسمَع لا مسا © قال : ثم ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبيئ الأمئ؟ قال : فيقول النّاس قد 
انمعدت كاد فس أيه ء قال: فينادي : آبن'تين الرحنة محقلا رن هي الله؟ قال : فيقوم 
رسول الله ينه فيتقدم أمام النّاس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاءء 
لق لل ديا تسح لل امام القااس يلك مان برحل لقان درق الال و 
جعفر غيل : فبين وارد يومئذ وبين مصروف فإذا رأى رسول الله يق من يصرف عنه من 
محبينا أهل البيت بكى » وقال: يا رب شيعة علىّ» يا رب شيعة علىّ؛ قال: فيبعث الله عليه 
(إليه خ ل) ملكا فيقول له : ما ييكيك يا محمد؟ قال : فيقول : وكيف لا لكي الأنا هن قيمة 
أخي علي بن أبي طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب الثّار ومنعوا من ورود حوضي؟ قال : 
فيقول الله رجنخ له : : يا محمّد إِنّي قد وهبتهم لك» وصفحت لك عن ذنوبهم» وألحقتهم بك 
وبمن كانوا يتولون من ذَريّتك وجعلتهم في زمرتك» وأوردتهم حوضك». وقبلت شفاعتك 
فبهم؛ وأكرمتك بذلك. ثم قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين نوكر : فكم من باك 
يومثذ وباكية ينادون: يا محمداه إذَا رأوا ذلك» قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولانا ويحينا 
إلا كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا("". 

فس: أبي»: عن ابن محبوب» عن الوابشي» عن أبي الورد مثله9؟؟ . 

أقول: قد أثبتنا الخبر في باب صفة المحشرء ٠‏ واللفظ هناك لعلى , بن إبراهيمء وههنا 
للشيخ » وبينهما اختلاف يسير. 

؟ - جاء ما المفيد عن علي بن هلال (بلال خ ل) المهلبئَّ» عن أحمد بن الحسين 
البغدادي, عن محمد بن إسماعيل » عن محمد بن الصلت»ء عن أبي كديبة عن عطاء» عن 
دا بن حبر كن عد أ ب عامل كان لكالا على روك اف ينك <إنا لطبت 

ثْرَ 4 قال له علي بن أبي طالب : ما هو الكوثريا رسول الله؟ قال: نهر أكرمني الله به؛ قال 

0 : إن هذا لنهر شريف فانعته لنا يا رسول الله؛ قال: نعم ياعلي» الكوثر نهر يجري تحت 
عرش الله تعالى» ماؤه أشدٌّ بياضاً من اللّبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد. وحصاه 
(حصباؤه خ ل) الزبرجد والياقوت والمرجان؛. حشيشه الزعفران» ترابه المسك الاذفر: 
قواعده تحت عرش الله بَوَهِقَ . ثم ضرب رسول الله ينه يده في جنب على أهير 
المؤمنين تَتئلاة وقال: يا علي إِنْ هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي7) 


)01( بشارة المصطفى ص 7 وأمائي المقيد صن ٠‏ 8؟ مجلس 4 اح 8 وأمالي الطوسي صن 9 مجلس "اح 59 . 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص /الا. 
(*) أمالي المفيد؛ ص 594 مجلس 70ح © وأمالي الطوسي» ص 54 مجلس اح 1١7‏ . 
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بشا: عن ابن شيخ الطائفة. عن أبيه» عن المفيد مثله. :٠ص‏ 0. 

قب؛: أبن جبير » وابن عباس مثله, دج 5 ص 41868. 

" - جء عن أبن عبّاس قال: قال النبي وَنفقه : إن الله يريخ أعطاني نهراً في السماء 
مجراه تحت العرش» عليه ألف ألف قصرهء لبنة من ذهب» ولبئنة من فضة» حشيشها 
الزعفران» ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضهاالمسك الابيض» فذلك خير لي ولامتي ؛ 
وذلك قوله تعالى: «إنّآ أَعَطَبْتَك الْكوْكَر» الخ 29 , 
الصغار. والتوم : الذر. 

4 - نء لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن هاشم » عن على بن معبد» عن الحسين بن خالد» 
عن على بن موسى الرضاء عن أبيه » عن آبائه» عن » أمير المؤمنين زلكلار . قال: قال رسول 
الله ويه : من لم يؤمن بحوضي فلاأورده الله حوضي» الخبر2؟. 

0 - لي: حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي عن أبيه » عن علي بن معبد: عن الحسين بن 
وصاحب لوائى فى الدنيا والآخرة» وأنت صاحب حوضى» من أحبّك أحينى » ومن أبغخضك 

7ن تن ١ ١‏ 
أبغضني 07 . 

١‏ - في: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمد بن علي القرشيّ» عن محمد بن سئان» عن 
المفضل؛ عن الصادق» عن آبائه يكير قال: قال رسول الله ينه : من أراد أن يتخلص من 
هول القيامة فليتول وليي » وليتبع وصيي وخليفتي من بعدي على بن أبي طالب» فإنّه صاحب 
حوضي» يذود عنه أعداءه» ويسقي أولياءه؛ فمن لم يسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداً. 
ومن سقي منه شربة لم يشق ولم يظما أبداً. الخبر © . 

١‏ - فس: قال رسول الله يويك في حبجة الوداع في مسجد الخيف: إِنْي فرطكم وأنتم 
واردون على الحوض» حوض عرضه مابين بصرى وصنعاءء فيه قدحان من فضّة عدد 
النجوم. ال 00 

8 - له بالأسانيد الكثيرة: عن حذيفة بن أسيد مثله. «اص 55 باب 1 حلىرة). 


3( عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص ١76‏ باب 8 ح 00 أمالي الصدوق؛ ص ١١‏ مجلس 7ح 4. 
(*) أمالي الصدوق», ص 05 مجلس ١4‏ ح ٠.١١‏ (4) أمالي الصدوق. ص 77١‏ مجلس 4 ح 4. 
زه( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .15١‏ 
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الحوقنء قمن أرادنا فلباخد بقولنا وليجمل بعملنا : فإن لكل اهل ييت'تجيا ولا مشاعة» 
ولاهل مودتنا شفاعةء فتنافسوا فى لقائنا على الحوض فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقى منه 
أحباءنا وأولياءنا» ومن شرب منه شرية لم يظمأ بعدها أبداً» حوضنا مترع » فيه مثعبان (مثقبان 
خ ل) ينصبان من الجنّة؛ أحدهما من تسنيم والآخر من معين» على حافتيه الزعفران وحصاه 
الُؤلؤ والياقرت وهو الكوثر. الخبر". 

فر: عبيد بن كثير رفعه عنه غلكئلة مثله . اج ١‏ ص 55ح 214595. 

توضيح: اترع كافتعل : امتلأ . قاله الفيروزاباديَ وقال: مثاعب المدينة مسايل مائها . 

: ©8026 كل بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه» عن على تيكلا قال: قال النبى‎ - ٠ 
. ترد شيعتك يوم القيامة رواءً غير عطاش» ويرد عدوك عطاشاً يستسقون فلا يسقون0‎ 

١‏ -ها: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن جعفر بن محمّد بن مسعودء عن أبيه. عن محمّد 
ابن خالدء عن محمد بن معاذء عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل : عن حمزة بن أبي سعيد الخدري, عن أبيه قال : سمعت رسول الله 26 
يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون: إِنْ رحم رسول الله يق لا يشفع (لاينفع خ ل) يوم 
القيامة؟ بلى بلى والله إنّ رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة» وإنّي أيّها التاس فرطكم يوم 
القيامة على الحوض. فاذا جئتم قال الرجل: يا رسول الله أنافلان بن فلان» فأقول: أما 
النسب فقد عرفته: ولكنكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى7" . 

١‏ - ما: المفيد. عن الجعاب» عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم» عن عليّ بن 
إبراهيم بن يعلى؛ عن علي بن سيف بن عميرة؛ عن أبيه؛ عن أبان» عن ابن سيّابة» عن 
حمرأن» عن أبي حرب بن أبي الاسود الدؤليّ» عن أبيه قال : سمعت أمير المؤمنين عليّ بن 
قن طالب تتئه: يقول: والله لأذودن بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله يقي 
أعداءناء وليردئه أحباؤن!*). 

١‏ - جاء ما: المفيد.» عن الجعابيّ: عن أبن عقّدة, عن أبي عوانة موسى القطان» عن 
محمد (أحمدخ ل) بن يحبى الاودي» عن إسماعيل بن أبان» عن على بن هاشم بن البريد» 
عن أبيه؛ عن عبد الرحمن (الرزاق خ ل) بن قيس الرحبيّ قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لبد على باب القصر حتّى ألجأته الشمس إلى حائط القصر فوثب ليدخل 
تقام رجل هن فدات تعلق بنوية زقال :يا آمير المومين لاني ديكا جائعاً يتشعتي اللدية» 


.1١ الخصال؛. ص 5575 باب المائة فما فوق ح‎ )١( 
798 ح‎ 71١ (؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص١5 باب‎ 
أمالي الطوسي؛ ص 45 مجلس ”اح 154. (4) أمالي الطوسي»ء ص 11/7 مجلس" ح788.‎ )*( 


قال: أو لم يكن في حديث كثير؟ قال: بلى ولكن حدّثني حديئاً جامعاً ينفعني الله به» قال : 
حدثني خليلي رسول الله مَنيةِ أني أرد أنا وشيعتي الحوض روأءً مرويين مبيضة وجوههم: 
ويرد عدونا ظماء مظمئين مسودة وجوههم) خذها إليك قصيرة من طويلة. أنت مع من 
أحببت » ولك ما اكتسبت» أرسلني يا أخحا همدان. ثمّ دخل القصر("؟ . 

- هأ:ة المفيد» عن علي بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني؛ عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ عن أبي جعفر السعدي. عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيّ» عن 
فيس بن الربيع» عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي أيُوب الأنصاري أنَّ 
رسول الله 4 سئل عن الحوض فقال: أما إذا بالتدوتن عن فا خبر كم :إن حرفن 
أكرمني الله به وفضّلني على من كان قبلي من الأنبياء وهو مابين أيلة وصنعاء فيه من الآنية عدد 
نجوم السّماء؛ يسيل فيه خليجان من الماء ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن: وأحلى من العسل» 
حصاءه الزمرد والياقوت؛ بطحاؤه مسك أذفر» شرط مشروط من ربّي لايرده أحد من أُمْني إلا 
النقية قلوبهمء الصحيحة نياتهم؛ المسلمون للوصيّ من بعدي» الذين يعطون ما عليهم في 
يسر ولا يأخذون ما عليهم (لهم ظ) في عسرء يذود عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما 
يذود الرجل البعير الاجرب عن إبله؛ من شرب منه لم يظمأ أبد9 . 

6 - لي: عليّ بن أحمد بن موسى» عن محمّد الاسدي؛ عن البرمكي؛ عن جعفر بن 
أحمد التميميّ. عن أبيهء عن عبد الملك بن عمير الشيبانن» عن أبيه» عن جذهء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يتك : أنا سيد الأنبياء والمرسلين» وأفضل من الملائكة 
المقربين: وأوصيائي سادة أوصياء النبيين والمرسلين» وذرّيّتي أفضل ذرّيات النبيين 
والمرسلين»ء وأصحابي الّذين سلكوا منهاجي أفضل أصحاب النبيّين والمرسلين» وابنتي 
فاطمة سيدة نساء العالمين؛ والطاهرات من أزواجي امهات المؤمنين: وأمنى خير أمة 
اخرجت للناسء وأنا أكثر النبيّين تبعاً يوم القيامة » ولي حوض عرضه مابين بصرى وصنعاءء 
فيه من الاباريق عدد نجوم السّماءء وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا فقيل : 
ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: إمام المسلمين وأميرالمؤمنين ومولاهم بعدي علي بن أبي 
طالب» يسقي منه أولياءه» ويذود عنه أعداءه؛ كما يذود أحد كم الغريبة من الإبل عن الماء. 


م قال تيا : من أحب عليّاً وأطاعه في دار الدنيا ورد على حوضى غداًء وكان معى فى 


درجتي في الجئّة» ومن أيغض عليًاً في دار الدنيا وعصاه لم أره ولم يرني يوم القيامة» واختلج 
دوني وأخذ به ذات الشمال إلى النار0© , 


.1١8 ص 4 وأمالي الطوسي؛ ص‎ 1٠ أمالي المفيد» ص 598 مجلس‎ )١( 
.4٠١ مجلس 8ح‎ 51١8 أمالي الطوسي؛. ص‎ (0 
.١7؟ (؟) أمالي الصذوق. ص 540 مجلس 44 ح‎ 


- باب / صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه رذق 


بيان: بصرى كحبلى : بلد بالشامء وقرية يبغداد. 

7 - ثوه أبي؛ عن سعد عن البرقيٌّ؛ عن ابن مهران» عن أبيه؛ عن إسحاق بن جرير 
قال: قال أبو عبد الله غاكئيهة : جاءني أ, و ل ل ب 
ونعلاه في يده ففال لي إدقونا عولون فيك ٠‏ قلت له السك عريا؟ مان #بلىء قلت 
العرب لا تبغض علياً ل 
ثمّ وردت عليه الحوض لتموتن عطش](" . 

١١‏ - مل: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد» 
عن عبد الله بن حمّاد؛ عن عبد الله الاصمّ» عن مسمع كردين ؛ عن أبي عبد الله علب قال: إن 
الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لاتزال تلك الفرحة في قلبه حتّى يرد علينا 
ا ا ا ا ل 0 
1 0 أبداً» ولم يشق يعدها أبداًء 
وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل» أحلى من العسل؛ وألين من الزيد. 
وأصفى من الدمعء وأذكى من العنبر: 0 من تسنيم» ويمر بأنهار الجنان» تجري على 
رضراض الدرٌ والياقوت» فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السّماء يوجد ربحه من مسيرة 
ألف عام قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهرء يفوح في وجه الشارب منه كلّ فائحة» 
حتّى يقول الشارب منه: ليتني تركت ههنا لا أبغي بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً» أما إِنّكِ يا 
كردين ممن تروى منه؛ وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر» وسقيت منه من 
أحينا » را اخاز عات ا على قن اللذه ب الام والشهرة له أكثر مما يعطاه من هو دونه في 
ا مير المؤمنين وفي يده عصاء من عوسج يحطم بها أعداءناء فيقول 
الرجل منهم : ني أشهد الشهادتين؛ فيقول: : انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك» 
فيقول 0 مني إمامي الذي تذكره؛ فيقول: ا ار ا 
0 - إذ كان عندك خير الخلق - أن يشفع لك فإن خيرالخلق حقيق أن لا هوه إذا 
شفع؛ فيقول: إِني أهلك عطشاًء فيقول: زادك الله ظمأ وزادك الله عطشاً. قلت: جعلت 
فداك وكيف 5 الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ قال: ورع عن أشياء قبيحة 
وكفت عن شتمنا إذا ذكرناء وترك أشمياء اجترأ عليها غيره؛ وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه لنا 
ولكن ذلك 0 وتديئه ولماقد شغل به نفسه عن ذكر التاس» فأمًا قليه 
فمنافق» ودينه النصبء وأتباعه أعل النصب وولاية الماضين»: وتقديمه لهما على كل 


ألن” ا 


4 - شفف: من كتاب محمّد بن أحمد بن أ بي الثلج بإسناده إلى أبي الجارودء عن أبي 


.541 باب 7ح‎ 7١ كامل الزيارة ص‎ (١ .50١ ثواب الأعمالء ص‎ )١( 


1 ” ظ بحار الأنوار /ج8م 


جعفر الكل قال في قوله برخ : ليام بَنيسُ وجوه وَتَنْوَدٌ وُجُوط» الآية: قال النبن 8ه 
تحشر أُمّتي يوم القيامة حتّى يردوا علي الحوض فترد راية إمام الميّقين وسيّد المسلمين وأمير 
المؤمنين وخير الوصيين وقائد الغرّ المحتجلين وهو علي بن أبي طالب» فأقرل: ما فعلتم 
بالثقلين بعدي؟ فيقولون: أما الاكبر فاتبعئا وصدقنا وأطعنا وأما الاصغر فأحببنا ووالينا حنّى 
هرقت دماؤناء فأقول: روّوا رواءً مرويين مبيضة وجوهكم الحوضء وهو تفسير الآية20 , 

5 - شف: من كتاب كفاية الطالب تأليف صدر الحفاظ محمّد بن يوسف الشافعى» عن 
محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن عبد الله؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» 0-7 
بن عبد ألله؛ عن حسين بن محمّدء عن حسن بن عليّ بن يرفع» عن يحبى بن الحسين بن 
الفرات؛ عن أبي عبد الرحمن المسعوديّ - وهو عبد الله بن عبد الملك - عن الحارث بن 
حصيرة» عن صخر بن الحكم الفزاريّء عن حثان بن الحارث الازدي» عن الربيع بن جميل 
الضبيّ؛ عن مالك بن ضمرة الدوسىء عن أبي ذرٌ الغفاريّ قال: قال رسول الله 5 : يرد 
على الحوض راية أمير المؤمنين وإمام الغر المحجلين» فأقوم فآ خذ بيده فيييض وجهه 
ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناف 
ووازرنا الاصغر ونصرناه وقتلنا (قاتلناخ ل) معهء فأقول: رووا رواءً مرويين» فيشربون شربة 
لا يظمؤون بعدهاء وجه إمامهم كالشمس الطالعةء ووجوههم كالقمر ليلة البدرء» وكاضوء 
ننجتم في التسناءة؟؟ , 

9٠‏ - قمب؛: الحافظط أبونعيم بإسناده إلى عطية» عن لحن قال: دخلت على رسول 
الله وَي فقال: قد اعطيت الكوثر. فقلت: يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر فى الجدّة 
عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب لا يشرب أحد منه فيظمأ» ولاك قا سداد 
فيشعثء» لا يشربه إنسان أخفر ذمتي وقتل أهل ببتي 20 . 

"١‏ - النبيّ ويه : يذود على عنه يوم القيامة من ليس من شيعته؛ ومن شرب منه لم يظمأ 
1 

١‏ - طاوق: قال أمير المؤمنين يقيلط : والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لاقمعن بيديّ 
هاتين عن الحوض أعداءنا إذا وردته أحباؤا© . 

وروى أحمد في الفضائل نحواً منه عن أبي حرب بن أبي الاسود الدؤلكت7" . 

*” - بِشاه محمّد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه عن جدّه؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عباد؛ عن محمّد بن أحمد الرازي» عن محمّد بن عليّ الخطيب» عن عقيل » عن محمّد بن 


00 كشف اليقين؛ ص .١11١‏ 0( كشف اليقين: ص 1358. 


٠‏ - باب ” صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه هج 


بندارء عن الحسن بن عرفة» عن وكيع» عن شفيق» عن أبي اليقضانء عن زاذان» عن ابن 
عمر قال: حدثنا النب ييه - وهوالصادق المصدق - قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الأّلين والآخرين نادى مناد بصوت يسمع به البعيد كما يسمع به القريب: أين على بن أبي 
طالب؟ أين على الرضا؟ فيؤتى بعلي الرضا فيحاسبه حساباً يسيراًء ويكسى حلتان خضراوان 
ويعطى عصاه من الشجرة وهي شجرة طوبى فيقال له: قف على الحوض فاسق من شئت 

وامنع من شكت7. 

بيان: الظاهر أن المراد بعلي الرضا أيضاً أمير المؤمنين ز3كئلةة . 

5 - كنزو محمد بن العبّاس » عن أحمد بن سعيد العمّاريّ؛ عن إسماعيل بن زكريًا »؛ عن 
محمد بن عون» عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله تعالى: «إِنا 5 لتك الكزكر > قال 
نهر في الجنة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء شاطئاه من اللؤلؤ والزبرجد والياقورت:» خص الله به نبيّه وأهل بيته نَفيكلادٍ دون 
الأنبياء!؟؟. 

0 - ويؤيّده مارواه أيضاعن أحمد بن محمد عن حصين بن مخارق» عن عمرو بن 
خالد؛ عن زيد بن علي ؛ عن أبيه؛ عن علي يَلكيا: قال: قال رسول الله يَييية : أراني جبرئيل 

منازلي ومنازل أهل بيتي على الكوثر”" . 

1 - ويعضده أيضاً ما رواه عن الحسن بن محبوب» عن عليّ بن رئاب» عن مسمع بن 
تبه ال ار و ل ا 

لسابعة قال لي جبرئيل : تقدّم يا محمّد أمامك - وأراني الكوثر - وقال: يا محمّد هذا الكوثر 
0 فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللو لق والباقوك و لش وقال : با محمد هذه 
مساكنك ومساكن وزيرك ووصيك علي بن أبي طالب وذرّيته الأبرار. قال: فضربت بيدي إلى 
بلاطه فشممته فإذا هو مسك» ا 0 ا 

- وروى أيضاً عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد عن 
حمرأن بن أعين» عن أبي عبد الله ياكئل: قال: إن رسول الله مَن؛ صلَّى الغداة ثمّ التفت إلى 
على تَيئلز فقال: يا علي ما هذا النور الذي أراه قد غشيك؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
في هذه الليلة فأخذت بطن الوادي ولم اصب الماء فلمًا وليت ناداني مناد: يا أمير المؤمنين 
فالتفت فإذا خلفي إبريق مملوء من ماء فاغتسلت. فقال رسول الله ويك : يا علي أمّا المنادي 
فجبرئيل » والماء من نهر يقال له : الكوثر عليه اثنا عشر ألف شجرةء كل شجرة لها ثلاث مائة 


." بشارة المصطفىء ص‎ )١( 
(؟) -0) تأويل الآيات الظاهرة. ص 859 تأويل آيات سورة الكوثر.‎ 
تأويل الأيات الظاهرة؛ ص 857 تأويل آيات سورة الكوثر.‎ )4( 


ضف بحار الأنوار/ج8# 
وستون غصناً» فإذا أراد أهل الجنة الطرب هبت ريح فمامن شجرة ولا غصن إلا وهو أحلى 
صوتاً من الآخرء ولولا أنّ الله تعالى كتب على أهل الجنّة أن لا يموتو! لماتوا فرحاً من شدّة 
حلاوة تلك الااصوات؛ وهذا النهر في جئة عدن» وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين» 
وليس لاحد فيه شيء7"", 

توضيح: البلاط كسحاب: الحجارة التي تفرش في الدار. 

- فر محمّد بن عيسى بن زكريًا معنعناً عن جعفر بن محمّد عن أبيه» عن جدّه تإوكلد 
قال: قال رسول الله َيه لمحبينا أهل الببت ستجدون من فريش اثرة فاصبروا حبّى تلقوني 
على الحوض» شرابه أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأبرد من الثلج؛ وألين من الزيد. 
وأنتم الّذين وصفكم الله في كتابه : لِيَطُوف عَبْمْ دن محَدُونَ © إلى قوله : جولا ينزِوٌنَ ج00 , 

- فر عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر تَائ: قال: لمّا أنزل الله تعالى على نيب 
محمد وَنني وأهل بيته نوكل «إِنا أعَطبتك الْكَودَرَ »> قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تَفيئْة : يا رسول الله لقد شرف الله هذا النهر وكرمه فانعته لناء قال نعم يا علىّ ؛ الكوثر 
نهر يجري الله من تحت عرشه ماؤه أبيض من اللّبن» وأحلى من العسل» وألين من الزيد» 
حصباه الدر والياقوت والمرجان.؛ ترابه المسك الاذفرء حشيشه الزعفران»؛ تجري من تحت 
قوائم عرش رب العالمين» ثمره كأمثال القلال من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر والد” 
الابيض ؛ يستبين ظاهره من باطنهء وباطنه من ظاهره فبكى النبيّ ننه وأصحابه ثم ضرب 
بيده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يليه فقال: يا على والله ما هو لي وحديء وإِنّما 
هو لي ولك ولمحبيك من بعدي7© . | ْ 

عد: اعتقادنا فى الحوض أنه حقٌء وأن عرضه مابين أيلة وصنعاء؛ وهو حوض 
النبي قن وأن فيه من الاباريق عدد نجوم السّماء» وأن الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنييد 
علي بن أبي طالب ظَإيلط يسقي منه أولياءه؛ ويذود عنه أعداءه؛ من شرب منه شربة لم يظمأ 
نقدها ]و80 

- وقال النبي ينه : ليختلجن قوم من أصحابي دوني وأنا على الحوض فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأنادي : يا رب اصيحابي اصيحابي فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعده0©. 

"١‏ - ماء المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الوليد» عن أبيه عن سعيد بن عبد الله بن 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة. ص 8779 تأويل آيات سورة الكوثر. 
0( تفسير فرات الكوفيء ج ؟ ص 455 ح .5٠١‏ 

فيه تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 7١5‏ ح 15/. 

(4) -(ه) اعتقادات الصدوق. ص 4860. 


١‏ - باب / الشفاعة يغف 


موسىء عن محمّد بن عبد الرحمن العرزميّ؛ عن معلّى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح . 
عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله 482 يقول : أعطاني الله خمساً وأعطى عليَاً خمسا : 
أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليّاً جوا مع العلمء وجعلني نبيّاً وجعله وصيّاً؛ وأعطاني 
الكوثر وأعطاء السلسيل؛ ١‏ (أجطاني الونسي واعطاء الالهام, وأسرى ب إل وفتح له أبواب 
السماء والحجب حتّى نظر إلي ونظرت إليهء الحديك7؟ , 


2 : أبي» عن سعد؛ عن البرقيّ) عن الاسم » عن جده» عن الصادق» عن 
بائه توكلا » عن النبي وَنيدة أنه قال: يا على أنت وشيعتك على الحوض ؛ تسقون من أحببتم 
الم وأنه نتم الآمنون يوم الفزع الاكبر في ظل العرش , يفزع التاس ولا 
تشزعون » ع دك نزلت هده ]لابه > إن لد اتا سَبَقت لهم نا 
لحي وك عَنَا منْمَدوة4 فيكم نزلت ل لت الطب تدب لتقت 


8 


هنذًا بَوْمَكُم ألرِى مكنثز عدوت 74" الحديث 


فر: القاسم بن عبيد معنعناً عنه. عن أآبائه زوك مثله . وزاد في آخره: 5 علي أنت 
وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان متنعمون7" . 

عم - إعرلا م الدين للديلميّ. من كتاب الحسين بن سعيد. بإسناده عن أبي أيَرب 
الأنصاري قال ا ل ًا إذا سألتموني عن 
الحوض فإنّي سأخب ركم عنه : إن الله تعالى أكرمني به دون الأنيياء» وإِنّه ما بين أيلة إلى صنعاء: 
يسيل فيه خليجان من الماءء ماؤهما أبيض من اللبن وأحلى من العسل» بطحاؤهما مسك 
أذفر: حصباؤهما الدر والياقوت» شرط مشروط من ربّي لا يردهما إلا الصحيحة نيّاتهم . 
النقية قلوبهم. الْذين يعطون ما عليهم في يسرء ولا يأخذون ما لهم في عسرء المسلفوة 
للوصيّ من بعديء يذود من ليس من شيعته كما يذود الرجل الجمل الاجرب عن إيله29) . 


١‏ - باب الشفاعة(©) 
الآيات: البقرة ؟»: « وتوا بَْمَا لَّا جرِى ننس عن لطي سينا ولا يقبَلُ ينبا سَنَعَدٌ وَلَا يُؤْمَدُ مننا 


..15١ مجلس 4 ح‎ ٠١4 أمالي الطوسي؛» ص‎ )١( 

(5) أمالي الصدوق. ص 45١‏ مجلس ”87 ح ؟. 

اليه تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 558 ح 851. 

4( اعلام الدين للديلمي» ص .55٠‏ 

)0( الشفاعة: هي الوساطة من العزيز المقرب من الحاكم والسلطان للمقصرين في العفو عنهم ورفع 
المؤاخذة والاحسان والتفضل منه إليهم: وهذا أمر دائر عند عقلاء الدنيا والذين» فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. [النمازي]. 


وين بجار الأنوار/ج82 


ا 0 


عَدْلٌ وَل 3 لا هم يُنصَرُونَ (و) » وقال تعالى 20 ا 
مها عَتعد وام يرد( 4 وقال تعالى 20 أيه لذ اموا مُأ مما 55 ين بل أن 


3 يوم لا ممع فِيه فو له ولا سَفعَة # 07640 وقال: طمن ذَا لّزِى يَنْعَعُ عِنْدَهٍ إل بإدئد 4 
012 

الإسراء :4١7«‏ #ص أن يبِعككَ ريك مَقَامًا حْمُووًاك 942لا4. 

4 «9ؤ:؟ #ويسوقٌ الْممجْرمِين ِل جَهَم يندا (3) لا ملحن الشدء دَ لام عير مِندَ اليم 
مهدا (00) 4. 

طه «١؟»:‏ يا ع لمن وَرَضىَ لم نولا (9) 4. 

الأنبياء 051 «وثرا شد الع ولا تع يت فقت 0 لا بثو 


ليه يثرن 140 


0# 


اراد القفد هقما َنأ من سلْفْعِين اظيا 7 
0 عي عر مير _00 قمر 


سبأ «0"4: ولا لتقم الشَّقْمَةٌ جنده إلا لِمَنْ أؤرب لم حَيّه إن ف فرع عن قلوبهر قَالَوأ ماذًا قَالّ 
© فا لع يق لبن اذ 489 


1 لمات 


الدخان 44»: ا 2 تسل ب. كز أقويرت 9 بوم لا ين عون عَن مَوَكُ سَيمًا ولا هم 


ل 
ررض 4 2151 

المدثر «0/4: «قنا نهر حَمَمَهُ اَي 4©9. 

د سَذَ لا تأر إلا من أَؤْن له الرحن وَقَالٌ صَواباك 1ج ""1. 
تفسير: قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله تعالى: «وَآنَّمُا» : أي احذروا واخشوا 
لِبَرْما لا ترِى »> أي لا تغني» أو لا تقضي فيه لالَفْسٌ عَن لني ينه ولا تدفع عنها مكروهاً 
وقيل: لا يؤدّي أحد عن أحد حقاً وجب عليه لله أو لغيره «وّلا يُنْبَلُ مها سَنَعَدُّه قال 
المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا: نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون 
لناء فايسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص» ويدل على ذلك 
أن الأمة م أجمعت على أن للنبي جه شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيتها, ؛ فعندنا هي 
مختصضّة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين» وقالت المعتزلة : 
هي في زيادة المتافع للمطيعين والتائبين دون العاصين» وهي ثابتة عندنا للنبي وق 
ولاصحابه المنتجبين وللائمّة من أهل بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنين» وينجي الله تعالى 
بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين. ويؤيّده الخير الذي تلقته الأمّة بالقبول وهو قوله ج22 : 
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ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي . وماجاء في روأيات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعاً 
عن النبئ يَينيةِ أنّه قال ل ويشفع أهل بيني 
فيشفعو ن» وإِنّ أدنى المؤمئين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجبوا الثار. 

«دلا يُرْمَدُ مها عَذَلُ» أي فدية لأنّه يعادل المفدي ويمائله» وأمّا ما جاء في الحديث :ولا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» فاختلف في معناهء فال الحسن : : القيرف : العمل . والعدل: 
الفدية» وقال الاصمعيٌ العيرف : التطوع . والعدل: الفريضة؛ وقال أبو عبيدة: الصرف : 
السلة :+ العدل: 0 وقال الكلبيَ: الصرف القدية» والعدل: رجل مكانه ولا هم 
صر تشزرة أي لا ساونوة حل يشووامن العتانن» رقي : ليس لهم ناصر ينتصر لهم من الله إذأ 
0 

وفي قوله سبحانه : 3 بجع فيد أي لا تجارة #وَلا حل » أي لا صذاقة. لأنهم 
بالمعاصي يصيرون أعداءاً» وقيل لأن شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره» وهذا كقوله: 
« الل ويل بَمَصْهُرْ لض عَدُوٌُ لا الْمتّقرت4 «ولا سَنْمَةٌ © أي لغير المؤمنين مطلقاً؟ . 


وفي قوله سبحانه : #من ذا اَلَذِى يَنْقَمُ عِنْدَهُم إل بِإِدنوة4 هو استفهام معناه الإنكار والنفي, 
أي لا يشفع يوم القيامة أحد لاحد إلا بإِدْنه 50 وذلك أن المشركين كانوا يزغمون أن 
ل لل ل 
في ذلك لا ا 


وفي قوله ييَب3 : #وتسيف الْمجرمين 00 سّفْعَة* أي لا يقدرون 
على الشفاعة فلا يشفعون؛ ولا يشفع لهم حين يشفع 00 ٠‏ لأن ملك 
الشفاعة على وجهين : أحدهما أن يشفع للغير» والآخرأن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه 
ال ا ر لاتنفذ شفاعة غيرهم فيهم؛ ولا شفاعة لهم لغيرهم 8 إلا مَنِ أَمجرَ 

عِنْدٌَ لمن عهدا» أي لا يملك الشفاعة إلا هؤلاء. أولا يشفع إلا لهؤلاء. والعهد هو 
الايمات: والاقرار بوحدائية الله تعالى» والتصديق بأنبيائه؛ وقيل : هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن يتبرؤوا إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجوا إلا الله. عن ابن عبّاس وقيل : معناء: لا 
يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالانبياء والشهداء والعلماء والمؤمنين على 
ماورد به الاخبارء وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدذثني أبي؛ عن ابن محبوب» عن 
سليمان بن جعفر» عن أبي عبد الله عن آبائه لكيه قال : قال رسول الله عتنقية : من لم 
بحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته؛ فقيل : يا رسول الله كيف يو صي الميت؟ 


1 لي 


60 مجمع البيانء ج ١‏ ص .5١١‏ )0( مجمع البيان؛ ج 7 ص 165. 
آنه مجمع البيانء ج ”؟ ص .١155‏ 


قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع النّاس إليه قال: اللّهمٌ فاطر السماوات والأرض --. وساق 
الحديث إلى أن قال - وتصديق هذه الوصيّة في سورة مريم في قوله : «لَّا يَْلِكنَ أَلتَّتَحَةَ إل 


7 
« 


مَنِ أحْذَ عِندَ لمن عَهْدَاهِ فهذا عهد المبت. أقول: سيأتي الخبر في باب الوصية7؟©. 

وقال في قوله تعالى : « إلا من أََِ لَه أليحنُ وَرَضيَ لم َوًا4 : أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة 
أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها من الأنبياء والاولياء 
والصالحين والصديقين والشهداء9. وفي قوله سبحانه : « وَقَالوا أَحمَدَ ليحن داك يعني من 
الملائكة 9 سْبحَدنَهُ4 نزه نفسه عن ذلك 8« بَلْ عِبسَادٌ 5ُكرمُورت 4 أي ليسوا أولاداً كما تزعمون 
بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم طلا يسْيِفُوتمٌ بألْتَولي» أي لايتكلمون إلا بما يأمرهم به ربّهم 
<رَهُم يأمروء ينملوس» (ويا يعَلْم ما بين يم وا سَلفَمْ» أي ما قدموا من أعمالهم وما أخروا 
منهاء يعني ما عملوا منها وماهم عاملون «وَلًا يَنْتَعُوت إلا لمن أَرتصَنه أي ارتضى الله دينه» 
وقال مجاهد: إلالمن رضي الله عنه. وقيل هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هم 
المؤمئون المستحقون للثواب؛ وحقيقته أنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه 
فيكون في معنى قوله : طمن وا ألَرِى يَفقَم يندَه: إلا بإذنوئ» لاوَهُم يِنْ حَنْمَيبه أي من خشيتهم 
يقد قا فسدلك المصدر إلى المفعول « مُشْفِفُوت خائفون وجلون من التقصير في عبادته29 . 

وفي قوله سبحانه : طاولا لهم لشََّمَةُ عند إلا لِمَنْ أؤك لَه أي لا تنفع الشفاعة عند الله 
إلا لمن رضيه الله وارتضاهء وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة والانبياء والاولياء أو إلا لمن 
أذن الله أن يشفع له «حَه إِذا فرع عن قُُوهمر» أي كشف الفزع عن قلوبهم واختلف في الضمير 
في قوله : «عَن قُلُوبهر» فقيل : يعود إلى المشركينء أي حتَّى إذا اخرج عن قلوبهم الفزع 
ليسمعوا كلام الملائكة 8 قَالُوَا4 أي الملائكة همادا فَالَ رَيُكمْ قَالُوأ4 أي المشركون مجببين 
لهم ط الْحَنّ4 أي قال الحقّء فيعترفون أنّ ماجاء به الرسل كان حقّاً ه عن اين عبّاس وغيره 
وقيل : إن الضمير يعود إلى الملائكة؛ ثم اختلف في معناه على وجوه: أحدها أنَّ الملائكة 
إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل وصوت عظيم فتحسب الملائكة أنها الساعة فيخرون 
سججداً ويفزعون. فإذا علموا أنّه ليس ذلك قالوا : ظمَادًا فَالْ ريك الوا الو . 

وثانيها أنْ الفترة لمَا كانت بين عبسى ومحمّد وَ#قيه وبعث الله محيّداً ينقد أنزل الله 
سبحانه جبرئيل بالوحي. فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا 
لذلك. فجعل جبرئيل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم 
لبعض : «مادذا قَالَّ يكم مَالُوا الْحَنّ4 يعني الوحي. . 


)0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص ؟468. 69 مجمع البيان؛ ج لاا ص 58. 
م مجمع البيان؛ ج لا ص لثم 
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الثها أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي» 
ويصعقون ويخرون سجداً للآية العظيمة؛ فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك 
الذي أوحي إليه: ماذا قال ربك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أن الامر في غيره. 27 , 

وفي قوله تعالى : # يَزم لا يعْت مول عن مَوْنُ سيت المولى: الصاحب الذي من شأنه أن 
يتولى معونة صاحبه على اموره؛ فيدخل في ذلك ابن العم والناصر والحليف وغيرهم؛ أي لا 
يغني فيه ولي عن ولي شيئاًء ولا يدفع عنه عذاب الله « ولا هُمْ يُصَرُويك وهذا لا ينافي ماذهب 
إليه أكثر الأمّة من إثبات الشفاعة» لانْها لاتحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنهء والمراد بالآية أنه 
ليس لهم من يدفع عنهم العذاب وينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيه؛ ويدلّ عليه قوله : « إلا 
من ِّحِمَ أذ أي إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين» فإنّهِ إما أن يسقط عقابهم ابتداءاً أويأذن 
بالشفاغة فى 229 ْ 


وفي قوله تعالى : 8 إِلّا من بَْدِ أن يدن أن أي للملائكة في الشفاعة ل لِمَن يس ور 


وفي قوله تعالى: #لَا لمهم سَّفَمَةٌ أَلتَّينِيينَ4 أي شفاعة الملائكة والنبيين كما نفعت 
الموحدين» عن ابن عباس . وقال الحسن : لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن؛ 
ويعضد هذا الاجماع على أنْ عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة» وقد صحت الرواية عن ابن 
مسعود قال : يشفع نبيكم رابع أربعة : جبرئيل؛ ثم إبراهيم» ثمْ موسى أوعيسى» ثُمٌ نبيكم» لا 
يشفع أحدأكثر مما يشفع فيه نبيكم» ثم النبيُون» ثم الصديقون» ثمٌ الشهداء» ويبقى قوم في 
جهنم فيقال لهم : لما سَلَكَكٌ ني سَتَرَه إلى قوله : 8 فا تَمَعْهُم سَّفَمَهُ ألَينِِينَ© قال ابن مسعود : 
فهؤلاء الْذين يبقون في جهنم . وعن الحسن عن رسول الله وي قال: يقول الرجل من أهل 
الجنة يوم القيامة: أي رب عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفعني فيه؛ فيقول : 
اذهب فأخرجه من الثارء فيذهب فيتجسس في الثار حتّى يخرجه منها . 

وقال ينه : إن من أُمَتى من سيدخل الله الجئّة بشفاعته أكثرمن مضر() . 

١‏ -لّ أبو الحسن طاهر بن محمدبن يونس» عن محمّد بن عثمان الهرويّ»؛ عن أحمد 
ابن نجدة» عن أبي بشر ختن المقريّ عن معتمر بن سليمان» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول شه عنقي : لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤلاً وقد أخبات دعوتي لشفاعتي 


لأمني يوم القيامة(6) 0 


(7) مجمع البيانء ج 4 ص 195. (5) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 188. 


(5) الخصال. ص 74 باب الواحد ح .٠١‏ 
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البججج7 __ _ _ 77 زربي ا 

- لّ: أبي؛ عن الحميريّ» عن هارون» عن أبن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبائه » 
عن علي تفيل قال: قال رسول الله ون : ثلاثة يشفعون إلى الله يوخ فيشمّعون: الأنبياى 
م الما ثم الشهداء9؟2. 

* - لل؛ الأربعماثة قال أمير المؤمنين قث : لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
القيامة فيما قدّمتم. وقال تَقئة : لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة(2 . 

؛ - نه لي: أبي؛ عن سعد عن إبراهيم بن هاشم ء عن على بن معبدء عن الحسين بن 
خالد؛ عن الرضاء عن أبيهء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين نوكل قال: قال رسول الله نرق : 
من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي . ثم 
قال لكل : إنما شفاعتي لاهل الكبائر من أُمّتي. فأمًا المحسنون فما عليهم من سبيل . قال 
الحسين بن خالد : فقلت للرضا َيه : يابن رسول الله فما معنى قول الله يوَدِخَ : <وَل 
تسوت إلا لس أرتصّن 04"؟ قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه9© . 

- ن: قال مصنف هذا الكتاب: المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوؤه سيّئته لقول 
النبي صو : من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن©©. ومتى ساثئته سيئته ندم عليها . 
والندم توبة؛ والتائب مستحق للشفاعة والغفران» ومن لم تسؤه سيّئته فليس بمؤمن» وإذا لم 
يكن مؤمناً لم يستحق الشفاعة لأنّ الله غيرمرتض لدينه0 , 

1 - لي: الطالقاني» عن أحمد بن إسحاقء عن أبي قلابة عبد الملك بن محمّد» عن غانم 
أبن الحسن السعدي؛ عن مسلم بن خالد المكي» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يلكت » عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريء عن علي بن أبي طالب تَقِيِْ قال: قالت فاطمة يكز لرسول 
الله من : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الاعظم ويوم الاهوال ويوم الفزع الاكبر؟ قال: 
يافاطمة عند باب الجئّة ومعي لواء الحمد وأنا الشفر لأمتي إلى ربي ٠‏ قالت : يا أبتاه فإن لم 
ألقك هناك؟ قال: القيني على الحوض وأنا أسقي متي » قالت: يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟ 
قال: القيني على الصّراط وأنا قائم أقول: رب سلم أُمتيء قالت» فإن لم ألقك هناك؟ قال : 
القيني وأنا عند الميزان أقول: رب سلم أُمْتتيء قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على 
شغير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أُمَني: فاستبشرت فاطمة بذلك؛ صِلى الله عليها وعلى 


.٠١ ياب المائة فما فوق ح‎ 5١4 الخصالء ص‎ )1(  .191/ باب الثلاثة ح‎ ١65 الخصالء» ص‎ )1١( 

(9) سورة الأنبياء» الآية: 38, 

4( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١74‏ باب ١١‏ ح 70 وأمالي الصدوق ص ١5‏ مجلس 7ح 4. 

(0) إن هذا القول لرسول الله يَتية مأخوذ من الرواية المذكورة في هذا الجزء في باب 77 ح ١‏ نقلاً عن 
كتاب التوحيد فراجع [النمازي]. 

)5( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١74‏ باب ١1ح‏ 0ل8. 


١؟‏ - باب / الشفاعة ودف 


أبيها وبعلها وبنيها". 

- فس: أبي ؛ عن أبن محبوب» عن زرعة؛ عن سماعة» عن أبي عبد الله غلئلة قال : 
سألته عن شفاعة النبيّ يوم القيامة؛ قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا 
إلى آدم يشفع لنا (عند ربه خ ل) فيأ تون آدم فيقولون : أشفع لنا عند ربك» فيقول: 0 
وخطيئة فعليكم بنوح» فيأتون نوحاً فيردهم إلى من يليه» ويردهم كل نبي إلى من يليه 
ينتهوا إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد رسول الله 00 
أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب الرحمن 
و ا و : ارفع رأسك واشفع تشمّع وسل تعطء 
وذلك قوله > # عمو أن يمكك ريّك مَنَامَا شه مع 0 

ور لاما ا ا ا 0 

8 - فس: أبي » عن محمّد بن أبي عمير» عن معاوية وهشام؛ عن أبي عبد الله غكللة 
قال : قال رسول الله نويه : لواقد قمت قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمّي وعمّي وأخ 
كان لي في الجاهلية9 . 

بيان: كون الاخ في الجاهلية أي قبل البعثة لا ينافي كونه مؤمناً . 

4 - فس جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائني» عن أبيه عن أبي 

عن أبي عبد الله ظلِكئلهة في قوله : «لا يكن لَه إلا من اعد عندَ اين حَهَكا4 
0 ل 
أمير المؤمنين والأئمّة من بعده فهو العهد عند الله الل 219 , 

٠‏ - بشاء ليه ابن المتوكلء عن محمّد العظارء عن الأشعريّ؛ عن سلمة بن 
الخطاب» عن الحسين بن سعيد» عن إسحاق , بن إبراهيم» عن عبد الله بن صباح» عن أبي 
بصيره عن أبي عبد الله الصادق تت قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين 
0 إلى رهم ويقولون: يا رب اكشف عنا هذه 
الظلمة» قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة؛ فيقول أهل الجمع 
هؤلاء أنبياء اللهء فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بأنبياء؛ فيقول أهل الجمع : فهؤلاء 
ملائكة» فيجيثهم النداء من عند الله : ما هؤلاء بملائكة» فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء 
فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بشهداءء فيقولون: من هم؟ فيجيثهم النداء: يا أهل 
الجمع سلوهم: من أنتم؟ فيقول الجمع: من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون» نحن ذرَيّة 


.4١5 ص‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )”( - (١ .١؟ أمالي الصدوق» ص ١؟؟ مجلس 45 ح‎ )١( 
."١ تفسير القميء ج 7 ص‎ (4) 


ىآك» بحار الأنوار /ج8 
محمّد رسول الله ولو » نحن أولاد علي ولي الله. نحن المخصوصون بكرامة الله نحن 
الآمنون المطمئنون» فيجيثهم النداء من عند الله بَوة : اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم 
وشيعتكم. فيشمّعون27, 

١-م:‏ أبي عن محمّد العظارء عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن مدين » عن 
محمد بن عمّار؛ عن أبيه؛ عن أبي بصير. عن أبي عبد الله تيئلة قال: شيعتنا من نور الله 
خلقوا وإليه يعودون. والله إِنُكم لملحقون بنا يوم القيامة» وإنا لنشفع فنشّع ووالله إِنْكم 
لتشفعون فتشمّعون؛ وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنّة عن يمينه فيدخل 
أحبّاءه الجنّة؛ وأعداءه النار 9" , 

١‏ - لي ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطظابء عن النضر بن 
شعيب» عن القلانسي » عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه » عن آبائهء مَليكْل قال: قال 
رسو الله وفك : إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أَمتي فيشمّعني 
الله فيهم. والله لا تشفعت فيمن آذى ذرّيني 29 . 

: لي: القظان؛ عن السكري» عن الجوهري؛ عن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه قال‎ - ٠١ 
قال الصادق جعفر بن محمد تَلكدِةِ : من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج:‎ 
والمساءلة في القبرء والشفاعة©).‎ 

4 -هاه في خبر أبي ذرٌ وسلمان قالا: قال رسول الله َييةِ : إِنْ الله أعطاني مسألة 
فأخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أُمّتي يوم القيامة ففعل ذلك» اله 0©. 

6 - فس: أبي؛ عن ابن محبوب. عن أبي أسامةء عن أبي عبد الله وأبي جعفر إإكاؤة 
قالا : والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتّى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك : 8 قا نا ين سَفِِينَ 
09 ولا سَيبنِ جم ((0 لز أن 1 كه متك نّ ودين 46 27 قال : من المهتدين , قال : يأر 
الإيمان قد لزمهم بالاقرار0” , 

بيان: أي ليس المراد بالإيمان هنا الإسلام بل الاهتداء إلى الأئمّة تكله وولايتهم؛ أو 
ليس المراد الإيمان الظاهري. 


عر 
1 


71 - قفس: 9« ولا لنقع الشَعَمَةُ منتثه إلا يمن أدر 1ل» قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله 


.18 بشارة المصطفى. ص 77 وأمالي الصدوق. ص 774 مجلس 40 ح‎ )١( 

زف علل الشرائع؛ ج اص 5١١باب‏ مح ؟ وللحديث صدر فراجع. 

(©) أمالي الصدوق. ص 147 مجلس 44 ح *. 

(4) أمالي الصدوق. ص 717 مجلس 45 ح 5. 

2 أمالي الطوسي : ص /0 مجلس لح الى )3( سمورة الشعراء. الآيات: ]1 
(10) تفسير القمي» ج ؟ ص 44. 


الإاحابايه 7الشنقاسة ويفا 


ورسله يوم القيامة حتَّى يأذن الله له إلا رسول الله يك فَإِنَ الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم 
القيامة» والشفاعة له وللائمّة من ولدهء ثم بعد ذلك للانبياء صلوات الله عليهم وعلى محمّد 
وآله. قال: حدثني أبي, عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي العبّاس المكبّر 
قال: دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر نئل يقال له : 
أبو أيمن» فقال: يا أبا جعفر تغرون النّاس وتقولون: شفاعة محمّد شفاعة محمد! فغضب أبو 
جعفر لئاز حتّى تريّد وجهه. ثم قال : ويحك يا أبا أيمن أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو 
قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد وَيق؛ ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له 
النار؟ ثم قال : ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد 4# يوم 
القيامة ثم قال أبو جعفر لِكئل: : إِنْ لرسول الله يني الشفاعة في أمّته ؛ ولنا شفاعة في شيعتناء 
ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم . ثم قال: وإِنْ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضرء وإنّ المؤمن 
ليشفع حتى لخادمه» ويقول: يا رب حقٌّ خدمتي كان يقيني الحرّ والبرو3 . 

من 5 ابن : عن أبن أبي عمير مثله إلى قوله : وجبث له الناد(؟" . 

بيانل: تربد: تغير. 

١‏ - ل أبن الوليدء عن الصمّار؛ وسعد عن ابن عيسى والبرقيَ معا عن محمّد البرقي» 
عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارود. عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله عقيو : اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ ونصرت 
بالرعب» وأحل لي المغنم» وأعطاث جوامع الكلم وامطيك شما , 

4 - له ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيّ؛ عن علي بن الحسين الرقي» عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن الحسن بن عبد الله عن آبائه» عن جدّه الحسن بن علي كي في حديث طويل : 
إن النبب جيه قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل : وأمًا شفاعتي ففي أصحاب 
الكبائر ما خلا أهل الشرك والظل 9 . 

بيان: المراد بالظلم سائر أنواع الكفر والمذاهب الباطلة. 

4 -ل: القطان عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبد الله عن عليّ بن 
الحكمء عن أبان» عن محمد بن الفضل الزرقي » عن أبي عبد الله » عن أبيه» عن جذهء عن 
علي نوكر قال : إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون» وباب يدخل 
منه الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحيّوناء فلا أزال واقفاً على 
الصّراط أدعو وأقول: رب سلم شيعتي ومحبّي وأنصاري ومن تولآني في دار الدنياء فإذا 


.187 تفسير القمي؛. ج ؟ ص 175. (؟) المحاسن. ص‎ )١( 
.854 الخصال؛ ص 547 ياب الخمسة ح 55. (4) الخصال» ص 86" باب السبعة ح‎ )5( 


45 بحار الأنوار /ج8 


النداء من بطنان العرشس: قد اجيبت دعوتك» وشمّعت في شيعتك. ويشفع كلّ رجل من 
شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاريني بفعل أوقول في سبعين ألفاً من جيرانه 
وأقربائه» وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار 
ذرة من بغضنا أهل البيت0©. 

"٠‏ - ها: الفخام؛ عن المنصوريّء. عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن العسكري؛ عن 
آبائه نَلكْل قال : قال أمير المؤمنين تلكئة : سمعت النبي َيه يقول: إذا حشر النّاس يوم 
القيامة ناداني مناد: يا رسول الله إِنْ الله جل اسمه قد أمكنك من مجازاة محبّيك ومحبّي أهل 
بيتك الموالين لهم فيك والمعادين لهم فيك فكافهم بماشئت» فأقول: يا ربٌ الجنّةء 
فأبرّؤهم منها حيث شثت » فذلك المقام المحمود الذي وعدت 1 


١‏ - ماه الحفارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن محمّد بن إبراهيم بن كثير قال: 
دخلنا على أبي نواس الحسن بن هاني نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى 
الهاشميّ : يا أبا علي أنت في آخر يوم من أيّام الدنياء وأوْل يوم من أيام الآخرة» وبينك وبين 
الله هنات فتب إلى الله بتع : قال أبو نواس: سندوني؛ فلمًا استوى جالساً قال: إياي 
تخوفني بالله؟ وقد حدّثني حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ينك : لكل نب شفاعة وأنا خبأت شفاعتي لاهل الكبائر من أُمتي يوم القيامة, 
أفترى لاأكون منهم؟!7"؟. 

١‏ - له في خبر الأعمش» عن الصادق يْة : أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون 
ولا كافرون. إن الله تبارك وتعالى لا يدخل الثّار مؤمناً وقد وعده الجنة» ولا يخرج من الثّار 
كافراً وقد أوعده الثّار والخلود فيهاء ويغفر مادون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فساق لا 
مؤمئون ولا كافرون؛ ولا يخلدون في الثّار ويخرجون منها يوماء والشفاعة جائزة لهم 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله يوخ دينهم: الخبر 9 . 

397 - كل فيما كتب الرضا تي للمأمون من محض الإيمان: ومذنبو أهل التوحيد 
يدخلون الثّار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة له" . 

4 - ن: أحمد بن أبي جعفر البيهق» عن علي بن جعفر المدني » عن على بن محمّد أبن 
مهرويه القزويني» عن دأود بن سليمان؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نبي قال: 


)0( الخصالء ص 407 باب الثمانية ح 5. (؟) أمالي الطوسي؛ ص 5548 مجلس ١١ح‏ 085. 
(9) أمالي الطرسي؛ ص ."8١٠‏ مجلس ١‏ ح .41١6‏ 

69 الخصالء ص ٠١8‏ أبواب المائة فما فوق ح 5 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 1# باب ملاح .١‏ 


1 - باب / الشفاعة بام ؟ 


قال رسول الله مني : إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيما بينه 
وبين الله يوخ حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين النّاس استوهبناها 
فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحقّ من عفا وصفح'"". 

8 -ن: بإسناد التميمي؛ عن الرضاء عن ابائه عن على ليوك قال: من كذب بشفاعة 
رسول الله ونه لم تئله0" . 

١‏ -ثوه أبي عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن أبي 
ولادء عن ميسر» عن أبي عبد الله ملكي قال: إِنْ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ به الرجل له 
المعرفة به فى الدنيا وقد أمر به إلى الثّار والملك ينطلق بهء قال : فيقول له : يا فلان أغثنى فقد 
كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا واسعفك في الحاجة تطلبها مئّيء فهل عندك اليوم 
مكافاة؟ فيقول المؤمن للملك الموكّل به: خل سبيله؛ قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر 
الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله9" . 

1 - ثو: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن محمّد بن خالد» عن التضرء عن يحيى 
الحلبيّ؛ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن على الصائغ قال: قال أبو عبد الله يقكئية : إن 
المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً » ولو أن ناصباً شفع له كل نب مرسل وملك مقرّب 
ما شقّعوا/2؟ , 

4 - سن: أبي» عن سعدان بن مسلمء عن معاوية بن وهب قال: سألت أيا 
عبد الله كمه عن قول الله تبارك وتعالى : للا كلمو إلا من أن لَه لمن وكَالَ صاب قال : 
نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباً. قلت: جعلت فداك وما تقولون؟ 
قال: نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتنا فلا يردنا م0 

كنز: محمد بن العباس عن الحسن» عن محمد بن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن سعدان مثله . 
وعن الكاظم تلكئلة أيضاً مثله. «ص ١5/اح‏ 248. 

9 - كا: علي بن محمّدء عن بعض أصحابنا» عن ابن محبوب» عن محمّد بن الفضيل . 
عن أبي الحسن الماضي طئ مثله . «ج ١‏ ص 758 ح 251. 

-'٠‏ سن بهذا الإسناد قال: قلت لابي عبد الله مكيل : قوله : طمن دَا الَذِى يَشْفَعْ عند 
لا بِإِذنو يَمْلَمْ ما بَيْنَ أيهم » قال: نحن أولئك الشافعون9 . 


.517 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 57 باب 91ح‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج ” ص الا باب الاح 7847. 

(*) ثواب الأعمالء ص ,5١/‏ (4) ثواب الأعمالء ص ."5١‏ 
)١(- )0(‏ المحاسن: ص 185. 


سس سس سس سس ومس وك 

شي: عن معاوية بن عمّار مثله(0). 

١‏ سن: ع عن القاسم بن محمّدء عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال رجل لأبي 
عبد الله يقئ: : إن لنا جاراً من الخوارج يقول: إن محمّداً يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفم؟ 
فقال أبو عبد الله يَؤِتئلاة : ما أحد من الأرّلين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة 
محمّد وَنته يوم القيامة0" , 

55 - سين عمر بن عبد العزيزء عن مفضّل أو غيره» عن أبي عبد الله زئلة في قول الله : 
فل فما أنا ين سن وبي ولا دق جم 4 قال : الشافعون الأئمّة» والصديق من المؤمنيه 0©. 

“" - سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله؛ عن ابن عميرة» عن أبي حمزة قال: قال أبو 
جعفر تلكئلاز : إن لرسول الله وني شفاعة9؟. . 

4 - سمن: أبي . عن فضالة. عن حسين بن عثمان » عن أبي حمزة أنّه قال : للنبي وتنقة 
شفاعة في أُمْته ولنا شفاعة في شيعتناء ولشيعتنا شفاعة في أهل بيته. 0" . 

0 - سن أبي : عن حمزة بن عبد الله؛ عن إسحاق بن عمّارء عن علي الخدمئ قال: 
قال أبو عبد الله يكين : إن الجار يشفع لجاره والحميم لحميمه» ولو أنْ الملائكة المقرّبين 
والانبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شفُّعوا9 . 
جعفر الئل : ياجابر لا تستعن بعدونا في حاجة ولا تستعطه ولا تسأله شربة ماءء إِنّهِ ليمرٌ به 
المؤمن في النار فيقول : يا مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا؟ ف : منه فيستنقذه من الثارء 
فإنّما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيؤمن (فيجيز خ ل) أمانه0" , 

1" - قب: علي بن الجعد عن شعبة؛ عن قتادة؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عبّاس في 
قوله تعالى: «قنا تَتَعَهُم سَمَمَهٌ اَلتَنِينَع قال: يعني ما تنفع كفار مكّة شفاعة الشافعين. ثم 
قال: أوّل من يشفع يوم القيامة في أمّته رسول الله وأوّل من يشفع في أهل بيته وولده أمير 
المؤمنين؛ وأوّل من يشفع في الروم المسلمين صهيب؛ وأوَّل من يشفع في مؤمني الحبشة 
بلال80 , 

- حمران بن أعين : قال الصادق يلكت : والله لنشفعنٌ لشيعتناء والله لنشفعنٌ لشيعتناء 

4 - فردوس الديلميّ: أبو هريرة قال النب 26م : الشفعاء خمسة: القرآن والرحمء 
والأمانة» ونيئكم؛ وأهل بيت ني (20. 


6 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١65‏ ح .451١‏ (5) - (97) المحاسن؛ ص 184. 
(8) - (9) مناقب ابن شهر أشوب. ج 7 ص 188. 
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١‏ - باب / الشفاعة ان 


4 - تفسير وكيع : قال ابن عباس في قوله : #وَلسَوْفَ يُمْيليِك رَبْكَ فرص 4 يعني : ولسوف 
يشفْعك يا محمّد يوم القيامة في جميع أهل بيتك فتدخلهم كلهم الجئّة ترضى. بذلك عن 
0 

- الباقر لئاه في قوله : «ورئئ كلكو َه > الآية» قال: ذاك النبي مَي» وعليٌ ؛ يقوم 
على كوم قد علا الخلائق فيشفع ثم يقول: يا علي اشفع» فيشفع الرجل في القبيلة» ويشفع 
جل لاعن لمحتا توفت ال جل للد جلي قال افر حك طلا ادا المحمودل”؟, 

1 - أبو عبد الله ظالتئلاة : 0 ير ايت اا أ َه َم دق ند ديه قال ولاية أهير 
المؤمنين ئلا ويقال: طن لَهُمَ هدم صِدْقِ قال: شفاعة النبئ «وَليِه جه بالصَدقٍ »4 
شفاعة على ظلكئلة لأوْلَبِكَ هم ألصِدِيمُونَ 4 شفاعة الأئمة نكل 20 . 

"1 ابي كلق إلى تفع بوم القيائة باقع اياطع علي فيشلم : ويتيع أهل بيت 
فيشفُعون(4) 

500 : الكوم من الارتفاع والعلوٌ؛ ومنه الحديث “إن قوها من الموحدين 
يحبسون يوم القيامة على الكوم إلى أن يهذبوا. هي بالفتح المواضع المشرفة؛ واحدها 
كومة. ويهذبوا أي ينفوا من المآثم . 

4 حعء قال امير المومين ووو » اله رحيم ماده و ا 
جعل منها رحمة وأحدة ذ في الخلق كلهم » فبها يتراحم النّاس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحدّن 
الأمّهات من الحيوانات عل أ لأفعا: فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة 0 
شع وتسعين ريخم ترحوريا لودل ثم يشفعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملّة 
حتّى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقو قول “اعم لي اخترد : وأ حقّ لك عليٌ؟ 
يمرل #سفعلة يونا هاءا : يذكر ذلك يشام له فيشفّع فيه ويجيثه آخر فيقول : إن لي عليك 
0 : فيقول : وما حقّك عليّ؟ فيقول : "إسظلات بظل جداري ضاعة في يرع حار. 
فيشفع له فيشمع فيه» و لا يزال يشفع حتّى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه؛ فإنّ المؤمن 
أكرم على الله ممًا تظنون0*©. 

د - موقال الله يوق : <َرائا بن ما لَّا جرِى تفْس عن ليس كبا 4 لا يدفع عنها عذاباً قد 
استحقته عند النزع 9ل يبل ها عمَعةُ 4 يشفع لها بتأخير الموت عنها جولا برد يا عد » 
لا يقبل فداء مكانه يمات ويترك هوى قال الصادق تكئلة : وهذا يوم الموت» فإنَ الشفاعة 
والفداء لا يغني فيه (عنه خ ل) فأمًا في يوم القيامة فإِنّا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء 


.185-188 مناقب ابن شهر أشوب» ج 7 ص‎ )( - )١( 
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ليكوننٌ على الأعراف بين الجئة محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين تيكلا والطيّبون من 
آلهم ؛ فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقضراً في بعض شدائدها فنبعث 
عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار ونظرائهم في العصر الذي يليهم وفي كل 
عصر إلى يوم القيامة؛ فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كما يتناول البزاة 
والصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنّة زفأء وإنّا لنبعث على آخرين (من خ ل) محبينا من خيار 
شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحبٌ وينقلونهم إلى الجنان 
بحضرتنا » وسيؤتى بالواحد من مقضري شيعتنا في أعماله بعد أن صان (قد حازخ ل) الولاية 
والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه مابين ماثة وأكثر من ذلك إلى ماثة ألف من النصّاب» 
فيقال له: هؤلاء فداؤك من الثارء فيدخل هؤلاء المؤمئون الجنّة وأولئتك النضّاب الثّار: 
وذلك ما قال الله تعالى : 9 زيما يود لذن كناك يعني بالولاية «لو كان من لِمينَ» فى الدنيا 
منقادين للامامة ليجعل مخالفوهم من الثار فداءىي 0 . ١‏ 


1 - شي؛ عن خيثمة الجعفي قال: كنت عند جعفر بن محمد يلكت أنا ومفضّل بن عمر 
ليلاً ليس عنده أحد غيرنا » فقال له مفضل الجعفي : جعلت فداك حدّثنا حديثاً نسر به قال: 
نعم إذا كان يوم القيامة حشرالله الخلائق في صعيد واحد حفاة عرأة غرلاًء قال: فقلت: 
جعلت فداك ما الغرل؟ قال: كما خلقوا أوّل مرة؛ فيقفون حتّى يلجمهم العرق فيقولون : ليت 
الله يحكم بيننا ولو إلى الثار - يرون أن في التار راحة فيما هم فيه - ثم يأتون آدم فيقولون: 
أنت أبونا وأنت نبيّ فاسأل ربّك يحكم بيتنا ولو إلى الثارء فيقول آدم : لست بصاحبكم» 
خلقني ربي بيده وحملني على عرشه» وأسجد لي ملائكته: ثم أمرني فعصيته؛ ولكتّي أدلكم 
على ابني الصديق الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهمء كلما كذبوا اشتدذ 
تصديقه «نوح؟ قال فيأتون نوحاً فيقولون: سل ربك يحكم بيننا ولو إلى الثارء قال : فيقول: 
لست بصاحبكم. إني قلت : إن ابني من أهلي » ولكني أدلكم على من انّخذه الله خليلاً في دار 
الدنياء ايتوا إبراهيمء قال: فيأتون إبراهيم فيقول : لست بصاحبكم. إِني قلت : إِنْي سقيم 
ولكثي أدلّكم على من كلم الله تكليماً «موسى» قال : فيأتون موسى فيقولون لهء فيقول: لست 
بصاحيكم ؛ إني قتلت نفساً ولكني أدلّكم على من كان يخلق بإذن الله ويبرئ الاكمه والابرص 
بإذن الله «عيسى» فيأتونه فيقول : لست بصاحبكم » ولكني أدلكم على من بشّرتكم به في دار 
الدنيا "أحمد؛ ثم قال أبو عبد الله اكت : ما من نبي ولد من آدم إلى محمّد صلوات الله عليهم 
إلا وهم تحت لواء محمّدء قال: فيأتونه ثم قال: : فيقولون يا محمّد سل ربّك يحكم بيئنا ولو 
إلى الثارء قال : فيقول: نعم أنا صاحبكم» ؛ فيأتي دارالرحمن وهي عدن وإِنْ بابها سعته بُعدما 


.١ ١9 ع‎ 51١ ته تفسير الإمام العسكري كن ص‎ )١( 
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بين المشرق والمغرب» فيحرك حلقة من الحلق فيقال: من هذا؟ وهو أعلم به - فيقول: أنا 
محمّدء فيقال: افتحوا لهء قال: فيفتح لي قال: فإذا نظرت إلى ربّي مسجدته تمجيداً لم 
يمسجده أحد كان قبلي ولا يمتجده أحد كان بعدي؛ ثم آخرٌ ساجداً فيقول: يا محمّد ارفع 
رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشم وسل تعطء قال : فإذا رفعت رأسي ونظرت إلى ربّي 
متجدته تمجيداً أفضل من الأوّل» م أخر ساجداً فيقول: ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع 
١ 1‏ لان تحت راس رترت لي رني محتلة سيا القدر بن الأزل وانار ” 

ثم أخر ساجداً فيقول : ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشفْم وسل تعطء فإذا رفعت 
7 سي أقول : رب احكم بين عبادك ولو إلى النار فيقول : : نعم يا محمد . قال: ثم يؤتى بناقة 
من يا قوت أحمر وزمامها زيرجد أخضر حتى أر بهاء ثم اي المقام المخهود حتى أقضي عليه 
وهو تل من مسك أذفر بحيال العرش» ثم يدعى إبراهيم فيحمل على مثلها فيجيء حتّى يقف 
عن يمين رسول الله 826 . 


ثم رفع رسول الله َي يده فضرب على كتف علي , بن أبي طالب ثم قال : : لم تؤتى والله 
ل ا ا 0 
الرحمن فيقول: يا معشر الخلائق أليس العدل من ريّكم أن يولي كل قوم ما كانوايتولون في 
دار الدنيا؟ فيقولون: ابلى » وأيّ شيء عدل غيره؟ قال : : فيقوم الشيطان الذي أضل فرقة من 
الثاس حتّى زعموا أنَّ عيسى هو الله وا بن الله فيتبعونه إلى الثّارء ويقوم الشيطان الذي أضل 
فرقة من النّاس حتّى زعموا أن عزيراً ابن الله حتى يتبعونه إلى النارء ويقوم كل شيطان أضل 
ا ا ثم يخرج مناد من عند الله فيقول : يأ ععشن 
لخلائق ليس العدل من ربكم أن يولي كل فريق من كانوا يتولون في دارالدنيا؟ فيقولون: 
9 فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه. ثم يقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه؛ ثم يقوم 
شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولاه؛ ثمٌ يقوم معاوية فيتبعه من كان يتولاه؛ ويقوم علي فيتبعه من 
كان يتولاه. ثم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتولاه. ويقوم الحسن فيتبعه من كان يتولاه. 
ويقوم الحسين فيتبعه من كان ؛ يتولاه» ثم يقوم مروان بن الحكم وعبد الملك فيتبعهما من كان 
لي ا بو مي ا ا ا ا 0 
محمّد بن علي فيتبعهما من كان يتولاهماء ثم أقوم أنا فيتبعني من كان يتولاني وكأني بكما 
معي ؛ ثم يؤنى بنا فيجلس على العرش ربّنا ويؤتى بالكتب فترجع فنشهد على عدوّناء ونشفع 
لمن كان من شيعتنا مرهقاً . قال: قلت : جعلت فداك فما المرهق؟ قال: المذنب. فأمًا الْذِين 
انقوا من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون. قال : 0 
جارية له فقالت: إِنْ فلاناً القرشيّ بالباب» فقال: اثذنوا له» ثم قال لنا: اسكتوا(! 


)00( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77 ح ١48‏ من سورة الإسراء. 
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بيان: قال الجزريّ: فيه يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم 
بمنزلة الّجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر . قوله ينك : فإذا نظرت إلى ربي أي إلى 
عرشه؛ أو إلى كرامته؛ أو إلى نور من أنوار عظمته . والجلوس على العرش كناية عن ظهور 
الحكم والامر من عند العرش وخلق الكلام هناك. 

- شي: عن محمد بن حكيم» عن أبي عبد الله ملت قال: قال رسول الله 6؛ : لو 
قد قمت المقام المحمود شفعت لابي وأمّي وعمّي وأخ كان لي موافياً في الجاهلية(". 

8 - شي: عن عيص بن القاسمء عن أبي عبد الله عله إنّ أناساً من بني هاشم أتوا 
رسول الله َي فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشيء وقالوا: يكون لنا هذاالسهم 
الّذي جعله للعاملين عليها فنحن أولى بهء فقال رسول الله ينك : يابنى عبد المظلب إِنّ 
الصدقة لا تحل لي ولا لكم» ولكثي وعدت الشفاعة, ثم قال: والله أشهد أنه قد وعدهاء فما 
ظنكم يا بني عبد المظلب إذا أخذت بحلقة الباب» أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟ ثم قال: إن 
الجن والانس يجلسون يوم القيامة في صعيد واحدء فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة 
فنقولوث: إلى عن ؟ فيآتوك نوا فسالوتة الشفاعة» فقال: هيهات قد رفعت حاجتي» 
فيقولون: إلى من؟ فيقال: إلى إبراهيم فيأتون إلى إبراهيم فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات 
قد رفعت حاجتي» فيقولون: إلى من؟ فيقال: ايتوا موسى» فيأتونه فيسألونه الشفاعة» 
فيقول: هيهات قد رفعت حاجتي . فيقولون: إلى من؟ فيقال: ايتوا محمداًء فيأتونه فيسألونه 
الشفاعة فيقوم مدلاً حتّى يأني باب الجنّة فيأخذ بحلقة الباب ثم يقرعه فيقال: من هذا؟ 
فيقول: أحمد؛ فيرحبون ويفتحون الباب» فإذا نظر إلى الجنّة خرٌ ساجداً يمجّد ربّه بالعظمة: 
فبأتيه ملك فيقول: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع» فيرفع رأسه فيدخل من ياب الجدّة 
فيخرٌ ساجداً ويمسجد ربه ويعظمهء فيأتيه ملك فيقول : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. 
فيقوم فما يسأل شيثاً إلا أعطاه إياء( . 

بيان: قوله 2كئن: : قد رفعت حاجتي أي إلى غيري» والحاصل أنّي أيضاً أستشفع من 
غيري فلا أستطيع شفاعتكم » ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول كناية عن رفع الرجاء أي رفع 
عني طلب الحاجة لما صدر مني من ترك الاولى . 

9 - شي :عن بعض أصحايئاء عن أحدهما قال في قوله: صخ أن يِبْمَمَكَ رَيّكَ مَكَاما 
تَحْسُودًا » قال : هي الشفاعة0" . 

5١‏ - شي: عن صفوان. عن أبي عبد الله تكئلة قال : قال رسول الله م إني 


2040 تفسير العياشي. ج ؟ ص 5535 ح ١47‏ من سورة الإسراء. 
(؟) - (5) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 7778 ح 1م ١-مة١‏ من سورة الإسراء. 


5255 بأب /الشفاعة‎ - ١ 


أستوهب من ربّي أربعة: آمنة بنت وهبء. وعبد الله بن عبد المطلب؛ وأبا طالب» ورجلا 
جرت بيني وبينه اخوة فطلب إليّ أن أطلب إلى ربّي أن يهبه لي(" . 

١‏ - شي: عن عبيد بن زرارة قال: سئل أبو عبد الله علي عن المؤمن : هل له شفاعة؟ 
قال : نعم فقال له رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمّد 6ه يومئذ؟ قال : 
نعم إِنْ للمؤمنين خطايا وذنوباً» ومامن أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمّد يومئذ . قال: وسأله 
رجل عن قول رسول ألله كنظ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» قال : نعم قال : يأخذ حلقة باب 
الجنة فيفتحها فيخرٌ ساجداً» فيقول الله : ارفع رسك اشفع تشفْعء واطلب تعط » فيرفع رأسه 
ثم يخرٌ ساجداً فيقول الله : أرفع رأسك أشفع تشفع واطلب تعط؛ ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب 
فيعطى 9 . 

ا عن سماعة بن مهرانء عن أبي إبراهيم 24 في قول الله :عن أن بَعَككَ 
رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُوم#ه قال : : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماًء وتؤمر الشمس فتركب 
على رؤوس العياد ويلجمهم العرق» وتؤمر اللأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً: فيأتون أدم 
فيتشفعون منه فيدلهم على نوح. ويدلهم نوح على إبراهيمء ويدلّهم إبراهيم على موسى» 
ويدلهم موسى على عيسى » ويدلّهم عيسى فيقول: عليكم بمحمد خاتم البشر» فيقول محمد : 
أنا لهاء ؛ فينطلق حتّى يأتي باب الجنة فيدق» فيقال له: من هذا؟ - والله أعلم - فيقول: 
محمّد» فيقال: افتحوا لهء ؛ فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فلايرفع رأسه حتّى يقال 
له : : تكلم وسل تعط واشفع تشمّع ' فيرفع رأسه فيستقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فيقال له مثلها ء فيرفع 
سح ا ل لي 
من محمّد يَية . وهو قول الله تعالى: « عي أن يِبِمَمَكَ ريك مَمَامًا يموده (” 

07 - بشًا؛ يحبى بن محمد بن الحسن الجواني؛ عن جامع بن أحمد الدهستاني» عن 
عليّ بن الحسن بن العبّاس الصندلي ء عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعالبئ » عن يعقوب 
ابن أحمد السريّ» عن محمّد بن عبد الله بن محمّد» عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي 
لس ل ل ل ل ا 1 اله 
قال: قال رسول الله ؛ : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريّتي. والقاضي لهم 
007 والساعي في أمورهم ما اضطرًوا إليهء والمحبٌ لهم بقلبه ولسائه عند ما 
اضطرًوا 


6 تفسير العيأشي» ج ؟ ص 775 ح ١44‏ من سورة الإسراء. 
(؟) تفسير العياشي ج 7 ص /71” حم 168٠‏ من سورة الإسراء. 


(5) بشارة المصطفى؛: ص 75. 


ظًظ بحار الأنوار/ج8 


5 - كنز: محمد بن العيّاس » عن أحمد بن هوذة ‏ عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن عبد الله ابن 
شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهمء وما كان للآدميّين سألنا الله أن يعرّضهم بدله فهو 
لهم وما كان لنا فهو لهمء ثم قرأ : <إذَّ ليما نامي 04 

6 - وبهذا الإسناد إلى عبد الله بن حمّاد. عن محمد بن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جذه ليمير في هذه الآية قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله سألتاء 
أن يهبه لنا فهو لهم. وما كان لمخالفيهم فهو لهم. وما كان لنا فهو لهم. ثم قال: هم 
بطاخ ف 1 

5 - وروي أنه سئل الصادق طكئه: عن هذه الآية قال: إذا حشر الله الناس في صعيد 
واحد أجل الله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب. فتقول: إلهنا هؤلاء شيعتناء فيقول الله 
تعالى : قد جعلت أمرهم إليكم وقد شفّعتكم فيهم؛ وغفرت لمسيئهمء أدخلوهم الجنة بغير 

و 
حساب .١‏ 


2 عرص عل 


م رن يدن سس 
روي ثم إن علينا حسابهم 


/اة - وعن محمد بن العبئاس ؛ عن الحسين بن أحمد» عن محمد بن عيسى » عن يونس . 
عن جميل قال: قلت لأبي الحسن فكي أحدّثهم بتفسير جابر؟ قال: لا تحدّث به السفلة 
فيوخوهء أما تقرء : «إنَّ ْنا إيابوم (2©) ثم إن علدنا حِسَابَهم (4)53؟ قلت : بلى» قال : إذا كان 
يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا 
على الله فيه فأجاز حكومتنا» وما كان بينهم وبيّن النّاس استوهيناه منهم فوهبوه لناء وماكان 
بيننا وبينهم فنحن أحقٌ من عفا وصفع7 . 

8 - ع ابن المتوكل . عن سعد» عن أبن عيسى ؛ عن ابن سئان» عن أبن مسكان؛ عن 
محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر طبلا يقول: لفاطمة وقفة على باب جهنّم» فإذا كان 
يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافرء فيؤمر بمحبٌ قد كثرت ذنوبه إلى النّار فتقرء 
بين عينيه محا فتقول: إلهي وسيدي سمّيتني فاطمة وفطمت بي من تولاني ونولّى ذرَيّتي من 
الثار ووعدك الحقٌ وأنت لا تخلف الميعاد؛ فيقول الله يويك : صدقت يا فاطمة إِنَى سميتك 
فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولاك وأحب ذرَّيتك وتولاهم من الثّارء ووعدي الحقٌ وأنا لا 
اخلف الميعاد» وإِنّما أمرت بعبدي هذا إلى الثّار لتشفعي فيه فأشفّعك ليتبيّن لملائكتي 
وأنبيائي؛ ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي . فمن قرأت بين عينيه مؤمناً 
فجذبت بيده وأدخلته الجنّة0" . 


)١(‏ -(") تأويل الآيات الظاهرة؛ ص ؟6/ في تأويل أيات من سورة الغاشية. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة. ص 777 في تأويل آبات من سورة الغاشية. 


22 علل الشرائع ج 0 ص 1١7‏ باب 14ج 3 


١‏ - باب / الشفاعة الك 


4 - قرة سهل بن أحمد الدينوري بإسناده عن الصادق تيل قال: قال جابر لأبي 
جعفر 23 : جعلت فداك يابن رسول الله حدئني بحديث في فضل جدّتك فاطمة إذا أنا 
حدلت به الشيعة فرحوا بذلك؛ قال أبو جعفر تَفِكبلِةْ : حذثني أبي» عن جدّي» عن رسول 
الله نقد قال: إذا كان يوم القيامة نصب للانبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى 
منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله : يا محمد اخطب» ا 0 
الأنبياء والرسل بمثلها. ؛ ثم ينصب للاوصياء منابر من نور ويلصب لوصيّي علي بن أ نن لالت 
في أوساطهم منبر من نور فيكون منبره أعلى منابرهم» ثم يقول الله : يا علي اخطب ؛ فيخطب 
بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلهاء ؛ ثم ينصب لاولاد الأنبياء والمرسلين منابر من 
نورء فيكون لابنيّ وسبطيّ وريحانتي أيّامِ حياتي منبر من نورء ثم يقال لهما: اخطباء 
فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمتلهماء » ثم ينادي المنادي 
وهو جبرئيل عَلكنِدُ : أين فاطمة بنت محمد؟ أين خديجة بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ 
أين آسية بنت مزاحم؟ أين أمّ كلثوم أم يحبى بن زكريًا؟ فيقمن» فيقول الله تبارك وتعالى : يا 
أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلئ والحسن والحسين: لله الواحد القهّار 
فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمّد وعلئ والحسن والحسين 
وفاطمة؛ يا أهل الجمع طأطؤوا الرؤوس وغضوا الابصار فإِنَّ هذه فاطمة تسير ير إلى الجنّة ؛ 
فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنّة مديحة الجنبين» ؛ ختطامها من اللّؤلؤ الرطب؛ عليها رحل 
من المرجان» فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا عن يميئها ؛ ويبعث 
إليها مائة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث يبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم 
حتى يصيّروها على باب الجئّة؛ فإذا صارت عند باب الجنّة تلتفت» ؛ فيقول الله : يا بنت حبيبي 
ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنّتي؟ فتقول: يا ربٌ أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا 
اليوم» فيقول الله : يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌ لك أو لاحد من ذرَيْتِك 
خذي بيده فأدخليه الجئّة؛ قال أبو جعفر نئل : والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها 
ومحبّيها كما يلقط الطيرالحبٌ الجيد من الحبّ الرديء؛ فإذا صار شيعتها معها عند باب 
الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتواء فإذا التفتوا يقول الله : يا أحبّائي ما التفاتكم وقد شفّعت 
فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا ربّ أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم؛ فيقول 
الله: يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحبّ فاطمة؛ انظروا من أطعمكم لحب فاطمة. 
انظروا من كساكم لحب فاطمة» انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة» انظروا من ردٌ عنكم 
غيبة في حبّ فاطمة فخذوا بيده وأدخلره الجئّة» قال أبو جعفر تلد : والله لا يبقى في التّاس 
إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى : #فما لا من انين 
() رلا صَدِيقٍ جم 49 فيقولون: طقَلَو أن 3 كرَهُ متَكْونَ مِنّ لومت قال أبو جعفر ظلئلة : 


هيهات هيهات منعوا ما طلبوا َرَلَوْ رُدُوأ لَادُوا لما موا عنة وَإمَجمْ لَكَدْنَ م20 . 

٠‏ - ماه المفيد» عن أبن قولويه» عن الحميري» عن أبيه عن البرقي » عن التفليسيّ » عن 
أبي العباس الفضل بن عبد الملك. عن الصادق يَِئل: قال: يا فضل إنّما سمّي المؤمن مؤمناً 
لأنه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه» ثم قال: أما سمعت الله يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة 
الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: طقا كا ين حَلفِيفَ 0 كلا سين جم (©04©؟ 

"1١‏ - كا: علىّ؛ عن أبيه عن ابن فضّال» عن حفص المؤذن» عن أبي عبد الله ظالتئلاة في 
رسالته إلى أصحابه قال: واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لا ملك 
مقرب» ولا نب مرسل» ولا من دون ذلك». فمن سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله 
فليطلب إلى الله أن يرضى عنه”" . 

5" - فره عن سليمان بن محمد بإسناده عن ابن عبّاس قال: سمعت أمير المؤمنين نضئلة 
يقول: دخل رسول الله يبوه ذات يوم على فاطمة وهي حزينة فقال لها : ها حزنك يا بنية؟ 
قالت : يا أبة ذكرت المحشر ووقوف التّاس عراة يوم القيامة, فقال يا بنيّة إنه ليوم عظيم ولكن 
قد أخبرني جبرئيل عن الله ييخ أنّه قال : أوَل من ينشق عنه الأرض يوم القيامة أناء ثم أبي 
إبراهيم ثم بعلك علي بن أبي طالب فئ: » ثمٌ يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك 
فيضرب على قبرك سبع قباب من نورء ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند 
رأسك فيتاديك: يا فاطمة بنت محمّد قومي إلى محشرك فتقومين آمنة روعتك؛ مستورة 
عورتك فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينها» ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ 
رطب عليها محمّة من ذهب فتركبينها » ويقود روفائيل بزمامهاء وبين يديك سبعون ألف ملك 
بأيديهم ألوية التسبيح» فإذا جدّ بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشرون بالنظر 
إليك » بيد كل واحدة منهنٌ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نارء وعليهنّ أكاليل 
الجوهر مرصعة بالزبرجد الاخضرء فيسرعن عن يمينك» فإذا سرت من قبرك استقبلتك مريم 
بنت عمران في مثل من معك من الحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك؛ ثم 
تستقبلك أمَك خخديجة بنت غويلد أوّل المؤمنات بالله ويرسوله ومعها سبعون ألف ملك 
بأيديهم ألوية التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية 
بنت مزاحم فتسيران هما ومن معهما معك, فإذا توسّطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق 
في صعيد واحد فتستوي بهم الأقدامء ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق : غضًوا 
أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت محمّد 82؛ ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم 


م روضة الكافي؛ ج 8 ص 177 م .١‏ 


١4 باب /الشفاعة‎ - ١ 


خليل الرحمن وعلىّ بن أبي طالب» ويطلب آدم حوّاء فيراها مع أَمَك خديجة أمامك؛, ثمّ 
ينصب لك منبر من الئور فيه سبع مراق» بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة؛ بأيديهم 
الوية التووة ويصطف الحور العين عن يمين المنير» وعن يسارهء وأقرب النساء منك عن 
يسارك حوّاء وآأسيةء فإذا صرت فى أعلى المنبر أتاك جبرئيل فيقول لك: يا فاطمة سلى 
حاجتك فتقولين : يا ربّ أرني الحسن والحسين» فيأتياناك وأوداج الحسين تشخب دما وهو 
يقول: يا رب خذ لي اليوم حقّي ممّن ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل» ويغضب لغضبه 
جهنم والملائكة أجمعون؛ فترفر جهنم عند ذلك زفرة» ثم يخرج فوج من الثار ويلتقط قتلة 
الحسين وأيناءهم وأبناء أبنائهم: ويقولون: يا ربٌ إنا لم نحضر الحسين» فيقول الله لزبانية 
جهنم : خذوهم بسيماهم بزرقة الاعين» وسواد الوجوه؛ خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك 
الاسفل من الثّار فإِنْهم كانوا أشدٌ على أولياء الحسين من آبائهم الّذين حاربوا الحسين 
فقتلوه» فتسمعين شهقتهم في جهنم ثم يقول جبرئيل : يا فاطمة سلي حاجتك : فتقولين يا 
رب شيعتي » فيقول الله : قد غفرت لهم . فتقولين : يا رب شيعة ولدي» فيقول الله : قد غفرت 
لهمء فتقولين : : يا رب شيعة شيعتي » فيقول الله : انطلمي ذ اح بان بو رمات ا 
فعند ذلك تود الخلائق أنهم كانوا فاطميّين» فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك و* شسيعة شيعة أمير 
المؤمنين آمنة روعاتهم . مستورة عوراتهم ؛ قد ذهبت عنهم الشدائد. وسهلت لهم المواردء 
يخاف النّاس وهم لا يخافون» ويظمأ التاس وهم لا يظمؤون» فإذا بلغت باب الجنّة تلقتك 
نور على نجائب من نورء جلالها من الذهب الاصفر والياقوت» أزمّتها من لؤلؤ رطب.. على 
كل نجيب نمرقة من سندس» فإذا دخلت الجئة تباشر بك أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من 
جوهر على عمد من نور فيأكلون منها والئاس في الحساب»؛ وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون. الحديث 200 

-م: قوله تعالى : « وَلكنَ ألّ مَنْ ءَامَنَ به وَاَلِيوْرٍ الآٍ» قال: آمن باليوم الآخر يوم 
القافة الى اففيل تن دواقنها معت د حتد السو وبعده على اخوه وصفيّه سيّد الوصيّين» 
والّتي لا يحضرها من شيعة محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فسار فيها إلى جنّات النَعيم هو 
وإخوانه وأزواجه وذرّيّاته والمحسئون إليه والدافعون في الدنيا عنهء ولا يحضرها من أعداء 
محمّد أحد إلا غشيته ظلماتها فيسير فيها إلى العذاب الاليم هو وشركاؤه في عقده ودينه 
ومذهبه: والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه لغير تقيّة لحقتهم منهء التي تنادي الجنان فيها : إلينا 
أولياء محمل وعليٌ صلوات ألله عليهما وشيعتهما وعنا أعداء محمّد وعلى بك وأهل 
مخالفتهماء وتنادي النيران : عنّا عنّا أولياء محمّد وعلي بلك وشيعتهماء وإليئا إلينا أعداء 
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امسلل ل 22222222222 اا 
محمد وعليّ وشيعتهما تقول الجنان : يا محمّد ويا على إن الله أمرنا بطاعتكماء وأن تأذنا في 
الدخول إلينا من تدخلانه فاملآنا بشيعتكماء مرحياً بهم وأهلاً وسهلاً » وتقول الثيران: با 
محمّد ويا على إن الله تعالى أمرنا بطاعتكما وأن يحرق بنا من تأمراننا بحرقه فاملآن 
بأعدائكما(" , ظ 

4 -ع: أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن حنان قال: سمعت أبا جعفر 222 يقول: لا 

6 - وبهذا الإسناد قال: قال أبو جعفر ظلثلة : لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم 
الوسيلة إلى رسول الله ينيك في القيامة9" . 

5 ام بإسناده عن أمن عبد الله عتتلة: : إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد فإذا 
وقفا بين يدي الله يوق قيل للعابد: انطلق إلى الجنّةء وقيل للعالم : قف تشفع للناس بحسن 
نأف 31 ْ 
يدخل واحدمنهم الجئة إلا دخلوا أجمعين الجنّة: قيل: وكيف ذلك؟ قال: يشفع فيهم فيشفّع 
حثى يبقى الخادم فيقول: يا رب خويدمتي قد كانت تقيني الحرّ والقر فيشفع فيها(©». 

4 - هاه ابن عبدون» عن ابن الزبير» عن عليّ بن الحسن بن فضالء عن العبّاس بن 
عامر. عن أحمد بن رزق» عن محمد بن عبد الرحمن »: عن أبي عبد الله ملكئنة قال: قال 
رسول الله مَل : لا تستخفوا بشيعة عليّء فإنَّ الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة ومضر0©. 

4 - فره فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه يْككْهِةٍ قال: 
نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا قوله تعالى : فضا أنا ين سين (وي)) وَلّا صربق جر 
أن الله تعالى يفضلنا ويفضّل شيعتنا حتى إن لنشفع ويشفعون فإذا رأى ذلك من ليس منهم 
قالوا: #فما لَنا من سَيِعِينَ (2) ,آ اا 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى » عن أبن عيسى ؛ عن ابن فضّال» عن علىّ بن عقبة » عن عمر بن 
أبان. عن عبد الحميد الوابشيئ» عن أبى جعفر نئل قال : قلت له: إن لنا جاراً ينتهك 
المحارم كلها حتّى إن ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها . فقال: سبحان الله! وأعظم ذلك! ألا 
خبركم بمن هو شر منه؟ قلت: بلى» قال: الناصب لنا شر منه» أما إِنّه ليس من عبد يذكر 
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5 - بأب /الشفاعة 43> 


عنده أهل البيت فيرقٌ لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره؛ وغفرله ذنوبه كلها إلا أن يجيء 
بذنب يخرجه من الإيمان» وإنّ الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصبء وإِنْ المؤمن ليشفع 
لجاره وما له حسنة» فيقول: يا رب جاري كان يكفٌ عن الاذى فيشفع فيه؛ فيقول الله تبارك 
وتعالى: أنار بك وأنا أحقّ من كافى عنك» فيدخله الجن وما له من حسنةء إن أدنى 
الموسن جنع ليم لللاين إنسا ا تسد قلات زول عل الار : « فما لنا من سَِيِعِينَ 0ن 
سي جه 7409 

١/ا-كا:‏ العني عن سهل عن أبن نحان عن سعدان: "عن سحاغة قال: كنت قاعدا مخ 
أبي الحسن الاول تلتلاة والئاس في الطواف في جوف اليل فقال: يا سماعة إلينا إياب هذا 
الخلق وعلينا حسابهم؛ فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله يوم حتمنا على الله في تركه 
لنافأجابنا إلى ذلك» وما كان بينهم وبين الناس استوهيناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعورّضهم 
الله عوك ذ! 

1 فر محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً: عن بشر بن شريح البصريّ قال: قلت لمحمّد 
ابن على تياد : أية آية في كتاب الله أرجى؟ قال: ما يقول فيها قومك؟ قال: قلت: يقولون 
« يَعِبَادِىَ الَدِينَ ترف عَلنَ أندْيِهم لا تمتعلوأ ين بَحمَةَ سه 0" قال : لكنّا أهل البيت لا نقول 
ذلك قال: قلت: نأي شيء تقولون فيها؟ قال: نقول « وَلَسَوْفٌ يُعْليلك ربك مَرَص» 
الشفاعة؛ والله الشفاعة والله الشفاعة©). 

م قال رسول الله عن : أحبّوا موالينا مع حبكم لآلناء هذا زيدين حارثة وابنه 
اسامة بن زيد من خواصٌ موالينا فأحبّوهما فوالذي بعث محمّداً بالحق نبا لينفعكم حبّهماء 
قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما؟ قال إِنّْهِما يأتيان يوم القيامة عليّاً صلوات الله عليه بخلق كثير أكثر 
من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهم فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا بحب محمد 
رسول الله وبحيّك. فيكتب علي تقكئة : جوزوا على الضّراط سالمين وادخلوا الجنان» 
فيعبرون عليه ويردون الجنّة سالمين»: وذلك أنْ أحداً لا يدخل الجئة من سائر أمّة 
محمد ع إلا بجواز من علي تكئلة ٠‏ فإن أردتم الجواز على الصّراط سالمين ودخول 
الجنان غانمين فأحبّوا بعد حب محمد وآله مواليه؛ ثم إن أردتم أن يعظم محمّد وعلي بإكاهة 
عند الله منازلكم فأحبّوا شيعة محمّد وعليّ » وجدّوا في قضاء حوائج المؤمنين» فَإن الله تعالى 
إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحبّينا الجنان نادى مناديه في تلك الجنان: يا عبادي قد دخلتم 
الجنة برحمتي فتقاسموها على قدر حبكم لشيعة محمّد وعلى وقضاء حقوق إخوانكم 
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و بحار الأنوار/ج8 


ل م ا شان تقان727 
المؤمنين: فأيهم كان أشدٌّ للش للشيعة حبّاً ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشدّ قضاء كانت درجاته في 
الجنان أعلى» حتّى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسيرة خمسماثة سنة ترابيع قصور 
ونان 01 

بيان؛ لعل المراد بالترابيع المربعات» أوكان في الاصل مرابع جمع مربع» وهو منزل 
القوم في الربيع . 

4ل - عد اعتقادنا في الشفاعة أنْها لمن ارتضي دينه من أهل الكبائر والصغائر فأمًا 
التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة» وقال النبي َي : من لم يؤمن بشفاعتي 
فلا أناله الله شفاعتي 0" . 

ها - وقال عن : لا شفيع أنجح من التوبة. والشفاعة للانبياء والاوصياء والمؤمنين 
والملائكة: وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع 
لثلاثين إنسانا والشفاعة لا تكون لاهل الشك والشركء ولا لاهل الكفر والجحود بل تكون 

- ب 
للمؤمنين من أهل التّوحيد9” . 

1 - لي: بإسناده عن ابن عباس عن النبئ 6 قال : كأني أنظر إلى ابنتى فاطمة وقد 
أقبلت يوم القيامة على نجيب من نورء عن يمينها سبعون آلف ملك» وعن يسارها سبعون 
آلف ملك؛ وخلفها سبعون آلف ملك. تقود مؤمنات أُمّتي إلى الجنّة» فأَيّما امرأة صلّت في 
اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكّت مالها 
وأطاغت ووعنها ووالت علي بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة, اله © . 

"ا - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق تغانه بإسناده عن أبي عبد الله نيز قال: إذا كان 
يوم القيامة نشفع في المذنب من شيعتناء فأمًا المحسنون فقد نجاهم اله( . 

8 - من كتاب صفات الشيعة للصدوق 35 بإسناده عن عمار الساباطيّ عن أن 
عبد الله علكبْةٌ قال: لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها0©. 

8 - وعن اسه عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نجران» عن أبي 
الحسن َقية قال: شيعتنا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة. ويحجون البيت الحرام. 
ويصومون شهر رمضان. ويوالون أهل البيت» ويتبرّؤون من أعدائهم - وساق الحديث إلى أن 
قال - : وإِنّ أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضرء فيشفّعه الله فيهم لكرامته على الله و 9 
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١؟‏ - بابب / الشفاعة لمن 


أقول: سيأتي بعض الاخبار في باب الجئة . 

١م‏ - من كتاب التمحيص عن أبي الحسن الاول يكيلا قال: كان رسول الله تنه 
يقول: لا تستخقّوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده فإنّ الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعة 
006 

١‏ - دعوات الراوندق: عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن نئل : إذا كانت 
لك حاجة إلى الله فقل : «اللهم إِنّي أسألك بحق محمّد وعلى فإن لهما عندك شأناً من الشأن» 
وقدراً من القدرء فبحق ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي 
كذاو كذا» فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولانبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو 
يحتاج إليهما في ذلك ليوم”". 

85 - موعن النبيّ ويه قال : أما إن من شيعة علي 35ل لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع 
له في كمه سيّئاته من الآثام ماهو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيّارة» تقول الخلائق : 
هلك هذا العبدء فلا يشكون أنه من الهالكين وفي عذاب الله من الخالدينء» فيأتيه النداء من 
قبل الله تعالى : يا أيّها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل 
الجنّة برحمة الله» أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله يقول العبد: لا أدري» فيقول منادي 
ربّنا ييخ : إن ربّي يقول: ناد في عرصات القيامة: ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا 
وقرية كذا وكذا قدرهن بسيّئاته كأمثال الجبال والبحار ولا حسنة بازائهاء فأيّ أهل هذا 
المحشر كانت لي عنده يد اوعارفة فليغئني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدّة حاجتي إليها 
فينادي الرجل بذلك. فأوّل من يجيبه علي بن أبي طالب : لبّيك لبّيك لبّيك أيها الممتحن في 
محيّتى . المظلوم بعداوتي» ثم يأتى هو ومن معه عدد كثير وجم غفير وإن كانوا أقل عدداً من 
خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن إخوانه 
المؤمنون» كان بنا بارَاً ولنا مكرماً» وفى معاشرته إِيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً» وقد 
نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها لهء فيقول علي 32كئ: : فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ 
فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخا رسول الله؛ فيأتي 
النداء من قبل الله تعالى : يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل 
له؟ فإنَي أنا الحكم, ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إِيَاكء وما بينه وبين عبادي 
من الظلامات فلابد من فصلي بينه وبينهم » فيقول على عَقتئة : يا رب أفعل ما تأمرني » فيقرل 
الله: يا علي اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله. فيضمن لهم علي تلئئلا: ذلك 
ويقول لهم : اقترحوا علي ما شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله؛ فيقولون: يا أخا رسول 
الله تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتنك على فراش 
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حكن بحار الأنوار /ج8 
محمد ويه » فيقول علي تَلكئ: : قد وهبت ذلك لكمء فيقول الله #ويْ3ْ : فانظروايا عبادي 
الآن إلى ما نلتموه من عليّ؛ فداءاً لصاحبه من ظلاماتكمء ويظهر لهم ثواب نفس واحد في 
الجنان من عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء أولئك 
المؤمنين» ثمٌ يريهم يعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت؛ ولا 
خطر على بال بشرء يقولون: يا ربّنا هل بقي من جنانك شيء؟ إذا كان هذا كله لنا فأين يحلٌ 
نات عبادك المومتين والأنيياء والضديقين والشهذاء واف السو ويل إلنوي د درك أن 
الجئة بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا عبادي هذا ثواب نفس من 
أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظرواء فيصيرون هم 
وهذا المؤمن الذي عرّضه علي عَلييِةُ في تلك الجنان ثّ يرون ما يضيفه الله يي إلى ممالك 
علي تي في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّهِ الموالي له ممّا شاء من الاضعاف التي 
لا يعرفها غيره. ثم قال رسول الله م : أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقُوم المعذة لمخالفي 
أخي ووصبي علي بن أبي طالب نوكه (2؟. 

87 - شي: عن يعقوب الأحمرء عن أبي عبد الله تك قال: العدل: الفريضة"''. 

4 - وعن إبراهيم بن الفضل» عن أبي عبد الله متي قال: العدل في قول أبي 
جعفر الئل الفداء29 . 

0 - شي: عن أسباط قال: قلت لابي عبد الله مكيل : قوله : «لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاً» قال: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة7© . 

- شي: عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عق يقول: إن المؤمن ليشفع 
يوم القيامة لاهل بيته فيشمّع فيهم حتّى يبقى خادمه؛ فيقول - فيرفع سبّابتيه -: يا رب خويدمي 
كان يقيني الحرٌ والبرد» فيشفع فيه(" . 

تذنيب: قال العلامة قدّس الله روحه في شرحه على التجريد: اتفقت العلماء على ثبوت 
الشفاعة للنني وَييية قوله تعالى : «ع أن يِبِمَتَكَ ريك مَقَمَا تَحْمُود» قيل : إِنّه الشفاعة: 
واختلفوا فقالت الوعيدية: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب» 
وذهبت التفضليّة إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم وهو الحقٌّ وأبطل 
المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكا شافعين في النبن 806 : 
حيث نطلب له من الله تعالى علوٌ الدرجات؛ والتالي باطل قطعاً لأنّ الشافع أعلى من 
المشفوع فيه فالمقذم مثله» وقد استدلوا بوجوه: الأوّل قوله تعالى: ما لِلتَبليينَ من جيم 


7 


.54 تفسير الإمام المسكري ظلكئلة » ص 177 ح‎ )١( 
. ص الاح 88-46 من سورة البقرة‎ ١ ج‎ ١ (؟) - (0) تفسير العياشي‎ 


الاحاياف / التضراظط وين 


ولا سنَضِعِ يُطَاعٌ #نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم» والفاسق ظالم. والجواب أنه تعالى 
نفى الشفيع المطاع » ونحن نقول به» لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع. لأنْ المطاع فوق 
المطيع» والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه؛ ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي 
الشفيع المجاب»: سلمنا لكن لمّ لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعاً بين 
الادلة؟. 

الثاني : قوله تعالى: وما للبت مِنْ أنصحارٍ #ولو شفع 85 في الفاسق لكان ناصراً 
له . 

الثالث : قوله تعالى : #ولَا تَمَعهنا سَنَمَدٌ © «َبَرْمًا لا يرى نَنْس عن لُنْ عبن © «كنا تَتَمُهُمْ 
سَّنَمَُ أَلتَينِِينَ 4. والجواب عن هذه الآبات كلها أنّها مختصّة بالكفار جمعاً بين الادلة. 

الرابع : قوله تعالى: «ولا يسْتعورب ست إِلَا لمن ريص #نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي 
لله تعالى » والفاسق غير مرضي . 

والجواب: لا نسلّم أنّ الفاسق غير مرضي» بل هو مرضيٌ لله تعالى في إيمانه("". 

وقال المحقق الطوسى ت#نله: والحقٌّ صدق الشفاعة فيهماء أي لزيادة المنافع» وإسقاط 
المضارّء وثبوت الثاني له لم بقوله: ادذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أُمَتي . 

وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض: مذهب أهل السئة جواز 
الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح الآيات» وبخبر الصادق» وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن 
بعدهم من أهل السئّة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في 
ا يو ا 1 #ما تممه سَّفَمَةٌ ألشَنِمِينَ 4 وأمثاله وهي في 
الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل » وألفاظ الاحاديث 
ل ل ا وإخراج من استوجب الثار؛ لكنّ الشفاعة 

خمسة أقسام: أوَّلها: مختصّة بنبيّنا محمّد يَ#يةِ وهو الازاحة من هول الموقف وتعجيل 

الكيياتة: 

الثانية : في إدخخال قوم الجنّة بغي رحساب؛ وهذه أيضاً وردت لنبينا 6؛ . 

الثالثة : الشفاعة لقوم أستوجبوا الذار فيشفع فيهم نبينا يني ومن يشاء الله . 

الرابعة : فيمن دخل الثار من المؤمنين وقد جاءت الاحاديث بإخراجهم من الثار بشفاعة 
نبينا يك والملائكة وإخوانهم من المؤمئين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال : لا إله إلا الله 
كما جاء في الحديث: لا يبقى فيها إلا الكافرون. 


)١(‏ كشف المراد؛: ص “اة7. 


كنا بحار الأنوار /جم 


ل زر سي شي بيرت تر 
مس سس سس سس ب س2 الالال ل ١ج‏ 


الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجتة لاهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة 

ولاينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى انتهى (1) . 
؟" - باب الصراط 

الآيات: الفجر «479: « إن رَيّكَ لَاْلْمرْسَاد4 .241١8«‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ ييدث : أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحدء والمعنى أنه لا يفوته 
شيء من أعمالهم » لأله يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد. 

وروي عن على غَلتئة أن معناه: إن ريك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم . 

وعن الصادق :3 أنه قال: المرصاد: قنطرة على الصّراط لا يجوزها عبد بمظلمة. 

وروي عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند 
أوّلها عن شهادة أن لا إله إلا الله» فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثانى فيسأل عن الصّلاة» فإن 
جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الرّكاة» فإن جاء بها ناته جاو إل الرابع فيسأل عن 
الصّوم ؛ فإن جاء به تامًاً جاز إلى الخامس فيسأل عن الحيّ» فإن جاء به تامّاً جاز إلى السادس 
فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم ٠‏ فإن خرج منها وإلة 
يقال: انظرواء فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجئّة(؟ . 

١‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصفّار, عن ابن عيسى» عن محمد البرقيّ» عن القاسم بن 
محمد الجوهري» عن عليّ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق ظققئة 
قال: الناس يمرّون على الصّراط طبقات والضراط أدقٌّ من الشّعر ومن حدّ السيفء فمنهم 
من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمرٌ حبواً» ومنهم من يمرٌ 
مشياًء ومنهم من يمر متعلقاً قد تأخذ الثّار منه شيثاً وتترك شيئاً 9 . 

ين: القاسم بن محمّد معله7؟). 

؟ - فس: أبي» عن عمرو بن عثمان» عن جابر» عن أبي جعفر تلد قال: لما نزلت 
هذه الآية: «ويأق» يَوْمِنٍ يجَهَّر4 سئل عن ذلك رسول الله 0ق فقال: أخبرني الروح 
الآمين أن الله لا إله غيره إذا برّزالخلائق وجمع الأؤلين والآخرين أتى بجهئّم تقاد بألف زماء 
يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» وإنّها لتزفر الزفرة: 


)03( شرح صحيح مسلم ج ؟ ص ياي وأخبار العامة في جواز الشفاعة لمن مات على الإسلام وانتفائها عن 
غيرهم كثيرة» راجع كتاب الغدير ط»” اج 4 ص 14. [النمازي]. 

0( مجمع البيان؛: ج ٠١‏ ص ١هل.‏ 

(*) أمالي الصدوق»؛ ص ١59‏ مجلس 17ح 4 وفيه: وأحدّ من السيف. 

639 كتاب الزهد ص ١54‏ باب 27 ح . 


؟3 - باب / الصراط هم 


فلولا أن الله يوج أخرهم للحساب لاهلكت الجمع؛ ثمّ يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق 
البرَ منهم والفاجرء فما خلق الله بويك عبداً من عباده ملكاً ولا نيبا إل ينادي: ربٌ نفسي 
نفسي» وأنت يا نب الله تنادي : أُمْتي أُمّتي ثم يوضع عليها الصّراط أدق من الشّعرة: واحددد 
السيف. عليها ثلاث قناطر فأمًا واحدة فعليها الأمانة والرحم؛ وأما ثانيها فعليها الصّلاة: 
وأمّا الثالثة فعليها عدل ربٌ العالمين لا إله غيره» فيكلّفون الممرّ عليها فتحبسهم الرحم 
والأمانة؛ فإن نجوا منها حبستهم الصّلاة؛ فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين عز 
وجل» وهو قوله تبارك وتعالى: 9 إن ريك لَالْرصسَو» والتاس على الصّراط فمتعلق بيدء 
وتزول قدم؛ ويستمسك بقدم » والملائكة حولها ينادون: يا حليم اغفر واصفح وعد بفضلك 
وسلم سلم ؛ والناس يتهافتون في الثار كالفراشء فإذا نجا ناج برحمة الله يَوَكْةٍ مر بها فقال : 
الحمد لله وبنعمته تتم الصّالحات وتزكو الحسنات والحمد لله الذي نججاني منك بعد إياس بمنّه 
وفضله إن ربّنا لغفور شكور(' . 

بيان: أقول: قد مر برواية الصّدوق بأدنى تغيير في باب أنه يؤتى بجهّم في القيامة. 
قوله تلإكئلاة : كان المنتهى إلى رب العالمين أي إلى عدله ومجازاته عن مظالم العباد. 

؟-مع: القطان. عن عبد الرحمن بن محمّد الحسنيّ » عن أحمد بن عيسى بن أبي مريم : 
عن محمّد بن أحمد العرزمئ . عن على بن حاتم المئقري؛ عن المفضل بن عمر قال: سألت 
أبا عبد الله تلئئلة عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله بََيَيْخٌ وهما صراطان: صراط 
في الذنيا وصراط في الآخرة» فأمًا الصَّراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة» من 
عرفه في الدنيا واقتدى بهدأه مرّ على الصّراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة؛ ومن لم يعرفه 
في الدنيا زلت قدمه عن الصّراط في الآخرة فتردى في نار جهن7©. 

؛ - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سعد بن 
طريف ٠‏ عن أبي جعفر ئلا قال: قال رسول الله وي : يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا 
وأنت وجبرئيل على الصراط فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك©2 , 

0 - فس: في رواية أبي الجارود في قوله : «وَإِنَّ بجَهُمّ لتَوعِدُمٌ أن فوقوفهم على 
الصراط!؟؟. 

١‏ - ثو: أبي؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحجّجال؛ عن غالب ين محمّدء عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله تكئلة في قول الله بيد : 8 إن ربّكَ لَالْمرْصَاد قال: قنطرة على الصراط لا 
يجوزها عبد بمظلمة20 , 


6 تفسير القمي»؛ ج 7 ص 418. (؟) معاني الأخبار؛ ص 7". 
(9) معاني الأخبارء» ص 55. 63 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 8/ا. 


)( ثواب الأعمال» ص خا 


كين بحار الأنوار/جم 


ك8 - قب: محمد بن الصباح الزعفراني» عن المزنيّ» عن الشافعىّ؛ عن مالك. عن 
عيب عن اس كان : قال رسول الله َيه في قوله تعالى : فلا أفتحم الْمقبَة »: إن فوق 
الصراط عقبة كؤوداً طولها ثلاثة آلاف عام: ألف عام هبوط. وألف عام شوك وحسك 
0 وألف عام صعود؛ أنا أوّل من يقطع تلك العقبةء وثاني من يقطع تلك 
العقبة عليّ بن أبي طالب. وقال بعد كلام: لا يقطعها في غير مشقّة إلا محمّد وأهل بيته(2. 

م - ماود يحاون لعي سي 0 
محمّدا «وَألّدِنَ اموا ممم > لا عاب ان ين أن طاليدناطنة واللحمن والصمين وسيدة 
وجعفراً لنورهُم يس © يضيء على الصّراط لعليَ وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرّة فيسعى نورهم 
هين بيهم » ويسعى عن أيمانهم وهم يتبعونها (يتبعونهما خ ل) فيمضي أهل بيت محمّد 
وآله زمرة على الصّراط مثل البرق الخاطف. ثم قوم مثل الريح» ثم قوم مثل عدو الفرسء ثم 
يمضي قوم مثل المشي ؛ ثم قوم مثل الحبوء ثم قوم مثل الزحف ويجعله ألله على المؤمنين 
عريضاً وعلى المذنبين دقيقاًء قال الله تعالى : َبَمُولُونَ ربَّآ أت لنا ْنَا 4 حبّى نجتاز به على 
الصَراط ؛ قال: فيجوز أمير المؤمنين في هودج من الزمرّد الأخضر ومعه فاطمة على نجيب 
من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللآمء( . 

؟ - كا: محمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن بزيع » عن حثان بن سدير؛ عن أبيه: 
عن أبي جعفر ظَكئلة قال : قال أبو ذرّ يلك : سمعت رسول الله وَيةِ يقول: حافتا الصراط 
يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنّة» وإذا مر 
الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل» وتكمّأ به الضراط في النار9". 

ين: عن حنان مثله. (ص ٠١‏ باب 6س 5186, 

٠‏ - نهج: واعلموا أنْ مجازكم على الصّراط ومزالق دحضه وأهاويل زلله وتارات 
أخوالة 2 

١‏ -ها:الفخام ؛ عن محمد بن الهاشم الهاشميٌ عن أبي هاشم بن القاسم . + عن محمد 
ابن زكريًا بن عبد الله ؛ عن عبد الله بن المثنّى » عن تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه» 
عن جدّه عن النبي وَيوة قال : ا 0 
من كان معه جراز فيه ولاية عليّ بن أبي طالب َكلذ وذلك قوله: «وَقِمُومرٌ يم نولو > 
يس عن ولاب عل يل أى طالك ا 07 


(1) - (؟) مناقب ابن شهر أشوب؛ ج ؟ ص 178. 
فيه أصول الكافي» ج ؟ باب صلة الرحم ح 1 

)0( نهج البلاغة» ص ١79‏ خطبة رقم الى 

(5) أمالي الطوسي؛ ص 54١‏ مجلس ١١ح‏ 5514. 


7 - باب / الصراط م 


١‏ -م: عن النبي ينقد قال: إِنْ الله تعالى إذا بعث اللخلائق من الأوّلين والآخرين نادى 
ا الوك وهم كك كو الود و ع و اع 
نساء العالمين على الصّراط»؛ فتد فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصّراط» لا 
يبقى أحد في القيامة إلا غضٌ بصره عنها إلأ محمّد وعلي والحسن والحسين والطاهرين من 
أولادهم فإنْهم أولادها فإذا دخلت الجنّة بقي مرطها ممدوداً على الصراط » طرف منه بيذها 
رهي في الجنةء وطرف في عرصات القيامة؛ فينادي منادي ربّنا: يا أيّها المحيّون لفاطمة 
تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين» فلا يبقى محبٌّ لفاطمة إلا تعلّق بهدبة من 
أهداب مرطها حتّى يتعلق بها أكثر من ألف فئام وألف فبام؛ قالوا : : وكم فئام واحد؟ قال: 
ألف ألف. ينجون بها من النار 0 , 

١‏ - مه عن النبي لاه قال إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصّراط عالم كثير من الناس 
لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. ؛ هم كانوا محبي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام» 
فتحول حيطان بينهم وبين سلوك الصّراط والعبور إلى الجنة فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن 
فيه؛ فيقول حمزة لرسول الله ييه ولعلي بن أبي طالب تلز : قد تريان أوليائي يستغيثون 
بي ؛ فيقول محمد رسول الله يَيقيهِ لعلي ولي الله : يا علي أعن عمّك على إغائة أوليائه 
واستنقاذهم من الثارء فيأتي علي بن أبي طالب ققكئلة بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء 
الله في الدّنيا فيناوله إيَاهِ ويقول: يا عم رسول الله وعم أخي رسول الله ذّد الجحيم عن أولئك 
برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله فيتناول حمزة الرمح بيده 
فيضع رجه في ححيطان النار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنّة على الصّراط ويدفعها 
دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام. ثم يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا له في الدنيا : 
اعبروا ؛ فيعبرون على الضراط آمنين سالمين قد انزاحت عنهم النيران وبعدت عنهم الأهوال 
ويردون الجنة غانمين ظافرين 0 

14 -فره عن عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : 
حبرل كته قال + ابشرك يا مستد رما تجوق عدر . الضيراطظ 4 قال كلك بان ا 
بنور الله ء ويجوز عليٌ بنورك ونورك من نور الله كح اوور ع بتر ل ورد 
ومن لوتيكل ابلااله نور فنا الشامع 0 

-ل: القطان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبيد الله ؛ عن علي بن 
الحكمء ؛ عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الفضيل الرزقيّ: عن الصَّادق » عن أبائه عن 


60 تفسير الإمام العسكري 2 غ) ص يك 5 
3( تفسير الإمام العكسري 2 ٠‏ ص 55ح لأطرة 
2( تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص 787 ح 7”417. 
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على عتم - وساق الحديث إلى أن قال - فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: يا رب 

سلّم شيعتي ومحبّيٌ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا . إلى آخر ما 0 
1 - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق رَرّة: بإسناده عن السكري عن الصادق عن 

آبائه لكيه قال : قال رسول الله يه : أثبتكم قدماً على الصّراط أشدّكم حبَاً لأهل بيني 3 


/ 0 0 يي قال ان وه 
حبّى 0 ل 


- مه الصّراط المستقيم صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة فأمًا 
الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر من الغلرٌ وارتفع عن التقصيرء ٠‏ واستقام فلم يعدل إلى 
شيء من الباطل ؛ وأمًا الصّراط في الأخرة فهو طريق المؤمئين ين إلى الجنّة الذي هو مستقيم» ٠‏ للا 
يعدلون عن الجنّة إلى الثّار ولا إلى غير الثار صوى البرّة(؟ . 

- عد: اعتقادنا في الصراط أنه حق» وأنه جسر جهنم » وأنْ عليه ممرٌ جميع يَعالخْلق 
قال الله يله : «تإه بد اورقا كلا عل وك عن مق 04*) والصراط في وجه آخر اسم 
حي اله نين عزني إلى لديا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم 
يوم القيامة. وقال النبئ جَنقة لعل شيل : يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت 
وجبرئيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك0). 

الول الالح الماراررق اها في الججانا مرينت : الضّراط في اللّغة هوالطريق فلذلك 

سكن الديق شبرائيلا لآثه طريق إلى الثوات«وله شت الولاء لأمير المؤشن والادقة بهن 

ذرَينه ليلد صراطاً» ومن معناه قال أمير المؤمنين تفكثلة : «أنا صراط الله المستقيم وعروته 
الوثقى التي لا انفصام لها؛ يعني أنَّ معرفته والتمسّك به طريق ق إلى الله سبحانه وقد جاء الخبر 
بن الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر تمر به النّاسء وهو الصراط الذي يقف عن يمينه 
رسول الله يق وعن شماله أمير المؤمنين تَئلة: ٠‏ ويأتيهما النّداء من الله تعالى : ألا فى 
ل مكار جر » رجاه البخير اك لا يعي الضراط بوع القياقة لان كاذاامعه برا ماين عل 
بن أبي طالب كِب من التّار؟ وجاء الخبر بأن الصّراط أدق من الشعرة وأحدٌّ من السيف على 
الكافر؛ ؛ والمراد بذلك أنه لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدّة ما يلحقهم من 
أهوال القيامة ومخاوفهاء ٠‏ فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء ء الذي هو أدقٌ من الشعرة 


60 الخصال؛ ص 41*88 باب الثمانية ح ”. (؟) - (ر”) فضائل الشيعة» ص 48 ح ”و 4. 
(4) تفسير الإمام العسكري لكئة .ع ص 15 ح .5١‏ 
(6) سورة مريمء الآية: ١ل.‏ (5) اعتقادات الصدوق. ص 9ق. 


79 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... اق 
وأحدٌ من السيف» وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدّة في عبوره على الصّراط: 
وهو طريق إلى الجنة وطريق إلى النّار» يسير العبد منه إلى الجنّة ويرى من أهوال الثّارء وقد 
يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى «وأنَ هذًا صِرّطِى مُسَئَقِيمًا # فميّر بين طريقه 
الذي دعا | إلى سلوكه من الدين وبين طرق الضلال؛ وقال تعالى فيما أمر عباده من الدعاء 
وتلاوة القرآن : : «أهدنا ألصِرْملَ ألْسَتَقِيرَ 4 فدلٌ على أن سواه صراط غير مستقيم: وصراط 
الله دين الله وصراط الشيطان طريق العصيان؛ والصّراط في الأصل على ما بِيّنَاه هو الطريق» 
والصّراط يوم القيامة هو الطريق للسلوك إلى الجنّة والتار على ما قدّمناه انتهد 0 . 

أقول: لا اضطرار في تأويل كونه أدقٌ من الشعرة وأحدٌ من السيفء وتأويل 
الظواهرالكثيرة بلا ضرورة غير جائزء وسنورد كثيراً من أخبار هذا الباب في باب أنّ أمير 
المؤمنين :3 قسيم الجنة والنار. 


؟؟ - باب الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين, 
حورها وقصورها وحبورها وسرورها 
الآيات: البقرة 09 مير اليرت ءَامَنُوأ وَعَسلوأ أ ألصَلِحَنتٍ أَنَّ 2 54 تمْرِى ين تمتها 
الأنهدرٌ حَكُلمَا تُرْفوا ماين فَمَرز ر دكا قَانواهندًا الى رُرْقَمَا ين مَل َأ بد مُتَسَبِهَا وَلَهُمْ ذيبآ 
نج رف ين خزار تك » 2 وقال سبحانه : طرَائِّيت اموا ومنو ملست 
تبك أسعنب الْجَنَهٌ هم ويا رت 4 ١1م‏ وقال تعالى: «رَقَالُوا أن يَدْخُلٌ لجن لا من 
6 موا أذ مس وك ترف فل ها اح ده مَنْ أَسَلَ 


20 


مهم بن يو خيس كلك رز 2 م نه لك عه 16 هم يرون . 


آل عمران 0 و7 فل ونش ين ولك لين ئَصَ عِنْدٌ رَيَهِم جدلدك 0 من يها 
لامر بن يها 0 شل يفوك مر أنه ا 


22 
م 


©4 وقال تعالى د 75 7 من 9 5 يسرك من ُ الاجر خدؤربت فيها 
1 ويِصم يم جر الْمَدِمِلينٌ © وقال سبححأنه : «لَأكَيْوَقَ 1 عَنْهم سيئاتهم 06 حسمت تخرى سس 
ا 2 1 عد له به ونه عِندَمٌ حَسَنُ أَلتّوَابٍ # 41400 وقال تعالى «لكن ألِينَ تع 
ع جَتثٌ توى ين خَحتهَا الأَتهرٌ زيرت فيا نَرْلَا يَنْ عند أله وما عِندَ أنه خَيْرٌ ِلأَرَارٍ 4. 

النساء «4»: «إوس. يلع الله وَرَسُوكُمٌ يُدِْذَهُ جَنَدتٍ ترف ين يها الأنهمد 


+ مم ار بم» 


حَِدَ فيا وَدَللكك يلكت لا الل 1ل رلا قار ماري مثا وم 3 عمِلُوا امل 


60 تصحيح الاعتقاد. ص /ا8, 
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سيد مه تت ىن يها الت كيين ذا ذأ لحم با نك هرا وديم و طيا» 

وقال سبحانه : « وَالْدِيتَ ءَامَنُوا وكيلوأ الصَلِحَتٍ سجاه َنب جَتقٍ رى من تَنيها 0 
1 ل ا 2 بت كيد ب ا 499 دنال تال : 9 وس يَعْمَلْ من 
لصَلِحَتٍ ين كر أو 7 وجل 2 نّ ألْجَنَّدَ ولا يُظْلْمُونَ يقي 49 .11١7‏ 


حورنو دمع ب ساي الأنيث» وقال سبحانه : # ولو أن 


دل الحيككب امنا ادا دنا عَم سام وت جَكّتٍ ألبرِ (©)4 وقال تعالى : 
+ َال أنه هلدا نوم ينف َلمَّندِقنْ ل فهم لطم بِعنَّتُ عاد َك من 0 لدي رين فبآ 76 رض أنه مجم 


ص لقره مايه 


2 شاعنه دك لالم 4 . وقال سبحانه : « فَأتبَهُمٌ ًا ا جني تر ين عرب ]1 هدر 
خَنِينَ دبا وَدلِلكَ جَرَآهُ الْمْحَيِِنَ )4 . 
الأنعام د65 < #9 لم دَارُ لشثر مد َي وَهُوٌ وَلبّهُم يما كفا تمل 49 .. 
0000 00 حمق مِنهُ وَرِضوان 0 مقيم 0 بيرت 
يآ أبدا إنَ أله عِندهُ ‏ 2 4 وقال تعالى : # وعد ) ليت تكد مِنتِ جنتير 


ين يها الأَتْهرٌ خَلِدنَ فيبا سكن ممه ف جَنت نويد نت م كيد كلك هر 
ل اتيك 489 دقال: «اهد ل حم جد اللو سه 
اليل 40 وقال + # رضوسح لله يوسا عَنَدُ سد ل جَكتٍ فلرن فته الايد 


خَديِرينَ فا ] أبنا دَلِكَ اليد حيلم ه٠45‏ 


0“ , " سه سرس ير 
بوش 11 1 زيرت موأ وَعمِلُواأ لصحت بيهر ركم ا مم 
الْأتهكرٌ في جَنّتِ الب مَعْوَبهُم ذا ستطلك الله وَصيَب 00 يَعَارُ دَعْوَسهُمْ أن لَلْمَمَدُ ينه رَبَ 


م 


.4٠١ - و١ الملميرتج»‎ 


هود :»١١«‏ « إن ألَنَ مثا ولوأ ألصَّييسَتٍ وَلَمَمهَا ا ل َولَيِكَ أب الجَنَةَ هحْ ويا 
حَيرة 4©9. 
الرعد 2:١١‏ مدي صوأ أنيعَة مَمْه ريم اموأ ألصَّكَزة وأنمَفوأ مما رَدَتَهح يرا ومَلَايَةٌ 


عورم من م حام. ١.‏ سس ير الى عير سي خرص ١‏ ل ل عرصم 


وبدروونت بِلسَنة تيعد وليك 2 عفبى الدار 9 نت د 00 2 0 7 ا ْم 
ا 1111 
سبحائه : « الزيست مثا لا لق ل ل تك كب 4 رحد ١‏ نَل 
لْجَنَّدٍ َجَنَّةَ الى وَعِدَ سو مون تَمرى من حا لَص الحكنها دايم وَيلليا يلك عَقَى لوت أنقوأ ىآ 9 
26 ألتَار4 دم 06 3 0 ا رن 0 0 24 
ف 707 يهم ا ؛ٍ 20 4, 

الحجر :»١0«‏ «إث المنَّقِينَ فى جَنِ وعجون 9 أدْشْلُومًا ِسَلرٍ اين 29 وَنَرعْنَا ما 
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فى 


صِدُورهم من من عل إخوانا عل سور مُلْمَدِيلِينَ 69 لا يَمَسُهُمَ فيه تَصَبُ وما هنم ينها د مياد بعُحريمِينَ 9 4. 
النحل 0١70‏ (ِوَلدَرُ يي له كر د الصَّقِىَ © جَنت عدر عم ير ين كنا 
نهر هَرٌ َم بام توت كك ججرَى لله الشقرت (7) ان ونه المتبكة بين بورج 
1 مَك ع1 0 ا 0 كين 40 
الكهف :»١8«‏ ور الْمَؤْمِننَ الْذِينَ بعملوت المَنِحَتٍ أن لهم أَجَرا حَسئا 9 تكنيت 
ف أبكا يا »>. وقال تعالى : إن اليرت متا وَعَمِا آلصَلِحتٍ إِنا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أْحْسَنّ 
صلا 9 َك ل عت عن جره ين َنِم از 3 لون فا من أساورٌ م مِن ذهب وَطِسُونَ ثيابا ضرا 
من سَندّس شتف تكيا ذا عل الأنابك يم لتاب وَحَسْنْتْ مرينقًا © وقال تعالى : «إدّ لين 
سم ولوأ لصحت كانت َم حت ايروس زلا (3©) حلي ذا لا يمون عنًا ولا (4)02 . 
ا لمم 


مريم 4١9‏ طإِلَّا من أب مَل سيم و رن للد ول يت سينا © جََّتِ 


عَدْنِ الى وَعَدَ يمن عبَادوْ لتيب إِذَّ َه كن مده ميا () لا يسْمَعُونَ ها كنا إل 1 َهُمْ رِنْقهُم فيا 


1 


8 وعدي 9) ينك ند الى بر مِنْ عِبَوئا من كان يَفَيًا 7 4. 
طه :)7١١‏ لوم يَأَي زْمِنًا قد عَهِلَ لصحت يك كه أدرْكث العمل 5 + 
يا الم يبن نيأ وَكلِكَ جه من لك 40 
الحج: «إِنَّ أله يِل ادن ا لو ا ين تا التهر) ١‏ 601 


لوست فيها من أساورٌ وِرَ من ذَهَبٍ و ولباسهم : 7 0 ست 
لل مهدأ إل سل ليد (4)2 وقال سبحات: م انوا وما سحب لم مور 
ورَِقُ كريد 4 4009 وقال تعالى ا يا أ لصحت فى حلت التَعيير ,4 1073 
0 «واليييت حابرا في كيبل أله كُرّ ُقَأا ا و سات ا رقم أل سسا 
وإرك الله لهو حمَيْرٌ الرَِقِينَ 5 دحب مُذك" يُسََم و أَنَّهَ ليع حي 4)69. 
5 نون 9؟؟6: ب ف هم لويد (2) الت يَرِثُومَ ألفْردوْس هُمْ ذا ا خَِدُونَ © 4. 
الفرقان «ه؟»: ض يه كا عه الشاد الى زد التتقرت اتن 1 جر وض 
3 2 فيا مأ و يت خَِينَ كات عن ريّك وعدا مَسْعُولا )> وقال تعالى : «أوتهدى 


2 صارقا و2 0 0 ا ا 0 7 أي ا سي 
فت ال 21 رج فيها لبيك و علتيا ليه “له فيها حسنتكت مستقرًا 

د ©» 
22 ررك د 


المتحيوت 479 ردن ءَامنوأ وعمِلوا ألْمّدإِحَنت وتنم من الس عرفا يجْرىِ من تحلها الأتهدر 
حَِينَ يبَأ نمم أجْرُ مين ا 
القمان د71»: ززء ور امأ ووأ لست كم جنّتُ الم (2) حَِينَ نبا وعد أله حَد 


ص كرورم سدم 


وهو الْعزِيرٌ اكيم 146 
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التنزيل [السجدة] : «فلَا تلم تنس مَأ ١‏ أ كم يدم أو رآ را با كنأ يتمد 402 


وقال تعالى : «أما ادن امنا وعَيلوأ لصحت فَلَهُمْ جَنَّتُ المأون ليما با وا يتم 09> . 
الأحزاب: « ركان بالْمؤْمِينَ ريما (2) م 0 ل ا ةك م كريما 49 . 
سبا: إلا من من وَعِلَ سًَِ دوك َك جر انف يما عام الت ليغت» . 
فاطر «0؟»: # َنَّثُ عَدَنِ يناوا ين نا مِنْ سور من ذَهَبٍ و ولباث سَهُمٌ فها حرير 


1 ل ري ل عر لور 


يَأ وكا تلد يه الى أنه من لحرن إبك رينا لغفور ير (62 ان لاما فقوي 


771 


فصل 201 فا صب ولا يمسا .فا لغوب 43 . 
يس «4"1: 8 إن سحب الْمَنَِ * الوم فى سْعلٍ فَكهوَ 
نَ () كم نبا سَكهَهُ و 0 () سَلَنمُ ولا من 
الصافات «/499: إلا يبا مه تيه © أي قبل تله و كذ نك ترمو 0 
في حت التعى (ويي) عل سير )بلك ع وى ب عر ) ةل لْخَرِيِينَ 100 
فا غَوْلُ وَلَا هُمْ شم ع عا قورت 0 وَعندَهم تراث أَظرَْفٍ عِين (ه© كن 0 مص م ون , . 
كي ع تن تن () دل كَل : 0 َنِم إن كن لي قَرِين © ار 
اوكا نا نين (© كل ل أ 3 3 اك 1 و 0 


7-1 0 ىام م 


يا م | ازاز فى يلل على ل الأرَآيكٍ 


دبن (3) وَلَوَْا يممَهُ وق لحت مِنَّ الْمحصَرِينٌ 27 أََمَا عن 36 يتنا ُو وجا 


مع عر 


2520 5 إِنّ هنذا كو العو م © يل عن تت املك (40. 


ص «58»: مدا كد للْمَقِينَ لَحسَنّ مَتَابٍ 6 4 جَنتِ عدن سس ا 
يَنَعْونَ فبًا بشكهَز حكير حسكييرز وتران ل( (0) وَعِنْدَهرٌ هت الطرفي أنراب 29 هنذا ما مُوعَدُونَ ليَوْمٍ لساب 
(2) إن عدا لزنا ما كم ين تنا 422 . 

ل « للكن ال نين ْوأ يم لم حر ين وها طرف مين جر ين تخ كرد وَعْدَ د لا 

يخلِتٌ ألّهُ ألْميمَادَ»ه 278 وقال سبحانه جم ما يَدَلةُو عند ويم دَلِكَ جرْآة الْمْحَيينَ 4 . 
المؤمن [غافر] :»45٠«‏ قال تعالى نقلا عن الذين بحملون العريع ومن حوله # رَيِّنَا 
وََدِْلَهُمَ جَنتِ عَذْنٍ ألتى وده ومن ملح ين عاجآبهم دَأَرْفَجِهمْ وَدْرَيّتِهِمٌ ينك أننت المزيث 
سكيم لون و وَقَهِمٌ الجتات ومَن نَيَ أَلسَيّتَاتٍ يَوْمَيِذٍ هقد يحْنَّمٌ 217 هرٌ الْعَورٌ الْمَظِيمٌ 
+١ 49‏ - 49 وقال تعالى ل عا كر أن أن يدر زيرك تالبك 
يدَحْلُو المنّة رفون فيا عير 0 4 

فصلت 4١١‏ (إذ اليس ألا ريا أنه م أدقدة 

0 / اك م ابا ى ال 


ا 5 شهاما د 2 0 0 0 ها م 0 3 39 من 0 10 الي 


ا ل 2 


#لاابامب 7 العتة وتفيميا:.رزقنا الله وساف الموفتين:: ام 


جه صر بر رص 6 م «خم ابي 


عكهم بحن ين ده وأا وَفهاما متهيو انفش وَتََد اوت وش 
وَيََكَ َلَْنهُ ل أورنْسُمُوها يما شُثْرٌ تعملرسه (07) لكي نبا فكهه كير يِنْهًا 


الدخان «444: مإ 00 فى مقا 0 3 و 
كم ب ع نج 
0 يَدُدشورت > يها اليرت ِل 0 8 وَل 0 كي 6 : 
د ليث 4917. 
الأحقاف «41»: «إنَّ ألدِينَ كَالُوا ريما أمّهُ كم أ وان ما 
وليك أب نه حَيِنٌ نيبا جَرَء يما كنوأ أ يمون )4 وقال تعالى في أصحاب الجنة: #وَعْدَ 
لصَدْقٍ الَّذِى نوا يوَعَدُونَ» .41١١‏ 
محمد 0 0 ليج من ع عرنها ع4 7 وقال سبحانه :ا إن 20 00 ١‏ لذبن ين *أمنوأ 
وَعملُوأ أْصَلِحَنت نت تخرى من تنبا لاهن » ١١7١‏ وقال تعالى : «كثلٌ لل الى وعد التَدونٌ 
5-7 17د لد ب طْْمٌ ونبو من حر لد بون وم من عسل مص وَلَم 
و" ويس لمعه مرف ص اس 
سس ل الثمراتِ ب َم 4 «416. 
الفتح 4+ #ومن بطع 1 ودصوله وله لد 2 حجنت ت ممْرى من تمتها ا ومن 1 ديه عذابا 
4 017 
3 5-0-0-7 ال 20 تر جب عل ير ع ع ا 26 1 2س اس اماس 
0 اناف 0 مين عبد د يد لين هلذا ما بوعدون 0 3 0 امن 
النازنات ا من مقن ف 3 وعمون 5 نين مآ َالْلهُمْ 0 00 ا قِلَ 3 2 
09> وقال سبحانه : تل مير طق 0 عدو © 0 
5 : © تكد يمآ اله ريم موضهم ميم عاب 
ل تأر مما كرس وير دم ا 4 مر _-- عر عي يج صل 
تسر © كرا رأئروا جنا ناخ ل © نتكي عل شثرر مَسَفُوة وليَتكهُم مور عون 
سي عن سر ردج قرم ار م يد وي عر مرك الوم + * مم 0 م مر 
© لين مثا اق 07 ياب كن م ببح دربَتوج وما ] الهم من عبلِهم ين عَْو كل أنري با 2 
ين (() وَأْمَدَدنهُم بمَكهَةٍ 0 بكري ذا كأما لا لمر فيا 5 تأي (8ه) روث 
لم غِلْمَانُ لج عن 90 9 َمل 0 عب عل و ب 2 َالو إن حكن بَلُ ؛ لد ماما 
م قَمرج تس أذ نكا ررقن 00 التثرر 0 | يا ع ل ا ا 
ل ت. 1 . دي ص اص ذخ ” --2 
00 00 «إنّ ألْيَقِنَ في جَنّتِ و فى مَقَمَدِ صِدْقٍ عند مليك منتير 9 >. 
الرحمن 002+ هر ع مَقَام ريق ان 5 مَأَيٌ الا 2 يك تبان 2 ذوانا هن © قَأَيّ 


اله رَيكخًا تُكزْبان 9 فيما عبان تيان (2) فَأَيّ مالك رَيَكا 177 © فِيما من كل هد روجا 29 


ام بحار الأنوار/ج8 


ايه لاس م ميغ ممم الح مير ليجو 


الي كان 9© مين عل ل فرش ينها من إِسَترف وبق الْجسَدينِ دان 
0 9 فبنّ مرت الزن لز يمني ! 5" 6 
م4 فت وَالْمَريان (28) أي اله ربكا تُكَزْبَانِ 5 
أله رَيّكما مُكَرْبَان 20 ومن دونهما جَنَانٍ 3 5 

ً( ل 7 ضَا كران 9 فيهمًا عبان لان همي 


م 9 أي َالَأ ار كدان لو فين حرس 0 5 لد 51 يكم 7 3 حور 
ا 


رت فى لَنْيَامِ () بَأَيَ الآ ريق 1 طمن إدن مِْلَهُمْ وا جَآنّ (9) بأد 
كدب لوي متكين عَلَّ رَفْرَفٍ حضر وَعَبَفرِي حاو © بق 8 0 كبن 
الواقعة «07»: «رالتيث التيثرة 3) اك النثيية ()ف عق آ 
© ةذ ان( عل عر تاشيةق! عت 18 
يي بأواب وري ولي بن م 69 لا 0 عا ول لا قرفو 3 وفكهَدْ يما سَسَرود 
ييه 69 ذل مأ © انكل ا 0 0 
ولا تأَئيمًا مه 
شر © نط تم © تند كب © في 0 
َرَوعَةْ (وج) إِنا أنه إنناه (وي) متهن أبكارا (زج) عرب زا 
لين 9© رئ من الزن 43. 
الحديد ا إل مَمْفْرَوَ ين ريك وَجَنََ ربا كُمْرْضٍ اَمَك وَالايْضٍ يدت درت 
“أمنوأ به ريسل © .»73١١‏ 
المجادلة «/0»: و« وَيْدَ لَه جَنّتٍ ير ين عَنا الأتهه دن فا ضى أللّهُ عن ورَُو 
مذ حفن 
الحشر «05»: « ل 18 أب ألمَّارِ وَأَموثْ لْحَنَةَ أَتَحثْ تك ده كم الذاينية4 كرفا 
الصف :»1١١‏ « يغْيرٌ وب وَيُدليٌ نت جر ين تمبا : 2 فى جَتِ عَذْنٍ ذَلِكَ 
امور لم4 إفنف 
التغاين «14»: و« وَبِدِسِلْهُ يت يَحْرِى من تحبا الأنهدر رُ خلاييت ذا أذا ذلك الْمَوزْ امير ». 
الطلاق 12102 9« ومن بون باه ويسمل ملسا َيِل حت ير من حَحيها الاتباك خَلِينَ فيا أبدا مد 
لحن أنه لَمْ روا ,.21١7١‏ 
الملك «64317: < إن لد لَذِينَ يحخشون ريّهم بِالمَيبٍ لهم تعفر د دمر كيد 40. 
المعارج :6٠١«‏ «أْليِكَ بي جَنِّ َم 9 * وقال تعالى : ؤ طم كل أئري : أن 
دعل نه ير 9 2 علقي 2100 نا يلو 409 . 


الدهر [الإنسان] «0/57»: 00 2 اذ ترون دن كين كن مِرَاجَهَا كافورا 07 
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باد أ جروا را لي 4 وقال تعالى : «مَجَرهُم با برك نه و مرا 09 نكيت نباعل اليك لا 
يرون فيها شمسا ولا رمهريرا 19 © َي عي يلت لون ا هم بعَايْةٍ بين فِضَّذٍ َأ 
كانت مَوارباأ (وكل) قوارديا من فِضَّدْ مدَروها لقبيرا ل ميقو قر يا كأسًا كن مِرَاجُهًا عجبلا 09 ا يا شي 
سَتمِيلا () ود بطر ث يوم وان َل إن مل بوم ولو م ا 0 وَإذَا رأ رأ 20 2 
نم يكت شيك خن” وس يَأ لاود ين فشو وقاجع رف ك2 طبور (1) إن ذا 7 ا 
كان سعيك مُشكريا 9 4. 
0 <إذَ ألمي في طِلٍ ومبون ياي وكا 
مَملونَ 9 إن كيك جر الحررين 29 ريل 0 2 ) 


7 7” 


يس نا وا 


0 16/42 مسقن هقانا دائق وأعنيا ان 
كذ (و) جره من رَيْكَ عه ©4> 1 

التارغا عات «4/,): 7 7 9 7 لد ته ألتَفس عَنِ أطوكا (و) ون لد هى المأو (9©) 4. 
و عل الأنآبكِ ينظرون لوي تَعْرفُ فى وُجُوههز نَصْرَهَ ليم 
6 مم 3 َف ذَلِكَ ناض المتتفسون ((0) وَمِرَاجُمُ من تسم 
0 20 تا كارا عن الذي عاكترا > 0 نلا سشاء: 
امون 9 رَإذًا أسَبَا 3 أهلهم نموا يهن © َِنا مَأوَهُمْ َالو إن حولم لَصَالْونَ ل( ومآ 
رسو ملم حَنِظِينَ 7 دُلبن اين 7 0 الجر , يصَحكونَ (و) عل الاريك ينظروت (وج) هل ثوب 
كنار ما غ12 معدن د 9 4. 

البروج «86): طإذَّ ادن اموا ملوأ ألصّلِحَتٍ لمح جَيتٌ تَخرى ين عَربَا لاتب مَينَ اموه 
لْكَير » 1١١‏ 

الغاشية «10»: فى جَنََ حال 2 لا صَسمم ذا لَه (7) نبا َيه ارب 7 يبا شر موْعةُ 02 
واب موضوعة [ه غارف مصفوقة لكل ورناف مبثوئة 029 

الفجر 898): « يانها النفْشُ المطمين 9 1 رجو 7 ريك ين ب 9 دعل في ع عند 9 
نض جَن (4. 

التين «40» « إل لذ ل ا ا بر نون © 203, 

البينة «/644: «إبّ ألَذِنَ اموا منوأ ولوأ قلست أزلَتِكَ شر در الود جرهم عند ريم 
جَنْتٌ عَدَنٍ تر من تحبا الْأَنهرٌ دين فآ 0 ىَ أله عَنَجمْ وَرَسُواأ عنْهُ دَلِكَ عن حَبِىَ َيه لي ». 

تفسير: قال الطبرسي تتقثه في قوله تعالى: <تَمرى من تميِهَا4 أي من تحت أشجارها 
ومساكنها «الْأنْهكمٌ نْهرَ» واستعمل الجري في النهر توسّعاً لألّه رمم الجري كلما نُزقُا 
منهَا4 أي من الجنّات ٠‏ والمعنى : من أشجارها #ين تُمرةٌ رذ ا » أي أعطوا من ثمارها عطاءً ؛ 
أو اطعموا منها طعاماً: لأنّ الرزق عبارة عمًا يصمح الانتفاع به ولا يكون لاحد المنع منه 


« مَالُوأْ مدا ألَذِى يُزْقمَا ين مَبْلُ4 فيه وجوه: أحدها أنّ ثمار الجنّة إذا جنيت من أشجارها عاد 
مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون: ل هَندًا الى رُزْفُمَا ين مل عن أبي عبيدة ويحيى بن أبي 

وثانيها : أن معناه: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا» عن أبن عبّاس وابن مسعود. وقيل : 
هذا هوالذي وعدنا به في الدنيا. 

وثالئها : معناه: هذا الذي رزقناه من قبل في الجنّة» أي كالّذي رزقنا وهم يعلمون أن 
غيره؛ ولكنهم شبهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته؛ عن الحسن وواصل . 

قال الشيخ أبو جعفر يدنه : وأقوى الاقوال قول ابن عبّاس لأنّه تعالى قال: « حَحُلَمَا رقا 
امن كَمَرََ يدق فعمّ ولم يخصٌ» فأوّل ما اتوا به لا يتقدّر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشارة 
إلى ما تقذم رزقه في الدنياء ويكون التقدير: هذا مثل الذي رزقناه في الدنياء لأنَّ ما رزقوا في 
الدنيا فقد عدمء فأقام المضاف إليه مقام المضاف. 

« دارا ب متقديا 4 فيه وسو : أحدها : أنه أراد مشتبهاً في اللّون مختلفاً في الطعم . 
وثانيها: أن كلها متشابه خيار لا رذل فيه. وثالئها: أنه يشبه ثمرالدنيا غير أنّ ثمر الجنّة 
أطيب . ورابعها : أنه يشبه بعضه بعضاً في اللَذّة وجميع الصفات. وخامسها : أنّ التشابه من 
حيث الموافقة» فالخادم يوافق المسكن. والمسكن يوافق الفرش. وكذلك جميع ما يليق به 
«كَلَهُمْ فآ أَزوجُ» من الحورالعين: وقيل: من نساء الدنياء قال الحسن: هنّ عجائزكم 
الغمص الرمص العمش طهرن من قذرات الدنيا « مُطْهَرَة» قيل: في الابدان والاخلاق 
والاعمال» فلا يحضن ولا يلدن ولا يتغوّطن ولا يبلن قد طهرن من الاقذار والآثام «وَهُمَ 
فيها4 أي في الجئة 8« خَنِدُوتَع يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع لذلك ولا نفاد لأنْ 
النعمة تتم بالخلود والبقاء كما تتنمّص بالزوال والفناء(©. 

وفي قوله بدك : «وَمَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنّة> هذا على الايجازء وتقديره : قالت اليهود : 
لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصراتياً 
ؤ يلك أُماييُمُع» أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمئونها على الله» وقيل : أمانيّهم : أباطيلهم : 
وقيل: أي تلك أقاويلهم وتلاوتهم: من قولهم : تمنّى أي تلا . ظكُنْ كحاثوا» أي احضرواء 
أمر تعجيز وإنكار 9 يُمَاتَكُمْ» أي حجتكم «إن كُسْرَ دون في هذا القول بَقَ مَنْ أَسَل 
وهم ند أي من أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضاته» وقيل : وجّه وجهه لطاعة الله 
وقيل : فوّض أمره إلى الله. وقيل: استسلم لامرالله وخضع وتواضع لله «وَهْوٌ محَيسِنٌ» في 
عمله» وقيل : مؤمن» وقيل: مخلص كله لَمرْمُ عِندَ رَيِب أي فله جزاء عمله عند الله ه وَل 
حَوَفُ عَم ولا هُمْ يحروْتَ» في الآخرة وهذا ظاهر على قول من يقول: إِنّهِ لا يكون على أهل 


60 مجمع البيان؛ ج ١‏ ص .1١١‏ 
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الجئة خوف ولا حزن في الآخرة وأمًا على قول من قال: إن بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه 
أنهم لا يخافون فوت جزاء أعمالهم لأنّهم يكونون على ثقة بأن ذلك لا يفوتهه29" . 

وفي قوله 3 : « وَسَايعوأ إك مُمْيْرَوَ من رَيَحكُمْ4 أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة 
« وَجَنّةَ عَرْصُها ألسَّموتٌُ وَالْأَرْسُْي اختلف في معناه على أقوال: أحدها أنّ المعنى : عرضها 
كعرض السماوات والأرضين السبع إذا ضمٌ بعضها إلى بعض» عن ابن عبّاس والحسن» 
واخختاره الجبائي والبلخيّ» وإنما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنّه يدل على أنَّ الطول 
أعظم: وليس كذلك لو ذكر الطول. 

وثانيها : أنْ معناه: ثمنها لوبيعت كثمن السماوات والأرض لو بيعتاء كما يقال: عرضت 
هذا المتاع للبيعء والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنّه لا يساويها شيء وإن 
عظم» عن أبي مسلم الاصفهاني. وهذا وجه مليح إلا أن فيه تعسّفاً . ظ 

وثالئها: أنَّ عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطولء وإِنّما أراد سعتها 
وعظمهاء والعرب إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرض . ويسأل فيقال: إذا كانت الجنّة 
عرضها كعرض السّماء والأرض فأين تكون الثار؟ فجوابه أنه روي أن النبى قي سثئل عن 
ذلك فقال: «سبحان الله! إذا جاء النهار فأين الليل؟» و هذه معارضة فيها إسقاط المسألة» 
لأن القادر على أن يذهب بالليل حيث يشاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء. 

ويسأل أيضاً: إذا كانت الجنّة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض؟ والجواب أن 
قيل : إِنَ الجنّة فوق السماوات السبع تحت العرش عن أنس بن مالك. وقد قيل: إِنَّ الجنّة 
فوق السماوات السبع وإن الثار تحت الأرضين السبع» عن قتادة. وقيل : معنى قولهم: إِنَّ 
الجنة في السماء أنها في ناحية السماء وجهة السماء لا أن السماء تحويهاء ولا ينكر أن يخلق 
الله في العلو أمثال السماوات والأرضين» وإن صح الخبر أنّهها في السماء الرابعة كان كما 
يقال: في الدار بستان لاتصاله بها وكونه في ناحية منها أويشرع إليه بابها وإن كان أضعاف 
الدار. وقيل: إِنْ الله تعالى يزيد في عرضها يوم القيامة فيكون المراد: عرضها السماوات 
والأرض يوم القيامة لا في الحال؛ عن أبي بكر أحمد بن علي مع تسليمه أنّها في السماء 
ِأعِدَّتْ بِلْمْنَقِيع أي المطيعين لله ولرسوله باجتئاب المقبّحات وفعل الطاعات» وهذا يدل 
على أن الجئة مخلوقة اليوم لانها لا تكون معدّة إلا وهي ممخلوقة9. 

أقول: وقال الرازي في تفسير هذه الآية: وههنا سؤالات: الأوّل: ما معنى أن عرضها 
مثل عرض السماوات والأرض؟ فيه وجوه: الأوّل: أنّ المراد: لو جعلت السماوات 
والأرضون طبقاً طبقاً بحيث يكون كل واحد من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا 
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يتجرّى ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض الجنّة: وهذا غاية في 
السعة لا يعلمها إلا الله . الثاني أن الجنّة التي تكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض 
إنما يكون للرجل الواحد لأنّ الإنسان! إنْما يرغب فيما يصير ملكا له فلا بد وأن تكون الجئة 
المملركة لكل واحد مقدار هذاء ثم ذكر ما ذكر سابقاً عن أبي مسلم ثمّ م قال : الرايع المقصود 
المبالغة في وصف سعة الجّة وذلك لأ لا شيء عندنا أعرض منها. ونظيره قوله تعالى : 
«حدرييت يها ما داس وت وَالْأَيْسُ» فإنّ أطول الأشياء بقاء عندنا هوالسماوات 
والأرضء فخوطبنا على وفق ما عرفتاه فكذا ههنا . ثم قال : السؤال الثالث أنتم تقولون: إن 
الج فى الا مكيف ركر ا لخوض ب كتر عن التدا؟ الع وو : الأوّل: أن 
المراد من قولنا: إنها في السماء أنْها فوق السماوات وتحت العرش». قال طلتيئ: فى صفة 
الفردوس : «سقفها عرش الرحمن» وروي أن رسول هرقل سأل النبئ 9ه فقال إِنَّك تدعو 
إلى جثة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتّقين فأين الثّار؟ فقال النبي يَف : «سبحانه 
الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟» المعنى - والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل التّهار في جانب 
من العالم واليل في ضدّ ذلك الجانب» فكذلك الجنة في جهة العلو والنّار في جهة السفل» 
وسئل أنس بن مالك عن الجنّة : : في الأرض أم في السماء؟ فقال فأيّ أرض وسماء تسع 
الجنة؟ قيل : فأين هي؟ قال : : فوق السماوات السبع تحت العرش . والثاني أنّ الّذين يقولون 
الجئة والثار غير مخلوقتين الآن لا يبعد أن تكون الجنّة عندهم مخلوقة في مكان السماوات 
والنار في مكان الأرض. وأنًا قوله: «أَهِدَّتٌ يِلْمنَّقِنَ4 فظاهره يدل على أنّ الجنّة والثّار 
مخلوقتان الآن(2 . 

وقال الطبرسيّ يرنه في قوله تعالى : ظنُرُلَا يَنْ عند أله ه النزل: ما يعد للضيف من الكرامة 
والبرٌ والطعام والشراب ؤرما عِندَ أن من الثواب والكرامة لِحَب للأئَار ممًا يتقلب فيه 
الذين كفروا لأنّ ذلك عن قريب سيزول: وما عند الله سبحانه دائم لا ف 

ولي قزله تعالى > هو لهم نا طبلا أي كثيناً ليس فيه حرّ ولا برد بخلاف ظلّ الدنياء 
وقيل : ظلاً دائماً لا تنسخه الشمس كما في الدنياء وقيل : ظلاً متمكداً قويّاً كما يقال : 7 يوم 
أيوم, وليل أليل. ودأهية دهياء؛ يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا الغالةةا”؟. 

وقال : النقير: التكتة في ظهر النواة كأنّ ذلك نقرفيه. 

وفي قوله تعالى: هلم دَارُ أَلسَلْرِ4 أي للّذين تذكروا وتدبّروا وعرفوا الحقٌّ وتبعره 
دا رالسلامة الدائمة الخالصة من كل آفة وبلية مما يلقاه أهل الثارء وقيل: إن السلام هوالله 
تعالى؛ وداره الجنة 9عِندٌ رَيْهِمْ» أي هي مضمونة لهم عند ريّهم يوصلهم إليها لا محالة: 
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كما يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المال؛ أي في ضماني . وقيل : معناه: لهم دارالسلام 
في الآخرة يعطيهم إياها « وَهُو وَلتَهُم» يعني الله يتولّى إيصال المنافع إليهم ودفع المضارٌ 
عنهم؛ وقبل: وليكمم : ناصرهم على أعدائهم» وقيل : يتولاهم في الدنيا بالتوفيق» وفي 
الآخرة بالجزاء هيما كوأ يَمَمَْوْتَ أي جزاءً بما كانوا يعملونه من الطاعات07 , 
وفي قوله تعالى : َم فا تسد مُقِمٌ» أي دائم لا يزول ولا ينقطع « ديرت إفبّآ أبَدَأ 
أي دائمين فيهامع كوث التميم مقيماً لهم اك لله يبه ج44 أي جزاء على العمل طخ »4 
أي كثير مضاعف لا تبلغه نعمة غيره وه الخ 0 
وفي قوله سبحانه : « وَسَدكِنَ طَيبَّة» يطيب العيش فيهاء ؛ بناها الله تعالى من اللآلي 
والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر لا أذى فيها ولا وصب ولا نصب عن الحسن «فى 
عع موه أعوانن كات إقانة وخلد وكين مطنان:البجتة أي ونيطها عن ابن عسيئزة . وقبل : 
عن نوين في الجن يها الرسل والانبياء والشهداء وأئمّة الهدى والناس حولهم والجنان 
حولهاء عن الضحّحاك. وقيل: إِنْ عدن أعلى درجة في الجنّة وفيها عين التسنيم والجنان 
حولها محدقة بها وهي مغظاة من يوم خلقها الله حبتّى ينزلها أهلها: الأنبياء والصدّيقون 
عن جور ورد وفك ا امو ا 
يحت اعرش تنكل عليوه كتان العببك الاريضن ,عن مقائل والكلي ٠‏ ددوي أنه 906 
1 الحم ا لا ووه اي 0 او ثلاثة : النبيين» 
والصديقين» والشهداء يقول الله : طوبى لمن دخلك . لوَيضْون ين أله أَكَبرٌ4 رفع على 
الابتداء؛ أي ورضى الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كلّهء قال الجبائيّ 0 
لزاب 0ل تاي لي إلا اران رشو نسي ا سبلا ريل و 
لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك (دَكَ لد لم4 أي ذلك 
التعيم الذي وصفت هوالنجاح العظيم الذي لا شيء أعظم منه9" . 
وفي قوله تعالى : 00 يكنم > أي إلى الجنة تجرف ين َنِم الأنْهدرٌ في منت 
نِّم 4 أي تجري بين أ يديهم وهم يرونها من علوء قيل : معناه من تحت بساتينهم وأسرّتهم 
وقصورهم» وقوله: 9بِإِيمدوم 4 يعني جزاء على إيمانهم لوهم 4 أي دعاء المؤمنين في 
الجئة وذكرهم فيها أن يقولوا : الِسْبِحلَك الهم يقولون ذلك لا على وجه العبادة؛ نه لين 
هناك تكليف» ؛ بل يلتذون بالتسبيح» وقيل : : نهم إذا مر بهم الطير في الهراء ويشتهو تهوئه قالوا : 
وه لْفَه فيأتيهم الطير فيقع مشوياً بين أيديهمء وإذا قضوا منه الشهوة قالوا: 
«الحمد ينه رب العدامِيت» فيطير الطير حبّاً كما كان: فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء 
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التسبيح؛ ومختتم كلامهم التحميد» ويكون التسبيح في الجنّة بدل التسمية في الدنياء عن ابن 
جريح لوَتيَنهمْ فيا سَلَدم» أي تحيتهم من الله سبحانه في الجئّة سلام» وقيل: معناه: تحيّة 
بعضهم لبعض فيها أو تحيّة الملائكه لهم فيها سلام» يقولون: سلام عليكم أي سلمتم من 
الآفات والمكاره التي ابتلي بها أهل الثار ودار دَعَوَنِهُمْ أن للد ينه رب المتّبرت» أي 
يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروء(". 

وفي قوله سبحانه : لِوَأَْبَموَا إل دَيهِمْ» أي أنابوا وتضرّعوا إليه» وقيل: أي اطمأنّوا إلى 
ذكره؛ وقيل خضعوا له وخشعوا إليه؛ والكل متقارب7". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «ويدرموت بِلَلْسَنََْ ألئّيْتَد»: أي يدفعونها بها فيجازون 
الاساءة بالاحسانء أو يتبعون الحسنة السيّئة فتمحوها لأَولَيَكَ كَمْ مُقِىَ ألذَارِ» عاقبة الدنيا 
وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنّة «جَنّتِ عَنْنْ» بدل من عقبى الدارء أو مبتدء خبره 
يدطويا ب والعدن: الاقامة» أي جنات يقيمون فيهاء وقيل : هوبطتان الجنّة «وّمن سَلَمَ بن 
بي أيهم دست 4 عطف على المرفوع في طِيِتَحُاه وإنّما ساغ للفصل بالضمير الآخرء 
أو مفعول معه؛ والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم 
وتعظيماً لشأنهم . وهو دليل على أنْ الدرجة تعلو بالشفاعة, أو أنْ الموصوفين بتلك الصفات 
مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنّة زيادة في أنسهم: وفي 
أبواب المنازل» أو من أبواب الفتوح والتحف تائلين: «سَلَمْ عَليكمْ 4 بشارة بدوام السلامة 
هيا صَبثٌ 4 متعلق بعليكم أو بمحذوف. أي هذا بما صبرتم» لا بسلام فانّ الخير فاصل » 
والباء للسببيّة أو البدليّة0" . 

وقال الطبرسي يتداه في قوله تعالى : لطُويٌ لهم 4 : فيه أقوال: أحدها : أنَّ معناه فرح لهم 
وقرّة عين؛ عن ابن عباس » الثاني : غبطة لهم. عن الضحّحاك, الثالث: خير لهم وكرامة» عن 
إبراهيم النخعي» الرابع: الجنّة لهم؛ عن مجاهدء الخامس: العيش الطيّب لهم؛ عن 
الزججاج؛ أوالحال المستطابة لهم؛ عن ابن الانباريّ؛ لأنّه فعلى من الطيب . وقيل : أطيب 
الأشياء لهم وهوالجنة» عن الجبائي» السادس : هنيئاً بطيب العيش لهم» السابع : حسنى 
لهم عن قتادة؛ الثامن: نعم ما لهم؛ عن عكرمة, التاسع: دوام الخيرلهمء العاشر: أنّ 
طوبى شسجرة في الجنة أصلها في دار النبيّ ينوه وفي دار كل مؤمن منها غصن. عن عبيد بن 
عمير ووهب وأبي هريرة وشهر بن حوشب رواه عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً » وهو المرويّ 
عن أبي جعفر تكئلاة . 
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وروى التعلبيّ بإسناده عن الكلبيَّ» عن أبي صالح.؛ عن ابن عبّاس قال: طوبى شجرة 
أصلها في دار على في الجئة» وفي دار كل مؤمن منها غصن ورواه أبو بصيرء عن أبي 
عبد الله نكل . وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبيه: 
عن أبائه َريلار قال: سئل رسول الله ويه عن طوبى ؛ قال: شجرة أصلها في داري وفرعها 
على أهل الجثة» ثم سثل عنها مرة اخرى فقال: في دار عليء فقيل له في ذلك. فقال: إن 
داري ودار على في الجئة بمكان واحد. عْسَنَّ مَكَابٍِ »أي ولهم حسن مرجه 7" . 

وفي قوله تعالى : دِأمَكُنْهًا دَآيمٌ يعني أنّ ثمارها لا تتقطع كثمار الدنياء وظلها لا يزول 
ولا تنسخه الشمس عن الحسن» وقيل : معناه: نعيمها لاينقطع بموت ولا آفة عن ابن عبّاس» 
وقيل: لذتها في الافواه باقية» عن إبراهيم التيميّ. 9َرَِلُهَا #أيضاً دائم لايكون مرّة شمساً 
ومرّة ظلاً كما يكون في الدنيا جيك عُفَىَ ارت أتَمَوأ »أي تلك الجئّة عاقبة المتقين فالطريق 
إليها التقوى هِرَعْتَى الْكَفِينَ اناد 4 أي عاقبة أمرالكقار الثار(؟) . 

وفي قوله تعالى: «إدك الْملقِينَ فى جَتتِ 4 أي في بساتين خلقت لهم «َومبو 4 من ماء 
وخمر وعسل تفور من الفوّارة ثم تجري في مجاريها «آدَمُلُومَا بسَلَرٍ © أي يقال لهم : ادخلوا 
الجنات بسلامة من الآفات وبراءة من المكاره والمضرّات ءاميت »# من الاخراج منهاء 
ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها «ِوترْعَنا ما فى صَدُورهم يِنْ عل © أي وأزلنا عن صدور أهل 
الجئة ما فيها من أسباب العداوة من الغلَّ أي الحقد والحسد والتنافس والتباغض ©إِخْونا 4 
منصوب على الحالء. أي وهم يكونون إخواناً متواذين» يريد مثل الاخوان فيصفو لذلك 
عيشّهم ِكَل سور »أي كائنين على مجالس السرر هِمَُقدِنَ متواجهين فينظر بعضهم إلى 
بعضء قال مجاهد : لا يرى الرجل من أهل الجنّة قفا زوجته ولا ترى زوجته قفاه لأنّ الاسرّة 
تدور بهم كيف ما شاؤوا حتّى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم» وقيل : متقابلين في الزيارة 
إذا تزاوروا استوت مجالسهم ومنازلهم» وإذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض» 
طلا يَمَسّهُمْ فيها» أي في الجئة 8ِنَصّبٌ » أي عناء وتعب لانهم لا يحتاجون إلى إتعاب 
أنفسهم لتحصيل مقاصدهم» إذ جميع التعم حاصلة لهم «وَمًا هُم ينبا بمُخْرَمِينَ 4 أي يبقون فيها 
موتنين, 

وفي قوله تعالى : جم ين تيم الأنئرٌ 4 لأنهم على غرف في الجنّة كما قال: «ِوَهُمٌ في 
غرفت َإمُِونَ © و قيل : إِنْ أنهار الجئة تجري من غير أخاديد في الأرض»ء فلذلك قال: من 
تحتهم «صلونَ يا من أُسَاورَ يمن ده » أي يجعل لهم فيها حليٌ من أساور, وقيل : نه يحلّى كل 
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واحد بثلاثة أساور: سوار من فضة» وسوار من ذهب» وسوار من لؤْلوْ وياقوت؛ عن سعيد 
بن جبير ط وَيِسُوَ ييا ضما ين سنس وَإْتَترقه أي من الديباج الرقيق والغليظ. وقيل: إِنّ 
الاستبرق فارسي معرب أصله «إستبر» وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب « تُتَكينَ ذا عَلَ 
الارايك» متنعمين في تلك الجنان على السّرر في الحجالء وإِنّما قال: متكثين لأنّ الاتكاء 
يفيد أنهم منعمون في الامن والراحة؛ فإنَ الإنسان لا يتكئ إلا في حال الامن والسلامة يت 
لتَوَابٌّ» أي طاب ثوابهم وعظمء عن ابن عبّاس طوَحَسْنَتْ» الأرائك «مُريقَا4 أي موضع 
ارتفاق» وقيل : منزلاً ومجلساً ومجتمع" . 

وفي قوله تعالى : «كَانتْ لم جنثْ اروس أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين 
الفردوس وهو أطيب مورضع في الجنّة وأوسطها وأفضلها وأرفعهاء عن قتادة» وقيل : 
هوالجنة الملتفة الاشجار عن قتادةء وقيل: هو البستان الذي فيه الاعناب»؛ عن كعب»ء 
وروى عبادة بن الصامت عن النبي وي قال: الجنّة ماثة درجة مابين كلّ درجتين كما بين 
السّماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنّة الاربعة فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس . «نَرْلا4 أي منزلاً ومأوى. وقيل : ذات نزل ©خَلِدِيَ ذيبًاك أي دائمين فيها 
«لا يبَمْونَ عَهَا مولا أي لا يطلبون عن تلك الجئّات تحولاً إلى موضع آخر لطيبها وحصول 
مرادهم فيها!؟'. 

وفي قوله جل وعلا: «ولا بظلَمُونَ سَّيمهِ أي ولا يبخسون شيئاً من ثوابهمء بل يوقي الله 
عليهم على التمام والكمال لِجنّتِ نو أي إقامة؛ ووحد في الآية المتقدّمة وجمع ههنا لأنّه 
جنة تشتمل على جنّات» وقيل: لأنَ لكل واحد من المؤمئين جنّة تجمعها الجنّة العظمى 
لل وَعَدَ ليخن عِبادمْ ِألْمَيِ» المراد بالعباد المؤمنون» وقيل : يتناول الكافر بشرط رجوعه 
عن كفرهء وقال: بلعب » لأنهم غابوا عمًا فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت؛ عن ابن 
عباس . والمعنى أنه وعدهم أمراً لم يكونوا يشاهدونه فصدّقوه وهو غائب عنهم «إِنٌَّ كن 
عدم 4 أي موعوده مم4 أي آنياً لا محالة» والمفعول ههنا بمعنى الفاعل؛ لأنّ ما أتيته فقد 
أتاك؛ وقيل : الموعود هوالجنة والجنّة مأنيّة يأتيها المؤمنون طلا يتْممُونَ يا لَْوَ» أي قولاً لا 
معنى له يستفادء وقد يكون اللغو الهذر وما يلقى من الكلام مثل الفحش والاباطيل إل 
سلما » أي سلام الملائكة عليهم ؤسلام بعضهم على بعضء وقال الْرْجَاج: السّلامٍ اسم 
جامع لكل خير» لأنه يتضمن السّلامة» أي يسمعون ما يسلمهم وَل يدهم ها بكر وَعيديًا4 
قال المفسرون: ليس في الجئة شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشيء والمراد أنّهم يؤتون 
رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء؛ وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 
الغداء والعشاء أعجب به؛ وكانت تكره الاكلة الواحدة في اليوم؛ فأخبرالله تعالى أن لهم في 
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الجئّة رزقهم بكرةً وعشياً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل وإنّما هو ضوء ونورء عن 
قتادة» وقيل : إِنْهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وفتح الابواب 8« يَلْكَ مه ألبى رت ين 
ادا مّن كان يتياه أي إِنْما نملّك تلك الجئّة من كان تقياً في دار الدنيا بترك المعاصي وفعل 
الطاعات. وإِنّْما قال: نورث لأنه شبّه بالميراث من جهة أنه تمليك بحال استؤتفت عن حال 
قد انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميّت من أمر الدنياء وقيل : إنه تعالى أورثهم من 
الجتة المساكن والمنازل التى كانت لاهل الثّار لو أطاعوا الله تعالى» وأضاف العباد إلى نفسه 
لأنه أراد المؤميه0©, 20 

وفي قوله سبحانه: «اوَدَِكَ جره من ترق أي تطهّر بالإيمان والطاعة عن دنس الكفر 
والمعصية؛ وقيل : 8 تَمَّنَّ4 : طلب الزكاء بإرادة الطاعة والعمل بها( , 

وفي قوله تعالى : اين أسَاوِرَ هي حلي اليد ين ذه فَلؤْل» أي ومن لؤلو 0 . 

وقال الييضاويّ: ولؤلؤ عطف على أساور لا على ذهب. لأنّه لم يعهد السوار منه إلا أن 
يراد به المرصّعة به؛ ونصبه عاصم ونافع عطفا على محلها؛ أو إضمار الناصب مثل ويؤتون 
ٍرََاسُهُمْ فيها حَرِرٌ» غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة» أو 
للمحافظة على هيئة الفواصل47). 

وقال الطبرسي كتتنه : «وَهُدُدأ إل ألطِيبٍ مرت الْمَوٍ4 أي أرشدوا في الجنّة إلى التحيّات 
الحسنة يحبي بعضهم بعضاً ويحييهم الله وملائكته بهاء وقيل: معناه: ارشدوا إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله والحمد لله؛ عن ابن عبّاس» وزاد ابن زيد: والله أكبرء وقيل: إلى القرآن» 
وقيل: إلى القول الذي يلتذونه ويشتهونه وتطيب به نفوسهم. وقيل: إلى ذكرالله فهم به 
يتنقمون «وهدداً إل سمل لَلْسِيدِ» والحميد: هوالله المستحقّ للحمد المتحمّد إلى عباده 
بنعمته؛ عن الحسن., أي الطالب منهم أن يحمدوه وصراط الحميد: هو طريق الإسلام 
وطريق المجئة(*, ظ 

وفي قوله سبحانه. «وَرِرْقُ حكَرِيدٌ» يعني نعيم الجنّة فإنّه أكرم دار 9 . وفي قوله تعالى : 
« ارج هم ألْوْرْنَ © أي يرثون منازل أهل الثّار من الجنّة» فقد روي عن النبئ 885 أنّه قال : 
مامنكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنّةء ومنزل في النار» فإن مات ودخل التار ورث 
أهل الجئة منزله « اليرت يُرِبُونَ الِزدؤس» هو اسم من أسماء الجئّة. ولذلك أَنْث فقال: 
9ِهُمْ ها خَلِدُونَ» وقيل: هواسم لرياض الجنئة» وقيل : هي جنّة مخصوصة:, ثم اختلف في 
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أصله فقيل: هو أسم روميّ فعرب. وقيل: هو عربيّ وزنه فعلول» وهو البستان الذي فيه 
كرم. وقال الجبائيّ: معنى الوراثة هنا أن الجنّة ونعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب كما 
يؤول المال إلى الوارث من غير اكتساب(" , 

وفي قوله تعالى : « كانت عل ريك وعدا مسولا قال ابن عبّاس : معناه أنَّ الله سبحائه وعد 
لهم الجزاء فسألوه الوفاء فوفى» وقيل: إِنَّ الملائكة سألوا الله ذلك لهم فاجيبوا إلى 
مسألتهم. وذلك قولهم: «رَيّنا وََدْعِلْهُم بيت عَدَنٍ ل وَعَدتَّهُمْ» وقيل: إنهم سألوا الله 
تعالى في الدنيا الجنّة بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا9؟ . 

وفي قوله تعالى : « أزتهلك مجرت الْتُرْيَة» أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنّة يا 
صَبَرُوأ4 على أمر ربّهم وطاعة نبيّهمء وقيل: هي غرف الزبرجد والدرٌ والياقوت. والغرفة في 
الأصل : بناء فوق بناءء وقيل: الغرفة اسم لاعلى منازل الجئّة وأفضلهاء كما أنّها في الدنيا 
أعلى المساكن « وَبلقوت> فيه يَيّةٌ وَسَلَدما4 أي تتلقّاهم الملائكة فهيا بالتحيّة رهي كل قول 
يسر به الإنسان وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب» وقيل: التحيّة الملك العظيم والسّلاء 
جميع أنواع السلامة. وقيل : التحية : البقاء الدائمء وقال الكلبى : يححيى بعضهم 56 
بالسّلام ويرسل إليهم الربٌ بالسلاء7” . 

وفي قوله تعالى : «ثلا تَعلم تنس ما أخفى هنم من قر ينع أي لا يعلم أحد ما خبئ لهزلاء 
الذين ذكروا ممًا تقر به أعينهم» قال ابن عباس : هذا ما لا تفسير له فالامر أعظم وأجل مما 
يعرف تمُسيره. وقد ورد في الصحيح عن النبيّ عَننْهيهٍ أنه قال إِنْ الله يقول أعددت لعبادي 
الصّالحين ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء بله©) ما أطلعتكم 
عليه؛ اقرأوا إن شنتم: طقلا تَعلَمْ تنس مآ أَخْنِىَ لم من كه ع4 . رواه البخاريّ ومسلم 
جميعاً . وقد قيل في فائدة الاخفاء وجوه: 

أحدها : أن الشيء إذا عظم خطره وجل قدره لا تستدرك صفاته على كنه بشرح طويل ومع 
ذلك فيكون إبهامه أبلغ . 

وثانيها: أنْ قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها . 


.585 مجمم البيان؛. ج لاص 178, (1) مجمع البيانء ج لا ص‎ )١( 
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5( بله : ككيف بمعنى دع واترك؛ قال في النهاية: حديث نعيم الجنة: ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم 
عليه؛ بله من أسماء الأفعال بمعنى دع واترك : تقول بله زيداً وقد يوضع موضع المصدر ويضاف فيقال : 
بله زيد أي ترك زيدء وقوله ما اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين» 
والمعنى دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجئة وعرفتموه من لذاتها (منه عفى عنه) . 
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وثالئها: أنه جعل ذلك في مقابلة صلاة اليل وهي خفيّة فكذلك ما بإزائها من جزائهاء 
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله غلكثلذ أنه قال : ما من حسنة إلا ولها ثواب مبيّن في القرآن 
إلا صلاة الليل؛ ؛ إن الله عرّ اسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها جلا تلم كني »الآية. ٠‏ وقرّة 
العين : رؤية ما تقر به العين» يقال: أة قرٌ الله عينك» أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقرٌ عينك 
حتّى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه. وقيل : هي من القرٌ أي البرد. لآن السنعس الفياساك 
يخرج من شؤون عينيه دمع باردء والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار(" , 

قوله تعالى : زلا يما كنأ أيعَمَنُونَ #أي عطاءً بما كانوا يعملون» وقيل : ينزلهم الله فيها نزلاً 

كما ينزل الضيف» يعني أنْهم في حكم الاضياف29 , 

وفي فوله تعالى : 9تيَُّوَُ بوم يلْقَوَمٌ لظ 4 أي يحبي بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله 
بأن يقولوا : السّلامة لكم من جميع الآفات؛ ولقاء الله سبحانه معناه: لقاء ثوابه. وروي عن 
البراء بن عازب أنْه قال : يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه . فعلى هذا 
يكون المعنى : تحيّة المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلّم عليهم. وملك الموت 
مذكور في الملائكة «أمدح أ كرِيمًا © أي ثواباً جزيلة9" . 

وفي قوله تعالى : «أرليك ل جز ألسَمْفٍ » أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة 
الواحدة عشراً إلى مازاد. العام الجنس يدل على القليل والكد 49), 

وفي قوله سبحانه : لوَمَالوا | فيد أَرىَ أذهَبَ عَنا لحرن أخبر سبحانه عن حالهم أنّهم 
إذا دخلوها يقولون: الحمد له اعتراقاً نهم بنعمته» لا على وجه التكليف وشكراً له على أن 
أذهب الغمٌ الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم؛ وقيل: يعنون الحزن الذي أصابهم قبل 
دخول الجنّة؛ لأنهم كانوا يخافون دخول الثار إذا كانوا مستحقّين لذلك» فإذا تفضّل الله 
عليهم بإسقاط عقابهم وأدخلم الجنّة حمدوه على ذلك وشكروه «إنك رَبَنا لََمُوْدٌ 4 لذنوب 
عباده شَكْور #يقبل البسير من محاسن أعمالهم» وقيل : : إن شكره سبحانه هو مكافاته لهم 
على الشكر له والقيام بطاعته #الَذِى أحلَنا دَارَ لْمقَامَةِ © أي أنزلنا دار الخلود يقيمون فيها أبداً 
لا يموتون ولا يتحوّلون عنها «من مَصَلِوء 4 أي ذلك بتفضله وكرمه لا يمسا ذا تصَبٌ 4 أي 
لا يصيبنا في الجنّة عناءٌ ومشقّة ئّة ولا يَمَسْمًا ذا لوب أي إعياء ومتعبة في طلب المعاش 0 


وفي قوله تعالى: «إنَّ أسحنب الم لوم في سُْلٍ © شغلهم التّعيم الذي شملهم وغمرهم 
بسروره عمًا فيه أهل الثّار من العذاب» عن الحسن والكلبيّ» فلا يذكرونهم ولا يهتمّون بهم 
وإن كانوا أقاربهم. وقيل : شغلوأ بافتضاض العذارى» عن ابن عياس وأبن مسعود. وهو 
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المروي عن الصادق تلئئلة » قال: وحواجبهنٌ كالاهأة وأشفار أعينهنّ كقوادم النسور. 
وقيل : باستماع الالحان؛ عن وكيع» وقيل : شغلهم في الجئة سبعة أنواع من الثواب لسبعة 
أعضاء : فثواب الرجل بقوله : « أَخُُومًا سَلَرٍ ماين ات : و بتر يبا لالت هه 
وا تيد وثواب الفرج : «وَعْررٌ وِنأ» وثواب الفم : « هوأ وأَسْرِبوأ ميك الآية» وثواب 
النّسان: <«وَءَاضرٌ دَعَوَنِجُرْ» الآية» وثواب الأذن: «لَا يَنْمَعُونَ ذا لمْوَا ونظائرهاء وثواب 
العين : «وَبَكَدٌ الأعيرك» . 

ل نَكهُنَ4 أي فرحونء عن ابن عبّاس» وقيل : ناعمون معجبون يماهم فيه» قال أبو زيد: 
الفكه : الطيّب النفس الضحوك, رجل فكه وفاكه؛ ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثي . وقال أبو 
8 ل ل ا 
كما يقال: لاحم شاحمء أي ذو لحم وشحمء وعاسل ذو عسل مم وَأَزوْجَمْرْ فى يكل أي 
ع رعلاتوع ل التق بش راشتوع على لبد انون فى أستاردعرة رخ لتر وستعزيها» لوم فى 
مثل تلك الحال الطيّبة من الظلال التي لا حرّ فيها ولا برد؛ وقيل : أزوا- جهم التي زوّجهم الله 
تعالى من الحور العين في ظلال أشجار الجثة: وقيل في ظلال تسترهم من نظر العو لبهم 
لعل الْأرايكِ» وهي السّرر عليها الحجالء وقيل هي الوسائد «مُتَكُونَ 4 أي جالسون جلوس 
ا م 0 : كل ما اتكئ عليه فهو أريكة ْم 
فيآ» أي في الجنة لمَكهَةٌ وم ما نَعُون أي ما يتمتون ويشتهون؛ قال أبو عبيدة: تقول 
العرب : ادّع علي ماشئت» أي تمنْ علي ؛ وقبل : معناه أن كل من يدّعي شيئاً فهو له بحكم الله 
تعالى ؛ لأنّه قد هذّب طباعهم فلا يدّعون إلا ما يحسن منهم ؛ قال الرججاج : هو مأخوذ من 
الدعاء» يعني أن أهل الجئة كل ما يدعونه يأتيهم «. سَلمْ أي لهم سلام؛ ومُنى أهل الجنّة أن 
يسلّم الله عليهم لِفَوْلَا؟ أي يقوله الله قولاً «يّن رب تح و4 بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام 
الخ راح ينات بيو الحية والكرا: وقيل : إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم 

وفي قوله تعالى ١‏ َك هت جعل لهم التصف فيه وحكم لهم ب في الاوقات 
المستأنفة في كل وقت شيئاً معلوماً مقدّراً ك4 هي جمع فاكهة يقع على الرطب واليابس 
من الثمارء كلها يتفكهون بها ويتنسّمون بالتصرف فيها «وهم مُكمُنَ» مع ذلك أي 00 
مره بول كت اريريه أ وعم اع للك في يتابن فيها انرا اللعيع: و1 

مُنقلِينَ4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض » واأمرى سمي ذا بنش لإيللك كك 
57 وهو الاناء بما فيه من الشراب 9ن مَعِينِ» أي من خمر جارية في أنهار ظاهرة 
العيون» وقيل: شديدة الجري. ثمْ وصف الخمر فقال: 9بِيْضَآء» وصفها بالبياض لانها في 
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نهاية الرقّه مع الصفاء واللّطافة النّوريّة التي لهاء قال الحسن: مر الجنة أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وذكر أنّ قراءة ابن مسعود طصَّمْرَآهُ © فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس صفراء اللون 
لْذَوِ © أي لذيذة للشاربين ليس فيها ما يعتري مر الدنيا من المرارة والكراهة لا فيا عَول * 
أي لا يغتال عقولهم فيذهب بها ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا في الرأس» ويقال 
للوجع غول لأنه يؤذْي إلى الهلاك #وَلَا هُمْ َنْبا يرت © قرأ أهل الكوفة غير عاصم «ينزفون» 
بكسر الزاي» والباقون بفتحهاء وكذلك في سورة الواقعة إلا عاصمء فإنه قرأ ههنا بفتح 
الزايء وهناك بكسرهاء قال أبو على : يكون أنزف على معنيين: أحدهما بمعنى سكرء 
والآخر بمعنى أنفد شرابه» فمن قرأ «ينزفون» يجوز أن يريد: لا يسكرون عند شربها» ويجوز 
أن يريد: لا ينفد ذلك عندهم كما ينفد شراب أهل الدنياء ومن قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل 
فهو منزوف ونزيف: إذا ذهب عقله بالسكر. قال ابن عباس : معناه ولا يبولون؛ قال: وفي 
الخمر أربع خخصال: السّكرء والصّداع؛ والقيء» والبول. فنزه الله سبحانه خمر الجئّة عن 
هذه الخصال. ليدم قَصِرْتُ الرَنٍ © قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهن لحبّهن 
إيَاهم» وقيل : معناه لا يفتحن أعينهنّ دلالاً وغنجاً عِينٌ 4 أي واسعات العيون» والواحدة 
عيناء وقيل: هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء عن الحسن «كَْهُنَّ يمن فَكونٌ » 
شبن ببيض التّعام يكن بالريش من الريح والغبارء عن الحسن وابن زيد» وقيل شبّهِهنٌ ببطن 
البيض قبل أن يقشر وقبل أن تمسّه الايدي: والمكنون: المصون طتَأْبْلَ بَعْصُهُمْ عَلَ بَعْضٍ 
يلون يعني أهل الجئّة يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم من حيث بعثوا إلى أن أدخلوا 
الجنّة» فيخبر كل صاحبه بإنعام الله عليه ظقَالَ َل يَنْيمَ © أي من أهل الجنّة إن كَنَ لى رين 4 
في الدنياء أي صاحب يختصٌ بي إِمَا من الإنس على قول ابن عبّاس أومن الشياطين على قول 
مجاهد 9يقُولُ © لي على وجه الإنكار عليّ والتهجين لفعلي طأونّكَ لِِنَ الْمسَدِدِنَ> بيوم الدين 
وبالبعث والنشور والحساب والجزاء «لُودًا مِنْنا مكنا يا وعِظنًا لَنَا لَمدِييّنَ 4 أي مجزيّون 
محاسبون َال هَل أَنسْم مُمَلِمُونَ 4 أي ثم قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنّة هل أنتم مظلعون 
على موضع من الجئة يرى منه هذا القرين؟ يقال: اظلم إلى كذا: إذا أشرف عليه» والمعنى 
هل تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في النار؟ وفي الكلام حذف: أي فيقولون له : نعم اظلع 
أنت فأنت أعرف يصاحبك. قال الكلبيّ : وذلك لأنْ الله تعالى جعل لاهل الجنّة كوّة ينظرون 
منها إلى أهل التار فطلم فَرَاهُ فى سَوَِ جحي 4 أي فاظلع هذا المؤمن فرأى قرينه في وسط 
الثار هثَالَ4 أي فقال له المؤمن #تَشَِّ إن كدت لَموبنِ 4 (إن) مخقّفة من الثقيلة؛ أقسم بالله 
سبحانه على وجه التعجّب إِنّك كدت تهلكني بما قلته لي ودعوتني إليه حتّى يكون هلاكي 
كهلاك المتردّي من شاهق لوَلْرْلَا يْمَمَهُ رن علي بالعصمة واللّطف والهداية حتّى آمنت 
لت ين الْمْخْسَّرنَ 4 معك في الثّارء ولا يستعمل أحضر مطلقاً إلا في الشرّء قال قتادة : 


فوالله لولا أن الله عرفه إَاه لما كان يعرفه لقد تغيّر حبره وسبره؛ أي حسنه وسيماؤء أت نو 
بِمِتِينَ 9 إِلَا موبنا الأول وما عن بمُعَدَّبينَ )4 أي يقول المؤمن لهذا القرين على وجه 
التقريع : ألست كنت تقول في الدنيا : : إنا لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا ولا نعذب؟ 
فقد ظهر الامر بخلاف ذلك» وقيل: الحم و ل اي "0 
إظهار الشرور بدوام نعيم الجئّة» ولهذا عقّبه بقوله: «إنَّ هنذا هو ألفَورُ ألْمَِمْ4 معناء: أفما 
نحن بميّتين في هذه الجنّة إلا موتتنا التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذّبيين كما وعدنا الله 
تعالى؟ ويريدون التحقيق لا الشكٌء قالوه سروراً وفرحاًء كقوله : 
أبطحاء مكّمةهذاالذي أراهءعياناًوهذاأنا؟ 

<لِيِدْلٍ هنذًا فَليعْمَلٍ المَنِلُونَ» هذا من تمام الحكاية عن قول أهل الجنّة: وقيل : إن هذا من 
فول لل سيو ات 11 

وفي قفوله تعالى : طَإن لين لحن ماب » أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة 
إلى ثواب الله ومرضاتهء ثُمْ فشر حسن المآب بقوله : لحنت من فهي في موضع جر على 
البدل20: أي جنات إقامة وخلود 5 تمه ل الأب أي يجدون أبرابها مفتوحة حين 
يردونهاء ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها حتّى تفتّح لهم وقيل : أي لا يحتاجون إلى 
مفاتيح بل تنفتح بغير مفتاح وتنغلق بغير مغلاق» وقال الحسن يكلم يقال : انفتحي انغلقي ؛ 
وقيل : معناه أنّها معدة لهم غير ممنوعين منهاء وإن لم تكن أبوابها مفتوحة لهم قبل مصيرهمء 
كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح. رفست تاروع ٍَمتكن 0 
أي مسندين فيها إلى المساند جالسين جلسة الملوك ودعو فيا يسكمَرَ حكيْرة وتران 4 أي 
يحكمون في ثمارها وشرابهاء فإذا قالوا لشيء منها مر ع و ررد 
آَلَرْفٍِ» أي أزواج قصرن طرفهنّ على أزواجهنّ» راضيات بهم؛ ما لهِنَّ في غيرهم رغبة 
والقاصر : نقيض المادّء يقال: فلان قاصر طرفه عن فلان ومادٌ عينه إلى فلان أرب »4 أي 
أفران على سنّ واحد ليس فيهنَ عجائز ولا هرمة؛ وقيل: أمثال وأشباهء عن مجاهد؛ أي 
متساويات في الحسن ومقدار الشباب». لايكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك» 
وقيل أتراب على مقدار سنّ الازواج كلّ واحدة منهن ترب زوجها ولا تكون أكبر منه» قال 
00 الترب: اللدةء ماخوذ من اللعب بالثراب. ولا يقال إلا في الاناث. ههَدًا ما 

َُعَدُونَ# أي مايوعد به المتّقرن» أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول لم لساب # أي ليوم 
الجزاء «إنَّ َدَا 4 اي عطاؤنا المقصل هما لمُ ين ناد أي فناء وانقطاع لأنّه على سبيل 
الدوام؛ عن قتادة؛ وقيل : إنّه ليس لشيء في الجنّة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثلهء 


69 ع حم لوي 


*؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... م 


وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حبّاء عن ابن عبار 9 , 


وفي قوله تعالى : طلم عَرْتٌ » أي قصور في الجنة #يّن قوقها عُرَفٌ » قصور مبئيّة: وهذا في 
مقابلة قوله : هلم ين مره مُكل ين ألا ون تم 4 فإن في الجئّة منازل رفيعة بعضها 
فوق بعض » وذلك أنّ التظر من الغرف إلى الخضر والمياه أشهى وألذّ وَعَدَ أنه 4 أي وعدهم 
الله تللك الغف والمتاز ل وعد . 

وفي قوله تعالى : #ووقهٌ ألسَيَئَاتِ 4 أي عذاب السيّئتات» ويجوز أن يكون العذاب هو 
السيّئتات: وسماه السيّتات اتساعاً كما قال : #وكروا مينكو سَنئَة تله 204 . 


زوب #4 مر 


وفي قوله : #يرزفُونَ فيا ل ا ولو 
كان على مقدار العمل فقط لكان بحساب» وقيل : معئاه ب عابي يا يسارد عر الخير 
في المجنة0؟ . 

رفي قوله تعالى ال ات مُه أَنفْسَكْمٌ 4 من الملاذً وتنمتونه 
من المنافع َلك فبِهَامَا حَدّعُوْن 4 أنه لكم فإنّه سبحانه يحكم لكم بذلك» وقيل: إن المراد 
بقوله : ما مَقْتَعِى أَنَدْسَكُمْ 4 البقاء لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء أي لكم فيها 
ماكنتم تشتهونه من البقاء ولكم فيها ما كنتم تتمّونه من التّعيم «َُا يَنْ ُو تحدم 4 معناه أن 
هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه إذ هو عطاء لكم ورزق مجرى عليكم ممّن 
يغفر الذنرب ويسترالعيوب رحمة منه لعباده فهو أهنأ لكم وأكمل اين 

وفي قوله تعالى : <َالَدنَ ءامنا بِنايتِنَا 4 أي صدقوا بحججنا ودلائلنا واتبعوها «وَحكَارا 

مُلوِينَ 4 أي مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين ؛ ٠‏ ثم بين سبحانه ما يقال لهم بقوله : «أدْخْلُوأ 

اليد شر مَ ورج > اللاتي كنّ مؤمنات مثلكم» وقيل : ارا لمر 
«غبرت> أي تسرّون وتكرمون «بْطاك عَلْيِم بِسِسَافٍ » أي بقصاع من ذهب فيها ألوان 
الاطعمة وا كراب #4 أي كيزان لا عرى لهاء وقيل: نآنية 0 الرأس» اكتفى سبحائه 
بذكرالصحاف والاكواب عن ذكر الطعام والشراب ظوَفيها مَا َْتَهِيهِ انفش » من من أنواع 
النعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرها 5007 عَمكٌ » بالتَظر إليه» قد 
جمع الله سبحانه بذلك ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنّة من أنواع النَعيم 
لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان اللّفظتان9© . 


ما 5-5 


وفي قوله تعالى : ##إِنَّ ألْمتّقِينَ في مَقَامِ أمِين» أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث. وقيل : 
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أمنوا من الشيطان والاحزان 8« يِلْبَسُونَ من سُندّيس وَإِسَتَبرَق» قيل: السندس: ما يلبسونه 
والاستبرق: ما يفترشونه « مُتَمَلِينَه في المجالس» وقيل متقابلين بالمحبّة لا متدابرين 
بالبغضة « كَدَينَ حال أهل الجئة « وَرَتّجْتَهُم يحور عِيو» قال الاخفش: المراد به الترويج 
المعروف؛ وقال غيره: لا يكون في الجنة تزويج؛ والمعنى: وقرناهم بحورعين 8 ينَعُونَ بها 
يكل فََكهَةٍ “إمنت» أي يستدعون فيها بأيّ ثمرة شاؤوا واشتهره غير خائفين فوتهاء آمنين 
من نفادها ومضرّتها » وقيل : آمنين من التخم والأسقام والاوجاع «الا يَدُوقورت إفيهنا الْمَرَتَ» 
شبّه الموت بالطعام الذي يذاق ويتكرّه عند المذاق» ثمّ نفى ذلك أن يكون فى الجنّة» وإنّما 


لي 


خضهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من 
البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنّةء فأمًا من يكون فيما هو كالموت في الشدّة فإنّه لا يطلق له 
هذه الضّفة. لأنّه يموت موتاً كثيرة بما يقاسيه من العقوبة إلا الْمريّدٌ الأوَ» قيل : معناه : 
بعدالموتة الأولى» وقيل: معناه: لكنٌّ الموتة الاولى قد ذاقوها؛ وقيل : سوى الموتة الأولى 
وَوَفَنَهُمْ عَذَابٌ لير » أي فصرف عنهم عذاب الثّار؛ استدلّت المعتزلة بهذا على أنّ 
الفاسق المليّ لا يخرج من الثَار لأنّه لا يكون قد وقي الثارء والجواب عن ذلك أنّ هذه الآية 
يجوز أن تكون مختضّة بمن لا يستحق دخول الثار فلا يدخلهاء أو بمن استحقٌ فيفضل عليه 
بالعفو فلا يدخلها » ويجوز أن يكون المراد: وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد» أو على 
الوجه الذي يعذّب عليه الكقّار «صَضْلَا يَن رَيَكَ4 أي فعل الله ذلك بهم تفضّلاً منه؛ لأنه 
سبحانه خلقهم وأنعم عليهم؛ وركّب فيهم العقل وكلّفهم» وبيّن لهم من الآيات ما استدلُوا به 
على وحدانيّة الله تعالى وحسن الطاعات فاستحقًوا به العم العظيمة. ثم جزاهم بالحسنة 
عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه عرّ اسمهء وقيل : إِنّما سمّاه فضلاً وإن كان مستحقاً لأنّ 
سبب الاستحقاق هو التكليف والتمكين» وهو فضل منه تعالى لدَِكَ مو لَك الميير» أي 
الظفر بالمطلوب العظيم الشأن(" , 

وفي قوله تعالى : طعَرَنهَا 4 أي بيّنها لهم حتّى عرفوها إذا دخلوهاء وتفرّقوا إلى منازلهم 
وكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم » عن ابن جبير وأبي سعيد الخدريّ 
وقتادة ومجاهد وابن زيدء وقيل : معناه: بِيّنها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها 
فيرغبون فيها ويسعون لهاء عن الجبائيّ » وقيل : معناه: طيّبها لهم عن ابن عبّاس في رواية 
عطاء؛ من العرف وهو الرائحة الطيّبة» يقال: طعام معرّف أي مطيّب27 . 

دفي قوله جل وعلا : ين بل عر ين أي غير متغيّر لطول المقام كما تتفر مياه الدنيا 
«َأترٌ ين لبن ل بتر مم4 فهو غير حامض ولا قارص0" ولا يعتريه شيء من العوارض 


)1( مجمع البيان؛ ج 4ه ص .1١١5‏ ( مجمع البيان؛ ج 4 ص 1517. 
() في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف» القارص: اللبن الذي يحذي اللسان ويؤثر فيه (منه): 
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التي تصيب الالبان ة فى الدنيا 5# اند من حر لدو ِشَّرِدنَ » أي لذيدة يلتذون بشربها ولا 00 
بها ولا بعاقيتها ٠‏ بخلاف خممرالدنيا التي لا تخلو من المرارة والسكر والصداع ووَأنبر 
« حل لم43 أي خائص من الشمع والرئرة والقلي رمن جميع الذي والتيوب اللي تكرت 
لل لديا وق نين عل 4 مما يعرفون اسمها وما لايعرفون؛ مياة من كل مكروه 
يكون لثمرات الدنيا #ومغفرة ل 
وينسيهم سيّئاتهم حتّى لا يتنُص عليهم نعيم الجتةا 

وفي قوله سبحانه : «وأزلتتٍ لَه تي أي قربت الجثة وأدنيت لقذين ا تقوا الشّرك 
والمعاصي حتّى يروا مافيها من التعيم «مَير بسِيِدِ؟ أي هي قريبة لا يلحقهم عرز ولا 
مشقّة في الوصول إليها. وقيل: معناه: ليس ببعيد مجيء ذلك فإنْ كل آت قريب #8مدًا ما 
عَدُوَ» أي ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل ظلِكُلٍ أرب أي توّاب رباع إلى 
الطاعة؛ وقيل : لكل مسبّح» عن ابن عبّاس وعطاء لعَفِيظٌ 4 لما أمر الله به» متحفّظ عن 
الخروج إلى ما لا يجوز من سيّئة تدنسه أو خطيئة تحط منه وتشينه من حَتِىَ لمن اليب » أي 
0 وقيل : أي في الخلوة بحيث لا يراه أحد 
وجا بعس مُنيبٍ »© أي داوم على ذلك حتى واة فى الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إل 
الله بضمائره «أَدَخُلُومَا سَلرِ #» أي يقال لهم ل 
كلّ آفة» وقيل : : بسلام من الله وملائكته عليهم دَلكَ َم لور الوقت الذي يبقون فيه في 
التعيم مؤبّدين لا إلى غاية «ا نا بََآدُونَ بيًا» أي ماتشتهيه أنفسهم من أنواع النعم لوَلْدَينَ 
ميد أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيّهم » وقيل : هو 
الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهه'". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : #وفى أامما لها رفك » : أي أسباب رزقكم أو تقديره» وقيل : 
المراد بالسّماء : السّحاب» وبالرزق : المطرء فإنّه سبب الاقوات «وما نُوعَدُونَ» من الثواب» 
لأن الجئّة فوق السماء الشابعة » أو لأنْ الأعمال وثوابها مكتوية مقذّرة في السماءء وقيل : إنه 
تتكانت» حير طروت لقي لان 1 527 34 . 

وقال الطبرسي تله في قوله بويع : «مَكهِينَ يمآ الهم ريم أي متنعمين بما أعطاهم 
ربّهم من أنواع النَعيمء وقيل : أي معجبين بما آناهم رهم كلو وَافرَيُو» أي يقال لهم ذلك 
م4 أي مامون العاقبة من التخمة والسّقم لمتكي عل شير تَسْتُوف المصفوفة: 
المصطفة الموصول بعضها ببعض: وقيل : إن في الكلام حذفاً تقديره : متكثئين على نمارق 
موضوعة على سررهء لكنّه حذف لأنّ اللفظ يدل عليه من حيث إن الاتكاء جلسة ة راحة ودعةء 


ليه تفسير البيضاوي» ج 1 ص خرارا. 
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ولا يكون ذلك إلا على الوسائد والتمارق « وَرُوَجْتَهُم يحور عي فالحورالبيض النقيّات 
البياض في حسن وكمال») والعين: الواسعات الاعين في صفاء وبهاء ومعناه قرلا طول 
المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيمء وعن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل 
الكتاب إلى رسول الله ينوي فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنّة يأكلون ويشربون؟ 
فقال : : والّذي نفسي بيده إِنّ الرجل منهم ليؤتى قوّة ماثة رجل على الاكل والشرب والجماع: 
قال : فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة! فقال : : عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان 
ذلك ضمر له بطنهه وأمَددسهُم بتكيد» أي أعطيناهم خالا يكن حال فإِنَّ الامداد هو الاتيان 
بالشيء بعد الشيءط ينذا كمه أي يتعاطون كأس الخمر هم وجلساؤهم بتجاذب « ل 
لو يبا ولا تأئيد» أي لا يجري بينهم باطل لأنْ الغو ما يلغى؛ ولا ما فيه إثم كما يجري في 
الدنيا من شرب الخمرء والتأثيم تفعيل من الاثم يقال: أثمه : إذا جعله ذا إثمء 0000 
الىأ عن ا اجات الع وقيل : معناه : : لا يتسابون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضا « : 
عَلتجه للخدمة «يِْمَانٌ لَجْرَ كم َم ولو مون في الحسن والصباحة 0 
والمكنون ل وفيل : : إن ليس على الغلمان مشقّة في خدمة أهل الجنئّةء بل 
لهم في ذلك اللَذَة والسرورء أذلميت تللك الذاو ذا هيدية وذكر عن الحسن أنّه قال قيل : يا 
رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال: 0 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 8« َب بَنسْمْ عَلَ بَنضٍ بَتسَدَْنِ أي 
يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنياء عن ابن عباس ». وهو قوله 006 
كنا بل فى أَهِلِنا مُنْفِقِينَ أي خائفين في دار الدنيا من العذاب 8« تمر أَمّدُ َلك بالمغفرة 
ف وَوَقَنَا عدَابَ ألسَمُووه أي عذاب جهثم؛ والسّموم من أسماء جهنم : عن الحسن » وقيل : 
إن المعنى : يسأل بعضهم بعضاً عمًّا فعلوه ذ في الدنيا فاستحقوا به المصير إلى الثواب والكون 
في الجنان فيقولون إِنَا كنا في دارالتكليف مشفقين أي خائفين رقيقي القلب». والسموم: 
الحرٌ الذي يدخل في مسامٌ البدن يتالّم به وأصله من السم الذي هو مخرج النفس: ٠‏ وكل 
خرق سمّء أومن السمّ الذي يقتل» قال الرجاج : : يريد عذاب سموم جهنم وهو ما يوجد من 
لفحها وحرّها 9 إِنّا كن ين مَل أي في الدنيا « تَدَغرة» أي ندعو الله ولوحذده ولععبذه 
# إنم م هْر نري أي الُطيف. وقيل : الصَّادقٌ فيما وعده 8« الَحِيِمٌ» و1" . 

وفي قوله تعالى : : «إن للق فى جَتيِ تر أي أنهار, الأنّه اسم جنس يقع على القليل 
والكثير؛ والثهر هوالمجرى الواسع من مجاري الماء طفى مَمْمَّدِ صِدْقِ» أي مجلس حق لا لغو 
فيه ولا تأثيم» وقيل قله و السدى لكرنه ونيا عرفا ادركيل : لدوام النعيم به وقيل : لذن 
الله صدق وعد أوليائه فيه «إعِندَ مَلِيكٍ مُمُتَدِر4 أي عند الله سبحانه؛ فهو المالك القادر الذي لا 


)1( مجمع البيان؛ ج أص هآ 
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يعجزه شيء» وليس المراد قرب المكان» بل إنهم في كنفه وجواره وكفايته حيث تنالهم 
غواشي رحمته وفضل( . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: وَلِمَنَ مَانَ مَنَامَ ريد 4 أي موقفه الذي يقف فيه العباد 
للحساب» أ كاف على أخوالة: من قام عليه : إذا راقبهء أومقام الخائف عند ربّه للحساب 
بأحد المعتيين: فأضاف إلى الربٌ تفخيماً وتهويلاً طجَنَّنَانِ © جنّة للخائف الانسئ» وجنّة 
للخائف الجنى : دن الخطات للفريقية؛ والمعنى : كر عافن مكنا ار كر واعسيفةة 
لعقيلتةة وأخرى لعل أوحئّة لفعل الطاعات وأخرى لدرك الفعاضى» أو جنة ينات نهاء 
وأخرى يتفضّل بها عليه» أو روحانيّة وجسمانئيّة» وكذا ما جاء مثثى بغز 


وقال الطبرسيّ كته: أي جنة عدن - التعيم؛ وقيل: بستانان: إحداهما داخل 
القصر. والاخرى خارج القصرء كمأ ب يشتهي الإنسان في الدنياء وفيل: إحدى الجنتين 


منزله » والأخرى مزل أزواننه وخدمه وفيل : جِنَّةٌ من ذهب وجنّة من فضة7" . 


وقال البيضاوي #رَرائا أَمَانٍ #: أنواع من الاشجار والثمار جمع فن» أو أغصان جمع 
فنن ؛ يع الفصة الي تطتديدين فرع الشجرء وتخصيصها بالذكر لأنْها التي تورق وتثمر وتمدّ 
الظل «فيمًا عبان تجرنان » حيث شاؤوا في الاعالي والاسافل» وقيل: إحداهما التسنيم» 
والأخرى السلسبيل لفيا ون لي وم 6 صتفاف : : غريب ومعروف؛ أورطب ويابس !22 . 

وقال الطبرسئ 9بَطَإيئهًا من إِستَبرَقٍ #: أي من ديباج غليظ» ولم يذكر الظهارة لأنْ البطانة 
تدلٌ على أنْ الظهارة فوق الاستبرق» وقيل: إن الظهارة من سندس وهو الديباج الرقيق» 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر ا 0 
تر ؟ قال: هذا مما قال الله : فلا تَعلَم نا نس مآ خف طلم من فر عا 
حر يما كنا يمون 4 «رحَى الس ْجتدنٍ دان » الجنى : الثمر المجتنى»؛ أي تدنو القّمرة حتَى يجنيها 
ولى الله إن شاء قائمأً وإ شناء قاعداً» عن ابن عبّاس» وقيل : ثمار الجتتين دانية إلى أفواه 
أربابها فيتناولونها متكثين» فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين؛ لا 
يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ عن مجاهد ظفِيِهرتَ 4 أي في الفرش التي ذكرهاء أو في 
الجنان لانها معلومة ظقْصربُ الظَرَفٍِ »على أزواجهنَّ» قال أبو ذرٌ (ابن زيد خ ل): إنها تقول 
لزوجها : وعرّة ربّي ما أرى شيئا في الجنّة أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني زوجك: 
وجعلك زوجي لز يظيتْمِنَ أي لم يقتضْهنّ» والاقتضاض: النكاح بالتدمية» المعنى: لم 
يطأهنٌ ولم يغشهنّ «إنيٌ مَتلَهْمْ ولا جَآن 4 فهن أبكار لانّهن خلقن في الجئّة» فعلى هذا القول 
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هنّ من حور الجنّة» وقيل: هنّ من نساء الدنيا لم يمسسهنٌ منذ أنشئن خلق» عن الشعبي 
والكلبي» أي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن ئن فيه إنس ولا جان؛» قال الزْجاج: في 
هذه الآية دليل على أنْ الجئي يغشى كما يغشى الانسيّ؛ وقال ضمرة بن حبيب : فيها دليل 
على أن للجنّ ثواباً وأزواجاً من الحورء فالانسيّات للانس» والجتيّات للجنّ؛ قال البلخى : 
والمعنى أن ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهنٌ إنس » وما يهب الله لمؤمني الجن 

من الحور لم يطمثئهنّ جانّ « من آَلَافتُ وَالْمرَْانُ» أي هنّ على صفاء الياقوت وفي بياض 
المرجان؛ عن الحسن وقتادة؛ وقال الحسن والمربعان إعد اللولة ناضا وهو عارك ٠‏ وفي 
الحديث : إن المرأة من أعل الجثة يرى مخ مناقها من وواء سبعين حلة من حرير. وعن ابن 
مسعود: يرى كما يرى السلك من وراء الياقوت «#هل جَرَاء آلا بحسن إِلّا آله ِحَسَن» أي ليس 
جز من اجنين فى لقنا اانا بيسن ليه ل الاجر واه مر : لا إله إلا 
الله وعمل بما جاء به محمّد يي إلا الجنة؟ عن ابن عبّاس. وعن أنس قال: قرأ رسول 
الله يني هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنّ 
ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتّوحيد إلا الجنة؟ وقيل : معناه: هل جزاء من أحسن 
إليكم بهذه النعم إلا أن تحسنوا في شكره وعبادته؟ . 

وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى » ؛ عن عليّ بن سالم 
قال : سمعت أبا عبد الله غلكئلة يقول : آية في كتاب الله مسجلة » قلت : ما هي؟ قال: قول الله 
تعالى : #هل جرا4 + الْهِمْسَن إِلَّا آل 2 إِسَدنُ» جرت في الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجرء ومن 
ف برد ان ل وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى تربي؛ فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء(؟ . 

9د هنما بان أي ومن دون الجنتين اللتتن ذكرتاهها تان أخرياة دود اليه 
الأوليين ٠‏ فإنهما أقرب | إلى قصره ومجالسه في قصره ليتضاعف له السّرور بالتنقّل من جنّة إلى 
جنة على ما هو معروف من طبع البشر في شهوة مثل ذلك ؛ ومعنى (دون) هنا : مكان قريب من 
الشيء بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل قربه؛ وقيل: إِنَّ المعنى أنّهما دون الجثتين الأوليين 

في الفضل » فقد روي عن النبي جني أنه قال : جتتان من فضّة أبنيتهما وما فيهماء وجدّتان من 
ذهب أشتينها وما فيهما. 

وروى العياشي بالإسناد إلى أبي عبد الله عَقتئل: قال : فلت له : جعلت فداك أخبرني عن 
المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجئة يتزوّج أحدهما بالآخر؟ فقال ا ابا سحيد إن الله 
حكم عدلء إن كان هو أفضل منها خيّر هو فإنَ اختارها كانت من أزواجه. وإن كانت هي 
خيراً منه خيّرها فإن اختارته كان زوجاً لها. 
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قال: وقال أبو عبد الله تكئلا: : لا تقولنّ: إِنْ الجنّة والحلدة إن الله يقول: ومن دونهما 
جنا ن؟ ولا تقولنَ: درجة واحدة إن الله يقول: «بَعْصَكُمْ هرَقَ بَمْضٍ رجت إنما تفاضل القوم 
بالاعمالء» قال: وقلت له: إِنَّ المؤمنين يدخلان الجنّة فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر 
فيشتهي أن يلقى صاحبه» قال: من كان فوقه فله أن يهبط ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد 
لأنه لا يبلغ ذلك المكان ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الاسرّة. وعن العلاءبن 
سيّابة » عن أبي عبد الله ليث قال : قلت له : إن الناس يتعجبون مثا إذا قلنا: يخرج قوم من 
جهنم فيدخلون الجنّةء فيقولون لنا : فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟ فقال: يا علاء إِنَ الله 
يقول: «وّين دُونيمَا جَنَانِ» لاوالله لا يكونون مع أولياء اللهء قلت: كانوا كافرين؟ 
قال يايئلة : لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة؛ قلت : كانوا مؤمنين؟ قال: لا والله لو 
كانوا مؤمنين مادخلوا الثار ولكن بين ذلك. وتأويل ذلك - لو صم الخبر - : أنْهم لم يكونوا 
من أفاضل المؤمنين وخيارهم. 


ثم وصف الجئتين فقال: همِدْهَآئَتَانِ4 أي من خضرتهما قد أسودتا من الري؛ وكل نبت 
أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد وهو على أتمّ ما يكون من الحسن لافِيهمًا عَيْمَانِ 
تَّاحَنَانِ» أي فوّارتان بالماء تنبع من أصلهما ثمّ تجريان» عن الحسنء قال ابن عبّاس : 
تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور» وقيل: تنضخان بأنواع الخيرات #فيمَا 
هه 4 يعني ألوان الفاكهة لِوَثلٌ وَيمَانُ4 وحكى الزججاج عن يونس النحوي أن النخل 
والرمّان من أفضل الفاكهة»؛ وإِنّما فصّلا بالواو لفضلهما لفِهيك» أي في الجتات الاربع 
لحت حِمَان4 أي نساء خيرات الاخلاق حسان الوجوه روته أَمّ سلمة عن النب 895 . 
وفيل : #خيرات» فاضلات في الصلاح والجمال عن الحسنء حسان في المناظر والالوان» 
وقيل: إِنْهنّ من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنّة وهنّ أجل من الحور العين» وقيل : 
#اخيرات»؟ : مختارات» عن جرير بن عبد الله » وقيل لسن بذربات ولا زفرات ولا نخرات ولا 
متطلعات ولا متسوّمات ولا متسلطات ولا طماحات ولا طوّافات فى الطرق ولا يغرن ولا 
يؤذين2'7. وقال عقبة بن عبد الغافر: نساء أهل الجنّة تأخذ بعضهنٌ بأيدي بعضهنٌ ويتفتين 
بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها : نحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن 
ونحن خيرات حسان حبيبات لازواج كرام. وقالت عائشة: إِنّْ الحور العين إذا قلن هذه 


)١(‏ في هامش نسخة المصنف بخطه الشريفف: ذرابة اللسان: حدته والزفرة: التنفس الذي معه صوت» 
والزفر أول صوت الحمار؛ والئخير: مد الصوت في الخيشوم وامرأة منخار: تنخر عند الجماع كأنها 
مجنونة. والمتسومات: لعله من السوم بمعنى الييع أي بياعات في الأسواق» أو أخاذات بالعنف 
نكاداء ولعله كان (مسوفات) من التسويف والتأخير أي المماطلة في الوطن. والطماحات: الناظرات 
إلى من فوقهن إلى بيوت الناس أو من قولهم طمحت المرأة أي جمحت (منه عفي عنه) . 
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المقالة أجابتهنَ المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وما صِلَْيتنّ» ونحن الصائمات 
وما صمتنَ؛ ونحن المتوضّيات وما توضيتنٌ؛ ونحن المتصدّقات وماتصدّقتنٌ» فغلبنهنَ والله 
« حور أي بيض حسان البياض» ومنه العين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض شديدة 
سواد السواد. وبذلك يتم حسن العين 8 مقْصُوتٌ فى لَلْيَا أي محبوسات في الحجال: 
مستورات في القباب» عن ابن عباس وغيره» والمعنى أُنْهِنَ مصونات مخدّرات لا يبتذلن: 
ويل : « مُقصورات» أي قصرن على أزواجهنٌ فلا يردن بدلاً منهم. وقيل: إِنّ لكل زوجة 
خيمة طولها ستّون ميلا عن ابن مسعود» وروي عن النبئ 4825 أنه قال: الخيمة درّة واحدة 
طولها في الهواء ستّون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمنين؛ لا يراه الآخرون. 

وعن ابن عباس قال : الخيمة درة مجوّفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من 
ذهب. وعن أنسء عن النبيّ عَيِةِ قال: مررت ليلة أسري بي بنهرحافتاه قباب المرجان 
فنوديت منه : السلام عليك يا رسول الله: فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء حور من 
الحورالعين استأذنٌ ربَّهِنّ بويع أن يسلّمن عليك فأذن لهنّ. فقلن. نحن الخالدات فلا 
نموت » ونحن التاعمات فلا نبأس» أزواج رجال كرام. ثم قرأ يَييي؟ : حور مَفْصورَاتٌ في 
َنيَادِ © ل يَطِينب» الآية. الوجه في التكرير الابانة عن أنَّ صفة الحور المقصورات في 
الخيام كصفة القاصرات الطرف « مُتَكيينَ مَل رَقْرَنٍ خُمْرِ» أي على فرش مرتفعة» عن 
الجبائيّ» وقيل : الرفرف: رياض الجنّةء والواحدة: رفرفة» عن أبن جبيره وقيل: هي 
المجالس (الطنافس خخ ل) عن أبن عباس وغيره؛ وقيل : هي المرافق يعني الوسائد. عن 
الحسن و وَتبَمريٍ حِسَانِه أي وزرابيَ حسان عن ابن عبّاس وغيره» وهي الطنافسء» وقيل: 
العبقري : الديباج» وقيل : هي البسط» قال القتيبي : كل ثوب موشى فهو عبقري» وهو جمع 
ولذلك قال: « ساني 07 , 

وفي قوله تعالى : «ثُلَهُ مِنَ الْارنَ» أي جماعة كثيرة العدد من الأوّلِين من الأمم الماضية 
لين أل من أمة محمد َي » لأنّ من سبق إلى إجابة نبينا و قليل بالإضافة إلى 
من سبق إلى إجابة النبتين قبله؛ عن جماعة من المفسّرين» وقيل : معناه: جماعة من أوائل 
هذه ال وقليل من أواخرهم ممّن قرب حالهم من حال أولتك عل سر تَرسْويوْ أي 
منسوجة ؛ كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال المفسّرون: منسوجة بقضبان 
الذهب مشبكة بالدرٌ والجواهر « تُتكينَ عَلَا متقَبِلِتَ» أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء 
الآخرء وذلك أعظم في باب السرور 8تَطْتُ عَينْ دن أي وصفاء وغلمان للخدمة 
لخدن أي باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيّرون» وقيل: مقرّطونء» والخلدة: 
القرط . واختلف في هذه الولدان فقيل: إِنهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون 
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عليها ولا سيّئات فيعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزلة» عن علي يقئهة والحسن» وقد روي 
عن النبي ينو أنه سئل عن أطفال المشركين فقال : هم خدم أهل الجنة . . وقيل: هم من خدم 
الجنة على صورة الولدان خخلقوا لخدمة أهل الجن . «يأثانِ» وهي القداح الواسعة الرؤوس 
لاخراطيم لها « وَبارِينَ» رهي الّتي لها خراطيم وعرى؛ وهوالذي برق من صفاء لونه «وأي 
تن تَ4 أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خمر معين» أي ظاهر للعيون جار لا يدعو 
عب أي لا يأخذهم من شربها صداع, وقيل : لا يتفرّقون عنها طلا ينونه أي لا تنزف 
عقولهم بالسكرء أو لا يفنى خمرهم على القراءة الأخرى وَفَكهَةْ يِمَا تَحْرَوتَ» أي مما 
يختارونه ويشتهونه لوَلرِ طَبْرٍ ما يمون فإن أهل الجنّة إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله لهم 
لحم الطير نضيجاً حتّى لايحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه؛ قال ابن عبّاس : يخطر على قلبه 
الطير فيصير ممثّلاً بين يديه على ما اشتهى «مَُودُ عن (7) كانت اللؤثر الكو 46> أء 
المخزون المصون في الصّدف لم تمسّه الايدي (لَا يَتْمَمُونَ ذا لبك أي ما لا فائدة فيه من 
الكلام 9لا تم أي لا يقول بعضهم لبعض : أثمت لأنّهم لا يتكلّمون بما فيه إثم؛ ؛ عن ابن 
عباس » وقيل : لا يتخالفون على شرب الخمر ولا يأثمون بشربها كما في الدنيا « إلا تا َك 
سمه أي لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحيّة : سلاماً سلاماً» والتقدير : 
سلمك الله سلاماً لإفي يدر تَْسُوو4 أي نبق منزوع الشوكة قد خضد شوكه أي قطع؛ وقيل: هو 
الذي خضد بكثرة حمله وذهاب شوكه؛, وقيل: هو الموقر حملاً «وطلج تَضُور» قال ابن 
عباس وغيره: هو شجرالموزء وقيل : هو شجرله ظل بارد طيّب» عن الحسن» وقيل: هو 
شجر يككون باليمن وبالحجاز من أحسن الشّجر منظراً» وإنْما ذكر هاتين الشجرتين لأنْ 
العرب كانوا يعرفون ذلكء فإِن عامّة أشجارهم أَمّ غيلان ذات أنوار ورائحة طيّبة» وروت 

مّة عن علي عد أنه قرأ عنده رجل «وَكطلْج تَنضُور»ه فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو 
«وطلع؛ كقوله : « وتخل طَلمَهَا مَضِيمٌ 4 . 

فقيل له : ألا نغيره؟ فقال: إِنْ القرآن لا يغيّر اليوم ولا يحوّلء رواه عنه ابنه الحسن نئل 
وقسن ير يعد ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال: د 
ا َمُور» قال : لا «وطلع منضود؛ والمنضود الذي بعضه على بعض نضد بالحمل من 
أؤله إلى آخره فليس له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كله «دٍَ تور * أي دائم لا 
تنسخه الشّمس فهو ثابت لا يزول» وقد ورد ة في الخبر أن في الجنّة شجرة يسير الراكب في 
ظلهامائة سنة لا يقطعهاء أقرؤوا إن شئتم : «وَظلٍ مَدور» وروي أيضاً: أن أوقات الجنّة 
كغدوات الصيف لا يكون فيه حرٌ ولا برد ©وَمَاو تَسَكُوبِ» أي مصبوب يجري الليل والثّهار 
ولا ينقطع عنهم فهو مسكوب يسكب الله إيَاه في مجاريه؛ وقيل : مصبوب على الخمر ليشرب 
بالمزاج؛ وقيل : مسكوب يجري دائماً في غير أخدود عن سفيان وجماعة؛ وقيل: مسكوب 
ليشرب على ما يرى من حسنه وصفائه لا يحتاجون إلى تعب في استقائه « وَفكهِدْ كُرَْ» أي 
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وثمار مختلفة كثيرة غير قليلة» والوجه في تكرير ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتهاء 
فذكرت أوّلاً بأنّها متخيّرة» وذكرت هنا بأنها كثيرة «لَّا مَمَطوعَوَ ولا مَنْوْمَةٍ #4 أي لا تنقطع كما 
تنقطع فواكه الدنيا في الشّتاء وفي أوقات مخصوصة» ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي 
اليد كما يكون ذلك في الدنياء وقيل: إنها لا مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة بالاثمان لا 
يتوضّل إليها إلا بالشمن #وفش تَرَفْعَةِ» أي بسط عالية: كما يقال: بناء مرفوعء وقيل: 
«مرفوع» بعضها فوق بعض» عن الحسن والفراء: وقيل : معناه: ونساء 0 
عقولهنَ وحسنهنْ وكمالهن؛ عن الجبائي» قال: ولذلك عقّبه بقوله : «إنا أنتاتَهنَ إنتآ» ويقال 
لامرأة الرّجل : فراشه» ومنه قوله مه : الولد للفراش 8إإِنا أنتَأتهنَ إنته» أي خلقناهنٌ خلقاً 
5103 قال ابن عبّاس : يعني النّساء الآدميّات والعجز الشمط»ء يقول: خلقناهنّ بعد الكبر 
والهرم في الدنيا خلقاً آخرء وقيل : معنا أنشأنا الحور العين كما هنّ عليه على هيآنهن لم 
ينتقلن من حال إلى حال كما يكون في الدنيا «جمَلتَهْنَ كرا أي عذارى؛ وقيل : لا يأتيهنّ 
أزواجهنّ إلا وجدوهنٌ أبكاراً «عري4 أي متحئّنات على أزواجهنّ متحيّبات إليهم» وقيل : 
غاشفات (خاضعات ع ل؟ لارراجيز ء عن ابن ختاضي :وقول : العروب اللعوب مع زوجهاء 
أنسة نه كما يأ: نس العرب بكلام العرب «أرَْ4 أي متشابهات مستويات في السنّ» وقيل : 
أمثال أزواجهن في السن «الاشعني حب أليَمِينِ» أي هذا الْذي ذكرناه لاصحاب اليمين جزاء 
وثواباً على طاعتهم ١ِثلَ‏ ص > الاين 69 :1 سًَ : حت 4089 جماعة من الأمم الماضية 
وجماعة من مؤمني هذه الْأَمَق وذهب جماعة إلى أن التلتين جحعا من هذه الامة ا 


وفي قوله تعالى : ظمَدَ لَحَْنَ أَنَهُ لم رزْق» أي يعطيه أحسن ما يعطى أحد» وذلك مبالغة في 
وصف نعيم الجئّة/" . وفي قوله تعالى : «أيَطْمَمٌ صخل أئري يَنبْمَ © أي من هؤلاء المنافقين 
"أن يكل جَنة قير #6 كما' يدخل أزلنك الموصر قوق قبل هذا + وزتما كان هذا 0 
يقولون: إن كان الامر على ما قال محمد - نظ - فإنَ لنا في الآخرة عند الله أفضل ممًا 
للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل مما أعطاهم 276 أي لا يكون ذلك ولا 
يدخلونها9" . 

وفي قوله تعالى : «يَتْرَبونَ ين كأين» إناء فيه شراب كن يرجه أي ما يمازجها 
ِكَائورًاك وهو اسم عين ماءٍ في الجئّة؛ ويدلّ عليه قوله : «عَتِمًاع وهي كالمفسّرة للكافورء 
وقيل: يعني الكافور الّذي له رائحة طيّبة» والمعنى : يمازجه ريح الكافور وليس ككافور 
الدنياء قال قتادة: يمزج بالكافور ويختم بالمسك وقيل: معناه: طيّب بالكافور والمسك 
والزنجبيل #عَيمًا يَثْربُ . يبا عِبَادُ ألَّ» أي أولياؤه: عن ابن عباس »؛ أي هذا الشّراب من عين 
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يشربها أولياء الله «يِنَجَروببًا تَتييرا© أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازلهم 
وقصورهم» عن مجاهدء والتفجير: تشقيق الأرض ليجري الماء قال: وأنهار الجئة تجري 
بغير أخدود» فإذا أراد المؤمن أن يجري نهراً خط خظّاً فيتبع الماء من ذلك الموضع ويجري 
بغير تعب وَبَرهُم يما َبأ» أي بصبرهم على طاعته واجتناب معاصيه وتحمّل محن الدنيا 
وشدائدها «جَكَة 4 يسكنونها لوَعَرِير© من لباس الجنّة يلبسونه ويفرشونه لا يَروْنَ فيا سنا 
يتأذون بحرّها «ولا رَتَهّرِرا يتأذرن ببرده وَدَايَةُ َل ِلنهَا يعني أن أفياء أشجار تلك الجنئّة 
قريبة منهم » وقيل : إِنْ ظلال الجنّة لا تنسخها الشّمس كما تنسخ ظلال الدنيا لوَدُلتَ تطوثها 
تذليلا© أي وسخّرت وسهل أخذ ثمارها تسخيراً» إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد نزلت عليه 
حتّى ينالهاء وإن اضطجع نزلت حتى تنالها يده وقيل: معناه: لا يردٌ أيديهم عنها بعد ولا 
شوك اكات فَرِرَ» أي زجاجاً طقَوربَا بن فِسَّةٍ> قال الصادق غكئلة : ينفذ البصر في فضّة 
الجنة كما ينفذ في الزجاج. والمعنى أنْ أصلها من فضّة فاجتمع لها بياض الفضّة وصفاء 
القوارير فيرى من خارجها ما في داخلهاء قال أبو على : إن سثل فقيل : كيف يكون القوارير 
من فضّةء وإِنّما القوارير من الرمل دونها؟ فالقول في ذلك أن الشيء إذا قاربه شيء واشتدّت 
ملابسته له قيل : إِنّه من كذا وإن لم يكن منه في الحقيقة» فعلى هذا يجوز قوارير من فضّة أي 
هي في صفاء الفضة ونقائها» ويجوز تقدير حذف المضاف, أي من صفاء الفضّة» وقوارير 
الثانية بدل من الأولى وليست بتكرارء وقيل: إِنَّ قوارير كلّ أرض من تربتهاء أرض الجنّة 
فضّة ولذلك كانت قواريرها مثل الفضّة» عن ابن عباس #دَدَروُها تدبا أي قدروا الكأس على 
قدر ريّهم لا يزيد ولا ينقص من الريّ؛ والضمير في قدّروها للسقاة والخدّام الذي يسقون» 
فإنْهم يقدرونها ثم يسقونء وقيل : قدّروها على قدر ملء الكفت. أي كانت الاكواب على قدر 
ما اشتهوا لم تعظم ولم تثقل الكفت عن حملهاء وقيل: قذروها في أنفسهم قبل مجيئها على 
صفة فجاءت على ما قدّرواء والضمير في قدّروا للشّاربين «وَبسْئَونَ ذا أي في الجتة « كأسا 
كن يِرَاجْهَا رَتجِيلًا» قال مقاتل : لا يشبه زنجبيل الدنيا. وقال ابن عبّاس : كل ما ذكر الله في 
القرآن ممًا في الجنّة وسمّاه ليس له مثل في الدنياء ولكن سمّاه الله بالاسم الذي يعرف» 
والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره الله في القرآن ووعدهم أنهم يسقون في 
الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. لعا فا شي سَتيلا© أي الزنجبيل من عين تسمّى 
سلسبيلاً ‏ قال ابن الاعرابيّ : لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن؛ وقال الْرْجَاج : هو صفة لما 
كان في غاية السلاسة» يعني أنها سلسة تتسلسل في الحلق» وقيل: سمّيت سلسبيلاً لانّها 
تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم ينبع من أصل العرش من جنّة عدن إلى أهل الجنان» 
وقيل : سيت بذلك لانها ينقاد ماؤها لهم يصرفونها حيث شاؤوا « حسم لوْنُوًا سم أي من 
الصفاء وحسن المنظر والكثرة فذكر لونهم وكثرتهم» وقيل: إِنْما شبّههم بالمنثور لانتشارهم 


في الخدمة فلو كانوا صفَأ لشبّهوا بالمنظوم لود ريت مم4 أي إذا رأيت ببصرك ثمّ يعني الجنّة 
وقيل : إن تقديره: وإذا رأيت الأشياء ثم ريت )4 خطيراً «وملكا ك4 لايزول ولا يفنى» 
عن الصادق يِب . وقيل: كبيراً أي واسعاًء يعني أن نعيم الجنّة لا يوصف كثرة وإنما 
يوصف بعضهاء وقيل: الملك الكبير: استئذان الملائكة عليهم وتحيّتهم بالسلام» وقيل : 
هو أنّه لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه» وقيل: هو أن أدناهم منزلة ينظرفي ملكه من ألف عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل : هو الملك الدائم الابديّ في نفاذ الامر وحصول الامانيّ 
للم ياب سنس من جعله ظرفا فهو بمنزلة قولك: فوقهم ثياب سندس» ومن جعله حالاً 
فهو بمنزلة قولك: تعلوهم ثياب سندسء. وهو مارقٌ من الثياب فيلبسونهاء وروي عن 
الصادق تَلِيِدْ أنه قال في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها #خصر وَإِسَبرَفٌ » وهو ما غاظ 
منهاء ولا يراد بها الغلظ في السلك إِنْما يراد به الشخانة في النسج قال ابن عبّاس: أما رأيت 
الرجل عليه ثياب والّذي يعلوها أفضلها؟ لِرَعُلُوَا أَاررَ ين ِضَّوَ» الفضّة الشقافة وهي التي يرى 
ما وراءها كما يرى من البلورة وهي أفضل من الدرّ والياقوت» وهما أفضل من الذهب فتلك 
الفضة أفضل من الذهبء والفضّة والذهب هما أثمن الأشياءء وقيل : إِنّهِم يحلون بالذهب 
تارة وبالفضّة أخرى ليجمعوا محاسن الحلية» كما قال تعالى : لجن ياي ساود ين مم > 
والفضة وإن كانت دنيّة الثمن فهي في غاية الحسن». خاصّة إذا كانت بالصفة الّتى ذكرهاء 
والخزضن فى الأخره ماكر الاستلنانبوالتيروى نه (5.غا تبكر كبن لأنه لبيك عاك لمان 
«وسَمَلهُ رَيْيمَ شَرَبًا طْهُوراك أي طاهراً من الاقذار والافذاء لم تدنّسها الايدي ولم تدسها 
الارجل كخمر الدنياء وقيل : 9طَهُور4 لا يصير بولاً نجساً؛ ولكن يصير رشحاً في أبدانهم 
كرشح المسك؛ وإنَّ الرجل من أهل الجنّة يقسّم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا وأكلهم 
ونهمتهم » فإذا أكل ماشاء سقي شرابا طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً يخرج من جلده 
أطيب ريحاً من المسك الاذفرء ويضمر بطنه وتعود شهوته » عن إبراهيم التيمئ وأبي قلابة: 
وقيل يطهّرهم من كل شيء سوى الله إذ لا طاهر من تدنّس بشيء من الاكوان إلا الله رووه عن 
جعفر بن محمد َكلذ 9 إِنّ مَدَاك أي ما وصف من التعيم «2ن لد جَرَه 4 أي مكافاة على 
أعمالكم الحسنة «وكَانَ سَمْيَكدٌ 4 في مرضاة الله «اتَدْكْرا» أي مقبولاً مرضياً جوزيتم عليه('©. 


وفي قوله تعالى : «إنَّ لين ف لل من أشجار الجئة «وَمبُون» جارية بين أيديهم في 
غير أخدود؛ لأنْ ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها وصفائهاء وقيل : عيون أي ينابيع 
ماء يجري خلال الاشجار7"©. 


وفي قوله تعالى : 8مَتَازَا» أي فوزاً ونجاة إلى حال السّلامة والسّرور» وقيل: المفاز: 


)0( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص ,177-9١6‏ (؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 155. 
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موضع الفوزط وَكِبَ أَ)ْ4 أي جواري تكعب ثديهنَ مستويات في السن « وكا ماق أي 
مترعة مملوءة» وقيل : متتابعة على شاربيها » أخذ من متابعة الشدّ في الدهق ‏ وفيل 0 
ريّهم» عن مقاتل « وآ ك4 أي ولا تكذيب بعضهم لبعض ومن قرأ بالتخفيف يريد : ولا 
مكاذبة» وقيل : كذباً « عَطّةَ حِسَاب أي كافياً. وقيل: أي كثيراً: وقيل: حساباً على قدر 
الاستحقاق وبحسب العدا 7 

وفي قوله تعالى : < عَلَ الْأَيكِ بوبه إلى ما أعطوا من التعيم والكرامة» وقيل: ينظرون 
إلى عدرّهم حين يعذبون م َتِكُ فى وُجُوههم أَضْرََ ألنّيبِية أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل 
النْعمة بماترى في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة؛ » قال عطاء : وذلك أن الله 
تعالى قد زاد في جمالهم وألوانهم مالا يصفه وأصصف . © سْمَوْنَ بن نّحِق» أي من حمر صافية 
خالصة من كل شن « تَخْنُوره وهو الذي له ختامء أي عاقبة» وقيل: مختوم في الآنية 
بالمسك وهو غير الخمر التي تجري في الانهار» وقيل : هو مختوم أي ممنوع من أن تمسّه يد 
حتّى يفلكٌ ختمه للابرار» ثم فسّرالمختوم بقوله: « + خِتَهُمُ يسك أي آخر طعمه ريح المسك 
إذا رفع الشَّاربٍ فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح السمك» وقيل : : ختم إناؤه بالمسك بدلاً 

من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا» وعن أبي الدرداء؛ هو تراب أبيض من الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أنّ رجلاً من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد طيبها ثم رغب فيهاء فقال: #8 وق ذَلِكَ فلِتاض أ لْمنفِسُونَ» أي فليرغب الراغبون 
بالمبادرة إلى طاعة الله سبحائه » وفي الحديث : من صاع لله في يوم صائف سقاه الله على 
الظمأ من الرحيق المختوم. وفي وصيّة النب ينه لاميرالمؤمنين 2832 : يا علي من ترك 
الخمرلله سقاه الله من الرحيق المختوم. 8 مَمِرَاجُمُ ين تَْنِي» أي ومزاج ذلك الشّراب الذي 
لس ا وهو أشرف شراب في الجنة قال 
مسروق: يشربها المقرّبون صرفاً ويمزج بها كأس 0 ؛ وروى ميمون بن 
مهران أن ابن عباس سكل عن تسنيم فقال : هذا مما يقول الله بون : # فلا تعلم د ل 
هم من قرَة أَعينِ» ونحو هذا قول الحسن: خفايا أخفاها الله لاهل الجن درفل اهو شيزات 
ينصبٌ عليهم من علرٌ انصباباً» وقيل : : هو نهر يجري في الهواء فينصب في أواني أهل الجنئة 
بحسب الحاجة!" ثم فشره سبحانه بقوله : « ميا مَْرَبُ يبا الممريون أي هي خالصة للمقربين 
يشربونها صرفاً» ويمزج لسائر أهل الجئة» عن ابن مسعود وابن عبّاس 8 إنَّ لي لَجَرمُو» 
يعني كمّار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم 9 كوأ 


0( نه ابش اللين اسل الس ررك بعد الس نا 03ل انر لابوا 
المعاجز ج 7 [النمازي]. 
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ين لين َأمثوأ4 يعني أصحاب النبن ونه مثل عمّار وخباب وبلال وغيرهم ليَصْصَكوْنَ 4 على 
وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنيا هوَإِدًا مَرُوأ يم » يعني وإذا مرّ المؤمنون بهؤلاء 
المشركين طيِنَْامَرُونَ © أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاءً بهم ؛ أي يقول 
هؤلاء إنهم على حقٌء وإِنّ محمّداً يأتيه الوحي ٠‏ وإنه رسول؛ وإذا نبعث ونحوذلك» وقيل : 
نزلت في علي بن أبي طالب ظَاِبةُ وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النبن 825 
فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الاصلع فضحكنامنه؛ فنزلت الأية قبل أن يصل علي ظَكئلاة وأصحابه إلى النبي وَيقية عن 
مقاتل والكلبي» وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل بإسناده عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس قال: إن اللذين أجرموا منافقو قريش» والذين آمنوا على بن أبي طالب 
وأصحابه طوَإِدًا نبوا إح أَهْلهم أَنقلبُوأ تكهينَ » يعني وإذا رجع هؤلاء الكقّار إلى أهلهم رجعوا 
معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم «ِرَإذًا وهم كَالْوا إِنّ مولا صَآلُوتَ 4 لأنهم تركوا التنمّم 
رجاء ثواب لا حقيقة له «ومآ أَرَسِلُوأ لم حَفِظِينَ 4 أي ولم يرسل هؤلاء الكمّار حافظين على 
المؤمنين ماهم عليه وما كلّفوا حفظ أعمالهمء فكيف يطعنون عليهم» وقيل: معناه: وما 
أرسلوا عليهم شاهدين طتَئمَ 4 يعني يوم القيامة لذن اموأ ينَ الْكثَارٍ يَصْحَكوْنَ 4 كما ضحك 
الكمّار منهم في الدنيا وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنّة ويقال لهم : اخخرجوا إليهاء فإذا 
وصلوا إليه أغلق دونهم» يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمئون» عن أبي صالحء 
وقيل: يضحكون من الكقار إذا رأوهم في العذاب وأنفسهم في التَعيم» وقيل إِنْ الوجه في 
ضحك أهل الجنّة من أهل الثّار أنهم لما كانوا أعداء الله وأعداءهم جعل الله سبحانه لهم 
سروراً في تعذيبهم همل الأرآبك يرون » يعني المؤمئين ينظرون إلى تعذيب أعدائهم الكفار 
على سرر في الحجال «هل ثوب الْكُتَار ما كوا يمون 4 أي هل جوزي الكقّار إذا فعل بهم هذا 
الذي ذكر ماكانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمئين في الدنياء وهو استفهام يراد به التقريره 
ون انين ادكه ريل كان اصل بنامله وركون القديرك إن الديق امنوا بطررن 


هل جوزي الكمّار بأعمالهه7. 
وفي قوله تعالى: #خَيرٌ مَمْنُونٍ © أي غير منقوص» وقيل: غير مقطوعء وقيل: غير 


محسوب» وقيل : غير مكدّر بما يؤذي ويغ7" . 


١‏ - لي: الهمداني» عن على ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن العبّاس والعيّاس بن عمرو الفقيميّ 
الحميد؛ عن عبد الله بن على أنّه لقي بلال مؤذن رسول الله ع8 فسأله فيما سأله عن وصف 
بناء الجئة قال: اكتب: يسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله عق يقول: إن سور 


00 مجمعم البيان» ج ٠‏ ص الاو ؟. ( مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 895. 
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الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة» ولبئة من ياقوت؛ وملاطها المسك الاذفرء وشرفها 
الياقوت الأحمر والاخضر والاصفرء قلت: فما أبوابها؟ قال: أبوابها مختلفة : باب الرحمة 
من ياقوتة حمراء قلت : فما حلقته؟ قال: ويحك كفت عنّي فقد كلفتني شططاًء قلت : ما أنا 
بكاف عنك حتّى تؤدي إلى ماسمعت من رسول الله َي في ذلك؛» قال: اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم أمّا باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق لهء وأمًا 
باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين 
يقول: الهم جئني بأهلي»: قلت : هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذوالجلال والإكرام» 
وأمًا باب البلاء» وقلت؛ أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لاء قلت : فما البلاء؟ قال : 
المصائب والأسقام والامراض والجذام, وهوباب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من 
يدخل منه؟ قلت: رحمك الله زدني وتفضّل على فإنّي فقير» قال : ياغلام لقد كلفتني شططاً. 
أما الباب الاعظم فيدخل منه العباد الصَالحون»؛ وهم أهل الزهد والورع والراغيون إلى 
الله ويخ المستأنسون به» قلت رحمك الله فإذا دخلوا الجنّة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون 
على نهرين في مصافت في سفن الياقوت» مجاذيفها الّؤلؤء فيها ملائكة من نورء عليهم ثياب 
خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل يكون من الور أخضر؟ قال: إن الثياب هي 
خضر ولكن فيها نور من نور ربٌ العالمين جل جلاله؛ يسيرون على حافتي ذلك التّهره قلت : 
فما اسم ذلك النهر؟ قال: جنّة المأوى. قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعم جنّة عدن 
وهي في وسط الجنان» فأمًا جنّة عدن فسورها ياقوت أحمرء وحصباؤها اللأُؤلؤء قلت: فهل 
فيها غيرها؟ قال: نعم جئة الفردوس؛ قلت : وكيف سورها؟ قال: ويحك كف عني حيّرت 
عليّ قلبي» قلت بل أنت الفاعل بي ذلك . ما أنا بكاف عنك حتّى تتم لي الصّفة وتخبرني عن 
سورهاء قال: سورها نورء فقلت: والغرف التي هي فيهاء قال: هى من نور ربٌ العالمين» 
قلت: زدني رحمك الله؛ قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله وَيبقّة؛ طوبى لك إن أنت 
وصلت إلى بعض هذه الصفةء وطوبى لمن يؤمن بهذاء الخبر”"©. 

توضيح: قال الجزريّ : في صفة الجنة: وملاطها مسك أذفر الملاط : الذي يجعل بين 
سافي البناء يملط به الحائط أي يخلط انتهى . والشطط : التجاوز عن الحدّ والجور. قوله : 
في مصاف هوجمع المصفت أي موضع الصنت. أي يسير ون مجتمعين مصطفين : ويمكن أن 
يكون بالتخفيف من الصيف» أي في منّسع يصلح للتنرّه في الصيف». وفي الفقيه: في ماء 
صاف وهو أظهر. والمجذاف: ما يجذف به السّفيئة. وحافة الوادي بالتخفيف: جانبه. 


311 لي : ابن إدريس»ء عن أبيه » عن أبن عيسى ٠‏ عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم , عن 
أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن آبائه نويد قال: قال أمير المؤمنين ئة: طوبى 


.١ أمالي الصدوق» ص 177 مجلس 8لاح‎ )١( 


55 بحار الأنوار/ج8 


شجرة في الجئة أصلها في دارالنبي وَية» وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا 
تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصنء ولو أنّ راكباً مجدّاً سار في ظلّها ماثة عام 
ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب مابلغ أعلاها حتّى يسقط هرماء ألا ففي هذا 
فاو غيوا ل 00 

شي: عن أبي بصير مثلهء وفيه : حتّى يبياض هرما . الج؟ ص 7559 ح .240١‏ 

- لي الطالقانيّ» عن الجلودي؛ عن هشام بن جعفرء عن حماد» عن عبد الله بن 
سليمان قال: قرأت فى الانجيل : ياعيسى - وذكر أمرنبينا 4825 إلى أن قال -: طوبى لمن 
أفرلة ؤبائة::وشهك يانه وسمع كلامة» قال عيسبى: يارت ما طوين؟ قال فجرة فى 
الجنة أنا غرستهاء تظل الجنان» أصلها من رضوانء ماؤها من تسنيم» برده برد الكافور. 
وطعمه طعم الزنجبيل؛: من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً. فقال 
عيسى َلك : الهم اسقني منهاء قال: حرام ياعيسى على البشر أن يشربوا منها حتى يشرب 
ذلك النبيء وحرام على الأمم أنّ يشربوا منها حتّى يشرب أمّة ذلك النيي» الخبر(؟ , 

4 - لي: علي بن عيسى ؛ عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن الحسين 
ابن علوان الكلبي» عن عمرو بن ثابت؛ عن زيد بن علي عن أبيهء عن جذه تيكل قال: قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كن : إِنْ في الجئة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن 
أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحةء لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير 
بهم في الجئة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: يا ريّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ 
فيقول الله جل جلاله : إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامونء ويصومون النهار ولا يأكلون» 
ويجاهدون العدوٌ ولا يجبئون» ويتصدقون ولا يبخلون9؟؟ . 

بين: ابن علوان»؛ عن ابن طريف»ء عن زيد بن على مثله. «ص 187 باب ١9‏ ح 24907. 

4 - لي: العظار؛ عن سعدء عن ابن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أببي حمزة؛ عن 
أبي بصير» عن الضادق» عن آبائه» عن علىّ ئلا قال : قال رسول الله يَيك: إن في الجنة 
غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمتي من أطاب الكلامء 
وأطعم الطعامء وأفشى السّلامء وصلى بالليل والنّاس نيامء الخير(#؟, 

” - نء ليء يد:الهمدانيّ» عن عليء عن أبيه؛ عن الهرويّ قال: قلت للرضا 22 : 
يا بن رسول الله أخبرني عن الجتة والثّار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم وإِنَّ رسول 
الله ويك قد دخل الجئة ورأى الثّار لما عرج به إلى السّماء» قال: فقلت له: فإنَّ قوماً 


.8 أمالي الصدوق: ص 18 مجلس 79ح ل. 6 أمالي الصدوق؛ ص 774 مجلس 45 ح‎ )١( 
.0 أمالي الصدوق. ص 75159 مجلس 67 خ‎ )4( 2.١4 مجلس 48 ح‎ 51١ أمالي الصدوق» ص‎ )0( 


“1؟ - بادب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... قن 
85---2 52-5 ررك الل فلا16 


يقولون: إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال تيك : ما أولئك منّا ولا نحن منهمء من 
أنكر خلق الجنة والثار فقد كذب النبي َه وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء» وخأد في 
نار جهتم؛ قال الله جَوَمْ3 : طعزذو. جَهُمْ ألى يَكَْبُ يها اليرت (2) بَطْوون ينبا وبين حير أن 
49 وقال النبي ني : لما عرج بي إلى السّماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنّة فناولني 
من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة ففاطمة حوراء إنسيّة» فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة(2 , 

ج: مرسلاً مثله. «ص 4508. 

- لي : ماجيلويه ؛ عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم . عن محمّد 
أبن عمرء عن موسى بن إبراهيم» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه تيوكلا 
قال: قالت أَم سلمة رضي الله عنها لرسول الله 2996 : بأبي أنت وأمَّي المرأة يكون لها 
زوجان فيموتون ويدخلون الجئّة لايّهما تكون؟ فقال تقكئلظ : يا أَمّ سلمة تخيّر أحسنهما خلقاً 
وخيرهما لاهله: يا أَمّ سلمة إنّ حسن الخلق ذهب بخيرالدنيا وال 

4 - لل: ابن المتوكل. عن عليّ» عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم» عن الحسن عن أبيه 
بإسناده رفعه إلى رسول الله يه أنّ م سلمة قالت له: بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها 
زوجان فيموتان فيدخلان الجنة؟ الخير7" , 

4 - قس: أبي؛ عن أبن محبوب» عن ابن رئاب عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد الله غؤكئلة 
قال: طوبى شجرة في الجنّة في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه7©» وليس أحد من شيعته 
إلا وفي داره غصن من أغصانهاء وورقة من ورقها يستظل تحنها أمّة من الأ 0 , 

٠‏ - وعنه قال: كان رسول الله يَيهْيَةِ يكثر تقبيل فاطمة عليها وعلى أبيها وبعلها 
وأولادها ألف ألف التحيّة والسلام؛ فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله عه : ياعائشة 
إني لما اسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها 
فأكلته فحول الله ذلك ماء في ظهري» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة 
فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها(؟. 

1١‏ فس:أبي. عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله كم جعلت 


)١1(‏ عيون أخمار الرضاء ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ١١‏ ح ” وأمالي الصدوق؛ ص ”#/الا مجلس 7١‏ ح ا 
والتوحيدء ص ١١8‏ باب 8ح .5١‏ 

(؟) أمالي الصدوق؛. ص 4٠”‏ مجلس لاح ١.8‏ (”) الخصال. ص 457 ياب الائنين ح 54. 

5( ولا ينافي ذلك ما في بعض الروايات أن أصلها في دار النبي؛ لأن دارهما واحد وهما من شجرة واحدة 
[النمازي]. 

(5) - (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 577. 


فداك يابن رسول الله شوّقني » فقال: يا أبا محمّد إن الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام 
وإنّ أدنى أهل الجئّة منزلاً لو نزل به الثقلان الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولا ينققص 
مما عنده شيء؛ وإِنْ أيسر أهل الجنّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق» فإذا دخل 
أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء اللهء فإذا شكر الله وحمده قيل 
له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية؛ ففيها ما ليس في الأولى» فيقول: يا ربّ أعطني هذه 
فيقول: لعلّي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: ربّ هذه هذه فإذا هو دخلها وعظمت 
مسرته شكرالله وحمده قال: فيقال: افتحوا له باب الجئّة» ويقال له: ارفع رأسك فاذا قد فتح 
له باب من الخلد ويرى أضعاف ماأكان فيما قبل ؛ فيقول عند تضاعف مسرّاته : ربّ لك الحمد 
الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول: رب أدخلني الجئّة وأنجني 
من التارء قال أبو بصير: فبكيت وقلت له : جعلت فداك زدني» قال: يا أبا محمّد إِنَّ فى الجدّة 
نهراً في حافتيه جوار نابتات؛ إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى: 
قلت : جعلت فداك زدني»؛ قال المؤمن يزوّج ثمان مائة عذراء وأربعة آلاف ثُبّب وزوجتين من 
الحور العين»؛ قلت: جعلت فداك ثمان ماثئة عذراء؟ قال: نعم ما يفترش منهنّ شيا إلآ 
وجدها كذلك» قلت: جعلت فداك من أي شيء خلقن الحور العين؟ قال: من الجنّة ويرى 
مخ ساقيها من وراء سبعين حلة؛ قلت: جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ قال: 
نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله . قلت: ما هو؟ قال يقلن : نحن الخالدات فلا 
نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس»؛ ونحن المقيمات فلا نظعن» ونحن الراضيات فلا 
نسخط» طوبى لمن خلق لناء وطوبى لمن خلقنا له» نحن اللواتي (لو علّق إحدانا في جو 
السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمرخ ل) لو أنّ قرن إحدانا علّق في جو السّماء لأغشى 
نوو ]لأف 0 

7 - ل: القطان» عن ابن زكريًا؛ عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبد الله. عن على بن 
الحكم. عن أبان» عن محمد بن الفضل الزرقئ ؛ عن أبي عبد الله » عن آله تعن عدف عن 
علي تيكلا قال: إِنْ للجئة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون؛ وباب يدخل 
منه الشهداء والصالحونء وخخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على 
الصّراط أدعو وأقول: ربٌ سلّم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن توالاني في دار الدنياء فإذا 
النّداء من بطنان العرش : قد أجيبت دعوتك وشفّعت في شيعتك: ويشفع كل رجل من شيعتي 
ومن تولآني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيراته وأقربائه ؛ 
وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من 
بغضنا أهل البيت0"). 


.5 تفسير القمي؛ ج 7 ص 05. 0( الخصال. ص 407 باب الثمانية ح‎ )١( 
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- لي: أبي : عن عبد الله بن الحسن المؤدّبء عن أحمد بن علي الإصبهاني؛. عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيّ ) عن محمد بن داود الدينوري ؛ عن منذر الشّعراني» عن سعيد بن 
زيدء عن أبي قنبل» عن أبي الجارودء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس عن النبي 8906 
قال : إِنْ حلقة باب الجنّة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقّت الحلقة على الصَفحة 
طنّت وقالت: يا علك 7" , 

- قب: أبو إسحاق الموصلي: إن قوماً من ما وراء النهر سألوا الرضا نقئة عن 
الحور العين ممّ خلقن؟ وعن أهل الجتة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ فقال نئل : أما 
الحور العين فإِنْهنَ خلقن من الزعفران والتّراب لا يفنين: وأمًا أوّل ما يأكلون أهل الجئّة 
فإنْهم يأكلون أوّل ما يدخلونها من كبد الحوت الْتى عليها الأرض227 ., 

5 - فس: أبي» عن إسماعيل بن أبان؛ عن عمر بن عبد الله الثقفيَ قال: سأل نصراني 
الشّام الباقر ظلِكئلا عن أهل الجنئة: كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنياء 
فقال مييق : هذا الجنين في بطن أمّه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوّط ؛ الخبر 9 , 

7 - فس : الدليل على أنْ جنان الخلد في السّماء قوله : لا نقتم مح أَبْوبُ التَملهِ ولا يدْحلُونَ 
لَه > الآية! 2 , 

١١‏ - فس: تَرْعَامَا فى صَدُورهِم ين يل » قال : العداوة تنزع منهم» أي من المؤمنين في 


الجنّة» فإذا دخلوا الجئّة قالوا - كما حكى الله -: طلْحَمَدَ يِه لَذِى هَدَدنًا لِهندًا وَمَا كا لَبْتَدِىَ 


َيَّ أن هَدَنَا أنه إلى قوله : «يمَا كنتُمْ تَتَمَنُونَ #(0) . 

- فس» لإ أن ما ولوأ سحت كنت لم حت الْفِريوسٍ رلا خرن ذبًا لا يبون عن 
ولا 4 أي لا يحبّون27 ولا يسألون التحويل عنها. 

وروى جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلز في قوله تعالى: ظَلِينَ فيا لا يَبَمُْنَ عَتَهَا ولا © قال : 
خالدين لا يخرجون منها ولا يَبْمُونَ عا ولا » قال : لا يريدون بها بدلاًء قلت: قوله: «إِنَّ 
لدي اموأ وعمِلوأ لسلست كانت هم حتت الْفْردسٍ تُرْلا» قال: هذه نزلت في أبي ذرٌ والمقداد 
وسلمان الفارسيّ وعمّار بن ياسرء جعل الله لهم جنّات الفردوس نزلاً مأوى ومنزلاً9 . 

- فس: أبي » عن ابن أبي عميرء عن جميل . عن أبي عبد الله تزئئلة قال : قال رسول 
الله نه : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة 


ل 
.م 


.,84 أمالي الصدوق». ص الا؛ مجلس 85 ح 17. (1) مناقب ابن شهر آشرب ج 4 ص‎ )١( 
.7754 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )0( - )4( .٠١9 تفسير القميء ج ؟ ص‎ )7( 
.7١ في المصدر لا يحولون بدل لا يحبون. (0) تفسير القمي» ج 7 ص‎ )7( 


جرع ؟ بحار الأنوار/ج8 


من فضّة وربما أمسكواء فقلت لهم: مالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتّى تجيثنا 
إله إلا الله والله أكبر؛ فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا7؟ , 


٠‏ - فس: أبي» عن ا, بن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن الصادق ظلئئلة في خبر 
المعراج قال : قال النبى جيه : : ثم خرجت من البيت المعمور فاتقاد لي نهران: نهر يسمى 
الكوثرء ونهر يسمى الرحمة» فشربت من الكوثر؛ واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً 
حتّى دخلت الجنّة وإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أزواجي (أهلي خ ل) وإذا ترابها 
كالمسك. وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنّة فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيدين 
حارثة » فبشّرته بها حين أصبحت» وإذا بطيرها كالبخت» وإذا رمّانها مثل الدلى العظام» وإذا 
شجرة لو أرسل طائر في أصيلهانها دارا سعمالة يية) وليس في الجنّة منزل إلا وفيها قثر 
منهاء فقلت: ما هذه ياجبرئيل؟ فقال: هذه شجرة طوبى قال الله * امل وحسة 
مَتَابِ 308 , 

بيان: البخت: الإبل الخراسانيّ . والدليّ بضمٌ الدال وكسراللاًم وتشديد الياء على وزن 
فعول جمع الدلو. والقتر بالضم وبضكّتين : الناحية والجانب. والقتر القدر؛ ويحرّك. وكلٌ 
ذلك ذكرها الجوهري . 

: فس: (إنّ سحب اله ألْيومَ في سْعُلٍ  قال: اقتضاض العذارى ©دَكيُنَ 4 قال‎ -١ 
يفاكهون النساء وبلااغير اف . وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تكئة: : هف يدل عل‎ 
الأرآيك م ون # الأرائك : السرر عليها الحجال. وقال علي بن إبراهيم في قوله : مله و‎ 
. من رَبِ : تحبر 4 قال : السّلام منه هو الأمان7"‎ 


15 - فس في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر شيل في قوله : لَأسَحَبُ لْجَنّةٍ 
ل ا ا ميلا فبلغنا - والله أعلم م 
لينطلق بهم قبل أن يدخحلوا الثَار فقيل لهم : ادخلوا ! إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان الثَارء 
فيحسبون أنْها الجئة ثمّ يدخلون الثار أفواجاً وذلك نصف النهار وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا 
من التّحف حتى يعطوا منازلهم في الجئّة نصف النهار فذلك قول الله : «أصحب الْجَرَّةِ يوذ 


0 ا 10 مقي ه(4) , 


7 - فس: «لَا ذا عل يعني الفساد ولا هُمْ عَنهَا يروت » أي لا يطردون منها قوله : 
لوَعِدَممٌ قَصِرَتُ الرَنٍ عِبِنُّ» يعني الحور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها 


(1) ا تفسير القمي» ج ١‏ ص “”ا”. لي تفسير القمي. ج ١‏ ص ,1١7‏ 
(9) تفسير القمي. ج ؟ ص .19٠‏ (4) تفسير القمي» ج ؟ ص 84. 


77 - بات / الومنة وتعيمهاء رقنا الله وساف البؤمين:.: 3س 


00 5 0 )5 مل نا يرسا الحم و 
له: هذل تَأَّهِ إن كدت ادبن (7©) وَلْكَا يممَهُ رق لكت ين المحصَّرينَ ( 
الجارود: (فى خ ل) قوله «فا عم 


ع َه ره التجير» أي يقول: : في وسط الجحيم. نم 
يقولون في الجنة : : «ِأَنمَا عمَنُ بمَِتِينَ (69) إِلَّا مونتنا الأول وما ين به بمعذيين 299 د كا را 
00 
نيم © 
بيان: هذا التفسير لقاصرات الطرف مبنئ على مجيء القصر متعذّياً بنفسه وهو كذلك, 
قال الفيروزابادي: قصره: يقصره: جعله قصيراً. 


فين وعد مي وك أن لا بردي رن 


0 - فس: (ِوَسِينَ الذي اتَقَوا ريبمْ إل الجن زمره أي جماعة «ِسَلَمُ عبط 
لتر أي طابت مواليدكم لله لا يدخل الجة إلا طب المولد. وفي رواية أبي الجارود. 


21 سار م ا 


عن أبي جعفر تإيئنة في قوله : الْحَعد الْحَمَد يم ألْزِى صَدَ ََا وعدم ونا الأ 4 يعني أرض 
الجنة0 , 


0 ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن الحسين: ؛ عن عثمال بن عيسى » + شن بععضص 
ا يه قال : ماخلق الله خلقاً إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي الثار 
منزلاء فإذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل الثّار الثار نادى مناد» يا أهل الجنّة اشرفواء 
فيشرفون على النار وترفع لهم منازلهم في النار : ثم يقال لهم: : هذه منازلكم التي لو عصيتم 
ربكم دخلتموها؛ قال: فلو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجن في ذلك اليوم فرحا لم 
صرف عنهم من العذاب؛ ثم ينادون : يا معشر أهل التاق ارفعوا رؤوسكم فانظروا القن 

منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنّة وما فيها من النعيم ؛ فيقال 
لهم : : هذه منازلكم التي لو أطعتم ركم دخلتموها قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل 
الثار ذلك 00 حزنا . فيورث هؤلاء منازل هؤلاء وهؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قول 
الله يوخ : «أولبك هم الْورشْنَ (2) اليرت يَرِبُونَ لْفْردَوْسَ هم فِبَا حَدِيدُونَ 9©) 14/4 . 

فس: أبي» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل 
مثله . 


0" - فس: أبي » عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله عي قال 


م( 0 0 (5) ثواب الأعمال» ص .8:٠8‏ 


حلانا بحار الأنوا ر/ج8 


ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة اللّيل» فإِنّْ الله لم يبيّن ثوابها 
لعظيم خطرها عنده فقال: ظالْتَجَاقَ جَنُودهم عَنٍ المصَاع يُدعُونَ تَيَّهُمْ حَوهًا وَلِمَمًا > إلى قوله : 
<يَمْمَُونَ4 ثم قال: إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة» فإذا كان يوم الجمعة 
بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلّة فينتهي إلى باب الجنّة فيقول: استأذنوا لي على فلان» 
فيقال له : هذا رسول ربك على الباب» فيقول لأزواجه : أي شيء ترين على أحسن؟ فيقلن : 
يا سيّدنا والّذي أباحك الجنّة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربّك» فيتّزر 
بواحدة ويتعظف بالأخرى فلا يمرّ بشيء إلأ أضاء له حتّى ينتهي إلى الموعدء فإذا اجتمعوا 
تجلّى لهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا نظروأ إليه خرّوا سجّجداً فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم 
ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عتكم المؤونة» فيقولون: يا رب وأيّ شيء أفضل 
مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنّة» فيقول: لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاً» فيرجع المؤمن في 
كل جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما في يديهء وهو قوله : لوَآدَيْنا مزِيدُ4 وهو يوم الجمعة: إِنْ ليلها 
ليلة غرّاء ويومها يوم أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والتّناء على الله 
والصلاة على محمّد واله؛ قال: فيمرٌ المؤمن فلا يمرٌ بشيء إل أضاء له حتّى ينتهي إلى 
أزواجه فيقلن : والّذي أباحنا الجئّة يا سيدنا ما رأينا قظ أحسن منك السّاعة» فيقول: إِنَي قد 
نظرت ينور ربّى ثم قال: إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن؛ قال: قلت: جعلت 
فداك إني أردت أن أسألك عن شيء أستحيي منهء قال: سلء قلت : هل في الجنّة غناء؟ 
قال : إن في الجنّة شجراً يأمر الله رياحها فتهبٌ فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلها حسئأء ثم قال: هذا عوض لمن ترك السّماع في الدنيا من مخافة الله» قال : 
قلت جعلت فداك زدني » ققال: إِنْ الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يظلع عليها مخلوق 
يفتحها الربٌ كل صباح فيقول: ازدادي ريحاً» ازدادي طيباً: وهو قول الله : «فلا تَعلم نفس مآ 
َي لمم ين ثرَة أ جر يما 6ن ينمثوت 20 . 

بيان: قوله تجلّى لهم الربٌ أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله . فإذا نظروا إليه أي إلى 
ما ظهر لهم من ذلك . قوله مَليْلاة : بيده أي بقدرته وبرحمته» وإِنْما خخصٌ تلك الجنّة بتلك 
الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والإحسان. ويحتمل أن يكون سائر 
الجنان مغروسة مبنيّة بتوسط الملاتكة بخلاف هذه الجئة. 

8 - ل: ابن موسى. عن أبن زكريا القظان» عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم الجبلي 
الصيدنانيّ وعبد الله بن الصلت» عن الحسن بن نصر الخزّازء عن عمرو بن طلحة؛ عن 
أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا 
أمير المؤمنين تلتق فقالا : أين تكون الجنة؟ وأين تكون الثار؟ قال: أمّا الجنّة ففي السّماء: 


.155 تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 


*9؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... امم 
الل2ققة عانةقاتشفيب + وطاعة. .عد عد ع 3 :دعاص ول ست لد و ا 111ل اس 


وأمًا التار ففي الأرضء. قالا: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب الثّار متطابقات» قال: فما 
الثمائية؟ قال: ثمانة آبوات الجتة؛ الف 1 

6 - قفس: «لكن الْدبنَ أنقَوَأ يهم كم عرف ين هويا عُرَكُ» إلى قوله : <الْمِيعَاد#قال : فإنّه 
حدّئني أبي؛ عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن إسحاق» عن أبي جعفر تك قال: سأل 
علي رسول الله وَييةِ عن تفسير هذه الآية فقال: لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال: 
يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدرٌ والياقوت والزبرجد» سقوفها الذهب محكوكة 
بالفضة. ؛ لكل غرفة منها ألف باب من ذهبء على كل باب منها ملك مو كل به وفيها فرش 
مرفوعة بعضها فوق بعضص من الحرير والديباج بألوان مختلفة؛ وحشوها المسك والعنبر 
والكافورء وذلك قول الله تفي رم فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنّة وضع على 
رأسه تاج الملك والكرامة؛ وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدرّ منظوماً : في الإكليل 

تحت التاج؛ والبس سبعون حلة بالوان مختلقة منسوجة بالذحب والنظة واللولؤ والياقوت 
الأحمرء وذلك قوله: 9يحَلونَ فيا من أسَاورٌ من ذه در اسه فها حَرِيرُ4 فإذا جلس 
المؤمن على سريره اهترٌ سريره فرحا . 

فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهنّته كرامة الله 
ياه فيقول له خدّام المؤمن ووصفاؤه: مكانك فإنّ ولي الله قد اتكأ على أرائكه؛ فزوجته 
الحوراء العيناء قد هت له فاصبر لوليّ الله حتّى يفرغ من شغله. قال: فتخرج عليه زوجته 
الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحيّينهاء عليها سبعون حلة منسوجة 
بالياقوت واللْوْلؤ والزبرجد صبغن يمسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة؛ وفي رجليها 
نعلان من ذهب مكلّلان بالياقوت واللّؤلؤء شراكها ياقوت أحمرء فإذا أدنيت من ولي الله 
وهم أن يقوم إليها شوقاً تقول له : : ياوليّ الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقمء أنا لك 
وأنت لي » فيعتنقان مقدار خمسماثة عام من أعوام الدنيا لا يملّها ولا تملّه. قال: فينظر إلى 
عنقها فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر» وسطها لوح مكتوب : أنت ياوليّ الله حبيبي » 
وأنا الحوراء حبيبيتك» » إليك تناهت نفسي ء وإليّ تناهت نفسك . 

ثم يبعث الله ألف ملك يهنؤونه بالجنّة ويزوّجونه الحوراءء قال: فينتهون إلى أوّل باب من 
جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على ولي الله فإِنّ الله بعثنا مهئّيين» 
فيقول الملك : حتّى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم . قال : فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه 
وبين الحاجب ثلاث جنان حتّى ينتهي إلى أوّل الباب؛ فيقول للحاجب : إِنَّ على باب العرصة 
الف ملك أرسلهم ربّ العالمين جاؤوا يهنؤون ولي الله وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه 
فيقول له الحاجب : إنه ليعظم عليٌ أنْ أستاذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته؛ قال: وين 


6 الخصالء ص /057 باب المائة فما فوق ح .١‏ 


يفن بحار الأنوار/ج8 


الحاجب وبين ولي الله جئتانء فيدخل الحاجب إلى القيّم فيقول له: إِنْ على باب العرصة 
ألف ملك أرسلهم رب العالمين يهتؤون ولي الله فاستأذن لهمء فيقوم القيّم إلى الخدّام فيقول 
لهم : إن رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم (ربٌ العالمين خ ل) يهنّؤون 
ولي الله فأعلموه مكانهمء قال: فيعلمون الخدّامء قال: فيؤذن لهم فيد خلون على ول الله 
وهو في الغرفة ولها ألف باب وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به» فإذا أذن للملائكة بالد 
خول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد وكل به فيدخل كل ملك من باب من أبواب 
الغرفة فيبلّغونه رسالة الجبّار وذلك قول الله : «وَالْمليكه يََحُلُونَ ليم » يعني من أبواب الغرفة 
«سكم عل ماهم ْم 4 وذلك قوله : ونا تيه وميا 4 يعني بذلك 
ولي الله وما هو فيها من الكرامة والنعيم والملك العظيم وَإِنّ الملائكة من رسل الله ليستأذنون 
عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنهء فذلك الملك العظيم» والأنهار تجري من تحتها7"" . 

بيان: قوله 2ك : محكوكة: بالفضة أي منقوشة بهاء وفي بعض النسخ محبوكة وهو 
أظهر: قال الفيروزآابادي: الحبك: الشدّ والإحكام» وتحسين آثر الصنعة في الثوب» 
والتحبيك : التوثيق والتخطيط . قوله غَيِئةٍ : قد هبّت إمّا من المضاعف أو من المعتلّ» قال 
الحرزئ :هب العسن أ هاج للسفاد: والهباب: النشاطء وقال: التهبّي : مشي المختال 
المعجب. من هبا يهبو هبواً: إذا مشى مشياً بطيئاً . وفى بعض النسخ تهيئت وفي بعضها : 
هيت وهما أظهر. إليك تناهت نفسي أي بلغ شوقي إليك النهاية» فضمّن التناهي معنى 
الاشتياق. 

-٠‏ ل: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ؛ عن أبيه» 
عن جذه» عن اناق عن على تَليكْلار قال: قال رسول الله 6 : أربعة انيار بيد الت 
الفرات» والنيلء وسيحان» وجيحان» فالقرات: الماء فى الدنيا والآخرة والنيل: العسل . 
نعكاة: لشي وان إلا 0 ْ 

بيان: لعل المراد اشتراك الاسم » ويحتمل أن يكون منبعها من جنّة الدنيا وينقلب بعضها 
بعد الانتقال إلى الدنيا. 

"١‏ - ل: اق عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن يحبى 
الطحّان» عمن حذثه؛ عن أبي عبد الله عقي قال: خمسة من فاكهة الجئّة في الدنيا : الرمّان 
الإمليسيّ. والتقاح. والسفرجل؛ والعنب» والرطب المشان7". 

١‏ - لى: أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أحمدبن النضر» عن عمرو بن شمرء 


.115 باب الأريعة ح‎ »6٠ (؟) الخصالء ص‎ .5١7 تفسير القمي» ج > ص‎ )١( 
الخصال: ص 588 باب الخمسة ح /ا.‎ ن١‎ 


- باب / الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... وذاق 


عن جابرء عن أبي جعفر ظئلة قال: أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أنّ للجئّة ثمانية أبواب» 
عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة7"" . 

” - ل: ابن المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن إبراهيم بن علىَ. عن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن يونس» عن ابن سنان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر َيل قال: قال أمير المؤمئين قئئلاة: طوبى شجرة في الجئة أصلها في دار رسول 
الله 5ق » فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها ؛ ٠‏ لا ينوي في قلبه شيئاً إلا أتاه 
ذلك الغصن به؛ ولوأنَ راكباً مجدًا سار في ظلّها ماثة عام لم يخرج منهاء ولو أنّ غراباً طار 
من أصلها ما بلغ أعلاها حتّى يبياض هرماًء ألا ففي هذا فارغيوا؛ اللخ 9) 

4 - لل: على بن الفضل البغدادي؛ عن أبي الحسن علي بن إبراهيم» عن غالب بن 
حارث الضْبَّي ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحبى بن سالم ابن عم الحسن بن صالح - 
وكان يفضل على الحسن بن صالح - عن مسعرء عن عطيّة؛ عن جابر قال: قال رسول 
الله ييه : مكتوب على باب الجئة: لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ علنٌ أخو رسول الله 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عاء0” . 

5" - ل: أبي »: عن سعد؛ عن محمد بن عبد الحميد؛ عن محمد بن رأشدء عن عمر بن 
سهل. عن سهيل بن غزوان قال: قال الصادق نقئلة : قال النبي وَنت8ة : إن الله تبارك وتعالى 
خلق في الجئة عموداً من ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة: 
خلقها الله وين للمتحابّين والمتزاورين في الله؛ الخير() , 

- لله أبي» عن علي» عن أبيه؛ عن الحسن بن الحسن الفارسي» عن سليمان بن 
جعفر البصريء عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه ؛ عن جعفر بن محمد. عن آبائه عن علي نَتيتر قال: قال رسول الله نه : إن 
الله يرن لما خلق الجنّة خلقها من لبنتين: لبئة من ذهب؛. ولبنة من فضّةء وجعل حيطانها 
الياقوت» وسقفها الزبرجدء وحصباءها2 الّؤلؤء وترابها الزعفران والمسك الأذفرء فقال 
لها : تكلمي» فقالت: لا إله إلآ أنت الحيّ القيّوم قد سعد من يدخلني ؛ فقال وخ : بعزّتي 
وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمرء ولا سكيرء ولا قنّات وهو النمامء ولا 
ديّوث وهو القلطبان» ولا قلاع وهو الشرطي» ولا زنوق وهو الختثى»: ولا خيوف وهو 
النبّاش ولا عشّارء ولا قاطع رحمء ولا قدري9 . 


.53 الخصال» ص 4088 باب الثمائية ح /. 7( الخصال. ص 87 باب الائني عشرح‎ )١( 
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(5) الخصالء ص 578 أبواب ما بعد الألف ح .١‏ 

() الحصباء: صغار الحخصى . )١(‏ الخصال؛ ص 475 العشرة ح ؟7؟, 
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بيان: السكير بالكسر: الكثير الشرب للمسكرء فهو إِمّا تأكيد لمدمن الخمرء أو المراد 
بالخمر ما يتَخْذ من العنب؛ وبالسكير المدمن لسائر المسكرات . وقال الفيروزآباديّ: القلآع 
كشذاد : الكذاب؛ والقوّاد» والنباش؛ والشرطي ؛ والساعي إلى السّلطان بالباطل ولم يذكر 
للزنوق والخيوف ما ذكر فيهما المعنى فيما عندنا من كتب اللْغة؛ ويمكن أن يكون الأوّل 
الزيوق بالياء» قال الفيروزأباديّ: تزيّق: تزيّن واكتحلء» والثاني الجيوف بالجيم قال 
الفيروزأباديّ: الجيّاف كشتاد: النبّاش. 


307 - لى.: ابن الوليد. عن الصمّار» عن ابن أبي الخظاب» عن محمد بن عبد الله بن 
هلالء عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي جعفر تكئلة قال: والله ما خلت الجنة من أرواح 
المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثّار من أرواح الكقمّار العصاة منذ خلقها تدع ؛ الخبر('). 

8" - فسء هٍَبَيمَ تَُولُ لِجَهَمُ هَل أمَلَأْتِ وَبَعُولُ هَلْ ين مَربي» قال: هو استفهام لأنّه وعد الله 
الثار أن يملأها فتمتلئ الثارء ثمّ يقول لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ على حدّ 
الاستفهام» أي ليس فيّ مزيد؟ قال فتقول الجنّة: يا ربّ وعدت الثار أن تملأها ووعدتني أن 
تملأني فلم لا تملأني وقد ملأت الثار؟ قال : فيخلق الله يومئذ خلقاً يملا بهم الجنّة» فقال أبو 
عبد الله يَؤكئلن: : طوبى لهم (إنْهم خ ل) لم يروا غموم الدنيا ولا همومها9". 

ين: ابن أبي عميرء عن حسين الأحمسي» عن أبي عبد الله تؤيئنة قال: تقول الجنة 
ياربت؛ وذكر نحوه. ٠ص‏ 1860 باب 1١5‏ ح .24١5‏ 

9 - فس: أبي؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان بن داود رفعه قال: قال علىّ بن 
الحسين بكزهه : عليك بالقرآن فإنْ الله خلق الجنة بيده لبئة من ذهب ولبنة من فضّة» وجعل 
ملاطها المسك. وترابها الزعفران» وحصباءها اللؤلؤ» وجعل درجاتها عى قدر آيات 
القرآن» فمن قرأ القرآن قال له: اقرء وارق» ومن دخل منهم الجتّة لم يكن في السجئة أعلى 
درجة منه ما خلا النبّون والصذيقون9 . 

>) فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «اِلْمَدُ 06 رد َفيك (2) ند يِذْرَةَ ألنتق‎ - 4٠ 
4)2( في السّماء السابعة» وأمّا الرد على من أنكر خلق الجنّة والتار فقوله : «عندَهًا عَنّهُ الأ‎ 
. أي عند سدرة المنتهى» فسدرة المنتهى في السماء السابعة وجنّة المأوى عندها9؟‎ 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: ظ فِينَّ تَصِررّثُ الطَرِب قال: الحور العين يقصر 
الطرف عنها من ضوء نورها «لَر يَطِينْهَنَّ» أي لم يمسهن أحد «فهما عَيََانِ نَبَّاحَتا نه أي 
تفوران «فِيِنَّ حيرت حِسَانْ» قال : حورٌ نابتات على شط الكوثر كلّما أخذت منها واحدة نبتت 


60 الخصال» ص 7”908 باب السبعة ح 48. )0( تفسير القمي؛ ج ” ص ؟١"7.‏ 
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مكانها أخرى. قوله تعالى : ظحُرد تَمُسْوتٌ في ليا 4 قال: يقصر الطرف عنها(©. 

بيان: القصر: الحبس» وما ذكره بيان لحاصل المعنى أي نما حبسن في الخيام لثلا ينظر 
إليهن غير أزواجهنّ » ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال أي مقصور عنهنّ لقصرهنٌ 
نظر الناظرين عن وجههنّ لصفائهن وضيائهنٌ . 

5 - فقس ٍيَطُوبُ عَم وان تُلدُونْ» أي مستورون هلا بَنمَمُنَ ها ليا وا نيتاه قال : 
الفحش الكذب والخنى 9ف در تَخْصُّودٍ» قال : شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه» وقرأ أبو 
عبد الله عَلكئله: «وطلع منضود؛ قال: بعضه إلى بعض لرَظِلٍ تدر قال: ظلّ ممدود وسط 
الجئة في عرض الجئة» وعرض الجنة كعرض السماء والأرض»ء يسير الراكب في ذلك الظل 
مسيرة مائة عام فلا يقطعه «وَمَآو تَسْكْرْس» أي مرشوش «الَّا ممْطُوءَةَ ولا مْجَ وك أي لا ينقطم 
ولا يمنع أحد من أخذها « إن أَنَأَتهنَّ إنتة» قال : الحور العين في الجنئّة « جمَلتَهُنَّ كارا ((©©) 
عر أنا؟ 4 قال يتكلمن بالعربية أ يعني مستويات الأسنان «لأشحب النٍ» 
أصحاب أمير المؤمنين غئلة ِثُلُ يْنَ لزنه قال: من الطبقة الأولى التي كانت مع 
النب كه ول مِنّ الآينَ» قال: بعد النبن من هذه الأمّة(©. 

بيان: قال الفيروزآباديّ: ولدان مخلّدون: مقرّطون. أو مسوّرونء أولا يهرمون أبداً: 
أو لا يجاوزون حدّ الوصافة. 


ا ل ري ا 


4 - فس: #8 إنَّ لِلمنّتينَ مَقَارَاع قال: يفوزونء قوله: « عب »4 قال: جواري أتراب 


علو سل جرحم اخ 


لأهل الجنّة: وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ماي قال : أما قوله : ظ إن للْمَّمَينَ مَقَارَاك 
(قال خ ل) فهي الكرامات 9« وكَراعِبَ أزاا» أي الفتيات ناهدات (النواهد خ ل) قال علىّ بن 
إبرأهيم : « وأا يعافا أي ممتلئة0" . 


63-7 
الله 


4 - فس: ط يْسْمَونَ من يحِقٍ تَحْمُورٍ 3 خِتَهُمُ ِسَكُ» قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد 
رائحة المسك فيه « وف ذَلِكَ لتايس الْمكنافِسُونَ» قال : فيما ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمن 
« وَمِرَاجُمٌ ين تمنو » (هو مصدرستمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب أهل الجئة أو لأنها تأتيهم من 
فوق خ ل) قال : أشرف شراب أهل الجئّة يأتيهم في عال تسنم عليهم في منازلهم وهي عين 
يشربها المقربون بحتأء والمقرّبون آل محمّد صلّى الله عليهم » وسائر المؤمئين ممزوجا9). 

5 - فس: 8« إنَا أعَطَِنَكَ الْكَوْترَ» قال: الكوثر نهر في الجئّة أعطى الله محمّداً عوضاً 
من ابنه إبراهيم نئل 1*0 . 
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١‏ - فس: « مُتَكنَ ذا عَلَ الأرايلي» يقول: متكئين في الحجال على السرر « وَدَيَهٌ َك 
هه يقول: قريب ظلالها منهم « وَدَُِنْ مُلُوُهَا تذليلةه دلّيت عليهم ثمارهاء ينالها القائم 
والقاعد « اناي كانت فَوارا ليا اا من فَضَّذْ الأكواب : الاكواز العظام التي لا آذان لها ولا 
عرى؛ قوارير من فضّة الجئة يشربرن فيها « مرا قير يقول: صنعت لهم على قدر رتبتهم 
(ريهم خ ل) لا عجز فيه ولا فضل # من سَندس وإسترق» ال مت و الديباج. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : « وَيطَافُ عَلَيم يق قال: يتفذ البصر فيها كما ينفذ في 
الزجاج « يِلدان مدن قال مسوّرون « ومدكا كر قال: لا يزال ولا يفنى «عَليم اب سنن 
4 قال: يعلوهم الثياب يلبسونها(©. 

7 -فسى؛ سعيد بن محمد» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريح ؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس في قوله: « نبا سرد معد ألواحها من ذهب مكدّلة بالزيرجد والدرٌ والياقوت 
تجري من تحتها الأنهار ل رَأنَابٌ مَوْسُوعَة» يريد الأباريق التي ليس لها آذان وقال علي بن 
إبراهيم في قوله: «وَثَاقُ مَسَفُوفَةم قال: البسط والوسائد «ورْرَِنٌ مثو قال: كل شيء 
خلقه الله في الجنة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فإنّه لا يدرى ما هي7". 

8 - ج: هشام بن الحكم» سأل الزنديق أبا عبد الله تإتئلإة فقال: من أين قالوا : إن أهل 
الجئة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ قال: نعم ذلك على قياس 
السراج يأني القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوثه شيء وقد امتلات الدنيا منه سرجاً ؛ 
قال: أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة! قال: بلى لأنّ غذاءهم رقيق 
لا ثفل لهء بل يخرج من أجسادهم بالعرق» قال: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها 
زوجها عذراء؟ قال: إنها خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة» ولا تخالط جسمها آفة: ولا 
يجري في ثقبها شيء ولا يدنسها حيضء فالرحم ملتزقة» إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى» 
قال: فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مم ساقها من وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما 
يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قيد رمح » قال: فكيف ينعّم أهل الجنّة بما 
فيها من التّعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابئه أو أباه أو حميمه أو أَمّه؟ فإذا أفتقدوهم في 
الجنة لم يشكوا في مصيرهم إلى النّار؟ فما يصنع بالتعيم من يعلم أن حميمه في الثّار يعذّبِ؟ 
قال مكئي: : إن أهل العلم قالوا : إِنّهم ينسون ذكرهم؛ وقال بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا 
أن يكونوا بين الجنّة والثّار في أصحاب الأعراف؛ الخبر 9 , 

بيان: كأنّ الترديد في السؤال الأخير باعتبار قصور فهم السائل» ومع قطع النظر عن 
الرواية يمكن أن يجاب بوجه آخر وهو أن في النشأة الأخرى لما بطلت الأغراص الدنيوية 


.419 تفسير القمي؛ ج ” ص‎ )1( "41١ تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
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لاسي ل ااام يي ضر سس 


وخلصت محبتهم لله سبحانه فهم يبرؤون من أعداء الله ولا يحبّون إلا من أحبّه الله فهم يلتذّون 
بعذاب أعدائه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم؛ كما أن أولياء الله في الدنيا أيضاً 
قطعوا محيتهم عنهوء وكانوا يحاريونهم ويقتلونهم بأيديهم ويلتذُون بذلك . كما قال تعالى : 
ٍلَا يمد هرما بؤُمئوت يِه وَلْبَوْوِ الآخر يُوآُورت مَنْ اد أَنَّهَ ورَسْولُ4 2١7‏ الآية؛ وإليه يشير 
قوله تعالى : يوم يعر مره ِنْ و4 الآية» فيمكن أن يكون الأصل في الجواب هذا الوجه لكن 
لضعف عقل السائل أعرض 35 عن هذا الوجه وذكر الوجهين الآخرين الموافقين لعقله 
وفهمه نقلاً عن غيره؛ والله يعلم . 

5:6 - فس: أبي: عن بعض أصحابه رفعه قال : قال رسول الله 82 : لما دخلت الجنّة 
رأيت فيها شجرة طوبى» أصلها في دار علىّ» وما في الجنّة قصر ولا منزل إلا وفيها فتر منها 
وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط في كلّ سفط 
ماثة ألف حلّة ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة وهو ثياب أهل الجنّة وسطها ظل” 
ممدودء عرض الجنّة كعرض السّماء والأرض أَعدّت للّذين آمنوا بالله ورسله؛ يسير الراكب 
في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعهء وذلك قوله : «وَظِل مدوم » وأسفلها ثمار أهل الجدّة 
وطعامهم متذلل في بيوتهم. يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار 
(ثمار خ ل) الدنيا وما لم تروه وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلهاء وكلما يجني مهاسي 
نبتت مكانها أخرى طلا مَقَظحَةٍ عَوْ ولا منج » وتجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منها 
الأنهار ا لاربعة «أنهرٌ 111111111111111 
عمل تصق » الخبر 0 . 

- سن أبي وابن فضّال معاً عن على بن النعمان» عن الحارث بن محبّد الأحول» 
عمّن حدّثه» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بعتن قالا : قال رسول الله وت لعلى : يا علئُ إنه 
ذا اسزي فى :رايت في الجن نهر نتف فن الل راحلن من العسل» راعية امام د 
السهم ؛ فيه أباريق عدد النُجوم» على شاطته قباب الياقوت الأحمر والدر الأبيض» فضرب 
جبرثيل بسجناحيه إلى جانيه فإذا هو مسكة ذفرة؛ ثم قال : : والذي نفس محمّد بيده إن في الجئّة 
لشجراً يتصفّق بالتسبيح بصوت لم يسمع الأوّلون والآخرون بمثله؛ يثمر ثمراً كالرمّان» يلقي 
الثمرة إلى الرجل فيشقّها عن سبعين حلّة؛ والمؤمنون على كراسي من نور وهم الغرّ 
المحتجلون؛ أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل منهم نعلان شراكهما من نور يضيء أمامهم 

حيث شاؤوا من الجنة؛ فبينا هو (هوخ ل) كذلك إذ أشرفت عليه أمرأة من فوقه تقول : سببحان 
لها عبد اله أما لنا منك دولة؟ فيقول : من أنت؟ فتقول : أنا من اللواتي قال الله تعالى : مَل 


غر ممع 


مره بغ َنم من قرو أعين جر يما يما كنود َعملون عَمَلونَ © ثم قال : واللذى كلت مم عله اله 


.5١4 سورة المجادلة» الآية: ؟؟. 0( تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 


مه" بحار الأنوار /ج8 


كنز: الصّدوق» عن ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن أبي الخظّاب » عن الحسن بن علي ابن 
التَعمان» عن الحارث بن محمّد الأحول» عن أبي عبد الله عن أبي جعفر يكال مثله0" . 

١‏ -شف؛ موفق بن أحمد الخوارزميئ» عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن 
الجراح . عن أحمد بن الفضل الأهوازي؛ عن بكر بن أحمد» عن محمد بن على ؛ عن فاطمة 
بنت الحسين : عن أبيها وعمّها الحسن بن علي تزف قالا: أخبر أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب يكنا قال: قال رسول الله يتنه : لما أدخلت الجنّة رأيت الشّجرة تحمل الحلى 
والحلل» أسفلها خيل بلق وأوسطها الحور العين وفي أعلاها الرضوان» قلت: يا جبرئيل 
لمن هذه الشّجرة؟ قال : هذه لابن عمّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا أمر الله الخليقة 
بالدخول إلى الجنة يؤتى بشيعة على حتّى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون الحلئ والحلل 
ويركبون الخيل البلق وينادي مناد: هؤلاء شيعة على صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا هذا 
اليوم 0 

6*5 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يلايئلة في قول الله جع ذرآ 5 
قال: لا يحضن ولا يبحدث. (؟) 

2 عن جميل بن دذاج ' عن أبي عبد الل تيه - لالس 

4* -شيء عن داودين سرحاناء عن رجل عن أب عد اله ته في قول له: تر 
إل مَمهْروَ ين رد وحن عرض مم ارك اس وان ضيه قال : إذا وضعوها كذا - ويسط يديه 
إحداهما مع الأخرى0) -. 

4 -قب: عن أمير المؤمنين تائئلاة : إن للجنّة إحدى وسبعين باباً يدخل من سبعين منها 
شيعتي وأهل بيتي» وعرة نان وا حل شان الثات 7 

5 - طوَبَيْرٍ الت حَامَنُوأ ولوأ السَلِحَتٍ أَنَّ ل جَنّتِه بساتين «ترِى ين ها 
لْأنْهرْم من تحت شجرها ومساكنها «حَكُلَما رُرُْواْ باه من تلك الجنان «ين تَمَرّ م من 
ثمارها ظررْكًا4 طعاماً يؤتون به َالو هنذا الى رُقْمَا من قبل » في الدنيا قأسماؤء كأسماء ما 


. 44١ تأويل الآيات الظاهرة ص‎ )0( .18١ المحاسنء ص‎ )١( 
.١١ ص لا4١ا ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )5( .5١ باب‎ ١660 كشف اليقين:ء ص‎ )9( 
0 ٠١ ص لا4١ ح‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )0( 


"7 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... 4 م > 


في الدنيا من تفاح وسفرجل ورمّان وكذا وكذاء وإن كان ما هناك مخالفاً لما في الدنيا فإنّه في 
غاية الطيب» وإنه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات من 
بعراء رودا وم ؛ بل لا يتولّد عن مأكولهم إلأ العرق الذي يجري من أعراضهم أطيب من 
رائحة المسك لوَأنوَا .4 بذلك الرزق من القمار من تلك البساتين لمُتَكبِهًا © يشبه بعضه 
بعضاً بأنْها كلّها خيار لا لا رذل فيها. وبأن كل صنف منها في غاية الطيب واللّذّة ليس كثمار 
الدنيا التي بعضها : ني وبعضها متعجاوز حد النضج والإدراك إلى حذ الفساد من حموضة 
ومرارة وسائر ضروب المكاره» ومتشابها أيضاً متفقات الألوان مختلفات الطعوم وهم 
ِيَآ» في تلك الجنان لِأَنْوَجٌ توه 4 من أنواع الأقذار والمكاره» مطهّرات من الحيض 
والنفاس »؛ لا ولاعنات ولا خراجات ولا دخالات ولا متا لات ولا متغايرات » ولا 
لأزواجهنّ فركات ولا صِحُابات ولا عيابات ولا فخاشات. ومن كل المكاره والعيوب 
بريّات وهم فيِها حََلِْدُوتَ » مقيمون في تلك البساتين والجئّات20 , 

بيان: قال الفيروزأبادي : العرض بالكسر: كل موضع يعرق منهء ورائحته رائحة طيّبة 
كانت أو خبيثة وقال: الفرك بالكسر ويفتح البغضة عامّة؛ أو خاصّة ببغضة الزوجين. 

/اه - شمي: عن ثويرء عن على بن الحسين تكد قال : ا ا 
ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامهء وتهدّلت 
عليه الثمار. وتفجرت حوله العيون؛ وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابيّ» وصففت 
له التمارق» وأتته تته الخذام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك؛ قال: ويخرج عليهم 
ا ا و ا 0 
هل كم ير مقا ات قد رار يي ب 9 
أنفسئا » ولذّت أعيننا من النّعم في جوار الكريم» قال : فيعود عليهم بالقول؛ فيقولون : رينا 
نعم فأتنا بخير ممّا نحن فيه فيقول لهم تبارك وتعالى : :ضاي مجم ومسي لكم حير وأعظم 
0 00 ا ار 1 راد رو 0 
لتك حيري فت لا لك + للد ا 2 0 
لمي 04" . 

4 - م: إن في الجنّة طيوراً كالبخاتي» عليها من أنواع المواشي؛ تصير ما بين سماء 
الجئة وأرضهاء ؛ فإذا تمنى مؤمن محب للنبيٍ وآله نلك الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه 


)0( تفسير الومام العسكري التي + ص 5١اح‏ ”4 
0( تفسير العياشي» ج ؟ ص ١١7‏ ح 88 من سورة التوبة. 


لم بحار الأنوار/ج8 


بين يديه» فتنائر ريشه وانشوى وانطبخ» فأكل من جانب منه قديداً ومن جانب منه مشوياً بلا 
نارء فإذا قفضى شهوته ونهمته وقال: الحمد لله رب العالمين عادت كماكانت فطارت في 
الهواء؛ وفخرت على سائر طيور الجئة تقول: من مثلي وقد أكل متي ولي الله عن أمر 
ه30 , 

كن - شي عن الحسين بن محبوب». عن أبي ولآد قال : قلت لأبي عبد الله غتئل: : 
جعلت فداك إِنَّ رجلاً من أصحابنا ورعاً سلماً كثير الصّلاة قد ابتلي بحبٌ اللهو وهو يسمع 
الغناءء فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتهاء أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور 
جنازة» أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبرّء قال: فقال: 
هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاءالله . ثم قال : إِنَّ طائفة من الملائكة عابوا ولد 
آدم في اللّذات والشهوات - أعني الحلال ليس الحرام - قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم 
من تعبير الملائكة لهمء قال: فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللَدّاتَ والشّهوات كي لا 
يعيبوا المؤمنين» قال: فلمًا أحسّوا ذلك من همّهم عسوا إلى الله من ذلك فقالوا : ريّنا عفوك 
عفوك ردنا إلى ما خلقنا له وأجبرتنا عليه» فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج» قال: فنزع الله 
ذلك من هممهم قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنّة في الجنّة استأذن أولئك الملائكة 
على أهل الجنّة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم ويقولون لهم : «مَلَمْ عَلكمْ ا 


رم > 


سبي في الدنيا عن اللْذّات والشهوات الحلال29 . 

٠‏ - شي: عن محمّد بن الهيثم؛ عن رجلء عن أبي عبد الله تلكئلة ملم عَليَكْ يما 
ص4 على الفقر في الدنيا ظيِّعُم مُقِىَ دار قال: يعني الشهداء9 . 

١‏ - شي: عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر محمّد بن علىّ» عن أبيه» عن 
آأبائه سي قال: بينما رسول الله ييه جالس ذات يوم إذ دخلت أُمٌ أيمن في ملحفتها شيء 
فقال لها رسول الله ين : يا أَمْ أيمن أي شيء في ملحفتك؟ فقالت: يا رسول الله فلانة بنت 
فلانة أملكوها فتثروا عليها فأخذت من نثارها شيئاً؛ ثمٌ إنّ أمّ أيمن بكتء فقال لها رسول 
الله كيك : ما يبكيك؟ فقالت: فاطمة زوّجتها فلم تنشر عليها شيئاًء فقال لها رسول 
الله وَيقيُ : لا تبكينٌ فوالذي بعشي بالحقّ بشيراً ونذيراً لقد شهد إملاك فاطمة جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل في ألوف من الملائكة ولقد أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها 
وسندسها وإستبرقها ودرّها وزمرّدها وياقوتها وعطرها فأخذوا منه حتّى ما دروا ما يصئعون 
به» ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة فهي في دار علي بن أبي طالب تكئه (4). 


(0) -(") تفسير العياشي؛ ج 7 ص 777 ح 17 و45 من سورة الرعد. 


#الاندباي #التهنة وتعيييا وذقنا اللداوساة: البؤهتين::: ألم 


-شي: عن أبان بن تغلب قال : كان النبئ َي يكثر تقبيل فاطمة قال : فعاتبته على 
ذلك عائشة فقالت: يا رسول الله نك لتكثر تقبيل فاطمة! فقال لها : ويلك لما أن عرج بي إلى 
السّماء مرّ بي جبرئيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها فحوّل الله ذلك إلى ظهري» 
فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة يَركئةٍ » فما قبّلت فاطمة إلا 
وجدتاراتطة شرة طوى عضي( 

7 - شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تكئلا: قال: طوبى شجرة تخرج من جنّة عدن 
غرسها ربّها بيده2"0. 

4 - شي: عن أبي قتيبة تميم بن ثابت» عن ابن سيرين في قوله: « طُويك لَهَمْ وَحْسَنٌ 
َتَابٍ» قال: طوبى شجرة في الجنّة أصلها في حجرة عليّ» ليس في الجنّة حجرة إلا فيها 
غصن من أغصانها9" . 

0 - جا: ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد عن أبن عيسى» عن سعيد بن جناح عن 
عبد الله بن محمّدء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر» عن آبائه ليل قال: قال رسول 
الله يني : الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى أدخلهاء ومحرّمة على الأمم كلها حتّى يدخلها 
شيعتنا أهل البيت9؟) . 

7 -كش: ابن قتيبة»ء عن يحبى بن أبي بكر قال: قال النظام لهشام بن الحكم : إِنْ أهل 
الجتة لا يبقون في الجئة بقاء الأبد فيكون بقاؤهم كبقاء الله ومحال أن يبقوا كذلك؛ فقال 
هشاء: إِنَّ أهل الجنّة يبقون بمبق لهم والله يبقى بلا مبق وليس هو كذلك؛ فقال: محال أن 
يبقوا إلى الأيد» قال: ما يصيرون؟ قال: يدركهم الخمودء قال: فبلغك أن في الجنّة ما 
تشتهي الأنفس؟ قال: نعم» قال: فَإنَّ اشتهوا أو سألوا ربّهم بقاء الأبد؟ قال : إن الله تعالى لا 
يلهمهم ذلك» قال فلو أنّ رجلاً من أهل الجئة نظر إلى ثمرة على شجرة فمدّ يده ليأخذها 
فتدلّت إليه الشجرة والثمار ثم حانت منه لفئة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمدّ يده اليسرى 
ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلّقان بشجرتين فارتفعت الأشجار وبقي هو مصلوباً» فبلغك 
أن في الجئّة مصلوبين؟ قال: هذا محال قال: فالّذي أتيت به أمحل منه: أن يكون قوم قد 
خلقوا وعاشوا فأدخلوا الجنان تموّتهم فيها يا جاهل؟0. 

بيان؛ قال الجوهريّ: خمد المريض: أغمي عليه أو مات. واللفتة: الالتفات. قوله 
تموّتهم أي تنسب إليهم الموت. وفي بعض النّسخ بصيغة الغيبة فالفاعل هوالربَ تعالى. 

1" -يل, فض : بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عنقي : لما 


)1١(‏ -70) تفسير العياشي» ج ؟ ص 171؟8-1؟؟ ح 44-47 من سورة الرعد. 
(5) أمائي المفيدء ص 4ل مجلس 8 ح 8. (0) رجال الكشي» ص 587. 


كان بحار الأنوار/ج8 


أسري بي إلى السّماء قال لي جبرئيل تلتئة : قد أمرت الجئّة والنّار أن تعرض عليك؛ قال : 
فرأيت الجئة وما فيها من النعيم؛ ورأيت النار وما فيها من العذاب؛ والجنّة فيها ثمانية 
أبواب» على كلّ باب منها أربع كلمات؛ كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل 
بهاء وللنار سبعة أبواب؛ على كل باب منها ثلاث كلمات: كلّ كلمة خيرمن الدنيا وما فيها 
لمن يعلم ويعمل بها ؛ فقال لي جبرئيل غئة : اقرء يا محمّد ما على الأبواب فقرأت ذلك ؛ 
أمًا أبواب الجئة فعلى أوّل باب منها مكتوب : لا إله | إلا الله محمّد رسول الله على ولي الله 
لكل شيء حيلة وحيلة العيش أربع خصال: القناعة. وبذل الحقّء وترك الحقد» ومجالسة 
أهل الخير. وعلى الباب الثاني مكتوب : لا إله إلا الله؛ محمد رسول اللهء على ولي الله 
لكل شيء حيلة وحيلة السّرور في الآخرة أربع خصال: : مسح رؤوس اليتامى » والتعلف على 
الأرامل» والسشعي في حوائج ج المؤمئين» والتفقد للفقراء والمساكين. وعلى الباب الثالث 
مكتوب : : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله علي ولي الله: لكل شيء حيلة وحيلة الصيحة في 
الدنيا أربع خصال : : قلّة الكلام» وقلّة المنام؛ وقلّة المشي؛ وقلة الطعام . وعلى الباب الرابع 
مكتوب : : لا إله إلا اش محمذ رسول اللهء علي ولي الله من كان ومن بال واليو ال حر 
فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم والديه؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت . وعلى الباب اللخامس 
مكتوب : لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله؛ علي ولي الله من أراد أن لا يُظلم فلا يظلم» ومن 
أراد أن لا يُشتم فلا يَشتم» ومن أراد أن لا يُدَلَ فلا يدل ومن أراذ أن متستلف بالشروة 
الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل: : لا إله إلا الله محمّد رسول الله. علي ولي الله. وعلى 
الباب السادمن مكتوب : لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله؛ على ولي الله؛ من أراد أن يكون 
ا اومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن 
المساجدء ومن أ حب أن يكون طريا مرا لآ يبان فلمكسن المساجةه .ومن احت أن يرى 
موضعه في الجنة فليكس المساجد بالبسط. وعلى الباب السّابع مكتوب: لا إله إلا الث 
محمد رسول الله علي ولي الله؛ بياض القلب في أربع خخصال: عيادة المريض » واتباع 
الجنائز» وشراء الأكفان» وردٌ القرض وعلى الباب الثامن مكتوب : لا إله إلا الله؛ محيّد 
رصول أله ؛ عليّ ولي اللهء من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خخصال: 
السخاء؛ وحسن الخلق» والصٌدقة؛ والكفت عن أذى عباد الله تعالى. 

ورأيت على أبواب الثّار مكتوباً على الباب الأوّل ثلاث كلمات: : من رجا الله سعد. ومن 
خناف الله أمن والهالك المغرور من رجا غير الله وخخاف سواه . وعلى الباب الثانى : من أراد 
أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود العارية في الدنياء من أراد أن لا يكون عطشاناً 
يوم القيامة فليسق العطاش في الدنياء من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون 
الجائعة في الدنيا . وعلى الباب الثالث مكتوب : لعن الله الكاذبين» لعن الله الباخلين» ٠‏ لعن 
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الله الظالمين. وعلى الباب الرابع مكتوب: ثلاث كلمات: أذلّ الله من أهان الإسلامء أذلٌ 
الله من أهان أهل البيت» أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين على النات 
الخامس مكتوب ثلاث كلمات : لا 2 تبعرا البوى فالهوى يخالف الزيمان» ولا تكثر منطقك 
فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله: ولا تكن عوائاً للظالمين. وعلى الباب السَادس 
مكتوب : أنا حرام على المجتهدين» أنا حرام على المتصدّقين» أنا حرام على الصّائمين 
وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبواء وويخوا 
نفوسكم قبل أن توبّخواء وادعوا الله ييخ قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك27 . 
مم ارود تي و عو وك 1 
قال: توجهت إلى أبي الحسن الرضا ظئّ: فاستقبلني يونس مولى آل يقطين فقال لي: أين 
تذهب؟ قلت: اه تيئلة » قال: فقال: اسأله عن هذه المسألة قل له: خلقت 
الحم ع1 اي أزعم أنّها لم تخلق؛ قال: فدخلت على أبي الحسن قكئة قال: فجلست 
عنده فقلت له : إنّ يونس مولى آل يقطين أودعني إليك رسالة: قال: وما هي؟ قال: قلت: 
قال: أخبرني عن الجئّة خلقت بعد؟ فإ ني أزعم أنّها لم تخلق ؛ قال كذب فأين جنّة آدم؟ 79 . 


- كش: علي بن محمّدء عن محمد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيد» عن 
يزيد بن حمّادء عن أبن سنان قال : قلت لأبي الحسن ذكئة : إن يونس يقول: إِنّْ الجنّة والثّار 
لم يخلقاء قال: فقال: ما له لعنه الله فأين جنّة آدم؟27 . 

- قم: الصفار» عن محمّد بن عيسى» عن ابن أسباط» عن رجل ؛ عن صفوان الجمال 
قال: قال أبو عبد الله ظَلتئلهة : إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمرٌوا به 
فيقول: من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ قال : يقولون : إيّاك عا فإنا قوم عبدنا الله سرًا فأدخلنا الله 


© 
١‏ 01000 كلانه عن أنها ر الجئة كم عرض كل نهر منها؟ فقال لك : : عرض 
كلّ نهر مسيرة خمسين مائة عاء( ")يدور تحت القصون والححن تتغنى أمواجه وتسبّح 


وتطرب في الجنّة كما يطرب النّاس في الدنيا0 . 

"7 - وقال تلكئلاة : أكثر أنهار الجئة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه » يزوره أولياء 
الله يوم القيامة. فقال غلكئة : خطيب أهل الجئّة أنا محمد رسول الله" , 

وقيل في شرح الكواعب الأتراب: ينبت الله من شطر الكوثر حوراء ويأخذها من يزور 
)١(‏ الفضائل لابن شاذان. ص ١١١‏ حديث أبواب الجنة وما كتب عليها . 


(؟) -(7) رجال الكشيء ص 86/. (4) فلاح السائلء ص 5” الفصل السابع . 


مج __  _‏ ااا77777 2 ل 
الكوثر من أولياء الله تعاك (3 , 

؟ - عن النبي 4885 قال : للرجل الواحد من أهل الجئّة سبعماثة ضعف مثل الدنياء وله 
سبعون ألف قيّة وسبعون ألف قصرء وسبعون ألف حجلة » وسبعون ألف إكليل» وسبعون 
ألف حلّة؛ وسبعون ألف حوراء عيئاء؛ وسبعون ألف وصيف؛» وسبعون ألف ذوؤابة 
وأربعون إكليلاً» وسبعون ألف حلّة0" , 

- وسثل النبئ 5305 ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهبء ولبئة من فضّةء وملاطها المسك 
الأذفرء وترابها الزعفران. وحصاؤها اللّؤلؤ والياقوت؛ من دخلها يتنم لايبأس أبداًء 
ويخلد لا يموت أبداًء لا يبلى ثيابه ولا شبايه29 . 

0 -م: قال الامام قل في حديث طويل يذكرفيه معجزات النبيّ يت وأنّ ابن أبن 
سم طعاماً ودعا النبي 86 وأصحابه ليقتلهمء فدفع الله عنهم غائلة السمّ؛ ووسّع عليهم 
الببت» وبارك لهم في الطعام؛ فقال: قال رسول الله ون : إن إذا تذكرت ذلك البيت كيف 
وسّعه الله بعد ضيقه وفي ذلك الطعام بعد قلته وفي ذلك السمّ كيف أزال الله تعالى غائلته أذكر 
ما يزيد ألله تعالى في منازل شيعتنا وخيراتهم في جنات عدن في الفردوس:. إِنَّ من شيعتنا لمن 
يهب الله له في الجئان من الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها 
إلأ كالرمل في البادية الفضفاضة فما هو إلا أنيرى أخاً له مؤمنا فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه 
ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له حتّى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصورء وقد 
تضاعفت حتى صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغيرالّذي رأيتموه فيما 
صار إليه من كبره وعظمه وسعته» فتقول الملائكة : يا ريّنا لا طاقة لنا بالخدمة فى هذه المنازل 
فاهددنا بملائكة يعاونوننا ؛ فيقول الله : ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون» فكم تريدون مدداً؟ 
فيقولون: ألف ضعفنا» وفيهم من المؤمنين من تقول الملائكة : نستزيد مدداً ألف ألف ضعفناء 
وأكثر من ذلك على قدر قرَّة إيمان صاحبهم وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمددهم الله بتلك 
الأملاك؛ وكلما لقي هذا المؤمن أخاه فبرّه زاد الله في ممالكه وفي خدمه في الجبّة كذلك 9 . 

أقول: تمامه في أبواب معجزات نبيّنا عق . 

1- جع : قال أمير المؤمنين َلك : قال النبي يتن : إنَّ في الجئّة سوقاً ما فيها شرى 
ولا بيع إل الصّور من الرجال والنساء؛ من اشتهى صورة دخل فيهاء وإِنَّ فيها مجمع حور 
العين يرفعن أصواتهنَ بصوت لم يسمع الخلائق بمثله : نحن التاعمات فلا نبأس أبداً» ونحن 
الطاعمات فلا نجوع أبداً ونحن الكاسيات فلا نعرى أبداً؛ ونحن الخالدات فلا نموت 
أبداً» ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً فطوبى لمن كنا له 


(1) - (1) جامم الاخبارء ص 177. (؟) جامع الأخبارء ص 159. 
(4) تفسير الإمام العسكري تقكئة . ص ١48‏ ح .4١‏ 


##اجايائية # اللهكة وميا زوقنا الله وشاكر البو معي : وم 


وكان لناء نحن خيرات حسانء أزواجنا أقوام كراء(" . 

/ا/ - وقال النبئ َي : شبر من الجنّة خير من الدنيا وما فيها(". 

- وكان أمير المؤمنين تَكئهة يقول: إِنْ أهل الجئة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما 
بغر الاسيان إن ارا 

4 - وكان يقول: من أحبنا فكان معناء ومن قاتل معنا بيده فهو معنا في الدرجة ومن 
احتايقلة: إلى ألغر الحديفق22؟. 

١‏ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِب : إِنْ في الجنة شجرة يقال لها طوبى» 
ما في الجنّة دار ولا قصر ولا حجر ولا بيت إل وفيه غصن من تلك الشجرة وإِنْ أصلها في 
داري . ثم أتى عليه ما شاء الله ثم حدّثهم في يوم آخخر : إن في الجنّة شجرة يقال لها طوبىء ما 
في الجنة قصر ولا دار ولا بيت إلآ وفيه من تلك الشجرة غصن وإنّ أصلها في دار علىّ. فقام 
عمر فقال: يا رسول الله أوليس حدئتنا عن هذه وقلت: أصلها في داري؟ ثم حدّثت وتقول: 
أصلها في دار على! فرفع النبئ َن#ةٍ رأسه فقال: أوما علمت أنْ داري ودار على واحدء 
وحجرتي وحجرة علي واحد » وقصري وقصر على واحد» وبيتي وبيت علي واحد» ودرجتي 
ودرجة على واحدء وستري وستر على واحد؟ فقال عمر: يا رسول الله إذا أراد أحدكم أن 
يأتي أهله كيف يصنع؟ فقال النبى تق : إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله ضرب الله بيني وبينه 
حجاباً من نور فإذا فرغنا من تلك الحاجة رفع الله عنًا ذلك الحجاب. فعرف عمر حقٌ 
على نئي فلم يحسد أحداً من أصحاب رسول الله تق ما حسده(" . 

-١‏ بشا: محمّد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أحمد بن أبي جعفر 
البيهقي؛ عن علي بن جعفر المدنيّ» عن عبد الله بن محمد المروزيّ» عن سفيان بن عبينة؛ 
عن ليث»؛ عن مجاهد. عن اين عبّاس قال: يأتي على أهل الجنة ساعة يرون فيها نور الشّمس 
والقمر فيقولون: أليس قد وعدنا ريّنا أن لا ترف فيه كنفيياً ولا فنر]؟ فينادي مناد: قد 
صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمساً ولا قمراًء ولكن هذا رجل من شيعة على بن أبي 
طالب يي يتحوّل من غرفة إلى غرفة؛ فهذا الذي أشرق عليكم من نور وجهه”" . 

7 - نبه: قال رجل لرسول الله يَننق: يا أبا القاسم أتزعم أنْ أهل الجنّة يأكلون 
ويشربون؟ قال: نعم والّذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قرّة مائة رجل في الأكل والشّرب» 
قال: فإِنّ الذي يأكل تكون له الحاجة والجئة طيّب لا خبث فيها! قال: عرق يفيض من 


أحدهم كرشح المسك فيضمر بطئه”" , 
)١(‏ - (0) جامع الاخبار؛ ص .١17١‏ 69 بشارة المصطفى: ص 105. 
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- أبو أيَوبِ الأنصاري عنه يي : ليلة أسري بي مرّ بي إبراهيم تقكئلة فقال: مر أُمتك 
أن يكثروا من غرس الجنّة فإنَ أرضها واسعة وتربتها طيّبة؛ قلت: وما غرس الجنّة؟ قال: دلا 
حول ولا قوة إلا بالله»( , 

4 - كنز: محمّد بن العباس. عن أحمد بن عبد الله الدقاق. عن أيوب بن محمّد 
الورّاق» عن عجاج بن محمد عن الحسن بن جعفر. عن الحسن قال: سألت عمران بن 
حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى : «وَمَسَكِنَ طِيَبَةُ4 فقالا: على الخبير سقطت» 
سألنا عنها رسول الله عطقي فقال: قصر من لؤلؤ في الجئّة؛ في ذلك القصر سبعون داراً من 
ياقرتة حمراء؛ في كل دار سبعون بيتاً من زمرّدة حمراء في كل بيت سبعون سريراً على كا" 
سرير سبعون فراشاً من كلّ لون على كل فراش امرأة من الحور العين» في كل يبت سبعون 
مائدة؛ على كل مائدة سبعون لونا من الطعام؛ في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفةً؛ وقال. 
فيعطي الله المؤمن من القوّة في غداة واحدة أن يأتي على ذلك كله(" . 

0 - كنز محمد بن العباس» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن الحسن » عن أبيه»ء عن 
حسين بن مخارق؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر» عن أبيه» علي بن الحسين يكلف عن جابر 
ابن عبد الله ميته ٠‏ عن النبي يَيقَةِ قال : قوله تعالى : وَبِرَاجُمُ ين ْنِم قال: هو أشرف 
شراب في الجنة يشربه محمّد وآل محمّد؛ هم المقرّبون السابقون: رسول الله مق وعليٌ بن 
أبي طالب والأئمّة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذْرَيّتهم الذين اتبعتهم بإيمان ليتسنّه 
عليهم من أعالي دوره.”" . 

81 - وروي عنه عل أنه قال: تسنيم أشرف شراب في الجنّة يشربه محمّد وآل محمّد 
صرفاً» ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجر . 

87 - فره فرات بن إبراهيم الكوفيّ معنعناً: عن ابن عباس تا في قوله تعالى: لطْويٌ 
هم وَحْسَنُ مَنَا» قال النبي وي : لمَا أسري بي فدخلت الجنّة فإذا أنا بشجرة كل" ورقة منها 
تغطي الدنيا وما فيهاء تحمل الحليّ والحلل والطعام ما خلا الشّراب» وليس في الجئّة قصر ولا 
دار ولا بيت إلا فيه غصن من أغصانهاء» وصاحب القصر والدار والبيت حليّه وحلله وطعامه 
منهاء فقلت : يا جبرئيل ما هذه الشجرة؟ قال : هذه طوبى فطوبى لك ولكثير من أُمتك قلت : 
فأين متتهاها؟ يعني أصلها - قال: في دار على بن أبي طالب ابن عمّك تقكئلة 0 . 

8 - فره إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسيّ معنعناً» عن أبي جعفر محمّد بن 


(1) تنبيه الخواطر؛ ج ١‏ ص 58-517. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة. ص 519 تأويل آيات من سورة الصف . 

(*) - (8) تأويل الآيات الظاهرة؛ ص 57 تأويل آيات من سورة المطففين. 
0 تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 7١7‏ ح 1/6؟. 
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على : عن آبائه تكلا قال: قال رسول الله يفيه : لما أسري بي إلى السّماء فصرت في 
السماء الدنيا حتّى صرت في السماء السادسة فإذا أنا بشجرة لم أر شجرة أحسن منها ولا أكبر 
منهاء فقلت لجبرئيل : يا حبيبي ما هذه الشجرة؟ قال: طوبى يا حبيبي؛ قال: فقلت: ما هذا 
الضّوت العالي الجهوري؟ قال: هذا صوت طوبى» قلت: أيّ شيء يقول؟ قال: وا شوقاه 
إليك يا علي بن أبي طالب - تاكئلة 210 , 

4 - فر: عبيد بن كثير معنعناً» عن سلمان تك قال: قال بعض أزواج النبن 85 : يأ 
رسول الله ما لك تحبٌ فاطمة حبّاً ما تحبه أحداً من أهل بيتك؟ قال إِنّه لما أسري بي إلى 
السماء انتهى بي جبرئيل تدم إلى شجرة طوبى» فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبى ففركه بين 
إصبعيه » ثمّ أطعمنيه» ثْمّ مسح يده بين كتفي ٠‏ ثم قال: يا محمّد إِنَّ الله تعالى يبشَّرك بفاطمة. 
من خديجة بنت خويلد» فلمًا أن هبطت إلى الأرض فكان الذي كان فعلقت خديجة بفاطمة» 
فأنا إذا اشتقت إلى الجنّة أدنيتها فشممت ربح الجنئّة» فهي حوراء إنسيّة0؟؟. 

- فرة الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبن عبّاس كه قال : قال رسول الله 8 : إن 
في الجنّة لشجرة يقال لها طوبى؛ ما في الجئّة دار إلأ وفيها غصن من أغصانهاء أحلى من 
الشهدء وألين من الزيد؛ أصلها في داري وفرعها في دار على بن أبي طالب تكئلة 0 . 

١‏ - قر: الحسين بن القأسمء والحسين بن محمد بن مصعب » وعلىّ بن حمدون - زاد 
بعضهم على بعض الحرف والحرفين ونقص بعضهم الحرف والحرفين والمعنى واحد إن شاء 
الله - قالوا : حدّئنا عيسى بن مهران معنعناً عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب فئلة: قال : 
لما نزلت على رسول الله َيه «طُوي لهم َحْسْنٌ مَتَابٍ » قام مقداد بن الأسود الكنديّ إلى 
النببئ ينه فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: يا مقداد شجرة في الجنة لو يسير الراكب 
الجواد لسار في ظلها مائة عام قبل أن يقطعهاء ورقها وقشورها برود خضر وزهرها رياض» 
وأفنانها سندس وإستبرق» وثمرها حلل خصرء وطعمها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقرت 
أحمر وزمرد أخضرء وترابها مسك وعنبرء وحشيشها منيع وألنجوج يتأجّج من غير وقود. 
يتفجر من أصلها السلسبيل والرحيق والمعين؛ وظلها مجلس من مجالس شيعة أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب تلك يألفونه ويتحدّئون بجمعهم, وبينا هم في ظلها يتحدّثون إذ جاءتهم 
الملائكة يقودون نجباء جبلت من الياقوت ثم نفخ الروح فيها مزمومة بسلاسل من ذهب, كأن 
وجوهها المصابيح نضارةً وحسناًء وبرها خرٌ أحمر ومرعرّى أبيض مختلطان؛ لم ينظر 
الاظرون إن مغله عسا وبهاء؟ نوذلل حن غير ههلة» تجباء من عير وياضة» عليها رخال 
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يلون بحار الأنوار /ج8 
ألواحها من الدرّ والياقوت المفضّضة باللؤلؤ والمرجان» صفائحها من الذهب الأحمر ماّة 
بالعبقريّ والأرجوانء فأناخوا تلك النجائب إليهمء ثمّ قالوا لهم: ربكم يقرؤكم السّلام 
ويراكم وينظر إلبكم؛ ويحبكم وتحبّونه. ويزيدكم من فضله وسعته فإنّه ذو رحمة واسعة 
وفضل عظيم ؛ قال: فيحمل كل رجل منهم على راحلته فينطلقون صفَّاً واحداً معتدلاً: ولا 
يمرون بشجرة من أشجار الجئة إل أتحفتهم بثمارهاء ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن 
يفرق بين الرجل ورفيقه؛ فلمًا دفعوا إلى الجبّار جل جلاله قالوا: ريّنا أنت السلام ولك يحق 
الجلال والإكرام؛ فيقول الله تعالى : مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيّتي في أهل بيت نئي : 
ورعوا حقي, وخافوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين» قالوا: أما وعرّتك 
وجلالك ماقدرناك حق قدركء, وما أدّيئا إليك كل حقّكء فأذن.لنا في السّجود؛ قال لهم 
ربهم : إني وضعت عنكم مؤونة العبادة» وأرحت عليكم أبدانكم ء وطال ما أنصبتم لي 
الأبدان» وعنئّم الوجوه؛ فالآن أفضيتم إلى رَوحي ورحمتي فاسألوني ما شتتم وتممّوا على 
أعطكم أمانيكم» فإني لن أجزيكم اليوم بأعمالكم ولكن برحمتي وكرامتي وظؤلي وارتفاع 
مكاني وعظم شأني. ولحبكم أهل بيت نبي » فلايزال يرفع أقدار محبّي علي بن أبي 
طالب ظئِ في العطايا والمواهب حتّى أن المقضر من شيعته ليتمتّى في أُمنّته مثل جميع 
الانيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناهاء فيقول لهم ربّهم : لقد قضرتم في أمانيكم ورضيتم 
بدون ما يحق لكم فانظروا إلى مواهب ربُكم» فإذا بقباب وقصور في أعلى علَيين من الياقوت 
الأحمر والأخضر والأصفر والأييضء فلولا أنها مسخرة إذاً للمعت الأبصار منها ؛ فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقريّ الأحمر يزهر نورهاء وماكان منها 
من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسّندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأبيض فهو 
مفروش بالحرير الابيض» وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالرياش الأصفر 
مبثوثة بالزمرّد الأخضر والفضّة البيضاء والذهب الأحمرء قواعدها وأركانها من الجوهر, 
يثور من أبوابها وأعراصها نور مُثل شعاع الشمس عنده مُكل الكوكب الدريّ في النهار 
المضيء؛ وإذا على باب كل قصر من تلك القصور جدّتان مدهامتان فيهما عيئان نضّاختان 
وفيهما من كل فاكهة زوجان.ء فلمًا أن أرادوا أن ينصرفوا إلى منازلهم ركبوا على براذين من 
نور بأيدي ولدان مخلّدين؛ بيد كلّ واحد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجمها وأعيّنها 
من الفضّة البيضاء» وأثفارها من الجوهرء فلمًّا دخلرا منازلهم وجدوا الملائكة يهنؤونهم 
بكرامة ربّهم حتّى إذا استقرّوا قرارهم قيل لهم : هل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً؟ قالوا: نعم 
ربنا رضينا فارض عنّاء قال: برضاي عنكم وبحبكم أهل بيت نبيّي حللتم داري وصافحتكم 
الملائكة؛ فهنيئاً هنيئاً غير محذور وليس فيه تنغيص؛ فعندها قالوا : الحمد لله الذي أذهب عن 
الحزن إِنْ ربّنا لغفور شكور. 
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قال أبو موسى : فحدّثت به أصحاب الحديث عن هؤلاء الثمانية فقلت لهم : أنا أبرأ إليكم 
من عهدة هذا الحديث لأنَ فيه قومأ مجهولين ولعلّهم لم يكونوا صادقين» فرأيت من ليلتي أو 
بعد كأنه أتاني آت ومعه كتاب فيه من مخوّل بن إبراهيم والحسن بن الحسين ويحيى بن 
الحسن بن فرات وعليّ بن القاسم الكنديّ ولم ألق علي بن القاسم وعدّة بعد لم أحفظ 
أساميهم : كتبنا إليك من تحت شجرة طوبى وقد أنجز ريّنا لنا ما وعدناء فاستمسك بما عندك 
من الكتب» فنك لن تقرء منها كتاباً إل أشرقت له المجِتّة0) . 

بيان: المنيع لم أر له معنى يناسب المقام وفيه تصحيف . والألنجوج : عود البخور» 
والمرعزّى ويمد إذا عقف وفد تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز. 
والرياش : اللباس الفاخر. ولمع بالشىء : ذهب به . والحكمة محركة : ما أحاط بحنكى 
الفرس من لجامه وفيها العذاران. والثفر بالتحريك وقد يسكن: السير في مؤتحر السرج . 

سعد الشعود من تفسير العباس بن مروان بإسئاده عن جعفر بن محمّد» عن ابائه» عن 
أمير المؤمنين تيكلا مثله. «ص .41١4‏ 

7 - فرة محمّد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن أبي جعفر يقتي في قوله تعالى : 
« آليست امنأ وَعَمِنُاْ لصحت لوي لَهُمْ وحن مَنَابِ؟ فبلغني أن طوبى شجرة في الجئْة: 
منابته في دار علي بن أبي طالب وهي له ولشيعته وعلى تلك الشجرة أسقاط فيها حلل من 
سندس وإستبرق يكون للعبد منها ألف سفط » في كلّ سفط مائة ألف حلّة ليس منها حلة إلآ 
مخالفة للون الأخرى إلأ أنْ ألوانها كلها خضر من سندس وإستبرق» فهذا أعلى تلك 
الشجرةء ووسطها ظلهم يظل عليهم؛ يسير الراكب في ظل تلك الشّجرة مائة عام قبل أن 
يقطعهاء وأسفلها ثمرها متدلٌ على بيوتهم» يكون منها القضيب مثل القصبة فيه مائة لون من 
الفواكهء ما رأيت ولم ترء وما سمعت ولم تسمع» متدل على بيوتهم كلما قطعوا منها ينبت 
مكانهاء يقول الله تعالى : « لَا مَمَطوءَة ولا منومق» وتدعى تلك الشجرة طوبى ؛ ويخرج نهر من 
أصل تلك الشجرة فيسقي جئة عدن وهي قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولا وصل» لو 
مصراعان من زيرجد وياقوت» اثنا عشر ميلاً: لا يدخلها إلا نب أو صديق أو شهيد أو 
متحابٌ في الله أو ضعيف من المؤمنين تلك منازلهم وهي جنّةَ عدن( . 

57 - كا علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن أبي جميلة؛ قال: قال أبو 
عبد الله يقث : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنعّموا بعبادتي في الدنيا فإنكم 
تتنعمون بها في الآخرة7" . 
(؟) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص ١٠7اح‏ 2.588 ("*) أصول الكافي» ج ؟ باب العبادة ح 1 


بيان: قوله : فإنّكم تتنعمون بها أي بسببهاء أو بثوابهاء أو بأصل العبادة» فإنَّ الصدّيقين 
يلتذُون بعبادة ربّهم أكثر من جميع اللّذات والمشتهيات» بل لا يتلدّذون بشيء إلا بهاء فهم في 
الجئة يعبدون الله ويذكرونه» لا على وجه التكليف بل لالتذاذهم وتنعّمهم بهاء وهذا هو 
الأظهر. 

- كا: العذة. عن أحمذد بن محمّد»ء عن على بن الحكم» عن داود العجليّ مولى أبي 
المعزا قال: سمعت أبا عبد الله عَلِيئلا1 يقول : ثلاث أعطين سمع الخلائق: الجئة» والثار» 
والحور العين؛ فإذا صلّى العبد وقال اللّهم الى عن الناد ,ادخلي الج وري دن 
الحور العين قالت الثار : بارت إن عبدك قد سالك أن تعش تعتقه مني فأعتقه وقالت الجنة :يارت 
إِنَّ عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه» وقالت الحور العين : يا رب إِنْ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه 
منّاء فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل من الله شيئاً من هذا قلن الحور الغين هالع 
فينا لزاهد وقالت الجنة : إن هذا العبد فيّ لزاهدء وقالت الثار : إِنَّ هذا العبد فى لجاهل 7" , 

5 - كا: العدّةء عن البرفيّ» عن زكريًا المؤمن» عن داود بن فرفد» أوقحة الأعشي. ) 
عن أبي عبد الله تلكئلة قال: قال أصحاب رسول الله وَيقةة : يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا 
إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفو بمعروفهم ؛ فم يعرفون في الآخرة؟ فقال : إن الله 
تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجئّة الجئة أمر ربحاً عبقة طيّبة فلزقت بأهل المعروف فلا يمر 
أحد منهم بملاً من أهل الجنّة إلا وجدوا ريحه فقالوا: هذا من أهل المعروف7". 

بيان: عبق به الطيب كفرح : لزق به. 

5 - كا عليٌ: عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله عَقئة قال: إنَّ للجنّة باباً يقال له المعروفء لا يدخله إلآ أهل 
المعروف» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة9 . 

/ا؟ - كأ؛ محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين» خب ين امات ا اج 
ابن عقبة» عن المفضّلء عن أبي عبد الله متيلا قال : إِنْ المؤمن ليتحف أخاه التحفة» قلت : 
وأيّ شيء التّحفة؟ قال : من معجلس » ومتّكأ؛ وطعامء وكسوة وسلام. فتطا 0 
له ويوحي الله بخ إليها : إني قد حرّمت طعامك على أهل الدنيا إل على نبي أو وصيّ 
نبن» فإذا كان يوم القيامة أوحى الله يتمق إليها: أن كافي أوليائي بتحفهم, فتخرج منها 
وصفاء ووصائف معهم أطباق مغظاة بمناديل من لؤلء فإذا نظروا إلى جهّم وهولها وإلى 
الجنّة وما فيها طارت عقولهم وامتنعوا أن يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش: إِنّ 
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الله بين قد حرّم جهنّم على من أكل من طعام جدَّته فيمدّ القوم أيديهم فياكلون9©. 

م4 -كا: على عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن محمّد بن إسحاق المدني» عن أبي 
جعفر 1 قال: إِنْ رسول الله َيه سئل عن قول الله بويَق : «بنم حش امن إل اليم 
وداه فقال : يا علي إنْ الوفد لا يكونون | لا ركباناء أرلتك رجال "١‏ تقوا الله فأحيّهم الله عرّ 
ذكره واختصّهم ورضي أعمالهم فسمّاهم المتّقين. : ثم قال له : يا على أما والّذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة إِنْهم ليخرجون من قبورهم؛ وإن الملائكة لتستقبلهم ينوق من نوق الع عليها 
رحائل الذهب مكذلة بالدرٌ والياقورت» وجلائلها الإستبرق والسندس. وخطمها جدل 
الأرجوان؛ تطيربهم إلى المحشر مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن 
شماله. يزئونهم زفَا حتّى ينتهوا , بهم إلى باب الجنة الأعظم ؛ وعلى باب الجئّة شجرة إِنّْ 
الوق مها يخال تحنها الت رجل دن اتن رحن ينين الجر عين مطهرة مزكية» قال : 
فيسقون منها شربة شربة فيطهرالله بها قلوبهم من الحسد» ويسقط عن أبشارهم الشعرء وذلك 
قول الله يويح : « وَسَفَنهَُ رج سوبا طَهُورَاك من تلك العين المطهّرة. 

قال: ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشّجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا 
شوتون أنذا 4 قال و ا ام د ا 0 
أبداً» قال: : فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجنّة ولا 
توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي لهم ؛ وكيف أريد أن أوقفهم مع 
أصحاب الحسنات والسيئات؟ قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنّة فإذا انتهوا بهم إلى باب 
الجئة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة عظيمة تصر صريراً ا 
صريرها كل حوراء أعذها الله بيخ لأوليائه في الجنان» تاتروت بهم إذا سمعوا تيز 
الحلقة فيقول بعضهم (فيتباشرن بهم إذا سمعن صرير الحلقة فيقول بعضهنٌ ظ) لبعض : قد 

انا ارلياة اه ققح زوم الباف يدلول اله وتد رف هليه ارا جو من الور امعد 
والآدميّين فيقلن : : مرحباً بكم فما كان أشدّ شوقنا إليكم! ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك . 

فقال علي غكئ8: : يا رسول الله أخبرنا عن قول الله بَيَيْ : «عرف ين مَرْقهَا عُرَفُ مَنيةُ» 
بماذا بنيت يا رسول الله؟ فقال: يا على تلك غرف بناها الله برق لأوليائه بالدرّ والياقوت 
والزيرجد. سقوفها الذهب محبوكة بالفضّة؛ لكل غرفة منها ألف باب من الذهب؛ على كل 
باب منها ملك موكل بهء فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان 
مختلفة وحشوها المسك والكافور والعنبرء وذلك قول الله يوي : <وَدسشٍ ترومةِ4 إذا أدخل 
المؤمن إلى منازله في الجنّة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب والفضّة 
والياقوت والدرٌ منظوم في الإكليل تحت التاج. 
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قال :والن سبعين حلة بعرير بالوان متعتلقة وضروب مكتلفةامشوجة بالذلهب والنةة 
واللؤلؤ والياقوت الأحمرء فذلك قوله بيخ : حِتَْلَنَ فيا ين أسَاورَ من دمي لوا 
َلبَاسْهُمَ فهَا حَريك ١14‏ فإذا جلس المؤمن على سريره اهتزٌ سريره فرحاً» فإذا استقرٌ بولي 
الله بَئِنٌ منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهئته بكرامة الله يوي إيّاه 
فيقول له خذام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك فإن ول الله قد اتّكأ على أريكته 
وزوجته الحوراء تهيّأ له فاصبر لول الله قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها 
تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللّؤلؤ والزبرجد من 
مسك وعنبرء وعلى رأسها تاج الكرامة: وعليها نعلان من ذهب مكدّلتان بالياقوت واللّؤلقز 
شراكهما ياقوت أحمره فإذا دنت من ولي الله فهمّ أن يقوم إليها شوقاً فتقول له: يا ولي الله 
ليس هذا يوم تعب ولا نصب قلا تقمء أنا لك وأنت ليء» فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من 
أعوام الدنيا لا يملّها ولا تمله؛ قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا 
عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها : أنت يا ولي الله 
حبيبي » وأنا الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي » وإلى تناهت نفسك» ثم يبعث الله إليه ألف 
ملك يهنؤونه بالجنة ويزوؤجونه بالحوراء» قال: فيتتهون إلى أوّل باب من جنانه فيقولون 
للملك الموكل بأبواب جنانه : استأذن لنا على ولي الله فإنَ الله بعثنا إليه نهئّته» فيقول لهم 
الملك : حتّى أقول للحاجب» فيعلمه مكانكم . 


قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حنّى ينتهى إلى أوّل 
باب» فيقول للحاجب: إِنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهتؤوا ولي الله 
وقد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إن ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله 
وهو مع زوجته الحوراءء قال: وبين الحاجب وبين ول الله جئتان» قال : فيدخل الحاجب 
إلى القيّم فيقول له: إِنْ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العرّة يهتؤون ولي الله 
فاستأذن فيتقدم الق إلى الخدام فيقول لهم : إِنْ رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف 
ملك أرسلهم الله يهتّئون ولي الله فأعلموه بمكانهم» قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون 
على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب» وعلى كل باب من أبوابها ملك موكّل بهء فإذا 
أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكّل به قال: فيدخل القيّمِ كل ملك 
من باب من أبواب الغرفة»ء قال: فيبلّغونه رسالة الجبّار جل وعرّء وذلك قول الله يو : 
اميه يدَحُلنَ كوم ين كُلْ باب » من أبواب الغرفة طِسَلَمُ عَليّْ 4 إلى آخر الآية . 

قال: وذلك قوله بوي : «ودا مت م ريت نما وُذ كا » يعني بذلك ولي الله وما هو فيه 


)01( سورة الحجء الآأية: 77. 
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من الكرامة والتَعيم والملك العظيم الكبير» إِنَّ الملائكة من رسل الله عد ذكره يستأذنون علي 
فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيم الكبير. 


قال : والأتهار حري هن تحت اكيم وذلك قول الله عوج : #تجرى من طحب 

نر 4 والقمار دانية منهم وهو قوله 7 : َي ميم يا وَدْلَتَ لوثها تَْلا4 من قربها 
منهم يتناول المؤمن من النّوع الذي يشتهيه من القمار بفيه وهو متّكئ» وإِنَّ الأنواع من الفاكهة 
ليقلن لولي الله : يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي؛ قال: وليس من مؤمن في الجنّة إل 
وله جنات كثيرة معروشات وغير معروشات. وأنهار من خمرء وأنهار من ماءء وأنهار من 
لبن» وأنهار من عسل» فإذا دعى ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من 
غيرأن يسمي شهوته؛ قال: ثمٌ يختلي مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً» ويتنعمون في جنّات 
في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء» وأطيب من ذلك لكل مؤمن 
سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الأدميين» والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع 
الآدميّة وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متّكثاً ينظر بعض المؤمنين إلى بعض وان المؤم 

ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ويقول لخدامه : : ما هذا الشّعاع اللأمع لعل الجبّار لحظني؟ 
فيقول له خدامه : قدوس قدوس جل جلاله , و ا 0 
أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك وقد تعرّضت لك واحّت لقاءكء فلمًا أن رأتك متعيا 
على شرررك تشية سولة كبوقا القن فالشّعاع الذي رأيت والنّور الذي غشيك هو من 
بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقته» فيقول ولي الله: ائذنوا لها فتنزل إليّء فيبتدر إليها ألف 
وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك. فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلّة منسوجة 
بالذهب والفضّةء مكثلة بالدرٌ والياقرت والزيرجد» صبِغهنٌ المسك والعنبر بألوان مختلفة: 
يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلّة؛: طولها سبعون ذراعاً» وعرض ما بين منكبيها عشرة 
أذرع فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدّام بصحاف الذهب والفضّة فيها الدرٌ والياقوت 
والزبرجد» فيتثرونها عليهاء ثم يعانقها وتعانقه فلا تمل ولا يمل . 

قال : ثم قال أبو جعفر تقكئلة : أمَا الجنان المذكورة ف في الكتاب فَإنْهِنْ جنّة عدن. وجنة 
الفردوس » وجنة نعيم : وجنّة المأوىء قال: وإنَّ لله يون جناناً محفوفة بهذه الجنان؛ وإِنّ 
المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ واشتهى يتنعم فيهنٌّ كيف يشاءء وإذا أراد المؤمن شيئاً 
نما دعواه إذا أراد أن يقول: سبحانك اللّهم» ليا درت اه الخلا ا وى لير 
أن يكون طلبه منهم أو أمر به وذلك قول الله عَوَع «تغوبهم ذا سُبحلك الهم وَييَُمْ فيا 
لظي يعني الخدّام: قال: «وءَاضرٌ دَعْوَنِهْمْ أن لَلْمَيْدُ له رت ليت 4 يعني بذلك نا 
يقضون من لذاتهم من الجماع والطعام والشّراب يحمدون الله 36 يكن عند فراغهم» وأمًا 
قوله : «أَوْلَيكَ لم ررق تَلُوم» قال : : يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إِيّاه؛ 


فض يحار الأنوا ر/ج8 
وأمًا قوله يوق : توك وَهُم ترون ك قال: فإنّهم لا يشتهون شيئاً في الجنّة إلا اكرموا به(© . 

4 - او الحسين بن محمد عن المعلى. عن محمد بن جمهور» عن شاذان» عن أبي 
الحسن موسى ياي قال: قال لي أبي ؛ إِنْ في الجنّة نهراً يقال له جعفرء على شاطثه الأيمن 
درّة بيضاء فيها ألف قصرء في كل قصر ألف قصر لمحمّد وآل محمد يَنيه؛ وعلى شاطه 
الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصره في كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيم نوكيو (©. 

٠‏ - كا علي عن أبيه عن ابن محبوب. عن أبي أيَوبِء عن الحلب قال سألت أبا 
عبد الله كتين عن قول الله يوخ : «فين حَريت حِسَانُ » قال: هنّ صوالح المؤمنات 
العارفات» قال: قلت: «حور مَمَصْورتٌ فى ألَامِ # قال: الحور هنّ البيض المضمومات 
(المضمرات خ ل) المخذرات في خيام الدرٌ والياقوت والمرجان. لكل خيمة أربعة أبواب» 
على كل ياب سبعون كاعباً حجاباً لِهِنّ: ويأتيهنَ في كل يوم كرامة من الله عرّ ذكره ليبشر 
الله يويك بهن المؤمني 29 . 

بيان: المضمومات أي المصونات المستورات؛ وفي بعض النسخ المضمرات. ولعلّه 
أستعير من تضمير الفرس وهو أن تعلفه حتّى يسمن ثم تردّه إلى القوتء أو كناية عن دثّة 
أوساطهنّ كما يحمد الفرس الضامر البطن. 

١‏ - كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن يزيد التوفلى» عن 
الحسين بن أعين أخي مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد الله تويئيو عن قول الرجل للرّجل : 
جزاك الله خيراً ما يعني به؟ قال أبو عبد الله يدِكئرة : إِنَّ خيراً نهر في الجئّة مخرجه من الكوثر, 
والكوثر مخرجه من ساق العرش» عليه منازل الأوصياء وشيعتهمء على حافتي ذلك التّهر 
جواري نابتات؛ كلما قلعت واحدة نبت أخرىء سمّي بذلك النهر وذلك قوله : «فِينٌ 22 
حِسَان 4 وإذا قال الرجل لصاحبه : جزاك الله خيراً فإنّما يعني بذلك تلك المنازل التي أعدّها 
الله ييوخ لصفوته وخيرته من خلق»(4) , 

> - وعلهء عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن عثمان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله يتن قال: إن في الجئة نهراً حافتاة حور نابتات» فإذا مرّ المؤمن 
بإحداهنّ فأعجبته اقتلعها فأئبت الله بويع مكانها0"©. 

١١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تكله في صفة الجئة : درجات متفاضلات ومنازل 
متفاوتات؛ لا ينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمها؛ ولا يهرم خالدهاء ولا ييأس ساكنها9) . 


)01( الروضة من الكافيء ص 7١/اح‏ 558. 0( الروضة من الكافي؛ ص ١”/اح .,١‏ 
لق الروضة من الكاني» ص حفيه /7 ١‏ (4) - (ه) الروضة من الكانيء ص ملام 54 1. 
)3 نهج البلاغة. ص //ا١‏ خطبة رقم 84. 
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4 - نبهء نهعج: قال مَقدذ : فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت 
نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذّاتها وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر 
في اصطفاق أشجار غيّبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها » وفي تعليق كبائس 
الأؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانهاء وطلوع تلك القمار مختلفة في غلف أكمامهاء تجنى 
من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيهاء ويطاف على نرّالها في أفنية ا 6 
المصقّقة» والخمور المروّقة» قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتّى حلّوا دار القرار: وأمنوا 
نقلة الأسفار؛ فلو شغلت قلبك أيّها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر 
المونقة لزهقت نفسك شوقاً إليهاء ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور 
استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم ممّن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته(© . 

بيان: لعزفت أي زهدت. والزخرف: الذهب وكل مموه. والاصطفاق الاضطراب» 
ويروى: اصطفاف أشجار أي انتظامها صقا . والكبائس جمع كباسة وهي العذق الثّام 
بشماريخه ورطبه. 0 الأغصان. وكذا الأفتان. قوله 28 : فتأتيى على منية 
مجتنيها أي لا يترك له منية أصلا صلا . وقال الفيروزآباديّ : التصفيق : تحويل الشراب من إناء إلى 
إناء ممزوجاً ليصفو وقال: الرواق الشان م الباءارغين انين . ويقال: زهقت نفسه 
أي مات . 


٠١ 6‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تقكك: : واعلموا أنَّ من يئّق الله يجعل له مخرجاً من الفتن 
وتوا بن الطلم» ويخلده فيما اشتهت نقسه» وينزله منزل الكرامة عنده في دار اصطنعها 
إقبةء طلها عرق ونورها بهجته؛ وزوّارها ملائكته؛ ورفقاؤها رسله؛ ثمّ قال 989 : 
فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله» رافق 5 رسلهء وأزارهم ا وأكرم 
أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبداً» وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه”" . 

١٠١5‏ - قال عطقي . : قال النبى تيه عند حنين الجذع بمفارقته ينه وصعوده 
المنبر: والذي بعثني بالحق نيا إنّ حنين خزان الجنان وحورها وقصورها إلى من يوالي 
محمّداً وعليًاً وآلهما الطبيين ويبرء من أعدائهما لأشدّ من حنين هذا الجذع إلى رسول الله 
ل ا ا 0 شيعتنا محمّد 
وآله الطيبين؛ ؛ أو صلاة نافلة» أو صوم؛ أو صدقة وإنّ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة 
محمد وعليّ ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين» ومعونتهم لهم على دهرهمء 


)01( نهج البلاغة» ص 178 خطبة رقم وتنبيه الخواطر ج ١‏ ص 58. 
2( نهج البلاغة؛ ص ١/ا3؟‏ خطبة رقم ,١81‏ 
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يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكم فما يبطىء عنكم إلا للزيادة في 
الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين» وأعظم من ذلك 
ممًا يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا على التقيّة» 
فحينئذ تقول خرّان الجنان وحورها: لنصبرن على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع 
المكروه في ساداتهم وأئمّتهم؛ وكما يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقّ لما 
يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرته ؛ فعند ذلك يناديهم ربنا ييخ : يا سكان 
جناني ويا خيرّان رحمتي ما لبخل أتحرت عنكم أزواجكم وساداتكمء ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين»: والأخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن 
المكروبين؛ وبالصبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين» حتّى إذا استكملوا أجزل كراماتي 
نقلتهم إليكم على أسرٌ الأحوال وأغبطها فابشرواء فعند ذلك يسكن حنيتهم وأنينه. 00 

أقول: سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبي 06؛ 

7 - فس: والدليل على أن الجنان في السماء قوله تعالى : «لا نَنَنَمْ كح أَبوبُ ألسَمَِ ول 
و الجنة» والدليل على أن النار في الوقن قوله تعالى في سورة هريم: « فوريلك 
بهم لني بن يرنه حول َه 422 ومن سول جه اللبحر المحيظ بالدنبا 
يتحوّل نيراناً» وهو قوله تعالى: «وَإدَا الْحَارُ سرت ومعنى جثاً أي على ركبهم. ثم قال 
تعالى : « وَنَدّرٌ يروت فا 4 يعني في الأرغى إذا : ول 0 

-م: قال مقكئيز في قوله تعالى : « وَإِدْ أَحَذنا تق وَرهْمنًا مُوقَكُمْ الطور» بعد بيان 
أمر الله في الكتات لبي | إسرائيل أن يقرّوا بمحمّد واله: وعدم قبولهم ؛ ورفع الجبل فوقهم. 
ثم إقرار بعضهم باللّسان دون القلب» قال: فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه 
صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت تصعد وترقى حتّى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها إلى أن 
صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهمء وقطعة صارت ناراً ووقعت على الأرض بحضرثهم 
فخرقتها ودخلتها وغابت عن عيونهم» فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل؛ فرق صعد 
لؤلؤاًء وفرق انحظ ناراً؟ قال لهم موسى : أمّا القطعة التي صعدت في الهواء فإنّها وصلت إلى 
السّماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجئّة» فأضعفت أضعافاً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله وأمر 
الله أن يبنى منها للمؤمنين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع 
التَعم التي وعدها المتّقين من عباده من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان 
والمخلّدين من الولدان كاللثالي المنثورة وسائر نعيم الجنة وخيراتهاء وأمًا القطعة التى 
امحلت إن لا رفن لخرقها 3 الث لها إلى أن سنك ينين متت اعتدانا عر 
وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة 
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على أنواع العذاب التي وعدها الله الكافرين من عباده من بحار نيرانها وحياض غسلينها 
وغسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها وزبانيتها بمرزباتها وأشجار زقومها وضريعها 
وحيّاتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها وسلاسلها وأنكالهاء وسائر أنواع البلايا 
والعزابه السيةقئ 7 

6 -م: في قوله تعالى: حَتَم أنَّهُ عَلَ فُلُويهمْ4 وساق حكاية علي قكئلة إلى أن قال : 
ثم قال رسول الله وت : إِنّ الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلقء إِنْهِ يضرب ألفاً 
وسبعمائة في ألف وسبعماثة ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّةء ثم آخر 
ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك يا على في الجنة من القصور: قصر من ذهب» وقصر من 
فضةء وقصر من لؤْلوء وقصر من زبرجدء وقصر من جوهرء وقصرمن نور رب العزّة؛ 
وأضعاف ذلك من العبيد والخدم والخيل والنجب تطير بين سماء الجئّة وأرضهاء فقال 
علي يكاز : حمداً لربي وشكراً . 

قال رسول الله 8 : وهذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجنّة ويرضى عنهم لمحبّتهم 
لك. وأضعاف هذا العدد من يدخلهم الثار من الشّياطين والجنّ والإنس ببغضهم لك 
ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيَاك0"'. 

-م: في قوله تعالى : 9وَإِدًا قِلَ لَهُمَ !موأ يمآ أَنرْلَ أله قال: فمنهم من يقول: قد 
كنت لعلي عَلكئل بالولاية شاهداًء ولآل محمد #5 محبّاء وهو في ذلك كاذب يظنّ أن 
كذبه ينجيه» فيقال لهم: سوف نستشهد على ذلك عليًاً فلك فتشهد أنت يا أبا الحسن 
فتقول: الجئة لأوليائي شاهدة, والثار لأعدائي شاهدة» فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه 
رياح الجنّة ونسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها وأحلته دار المقامة من فضل ربّهء لا 
يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب». ومن كان منهم كاذباً جاءته سموم الثار وحميمها 
وظلها الذي هو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللُهب فتحمله وترفعه في الهواء وتورده نار 
جهنّم . قال رسول الله وَية : وكذلك أنت قسيم الجنّة والثار تقول : هذا لي » وهذا لك97" . 

١‏ -م: قال رسول الله ويه : من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره أعانه الله على أمره. 
ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من الثار حتّى 
لا يصيبه من دخانهاء وعلى سمومهاء وعلى عبور الصّراط إلى الجنّة أمناً - وساق الحديث 
إلى أن قال -: وإِن الله تومن إذا كان أوّل يوم من شعبان أمر بأبواب الجنّة فتفتح. ويأمر 
شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنياء ثم ينادي منادي رينا يخ : يا عياد الله هذه 
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احا ا 0 إلى الجنان وهذه أغصان شجرة الزقوم فإيّاكم وإياها 

لا تؤديكم إلى الجحيم . ثم قال : فوالّذي بعئني بالحقّ نبياً إن من تعاطى باباً من الخير في هذا 
الى مد سان ع هر سماد شسجرة ة طوبى فهو مؤدّيه 9 الجنان» ثم قال رسول 
الله توه : : فمن تطوّع لله بصلاة الوو قلا الب نفد تعلو سه بقعي وروين تصلق برهن ار 
فقد تعلق منه بغصن ٠.‏ ومن عفا عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن » ومن أصلح بين المرء وزوجه 
والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي وأجنبيّه فقد تعلّق منه بغصن» ومن 
خمّف عن معسر من دينه أو حظ عنه فقد تعلّق منه بغصن» ومن نظر في حسابه فرأى دين عتيقاً 
قد يئس منه صاحبه فأدّا فقد تعلّق منه بغصن , ومن كمل يتم يتيما فقد تعلق منه بغصن » ومن كفت 
سفيهاً عن عرض مؤمن فقد تعلّق منه بغصن » ومن قعد لذكر الله ولنعمائه يشكره فقد تعلّق منه 
بغصن» ومن عاد مريضاً ومن شيّع فيه جنازة ومن عرّى فيه مصاباً فقد تعلق منه بغصن » ومن بت 
فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن, ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم 
فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن» وكذلك من فعل شيئاً من سائر أ أبواب الخير في 
هلا اليوم فقد تعلّق منه بغصن . 


ثم قال رسول الله 26 : والذي بعثني بالحق نأ وإ من تعاطى بابا من الشر والعصيان 
في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان الزقوم فهو مؤدّيه إلى الثارع” : ثم قال رسول 
الله يفيه : ١‏ والذي يعني بالحيل دنا عن سرض عملاتة المتروضة وجا ققد وار و 
منه؛ ومن جاءه في هذا اليوم فقير ضعيف يشكو إليه سوء حاله وهو يقدر على تغيير حاله من 
غير ضرر يلحقه وليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه فتركه يضيع ويعطب ولم يأخذ بيده فقد 
تعلق بغصن منه . ومن اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم لم يقتصر به على قدر عقوبة | إساءته بل 
أربى عليه فقد تعلق بغصن منه. ومن أفسد بين المرء وزوجهء أو الوالد وولدى أو الأخ 
وأخيه» أو القريب وقريبه؛ أو بين جارين أو خليطين أو أجنبتين فقد تعلّق بغصن منه. ومن 
شذد على معسر وهو يعلم إعساره فزاد غيظأ وبلاءً فقد تعلّق بغصن منه. رمن كان عليه دين 
فكسره على صاحبه وتعذى عليه حتّى أبطل دينه فقد تعلق بغصن منهء ومن جفى يتيماً وآذاه 
وتهضم ماله فقد تعلّق بغصن منه؛ ومن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل النّاس على ذلك 
فقد تعلق بغصن منه» ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه ومن 
قعد يعذد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فافتخر بها فقد تعلّق يخصن منه. 
ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته استخفافاً بحقّه فقد تعلق بغصن منه» ومن مات جاره فترك 
تشبيع جنازته تهاوناً به فقد تعلّق بخصن منهء ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراءً عليه 
واستصغاراً له فقد تعلّق بغصن منه. ومن عقّ والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه, ومن 
كان قبل ذلك عاثا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على ذلك فقد تعلق بغصن منه؛ 
وكذا من فعل شيئاً من سائر أبواب الشرٌ فقد تعلق بغصن منه؛ والّذي بء؛ بعثني بالحق نيا إن 
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المتعلقين بأغصان شجرة الزقُوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيم. ثُمّ رفم رسول 
الله عير طرفه إلى السّماء ملياً وجعل يضحك ويستبشرء ثم خفض طرفه إلى الأرض فجعل 
يقطب ويعبس . 

ثم أقبل على أصحابه ثمّ قال: والّذي بعث محمّداً بالحق نيا لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع 
أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجنّة» ورأيت منهم من تعلق منها بغصن ومنهم من تعلق 
بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات. وإِنّي لأرى زيد بن حارثة فقد تعلّق 
بعامة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى علائها فبذلك ضحكت واستبشرت؛ ثم نظرت إلى 
الأرض فوالّذي بعثنتي بالحقٌ نبي لقد رأيت شجرة الزقوم تدخفض أغصانها وتخفض 
المتعلقين بها إلى الجحيم» ورأيت منهم من تعلّق بغصن. ومنهم من تعلّق بغصنين» أو 
بأغصان على حسب اشتمالهم على القبائح» وإِنّي لأرى بعض المنافقين قد تعلّق يعامّة 
أغصانها فهي تخفضه إلى أسفل دركاتها فلذلك عبست وقطبت. 

ثم أعاد رسول الله ييه بصره إلى السماء ينظر إليها مليّاً وهو يضحك ويستبشرء وإلى 
الأرض ينظر إليها مليّاً وهو يقطب ويعبس» ثم أقبل على أصحابه فقال: يا عباد الله أما لو 
رأيتم ما رآه نبيكم محمّد إذاً لأظمأتم لله بالتهار أكبادكم» ولجوّعتم له بطونكم ولأسهرتم له 
ليلكم؛ ولأنصبتم فيه أقدامكم وأبداتكم» ولأنفدتم بالصّدقة أموالكم» وعرّضتم للتلف في 
الجهاد أرواحكم؛ قالوا: وما هو يا رسول الله فداك الآباء والأمّهات والبنون والبنات 
والأهلون والقرابات؟ قال رسول الله يي : والّذي بعثني بالحقٌ نييّاً لقد رأيت تلك 
الأغصان من شجرة طوبى عادت إلى الجئّة فنادى منادي ربّنا خرّانها : يا ملائكتي انظروا كل 
من تعلق بغصن من أغصان طوبى في هذا اليوم فانظروا إلى مقدار منتهى ظلّ ذلك الغصن 
فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصوراً ودوراً وخيرات» فأعطوا ذلك؛ فمنهم من 
أعطي مسيرة ألف سنة من كل جانب» ومنهم من عطي ضعفه » ومنهم من أعطي ثلاثة 
أضعافه» أو أربعة أضعافه» أو أكثر من ذلك على قدر قرّة إيمانهم وجلالة أعمالهم؛ ولقد 
رأيت صاحبكم زيد بن حارثة أعطي ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر فضله عليهم في 
قوّة الإيمان وجلالة الأعمال» فلذلك ضحكت واستبشرت» ولقد رأيت تلك الأغصان من 
شجرة الزقوم عادت إلى الثار فنادى منادي ربّنا خرّانها: انظروا كل من تعلّق بغصن من 
أغصان شجرة الزقوم في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ حر ذلك الغصن وظلمته فابنوا له 
مقاعد من الثار من جميع الجوانب مثل مساحته قصور نيران وبقاع نيران وحيّات وعقارب 
وسلاسل وأغلال وقيود وأنكال يعلّبِ بهاء فمنهم من أعدّ له فيها مسيرة سنة» أو سنتين» أو 
مائة سنةء أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم وسوء أعمالهم» ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف 
ضعف ما أعطي جميعهم على قدر زيادة كفره وشرّه فلذلك قطبت وعبست . 

ثم نظر رسول الله يبن إلى أقطار الأرض وأكنافها فجعل يتعججب تارة» وينزعج تارة؛ ثم 


كنا بحار الأنوار/ج8 
---ُ5ةهتُ7 تب ةسائر اش سا 
أقبل على أصحابه فقال: طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته» والويل للفاسقين كيف 
يخذلهم الله ويكلهم إلى شياطينهم ؛ والّذي بعشي بالحق نبا إنّي لأرى المتعلّقين بأغصان 
شجرة طوبى كيف قصلتهم الشيّاطين ليغووهم ؛ فحملت عليهم الملائكة يقتلونهم ويشخنونهم 
ويطردونهم عنهم؛ وناداهم منادي ريّنا: يا ملائكتي ألا فانظروا كل ملك في الأرض إلى 
منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق ففاتلوا الشياطين عن ذلك المؤمن وأخخروهم 
عنه؛ وإِني لأرى بعضهم وقد جاءه من الأملاك من ينصره على الشِّياطين ويدفع عنه المردة - 
وساق الحديث إلى أن بين فضل شهر رمضان» وحال من رعى حرمته ومن لم يرعهاء وما 
يقال لهذين الصنفين يوم القيامة إلى أن قال -: فهم في الجنة خالدون لا يشيبون فيها ولا 
يهرمون» ولا يتحوّلون عنها ولا يخرجونء ولا يقلقون فيها ولا يغتمّون» فهم فيها سارون 
مبتهجون أمنون مطمئئون؛ ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون؛ وأنتم في الثار خالدون تعذّبون 
فيها وتهانون. ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلونء وفي حميمها تغتسلونء ومن زقومها 
تطعمون»؛ وبمقامعها تقمعون. وبضروب عذايها تعاقبون» الأحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد 
الآبدين إلا من لحقته منكم رحمة ربٌ العالمين» فخرج منها بشفاعة محمّد أفضل النبيين بعد 
العذاب الأليم والتكال الشّديد(" . 

7 - لي: عن أنس بن مالك قال: توفي ابن لعثمان بن مظعون فاشتدٌ حزنه عليه حبّى 
اتَحْذْ من داره مسجداً يتعبّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له: يا عثمان إِنّ الله تبارك 
وتعالى لم يكتب علينا الرهبانيّة: إِنّما رهبانّة أمتي الجهاد في سبيل الله يا عثمان بن مظعون 
للجئة ثمانية أبواب» وللثّار سبعة أبواب؛ فما يسرّك أن لا تأتي باباً منها إل وجدت ابنك إلى 
جنبك : آخذاً بحجزتك, يشفع لك إلى ربّك؟ قال: بلى» ثم قال: يا عثمان من صلَّى صلاة 
الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله بََبِق حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون 
درجة؛ ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» ومن صلَى الظهر في 
جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد 
ب 1 

أقول: سيأتي بتمامه في باب الرهبانيّة. 

١‏ - لي بالإسناد الذي سيأتي في باب فضائل شهر رجب عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن 
النبي ينو قال: من صام من رجب يوماً أغلق باباً من أبواب الثيران؛ ثمّ قال: ومن صام من 
رجب ثلاثة أَيَامٍ جعل الله بينه وبين الّار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة سبعين عاماً ؛ ثم قال: 
ومن صام من رجب سبعة أُيَام فإن لجهنم سبعة أبواب يغلق الله عليه بصوم كل يوم باباً من 
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أبوابها ؛ ومن صام من رجب ثمانية أيّام فإنّ للجئة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم باباً 
من أبوابهاء وقال له: ادخل من أي أبواب الجنان شئت؛ ثم قال: ومن صام من رجب أربعة 
عشر يوماً أعطاه الله من التّواب ما لأهين رات ولا اذن سمت :ولا خطر على قلت يشمن 
قصور الجنان التي بنيت بالدرٌ والياقوت؛ ثم قال: ومن صام من رجب سنّة عشر يوماً كان في 
أوائل من يركب على دوابٌ من نور تطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرحمن؛ ثم قال : 
ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبته في قبة الخلد على سرر الدر 
والياقوت؛ ومن صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم 
وإبراهيم يَكئلة في جنّة عدن فيسلم عليهما ويسلّمان عليه تكرمة له وإيجاباً لحقّه ؛ ثم قال : 
ومن صام من رجب ثلاثين يوماً نادى مناد من السّماء : يا عبد الله أمَا ما مضى فقد عفر لك 
فاستأنف العمل فيما بقي وأعطاه الله بَيَدْنٌ في الجنان كلها في كل جنّة أربعين ألف مدينة من 
ذهب في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف بيت» في كل بيت 
أربعون ألف ألف مائدة من ذهبء على كلّ مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في كل قصعة 
أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب» لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة» وفي 
كل بيت أربعون ألف ألف سرير من ذهب؛ طول كل سرير ألفا ذراع في ألفي ذراع» على كل 
سرير جارية من الحورء عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور» تحمل كل ذؤابة منها ألف ألف 
وصيفة تغلفها بالمسك والعنبر إلى أن يواقيها صائم رجبء الحديث0". 

4 - ماه جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد بن جعفرء عن أيَوب بن 
محمد؛ عن سعد بن مسلمة؛ عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن على صلوات الله عليهم 
قال: قال رسول الله وَنقية : إن السخاء شجرة من أشجار الجنئّة لها أغصان متدلّية في الدنياء 
فمن كان سخيّاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة؛ والبخل شجرة من 
أشجار الثّار لها أغصان متدلّية في الدنيا فمن كان بخيلاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك 
الغصن إلى النار”"؟. 

١16‏ ع5 6 عن سعد»ء عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصذق عن 
عمار. عن أبي عبد الله غ2 في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لاء ولا يتختم به 
الرجل لأنْه من لباس أهل التارء وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنّه من لباس 
أهل الجئّة0" , 

7 -فره عن ابن عبّاس» عن أمير المؤمنين تاتئلاة قال: دخخل رسول الله ين» ذات 
)١(‏ أمالي الصدوق؛ ص 5755 مجلس ١18٠‏ ح .١‏ 


69 أمالي الطوسي؛ ص 416 مجلس ١7‏ ح ٠١75‏ . 
2١‏ علل الشرائع؛ ج ؟ ص 450 باب 01 ح ١‏ وفيه ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل النار. 


دكن بحار الأنوار /جخة 


يوم على فاطمة تَإِيَثْلِرُ وهي حزينة» فقال لها - وساق الحديث في أحوال القيامة إلى أن قال 
د فتقولين : يا رب أرني الحسن والحسين » فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما وهو 
يقول: يا رب خذ لي اليوم حقي ممّن ظلمني. فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب لغضبه 
جهنم والملائكة أجمعون»؛ فتزفر جهنم عند ذلك زفرة» ثم يخرج فوج من الثار ويلتقط قتلة 
الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم» فيقولون: يا رب إِنَا لم نحضر الحسين فيقول الله لزبانية 
جهنم : خذوهم بسيماهم: بزرقة العيون» وسواد الوجوهء وخذوا بنواصيهم فألقوهم في 
الدرك الأسفل من النارء فإنهم كانوا أشدّ على أولياء الحسين من آبائهم الّذين حاربوا 
الحسين فقتلوه؛ فيسمع شهيقهم في جهنم - وساق الحديث إلى أن قال - فإذا بلغت باب 
الجنة تلقتك اثنا عشر ألف حوراء لم يلتقين أحداً قبلك ولا يلتقين أحداً كان بعدكء بأيديهن 
حراب من نور على نجائب من نور رحائلها من الذهب الأصفر والياقوت الأحمرء أزمّتها من 
لؤلؤ رطب على كل نجيب أبرقة من سندس منضوده فإذا دخلت الجتّة تباشر بك أهتهء 
ووضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد من نور فيأكلون منها والتّاس في الحساب؛ وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خالدون وإذا استقرٌ أولياءالله في الجئة زارك آدم ومن دونه من النبتين» 
وإنّ في بطنان الفردوس اللّؤلؤتين من عرق واحد: لؤلؤة بيضاءء ولؤلؤة صفراء؛ فيها قصور 
ودور فيها سبعو ل ألف دارء البيضاء منازل لنا ولكسعنا: والصمراء منازل لإبراهيم وال 
إبرأهيم صلوات الله عليهم أجمعين7 . 
بيان: الابرق : كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض. 


١١1‏ - ماء عن أبي منصور السكري. عن جذه علي بن عمر» عن إسحاق بن مروان 
القظان» عن أبيه؛ عن عبيد بن مهران العظارء عن يحيى بن عبد الله بن الحسن » عن أبيه وعن 
جعفر بن محمد ظالكئلة عن أبيهماء عن جدّهما يَيكتد قالا: قال رسول الله مَتق : إنّ فى 
الفردوس لعيناً أحلى من الشهد؛ وألين من الزبد؛ وأبر من الثلج؛ وأطيب من المسك؛ منها 
طينة خلقنا الله بويع منها وخلق منها شيعتنا(": وهي الميثاق الذي أخذ الله بويك عليه 
ولاية علي بن أبي طالب يَويئة . قال عبيد: فذكرت لمحمّد بن على بن الحسين هذا الحديث 
قال: صدقت هكذا أخبرني أبي. عن جدّيء عن النبن يني (2, 

-ع الطالقانيَ» عن محمد بن يوسف الحلآل» عن محمّد بن الخليل» عن عبد الله 
ابن بكرء عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: سأل عبد الله بن سلام النبئ عليه عن 
60 تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 445 ح 087. 


639 في المصدر هنا زيادة: فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا . 
(*) أمالي العلوسيء ص 7١8‏ مجلس ١١‏ ح .57١‏ 


3 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ينان 


أل طعام أهل الجنة: فقال جَنت : وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت؛ 


ال 37 
بيان: قال الكرماني في شرح البخاريّ: زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبد 
رهي أهنأها وأطيبها 5 


8 - عء علي بن أحمد بن محمّد؛ عن حمزة العلويّ» عن على بن الحسين» عن 
إبراهيم بن موسى الفراء» عن محمد بن ثورء عن جعفر بن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن 
مرّة» عن ثوبان أنّ يهودياً جاء إلى النبن عق فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : فما أوّل ما 
يأكله أهل الجنة إذا دخلوها؟ قال: كبد الحوت. قال: فما شرابهم على أثر ذلك؟ قال: 
السلسبيل: قال: صدقت؛ الخبز7"!, 

١‏ -فره عن الحسين بن سعيد» عن ابن عبّاس» عن النبي َيه قال: طوبى شجرة في 
الا عن ب باو ل ا ع ا 11 
أهل الجئّة؛ وإنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة في منزل علي بن أبي طالب تقكئلة لم 
يحرمها وليّه. ولن ينالها عدوٌه0 . 

١‏ -فره عن جعفر بن أحمد رفعه» عن سلمان َك . عن النب يه أنّه قال: والله يأ 
علي إِنْ شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كلّ جمعة» وإِنْهم لينظرون إليكم من منازلهم 
يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا | إلى النجم في السماء؛ وإتكم لفي أعلى علبين في غرفة ليس 
فوقها درجة أحد من خلقه؛ الخ 9). 

806 فر: جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسيّ رفعه عن أبي ذرّ تله» عن النبن‎ - ٠5 
في خبر المعراج قال: ثم عرج بي إلى السّماء السّادسة فتلقّتني الملائكة وسلّموا علي وقالوا‎ 
لي مثل مقالة أصحابهم » فقلت : ياملائكتي تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ فقالوا : بلى يا نبيّ الله لم لا‎ 
تعرفكم وو لق اللد ته الفرفوين وعلن انها عطرة لبد نوا ورلا عليه متكتو ب نستر نان‎ 
بالنور: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على بن أبي طالب عروة الله الوثيقة» وحبل الله‎ 
المتين» وعينه في الخلائق أجمعين» وسيف نقمته على المشركين. فاقرئه منا السّلام وقد‎ 
, طال شوقنا إليه؛ الحديك0*‎ 

* - فره عل بن خلف الشيباني رفعه عن ابن عبّاسء عن النبن جه أنه قال 
لعلى غاكئلة يم د اا وام م 


.0 باب 46ح‎ ١١98 ص‎ ١ باب 6م ح #. (؟) علل الشرائع؛ ج‎ ١١7 ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
.49/8 حا798٠ ص‎ ١ ص 8١٠ح لالاا. (4) تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )( 
زه( تفسير فرات الكوفي» جَ اص 17ح ؟0,‎ 


انا بحار الأنوار /ج8 
عل جات رتنا من النورء فتناخ عند قبورهم فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله. فيركبون 
صف معتدلاً أنت أمامهم إلى الجنّة حتّى إذا صاروا إلى الفحص ثارت في وجوههم ريح يقال 
لها : المثيرة فتذري في وجوههم المسك الأذفر؛ فينادون بصوت لهم : نحن العلويّون؛ فيقال 
لهم : لانتم آمنون ولا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون(©. 

5 - فرء عن أبي القاسم العلوي رفعهء عن أبي هريرة» عن النبيّ يَف قال: علي له 
في الجنة قصر من ياقوته حمراء؛ أسفلها من زبرجد أخضرء وأعلاها من ياقوتة حمراء وثلكا 
القصر مرصّع بأنواع الياقوت والجوهر»ء عليه شرف يعرف بتسبيحه وتقديسه وتحميده 
وتمجيده؛ الخبر7". 

5 ح- فر: عليّ بن محمد الزهريّ رفعه. عن سلمان الفارسي ماشه وساق الحديث في 
تجهيز الني ينيو سريّة إلى جهاد قوم إلى أن قال -: فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في 
ديارنا وحريمنا لعل الله أن يفتح يديه وأضمن له على الله اثنا عشر قصراً في الجنّة - وساقه إلى 
أنقال ند فقال أمير المؤمنين ييه : فداك أبي وأمّي يا رسول الله صف لي هذه القصورء 
فقال رسول الله َيه : يا علي بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبئة من فضّة؛ ملاطها البسيك 
الأذفر والعنبر» حصباؤها الدر والياقوت ترابها الزعفران؛ كثيبها الكافور» في صحن كا" 
قصر من هذه القصور أربعة أثهار: نهر من عسل ونهر من خمرء ونهر من لبن» ونهر من ماء. 
محفوف بالأشجار من المرجان» على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيم من درّة بيضاء لا 
قطع فيه ولا فصل » قال لها : كوني فكانت» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء 
في كل خيمة سرير مفصّص بالياقوت الأحمرء وفوائمها من الزبرجد الأخضرء على كل 
سرير حوراء من الحور العين؛ على كل حوراء سبعون حلّة خضراء وسبعون حلّة صفراء؛ يرى 
مخ ساقيها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللهاء كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة 
البيضاءء مكذّلة بالجواهرء لكل حوراء سبعون ذؤابة» كل ذؤابة بيد وصيفء وبيد كل 
وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة» يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار ولكن بقدرة 
الجبّار؛ الودرع0, 

7 - ثوه بإسناده: عن أبي الحسن يقي قال: رجب نهر في الجنئّة أشدّ بياضاً من 
البن» وأحلى من العسل؛ من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر7). 

7 - ثوء بإسناده» عن ابن عباس » عن النبيّ َيه قال: من صام ثلاثة أيَام من شعبان 
رفع له سبعون ألف درجة في الجنان من الدرٌ والياقوت» ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان 


)0( نفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 17١‏ ح 175. 
في نفسير فرات الكوفي؛ ج اص 054 ح ٠”ل.‏ ( ثواب الاعمال. ص 7ق. 


1" - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... ان 


أعطي سبعين ألف قصر في الجنان من در وياقوت : ومن صام اثنين وعشرين يوماً من شعبان 
كسي سبعين حلة من سندس وإستبرق ؛ الحديث 130 


- ثو: بإسناده عن أمير المؤمنين تئل: في ثواب التهليلات في عشر ذي الحبجة 
قال: من قال ذلك كل يوم عشر مرّات أعطاء الله بَرَيخُ بكلّ تهليلة درجة في الجنّة من الدرّ 
والياقرت» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام للراكب المسرع» في كل درجة مديئة فيها قصر 
من جوهرة واحدة لا فصل فيهاء في كل مدينة من تلك المدائن من الدور والصحون (القصور 
خ ل) والغرف والبيوت والفرش والأزواج والسّرر والحور العين ومن النمارق والزرابيّ 
زالمؤائد والخلاع والأتهار زالا شتجار والسحلن والحلل ما لا يضف خلق من الواصفين» فون 
خرج من قبره أصاب كل شعرة منه نوراً » وابتدره سبعون ألف ملك يمشون أما مه وعن يمينه 
رصان حى حب إن وات الصف إإذا دخالها قامرا علق وغو أماموم ستى يهن إن 
مدينة ظاهرها ياقوتة حمراء» وباطنها زيرجدة خضراء. فيها من أصناف ما خلق الله يَْوَيخٍ فى 
الجئة فإذا انتهوا إليها قالوأ : يا وليّ الله هل تدري ماهذه المدينة؟ قال الف ا دري 
نحن الملائكة الذين شهدناك في الدنيا يوم هللت الله يويك بالتهليل» هذه المدينة بما فيها 
ثواباً لك» وابشر بأفضل من هذا في داره دارالسلام؛ في جواره عطاء لا ينقطع ابد(" . 


5 ع 0 فيما رواه عن أمير المؤمنين مكيل وسيأتي بإسناده في كتتاب 
القرآن قال نكيل : : وأمًا الرة على من أنكر خلق الجئة والتار فقال الله تعالى : #عند سِدَرَةٌ 
01 مندهًا جِنَّهُ ![ 50 له عنقي : دخلت الجنئّة فرأيت فيها قصرأ من 
ياقرت أحمر: ا ل ياجبرئيل لمن 
هذا القصر؟ فقال : لمن أطاب الكلام. وأدام الصيام؛ وأطعم الطعامء وتهسجد بالليل والتّاس 
نيام؟ فقلت: يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ فقال لي : ادن منّى فدنوت» فقال: 
أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم فقال: هو #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر أتدري ما إدامة الصيام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم» فقال: من صام شهر رمضان 
ولم يفطر منه يوما؛ أتدري ما إطعام الطعام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ فقال: من طلب 
لعياله ما يكف به وجوههم ؛ أتدري ما التهسجد بالليل والناس نيام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم. 
فقال: من لا ينام حتّى يصلي العشاء الآخرة؛ ؛ ويريد بالناس هنا اليهود والتصارى لأنهم 
ينامون بين الصلا تين . 

وقال يق - لما أسر ين إلى التتحاء :غلك الل رارع ينا تمان راتت فلن 
ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ 


)0( ثواب الأعمال» ص .5١‏ (؟) ثواب الأعمال» ص .٠١١‏ 


مم بحار الأنوار/ج8 


فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 


وقال ويه : لما اسرى بي ربّي إلى سبع سماواته أخشذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجئة 
وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين وخرجت حوراء 
منهاء فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا أحمدء السلام 
عليك يا رسول اللهء فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت: أنا الراضية المرضيّة خلقني 
الجبّار من ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافورء ووسلي من العنبرء وأسفلي من المسك». 
وعجنت بماء الحيوان» قال لي ربي : كوني فكنت لأخيك ووصيّك علي بن أبي طالب . وهذا 
ومثله دليل على خخلق الجنة؛ وبالعكس من ذلك الكلام في الثار. 

٠‏ - قس: وأمًا الردّ على من أنكر خلق الجنّة والثار فقوله : «عِندَ سِدْرََ التق () عِندّمًا 
بح وكا لر) 4 وسدرة المنتهى في السّماء الابعة وجئّة المأوى عندها قال على بن إبراهيم : 
حدّثني أبي» عن حمّاد؛ عن أبي عبد الله يلئله: قال: قال رسول الله ميقي : لما أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنّة فرأيت قصراً. وساق الحديث الأول إلى قوله: فإنهم ينامون فيما 
بينهما. ثم قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ييه : لما أسري بي إلى السماء إلى آخر 
الحديث الثاني . ثم روى ما روينا عنه في أوّل الباب من حديث تقبيل فاطمة يكئهة وورصف 
شجرة طوبى. ثم قال: ومثل ذلك كثير مما هو ردّ على من أنكر المعراج وخلق الجنّة 
والتا 7 . ٠‏ 

: نغ بإسناد التميميئ؛ عن الرضاء عن آبائه نيبار قال: قال رسول الله ونء‎ - ١ 
وسط الجنّة لي ولأهل بيتي7".‎ 

؟11 - له ماجيلويه؛ عن محمد العظار؛ عن محمّد بن أحمدء عن ابن أبي الخظاب 
وأحمد بن الحسن بن عليّ» عن علي بن أسباط» عن الحسن بن يزيد» عن محمّد بن سالم 
رفعه إلى أمير المؤمنين عَتكئلاز في قوله تعالى: «طُويٍ لَهُمْ وَحْسْنُ منَابٍ » قال: هي شجرة 
غرسها الله بين بيده ونفخ فيها من روحهء وإنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت 
بالحلي والحلل والثُّمار متدلّية على أفواههم؛ الخبر29؟, 

17 - لى: بسندين عن ابن عبّاس قال: خخظ رسول الله ويه أربع خطط في الأرض 
وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله َه : أفضل نساء الجنة 


)١(‏ تفسير القميء ج ١‏ ص ”ال. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”/ا باب الاح 811. 
م الخصال؛. ص "١‏ باب الستة ح 1 


#ايباب / الجتة وكميمياء رقنا الله وساي اليومنين::. رابا *؟ 


أربع : خديجة بنت خخويلد» وفاطمة بنت محمد يَهةِ ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم 
اغرأة ا فرغون21. 

4 - مع: ابن المتوكل. عن السعدابادي» عن البرقيّ» عن ابن فضّال» عن رجل » عن 
حفص بن غياث . عن أبي عبد الله يَكئلاة قال : قال رسول الله مي : السخاء شجرة في الجنّة 
أصلهاء وهي مظلة على الدنياء من تعلق بغصن منها اجترّه إلى الجنّة0" . 

مانن ولا نقريا هزو سجر > قال نكتل : هي شجرة تميررت شر 
أشجار الجئة » 7 سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الثّمار والمأكول» 
وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البْرّ والعنب والتّينَ والعناب وسائر أنواع الفواكه والثُمار 
والأطعمة» فلذلك اختلف الحاكون بذكر الشجرة فقال بعضهم : هي برّة: وقال آخرون: هي 


عنبة ؛ وقال آخرون: هي عنّابة7 . 


“اا امه فيما سيأتي في أبواب مناقب أمير المؤمنين نقكئة قال النبي كلق 
لعلي لتئنة : فإن الله يخزي عنك الشيطان وعن محبّيك؛ ويعطيك في الآخرة بعدد كل حبّة 
خردل ممًا أعطيت صاحبك وممًا يميه الله منه درجة في الجئة أكبر من الدنيا من الأرض إلى 
السماءء وبعدد كل حبّة منها جبلاً من فضّة كذلك» وجبلاً من لؤلؤ وجبلاً من ياقوت وجبلاً 
من جوهر وجبلاً من نور ربٌ العرّة كذلك»؛ وجبلاً من زمرّد وجبلاً من زبرجد كذلك» وجبلاً 
من مسك وجبلاً من عنبر كذلك»: وإِنَّ عدد خدمك في الجئّة أكثر من عدد قطرالمطر والنبات 
وكسون الصير انات 1 . 


١/‏ م قال رسول الله ينه : من رعى قرابات أبويه أعطي في الجنّة ألف درجةء ما 
ينكل دعسن شير الفوس الجواء المههر دان سي إحدق الدرجا شن لقنة والأ عا 
من ذهب؛ وأخرى من لؤلؤء وأخرى من زمرّد وأخرى من زبرجدء وأخرى من مسك» 
وأخرى هه هدر وا عيدو كافرن» نتلك لهاك ند هله الا محا ك1 ومن رع حو قري 
محمّد وعلي أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعلي 
على أبوي نسبه - وساق الحديث إلى أن قال في شأن رجل آثر قرابة رسول الله ينه على 
قرابته بعد بيان أن أعطي مالاً كثيراً - قال: ثم أتاء رسول الله وت فقال: يا عبد الله هذا 
جزاؤك في الدنيا على إيثار قرابتي على قرابتك؛ ولأعطيتك في الآخرة بكل حبّة من هذا 
المال في الجئة ألف قصر أصغرها أكبر من الدنياء مغرز إبرة منها خير من الدنيا وما فيها - 


.1505 باب الأربعة ح 77. (؟) معاني الأخبارء ص‎ 5١٠5 الخصال؛ ص‎ )١( 
.1١7 (؟) تفسير الإمام المسكري كته » ص 777 ح‎ 
.05 تفسير الإمام العسكري ظائلة » ص لا١٠ ح‎ )54( 


كنا بحار الأنوار /ج8 


وساقه إلى أن قال - : ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له في الجنّة بكلّ شعرة مرّت 
تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فبهاء وفيها ممّا تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وهم فيها 
خالدون - وساته إلى أن قال -: : قال الحسين بن علي #إكلدة : من كفل لنا يتيماً قطعته عن 
غيبتنا واستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتّى أرشده وهداه قال الله بَروَدق : يا أبّها 
العند الكزينع العواسي إلى أولى تهنا كزع اعجعاوا له يا علذاكن لز الجتان دده 5 حرق 
#السيي مو ا يه ير - وساقه إلى أن قال - : وقالت 
فاطمة يوز - وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين : إحداهما معاندة: 
والأخرى مؤمنة؛ ففتحت على المؤمنة حختها فاستظهرت على المعائدة. ففرحت فرحا 
شديداً - فقالت فاطمة يليم : إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشدٌ من فرحك؛ وإِنّ حزن 
الشيطان ومردته بخزيها عنك أشدّ من حزنهاء وإن الله ييخ قال للملائكة : أوجبوا لفاطمة 
بما فتحت على هذه المسكيئة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف ما كنت أعددت لهاء 
واجعلوا هذه سئة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معانداً مثل ألف ألف ما كان معدًا 
له من الجئان - وساقه إلى أن قال -: وقال جعفر بن محمد 2ه ' من كان همّه في كسر 
النواصب عن المساكين الموالين لنا اعل الييتا يسريم عنهم» ويكشف عن مخازيهم. 
ويبيّن أعوارهم » ويفخم أمر محمّد وآله جعل الله همّة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره. 
يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً» قرّة كل 
او اكوا اود يو ع رن مود ليقي 
لايعرف قدرها إلا ربٌ العالمين - وساقه إلى أن قال -: قال رسول الله ينظ : إِنْ 
الله يريخ أمر جبرئيل ليلة المعراج فعرض على قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضّةء 
ملاطها المسك والعنبرء غير أني رأيت لبعضها شرفاً عالية ولم أر لبعضها ٠‏ فقلت: يا حبيبي 
جبرئيل ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ فقال : : يا محمد هذه قصور المصلين 
فرائضهم. الذين يكسلون عن الصّلاة ة عليك وعلى آلك بعدها » فإن بعث مادّة لبناء الشرف من 
الصَّلاة ة على محمّد واله الطيبين بنيت له الشرفء وإلآ بقيت هكذاء فيقال حتّى يعرف سكان 
الجنان : : إن القصر الذي لا شرف له هو للدي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة ة على محمد 
وآله الطيّبين ؟ ورأيت فيها قصوراً منيعة مشرفة عجيبة الحسن» ؛ ليس لها أمامها دهليز ولا بين 
يديها بستان ولا خلفهاء فقلت: ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها ولا بستان خلفها؟ 
الو ل ل اللي ا 0 
ين نهم المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها ولا بساتين 
١‏ 
خلفها 


)0( تفسير الإمام العسكري ات ٠»‏ دك رنقلاكت ؟.؟ والحديث طويل. 


-م: قال غلئلة في بيان ثواب الصّلاة: وإذا قال: يسم الله الرحمن الْرَّحَيم الحمد 
لله رب العالمين فقرأ فاتحة الكتاب وسورة قال الله تعالى لملائكته : أما ترون عبدي هذا كيف 
تلذذ بقراءة كلامي؟ أشهدكم يا ملائكتي لأقولنَ له يوم القيامة: اقرء في جنّاتي وارق في 
درجاتي» فلا يزال يقرأ ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب؛» ودرجة من فضّةء ودرجة من 
لؤلؤء ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أخضرء ودرجة من زمرّد أخضر؛ ودرجة من نور 
ربٌ العزّة - وساقه إلى أن قال في بيان الزكاة - : فإِنَ من أعطى من زكاته طيّبة بها نفسه أعطاء 
الله بكل حبّة منها قصراً في الجئّة من ذهبء وقصراً من فضةء وقصراً من لؤلؤء وقصراً من 
زبرجد» وقصراً من زمرّده وقصرأ من جوهرء وقصراً من نور رب العالمين7" , 

4 - فس: طم دَارُ ألتَلرِ4 قال: يعني الجنّة وسمّيت دار السلام للسلامة فيها من 
الأحزان والآلاء( ف 

“4 - فس: قال الصادق ظاتئلة على باب الجئة مكتوب : الصدقة بعشرة» والقرض 


بعمانة عد 
١‏ -فس: 8 دحلو الْجَنة أت شر وَأَزوةُ 0 
ذهب وأكَْابٍ؟ أي قصاع وأواني «وَفِيها مَا تَدْمَهيهِ 000 


مجم . وأخبرني أبي » عن الحسن بن محبوب»: 0 بن سنان» عن أبي عبد الله يَلكئلاة قال : 
إن الرجل في الحجثة يبقى على مائدته يام الدنياء ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في 


الس . 

١7‏ - فس: «رأنكر يَنْ خَر» قال: أي خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رائحة المسك 
60 
فيها 


7 - فسء الا لَمْوُ فيا وَلَا تَأئْمُ» قال: ليس في الجنّة خناء ولا فحش» ويشرب 
المؤمن ولا يأثمء ثم حكى بيبخ قول أهل الجنئّة فقال د 0 
في الجئة « دَالُوا إِنَا حكُنًا قل في أَهلنًا مُمْفِقِينَ© أي خائفين من العذاب طتَمَرى أنَّدُ عَلكَنا وَوَقَدَ 
عَذَابَ أَلسَّمُووِ» فال: السموم الحرّ الشّديد9©. 

14 -قل, يب: محمد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمّد بن عمّار» عن أبيه» عن 
علي بن الحسن بن فضال» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
قال: كنا عند الرضا تي: والمجلس غاص بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس» 


6 تفسير الإهام العسكري كيل ١‏ ص وح 4م ؟. 
(5) تفسير القمي اج أل ص ؟125, (0) تفسير القعي ؛ دج 7 ص 73١‏ 
43 تفسير القمي . 0 ذه (0) 7 تفسير القمي» ج ؟ ص 778. 
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سس 101011 تابس وبيب يبي وبي بي 22 فتلت 
فقال الرضا ظاكئة : حذثني أبي؛ عن أبيه قال: إِنّْ يوم الغدير في السّماء أشهر منه في 
الأرضء إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضّة ولبنة من ذهبء فيه ماثة ألف قبّة من 
ياقوتة حمراءء ومائة ألف خيمة من ياقوت أخضرهء ترابه المسك والعنبر» فيه أربعة أنهار: 
نهر من حمر ؛ ونهر من ماء» ونهر من لبن ونهر من عسل ٠‏ حواليه أشجار جميع الفواكه: 
عليه طيور أبدانها من لؤلؤء وأجنحتها من ياقوت؛ وتصوّت بألوان الأصواتء فإذا كان يوم 
الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون ألله ويقدسونه ويهللوته. تتطاير تلك 
فتنفض ذلك عليهم ء وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة لوكلا ؛ فإذا كان آخخر ذلك اليوم 
نودوا : انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطأ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمةً لمحمّد 
وعلي يك » الخبر 230 . 

6 -كا: على عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن معلّى بن رئاب؛ ويعقوب السرّاج؛ عن 
أبي عبد الله تكئلة أن أمير المؤمنين غقتلاة خطب النّاس فقال فيها: ألا و إِنّ التقوى مطايا 
ذلل حمل عليها أهلهاء وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجئة. وفتحت لهم أيوابها » ووجدوا 
ريسحها وطيبها؛ وقيل لهم : ادخلرها بسلام آمنين ؛ الخطبة9؟ . 

7 -5ا: العذة. عن الفضيل بن عبد الوهاب» عن إسحاق بن عبيذ الله » عن عبيد الله بن 
الوليد الوضافي رفعه قال: قال رسول الله وين : من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة في 
الجئة من ياقوتة حمراء» منبتها في مسك أبيضء أحلى من العسل» وأشدّ بياضاً من اللج. 
وأطيب ريحاً من المسك. فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو (تفلق ظ) عن سبعين حلة ؛ الخ 9 , 

7 - لي عن ابن عبّاس. عن النبي ييه قال: لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم 
لله تعالى شكراً: إذا كان أوّل ليلة منه غفر الله بوي لأمتي الذنوب كلها سرّها وعلانيتهاء 
ورفع لككم ألفي ألف درجة» وبنئى لكم خمسين مدينة؛ قال: وأعطاكم الله يوي في اليوم 
الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاءء في أعلاها اثنا عشر ألف بيت 
من التورء وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيتء في كل بيت ألف سرير» على كلّ سرير حوراء. 

وأعطاكم الله يوت اليوم الرابع في جئة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر سيعون ألف 
بسك 6 في كل بيت خمسون ألف سريرء على كل سرير حوراء. بين يدي كل حوراء ألف 


)02( اقبال الاعمال» ص 87/ فصل في تعظيم يوم الغديرء وتهذيب الأحكام ج 1 ص ٠١77‏ باب لاح 4. 
0( الروضة من الكافي» ص الاح 7317, 
نه اصول الكافي. ج 7 ص 88ه باب من قال: لا إله إلا الله ح ؟. 


“9 - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... للك 


وصيفة؛ خخمار إحداهنّ خير من الدنيا وما فيها. وأعطاكم الله اليوم الخامس في جنة المأوى 
ألف ألف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف بيت» في كل بيت سبعون ألف مائدة»؛ على كل 
مائدة سبعون ألف قصعة» وفي كل قصعة ستّون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاً . 
وأعطاكم الله ييخ اليوم السّادس في دار السّلام ماثة ألف مدينة» في كل مدينة ماثة ألف 
ذراع»ء على كل سرير زوجة من الحور العين» عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدرٌ 
والياقرت. تحمل كل ذؤابة مائة جارية. وأعطاكم الله بَوَتقٌ اليوم السَابع في جنّة التعيم 
ثواب أربعين ألف شهيد؛ وأربعين ألف صدّيق - وساقه إلى أن قال -: ويوم خمسة وعشرين 
بنى الله يوخ لكم تحت العرش ألف قبّةَ خضراءء على رأس كل قبّة خيمة من نورء يقول 
الله يوق : يا أمّة محمّد أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمائي. استظلوا بظلٌ عرشي في هذه 
القباب» وكلوا واشربوا هنيئا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنونء» يا أمّة محمّد وعزّتي 
وجلالي لأبعثتكم إلى الجنة يتعجب منكم الأوّلون والآخرونء ولأتوّجنّ كل واحد منكم 
بألف تاج من نورء ولأركن كل زاح متك على ثاقة لقت مق نوو زمامها من نورء وفي 
ذلك الزمام ألف حلقة من ذهبء وفي كل حلقة ملك قائم عليهامن الملائكة» بيد كل ملك 
عمود من نور حتّى يدخل الجئة بغير حساب - وساقه إلى أن قال -: ويوم ثمانية وعشرين 
جعل الله لكم في جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور وأعطاكم الله َو في جنة المأوى مائة 
ألف قصرمن فضّةء وأعطاكم الله بَيَينِ في جنة التعيم ماثة ألف دار من عنبر أشهب». 
وأعطاكم الله وين في جنة الفردوس مائة ألف مدينة» في كل مديئة ألف حجرة؛ وأعطاكم 
الله يعن في جنة الجلال ماثة ألف منبر من مسك» في جوف كل منبر ألف بيت من زعفران» 
في كل ببت ألف سرير من در وياقوت؛ على كل سرير زوجة من الحور العين. فإذا كان يوم 
سرير من كافور أبيض» على ذلك السّرير ألف فراش من السّندس الأخضره فوق كل فراش 
حوراء عليها سبعون ألف حا وعلى رأسها ثمانون ألف ذؤابة» كلّ ذؤابة مكذلة بالدرٌ 
والياقرت - وساقه إلى أن قال -: وللجئة باب يقال له الريّان» لا يفتح إلى يوم القيامة؛ ثم 
يفتح للضائمين والضّائمات من أمّة محمد 6ك ثم ينادي رضوان خازن الجئّة: يا أمّة : 
محمّد هلمّوا إلى الريّانء فيدخل أُمّتي من ذلك الباب إلى الجنّة فمن لم يغفر له في شهر 
رمضان ففي أي شهر يغفرله؟!27©. 


4 - لي: الحسن بن محمد بن يحيى؛ عن يحيى بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن عليّء 


)0( أمالي الصدوق. ص 55 مجلس ١7‏ ح 7. 


والحسن بن يحبى؛ عن نصر بن مزاحم» عن أبي خالد» عن زيد بن علىّء عن آبائه؛ عن 
علي بإ قال: كان لي عشر من رسول الله تيه لم يعطهن أحد قبلي. ولا يعطاهنّ أحد 
بعدي ١‏ قال لي : يا علي أنت أخي في الآخرة» وأنت أقرب النّاس متي موقفاً يوم القيامة, 
ومنزلي ومنزلك في الجنّة متواجهان كمنزل الاخوين؛ الحديث2(7 , 

8 -هأ: المفيد. عن على بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيء عن عثمان بن أبي شيبة؛ عن عمرو بن ميمون» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه؛ عن جدّه ييِكنق قال : قال أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب غلكئلة على منبر 
الكوفة: أيّها الناس إِنّه كان لي من رسول الله وإ(قيه عشر خصال لَهِنّ أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه الشمس. قال: قال رسول الله يق : يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت أقرب 
الخلائق إليّ يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار» ومنزلك في الجئّة مواجه منزلي كما 
يتواجه منزل الأخوين في الله بوك3 ليق" 

-لي: أبن شاذويه » عن الحميري: عن أبيه؛ عن أبن يزيد» عن أبن أبي عمير» عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرء عن أبيه على بن 
الحسين سيد العابدين؛ عن أبيه الحسين بن عليّ سيّد الشّهداء عن أبيه علي بن أبي طالب 
سيد الأوصياء تله قال: قال رسول الله ويقّة : من صلَى علي ولم يصل على آلي لم يجد 
ريح الجئة وإنْ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عاء0). 

١‏ - لي: أبي؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب» عن محمّد بن اللّيث» عن جابر بن 
إسماعيل» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه يكنهة أنّ رجلاً سأل على بن أبي 
طالب فلك عن قيام اليل بالقرآن فقال - وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صلَى ليلة تامّة 
تاليا لكتاب الله راكعاً وساجداً وذاكراً - وساقه إلى أن قال -: يقول الربٌ تبارك وتعالى 
لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوسء وله فيها 
مائة ألف مدينةء في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وما لا يخطرعلى بال: 
سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة9). 

٠7‏ - لي: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل 
ابن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد 84 أنه قال - وساق الحديث إلى أن قال -: 
وعليكم بتلاوة القرآن فإِنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال 
لقارىء القرآن: اقرأ وارق» فكلّما قرأ آبة رقي درجة؛ الحديث20 . 
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- ياب / الجنة ونعيمهاء رزقنا اللّه وسائر المؤمنين... وم 
كفك عاد اقوس سي اد و اق حسم ا ا ا 1111011 


٠5‏ - لي: عن وهب بن وهب القرشي» عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه عن 
جده نوكلا قال: قال رسول الله ع2 : للجئّة باب يقال له باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا 
هو مفتوح وهم متقلّدون سيوفهم والجمع في الموقف» الملائكة ترحب بهم؛ البو 

4 - لي ه الفاميّ ؛ عن الحميري» عن أبيه ) عن البرقيّ: عن أبيه » عن محمد بن سنان» 
عن أبي الجارود؛ عن الصادق؛ عن آبائه تَإهَيلِه قال: قال رسول الله ينه : من قال: 
«سبحان الله؟ غرس الله له بها شجرة في الجنئة ؛ ومن قال: «الحمد لله» غرس الله له بها شجرة 
في الجنة؛ ومن قال : ”لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة فى الجنّةء ومن قال: «الله أكبر؛ 
غرس الله له بها شجرة في الجنّة؛ فقال رجل من قريش : يا رسول الله إِنْ شجرنا في الجنّة 
لكثير! قال: نعمء ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيران فتحرقوها وذلك أن الله يويد يقول : 
«يتأيها دين انوا أيلبموا اه وأيليطوا الول ولا ببيللوَا أعسكك 2(4. 

0 - لي: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الاهوازيّ» عن ابن أبي عميرء عن البطائن» 
عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله لكي أنه قال للشيعة: قد ضمنا لكم الجئّة بضمان الله وضمان 
رسوله؛ ما على درجات الجنّة أحد أكثر أزواجاً منكم» فتنافسوا في فضائل الدرجات» أنتم 
الطيبونث: ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء عيناء» وكل هومن ديق الك 59 , 

75 - مأ والمفيد» عن أحمد بن الحسن » عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الخشاب» 
عن علي بن النعمان» عن بشير الدمّان قال: قلت لأبي جعفر ظلكئة : جعلت فداك أي 
الفصوص اركبه على خاتمي؟ قال: يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر 
والعقيق الأبيضء فإنها ثلاثة جبال في الجنّة» فأمًا الأحمر فمطلّ على دار رسول الله ك2 » 
وأمّا الأصفر فمطل على دار فاطمة صلوات الله عليهاء وأمًا الأبيض فمطلّ على دار أمير 
المؤمنين كد » والدور كلها واحدة؛ يخرج منها ثلاثة أنهار. من تحت كل جبل نهر أشدّ 
برداً من الثلج» وأحلى من العسل» وأشدّ بياضاً من الدرّء لا يشرب منها إلا محمّد وله 
وشيعتهم » ومصبّها كلها واحد. ومجراها من الكوثر وإِنْ هذه الثلاثة جبال تسبّح الله وتقدّسه 
وتمججده وتستغفر لمحبّي آل محمد نكل ؛ الخير (24. 

61 - ع الحسن بن يحبى بن ضريس» عن أبيه» عن عمارة السكري» عن إبراهيم بن 
عاصم؛ عن عبد الله بن هارون الكرخّ؛ عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله 
مولى رسول الله ويه » عن أبيهء عن يزيد بن سلام, أنه سأل النب #26 : لم سمّيت الجنّة 
جلة؟ قال: لأنها جنينة خيرة نقيّة وعند الله تعالى ذكره مرضية(* , 


.15 أمالي الصدوق. ص 185 مجلس 28 ح‎ )١( .8 أمالي الصدوق؛. ص 477 مجلس 88 ح‎ )١( 
.5١ ح 5. (4) أمالي الطوسي؛ ص 78 مجلس 7ح‎ 4١ مجلس‎ 80٠ أمالي الصدوق. ص‎ )9( 
.7" علل الشرائع» ج 7 ص 187 باب 777 في آخر حديث‎ )5( 


ان بيحار الأنوار /ج8 


- ل: الحسن بن علي بن محمّد» عن محمّد بن علي بن إسماعيل» عن عليّ بن 
نحم إن عام عن عرو بن هدوس عن عاتن | بن المتوكل» عن محمد بن علىّ» عن 
عياض » عن أبيه ؛ عن جدهء عن أبن ابوب الأنضاري قال: : قال رسول الله تلو 0 
الله يكن الجئّة خلقها من نور عرشه؛ ثمٌّ أخذ من ذلك الثور وأصاب علياً وأهل بيته ثلث 
التورء فمن أصابه من ذلك الور اهتدى إلى ولاية آل محمّد» ومن لم يصبه من ذلك التّور ضلٌ 
عن ولاية آل محمّد17', 

8 - ما: جماعة. عن أبي المفضل». عن جعفر بن محمد العلوي, عن موسى بن , 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن» عن أبيه عن جدّهء عن أبيه عبد الله عن أبيه وخخاله 
علي بن الحسين» عن الحسن والحسين» عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال : جاء 
رجل من الأنصار إلى النبئ 885 فقال : يا رسول الله ما أستطيع فراقكء وإنّي لأدخل منزلي 
نأذكرك فأترك ضيعني وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك؛ فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت 
الجنة فرفعت في أعلى عأبّين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل 3 من بع أله ليسول دَأوْلتِكَ مم 
لَدِينَ أنمم أَسَّهُ عَلَيم من البّبَسنَ أدبن وَالشْبدَك وَالصنِدِن 5 يَحْمَنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِفًا» فدعا 
النبيّ 5 الرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك0" . 

-ع: القظان» عن السكريّ؛ عن الجوهري» عن عمر بن عمران» عن عبيدالله بن 
موسى ؛ عن جبلة المكيّء عن طاوسء عن ابن عبّاس. عن النبي كي قال: لمّا عرج بي 
إلى السماء وانتهيت ت إلى السماء السادسة نوديت: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم 
الخ اعبرك على : » فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل ظََكتَلِدْ بيدي فأدخلني الجنّة فإذا أنا 
بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان الحليّ والحلل إلى يوم القيامة فقلت : حبيبي جبرئيل 
لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك علي بن أبي طالب تَقِمْةْ وهذان الملكان يطويان له 
الحليّ والحلل إلى يوم القيامة» ثم تقدمت أعامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد» وأطيب من 
المسك. وأحلى من العسل » فأخذت رطبة فأ كلتها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا أن 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة. فإذا اشتقت إلى 
الجنّة شممث رائحة فاطمة توك 9 , 

١‏ - ك4 بإسناده عن أبي الطفيل» عن علي عَكةْ في أجوبته ملكي عن مسائل اليهوديّ 

- إلى أن قال - : وأمًا منزل محقد يَنك من الجئة في جنّة عدن وهي وسط الجنان» وأقربها 
من عرش الرحمن جل جلاله» والّذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الأثمّة الاثنا عشر 9 , 
)١(‏ الخصال؛ ص لم١‏ باب الثلاثة ح 104. 


(؟) أمالي الطوسي؛ ص 57١‏ مجلس 59 ح .178*٠‏ 
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؟ - باب / الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... هوم 


أقول: سيأتي بتمامه وإسناده في باب نص أمير المؤمنين على الاثنا عشر كلا . 

- لي: أحمد بن محمّد بن حمدان» عن محمد بن عبد الرحمن الصفارء عن محمد 
ابن عيسى الدامغانيَ. عن يحيى بن المغيرة؛ عن حريزء عن الأعمش» عن عطيّة؛ عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَينقيه : ليله اشري ين إلى السماء | جد ستل يفي 
فأدخلني الجئة وأجلسني على درنوك من درانيك الجئة فناولني سفر جلد فانفلقت بنصفين. 
فخرجت منها حوراء كأنّ أشفار عينيها مقاديم النسورء فقالت: السلام عليك يا أحمد. 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمّد» فقلت: من أنت رحمك الله؟ قالت : أنا 
الراضية المرضيّة: خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أسفلي من المسك» وأعلاي من الكافور» 
ووسطي من العئبر» وعجنت بماء الحيوان» قال الجبار: كوني فكنت». خلقت لابن عممّك 
ووصيّك ووزيرك علي بن أبي طالب نكتيه 207 

37 - حجع: عن الرضاء عن آبائه تيه » عن النبئ ين مثله . «ص 24159. 

14 - ها: جماعة عن أبي المفضّل : عن إسحاق بن محمّد بن مروان» عن يحيى بن 
سالم؛ عن حماد بن عثمان؛ عن جعفر بن محمّد. عن آبانه نوكر عن النب 485 قال : لما 
أسوي :تن إلى ا[الشماء ملت الله قرا كافبها قميرا من ياقرت اتجمريرى با ستد من ظاهر» 
لضيائه ونوره» وفيه قبتان من درٌ وزبرجدء فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن 
أطاب الكلام؛ وأدام الصيام» وأطعم الطعام وتهسجد باللّيل والتّاس نيام؛ الخبر9 . 

0 - قرة بإسناده عن حذيفة اليماني قال: دخلت عائشة على النبن 886 وهو يقبّل 
فاطمة عَلكلذء فقالت: يا رسول الله أتقبّلها وهي ذات بعل؟ فقال لها - وساق حديث 
المعراج إلى أن قال - ثم أخذ جبرئيل كئة بيدي فأدخلني الجئة وأنا مسرور فإذا أنا بشجرة 
ا ا ا ل 0 ٠‏ ثم تقدمت أمامي فإذا أنا 
بتفاح لم أر تفاحاً هو أعظم منه؛ فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت على منها حوراء كأنّ 
أشفارها مقاديم أجنئحة النسورء فقلت: لمن أنت؟ فبكت وقالت: لابنك المقنول ظلماً 
الحسين بن علي بن أبي طالب تيلا » ثم تقدمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد» وأحلى 
من العسل ٠‏ فأخذت رطبة فأكلتها وأنا أشتهيها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا هبطت 
إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة حوراء إنسيّةء فإذا اشتقت إلى رائحة الجنّة 
شممت رائحة ابنتي فاطمة تَويْكة 7" . 

- يه: الدقاق. عن الأسدي؛ عن البرمكي», عن جعفر بن أحمد» عن عبد الله بن 


.17 مجلس 4”ح‎ ١١4 أمالي الصدوق؛ ص‎ )١( 
.1١784 ح١5 م( أمالي الطوسي , ص 108 مجلس‎ 
.45 ص هلاح‎ ١ تفسير فرات الكوفي؛ ج‎ )7( 


لذن بحار الأنوار /ج8 


الفضل » عن المفضّل بن عمر» عن جابر الجعفيّ؛ عن جابر الأنصاري قال: لما زوّج رسول 
الله متي فاطمة من علي ايل أتاه أناس من قريش فقالوا : إِنّك زوّجت علي بمهر خسيسء 
فقال لهم: ما أنا زوّجت عليّاًء ولكنّ الله تعالى زوّجه ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى» 
فأوحى الله بود إلى السدرة: أن انثري؛ فنثرت الدرّ والجوهر على الحور العين؛ فَهنّ 
يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمّد 86 ؛ اله 0 , 

17 -لل: أبو علي الحسن بن عليّ» عن سليمان بن أيَرب المطلبي» عن محمّد بن محمّد 
المصري» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيهء عن آبائه تقلا ٠‏ عن على 
ابن أبي طالب تك قال: قال رسول الله 8 : أدخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوبا 
بالذهب: لا إله إلآ الله؛ محمّد حبيب الله؛ على ولي الله فاطمة أمة الله» الحسن والحسين 
صفوة الله» على مبغضيهم لعنة الله( . 

- عدة؛ قال رسول الله ويه : لو أن ثوباً من ثياب أهل الجئّة ألقي على أهل الدنيا 
لم تحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه. وقد ورد عنهم تيك : كلّ شيء من الدنيا 
سماعه أعظم من عيانه؛ وكلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه . وفي الوحي القديم : 
أعددت لعبادي ما لا عين رأت» زلا أذ ممعي ولا خطر بقلب يشر ). 

9 -ثو: بإسناده عن أبي عبد الله كل قال: من قرأ سورة الزمر واستَخْفّها من لسانه 
يبنى له في الجئّة ألف مدينة» في كل مدينة ألف قصرء في كلّ قصر مائة حوراء؛ وله مع هذا 
عينان تجريان» وعيئان نضاختان؛ وعينان (جَنّتان ظ) مدهامتان؛ وحور مقصورات في 
الخيامء وذواتا أفئان» ومن كل فاكهة زوجان9). 

١‏ - وبإسناده عنه مَقِتمِمَ : من أدمن قراءة حمعسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالتّلج أو 
كالشمس حتّى يقف بين يدي الله يلوق فيقول: أدمنت عبدي قراءة حمعسق لم تدر ما ثوابها, 
أما لودريت ما هي وما ثوابها لمامللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءكء أدخلوه الجنّة؛ 
وله فيها قصر من ياقوتة حمراء؛ أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء وله فيها حور أتراب من الحور العين» وألف جارية» وألف غلام من 
الولدان المخلّدين الْذين وصفهم الله تعالى . 

١‏ - وبإسناده عنه 88 : من قرأ سورة إِنَا أرسلنا محتسباً صابراً فى فريضة أو نافلة 
أسكنه الله تعالى مساكن الأبرار» وأعطاه ثلاث جنان مع جئّته كرامةٌ من الله: وزوّجه مائني 
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حوراء» وأربعة آلاف 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ص 054 ح 4404. (5) الصصال: ص 77" باب الستة ح .٠١‏ 
(9) عدة الداعي؛ ص .٠١9‏ (4) - (0) ثواب الأعمال.ء ص 147, 


(5) ثواب الأعمالء ص ,18:-1١44‏ 


- باب 7 الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمدين... ام 


- وبإسناده عن أبي جعفر ككل قال : من قرأ سورة هل أتى على الإنسان في كل 
غداة خميس زوجه ألله منْ الحور كمانماثة عذراء. وأربعة آلاف لسغ ورا سس الحور 
العين » وكان مع محمد سو 30 


*/ا١‏ - ثو: بإستاده عن ابن عبّاس وغيره.» عن النبيّ َي في خطبة طويلة قال: من عمل 
في تزويج بين مؤمنين حنّى يجمع بينهما زوّجه الله رمخ ألف امرأة من الحور العين» كل 
امرأة في قصر من در وياقوت ؛ ومن بنى مسجداً في الدثا بنى اله له يكل شبرمته أو يكل فراع 
مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ة ودرٌ وياقوت وزمرد وزبرجد» 0 
أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كل دار أربعون ألف ألف 
بيتء في كل ببت أربعون ألف ألف سريرء على كل سرير زوجة من الحورالعين» ولكل 
زوجة ألف ألف وصيف وأربعون ألف ألف وصيفةء في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» 
على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام؛ 
ويعطي الله وليّه من القوّة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام وعلى ذلك الشراب في 
يوم واحد. 

ومن تولى أذان مسجدمن سناجد الهاقاذن فيه وهو يريد ونجه انهاعها لله ثواب أريعين ألف 
القاهدة: وأربعين ألف ألف شهيد» وأدخل في شفاعته أربعين أ لف ألف أمة؛ في كل أمّة 
أرتدرن آلف الف رجل» ركان ندسة: من العتات » فى كن جه أزبعرن الف الف قدي لي جا 
مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصرأربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف ألف 
نيتاه فى كل مَك اريغوق الت الف سرون على كر سرين ربعة م السور الغيدة » (سعةخ) كل 
بيت منها مثل الدنيا أربعون ألف ألف مرةء لكل زوجة أربعون ألف ألف وصيف . وأربعون ألف 
ألف وصيفة » في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» في 
كل قصعة أربعون ألف ألف نوع من الطعام ؛ ٠‏ لونزل به الثقلان لكان لهم في أدنى بيت من يبوتها 
ما شاؤوا من الطعام والشّراب والطيب والأباس والثّمار والتحف والطرائف والحليّ والحلل» 
كل بيت يكتفى بما فيه من هذه الأشياء عمّا في البيت الآخر" . 


4 - مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن الننضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظيئة أنه قال : قال رسول الله ييه : أخبرني جبرئيل 22 
ا ا ل ل 
جار إزاره خيلاء» ولا فتّانء ولا مئان» ولا جعظري ؛ قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: 
الذي لا يشبع من الدنيا9؟. 


)١(‏ ثواب الأعمال؛: ص .102:-١498‏ (؟) ثواب الأعمال. ص 9؟". 
فة معاني الأخبار: ص روه 


يكن بحار الأنوار/ جم 


بيانٌ: قال في القاموس : الجعظري : الفظ الغليظ أو الأكول الغليظء والجعظار : الشره 
النهم. والأكول الضٌخم . 

8 - مع: بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَف : إن في الجنّة باباً يدعى 
الريّانء لا يدخل منه إلا الصّائمون0(0). 

7 - مع: أحمد بن محمّد بن الصقرء عن موسى بن إسحاق القاضي ؛ عن أبي بكر بن 
شيبة ؛ عن حريز بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس أنه 
قال# "دان النلة3؟ : الجنّة» وأهلها لهم السّلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض 
والأسقام» ولهم السّلامة من الهرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم» وهم المكرمون الّذِين لا 
يهانون أبدأء وهم الأعرّاء الذين لا يذلّون أبداً: وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبداًء وهم 
السعداء الّذين لا يشقون أبداًء وهم الفرحون المسرورون الّدين لا يغتمّون ولا يهتئون أبداً 
وهم الأحياء الّذين لا يموتون أبداًء فمنهم في قصور الدرٌ والمرجانء أبوابها مشرعة إلى 
عرش الرحمنء والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار29 , 

/الا١‏ - ك: أبي وابن الوليد؛ عن سعد عن ابن أبي الخظاب. عن الحكم بن مسكين » عن 
المفضل بن صالح؛ عن جعفر بن محمد مُلِكفةِ - وساق الحديث الطويل في أجوبة أمير 
المؤمنين تكن عن مسائل اليهوديّ إلى أن قال -: قال اليهوديّ: وأين يسكن نيكم من 
الجنة؟ قال: في أعلاها درجة» وأشرفها مكاناًء في جنّات عدن, قال: صدقت والله إن 
لبخظ هارون وإملاء موسى اكتف 240 . 

- سمن: بإسناده عن محمّد بن قيس؛ عن أبي جعفر عبد قال سمعته يقول: عرض 
إبليس لنوح ك2 وهو قائم يصلي» فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إِنَّ 
الله يتل خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارهاء واتّخذ قصورهاء وشقٌ أنهارهاء ثم اطلع 
إليها فقال: قد أفلح المؤمنون, لا وعرّتي لا يسكنها ديوع" . 

4 - ما بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يَيد: آني يوم القيامة باب الجئّة 
وأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمّدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك29 . 


(1) معاني الأخبارء ص 4504. 

(؟) أقول: ويمكن أن يقال: دار السلام يعني دار يسلم عليهم الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب 
يقولون: سلام عليكم [النمازي]. 

(*) معاني الأخبارء ص 17/5. )5( كمال الدين؛ ص 584 باب 78 ح 6. 

(6) المحاسن؛: ص 1160. (5) أمالي الطوسي»: ص 80 مجلس ١4‏ ح 896 . 


“الا - باب /الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين... م 


هلما - فس قال الصٌادق : غتكئن: : لايكون في الجنة من البهائم سوى حمارة بلعم أبن 
باعوراء: وناقة صالح» وذئب يوسفء وكلب أهل الكهف7". 

١‏ - قال الطبرسي يكتثه في قوله تعالى : «دَأمًا لدت امنأ يوا الصَّدِحَتِ فَهْرْ 
ا 0 
كثير والأوزاعي. أخبرنا عبيد الله بن محمد البيهقي» عن جذه أحمد بن الحسين » عن عبد 
الملك بن أبي عثمان» عن على بن بندار. عن جعفر بن محمد الفرياني؛ عن سليمان بن عبد 
الرحمن؛ عن خالد بن يزيد بن أبى مالك » عن أبيه عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة الباهليّ 
أنْ رسول الله ينك قال: ما من عبد يدخل الجئة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من 
الحور العين تغنّانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجنّ؛ وليس بمزمار الشيطان» ولكن 
تمجه الله وتقديية. 

7 - وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله ين يذكّر الناس فذكر الجنّة وما فيها من 
ع لاما د لوم ل 
قال : اي 

8 - وعن ! د امات رحو وي ا ا ا د يا 
00 أهل الدنيا 0 1 

4 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وتنك : الجئة مائة درجةء مابين كل درجة 
0 بين السّماء والارض» والفردوس أعلاها د 0 0 
صوت حسن؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن ا يوحي إلى شجرة في الجنة أن 
أسمعي عبادي الّذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير: اقلم بون له 
مع الكلاتن بدثله قامن تسبيح الرت(0, 

6 -فره م ا قال: دخل على 
النبي وبلق رجل من أصحابه ومعه جماعة فقال: يا رسول الله أين شجرة طوبى؟ فقال: في 
داري في الجنة ؛ قال : ثم سأله آخر فقال : في دار على بن أبي طالب - ك2 - في الجنّة: 


.0١8 تفسير القميء ج 7 ص /. (؟) مجمع البيان؛ ج م ص‎ )١( 
,6١ فز - (6) مجمع البيان؛ اج م ص‎ 


1 بحار الأنوار /ج8م 


فقال: يا رسول الله سألناك آنفاً فقلت : في داري ثم قلت : في دار على بن أبي طالب! فقال له : 
إن داري وداره في الدنيا والآخرة في مكان واحد إلا أنَا إذا هممنا بالنّساء استترنا بالبيوت27 . 

5 - من كتاب صفات الشيعة للصّدوق عن القطان»؛ عن ابن زكريّا» عن أبن حبيب» 
عن ابن بهلول» عن ابن عمارة: عن أبيه قال: قال الصّادق تيلا : ليس من شيعتنا من أنكر 
أربعة أشياء: المعراج؛ والمساءلة في القبرء وتلق الجنّة والثّاره والشفاعة7" . 

117 - وعن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل » عن الرضا تلك قال: من أقرٌ 
بتوحيد الله - وساق الحديث إلى أن قال -: وأقرٌ بالرجعة» والمتعتين» وآمن بالمعراج» 
والمساءلة في القبرهء والحوضء والشفاعة» وخخلق الجئة والثارء والصراط» والميزان؛ 
والبعث والتشورء والجزاء والحساب» فهو مؤمن حمّاً وهو من شيعتنا أهل البيت7. 

- ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق ينث بإسناده عن العبّاس بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله ظَلكئلاظ ذات يوم: جعلت فداك قول الله بوي : «وإدًا مَل م ولي نما وملك 
كبرا» ؟ قال : فقال لي : إذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة أرضل سول رن رلك ول أرلياك ليده 
السبية غان يانه )راون ل : قف حتّى نستأذن لك فما يصل إليه رسول الله إلا بإذنء وهو 
قوله : «وإذًا رت ثم مانت تيبا ,: ا 147 

8 - دين: ابن التعمان» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله يله قال: إِنْ العمل 
الصَالح ليذهب إلى الجئة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش له؛ ثم قرأ: «أما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون:0, 

-اين: إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن عبد الله بن الوليدء عن أبي جعفر تاتيل قال: إن 
أوّل أهل الجنّة دخولاً إلى الجنّة أهل المعروف. وإِنْ أوّل أهل الثّار دخولاً اهز الي 0 

5١‏ -ين؛ ابن أبي عميرء عن منئصور» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله ظكئة 
قال: إِنْ للجنّة بابأ يقال له المعروف» لا يدخله إلا أهل المعروف7”" , 

7 -ين: القاسمء عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نكت قال: إذا 
كان المؤمن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات الأبواب كما ينتظرون أزواجهنّ فى الدنيا من 
عند العتبة» قال: فيجىء الرسول فيبشرهنّ » تقول :قد وانهةانقلى ثلا ثيه الحسات» قال : 
فقا تال وول انهه لقة رارك ادلي من الفسات» قال اذا عاكقة قل سيا 
وأهلاء ما أهلك الذين كنت عندهم في الدنيا بأحقٌ 0 


)0( تفسير فرات الكوفي». ج ١‏ ص 5١5‏ ح 2.7849 (5؟9)-(9) صفات الشيعةء ص 78؟1. 
( فضائل الشيعة » ص /الا. )0( الزهد ص م باب اخ 5 
() -(9) الزهد ص 85 باب ؛ ح ١‏ و5. 29 الزهد ص 177 باب /ا١‏ حم ١‏ 
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197 - ين: ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصير» عن أحدهما يَلِكَِةٍ قال: إذا كان 
يوم الجمعة وأهل الجئّة في الجنّة وأهل الثار في الثار عرف أهل الجنّة يوم الجمعة لما يرون من 
تضاعف اللَذّة والسرورء وعرف أهل الثّار يوم الجمعة وذلك أنه تبطش بهم الزبانية10" . 

5 - ين: بهذا الإسناد عن أبي جعفر َي قال: إذا كان يوم القيامة نادت الجئة ربّها 
فقالت : يا ربٌ أنت العدل قد ملأت التار من أهلها كما وعدتها ولم تملأني كما وعدتني؛ قال 
فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة؛ طوبى لهم7". 

6 - ين: القاسم بن محمّد؛ عن عليّء عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عكئلاة : لا 
تقولوا جنة واحدةء إن الله بيده يقول : #ادرجات بعضها فوق بعض 296 . 

5 -ين: ابن علوان» عن عمروين خالد» عن زيد بن على . عن أبائه نوكي قال : قال 
رسول الله يَنقيةِ : إن أدنى أهل الجنّة منزلة من الشّهداء من له اثنا عشر ألف زوجة من الحور 
العين» وأربعة آلاف بكرء واثنا عشر ألف ثيّبِ» تخدم كل زوجة منهنٌ سبعون ألف خادم» 
غير أن الحور العين يضعف لهِنّ» يطوف على جماعتهنّ في كل أسبوعء فإذا جاء يوم إحداهنّ 
أو ساعتها اجتمعن إليها يصوّتن بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن حبّى ما يبقى في 
الجنّة شيء إل اهتزٌ لحسن أصواتهنّ؛ يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
التاعمات فلا نبأس أبداً؛ ونحن الراضيات فلا نسخط أبد](؟؟. 

١91/‏ - ين: إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه؛ عن بعض أصحابهم الفقهاء قال: لما خلق 
الله الجنّة وأجرى أنهارها وهدل ثمارها وزخرفها قال: وعرّتي لا يجاورني فيك بخيل*. 

توضيح: هدله يهدله هدلاً: أرسله إلى أسفل وأرخاهء ذكره الفيروزآبادي. 

--ين: محمّد بن الحصين» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كئه: قال : إن الله خلق 
جلة لم يرها عين ولم يظلع عليها مخلوق؛ يفتحها الربٌ تبارك وتعالى كل صباح فيقول : 
م 00 : فلا تعلم نفس مآ 


أي َم يتن كه أو جر يما 6أ ينتلرة» 90 . 


8 - ين: محمّد بن ستان قال: حدّئني رجل» عن أبي خالد الصيقل» عن أبي 
جعفر ظاككٍ قال : إن (أهل ظ) الجنّة توضع لهم موائد عايها من سا؛ ثر ها يشتهونه من الأطعمة 
التي لا ألذّ منها ولا أطيب» ثم يرفعون عن ذلك إلى غير:(”) 

٠‏ - ين النضرين سويدء عن درست؛ عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تكله 
قال : لو أن حوراء من حور الجئّة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها لأمتن أهل 


(1) -70) الزهد ص ١17/4‏ باب 15 ح ١‏ - لا. (4) -(7) الزهد ص ”18 باب 19 ح 17-5 . 


40.1 : بحار الأنوار/82 
الدنيا - أو لاماتت أهل الدنيا - وإنْ المصلّي ليصلي فإذا لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحور 
العين قلن : ما أزهد هذا فين(©!, 

١‏ - نوادر الراونديّ؛ بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نفكلا قال: قال رسول 
الله عجرقيه : لما خلق الله تعالى جنة عدن خلق لبنها من ذهب يتلألاأً ومسك مدوف. ثم أمرها 
فاهتزّت ونطقت فقالت: أنت نت الله لا إله إل أنت الحيّ القيّوم» فطوبى لمن قدّر له دخولي. 
قال الله تعالى : : وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمرء ولا مصرّ على ربا 
ولا قتات وهو النمام؛ ولا ديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجور. ولا قلآع 
وهو الذي يسعى بالناس عند السّلطان ليهلكهمء ولا خيّوف وهو الئباشء ولا خثّار وهو 
الذي لا يوفي بالعهد9©. 

5*5 - وبهذأ الإسناد قال: قال رسول الله َف : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة 
والمجاهدون في سبيل الله تعالى قوّاد أهل الجئّة» والرسل سادات أهل الجنّة20 . 

7٠"‏ -نهج: قال أمير المؤمنين لي : ما خير بخير بعده الثارء ولا شر بشرّ بعده الجنّة: 
وكل نعيم دون الجنّة محقور. وكل بلاء دون النار عافية. 

عله اعتقادنا في الجنّة أنها دارالبقاء ودار السلامة» لا موت فيها ولا هرم ولا 
سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقرء وأنها دار الغناء 
والسعادة» ودار المقامة والكرامة. لايم أهلها فيها نصب ولا لغوب» لهم فيها ما تشتهي 
ا ار وأنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه واعاوة واه 
كرامته» وهم أنواع على مراتب منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره ه فى جملة 
ملائكتهء ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك وحورالعين» 
واستخدام الولدان المخلدين» والجلوس على التمارق والزرابيَ ولباس السندس والحرير: 
كل منهم إنّما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسب ما تعلّقت عليه همتهء ويعطى ما عبد الله من أجله . 

وقال الصّادق تمه : إن الثاس يعبدون الله على ثلاثة أصتاف : : صنف منهم يعبدونه رجاء 
ثوابه فتلك عبادة الخذام. وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد؛ وصئف 
منهم يعبدونه حباً له فتلك عبادة الكرام : 

واعتقادنا في الجنّة والثّار أنهما مخلوقتان وأن النبيّ يَنِِ قد دخل الجنّة ورأى الثار حين 
عرج به . 

واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتّى يرى مكانه من الجئّة أو من النار وأنّ المؤمه لا 


60 الزهد ص 184 باب 19 ح 1. 49 نوادر الراوندي» ص 59؟١‏ ح 108. 
(*) نوادر الرارندي؛ ص لا٠١‏ ح .18٠‏ 
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يخرج من الدنيا حتّى ترفم له الدنيا كأحسن ما رآهاء ويرفع مكانه في الآخرة ثم يخيّر فيختار 
الآخرة فحينئذ يقبض روحهء وفي العادة أن يقال: فلان يجود بنفسهء ولا يجود الإنسان 
بشيء إلأ عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور ولا مكره. 

وأمًا جنة آدم فهي جنّة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغيب» وليست بجنّة الخلدء 
ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها أبداً . 

واعتقادنا أنْ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة» وأهل الثّار في النّارء وما من أحد يدخل 
الجئة حتّى يعرض عليه مكانه من النّار فيقال له: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت في 
وما من أحد يدخل الثار حتّى يعرض عليه مكانه من الجنّة» فيقال له: هذا مكانك الذي لو 
أطعت الله لكنت فيه؛ فيورث هؤلاء مكان هؤلاء وذلك قول الله 4 : «أرلهك م اوور 
© اليرت يَرِنُونَ 0 يا نيدو 149" وأقل المؤمنين منزلة في الجنّة من له مثل 
ملك الدنيا عشر مرّات9) . 

5007 
نصب ولا يلحقهم فيها لغوب» جعلها الله داراً لمن عرفه وعبده؛ ونعيمها دائم لا انقطاع لهء 
والساكنون فيها على أضرب: فمنهم من أخلص لله تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من 
عذاب الله تعالى ؛ ومنهم من خلط عمله الصّالح بأعمال سيّئة كان يسوّف منها التوبة فاخترمته 
المئية قبل ذلك؛ فلحقه ضرب من العقاب في عاجله وآجله. أو في عاجلهء دون آجلهء ثم 
سكن الجئة بعد عفو أو عقاب؛ ومنهم من يتفضّل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا وهم 
الولدان المخلّدون الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحواتج ج أهل الجنّة ثواباً للعاملين» وليس 
في تصرّفهم مشاق عليهم ولا كلفة. لأنهم مطبوعون إذ ذاك على المسارّة بتصرّفهم في حوائج 
أهل الجنّة؛ وثواب أهل الجتّة الابتذال بالمآكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه 
حواسهم مما يطبعون على الميل إليه ويدركون مرادهم بالظفر به وليس في الجنّة من البشر 
من يلتذٌ بغير مأكل ومشرب وما تدركه الحواسن من الملذات؛ وقول من زعم أن في الجنّة 
بشراً يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الاكل والشّرب قول شاد عن دين الإسلام» وهو مأخوذ 
من مذهب التصارى الّذين زعموا أنْ المطيعين في الدنيا يصيرون في الجئّة ملائكة لا يطعمون 
ولا يشربون ولا يتكحون؛ وقد أكذب الله هذا القول في كتابه بما رعُب العالمين فيه من الأكل 
والشرب والتكاح» فقال تعالى: طأْمَكُلْهَا دابة وَظِلَهَا َلك عُقَى الذرت أتَقأ »> الآية 9 
وقال تعالي : «فيا أنبل ير كيو» لآية؛ وال 0 مُقَصَرتٌ فى أَخْيَاوِ © وقال: 


وحور 4 وقال: «وَرْيجْتهُم بحور ين » وقال: « وَعِدَمرٌ صرت الطرنٍ أَرْابُ »> وقال: 
)١(‏ سورة المؤمئوت» الآيتان: .11-١٠‏ (؟) اعتقادات الصدوق» ص 84. 


() سورة الرعد؛ الآية: 6". 


1 بحار الأنوار/ج8 
إن سحب لبن لوم فى سْكلٍ تكهون © م مَنجْغر 4 وقال: «وأوا بيه متَكبها وله بآ 
ردج مُطهْسرَة 2١74‏ فكيف استجاز من أثبت في الجئّة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون؛ 
ويتنعٌمون ممّا به الخلق من الأعمال ويتألمون» وكتاب الله شاهد بضدٌّ ذلك؛ والإجماع على 
خلافه لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده. أو عمل على حديث موضوع؛ انتهى كلامه 
رفع الله مقامهء وهو في غاية المتانة9؟. 


وما استدلال الصّدوق وتنم بقوله تقكئية : وصنف يعبدونه حبّاً له على أنّهم لا يتلذّذون 
بالماكل والمشارب والمناكح في الجنة فهر ضعيف», إذ عدم كون الجنة مقصودة لهم عند 
العبادة لا يستلزم عدم تلذذهم بنعيمها في الآخرة. فإن قيل: إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع 
تشبثهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبّة الله سبحانه وقربه إلى جنّة ونار ففي الآخرة مع قطع 
علائقهم ودواعيهم وقرّة أسباب المحبّة والقرب أحرى أن لا ينظروا إليهما ولا يتلدّذوا 
بشهوات الجنّة وملاذها . 

قلت : للتلذذ بالمستلذّات الجسمانيّة أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل 
الجثة : فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتّعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا 
من غير استلذاذ بقرب ووصال أو إدراك لمحبّة وكمال؛ ومنهم من يتمتّع بنعيمها من حيث إِنّها 
دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه وأكرمهم بها وأنها محل رضوان الله تعالى وقربه» فمن كلّ 
ربيحان يستنشقون نسيم لطفهء ومن كل فاكهة يذوقون طعم رحمته ولا يستلذُون بالحور إلآ 
لأنه أكرمهم بها الربّ الغفورء ولا يسكئون في القصور إلا لأنه رضيها لهم المالك الشكورء 
فالجنة جنتان: روحانية وجسمانية» والجنة الجسمانيّة قالب للجئة الروحانيّة. فمن كان فى 
الدنيا يقنع من العبادات والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقّها من المحبّة والإخلاص 
وسائر مكمّلات الأعمال ففي الآخرة أيضاً لا ينتفع إلا بالجئة الجسمانيّة ٠‏ ومن فهم في الدنيا 
روح العبادة وأنس بها واستلذ منها وأعطاها حقّها فهو في الجنّة الجسمانيّة لا يستلد إلا بالتعم 
الروحانية؛ ولنضرب لك في ذلك مثلاً لمزيد الإيضاح» فتقول: ربما يجلس بعض سلاطين 
الزمان على سريره ويطلب عامة رعاياه ووزرائه وأمرائه ومقرّبي حضرته ويعطيهم شيئاً من 
الحلاوات؛ فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع ويلتذٌ 
نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة السّلطان ورتبة إنعامه : فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك 
إلا أنه حلو ترغب الذائقة فيهء فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بائعه فى السّوق أو من 
يد السّلطان؛ ومنهم من يعرف شيئاً من عظمة السّلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أو 
من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك. وهكذا حتّى ينتهي الأمر إلى من هو من مقَرّبي 
حضرة السلطان ومن طالبي لطفه وإكرامه؛ فهو لا يلتذْ بذلك إلا لأنّه خرج من يد السلطان؛ 


.40 سورة البقرة»ء الآأية: 786, (؟) تصحيح الاعتقاد ص‎ )١( 


9 - باهب / الجنة ونعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمنين... ه66 


وأنه علامة لطفه وإكرامه فهو يضنّ بذلك ويخفيه ويفتخر بذلك ويبديه. مع أن في بيته أضعاف 
ذلك مبذولة لمخدمه وعبيده فهو لاا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرامء ولو جعل 
السلطان علامة إكرامه في بذل أمرٌ الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات؛ 
ولذا ترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبّه ضرباً وجيعاً على - ا لي 
عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام» فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى 
وأحرى» فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجئّة والتّعيم» إذهم 
في عبادة ربّهم متلذذون بقربه ووصاله وفي التنمّم بنعيم الدنيا إنما يتلذذون لكونه مما خلق لهم 
ربهم ومحبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم وأعطاهم وفي البلايا والمصائب أيضاً يلتذون بمثل 
ذلك» لأنهم يعلمون أنْ محيّهم ومحبوبهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهمء فبذلك 
امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرونء فتنعّمهم بالبلايا كتمتّعهم بالنعم والهداياء إذ جهة 
الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم» فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبّه يتنقمونء وفيهما لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى ووصلوا إلى تلك المرتبة 
الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وأنّها محرقة» بل لأنّها دار الخذلان والحرمان ومحلٌ 
أهل الكفر والعصيان» ومن سخط عليه الرحمن» ولا طمعاً فى جنته من حيث كونها محل 
المشتهيات التفسانيّة والملادْ الجسمانيّة» بل من حيث إِنّها محل رضوان الله وأهل كرامته 
وقربه ولطفهء فلو كانت الثار محل أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا فى الدنيا محنها 
ومشاقهاء ١‏ لملجه بان رشي 1ن ليا ولو كانت اله محل من فشي انا ده لتر كول 
وفرّوا منها كما تركوا ملادْ الدنيا لمّا علموا أنَّ محبوبهم لا يرتضيهاء وإذا دريت ذلك حقّ 
درايته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجئة والنّار: والمبالغة في طلب 
الجّة والاستعاذة من الثَاء وما ورد في بعض الروايات والدعوات من التتصريح بكون العبادة 
لابتغاء الدار الآخرة» فإِنَ من طلب الآخرة لقربه ووصاله لم يطلب إلا وجهه. ومن طلبها 
لاستلذاذه وتمتّعه الجسماني لم يعبد إل نفسه. وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من 
الكلام وذكر مقذمات غير مأنوسة لأكثر الأنام» وفيما ذكرنا كفاية لمن شمٌ روحاً من رياض 
محبة ذي الجلال والإكرام؛ وعسى أن نتمّم هذا المرام في بابي الحبٌ والإخلاص بعض 
الإتمام؛ والله المرجوّ لكل خير وفضل وإنعام. 

فذلكة: اعلم أن الإيمان بالجئة والثار على ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل 
من ضروريات الدين» ومنكرهما أو مؤؤلهما بما أوّلت به الفلاسفة خارج من الدين» ويا 
كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلآ شرذمة من المعتزلة» فإنّهم 
يقولون: : سيخلقان في القيامة؛ والآيات والأخبار المتواترة دافعة لقولهم. ٠‏ مزيفة لمذهبهم: 
و هذا القول السخيف أحد من الإمامية إل ما ينسب إلى البسد 
الرضي قله » وأمًا مكانهما فقد عرفت ت أن الأخبار ندل عل أن الجئة فوق السّماوات 
السبع والثار في الأرض السّابعة: وعليه أكثر المسلمين. 
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وقال شارح المقاصد: جمهور المسلمين على أنَّ الجنّة والتّار مخلوقتان الآن؛ خلافاً 
لابي هاشم والقاضي عبد الجبّار ومن يجري مجراهما من المعتزلة» حيث زعموا أنّهما إِنّما 
تخلقان يوم الجزاءء لنا وجهان: ظ 

الأوّل: قضّة آدم وحوّاء وإسكانهما الجنئْةء ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة؛ وكونهما 
يخصفان عليهما من ورق الجنئة على ما نطق به الكتاب والسنّة وانعقد عليه الإجماع قبل 
ظهور المخالفين». وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين 
والمراغمة لإجماع المسلمينء ثم لا قائل بخلق الجنّة دون الثّار فثبوتها ثبوتها . 

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : لوَلْقَد باه نَل ل َف (و) عند در التق 
أ 7409" وكقوله في حقّ الجئة : لدت نم4 « أَهِدتْ ليرت امنا 
أله وَرُسلِو 6 «وأْلسي ) نَهُ ِنْمَِينَ 4 وفي حقّ الثار: طأْهدَتْ كرت > «وبررتِ الحم لِلمَاوبنَ 4 
رحطلها هل اللي عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقّقه خلاف الظاهرء فلا يعدل 
إليه بدون قريئة» ثم قال : لم يرد نصٌ صريح في تعيين مكان الجنئة والثّارى والأكثرون على أنَّ 
الجئة فوق السّماوات السّبع وتحت العرش تشبثاً بقوله تعالى : «عندَ سِدَرَةَ تلقن (2) عِندَهًا به 
ألأوك (50) > وقوله تند : "سقف الجنة عرش الرحمن والثّار تحت الأرضين السبع؟ والحق 
تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى . 

فائدة: قال المحقّق الطوسيّ دنه في التجريد بعد ذكر الثّواب والعقاب: ويجب 
خلوصهماء وإلآ لكان الُواب أنقص حالاً من العوض والتفضل على تقدير حصوله فيهماء 
وهو أدخخل في باب الزجرء وكل ذي مرتبة في الجنّة لا يطلب الأزيدء ويبلغ سرورهم بالشكر 
إلى حد انتفاء المشمّة . » وعَناؤهم بالثواب ينفي مشقّة ترك القبائح وأهل الّار ملجؤون إلى ترك 
القبيح . 

رقال العلامة يرنه في شرحه : يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائبء أمَا التواب 
فلأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضّل أكمل منهء لأنّه يجوز خلوصهما من الشوائب». 
وحيتئذ يكون الثواب أنقص درجة وإنْه غير جائزء وأمًا العقاب فلأنّه أعظم في الزجر فيكون 
لطفا؛ ولمًا ذكر أن الثُواب خالص عن الشواتب ورد عليه أنّ أهل الجنة يتفاوتون في 
الدرجات؛ فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثواباً حصل له العم بنقص درجته عنه وبعدم 
اختهاده في العنادة: وانقا فإنهم يجب عليهم الشّكر لنعم الله تعالى» والإخلال بالقبائح, 
وفي ذلك مشقة مشقّة . 


والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتمٌ بفقد الأزيد 
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احا تال اك وين اد اراق سورهم بالخكرعان الي أن 2 ردان التقالية: 
وأمًا الإخلال بالقبا: ئح فإنه لا مشمّة عليهم فيهاء ؛ لأنه تعالى بغ يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل 
القبييح: فلا يحصل لهم ماران اهل اناد المج يترد إلى قعل ما بمب علبي رد 
القبائح» فلا يصدر عنهم ؛ وليس ذلك تكليفاً لأنّه بالغ حدّ الإلجاء؛ ويحصل من ذلك نوع من 
العقات آيف] 7 

06 - مختص: أحمد بن محمّد بن عيسى » عن سعيد بن جناح . عن عوف بن عبد ألله 
الأزدي؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تكئة قال: قال رسول الله يت : إذا أراد الله 
تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال: يا ملك الموت أنطلق أنت وأعوانك إلى عبدي فطال ما 
نصب نفسه من أجلي . فأتني بروحه لأريحه عندي؛ فيأتيه ملك الموت بوجه حسن» وثياب 
طاهرة» وريح طيّبةء فيقوم بالباب فلا يستأذن رابا ولا يهتك حجاباً: ولا يكسر باباً» معه 
خمسمائة ملك أعوان؛ معهم طنان الريحان» والحرير الأبيض»؛ والمسك الأذفر فيقولون : 
السّلام عليك يا ولي الله ابشر فإِن الربٌ يقرؤك السلامء أما إِنّهِ عنك راض غير غضبان» وابشر 
بروح وريحان وجنة نعيم؛ قال: أما الروح فراحة من الدنيا وبلائهاء وأمًا الريحان من كل 
طيب في الحجثة » فيوضع على ذقنه فبصل ريحه إلى روحه» فلا يزال في راحة حتّى يخرج نفسه . 

م يأتيه رضوان خازن الجئّة فيسقيه شربة من الجئّة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتّى يدخل 
البجنة رياتا + فيقول : يا ملك الموت رد روحي حتى يثني على جسدي وجسدي على روحي » 
قال: فيقول ملك ألموت: ليثن كل واحد منكما على صاحبهء فيقول الروح : جزاك الله من 
جسد ير اللجزاء؛ لقد كنت في طاعة الله مسرعاًء وعن معاصيه مبطثاً. فجزاك الله عني من 
جسد خير الجزاءء فعليك السّلام إلى يوم القيامة؛ ويقول الجسد للروح مثل ذلك . 

قال: فيصيح ملك الموت : أيّتها الروح الطيّبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة مغتبطة. 
فال: فرقت به الملائكةء وفرجت عنه الشدائد» وسهّلت له المواردء وصار لحيوان الخلدء 
قال : ثم يبعث الله له صفّين من الملائكة غير القابضين لروحه» فيقومون سماطين ما بين منزله 
إلى قبره يستغفرون له ويشفعون لهء قال : فيعلله ملك الموت ويمنيه ويبشّره عن الله بالكرامة 
والخير كما تخادع الصبيّ أنه تمرخه بالدهن والريحان وبقاء النتفسء ويفديه بالتفس 
والوالدين؛ قال: فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللّذان معه: يا ملك الموت ارأف 
يصاحبنا وارفق فنعم الأخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قظء فإذا خرجت 
للب هوي إأإح00 
إدراجاً : وعرج بها القابضون إلى السماء الدنياء قال: فيفتح له أبواب السماء ويقول لها 
البوّابون: حياها الله من جسد كانت فيه» لقد كان يمر له علينا عمل صالح ونسمع حلاوة 


. المقصد السادس‎ 4١١ كشف المراد ص‎ )١( 
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صوته بالقرآن؛ قال فبكى له أبواب السماء والبوّابون لفقده ويقولون: يا ربٌ قد كان لعبدك 
هذا عمل صالح وكا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن» ويقولون: اللّهِمٌ ابعث لنا مكاته عبداً 
يسمعنا ما كان يسمعناء ويصنع الله ما يشاءء فيصعد به إلى عيش رحب به ملائكة السّماء كلهم 
أجمعون»؛ ويشفعون له ويستغفرون له ويقول الله تبارك وتعالى: : رحمتي عليه من روح». 
ويتلقاه أرواح المؤمنين كما يتلقّى الغائب غائبه» فيقول بعضهم لبعض : ذروا هذه الروح حتّى 
تفيق فقد خرجت من كرب عظيم» وإذا هو استراح أقبلوا عليه يسائلونه ويقولون: ما فعل 
فلان وفلان؟ فإن كان قد مات بكوا واسترجعوا ويقولون: ذهبت به أمه الهاوية فإنَا لله وإنًا إليه 
راععرنة قال فقون )لله : ردوها عليه» فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة 
أخرى: قال : فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به اندفاعاً والشّياطين سماطين 
ينظرون من بعيذ ليس لهم عليه سلطان ولا سبيل: ٠‏ فإذا بلغوا به القبر توثبت إليه بقاع الأرض 
كالرياض الخضرء فقالت كل بقعة بقعة منها : اللّهم اجعله في بطني ؛ قال : : فيجاء به حبّى يوضع 

في الحفرة الّتى قضاها الله له فإذا وضع في لحده مثل له أوقر ا مقرو روسة وولنه فاخ اله 
قال : فيقول لزوجته : ما يبكيك؟ قال : فتقول. لفقدك. تركتنا معولين»؛ قال فتجيء صورة 
حسنة قال: فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عملك الصّالح؛ أنا لك اليوم حصن حصين وجئّة 
وسلاح بأمر الله . 

قال : فيقول : أما والله لو علمت أنّك في هذا المكان لنصبت نفسي لكء وما غرّني مالي 
وولديء قال: فيقول : ياولي الله ابشر بالخير ؛ فوالله نه ليسمع خفق نعال القوم إذا رجعوا. 
ونفضهم أيديهم من الثّراب إذا فرغواء قد ردّ عليه روحه وما علمواء قال د 
مرحباً يا ولي الله؛ مرحباً بك. أما والله لقد كنت أحبّك وأنت على متني» فأنا لك اليوم أشدّ 
عا إذآنت ني بطتي» أما وعِرّة ربي لاحستنٌ جوارك ولأبردنَ مضجعك: اه 
مدخلك. إِنْما أنا روضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النارء قال: ثم يبعث الله إليه 
ملكا فيضرب بجناحيه عن يمينه بمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فيوسع له من كل طريقة 
أربعين (فرسخاً ظ) نوراً. فإذا قبره مستدير بالنورء قال: ثم يدخل عليه منكر ونكير وهما 
ملكا أسودان؛ ييحثان القبر بنبابهماء ويطتان في شعورهما حدقتاهما مثل قدر الحا . 
وأصواتهما كالرعد العاصفء. وأبصارهما مثل البرق اللآمع» فينتهرانه ويصيحان به 
ويقولان: : من ربك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك ومن إمامك؟ فإن المؤمن ليغضب حنّى ينتنفض من 
الإدلال توكّلاً على الله من غير قرابة ولا نسب فيقول : : ربي وربكم ورب كل شيء الله 5-2 
ونبيكم محمد خاتم النبيين؛ وديني الإسلام الذي لا يقبل الله معه ديناً: وإمامي القرآن مهيمناً 
على الكتب وهو القرآن العظيم: ٠‏ فيقولان: : صدقت ووفقت وفقك الله وهداك, انظر ما ترى 
عند رجليك؛ فإذا هو بباب من نار فيقول: إِنَا لله وإنَا إليه راجعون ما كان هذا ظنّي بربٌ 


الْقَالمِين: 
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قال: فيقولان له: يا ولي الله لا تحزن ولا تخش وابشر واستبشر ليس هذا لك ولا أنت لهع 
ِنّما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك من أيّ شيء نباك ويذيقك برد عفوه قد أغلق هذا الباب 
عنك ولا تدخل الثار أبداً ؛ انظر ما ترى عند رأسك؟ فإذا هو بمنازله من الجنّة وأزواجه من 
الحور العين» قال: فيئب وثبة لمعائقة حور العين لزوجة من أزواجه فيقولان له : يا ولي الله إنَّ 
لك إخوة وأخوات لم يلحقواء فنم قرير العين كعاشق في حجلته إلى يوم الدين» قال: فيفرش 
له ويبسط ويلحدء قال: فوالله ما صبئ قد نام مدلّلاً بين يدي أمّه وأبيه بأثقل نومة منهء قال : 
فإذا كان يوم القيامة تجيئه عنق من الثار فتطيف بهء فإذا كان مدمناً على تنزيل السّجدة وتبارك 
الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير وقفت عنده تبارك وانطلقت تنزيل السّجدة فقالت : 
أنا آت بشفاعة ربٌ العالمين. 

قال: فتجيء عئق من العذاب من قبل يمينه فتقول الصّلاة : إليك عن ولي الله فليس لك إلى 
ما قبلي سبيل » فتأتيه من قبل يساره فتقول الزكاة: إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي 
سبيل؛ فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن: إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل» 
فيخرج عنق من الثّار مغضباً فيقول: دونكما ولي الله وليكماء قال: فيقول الصّبر وهو في 
ناحية القبر : أما والله ما منعني أن ألي من ولي الله اليوم إلا أنّي نظرت ما عندكم فلمًا أن حزتم 
عن وليّ الله عذاب القبر ومؤونته فأنا لوليّ الله ذخر وحصن عندالميزان وجسر جهنّم والعرض 
عند الله ؟ فقال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يفتح لولي الله من منزله من الجنّة إلى قبره 
تسعة وتسعين (تسعون ظ) باباً يدخل عليها روحها وربحانها وطيبها ولذَّتها ونورها إلى يوم 
القيامة» فليس شيء أحبٌ إليه من لقاء الله » قال: فيقول: يا رب عججل علي قيام السّاعة حبّى 
أرجع إلى أهلي ومالي» فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته؛ مسكنة 
روعته» قد أعطي الأمن والأماك ؛:ويشر بالرقتواة والروع والريسحان والخيرات الكبنات, 
فيستقبله الملكان اللّذان كانا معه في الحياة الدنيا فينفضان التّراب عن وجهه وعن رأسه. ولا 
يفارقانه ويبشرانه ويمتيانه ويفرّجائه كلما راعه شيء من أهوال القيامة قالا له: يا ولى الله 
لاخوف عليك اليوم ولا حزن؛ نحن اللّذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن أولياؤك اليوم 
في الآخرة» انظر تلكم الجنّة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. 

فال: فيقام في ظل العرش فيدنيه الربٌ تبارك وتعالى حنّى يكون بينه وبينه حجاب من نور 
فيقول له: مرحباً فمنها يبيضٌ وجهه. ويسرٌ قلبهء ويطول سبعون ذراعاً من فرحتهء فوجهه 
كالقمرء وطوله طول آدمء وصورته صورة يوسفء. ولسانه لسان محمّد وي » وقلبه قلب 
أيَوب؛ كلّما غفر له ذنب سجدء فيقول: عبدي اقرأ كتابك فيصطك فرائصه شفقاً وفرقاًء 
قال: فيقول الجبار: هل زدنا عليك سيّئاتك ونقصنا من حسناتك؟ قال : فيقول: يا سيّدي بل 
أنت قائم بالقسطء وأنت خير الفاصلين» قال : فيقول: عبدي أما استحييت ولا راقبتني ولا 
خشيتني؟ قال: فيقول سيّدي قد أسأت فلا تفضحني فإنَ الخلائق ينظرون إلى » قال: فيقول 
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الجبار: وعرّتي يا مسيء لا أفضحك اليومء قال: فالسيّئات فيما بينه وبين الله مستورة 
والحسنات بارزة للخلائق: قال: فكلما عيّره بذنب قال: سيّدي لُسعيي إلى الثار أحب إلى 
قال: فيقول الججّار تبارك وتعالى: أتذكر يوم كذا وكذا أطعمت جائعاً» ووصلت أخاً 
مؤمناً كسوت يوماًء حججت في الصحاري تدعوني محرماًء أرسلت عينيك فرقاً» سهرت 
ليلة شفقاً» غضضت طرقك مني فرقاً؟ فذا بذا أمَا ما أحسنث فمشكورء وأمًا ما أسأت 
فمغفورء فعئد ذلك ابيض وجههء وسرٌ قليه» ووضع التاج على راصف وعلى يديه الحليّ 
والحلل» ثم يقول : يا جبرئيل انطلق بعبدي فأره كرامتي» فيخرج من عند الله قد أخذ كتابه 
بيمينه فيدحو به مذ البصر فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات وهو ينادي : شهاوم افوا كلبية 
(39 إن عت أن ملتى ساية () نهو فى عمد رسيم( # فإذا انتهى إلى باب الجنّة قيل له : هات 
الجوازء قال: هذا جوازي مكتوب فيه : 
بسم ألله الرحمن الرحيم هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من رب 
العالمين؟ فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلّهم : ألا إِنّ فلان ين فلان قد سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً؛ قال: فيدخل فإذا هو بشجرة ذات ظلّ ممدودء وماء مسكوب: وثمار مهدلة 
يخرج من ساقها عينان تجريان» فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منها فيخرج عليه نضرة التعيم : 
ثُمّ يشرب من الأخرى فلا يكون في بطنه مغص ولامرض ولا داء أبداً» وذلك قوله: «رسقلهُم 
رَيجُمْ شَرَابًا طهورًا » ثم تستقبله الملائكة فتقول: طبت فادخلها مع الخالدين» فيدخل فإذا هو 
0 اللؤلؤء وفروعها الحليَ والحلل؛ ثمارها مثل ثدي الجواري 
الأبكار» فتستقبله الملائكة معهم التوق والبراذين والحليّ والحلل فيقولون: ياولي الله اركب 
ماشئت» والبس ماشئت؛ وسل (سرظ) ماشئت» قال: فيركب ما اشتهى ؛ ويلبس ما اشتهى 
وهو على ناقة أو برذون من نورء وثيابه من نورء وحليّه من نورء يسير في دار الثور» معه 
ملائكة من نورء وغلمان من نورء ووصائف من نورء حنَّى تهابه الملائكة مما يرون النورء 
فيقول بعضهم لبعض : تنحًوا فقد جاء وفد الحليم الغفورء قال : فينظر إلى أوّل قصر له من 
فضّة مشرّفاً بالدرّ والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون : مرا مرعها انزل.نتاء فيهم أن 
ينزل بقصرهء قال : فتقول الملائكة : سر ياولي الله فإنَ هذا لك وغيره؛ احتّى ينتهي إلى قصر 
من ذهب مكلّل بالدرٌ والياقوت ف: فتشرف عليه أزواجه فيقلن : مرحباً مرحباً يا ولي الله انزل بناء 
فيهمٌ أن ينزل به فتقول له الملائكة: سر ياولي الله فإِنَّ هذا لك وغيره. 
قال: : ثم يتتهي إلى قصر مكل بالدرٌ والياقوت فيهم بالنزول بقصره فتقول له الملاتكة : 5 
يا ولي لله فإِنَ هذا لك وغيره؛ قال: ثم يأتي قصراً من ياقوت أحمر مكلّلاً بالدرٌ والياقوت 
فيهم بالنزول بقصره قرل لك الملاركة: رركن اله فإ هذا للك رعيري» قال و لل 
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يأ ني تمام ألف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره ويسير في ملكه أسرع من طرف العين؛ ٠‏ فإذا انتهى 
إلى أقصاها قصراً نكس رأسه فتقول الملائكة: مالك يا ولي الله؟ قال : فيقول: والله تقد كاد 
بصري أن يختطف» فيقولون: : ياولي الله ابشر فَإنَ الجئة ليس فيها عمى ولا صممء فيأتي 
قصراً يرى باطنه من ظاهرهء وظاهره من باطنه » لبئة من فضة» وله ذهيةه رلنة اوت 
ولبنة درّء ملاطه المسك» قد شرف بشرف من نور يتلا لأء ويرى الرجل وجهه في الحائط وذا 
توله : ظ جِتَُمٌ مِسَك» يعني خحتام الشراب. ثم ذكر النبيّ وَل الحور العين فقالت أَمّ سلمة : 
أي ات ران با وستولة لاما نا لعل علدب قال 0ش 
الله؛ بمنزلة الظاهرة على الباطنة» وحدّث أن الحور العين خلقهن الله في الجنّة مع شجرهاء 
وحبسهنٌ على أزواجهنّ في الدنياء على كل واحدة منهنّ سبعون حلّة ؛ يرى بياض سوقهنٌ من 
وراء الحلل السبعين كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاءء وكالسلك الأبيض في 
الياقوتة الحمراءء يجامعها في قوّة مائة رجل في شهوة أربعين سنة» وهنّ الزات أبكار 
ل لا أن يقول: لم د 0 

لا جنَئٌ 5 نظ لذو َرَت جنا يعني خيرات الأخلاق. حسان الرجوء 269 ؛ 
لاه يعني صفاء الياقرت وبياض اللّؤلؤ. 

قال: وإِنَ في الجتة لنهراً حافتاه الجواري قال: فيوحي إليهنّ الربٌ تبارك وتعالى : 
0 تمجيدي وتسبيحي وتحميدي » فيرفعن أصواتهنٌ بألحان وترجيع لم يسمع 

ثق مثلها قطء فتطرب أهل الجنّة» وإنه لتشرف على ول الله المرأة ليست من نسائه من 
ا ا 0 دولك الله اذرته أعرك علي أوملك من 
ملائكتهء فيرفع رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه» قال : فتناديه : قد آن لنا 
أن تكون لنا منك دولة؛ قال: فيقول لها : ومن أنت؟ قال: فتقول : أنا ممّن ذكر الله فى 
القرآن: اَم نَا ينون يها وَلْديََا مرِيده ( فيجامعها في قرّة ماثة شاب ويعائقها سبعين سئة من 
أعمار الأوّلِين» وما يدري أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقها؟! فما من شيء ينظر 
إليه منها إلأ رأى وجهه من ذلك المكان من شدّة نورها وصفائهاء ثم تك ف لين اخدري 
اعم وجا راطمو رهاط الاركن. فتناديه فتقول ل 
ا 00 
بمَا كَانوا يلوت 0 , 

قال: وما من أحد يدخل الجئة إلأ كان له من الأزواج خمسمائة حوراء» ؛ مع كل حوراء 
سبعون غلامآ وسبعون جارية كأنْهنّ (كأنهم ظ) اللؤلؤ المنثورء كانهن اللولو المكتون - 
وتفسير المكنون بمنزلة اللؤلؤ في الصدف لم تمسّه الأيدي ولم تره الأعين» وأمًا المنثور 
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فيعني في الكثرة - وله سبع قصور في كل قصر سبعون بيتا؛ في كل بيت سبعون سريراًء على 
كل سرير سبعون فراشاً ‏ عليها زوجة من الحور العين «تَرك ين تا آلأتر4 أنهار من ماء غير 
يي ارام للها عن اقزر الخراتي و21 
صل لم يخرج من بطون التحل (ِتَآبُ بِنْ مر لَدَوَ شرن لم يعصره الرجال 
النامم. فإذا اشتهوا الطعام جاءهم طيور بيض يرفعن أجنحتهنٌّ فيأكلون من أيّ 00 
شتهوا جلوساً إن شاؤوا أو متّكئين» وإنا* شتهوا الفاكهة تسعّبت إليهم الأغصان فأكلوا من 
0 + وآله كه يدحُونَ وم ين كل بار (3) سَلَم َل يما سيم هم مُق لذ 0 
فيينا هم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش ؛ ل ين 
فيقولون: خير المثقلب منقلبنا وخيرالثواب ثوابناء قد سمعنا الضوت واشتهينا التظر إلى أنوار 
جلالك وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعادء فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون ألف 
حجاب فيركبون على النوق والبراذين وعليهم الحلي والحلل فيسيرون في ظل الشّجر حتّى 
يتتهوا إلى دار السّلام» وهي دار الله دار البهاء والتور والسّرور والكرامة» فيسمعون الصّوت 
فيقولون : يا سيّدنا سمعنا لذاذة منطقك» فأرنا نور وجهك. فيتجلّى لهم سبحانه وتعالى حتّى 
ينظرون إلى نور وجهه - تبارك وتعالى - المكنون من عين كل ناظرء فلا يتمالكون حتّى يخرٌوا 
على وجوههم سجدا فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم . 
قال: فيقول: عبادي! ارفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار عمل إِنْما هي دار كرامة ومسألة 
ونعيم قد ذهبت عنكم اللُغوب والنصب ٠‏ فإذا رفعوها رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور 
وجهه سبعين ضعفاً ثم يقول تبارك وتعالى : يا ملا ذكتي 00000 ٠‏ فيؤتون بألوان 
الأطعمة لم يروا مثلها قط في طعم الشهد وبياض التَلجٍ ولين الزيد» فإذا أكلوه قال بعضهم 
لبعض : : كان طعامنا الذي خلفناه في الجنّة عند هذا حُلماً . 
قال: ثم يقول الجبّار تبارك وتعالى : يا ملائكتي اسقوهم» قال: فيؤتون بأشربة فيقبضها 
وليّ الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قظء قال : م يقول : يا ملائكتي طيّبوهم فتأتيهم ريح من 
تحث العرش بعسك أشد بياضاً من الثلج تخير وجوههم وجباههم وجنوبهم تستى المثيرة 
فيستمكنون من النظر إلى نور وجهه» فيقولون: يا سيّدنا حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى نور 
وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغي به حولاً» فيقول الربٌ تبارك وتعالى : إِنّي أعلم أنكم إلى 
أزواجكم مشتاقون. وأنْ أزواجكم إليكم مشتاقات؛ فيقولون: يا سيّدنا ما أعلمك بما في 
نفوس عبادك؟! فيقول: كيف لا أعلم وأنا خلقتكم , وأسكنت أرواحكم في أبدانكمء ثم 
رددتها عليكم بعد الوفاة فقلت : : اسكني في عبادي خير مسكن » ارجعوا إلى أزواجكم» قال : 
فيقولون: يا سيّدنا اجعل لنا شرطأ» قال "فإ لكم كل ججعة زورة ما بين الجنعة إلى التية 
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سبعة آلاف سئة مما تعدّون» قال: فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمّانة خضراء: في كل 
رمانة سبعون حلة لم يرها الناظرون المخلوقون» فيسيرون فيتقدّمهم بعض الولدان حيّى 
يبشُروا أزواجهم وهنّ قيام على أبواب الجنان» قال: فلمًا دنى منها نظرت إلى وجهه فأنكرته 
من غير سوءء فقالت : حبيبي! لقد خرجت من عندي وما أنت هكذاء قال : فيقول: حبيبتي! 
تلومينني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى نور وجه ربي تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور 
وجهه؛ ثم يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول : حبيبتي ! لقد خرجت من عندك وما كنت هكذا 
فتقول: حبيبي! تلومني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى نور وجه ربّي فأشرق 
وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربّي سبعين ضعفاً» فتعانقه من باب الخيمة والربٌ تباراء 
وتعالى يضحك إليهم فينادون بأصابعهم (بأصواتهم خ ل): الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور. 


قال: ثم إن الرب تبارك وتعالى يأذن للنبيّين فيخرج رجل في موكب حوله الملائكة والنور 
أمامهم؛ فينظر إليه أهل الجنّة فيمدُون أعناقهم إليه فيقولون: من هذا؟ إِنّه لكريم على الله : 
فيقول الملائكة : هذا المخلوق بيده؛ والمنفوخ فيه من روحه والمعلّم للأسماء هذا آدمء قد 
أذة له على 1ن عالءه قم يحرج ويل ذن قر كن عله الملؤنكة قد عرقت | نيتنا والترر 
أمامهم قال : فيمذٌ إليه أهل الجئة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فتقول الملائكة هذا الخليل 
إبراهيم قد أذن له على الله؛ قال: ثمّ يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صدّت 
أجنحتها والنور أمامهم. قال: فيمذ إليه أهل الجنة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فيقول هذا 
موسى بن عمران الذي كلّم الله تكليماء قد أذن له على الله قال: ثمّ يخرج رجل في موكب 
حوله الملائكة قد صفّت أجنحتها والنور أمامهم فيمدّ إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من 
هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة: هذا روح الله وكلمته؛ هذا عيسى بن مريم؛ 
قال: ثم يخرج رجل في موكب في مثل جميع مواكب من كان قبله سبعين ضعفاً: حوله 
الملائكة قد صفت أجنحتها والنور أمامهم, فيمدّ إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من هذا 
الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة : هذا المصطفى بالوحي المؤتمن على الرسالة سيد 
ولد آدم هذا النبي محمّد وَتيه وعلى أهل بيته وسلم كثيراًء قد أذن له على الله؛ قال: ثم 
يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت أجنحتها والتّور أمامهم» فيمدّ إليه أهل الجئّة 
أعناقهم فيقولون: من هذا؟ فيقول الملائكة: هذا أخو رسول الله ينيك في الدنيا والآخرة . 

قال: ثم يؤذن للنبيّين والصدّيقين والشهداء. فيوضع للنبيين منابر من نورء وللصديقين 
سرر من نور» والشّهداء كراسي من نورء ثم يقول الربٌ تبارك وتعالى مرحبا بوفدي وزوّاري 
وجيراني» يا ملائكتي أطعموهم فطال ما أكل الثاس وجاعواء وطال ما روي النّاس 
وعطشواء وطال ما نام الناس وقامواء وطال ما أمن التاس وخافواء قال فيوضع لهم أطعمة 
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لم يروا مثلها قطء على طعم الشهد.ء ولين الزبد» وبياض الثلج» ثم يقول: يا ملائكتي 
دكووهم : فيفكهولهم بالوان من الفاكهة لم يبروا مثلها فورظب عذب :دسم على تاشن التلج 
ولين الزبد؛ قال: ثم قال النبي 6ه : إنه لتقع الحبة من الرمان فتستر وجوه الرجال بعضهم 
عن بعض » ثم يقول: يا ملائكتي اكسوهمء قال : فينطلقؤن إلى شجر في الجنّة فيحبون منها 
حللاً مصقولة بنور الرحمن ثم يقول: طيّبوهم» فتأتيهم ريح من تحت العرش تسمّى المثيرة 
أشدّ بياضاً من الثلج تغير وجوههم وجباههم وجنوبهمء ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى سبحانه 
حتى ينظروا إلى نور وجهه المكنون من عين كل ناظرء فيقولون: سبحاتك ما عبدناك حق 
عبادتك يا عظيم» ثم يقول الربٌ سبحانه تبارك وتعالى لا إله غيره: لكم كل جمعة زورة مأ بين 
السوة إن السيعة سيعة الال بن 0 

5 - وعنه» عن عوف بن عبد الله عن جابر بن يزيد الجعفيء عن أبي جعفر غكئلة 
قال: قال رسول الله وق : الجنّة محرّمة على الأنبياء حبّى أدخلها: ومحرّمة على الأمم 
حش يدخلها شيعتنا أهل ائبيت292 , 

- وعنه؛ عن عوف بن عبد الله » عن جابر» عن أبي جعفر يَقئ: قال: إن الربٌ تبارك 
0 : ادخلوا الجئة برحمتي» ٠‏ وانجوا من الثّار بعفوي» وتقسّموا الجثة بأعمالكم: 
فوعرتي لأنزلتكم دار الخلود ودار الكرامة؛ فإذا دخلوها صاروا على طول آدم سبَّين ذراعاً : 
وعلى ملد عيسى ثلاثأً وثلاثين سنة؛ وعلى لسان محمد العربية. وعلى صورة يورسف في 
الحسن» ثم يعلو وجوههم التّورء وعلى قلب أيَوب في السّلامة من الغل7©. 

4 - وعنه؛ عن عوفء عن جابر» عن أبي جعفر يكيل قال: إِنّ الجنان أربع وذلك 
قول الله : « وَلِمَنْ حَافٌ ممم ريف جنا وهوالرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي 
معصية فيذكر مقام ربّه فيدعها من مخافته فهذه الآبة فيهء فهاتان جئّتان للمؤمنين 
والسابقي. © , 

أمَا قوله: «وّين دُونِمَا جنَان يقول: من دونهما في الفضل» وليس من دونهما في 
القربء. وهما لأصحاب اليمين وهي جنة التعيم وجنة المأورى. وفي هذه الجئان الأريع 
فواكه في الكثرة كورق الشّجر والتجوم؛ وعلى هذه الجنان الأربع حائط محيط بها طوله 
مسيرة نخمسمائة عام لبلة من فضةء ولبئة ذهبء ولبئة درٌ ولبئة ياقوت؛ وملاطه المسك 
والزعفران» وشرفه نور يتلألأء يرى الرجل وجهه في الحائط» وفي الحائط ثمانية أبواب» 
على كلّ باب مصراعان عرضهما كحضر الفرس الجواد سنة. 

4 - وعنه» عن عوف؛ عن جابرء عن أبي جعفر تئة قال: إِنّ أرض الجئة رخامها 
فضّةء وترابها الورس والزعفران» وكنسها المسك. ورضراضها الدرٌ والياقوت*. 


)١(‏ الاختصاص. ص 810. (؟) -(2) الاختصاص. ص 5ه”7-/اه8,. 
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مآ تمت مي لل اا ري اس 


- وعنهء عن عوف» عن جابر عن أبي جعفر رذ قال: إن أسرّتها من درّ وياقوت 
وذلك قول الله : «عل سرر مَوَسُوئةٍ 4 يعني أوساط السرر من قضبان الدرّ والياقوت» مضروبة 
عليها الحجال» والحجال من در وياقوت» أخخف من الريش» وألين من الحرير؛ وعلى السرر 

من الفرش على قدر ستّين غرفة من غرف الدنياء بعضها فوق بعض» وذلك قول الله : 58 
مَرَوعةٍ © وقوله : عل الأآبك يرون > يعني بالأرائك السّرر الموضونة عليها الحجال20 , 

١‏ - وعلنهء عن عوف.» عن جابر» عن أبي جعفر لتيل قال : قال رسول الله : إن 
أنهار الجنّة تجري في غير أخدود أشدّ بياضاً من النلج. وأحلى من العسلء وألين من الزبد: 
طين النهر مسك أذفر» وحصاه الدرٌ والياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في 
جنانه ولي اللهء فلو أضاف من في الدنيا من الجنّ والإنس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً 
وحلياً لا ينققصه من ذلك شيء9؟ . . 

5- وعنه؛ عن عوف » عن جابرء عن أبي جعفر تؤتئق: قال : قال رسول الله عن82؛» : إنْ 
نخل الجنة جذوعها ذهب أحمرء وكربها زبرجد أخضرء وشماريخها در أبييض» وسعفها 
حلل خضرء ورطبها أشدّ بياضاً من الفضّة. وأحلى من العسل» وألين من الزبدء ليس فيه 
عجم طول العذق اثنا عشر ذراعاًء منضودة من أعلاه إلى أسفله» لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده 
الله كما كان» وذلك قول الله: طلا مَمَطوعَةٍ ولا مَنوْمَمَ 4 وإن رطبها لأمثال القلال؛ وموزها 
ورمّانها أمثال الدلى» وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر9. 


57 - وعنه؛ عن عوفء عن جابرء عن أبي جعفر تَليلة؛ عن النبيَّ له في قول الله 
تبارك وتعالى: هِلُويٌ لَهُمْ وَعْسْنُ منَابِ » يعني وحسن مرجع» فأمًا طوبى فإنّْها شجرة في 
الجنة؛ ساقها في دار محمّد عَنضقك. ولو أن طائراً طار من ساقها لم يبلغ فرعها حتّى يقتله 
فل ههر_ 000 
وإنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة؛ يحمل لهم مايشاؤون من حليّها وحللها وثمارهاء لا 
يؤخل منها * شيء إل أعاده الله كما كان. بأنّهم كسبوا طيباً» وأنفقوا قصداًء وقدّموا فضلاً: 

أفلحوا ا 

4 - وعنهء عن عوف», جابرء عن أبي جعفر تَليِْةِ قال: إِنَّ أهل الجنّة جرد مرد 
مكحلين مكذلين مطوّقين مسوّرين مختّمِين ناعمين محبورين مكرمين» يعطى أحدهم قرّة مائة 
رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع, قوّة ة غذائه قوّة مائة رجل في الطعام والشراب». 
ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنةع وللة عشائه مقدار أربعين سئة ؛ كك السن الله وجوههم 
التورء وأجسادهم الحريرء بيض الألوان صفر الحلئ خضر الثياب 0" . 


)00( -(هة) الاختصاص ٠.‏ ص لاه رةه 


6 - وعنه عن عوف» عن جابر» عن أبي جعفر يليل قال: إِنْ أهل الجنّة يحيون فلا 
يموتون أبداً» ويستيقظون فلا ينامون أبداً» ويستغنون فلا يفتقرون أبداً ويفرحون فلا يحزنون 
أبداً: ويضحكون فلا يبكون أبداًء ويكرمون فلا يهانون أبداً» ويفكهون ولا يقطبون أبداًء 
ويحبرون ويسرٌّون أبداًء ويأكلون فلا يجوعون أبداًء ويروون فلا يظمؤون أبداً » ويكسون فلا 
يعرون أبداًء ويركبون ويتزاورون أبداً» ويسلّم عليهم الولدان المخلّدون أبداً بأيديهم أباريق 
الفضّة وآنية الذهب أبداً متكئين على سرر أبداً» على الأرائك ينظرون أبداء يأتيهم التحيّة 
والتسليم من الله أبدأء نسأل الله الجنّة برحمته إن على كل شيء قدير2"7. 

بيان؛ انتهى ما استخرجته من كتاب الاختصاصء ومؤْلْفه أخرجه من كتاب سعيد بن 
جناح ؛ قال النجاشي يون : سعيد بن جناح أصله كوف » نشأ ببغداد ومات بها ء مولى الأزد. 
وبقال: مولى جهينة أخوه أبو عامرء روى عن الكاظم والرضا يَئئةٍ وكانا ثقتين» له كتاب 
صفة الجنة والنارء وكتاب قبض روح المؤمن والكافرء أخبرنا أبو عبد الله القزوينيّ بن 
شاذان» عن أحمذ بن محمد بن يحيى » عن أبيه ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن سعيد» 
يروي هذين الكتابين عن عوف بن عبد الله عن أبى عبد الله ييل وعوف بن عبد الله مجهول 
الور !؟ نظن أن الأختار عاخرة: مق امل تيور مض * 

ولنوضح بعض ألفاظها: الطنان بالكسر جمع الطنّ بالضمٌ وهو الحزمة من الخضر 
والرياحين وغيرهاء والسماطان بالكسر من النخل والناس الصمان من الجانبين وتقول: 
مرحت الرجل بالدمن : إذا دهنته به ثم دلكتهء والإدلال: الانبساط والوثوق بمحبة الغير: 
ودل المرأة ودلالها: تدللها على زوجها تريه جرأة في تغنّج وشكل كأنها تخالفه وما بها 
خلاف . قوله : فيدحو به أي يرميه ويبسطه وفدلة ييدله عير" : أرسله إلى أسفل وأرخاه. 
والمغص - ويحرّك -: وجع في البطن. قوله: مشرفاً بالدرٌ أي جعل شرفه من الدرٌء ولعلٌ 
المراد بالظاهرة والباطنة والظهارة والبطانة من الثوب لأنهن لباس. والسَجف بالفتح - 
ويكشر +2 الست والضرر جمع الضرة وهي الثدي. وتسغب: تمذد. والملد محرّكة: 
الكنات والتعمة والآهتراز: وال مزاضن : العسى أورشعارهاء والكريت با اهناف امول 
السعف الغلاظ والعراض والدليَ بضمٌ الدال وكسراللآم وتشديد الياء جمع دلو. والجرد 
بالضعٌ جمع الأجرد وهو الّذي ليس على بدنه شعر . وكذا المرد جمع الأمرد وهو معروف. 
قوله : ويفكهون أي يمزحون ويضحكون. والقطب ضذه. 

وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار من ذكر الرؤية فقد مرّ تأويلها مراراً في كتاب التوحيد وغيره» 
والمراد إِمَا مشاهدة نور من أنواره المخلوقة له؛ أو النبي وأهل بيته الّذين جعل رؤيتهم بمنزلة 
رؤيته » أو غاية المعرفة التي يعبّر عنها بالرؤية» والأوّل أنسب بهذا المقام؛ وكذا الضَحك 


.0٠١ ص 458 ح‎ ١ الاختصاص». ص 8ه". (5) رجال النجاشي ج‎ )١( 


يلد 
- باب / النار أعاذنا الله وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها... 1 


كناية عن إظهار ما يدل على رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الضّحك أو غيره؛ والله تعالى 
يعلم وحججه صلوات الله عليهم أجمعين . 

5 - عددة؛ من كتاب الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفار يرفعه إلى الحسين بن سيف» 
عن أخيه على . عن أبيه» عن سليمان» عن عثمان الأسود عمّن رفعه قال: قال رسول 
الله ييه : يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول : 
يا ربٌ بما أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول الله تبارك وتعالى : سألني ولم تسألني؛ ثم قال 
سلوا الله وأجزلوا فإنّه لا يتعاظمه شيء('". 

7 - وبهذا الإسناد عن عثمان». عمّن رفعه قال: قال رسول الله مَتقة : لتسألنٌ الله أو 
يفيضن7" عليكمء إن لله عباداً يعملون فيعطيهم» وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم 
جمسهم في الج نيول الذي عمل م الل" 


ادي ام أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً: وسألني هؤلاء فأعطيتهم وهو فضلي 


أوتيه من أشاء0؟ 


75 - باب النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها 
وغساقها وغسلينها وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمد 
سيد المرسلين وأهل ببيته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين 
الآيات: البقرة ؟4: «إن لم نموا ون نمَو وأ لا 9 نك ادا يجار عدت 
لْكَيِرنَ © 4 41 وقال تعالى : «تالذي كترا كد باينا أؤكتبك آم َب ألَارِ هُمْ يا دون » 
93 وقال تعالى : لرََارا أن تَسَكَنَا ألكاك إل أنيامًا تفدوةة كن الم عِنْدَ انلو حَهْدًا مَل 
لت أله هده أم لون عا عل أت 1 تقرس )سق د سه كسب سيكة ولعت بهء خَطِيَكُمٌ 
0 أصْحَنبُ الثَارَ هُمْ فيهَا حَدِلِدُونَ (23) > وقال سيححانه : 3 0 برَدُونَ اد 
لْعََابٌ وَمَا أمّدُ بعَفلٍ عنما تََمَلُونَ 2م أَوْلَهِكَ ألْذِنَ أمردا !انر الذي و ملا يخَنَكُ عَنْهُِ 
0 م يد (4 وقال سبحان : #وَإلْكفريّ عدا 00 
«يُلكزن كي ل وو اد : وَلَهُمْ في لآب والوما جا 
سبحانه : لوَلَا ممَْلُ عَنْ أحَصب لُلِِْرٍ 4 2١192‏ وقال تعالى : «وبن كت كَأميممُ يلا م أَمْطَيُه 


00( عدة الداعي» ص 475. 

(؟) اقول: كلمة «أو» في قوله أو يفيضنّ بمعنى إلى أنء يعني لتسألنّ الله إلى أن يفيضنّ؛ الخ. ولعله 
(يقيضنّ» بالقاف يعني : لتسألنٌ الله وإلا يقيض أي يقدر ويشدّد عليكم. ولعله من قوله تعالى: ومن 
يْعْشٌ عَن وَكْرٍ انحن نُفَيْض لم سَيْطمًا © الآية . [مستدرك السفينة جح لغة ددعا»]. 

في عدة الداعي » حن 27 


418 بحار الأنوار /ج8 


00 بييبف؟ب--222232227777 
ِل عَذَابِ ادر وين ليزي 37 وقال تعالى : « إن اذ كتروأ ومَائأ وم كفا ولك عَبْوَ 
أ ولتتيكز ولاس لََسَهِيتَ (7©) خَدَِ يننا لا محَنَتُ عَنْمْ التداب ولا م زورك 49 
وقال تعالى »وو ير 007 يرن الْمَدَاب أن أ ألقوة يلم جَمِيعا وَأَنَّ أَشَّدَ كسَدِيدٌ لْمذَابٍ د 
مي لذبن ثرا صْ نّ أأذيت 2 ا درأقاً لْمَمَزَّابٌ ل بهم 1 سَبَابٌ © وال َال لذن توا يوا و 
أك لَنَا كرد فَنَتَبدأ َنتمراً متهم كما تَبَرجُوأ أوِنًا كَدَكَ م يُرِيِهِمُ ألَهُ أَعْمَلَهُمَ حَسَررتٍ عَلهِمْ وَمَا هم يَرِجِينٌ 
كر 9©» وقال 0 : 9 تَأعلَموا أن مه َدِيدُ لتاب «57١؟‏ وقال تعالى : «وَإِدًا قِلَ 8 58 
َه أحدّنه المِرّه بالائي سمج مَحَسْبِمٌ جَهَم و وَلنْسَ المهادي «5١٠1؛‏ وقال مالي :وس يرْكَدِ: 
0 فِيِستٌ وَهُوَ كاز : أأئبة عدت انرو ان اشير تارلقك امك 


لثَارٍ هُمْ فها حَددُورت» 0 وقال تعالى : <أُوتيكَ صب َي من فيا و4 4د 
وقال: «وَسَن عا توليك أضكنب ار هيا كبري » «0/0. 


آل عمران ول جإدّ العم ا ل سي اه 0 و رمم 2 عن جك بر ل تم “عبن 
هُمْ وَقوْدُ لير 9 حكدأب عَال وغوه 00 كما يع دهم أ بدو 
يتاب 09 قل ليت كُمَرُوا سَمَطَبُوت وتخشررت إِلّ جهنم وَيفْسَ الْسهَادٌ )4 وقال: 
وَمُبَدْرَهُم يِصَداب ألبر »م وقال تعالى : «ذَلِكَ بابر قَالُوا أن مَمَتَا أَلتََارُ إِلّه أيَامَا مَعْدُودات 
كعم فى دينهم ما حكَاوًا يرت )»4 4 254 وقال تعالى 1 ا 
لام مورت »4 4 841 وقال تعالى : إن لد كدوأ وما نأ وهم كار فلن قبل ين أسَدِجِم 
يله الأنعب نا رار افتدئ 00 عَدَابُ أي و م ين ل 11 رق شن 


ألدرت كرا أن كن 2 عَنْهُمَ أَمَولهم وآ ود هم ين ) سم 1 “د مَصنب_ألْيَّار رهم فا 
خَيدُوت4 رقا : <ِوَامَعَُا ألدّار يدت لكف :101 وقال. : (وَمَأُوسهُمْ ألكاد 
مار 0 لبيرت » أن؟ «وقال» > «ومأونه س0 هم ونس 1ت ونان ركه 
071 : جرهم اك 45 01900 وقال : جوَهُم عَذَابُ هين 4 117/41 
وقال «وتثوا دوا عد نج الْحَرِينٍ» وقال + إ#فمن : يْرْحَ عَن ألككارٍ وَأدْْلٌ الي 


6 ار 0 


َتَدْ مَازّْ 2186 وقال ١‏ جل سي بز يْنَ ألْمَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَاب أيهم 2١885‏ وقال: 
«فْقِنَا عَدّابٌَ ألتارى 7 وقال: «ِثُمّ ونه 1 وَبِنْس المهاد» «3107/94). 


النساء «4»: «إنَّ ألْذِينَ يَأمَكُلُونَ ‏ و بك للك ركم يأعونَ فى يونم اا وبرت 
سَعِيرا 6١١‏ وقال تعالى : «ومرن يَعْصٍ الله ورصولة ود كدوك يدضِلهُ كارا حرا 
فيكا َو عَدَامث تُهِيِتٌ ) 2140 وقال :مه إِذا حَصَرَ أحَدَهُم ألْمَوْبٌ مَالَ إن ينث القن 
ولا لدي يوت وَهُم 0 أوْليكَ 0 عَذَابًا ألِيمًا © 4143 وقال: ووم يَنْمَلْ 
دَلِكَ عدوانًا وَظُلْمًا هُبَوَْ يِه كارا وَكَادَ تلت لك عَلَ ألم سيراه 1٠0‏ وقال : وعدا 


للْكَنِرِنَ عَذَابا مُهِيئًا به /7؛ وقال : « كق يهم سييا (2) إن ال كدرو باينا سوق نيهم 


4 - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميبها... »4 
> وقال: 


ا تت 2 هم يَدَلْتَهُم جلُودًا غَيْرَهَا تدُوا العَدَابٌ رك لله 6ن عبرا كي 
ومن يَفُصُلْ مُؤْمنَا مُتَعجَدا فََرَاوُمٌ جهنم حَنِدا ذهًا وَعَضِب الله عله وَلَمَتَهُ وعد 
ل ا تاكن ا 2 هَل وَسََوَتْ مَصِيا 4 «/31) وقال 0 
<إِنَّ أّهَ أعدّ لِلْكفْرنٌ عَذَابا مهِيئ 4 <؟ 00 «ارنسلي جَهَق وَسَلث نم4 
ا 0 : «أزليك مأ ونه ها ويا 0 
إن أنه جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرنَ في جَهَنَهَ جيِيمًا > 4١5١١‏ وقال دإ توفي لد الْأَسَْمَلٍ 
ا : < إن اليس قروا موا كم يكن أي 1 يعت ل 5 و 
نا © إلا ملربيَ هئم حَدِينَ فيا بدا وكانَ دَيِكَ عل مر 00 
المائدة «0»: «وَالدّرت كتروا وكَدوا ايشا أوْلَيِكَ حصب للحيو 4 (في موضعين) 
01 ريال تيان <ِوَلَهْ في الآ رو غذاف خوم 4 (فى موضفين) 11ر41 وقال: 
8 إن لين حكئروا أز رك د ين الأ جا وي تا لِيفْتَدُوأ بو مِن عَذَابِ بو ب ألْفَيمَةِ 


ا 


ل رذ 0-7 صل سر لا 
4 ل أن بجوأ ين أَلثّارِ وما هم مكرجيت نا وَلمرْ 


الأنعام 1 «لهر سَرَاتُ من من حيم وعدا قم يما كا 0 وأ يكفروت » _ 0 


الأعراف «647: «وَلْقَدَ دَرأنا لجَهَثَرَ حكَيرًا يب ل والانين »> 2١799‏ 
الأنفال «/»: «راأرح فسن عَذَابٌ نار 4١40‏ وقال تعالى : ومن يول م يوميل دبرم » 
إلى قوله : #وما م + رست لْصِيرٌ © 2١7‏ وقال: «وأعلموا أن أله سَدِيدُ ليب ه "15١‏ 
وقال: ٠‏ ولي كيدا إل ك2 جَمَئَمَ تروت وإ ليمير أله لحت عِنّ الطب وَيَْمَلَ الْحَِيتَ 
بعصم عل ينض سق جيه كه ه11 نيلك هم الخيررت © 
التوبة «94»: هون أَلثَارٍ هم خَلْد فك 0000 وق ال ل : وَألَدِرتَ كرو ألذَّهَب 
َالفضة ولا ١‏ لياق عي قد فرشم بِحَدَابِ آبر © بَمَ يح عَلِيْهَا فى نَارِ جَهِنمٌ 
فتك بها حَِاهْهُمَ مَجُريممْ ظهْررْهُم هلدا ما كَْثم لال ل 
د 409 وقال: «وإرت جَهَئَمَ لتحِيطة ا 4 442 وقال تعالى : طِألَجَ يَمَلْمُوَا 
تمن تماد أده ل أ 1 ار جَهَئَمٌ خا يها ملل الْخْرَىٌُ ميم > 28 وقال 
تعالى : طوَعَدَ أَلَدُ الْمتفْقينَ وَالْمتَفِتَتِ اليد د ع كريد يا . ا 
و عَدَابٌ مقي 2580 وقال : «وإن بَنَولُواً يدهم ألم 4 عَدَي ليا فى الذي وَالأيْرة > 0/4 
وقال : «وَلَهُمْ عَدَ 0 00 الاتيواني لخر ل 26 ف 2 16 
ُو © تْضعَكرأ قا ولا وا جز" يما نوا كرود (4)27 وقال : «إمجم تش ومو 
0 را ا أب ةوقال بك <أنَمَنَ تسح بنسسمٌ عل تقو 
ا 112 أ سس بِنْسدَةٌ علد نما +* بن كار كتَارَ يو في كر جَهَي 4 ١و ١٠١‏ 


يونس :0٠١١‏ (َدَلدَ حكَدردا َه سَرَابٌ يَنْ حير رَكَدَاتُ ليم يا كنأ رورس » :4١‏ 
وقال تعالى : «ؤ إن الذي لا يوست لِفَآمنا ورَسُوا البو ادا وأطمَأ يجا واليرت هُمْ عن َي 
0 © تبت موه 1 يما 0 402 وقال تعالى : لدم قِبِلَ لَِذِنَ كمأ 
ذوفواأ عذَّاب ْنل هل تحرُونَ إلا يما كم تَكْسِبُونَ 5 
هود 4١١9‏ ومن كان برِيدُ حير لديا ونا نوَقِ لتم أعلهُم ذا مر ذا لا كمون (02 
أوْلَكَ أل لس حم فى الآيزة إلا لاد وحبيط ما صَتَمُوأ يها وبنللٌ ما مكَائوا بنتلرن )4 
وقال تعالى: «ومن يَكْثْرٌ بو. ين ادراب مَلثَارٌ مَوَعِدُمٌي .0107١‏ 

الرعد :»١9«‏ <َدَعْفَى الْكفرِنَ التَاري د20 

إبراهيم 214: دِرَوَنِيلٌ لَلكفنَ يِنْ عَدَابٍ سَدِيوِ» 1١‏ وقال تعالى : لوَانتَْئحأ وَكَابَ 
حكل جبتكار عبد () ين ورد حَهَمم ولق ين تلو محدبر (02 يَتجَرَهُمْ ولا كاد شيم 
تمد الوط عن سكل لود رم تيدب ته عاك يا (0) فال تال : جد 
تر إلى لين دلوأ يعست لم كفا ولعلوا عومَهُمْ دار البوار © جَهَمْ بضلزتها وبتى القراذ 69 
ممصلا د أنذاذا يناوأ عن سبو فل تَسنَعوا إن مَصِيركُمْ إِلَّ ألثَارٍ (2) >. 

النحل 17 دلوأ بوب جَهَم خيلييت فا فلس موك لكين ليوا 793». وقال 
سبحانه : 9وَإِدَا را أَلْذينَ ظَلْموا ألْمَنَابَ 15 وَذا را الت شا 


| المناب فلا يحَمَثُ مهم ولا ينظروس (25 
شكآَهْ الوأ نا ولاه شْرِكَاا ان كا را من درك فألا لبهم الَْولَ كك لَكَدِونَ 
© تَألْعَرأ إل الله يومد السَلدٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما كنا درون (2©) التيرت_كتروأ ود وأ عن ميل أنه 
دنهُمْ عه من امنب يما حكَاوًا يدرت (62)». 0 
الإسراء :»١7«‏ «رعتا جَهمْ لِلكِنَ حَصِبا بم 28 وقال سبحانه : ِوَأ ابن لا مون 
بالآخرة أعتذنا لُمْ عَدَا أَليماه ٠١‏ وقال تعالى : جثُرّ جَعَلنَا لو جَهُمّ يسَلَدهَا مَدْمُومًا تَدخْورًا > 
> وقال تعالى : «دَلا يَحَملْ مَمْ أيه لها ماخر قلق في هم ملوما مَدَْورا بم 28 وقال تعالى : 


جره ار رديه يا 30 


سنج سر ب عي اج لب ع ررس بس عم 5 
جويخافورت عذابهد إِنْ عذاب ريك 42 دور ب 7 وقال تعالى : #مأونهم جهام صكلما حت 
١‏ لي ترس ا مرك 
زدتهمر سييراي «/اة)», 

8 رمم 5 جر سم الى كٌ“ 4 مراع ,مر جسن سر - ارم براه عسل ب صر 
الكهف :»١18«‏ «إنا دنا للطَِِِينَ ناا حاط هم سرادقها وَإِن يَسْتَضِئُوأ يقاو يمأو كَالْمَهْلٍ 


بسو الوجوه بلس الشَرَابٌ وَسَآدْتْ مُرَْقََا «219 وقال تعالى: «إن تنا جم يبيد إل > 


ررع 


2« وقال: هِذلِك جرادم بهم يما كتروأ وعدا يق ورسلى هْرُوا جه ١79‏ 41, 

اس ع سير 00 صر م ا اك | ل اا ا ا سن مس اس 
' 14 ونورياتت لتحشرنهم وا ل نم لَحصمبه حول بهم جيني (2©) مم فزعت من 
5 لن؟ فوع 3 56 ا 4 ا سملم 00-0 2 كنج اس 1-5 امم 3 
كل بعد أمم د عل لمن عنبا (9© ثم لحن أعَلم يلينَ ه: أذ يبا ميا (2)) وَإن يسك إلا وار 
كاد عَلَ ويك حَنَما مَفضهًا © ثم تيقى الْدِبنَ نوأ ندر الابيت با ييا 7 > 


عا 


5 - باب / النار أعاذنا اللّه وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها... ل 


ا ا 


طه ذ١؟»:‏ جِنَّمُ من يَأ ِأتِ ريم يرما فَإِنَّ لم هع لا يَمُوتٌ ينبا ولا تم 47434 وقال تعالى : 

رداب الأخرق أَسّد وَأَبوَ 4 41717. 
١2 0‏ ؟)»: وف يقل ممم | و نت له 2 00 2 يِه جه 2 نجرى 
ظلِيِينَ 27424 وقال تعالى : إتحٍ وما الى 10017 شر لها 
00 0 7 مر 
وردوبت بك © لو عار 0 لمم وردود ها بسك 5 يدون 06 2 فيها رَفِيرٌ 0 

١‏ 1 35 5 ردك عن عدر (3)) لا عور 
2 


العَلدلمينٌّ 


قف ةا ا وم الْقَيامَةْ عَذَّابُ ربق 4 وقال: مانن مكفروا أ مت 3 
ركم و 0 اليم وجا يضْهرٌ بو ما فى بمطونهم لود () وم ممع ون 
حديار كلما أزاذنا أن ريما ينبا من عير يدا فا وذوقواً عَذَابَ حرف 7 4 وقال 
تعالى : 0 فيه بإنكام يظلْر ته من عَدَاٍ لير 21034 وقال : «والدينَ سَعَوأ يه نينا 
مَمَجرينَ أتَِكَ أَسْحَب سْحَنبُ كليم © 001 وقال : 0 2 كر من كلك لاد وَعَدَهَا أيه 
الزورت كدرو وين لْمَسِيرٌ > ١7ل».‏ 

المؤمنون «؟؟»: جر حَنَتْ موز 00 لبن حيرو يمو أَْهُم في في م 
فم وَجُوهَهم لاد مم في كليخريت © أن تكن ء' شل 14 تك رد 1 
عت علدنا ري بط كا سك © رآ انها ذو ثور ( ا 
فيا ولا تكلمون زنج ِنَم كان فَييقٌّ من عباوى يَعُولُوت وَينآ َآمنَا فأ يز 0 نكا نات حي أيه 
ييا وم خرن لأسو كف وخر دي 12 0 إن 5-8 ليم يما صاروا أنه 
ا عند يد 0 6( ينا ياد بس يز سكل 7 أدبن 
9 نل إن ممم إلا بلا َو أككم كز تلنون © 4 

النور 4؟»: (َوَمَأسهُمُ ادر وَلنْنَ السَسِيدٌ 4 00/0». 


الفرقان: (ِرَامدا لس محَدّبَ لامو سر 0 إ15 را هم ين كاي تيجا ا ًا وك 
(9) تإذا موأ ِنبا مَكانا صِيَقًا مُمَيَينَ دعَوأ نالك شُبويا ( 020 ورا وبجدا وأدعوا تُمويا 

كيرا (9) فل دلت ك حي أن نه للد الب وُه ارت 06 دن تروت 
عل وجرههم إل جهنم ماه أوتهك كر كان َأَصَصَلٌّ سيلا 34 07 وقال - جرت يعَولُونٌ 
ْنَا ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إك عَذَابَهَا كن غَرَام (29 7 مسَعَقر انا 0 
وقال؛: «َوالدِينَ كي ينوت مم لَه إِلَهًا حر ملا بَمتونَ النفْس لبي 2ت َم ألّهُ إلا لحن ول 
برت ومن ل َك يل أن 2 يدن َف لَه داب يوم ا ند تك 9 > 


العنكبوت «59؟»: ا لتَارُ و 00 من تْصريرت » 0 وقال تعالى: 
وستسبطيكَ بِالمَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمْمٌ لبحيطة ج) بوم يَفْسَدهم المد 


إن بوم يعْسّدهم الْعذَاب ين فَوَقِهِمْ وين تحت 


لال سم لصي 8 بي عاه 0 سعط م 3 


أتجلهم وَيقُولٌ ذوفوأ ما نَ 6 وقال سبحانه : ٍابََنِ جم منْوى إِلكنرنَ» 408١‏ 
لقمان ن؟ فشر “عدن ١‏ لير 4 ف وقال جم عر 01 عَذَّابي 00 م 7 , 


رم ارس عسل 1 عر عبثل هر ده 


00 ١الشتجلة]‏ بد « ولكن حَنٌ القول مت َأملانَ جهنم مرت الجِنَّةَ ولاس 
حيبت 9 مذو يما أسِسم لِفَأ بوركم هذا إنا يتَكُم وَدُوقا عاك الحان ينا كثر 

13٠١ 46‏ - 184 وقال وو :« أن اين سَقُوا تتأويقه أذ غلا خا أن ع ريخو نبا 
دمأ 5 وَقِلَ لهم دوقو عدَاب ألثَارِ الى قشم يوء مَُكيْبودَ () وسيم ير الْمَدّاب الدقّ 
دون الْعَذَاب الأكير مهم تبه 4 

الأحزاب 4579: 8 إن أله لمن الكفرن وعد طح سعيرا 0 ارد 
تيا لوي يدم تُعَلَبُ مومهم في ألَّارٍ 7 أن عا أله ومن أ 0 ' 
سَادئنا بادتنا فصوي ألتيلا © ا تي وفتاوويت انك 7 61 © 

سبأ «44: « وَالْدِنَ سَمَوْ يخ َإيَا معنجرنَ وليك كم ءا عدب ين يَجْرْ أَليمٌ» 200 وقال 
تعالى : « وَلدِينَ يسَعَونَ فك يننا جين أ ف فى الْمَدَابٍ محصَرونَ» «288, 


, م 


فاطر «0؟»: « إن دعا ريم يكوا ين مسب التيدر (©) ان تام عدا ديد وال 
31 
1 


امنوا وعيلوأ 2 ير 49 وقال سبحانه اود نّ يَسَكرونَ ألمَّيداتٍ 
عَنَاٌ مده 2 وقال سبحانئه : «وَالْدِنَ كوا لَهْرْ 26 جَهَثرَ لا بتسَئ عَلَِهمَ مسمُونوا 
يحنت عَنْهُم مِنْ عَدَابها كُدِكَ جَزَى ١‏ مكار و يتكيقة نا أخرحنا تَمَمَلٌ 
مَلِمًا عَبرّ ألِى سكن كتئا أل يي بكسي م ل واكك التي موقا 5 
للطَلِيِينَ بن يمير 49 . 

يس 00 كد حا ل ككثز ملو 69 اشتونا بز ينا ككثز تكتزرك (©4. 

00 ربكن < أَذلِكَ ل ل أ م 0 َه أَلرَفعنِ ل( إنَا جَعَلْتها فيه لِلطَدلمِنَ لمم" طَدبِيِينَ © إِنَهَا 
شَجَرة تر ف أسلٍ اَلْجر © طَلَعهَا كنم رموس النَجطِينِ © نب ب 
لبغلوك 9 ثم إن لَه عَيمًا مون ين حسم 09 م إن مهم لول لير © 

ص 8 ؟»: « فَريل لِلَدِنَ كتروا مِنّ ألذَار» 0 وقال سبحانه : #هَلذًا وَإِرك لِلطيدِينَ شر مَتَاب 
0 جَهَم يلوم مل لاد لزي كاذَا هلد “م للع ندا هر 


2 6 هذا دوقو رع م وَعسَاق أي وبي سن 5 56 دج اينما هنذا فوج 
سم مد لا مرح يعم إِنَهم صَالوا ألَارِ (وج) اال كبثر لا مرعبا اك 00 ين رار 
(و) كَالوأ ريا من هدم هنذا كرة؛ عَذَابا ضْعْهًا فى كار 7 واوا ما نالا را ربالا كنا نعدهم ص 
الامشرار ارِ 9 2 نهم سخرنا يا أ رَاضْتٌ عنهم الحم 99 9 ذَلِكَ ىح 2 َم أَكلٍ لثار 09> 

ب الزصر ال 1 مين الْدينَ روا شيم و شه ولي بوم ا لِك مر لان الْمبِينُ 
ويا 4 تن رفوم لل ص تار ون ط ع 0 07 أنه دعاك وسار 6ل 000 وتان 
سبحانه : لِأَفمَنْ حَقَّ علي كِمَهُ ْنَا نت قد من ن ألثَّارِ» ١9‏ وقال تعالى : «أَقمَن تق 


4 - هانب / التار أغاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمقا... ود 


بوججهِوء و الْعدَاٍ يوم الْقيمَةٌ وَقِلَ لطَلِيتَ ذُوفوأ ما م تبون » 8742 وقال سبحانه : 
«ولتاث التينرز أكرد أو 146 لمن 211 قال تعالى 9أْس ف بهم منوى كن 4 007 
وقال تعالى: لمن يَأَنِهِ عَذَّابٌ يمري َيِل عي عَدَابٌّ مُقِيِمٌ © «440 وقال تعالى : طِالَيْسَ فى 
جَوَكَرَ من لِلمتكنينَ 6 .11١‏ 

ع [غافر] :»4٠«‏ «وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَفَروا ته أسَحبٌ ) 00 
؟ وقال تعالى: و ا ا لمشت ننه أخدُ من فيج التتحق ا 1 
شعو إِلَ الإيمنن فد 0 أمنَنا أشنلين وَأحيِيسَنًا أنْسَيْنِ فأَعرفْنًا ويا : نَهَآ 0 
خُرُوج ين عمل © تلك يأ نَهُه اذا دع ل وعد تفز ولد ةب ها لك ب 
مني الجر 49 وقال : 2 لْمَْرِفِينَ هُمْ أَسْحَدبٌ أَلثَار» 245١‏ وقال: وقد الله 
تدان نا تسكررا وَكَاقَ حال فنقزة نلق المتاف 3 قاد تررس م دعقا 
ألمّاعَةٌ دلوا َال ورَعوست أسَّدّ الْعَدَاي © وَإذ يمس ين بن أل لنَّارٍ فِيَقُولُ المُعميئا ندر 
ا أ شر نورت عا يبا يت أكر 09 : لَ ليرت أنتكيرا إنَا 
فآ | رك أنه قد حكم بت الوبساد () مَكَالَ ألَدنَ فى ر لِعَرَئةَ جَهَئَمَ أذوأ ميك 

سي لتاب 4 يا الوا ونم تك تيكح رسكم فم التي كلا - بَلَ قَالُوا ادعو 
527 عتوا كزين إلا فى سكل (2 ون عَنْ عبَادقِ سَيَدْحْلُوَ جَهَه 
دليخريت » ١ ١‏ ونا نقحت توا نكا ب نشكا فسوف يعلمورت 
© إذ الأتال ف أعتقهم وَالتَكيِل حير محَبون )فى امع ثري تار منجزرة © ثم فل م 
أبن ما لشم درك 9 ين شود اق ار > نايك لز تك نضا قل كينا كتلد يي 
أده الْحدفْرينَ © با فك ف لد جل 
جَهََمَ خَلِينَ فآ من منوى الْمتَكَبينَ 9 4. 

فصلت :»)4١١‏ وَوِلْعَدَابٌُ الأيخرو تعر وهم لا يصون 4 0173 وقال تعالى : طلم هن أي 
كَنَرُوا عَدَابًا َدِيدًا لجرت أننواً الى كَانوا 0 1ه عدا أ أَلَارٌ لع فا دار للد 
بر يما كنأ يننا جدود (9) وَدَالَ اين حكتروا ري أرنا لد انان أن لب مت 

نت أَقَدَاسًا كي ين اللي بن 9 4. 

الأخرف «2»: طن ألْمجرِمِنَ فى عَدَايٍ هم يدود ((0) لا يديد نهم مهم فيد تسود (73 
0 كاوأ هم الظَدلِِين لوم) وَيَادَوا يتكيك يَِنْضِ عَيَا بك آل رتك تكرت (9) لق قد يعشتكر 

كن أكرخ نحن كرهون (2) >. 

الدخان «44»: لت سَجَرَتَ ازور 09 مام اليم 9 كَلْمُهْلٍ يَف فى البطون 9 
كَل الْحَمِيِو 29 دوه تَأَغيْلُوهُ إل 11 موك ليم 20 نات مهن عاب العر 9 
ذْفْ إِتلَك أنتَ الْمَريرٌ الحكرم 9 إِنَّ هناما شر يد ترون 07 
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> ارسي 


الجائية «40»: «سدره عدا ألم 2 وَإِداِم بن ليا سا ها هزوا لهك لم عَذَابُ مهب 
وي ذن كتآيهم جَهَمه وا ينى عتهُم ا سبو َي مَيْعًا وَل تبك :6 أيه مود ل ريه يك عاط عوط 69 
هنذا هدى وَلْدِينَ كُتروا كلت رين كم عدانٌ ين يَمْزْ كيك 469. 

الأحقاف «41): ؤَرَيمَ ينرس ألْذِنَ كُتروا عَلَ نار أدَهبِمُ لبيك فى حيَايو الذي وأ وأَسْتَمْتَتمُ يها 
لوم ترون عَذَاب الهون يما مسر تَستَكبرونَ في الأرض كلقي 2 م ُفسَقُونَ © 27١‏ وقال تعالى : 
دِيم بترَشُ الدينَ كرأ عل ار أ هذا آلحنّ مالا بَلَ وَريَْأ كال حَدُوفُا العداب يما كُثر 
تَكفررنَ 4 0749. 

محمد 627/9: ورا قروا يسملمون ويا رن كا ناكل ألا نمم وَأثَارُ مَتْوى لم © 4١7٠‏ وقال 
سبحانه : # صن هو د انه جيه 0 

الفتح وغ ): 1 لَهْمْ جَهَئمْ وَسَكدَتْ مَصِرًا 4 25 وقال تعالى : «يَنًا أَعْمَدَنا يلْكَفرِنَ 

سَعِيرا 6 217. 

ق 00»: وول َيمٌُ كام لدي د لوزي أنه مث كن كذ عبد 077 تع لحي مُعتر رب 
الى جَعَلَ مم ال ها ماخر َه فى الدب التدبو (3© كَل يسم نا مآ ألََحُمُ وليك 06 فى َكَل 
0 :11 ها نت ل انمد 2 يَدَلْ الول لدىّ وما أنأ بطر تيد (0) ب 

َُولُ لِجَهَمم هَل مات ويعول هَل ين مَزِبِر (و) 4. 

الطور «401: هِبَمَ دشرت إل نار جََهَكَمَ دعا وي مذو آلتَادُ ألبي كُسْر يهنا 2 
أفسحر هَندآ أ 1 يؤر (ج) ملي سيينا ر ل قرا سنك عي رك رن 0 شد 


فيحر هلذ! بهرودت 
ده برخ م 1 

القمر: إن لْمجْرِمِينَ فى صَللٍ وسعر بوم او بر 

4 حمن «00»: لِبترَثُ الُجرمونَ بيبكهم مَِوْسدُ الى والأدر (©) بَأَي 88 ريخا نكَذبانٍ (7) 
كذو. هم الى كدب يجا للتزئرة 27 يلوا ينها وق جبر “و (©) بَأنِ "ل ريك كزان 2 4. 

0 ا «رأسب التَاٍ مآ أب ينمال (2) فى سور 5 ع 09 لا 
ررم ولا 5 د انوا فل ذلك مترؤيرب إثكيا تنا يِصِرُونَ عل الجن 0 ليخ وكانوا يفولورت بدا 

ِتنا ونا شرابا وَعِطَلمًا ونا لمعو (9) أو بسن ل ل يد رن (09) لتجير ل 
0م إئ 8 امال الكززة ‏ ,07 قلق ين ا 
يي سرون عَلَيْه يبن 5 ل فسَدرِبُونَ شرب أطيم 9 هذا نز 

الحذيد «/ا0»: «رادريت قروا كوأ بايسنا أوْلَعِكَ أل م 

المجادلة «/0»: ورلكزن عَذَابٌ يِه »د:» وقال : «وَيِلْكْهرِيَ عد عد 00 
وقال تعالى : ١ِحَنَبْهُمْ‏ جَهَئءُ َصْلوْيبا مدن المَصِدُ 4 8؛ وقال سبحانه : جأوتيك ١‏ صب ألثَّارٍ 
هم فيبًا خَِدَونَ ‏ /219. 
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الات تهت بيك غدعنحاسة عنا ‏ تتص م ب و الح الم د عل ا ا 111 1د 


الحشر «09»: «وَلحَ في الْأسْرَرْ عَدَابُ الاريك 2٠‏ . 

التغابن «14»: « رَاليت كوا وَكَدَوا تايآ أوْلهِكَ أشكدبُ الثَّارٍ حَِيينَ فا وَبفْ 
لْمصِيرٌ) 0٠٠١‏ 

التحريم ‏ 11»: « كايا الَذْنَ >امنوا فوأ أنشسكي وأمبك وا هآ ع والممَارة عله مشركة 
الأ اك ل سر نَ أله مآ أمرهم وَيعْمَلُونَ مَا يوَمرْوكَ (2) ينا ليد 7 | لا تنيروا الوم إِنَمَا 
5 رون ما كم لون (و)» وقال سبحانه ل نَيَ َلْمَصِيدِ4 :4». 

٠‏ الملك 0 عَدَابَ التمير (وي) ملكتا برهم و النيد و 
إذا افوأ فيا سيعوأ نئي مذ :16 كلذ ين الفط كا أن نا مع كم حَرَئبَا ألر يَأيَي 
0 مدنا وما ل أ من مه إن أ د إن َكل جر 69 :5 وقَاُوا َو كا 
ََمَعٌ أز تَمْقِلُ ما كا في سي امبر 6 6 أعترفوا ديهم فسْحَمًا لأضحب التَميرٍ (4)02. 

0 4/19 «وأما الْمَسِطونٌ مَكَنوا لِسَهَئّمَ حَطباك 2١6«‏ وقال تعالى : #ومن يِعرض عن ذِكْر 
رَيِْءِ يسَلَْكهُ عذَّابًا صَعَداك 2417/9 وقال سبحانه : «رمن ينض الله ور سَولْم إن لم مار جََهْئَمٌ خَلِينٌ 
فنا أبدا 63 حَقة إ وام ُو مو من ضعت يما وَل ها (0 

المزمل «6»78: « إن لَدَينآ أدكلا وَحِيِما (9) وَطمَامًا ذا عْصَّدٍ رََدَا أليمًا (2ة)». 

المدثر «5/!»: ج+ َأ س4 11 وقال تعالى 0 
لاب ملا ند 7 لام 0 م بعلن مد تبث إلا ملك وما جل ديم إل 
من ين كنا سين سوا اكب وَبَْمد اين امد 20 لا اب ال أوثرا الكتب والمؤمون ولول 
لي ف يوم عر ول ل امك يأ ات بك تبه بأ جلي 1 
0 وذ لمر ([©) كلا العم (زي) وَل إذ انبر( والسْبع إن عر إن ل د رو 
انكر 0 يس خة يسك أن ِنَم أ يك © كل ني بنا بن ب من 9 إلا تعب 
د نون (و) عَنٍ نيط 0ن تلك ن سق 09 كناف نكي ” م 7 1 
لتكت (ي) وَحضًا وش ىم أَخَإضِينَ (2ه) وكا نكرب و لين 9 حل أت انين 7 قا تت 
سمه أَلتينِينَ )4 . 

اك 9إِنآ دنا يِلْكَفْنَ سَلْسِلَا وََعْلَلَا وَسَعِيك» 40 وقال : طوَالطَلِينَ أَعَدَّ لد 
عدبا لاع 201١‏ ظ 

المرسلات: « أنطليهواً إل ما كشر بوم تكد ود (9) أطيمرا ِل يِل ذِى تَلدثِ بش 0 
بشن ين أللهِب ليج نا تَرى كر #لتيْر © 416 ند عتلث سن © ير ربز 1ك 4 

النبأ «08»: «إنّ جَهَئَرَ كانت مسا (3) أن متا (7 لني د يآ آنا © لا يدر نا 
برها ولا سانا لوي إلا حِِيسًا وَعَمَانا ( جرّآه وائًا (2© إنَبْمْ كَانوا لا يون جا (9) وكذَّبوا 
نينا 155 (3© ذل تء لنمينتة نبا (©© فَدُوووأ طن ردك إلا عَدَه 409 . 
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النازعات «9/»: « دَأنَ من طم (9©) 2 للية الذي (7© ون الي ١‏ 

المطففين :»81١9‏ < كلا إِنّحمْ عن ويم يَوميذ لَحْجُونونَ (09) ثر َم لسَالوأ الى 29 شه مال هذا 
ليه كُمْ بب تَكَيْودَ 40 . 

البروج: < اث أن موا ؤي لومت ل وا َم عَذابُ جَهَمٌ وَل عدَاتُ لم4 .01٠١١‏ 

الأعلى «87»: « ,نجنا الأققى 9 الْرِى يَصْلَ ار الكثرف 9 ثم لا بوث نا ولا يب 407 . 

الغاشية «488: « بَعَذْبه الله الماب الذّكير» 151٠‏ 

الليل «؟9»: « تَْرئك 06 تمن ) لا يَسْلنها له الأنقى (2) 
الى (2© الى بُوقِ مَل ميق 402 . 

العلق «497»: « لأ إن لز رتو لتنا ,أب (2) كيبو كَنبة حايقو 7 تينم تادية (7) سنن؛ 
َيه 46 . 

البينة «98»: « إن أن كَدَرُوأ ين أمْلٍ الككب وَلْتْركِيَ في كر جَهَئَرَ حَِنَ دبا رليك هش 
شر ألْرِيَته «/0, 

التكاثر «؟١٠»:‏ « كلا لو سَلَبُونَ لم البقن © لَرَوْكَ لجسم © شد كديا عبنت 

الهمزة «4 0٠١‏ « كلا بدن ن انلمَةَ (2) وما أدرَنكَ ما ْقلءة 
لق َل عل الْأفقِدَو © ونا حم مُوْسَدءٌ () فى عمو مد 40. 
تبت :»١١1١«‏ «سَيِصَل نارادات طب (وي) وَآمرَأَتُمٌ كمالك أللحطب و في جيرمَا حَبْلُ من 


شُّ م 


الى كدب وَل 62 مَسَبجديا 


70 


ل 2 : 


الفلق «؟١١»:‏ هفل أعودٌ يرب الْمَلّق» .4١١‏ 

تفسير: قال الطبرسي قدّس سره هن َم تَْمَُوأ» أي لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم 
أنتم وشركاؤكم عليه «وَأن تَفْعلُو أي ولن تأتوا بسورة من مثله أبداً «فَاتعُوا ألتارك أي 
فاحذروا أن تصلوا الثار بتكذيبه « الت وَفُودُهَاك أي حطبها «ألنَاسُ وَالْْجَارَة» : قيل : إِنّها 
حجارة الكبريت لانّها أحرٌ شيء إذا أحميت؛ عن ابن عبّاس وابن مسعود. والظاهر أن المراد 
بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله: 8« إِنَحَكُمَ وَمَا تَمْبُدُونَ من ذو أنه حَصَتْ 
وقيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك الثّار لانها لا تأكل الحجارة إل وهي في 
غاية الفظاعة والهول؛ وقيل : معناه أن أجسادهم تبقى على الثار بقاء الحجارة التي توقد بها 
الثار بتبقية الله إيّاهاء ويؤيّد ذلك قوله: « كا تِصَتٌ جلُودُهُم بَدَلْتَهُعْ جُلُودًا غَيْرَهَاك وقيل : معناه 
أنّهم يعذبون بالحجارة المحميّة بالثار لهرت دَكَِرنَ4 أي خلقت وهيّتت لهمء لأنهم الذين 
يخلدون فيهاء ولأنهم أكثر أهل الثّار فأضيفت إليهم ؛ وقيل: إِنّما خص الثّار بكونها معذة 
للكافرين وإن كانت معدّة للفاسقين أيضاً لأنّه يريد بذلك ناراً مخصوصة لا يدخلها غيرهم: 
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كما قال: إن التفِقِينَ في ألدّرَدٍ الْأَسْمَلٍ بِنَ أَلنَّارٍ» واستدل بهذه الآية على أنّ الثّار مخلوقة 
الآن. لأنّ المعدّ لا يكون إلا موجوداً» وكذلك الج بقوله #أَهِدّ ت لِلْمَنَِّينَ * والفائدة في 
ذلك أنا وإن لم نشاهدهما فإن الملائكة يشاهدونهما وهم من أهل التكليف والاستدلال 
فيعرفون ثواب الله للمتّقين وعقابه للكافري. (20, 

وي قوله ستبخانه : لوَفَالُوا» أي اليهود «آن تَمَسَّنا ألتحارٌ » أي لن تصيبنا «إلة أميسامًا 
تَمَدُودة4 أي أيّاماً قلائل كقوله : #درّهم مَعَدُودَوٍَ © وقيل : معدودة : محصاة؛ قال ابن عبّاس 
ومسجاهد: قدم رسول الله ين المدينة واليهود تزعم أن هدة الدتا سبعة الاف سنة؛ وإئما 
علب بكل ألف سنةيوما واحذاً ّ بتقطع العذاب فأ الله تعالى هذ الآية؛ وقال أب العالة 
وعكرمة وقتادة : هي أربعون يوماً» لانّها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» فقال سبحانه : 
ؤِثْنَ» يا محمد لهم «أَتَمَدْتمْ عِندَ أله عَهْدًا» أي موثقاً لأن لا يعذّبكم إل هذه المدّة» وعرفتم 
ذلك بوحيه وتنزيله؟ فإن كان ذلك فالله سبحانه لا ينقض عهده وميثاقه «أم تَنوُونَ عَلَ أ ما ل 
َمَلَْمُورتَ م أي الباطل جهلا جهلاً منكم به وجرأةٌ عليه ؛ ثمّ رد عليهم فقال: «بلّ » أي ليس الأمر 
كما قالواء ولكن «مَن , كسب سسيتقسة) اختلف في السيّئة فقال ابن عبّاس وغيره ٠‏ السيّئة هنا 
الشرك؛ وقال الحسن : هي الكبيرة الموجبة؛ وقال السدّيّ في الائرت الي اوعد علبي 
النارء القول الأوّل يوافق مذهبنا لأنْ ماعدا الشرك لا يستحقّ به الخلود في الثار عندناء 
وقوله : «وَلْحنَطْت به خَطِيِنَُمُ * يحتمل أمرين اندنقيا أنها أحدقت به من كلّ جانب 
والثاني أن المعنى: أهلكته. من قوله: إلا أن يما بك 4 وقوله : «رطئوا يدم أحبط > 
وقوله ١‏ و بر فهذا كل بمعنى البوار والهلكة؛ والمراد ألا سذت عليه طريق النجاة 
«تأزتيك ره م صْحَنبٌ ألثََارقّ» أي يصحبونها ويلازمونها ههم نبا خَلِدُونَ 4 أي دائمون أبداً: 
والّذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عبّاس» لأن أهل الإيمان لا يدخلونها في 
حكم الآية. وقوله + #وَلخلطتٌ بو يكم # , يقوّي ذلك لأن المعنى : قد اشتملت خطاياه 

عليه وأحدقت به حتّى لا يجد عنها مخلصاً ولا مخرجاً: ولو انمع حي من الطاعات لم 
كن اميه متطية يادين كل وجل رقددة التي على بسطلان التتعايفة مولا قوت : « والريت 
موا ونوا الصَلِحَتِ أوْلتيكَ أَصْحَبْ الْجَنَة هُمْ فِينَا حَيِدُوت4 فيه وعد لأهل التصديق 
والطاعة بالثواب الدائم» ا ويدلٌ أيضاً على أنَّ 
المراد بالسّئة في الآية الشرك أنْ سيّئة واحدة لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر الخصوم؛ فلا 
يمكن إذاً إجراء الآية على العموم» فيجب أن تحمل على أكبر السيّئات وهو الشّرك ليمكن 
الجمع بين الآيتين0" . 


وفي قوله تعالى: #كلا م يُرُورَت*» أي لا يمهلون للاعتذار؛ وقيل: معناه: 


)1( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص .١78‏ 3( مجمع البيان. ج ١‏ ص .5815-78٠‏ 
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يؤخرالعذاب عنهم بل عذابهم حاضر7" . 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : « وَلَوْ بَرَى الَدِنَ ظلَيُوَا4 : أي ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا 
باتخاذ الأنداد ط إِد يرْونَ ألمَدَابَ» إذ عاينوه يوم القيامة» وأجرى المستقبل مجرى الماضي 
لتحققه كقوله : « واد حب َلَتَق « أن لقو يله م4 سادٌ مسد مفعولي يرى: وجواب 
(لو) محذوف أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعاً إذ عاينوا العذاب لندموا أشد التّدم ؛ وقيل : 
هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان, والتقدير: ولو يرى الّذين ظلموا أندادهم لا تنفع 
لعلموا أنّ القوّة لله كلهاء ا ؛ وقرأ أبن عامر ونافع ويعقوب ولو ترى) 
على أنه خطاب للنبي وني أي لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ؛ وابن عامر : (إذيرون) على 
البناء للمفعول». ويعقوب: 0 000 وكذا و2 إنَّ أنه سَّدِيدُ الْهِمّابٍ» على الاستئناف أو 
إضمار القول 8« إ3 تَبَرَا أَلَدِنَ نموا يِنَ ألّذِرت أَتبَمُواِ بدل من إذ يرون» أي إذ تبرأ المتبوعون 
ال وَرَأَوأ ألْمسَدّات» أي رائين له» والواو 
للحال وقد مضمرة؛ وقيل: عطف على تبرَأ « وَتَقَطَمَتْ بهم الْأَسْبّابُ» يحتمل العطف على 


0 ا 0 10 5 

وفي قوله سبحانه : « أَحَذَهُ الْهَِّهُ يالوم ني حملته الأنفة وحميّة الجاهليّة على الإثم الذي 
يؤمر باتقاته لجاجاً؛ من قولك: أخذته يكذا : إذا حملته عليه وألزمته إِيَاه « مَحَسَيُمٌ جه 4 
كفته جزاءً وعذاباً» وجهنم علم دار العقاب» وهو في الأصل مرادف للنارء وقيل : معرب 
« ولس لْمهَاد» جوأب قسم مقذرء والممخصوص بِالْذْمْ محذوف للعلم به» والمهاد: 
القراكن وتوقتل #تجااووطء العم . 

وفي قوله : ( إن ايت كَمْرُوا4 عام في الكفرة؛ وقيل: المراد يه :وقد تجرات أو التهود أو 
مشركو العرب ين ألم س4 ع أو طاعته على معنى البدليّة 0 
« ولك هُمْ وقوه تارك حطبها « محَدَأْبٍ َال عر متصل بما قبله» أي لن تغني عنهم كما 
لم تغن عن أولئك» أو يوقد بهم كما يوقد بأولئنك». أو استئناف مرفوع المحل» وتقديره : 
داب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب ل« َلْدِينَ من مَبَنِهِرٌ 4 عطف على آل فرعون؛ وقيل : 
استئناف « كَذُوا ايلا تأحذهم أَمَد يديم هم © حال بإضمار قد أو استئناف بتفسير حالهم» أو 


خبر إن ابتدأت بالّذين من د 


1( مجمع البيان» ج ١‏ ص .40١‏ 3( تفسير البيضاوي». ج ١‏ ص 159. 
لق تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 187. ع( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ اص .11١‏ 
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وفي قوله تعالى: تَتمُ ب ينهم ا كوا يمرت من أنّ الثار لن تمسّهم إلا أيَاما 
قلائل, أو أنْ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ء ف أنه تعالى وعد يعقوب طََدَادٌ أن لو عد 
أولاده إلا تحلة اقبي 

وفي قوله : 9يِلْء الْأَرْض دَمْبَا4 ملء الشيء: ما يملؤه» وذهباً نصب على التمييز وَل 
نتن ب محمول على المعنى» كأنّه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً: أو معطوف على مضمر تقديره: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو 
تقرب به في الدنياء ولو افتدى به من العذاب في الآخرة:؛ أو المراد: ولو افتدى بمثله: 
والمثل يحذف ويراد كثيراً»ء لأن المثلين في حكم شيء واحد(” . 

وفي قوله: #أَهِدَّتّ ِلْكفْرنَ4 فيه تنبيه على أن الثّار بالذات معدّة للكقارء وبالعرض 
للعصاة!". وفي قوله تعالى : كَمَن يمَزحَ عَنِ لكا فمن بعد عنهاء والزحزحة في الأاصل 
تكرير الزِحّ وهو الجذب بعجلة7'. وفي قوله تعالى: #يمَتَارْرَ بمنجاة ين الْمَدَابِ4 أي 
فائزين بالتجاة منه(* , 

وقال الطبرسي قث في قوله سبحانه: 8إِتّمَا يون في بلُونِهمَ انا> قيل فيه وجهان: 
أحدهما : أنْ النار تلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنّهم 
آكلة أموال اليتامى. وروي عن الباقر عَكبلةُ أنّه قال: قال رسول الله 48285 : يبعث ناس من 
قبورهم يوم القيامة تأججج أفواههم ناراً. فقيل له : يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية. 

والآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث إِنّ من فعل ذلك يصير إلى جهنّم فيمتلئ 
بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم لوَسَيَشْر سَهِيرَا4 الثار المسعّرة للإحراق» وإنْما 
ذكر البطون تأكيد2)9. 

وفي قوله تعالى: #وَيَتَصَدٌ حَُدُودَة4 أي يتجاوز ما حدّ له من الطاعات «وَلَرُ عَدّارك 
تهير2» سمّاء مهيناً لأنّ الله يجعله على وجه الإهانة» ومن استدلٌ بهذه الآية على أنّ 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخْلّد في الثّار ومعاقب لا محالة فقوله بعيدء لأنَّ قوله 
تعالى : لوبعد حدودم يدل على أن المراد به من يتعدّى جميع حدود الله: وهذه صفغة 
الكفار ولأن صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج من عموم الآية وإن كان فاعلاً لمعصية 
ومتعدّيا حدًا من حدود الله فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من 


عمومها من يشفع له النبيٌ 2 أو يتفضل الله عليهم بالعفو بدليل آخر؛ وأيضاً فإنَ التائب 


6 تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 115. )3( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص ١ل/ا؟.‏ 
فيه تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 588. (4) - (0) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 71١١‏ و17". 
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لابذ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة» فكذلك يجب إخراج 
من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفوء فإن 
جعلوا الآية دالة على أن الله اا يكار العثر جار اعبرم أن يجعلها دالة على أن 
العاصي لا يختار التوبة» على أن ذ في المنشرين من حمل الآية على من تعدى 0 الله 
وعصاء مستحلاً لذلك ومن كان كذلك لا يكون إلا كافرً”. وفي قوله ا اه 
ثار» أي نجعله صلى نار ونحرقه بها(" , 

وفي قوله تعالى اج وكا هم م سَعِير أى كفى هؤلاء المعرضين عنه في العذاب النازل 
بهم عذاب جهنم ناراً موقدة إيقادا شديداً» يريد بذلك أنه إن صرف عنهم بعض العذاب في 
الدنيا فقد أعدّلهم جهتم في العقبى « كلا تت جلو شَم» قيل فيه أقوال : أحدها أن الله سبحانه 
يجدّد لهم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر القرآن. 

ومن قال على هذا إِنْ الجلد المجدّد لم يذنب فكيف يعذّب؟ فجوابه : إن المعذّب الحي» 
ولا اعتبار بالأطراف والجلود, وقال علىّ بن عيسى : إنْ ما يزاد لا يألم ولا هو بعض لما 
يألم؛ وإنما هو شيء يصل به الألم إلى المستحقّ له. 

وثانيها: أن الله سبحائه يجدّدها بأن يردّها إلى الحالة الأولى التى كانت عليها غير 
محترقة» كما يقال: جتني بغير ذلك الوجه. إذا كان قد تغيّر وجهه من الحالة الأولى» وكما 
إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم آخرء فيقال: هذا غير الخاتم الأوّل وإِنْ كان أصلهما 
واحداء قعلى هذا يكون الجلد واحداً وإنّما يتغيّر عليه الأحوال»: وهو اختيار الزْجّاج 
والبلخيّ وأبي علي الجبائيّ 

وثالثها : أن ار عون التي ذكرها الله سبحانه : «سَرَابيلهر من مَطِرانِ» 
وسمّيت السّرابيل الجلود على المجاورة للزومها الجلودء وهذا ترك للظاهر بغير دليل» 
وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصي» فأمًا من قال: إن الإنسان غير 
هذه الجملة المشاهدة وإنها المعذب في الحقيقة فقد تخلص من هذا السَؤال. 

وقوله : « لِيدُوقوأ ألْمَدَابٌ» معناه : ليجدوا ألم العذاب. وإنّْما قال ذلك ليبيّن أنّهم كالمبتدء 
عليهم العذاب في كلّ حال» فيحسّون في كل حالة ألماً» لا كمن يستمرٌ به الشيء فيكون أخت 
عليه . وروى الكلبيَ عن الحسن قال: بلغنا أنّ جلودهم تنضج كل يوم سبعين ألف مرّة9© . 

وفي قوله تعالى : 9هَجَرَآوْم جهنم حَِدًا ذبا4 قال جماعة من التابعين : إن قوله : #إدَّ 
أنه لا يَعَفِرَ أن شرك يد وَيَْوْرٌ مَا دوت ذَّلِكَ لِمَن »6 نزلت بعد هذه الآية» وقال أو ميول : 
هي جزاؤه إن جازاه» ويروى هذا أيضاً عن أبي صالح. 


)1( مجمع البيان. ج ؟ ص أحوة 3( مجمع البيان؛ ج ” ص 19. 
(؟) مجمع البيان؛ ج ” ص .11١١-١١9‏ 
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وروأه العيّاشي بإسناده عن أبي عبد الله تكئل: : وروى عاصم بن أبي النجود عن أبن 
عباس أنه قال: هي جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وروي عن أبي صالح وبكربن عبد الله وغيرهما أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر : 
إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب» ثمٌ إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً ؛ ومن تعلّق بها 
من أهل الوعيد في أنْ مرتكب الكبيرة لابدٌ أن يخلد في الثّار فإنا نقول له : ما أنكرت أن يكون 
المراد به من لا ثواب له أصلاً بأن يكون كافراً أو يكون قتله مستحلاً لقتله» أو قتله لأجل 
إيمانه؟ كما رواه العيّاشي عن الصّادق يطل 09 . 

وفي قوله تعالى :_طدَزْلهكَ مم4 أي مستقرهم جميعاً «جَهَكّمُ وكا يدو عَنَا ييا 
أي مخلصاً ولا مهرباً ولا معدلاً('©. 

وفي قوله سبحانه : «ف ألدَّركِ الْأَسَمَلٍ بين ألَارِ4 أي في الطبق الأسفل من الثار» فإنّ الثّار 
طبقات ودركات كما أن الجئة درجات فيكون المنافق في أسفل طبقة منها لقبح فعله ؛ وقيل : 
إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النّار عن ابن مسعود وابن عباس ؛ وقيل : 
إن الأدراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة» ويجوز أن يكون ذلك 
إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب» كما يقال: إن السّلطان بلّغْ فلاناً الحضيضء وبلغ فلاناً 
العرش . يريدون بذلك اتحطاط المنزلة وعلرّها لا المسافة(؟؟. 

وفي قوله تعالى: « يريدُورت أن جَمْرْجُوأ مِنَ ألنّارِ» أي يتمنون؛ وقيل: معناه الإرادة 
اللحقيقتة أي كلما دفعتهم الثار بلهبهاء رجوا أن يخرجوا منها؛ وقيل: معناه يكادون 
يخرجون منها إذا دفعتهم الثّار بلهبهاء كما قال سبحانه: «جدَارا يُرِيدُ أن يفص فَأَقَامَمٌ 4 (4) 
وفي قوله تعالى : طلَهْمْ سَرَابٌ يِنْ حبس » أي ماء مغلي حار" . 

وفي قوله تعالى : لوَالَدِينَ كُمَرُوَا إل جَمَئَمَ تحتو »4 أي يجمعون إلى الثّار ج ليد مه 
لحِبتَ بن ألطيِّ» معناه: ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين «َبجْمَلَ الْيِيتَ بَنَْمُ 
َل م4 أي ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض طرْرْكُمَمٌ4 أي فيجمعه 
لبمِيعًا» في الآخرة ظفْيَجِمَلُمٌ في جه 4 فيعاقبهم به كما قال: 9ِيَرْمٌ يح عَلَيَهَا فى نار 
جَهَنَّمَ 4 الآية؛ وقيل : معناه ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلية والنصر والأسماء 
الحسنة والأحكام المخصوصة. وفي الآخرة بالثّواب والجئّة» عن أبي مسلم؛ وقيل : بأن 
يجعل الكافر في جهتم والمؤمن في الجئة «وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بَعَسَمٌ عل بْنضِ »* في جهنّم 


)0( مجمع البيان؛ ج "ا ص .15١‏ 69 مجمع البيانء ج ا ص 145. 


(5) مجمع البيان» ج 4؛ ص 47. 


يضيّقها عليهم « مِرَكُمَمُ جيمًاع أي يجمع الخبيث حتى يصير كالحاب المركوم؛ بأن 
يكون بعضهم فوق بعض في الثار مجتمعين فيها هِمَيَجِمَلُمُ في جَهَم» أي فيدخله جهنم 
« أؤتبك هم لْخَيِروتَم قد خسروا أنفسهم. لأنْهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية 
عذاب الله في الآخرة7' . 

وفي قوله سبحانه: «وَالْذِيت يكززوت الذّهَبَ وَالْنِصَة ولا يُفُِوبَا ف سيل أشَّر» أي 
يجمعون المال ولا يؤدون زكاته . 

فقد روي عن النبيّ وَندهٍ أنه قال: كل مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً » وكلّ مال 
أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض . 

وعن علي نئي : مازاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّى زكاته أولم تؤدّء وما دونها فهو 
نفقة. لمَبَيْرْمُم يداب أَليِمِ4 أي أخبرهم بعذاب موجع (ِيَرمَ يح عَليََا ن نار جَمَثّمَ 4 أي 
يوقد على الكنوزء أو على الذهب والفضّة في نار جهنم حتّى تصير ناراً 9 نَتُكرَك بهًا»ه أي 
بتلك الكنوز المحماة والأموال التي منعوا حو الله فيها بأعيانها «ِبَاهُهُْ وَجُوُيُنْ وَظهُورْف » 
وَإنّما خصٌ هذه الأعضاء لأنها معظم البدنء وكان أبو ذرٌ الغفاريّ يقول: بشر الكانزين بكي 
في الجباه وكيّ في الجنوب» وكيّ في الظهور حتّى يلتقي الحرّ في أجوافهم . ولهذا المعنى 
الذي أشار إليه أبو ذر خصّت هذه المواضع بالكئ؛ لأنَّ داخلها جوف بخلاف اليد والرجل . 
وقيل: إنّما خصّت هذه المواضع لأنَّ الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنب محل الألم؛ 
والظهر محل الحدود؛ وفيل : لأن الجبهة محل السّجود فلم يقم فيه بحقّه: والجنب يقابل 
القلب الّذي لم يخلص في معتقدهء والظهر محل الأوزار قال: لون داهم عَل ظْهُورهة 4 
وقيل : لأنْ صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهتهء وزوى ما بين عينيه» وطوى عنه كشحه 
وولاه ظهره <مَلدًَا ما كارْمٌ ِأنفَسكٌ > أي يقال لهم في حال الك أو بعده: هذا جزاء ما 

- سا ” اد ل ا اه ٠‏ 
كنزتم وججمعتم المال ولم تؤدّوا حق الله عنها هفوقو ما تكزررت » أي فذوقوا العذاب 
بسبب ما كتزكم . 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتّى يقضي الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدونء ثم يرى سبيله» إمّا إلى الجنّة: وإمًا إلى الثار. 


وروي عن أبي ذرّ أنه قال: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القناية1 . 
وفي قوله: «وَإِرك جَهَنّمَ لَمْحِبطة يالْكَفنَ 4 أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها( . 


4" - باهب / التار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من ليبها وحميبها... يفي 


وفي قوله تعالى : طمن يحسَادد الله وَرَسُوامٌ» : أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا 
بتجاوزوها7'©. 

وفي قوله تعالى: « فَيِضْعَكْوأ كيلا كأ كيرا هذا تهديد لهم في صورة الأمر أي 
فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً. لأنّ ذلك يفنى وإن دام إلى الموت؛ ولأن 
الضّحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها وهمومهاء وليبكوا كثيراً في الآخرة لأنّ ذلك يوم 
مقداره خمسون ألف سنة؛ وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيراً. 

قال ابن عبّاس : إِنْ أهل النفاق ليبكون في الثار مدة عمرالدنيا ولا يرقأ لهم دمع ولا 
يكتحلون بنوه7" . 

وفي قوله : لعَلَ شنا جُرِ» الشفا: حرف الشيء وشفيره؛ وحرفه : نهايته في المساحة ؛ 
وجرف الوادي: جاتبه الذي يتحفر بالماء أصلهء وهار البناء وانهار وتهرّر: تساقط 9 . 


وفي قوله سبحانه : «يّن ورَآبو همهم أي بين يدي هذا الجبّار» أو من خلفه © وَنسْقَى من مَاءٍ 
كديدرع أي يسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في الثار» عن أبي 
عبد الله تزكزة وأكثر المفسّرين؛ أي لونه لون الماء وطعمه طعم الصديد. 

وروى أبو أمامةء عن النبيّ ويه في قوله: «وَنْكَن ين مام مسدير» قال: يقرب إليه 
فيكرهه فإذا ني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه»ء فإذا شرب قظع أمعاءه حتّى يخرج من 
دبره» يقول الله بوي : طم ُو مآ يما فَعَطْمَ أَمْمَآدَهْر» أو يقول: «وإن يِسْتَعِيمُوا يعَانُوا يمآ 
َالْمْهْلٍ لشوى الوجوه» . 

وقال رسول الله عَنيه : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» فإن مات وفي بطنه 
شيء من ذلك كان حمّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل الثّار وما يخرج من 
فروج الزناة» فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل التار فيصهر به ما في بطونهم والجلود. 
رواه شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد» عن الصادق؛ عن آبائه روكلا . 

« يتَجَرَّعْمٌ» أي يشرب ذلك الصّديد جرعة «وَلا يحَكَادُ إِسِيئْم» أي لا يقارب أن 
مط د د ا سا و م ا 0 
لْمْوتُ من مكل مَكَا نِم أي يأتيه شدائد الموت وسكراته من كل موضع من جسدهء ظاهره 
وباطنه حتّى يأتيه من أطراف شعره؛ وقيل : يحضره الموت من كل موضعء ويأخذه من كل 
جانب» من فوقه وتحته وعن يمينه وشماله وقذامه وخلفهء عن ابن عبّاس والجبائي . «وماهُوٌ 
بِمِيْبٌ4 أي ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة لايموت 


6 مجمع البيانء» ج 6 ص .8١‏ 6 مجمع البيانء ج ه ص 45. 


01 بحار الأنوا ر/ ج82 
ججح << 2_<ااااايبيب7ي يس 
فيستريح «رمن وَرَآبهء » أي ومن وراء هذا الكافر ؤِعَذَابٌ عَللٌ» وهو الخلود في الثار؛ 
وقيل: معناه: ومن بعد هذا العذاب الذي سبق ذكره عذاب أوجع وأشدّ مما تقدّء(2©. 

وفي قوله : هلم ثَرَ إِكَ اَن بدا يْمَمَتَ لله كفا م يحتمل أن يكون المراد: عرفوا نعمة الله 
بمحمّدء أي عرفوا محمّداً ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. ظ 

وروي عن الصٌّادق غلكئلة أنه قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز 
من فاز. ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العمومء بدّلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا 
مكان شكرها الكفر بها لوألو مرْمَهُمْ د البرارِ» أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن 
أخرجوهم إلى بدر؛ وقيل : هي الثار بدعائهم إياهم إلى الكفر «جَهَمَ يَصَارْتهًا ب تفسير لدار 
البوار «وَينْسَ الْمَرَارَ» قرار من قراره الثّار9", 

وفي قوله تعالى : وَإِنَ جَهُم لنْوْعِدُمُ أنه أي موعد إبليس ومن تبعه هإلَا سَبْعَهُ أو 4 
فيه قولان: أحدهما ما روي عن أمير المؤمنين يتين أنْ جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها 
فوق بعض - ووضع إحدى يديه عل الأخرى فقال : هكذا - وأن الله وضع الجنئان على 
العرضء ووضع النيران بعضها فوق بعض. فأسفلها جهنّم وفوقها لظى» وفوقها الحطمة. 
وفوقها سقرء وفوقها الجحيمء وقوقها السعيرء وقوقها الهاوية. 

وفي رواية الكلبيَ: أسفلها الهاوية؛ وأعلاها جهنّم. وعن ابن عبّاس أنّ الباب الأوّل 
جهنم » والثاني سعير» والثالث سقرء والرابع جحيم» والخامس لظفى » والسادس الحطمة» 
والسابع الهاوية. اختلفت الروايات في ذلك كما ترى» وهو قول مجاهد وعكرمة والجبائي, 
قالوا: إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 

والآخر ما روي عن الضسّاك قال: للئار سبعة أبواب» وهى سبعة أدراك» بعضها فوق 
بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذّبون على قدر أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون؛ والثاني فيه 
اليهود وألثالث فيه النصارى» والرابع فيه الصابؤون. والخامس فيه المجوس » والسادس فيه 
مشركو العربء والسابع فيه المنافقون. وذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار. وهو 
قول الحسن وأبي مسلمء والقولان متقاربان «لِكُل أب مَنْهمَ» أي من الغاوين «جر 
تَفَسُومٌ »م أي نصيب معروف7". 

وفي قوله: 9َوَإدا 1 رت أَشْرَوأْ شكَمْرَي4 يعني الأصنام والشياطين» والذين 
أشركوهم مع الله في العبادة؛ وقيل : سماهم شركاءهم لأنهم جعلوا نصيباً من الزرع 
والأنعامء فهي إذأ شركاؤهم على زعمهم «َمَالْوأ را ولك ركز ادن كنا دَعُوأ من دويك »ه 
أي يقولون هؤلاء شركاؤنا التي أشركناها معك في الإلهيّة والعبادة» وأضلونا عن دينك؛ 


)3غ مجمع البيان» ج 5 ص 1". ( مجمع البيان: ج 5 ص ل/الا. 
9 مجمع البيان؛ ج 5 ص .1١7‏ 


ولاج بافية#التان اغناة كا الله وشاكراتيةمضة من 'لهنيا وحييبيا:: باو 


فحمّلهم بعض عذابنا« فَأْلْقَوأ لبهم الْقولٌ إِنَحمْ لَكَذِبوْ أي فقالت الأصنام وسائر ماكانوا 
حا لع اا يا ا و ا ا 
م و كي الي وقيل : إنكم لكاذبون في قولكم : : إنَا آلهة « وَأَلَْوا 
ِل أله مو مذ أَلمَاد» أي استسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله لأمر الله وانقادوا 
ل : معناه أنَّ المشركين زال عنهم نخوة الجاهليّة وانقادوا قسراً لا اختياراً. 
واعترفوا بما كانوا ينكرونه من توحيد الله« وَصََلَّ عَم نَا كنأ يدود أي وبطل ما كانوا يأملونه 
ويتمتّونه من الأماني الكاذبة من أن آلهتهم تشفع لهم وتنفع . 

قوله تعالى : 8 ِدْنَهِمْ عَذَابا مَوْقَ الْمَدَابِ» أي عذبناهم على صدّهم عن دين الله زيادةً على 
عذاب الكفر ؛ وقيل : زدناهم الأفاعي والعقارب في الثار لها أنياب كالتّخل الطوال؛ عن ابن 
مسعوذ؟؛ وفيل : هي أنهار من صفر مذاب كالثار يعذبون بها عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : 
زيدوا حيّات كأمثال الفيل والبخت» والعقارب كالبغال الدلم عن ابن جيير7'". 

وفي قوله : « حَصِيره أي سجداً ومحبسا("". 


وفى قوله : « متمولأ» أي مبعداً من رحمة الله . وفى قوله تعالى + كلا حت زدتهر 
سمه أي كلما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً» ويكون كذلك دائماً :لقان قله كسان 
ا ا : إن الله قادر على أن يمنع وصول الثار إلى 
مقاتلهه”” . وفي قوله تعالى : ط إنَآ أمتَدَنَهُ أي هيّاناط يِقَدِيت» أي الكافرين الّذين ظلموا 
الهم بعاد غير اذ تال ]0 لنال1 ع ترارتي4ه والسّرادق: حائط من الثّار يحيط بهم: 
عن ابن عبّاس؛ وقيل : هو دخان الثار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها وهو الذي في 
قوله : + إِلّ ظِلٍ ذى تلت شب» عن قتادة؛ وقيل: أراد أنَّ الثار أحاطت بهم من جميع 
جوانبهم ؛ فشبّه ذلك بالشرادق» عن أبي مسلمظ وَإِن يسْتَفِيتُوه من شذة العطش وحرٌ الثار 
ٍ يِعَانوا يمآ كَألْمُهْلٍه وهو شيء أذيب كالتحاس والرصاص والصفرء عن ابن مسعود؛ وقيل : 
هو كعكر الزيت» إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه روي ذلك مرفوعاً» كدرديّ الزيت عن ابن 
عبّاس؛ وقيل: هو القيح والدم. عن مجاهد؛ وقيل: هو الذي انتهى حرّهء عن ابن جبير؛ 
وقيل : إنه ماء أسود وإِنّ جهتّم سوداءء وماؤها أسودء وشجرها أسودء وأهلها سودء عن 
الضحاك « يَنْوى الْوَجُر'» أي ينضجها عند دنرّه منها ويحرقهاء 0 
إغائة؟ لاقترانه بذكر الاستغاثةظ ينسح ألشَّرَابُ» ذلك المهل « وَسَدَتٌ »> الثارظ مريتق4ه أي 
بتكأ لهم 1 ا ل 0 
منزلاً مستقرًا عن ابن عبّاس(4) 


)0( مسجمع البيان» ج 1 ص 18494. 0( مجمع البيان» ج ١‏ ص 7؟؟. 
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افيف بحار الأنوار /ج8 

وفي قوله : إن أعَدْنا جه لك ا أي منزلاً؛ وقيل : أي معدّة مهيّاءٌ لهم عندنا كما 
يهيّا النزل للضيف7" , وفي قوله تعالى : #لَحشْرنَهُم وَألّمِِنَ4 أي لنجمعتهم ولنبعثتّهم من 
قبورهم مقرّنين بأوليائهم من الشياطين؛ وقيل : ولنحشرنهم ولنحشرنٌّ الشّياطين أيضاً ند 
حو جه جيك أي مستوفزين7 على الركب؛ والمعنى: يجثون حول جهت 
متخاصمين » ويتبرء بعضهم من بعض.ء لأنْ المحاسبة تكون بقرب جهدّم ؛ وقيل: جثيّاً أي 
جماعات جماعات» عن ابن عبّاس » كأنه قيل: زمراً. وهي جمع جثوة وهي المجموع من 
التراب والحجارة؛ وقيل : معناه: قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن 
يجلسوا لثم لتَزِعك ين كل نِمَو أي لنستخرجن من كل جماعة أي لتَدُ َلَ نَم ع4 
أي الأعتى فالأعتى منهم. قال قتادة: لننزعنَ من أهل كل دين قادتهم ورؤوسهم في الشرّ 
والعتيَ ههنا مصدر كالعتّو وهو التمرّد في العصيان؛ وقيل : نبدء بالأكبر جرماً فالأكبر» عن 
مجاهد وأبي الأحوص ظاثم نحن ألم يلين هم أوْلَ يما ريا 4 أي نحن أعلم بالّذين هم أولى 
بشدة العذاب لوَإن يَمَكْر إَِا ادها أي ما منكم واحد إلا واردهاء والهاء راجعة إلى جهدّم ؛ 
فاختلف العلماء في معنى الورود على قولين: أحدهما أنّ ورودها هو الوصول إليها 
والإشراف عليها لا الدخول فيهاء كقوله تعالى: #وَلِمًا وَرَدَ مه مَذَيت» وقوله سبحانه : 
رسلا وَرِدَهُمْ» وقال الزججاج : والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه : «إنَّ أي سَبَدَتْ 
نهم جنا الْحمَيّ أزلهك عَنبا عدوت © لا سنوت حيسي 4 فهذا يدل على أنّ أهل 
الحسنى لا يدخلون الثارء قالوا: فمعناه أنهم واردون حول جهّم للمحاسبة؛ ويدلٌ عليه 
قوله : ثم لتحِمبهِمْ حَولَ جَهَمْمٌ جني ثم يدخل الذار من هو أهلهاء وقال بعضهم : إن معناه 
أنهم واردون عرصة القيامة الّتي تجمع كل برّ وفاجر. 

والآخر أن ورودها دخمولها بدلالة قوله : #مَأوْردَهُمُ تار 4 وقوله : «أسْر لها ورجورب 
09 لو كانت هوْلَاءِ الهه ما وردوس» وهو قول ابن عبّاس وجابر وأكثر المفسّرين ويدلٌ 
عليه قوله : «اثم تتى الْذِنَ نعو وُنَدَرُ اوت ذبًا دن ولم يقل : وندخل الظالمينء وإنّما 
يقال: نذر ونترك للشيء الْذي قد حصل في مكانه؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إن 
للمشركين خاصّة؛ ويكون قوله : «وَإِنَّ متك المراد به إن منهمء وروي في الشواةً عن ابن 
عباس أنه قرأ: «وَإِنَّ مِنْمُرْ» وقال الأكثرون أنه خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى مؤمن ولا 
فاجر إلا ويدخلهاء فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذابا لازم للكافرين» قال 
السذي : سألت مرّة الهمداني عن هذه الآية فحدّثني أن عبد الله بن مسعود حدّئهم عن رسول 
الله كلقي قال: يرد الثاس النار ثم يصدرون بأعمالهم, فأوّلهم كلمع البرق» ثم كمرٌ الريح. 
ثم كحضر الفرس. ثم كالراكب. ثم كشدّ الرجل» ثم كمشيه. 


(؟) استوفز في فعدته: قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن (منه) . 


8؟ - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها:.. لخر 


وروى أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد» عن أبي سمينة قال: اختلفنا في 
الررودء فقال قوم: لا يدخلها مؤمن؛ وقال آخرون: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الّذين اتّقواء 
فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول 
الله مَيهِكِ يقول: الورود الدخول لا يبقى برّ ولا فاجر إلا يدخلها ٠‏ تكون على المؤمنين برداً 
يه - أو قال لجهنم - ضجيجاً من بردها ثم ينجي 
الذين اتقو 

وروي 5 عن يعلى بن منبه» عن رسول الله 85 قال: تقول النار للمؤمنين يوم 
القيامة: جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي . 

وروي عن النبي يَيقّة أنّه سئل عن معنى الآية فقال: إِنّ الله تعالى يجعل الثّار كالسّمن 
الجامدء ويجتمع عليها الخلق. ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري أصحابيء 
فوالّذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها. 

وروي عن الحسن أنه رأى رجلاً يضحك فقال: هل علمت أنّك وارد النّا ر؟ فقال: نعم 
قال : وهل علمت أنّك خارج منها؟ قال لد كال ا ل 
ضاحكا قظ حتّى مات ٠‏ وقيل : إن الفائدة فى ذلك ما روي في بعض الأأخبار أن الله تعالى لا 
يدخل أحداً الجن حتّى يطلعه على الثار وما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه وكمال 
لطفه وإحسانه إليه فيزداد لذلك فرحا وسروراً بالجنّة ونعيمها ٠‏ ولا يدخل أحداً الثار حَتّى 
يطلعه على الجنة وما فيها من أنواع التعيم والثواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له وحسرة على ما 
فاته من الجثة ونعيمها . وقال مجاهد: الحمّى حظ كل مؤمن من الثار» ثم قرأ + #وإن يمك 
إِلَّا وادُهًا4 فعلى هذا من حب من المؤمنين ققد وردها . 

ل م 0 . وروي أن رسول الله و2ةِ عاد مريضاً فقال: 
ابشر إن الله يقول: الحمى هي ناري» أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظّه من 
الثار. 

« كن عَلَ رَيْكَ نما مَقَضِيَّاهِ أي كائناً واقعاً لا محالة» قد قضى بأنّه يكون «اثم تت الزن 
أَتَقَوأ الشرك وصدقواء عن ابن عبّاس لوَبَدَرٌ ألقديرت4 أي ونقرٌ المشركين والكفّار على 
حالهم ف ذا حِن4 أي باركين على ركبهم ؛ وقيل : جماعات؛ وقيل : إِنّ المراد بالظالمين كل" 
ظالم وعاصر0(7) ' 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: 9وَإِن مَك إِلَّا وَاردُهًا» : إلا واصلها وحاضر دونها يمد 
بها المؤمنون وهي خامدة؛ وتنهار بغيرهم. وعن جابر أنه تَقكئة سئل عنه فقال: إذا دخل 
أهل الجئة الجنّة قال بعضهم لبعض : أليس قد وعدنا ريّنا أن نرد النّار؟ فيقال لهم: قد 
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وردتموها وهي خامدة. وأمًا قوله تعالى : «أْلَيِكَ عَنَا مبْمَدُونَ4 فالمراد من عذابها ؛ وقيل : 
ورودها الجواز على الصّراط فإنّه محدودٌ عليها9" , 

وقال الطبرسيّ يتنه في قوله : 9نم من أت رم جخمرما» قال ابن عبّاس في رواية الضتحاك : 
المجرم : : الكافرء وفي رواية عطاء يعني الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون لوَنَ لم جَهَمٌ لا 
يمُوتٌ 4 فيستريح من العذاب ظولَا 4 حياة فيها راحة؛ بل هو معاقب بأنواع العقاب(). 


وفي قوله تعالى : 9 إِنَحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أشّ» يعني الاوثان «حَصَبُ جَهَتَّرَ »4 
أي وقودهاء عن !, بن عباس؛ وقيل : حطبهاء وأصل الحصب: الرميء فالمراد أنّهم يرمون 
فيها كما يرمى بالحصىء ويسأل على هذا فيقال: : إن عيسى 3ك عبد» والملائكة قد عبدوا 
والجواب أنهم لا يدخلون في الآية لأنْ (ما) لما لا يعقل. ولأنَ الخطاب لأهل مكة وإنّما 
كانوا يعبدون الأصنام . 

فإن قيل: وأيّ فائدة في إدخال الأصنام التّار؟ قيل : يعدب بها المشركون الّذين عبدوها 
فتكون زيادة في حسرتهم وغمّهم٠‏ ويجوز أن يرمى بها في الثّار توبيخاً للكمّار حيث عبدوها 
وهي جماد لا تضرٌ ولا تنقع ؛ رقيل إن المراد بقوله مي 0 
الْذِين دعوهم إلى عبادة غير ألله فأطاعوهمء فكأئهم عبدوهم» كما قال: ات كد مد 
لتر . 


«أنشْر لها ورِدرت» خطاب للكثارء أي أنتم في جهنّم داخلون؛ وفيل : إن معنى لها 
إليها «لؤ كانت مولام الأصنام والشّياطين ظدَالِهَة كما تزعمون اما وَرَدُوض» أي ما 
دخلوا الثار «وَكلٌ) من العابد والمعبود إذِيا حَِدُكَ (9© لَهُمْ فيا رَذِيرٌِ 4 أي صوت كصوت 
السيان: وهو شدّة تنفسهم في الثار عند إحراقها لهم لوهم هالا يَْمَمْرت 4 أي لا يسمعون 
واسرهم ولا ما ينتفعون بهء وإئما يسمعون صوت المفديية وصوت الملائكة الْذين 
يعذبونهم ويسمعون ما يسوؤهم؛ وقيل: يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاً ولا 
يرى أحد منهم أنّ في الثار أحداً يعذّب غيره» عن ابن مسعود؛ قالوا: ولمًا نزلت هذه الآية 
أتى عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله يَنهيه فقال : يا محمد ألست تزعم أن عزيراً رجل 
صالح. هين رجل صالح. وأن مريم امرأة صالحة؟ قال: بلىء قال: فإنْ هؤلاء 
يعبدون من دون الله فهم في النار؟! فأنزل الله تعالى : «إنَّ ا سَبَكَتْ الَهُم نا لْحُنٌَ» أي 
الموعدة بالجنة» وقيل : الحسنى : السعادة «أرْلَيِكَ عَنبًا مبْعَدُون 0 لا يتتثورت حيسي 4 
ان كوزرن يحي لا سيرد صرها الذي يد ارق نا كتين للد نَفْسهم © من نعيم 
الجئّة وملاذها «هَِدُونَ» أي دائمون» ويقال: “إن الذنن سقنانهو ما الس عمسن وهزيز 
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ف احاباب 7الثار أغاةنا الله وساثالمؤهتين مق لوبي وحبيتيا.: و 


ومريم» والملائكة الَذينَ عبدوا من دون ألله وهم كارهون استثناهم الله من جملة ما يعبدون 
من دون الله؛ وقيل إن الآية عامة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة( . 


مخ رك ضام 


وفي قوله تعالى : «مَرِنَ حككْروا فِمَسْ لم بياب ين نر قال ابن عبّاس : حين صاروا 
إلى جهنم ألبسوا مقظعات النيران» وهي الثياب القصار؛ وقيل : يجعل لهم ثياب نحاس من 
نار وهي أشدٌ ما يكون حرا عن سعيد بن جبير ؛ وقيل : إن النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي 
يلبسونها يصب من قوق رءوب و ا ا ل 
ا ارد ار أله يصبّ على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت 
ما فيها 9 يِضَهَرٌ يء ما فى بُطُونوم وَلبلُود» أي يذاب وينضج بذلك الحميم ما فيها من الأمعاء 
وتذاب به الجلودء والصّهر: الإذابة «وَلْمْ مَقَمِعٌ مِنَ سَدِير» قال اللّيث: المقمعة: شبه الجرز 
من الحديد يضرب بها الرأس . 

ار 
وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوة عن الأرض: 

وقال الحسن : ا رتسي لبو سس را تاردق املاع را سا لوي 
سبعين خريفاً» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرون ساعة فذلك قوله : 
كلما رادا أن يحرحوأ ينبا مِنْ غير أصِيدوا ذبا» أي كلما حاولوا الخروج من النار لما 
يلحقهم من الغمّ والكرب الذي يأخيذ بأنفاسهم حين ليس لها مخرج ردّوا إليها بالمقامع 
#وذومأ عدَاب الْحَرِبقٍ» أي ويقال لهم: ذوقوا عذاب الثار التي تحرقكم : والحريق الاسم 

من الاحتراق0) , 

وفي قوله: « بإلككاد» الإلحاد: العدول عن القصد. وني قوله: #مُمجِزِنَ» أي 
مغالبين» وقيل: مقدّرين أنهم يسبقوننا؛ وقيل: ظانّين أن يعجزوا الله أي يفوتوه ولن 
يعجزوه؛ وفي قوله :ا« تلفح وجرههم تاذ أي تصيب وجوههم لفح الثار ولهبها واللفح 
والح بمعنى. إلآ أن الننح أشد ثرا وأعغلم من التفح «#وهم فب كللِحُويت» أي عابسونء 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل ةاجف بوادجم بد ا 0 
ألم تكن بت نل مَك أي ويقال لهم : ألم يكن القرآن يقرء عليكم؛ وقيل: ألم تكن 
مساج ا وك ا و 0 
موي أي شقاوتناء وهي المضرّة اللأحقة في العاقبة» والمعنى : أستعلت علينا سيّئاتنا التي 
أوجبت لنا الشقاوة « وكُنًا وما صَانَيت» أي ذاهبين عن الحق « ربا ْنَا منهًا» من الثّار 
9فإِنَ عذنا» لما تكره من الكفر والتكذيب والمعاصي 8©#هَإنَا طَِمُوت» لأنفسناء قال الحسن : 
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ج77 اااي 
هذا آخر كلام يتكلم به أهل الثارء ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار وَتَالٌ أَخَثرا 
فبًا»> أي ابعدوا بعد الكلب في النارء وهذه اللفظة زجر للكلاب» وإذا قيل ذلك للإانسان 
يكون للوهانة المستحقة للعقوبة «وَلَا تُكَلْمُونِ » وهذه مبالغة للإذلال والإهانة وإظهار الغضب 
عليهم ؛ وقيل: معتاه : ولا تكلّموني في رفع العذاب فإنّي لا أرفعه عنكم ِإِنّمْ كن عن 
عِبَادى » وهم الأنبياء والمؤمنون «يفولُوت وَبْنآ امنا ضفر لنا وأنحنا وَأتَ مير اليّحِينَ »4 أي 
يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي من الثواب لفَتْذْئُوُم» أنتم يا معشر الكقّار 
«ِخْريًا» أي كنتم تهزؤود بهم؛ وقيل: معناه: تستعبدونهم وتصرّفونهم في أعمالكم 
وحوائجكم كرهاً بغير أجر حَفَه وُذ » أي نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخريّة منهم: 
فنسب الإنساء إلى عباده المؤمنين وإن لم يفعلوا لما كانوا السبب في ذلك «وَكُسّم من 
صْحَكْودَ 2 إن جَرَتهُم ْو يما يردا أي بصبرهم على أذاكم وسخريتكم «ِهُمُ الْمَإِرون 4 
أي الظافرون بما أرادوا والناجون في الآخرة هَِالَ4 أي قال الله تعالى للكمار يوم البعث» 
وهو سؤال توبيخ وتبكيت لمنكري البعث «ِكُم ْم في الْأَرٍ » أي في القبور هِتَالوا لقنا يوم 
أ بْمضَ يور لأهم لم يشعروا بطول لبثهم ومكثهم لكونهم أمواناً؛ وقيل : إِنّه سؤال لهم عن 
مذة حياتهم في الدنياء فقالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم؛ استقلّوا حياتهم في الدنيا لطول لبثهم 
ومكثهم في النارء عن الحسن» قال: ولم يكن ذلك كذباً منهم. لأنهم أخبروا بما عندهم ؛ 
وقيل : إن المراد به يوما أو بعض يوم من أيّام الآخرة؛ وقال ابن عبّاس : أنساهم الله قدر لبثهم 
فيرون أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم لعظم ما هم يصدده من العذاب «صَسَْلٍ الْمَاون» 
يعني الملائكة. لأنهم يحصون أعمال العباد؛ وقيل : يعني الحساب لأنهم يعدّون الشهور 
والسسنين طقال الله تعالى طؤإن بَْثْرْ إَِّا يد لأن مكثكم في الدنيا أو في القبور وإن طال فإنٌ 
منتهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عذاب جهتم لو أَنَكُمْ كُيْرْ يلون صمّحة ما 
أخبرناكم به؛ وقيل : معناه: لو كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في الآخرة 
في العذاب لما اشتغلتم بالكفر والمعاصي0". 

وفي قوله سبحانه : «وَآْعَتَدَ لسن ححَدَّبٌ بالسَاعَهَ سَعيا» أي ناراً تتلظى؛ ثم وصف ذلك 
السعير فقال: ادا رَأَنّهُم يّن تكن بَِيدع أي من مسيرة مائة عام؛ عن السدي والكلبئ ؛ وقال 
أبو عبد الله ظلكئلاة : من مسيرة سنة» ونسب الرؤية إلى النار وإنّما يرونها هم لأنّ ذلك أبلغ ؛ 
كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاًء وذلك قوله : «مَبموأ لما ميا ويفير » وتخيّظها : 
تقطعها عند شذة اضطرابها» وزفيرها صوتها عند شدّة التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ. 
والتغيظ لاا يسمع وإنما يعلم بدلالة الحال عليه؛ وقيل: معناه: سمعوا لها صوت تخيّظ 
وغليان؛ قال عبيد بن عمير: إِنَّ جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خرّ لوجهه . وقيل : 
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التغيظ للثار والزفير لأهلها كأنه يقول. رأوا للثّار تغْيّظاًء وسمعوا لأهلها زفيراً ِوَإِدَا ألمُوأ يبا 
مكنا ًا معتاه : وإذا ألقوا من الثار في مكان ضيّق يضيق عليهم كما يضيق الزجّ في 
الرمح؛ عن أكثر المفسّرين . 

رفي الحديث عنه ث1 في هذه الآية: الذي تفسي بيده لهم يستكرهون في النار كا 
يستكره الوتد في الحائط « مُفَرَنِنَ » أي مصفدين » قرنت أيديهم إن أعناقهم في الأغلال؛ 
وقيل: قرنوا مع الشيطان في السّلاسل والأغلال» عن الجبائّ نّ دَعَوأ مالك تُبُويا 4 أي 
دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم. كما يقول القائل : وا راك انا هلاكاه؟ وقيل : 
وا انصرافاه عن طاعة الله فتجيبهم الملاتكة : : لا تدغوأ الوم تُجُورا وبيدا وَأدعوأ شُبُورًا صكَيا > 
أي لا تدعوا ويلا واحداً وادعوا ويلا كيرًء أي لا يتفعكم هذا وإن كثر منكم؛ قال الزيجا . 
معناه: هلاككم أكبر من أن تدعوا مرّة واحدة(') . 

وفي قوله تعالى : : «آليِينَ شروت عل يُجْوِْهمْ إِك جَهَنّمَ 4 أي يسحبون على وجوههم إلى 
النار وهم كفار مكّةء وذلك لأنهم قالوا لمحمّد وأصحابه عو اشر خلق اللهء فأنزل الله 
سيحانه : :ا َْلَبَكَ تر 4063 أي منزلاً ومصيراً لدَأْصسلُ سيلا سيلا أي ديناً وطريقاً من المؤمئين. 
وروى أنس قال: إِنْ رجلاً قال : يا نين الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال إن 
الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة9 . 

وفي قوله تعالى : «إركت عَذَابَّهَا كَنّ غَرَامًا» أي لازماً ملّحاً دائماً غير مفارق . وفي قوله : 
9بلق أناما» أي عقوبة وجزاءً لما فعل؛ وقيل : إن أثاماً اسم واد في جهنّم» عن ابن عمر 
وقنادة ومجاهد وعكرمة9. وفي قوله تعالى: طبََتَمُِْكَ بِآلْمَدَابٍ وَإنَّ جَهَمٌْ لسْحِيطة 
لكين يعني أن العذاب وإن لم يأتهم في الدنيا فإن هئم محيطة بهم؛ أي جامعة لهم وهم 
معذّبون فيها لا محالة 9بَومَ يَْمَّلهُمُ أ َذَّابُ ين فَوفِهمَ ومن تَحْتِ أَنْملِهِمْ © يعني أنّ العذاب يحيط 
بهم اقلا واولا سرع رن وو لوس 0 1د 

عن الحسن؛ وهو كقوله: ظهْمم يّن جَهَتمَ يِهَادٌ وين فُوقِهمْ عَوَاشٍ * #ويقول ذوفأ ما 
تمملونٌ تمملونَ © أي جزاء سالك 7 

وفي قوله: و عَدَابِ عَليِظٍِ » أي إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب2”©. وفي قوله 
سبحانه : «وَلْكنَ حَنّ المَوْلُ يت > أي الخبر والوعيد (ِلَأْْلَآنٌ جَهَتّمَ من الْجنّة وَألئاين هين #4 
لك و سي د ثم يقال لهم: #قذوفوا يما 
يسم لمَّآءَ يَوَمِكُم هذا 4 أي بما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم» فتركتم ما أمركم الله 
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سر ع وله 


به وعصيتموهء والنسيان: الترك «إذا شِدئكم #4 أي فعلنا معكم فعل من نسيكم من ثوابه» 
أي ترككم من نعيمه جزاءً على ترككم طاعتنا('". 

وفي قوله تعالى : #تنت الْمَدَّابٍ الْأَدَقّ د دون الْعدَابٍ الأكيرٍ 4 العذاب الأكبر عذاب جهنم 
آم العذاب الأدنى ففي الدنيا؛ وقيل: هو عذاب القبرء وروي أيضاً عن أبي 
عبد الله عَقئئاة » والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك أن العذاب الأدنى 
الدائة والدخق10: 


ا «يوم علب وُجُوهُهمْ في ألنّارٍ 4 التقليب : تعريت لحي لى الجيات 
معناه: تقلُب وجوه هولاء السّائلين عن السّاعة وأشباههم من الكمّار: سيره تعلق والضي 
ا ' معتأه : : تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في النار؛ فيكون أبلغ 
فيما يصل إليها من العذاب.» يقولون متمئّين متأسفين : «يكليْنا أَطْعنًا أله » فيما أمرنا به ونهانا 
عنه لوَأَطْعنًا الوا © فيما دعانا إليه «رَيَنآ اتج ا م ا عر 
وإضلالهم نا أي عايوع فل انا لمات ب مره اورالض 1 لَعَنًا كيرا » مرّة بعد أ خرى؛ 
كما إن معدت 


اساسا 7 .1 مو 


وفي قوله: «لا يقْمّئ عَلَبِهم# بالموت مِمُوْ4 فيستريحوا «ولا يُحَنَكُ عَنْهُم مَنْ 
عَذَايً 4 أي ولا يسهل عليهم عذاب التار « كُدَِكَ» أي ومثل هذا العذاب» ونظيره «خرِى 
كل كور 4 وجاحد كثير الكفران» مكذّب لأنبياء الله لِوَهُمْ يَصْطَرِعُْنَ فبًا» أي يتصايحون 
بالاستغائة يمون رين أيه من عذاب الثّار هَدْملْ مسا أي نؤمن بدل الكفرء ونطر 
بدل المعصية؛ والمعنى : ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها «غر الى ا 
َمْمَلٌّ4 فويبّخهم الله تعالى فقال رك شي نا حك فوس 4-11 أي ألم نعطكم من 
العمر مقدار ما يمكن أن يتفكّر ويعتبر وينظر فى أمور ديه : وعواقب حاله من يريد أن يتفكر 
ويتذكر؟ . ْ 

واختلف في هذا المقدار فقيل : هو ستّون سنة وهو المرويّ عن أمير المؤمئين 22ئة قال : 
العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سئة . وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس ؛ وقيل : 
هو أربعون سنة؛ عن ابن عبّاس ومسروق ؛ وقيل حرسي ا لماه فر بقة كن رجت 
وقتادة؛ وروي ذلك عن الصادق ا « وبعاء كم لدي أي المخْوّف من عذاب الله وهو 
محمد وَنِقةِ » وقيل : القرآن؛ وقيل : الشيس29 . 


بر حير 10 ع قام 5 5 م 06 ١‏ 
وفي قوله تعالى : هم سَجَرَةُ ألزقوم > الزقوم مرشجرة منكرة جد! .ء من قولهم تزفم هذا 
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لا حديافية 7 الثان أعاذها الله وسناف الف ؤسق فن ليبرا وعميديا:: 14 
الفا ااال ااه :نيدح مت تدا ص رو اعد اس الل الله بط اكد هاا 11111111 انه 


الطعام: إذا تناوله على تكره ومشقة شديدة؛ وقيل: الزقوم: شجرة في الثّار يقتاتها أهل 
الثار» لها ثمرة مرة خشنة اللمس» متتنة الريح؛ وقيل: إِنّها معروفة من شجر الدنيا تعرفها 
العرب؛ وقيل : إنها لا تعرفها؛ فقد روي: أن قريشاً لما سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف 
هذه الشّجرة؛ قال ابن الزبعرى : الزقوم بكلام البربر: التّمر والزبد؛ وفي رواية بلغة اليمن» 
فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية زقٌميناء فأتته الجارية بتمر وزبد» فقال لأصحابه : تزقّموا 
بهذا الذي يخوّفكم به محمّد فيزعم أن الثّار تنبت الشجرء والثار تحرق الشجر! فأنزل الله 
سبحانه : «إِنَا بها يده لَلِيِنَ أي خبرة لهم افتتنوا بها وكذّبوا بكونها فصارت فبنة 
لهم ؛ وقيل المراد بالفتنة العذاب من قوله: ظيَومَ مّ عَلَ ار يمْوْنَ» أي يعذّبون طإِئا4 أي 
الزقوم ظسَجَرة ترح ف أل الي ِ» اي في قعر جهنّمء وأغصانها ترفع إلى دركاتهاء عن 
الحسن؛ ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته في الثار من جنس النارء أو من جوهر 
لاتأكله الثار ولا تحرقه؛ كما أنّها لا تحرق السّلاسل والأغلال» وكما لا تحرق حيّاتها 
وعقاربهاء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك ظطَلعُهَا كَأنُمُ يُمُوس أَلقَيِنِ4 يسأل عن هذا فيقال : 
كيف شبه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف. وإِنْما يشبّه الشيء بما يعرف؟ 
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : أحدها أن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها : أستن » قال الأصمعئ : 
يقال له الصورم. وثانيها أن الشيطان جنس من الحيات فشبّه سبحانه طلع تلك الشجرة 
برؤوس تلك الحيات . 

وثالئها أن قبح صورالشياطين متصوّر في النفوسء ولذلك يقولون لما يستقبحونه جدًا : 
كأنه شيطانء فشبّه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرّت شناعته في قلوب الناس» وهذا قول 
ابن عباس ومحمّد بن كعب ؛ وقال الجبائي : إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين فى الثّار حتّى 
أله لو رآه راء من العباد لاستوحش منهمء فلذلك شبّهِ برؤوسهم. 1 

هنتم لَآونَ ينبَا 4 يعني أن أهل الثار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة هاون ينها لبون > 
أي يملؤون بطونهم منها لشدّة ما يلحقهم من ألم الجوع. وقد روي أن الله تعالى يجوّعهم 
حتى ينسوا عذاب النار من شذة الجوع. فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة 
وفيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم. فيستسقون فيسقون شربة من الماء 
الحارٌ الذي بلغ نهايته في الحرارة» فإذا قرّبوها من وجوههم شوت وجوههم.ء فذلك قوله : 
«بسوى الْوجُوه 4 فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم» كما قال سبحانه : ليْضْهَمٌ بو ما 
فى بوم وَلبدلودُ» فذلك شرابهم وطعامهم «مُم إِنَّ َهُم عَكَا4 زيادة على شجرة الزقوم طلْسَويا 
يْنْ حمِيمٍ » أي خلطاً ومزاجاً من ماء حارٌ يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب؛ وقيل: إِنْهِم 
يكرهون على ذلك عقوبة لهم لثم إن مرْحمَهُم 4 بعد أكل الزقُوم وشراب الحميم لل المحم > 
وذلك أنهم يرذون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيمء كما تورد الإبل إلى الماء ثم يوردون 
إلى الجحيم» ويدلٌ على ذلك قوله: 9بَطُووتَ يا ب حمِيمٍ ان » و الجحيم النار الموقدة: 


؟؛ بحار الأنوار/ج8 


والمعنى أنْ الزقوم والحميم طعامهم وشرابهم» والجحيم || 10 ومآبه (0) 


وفي قوله سبحانه : ههدًا بَدُوفُوهُ جيم وَصْمَّاقٌ 4 أي هذا حميم وغسّاق فليذوقوه؛ وقيل : 
معناء : هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه» وأطلق عليه لفظ الذوق لأنَّ الذائق يدرك الطعم بعد 
طله فهو عد إخساضا ناه والحميم : الماء الحارّء والْغْسّاق: البارد الزمهرير: عن ابن 
مسعود وابن عبّاس» فالمعنى أنّهم يعذبون بحارٌ الشراب الذي ان نتهت حرارته؛ وببارده الذي 
انتهت برودته؛ فببرده يحرق كما يحرق النارء وقيل إنالفتافق: : عين في جهنم يسيل إليها 
اح كل لاج حية بيخ وعتريةة ريل : هو ما يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم ؛ 
وقيل : : هو القبح الذي يسيل منهمء يُجمع ويسقونه ؛ وقيل : هو عذاب لا يعلمه إلا الله 
ِواكَرٌ » أي و اعم هين سَكْلِده 4 أي من جنس هذا العذاب «أزرج > أ ي ألوان 
وأنواع متشابهة في الشدة لا نوع واحد جمَندا هر مج تمك 4 أي يقال لهم لهم : هذا فوج وهم 
قادة أهل الضلالة إذا دخلوا النار» ثم يدخل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة: مدا مَرْمٌ » أي 
قطع من النّاس وهم الأتباع (ِمُفْتَدجٌ تمك 4 في النار دخلوها كما دخلتم: ؛ عن ابن عباس ؛ 
وقيل : يعني بالأوّل أولاد إبليس وبالفوج الثاني , بني آدمء أي يقال لبني إبليس بأمر الله مد 
جمع من بثي آدم مقتحم معكم يدخلون الثار وعذابها وأتم معهم» عن الحسن لا مرحبا بوم 
3 هم مالأ ألَارِ» أي لا انسعت لهم أماكنهم. لأنهم لازمو التار و الع حل الود 
أل أن القادة والرؤساء يقولون للاتباع: : لا مرحباً بهؤلاء إِنْهِمٍ يدخلون الثار مثلنا ٠‏ فلا 
فرج لنا في مشاركتهم إيّاناء فتقول الأتباع لهم : جبل أَسْرْ لا رحا يك » أي لا نلتم رحباً وسعةً 
لأس َدَمَمُ نا © أي حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب ودعوتمونا إليه 
وأمًا على القول الثاني فإِنْ أولاد إبليس يقولون: لا مرحباً بهؤلاء قد ضاقت أ ماكنهم إذ كانت 
الثار مملوءة منّا فليس لنا منهم إل الضيق والشدة؛ وهذا كما روي عن النبِنّ 8906 : أنْ الثار 
تضيق عليهم كضيق الزج بالرمح. مَتَالوابْلَ أ لامعا ب 4 أي تقول بنو آدم : لا كرامة لكم 
أنتم شرعتموه هلنا وزينتموه في نفوسنا هِبّنْىَ ألشَرارُ 4 الذي استقررنا عليه هدَالوا رامن هَدَمَ 1) 
هَددًا» أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنّم؛ أي من سبّب لنا هذا العذاب ودعانا 
إلى ما استوجبنا به ذلك ظقَرْدَهُ عَدَابا ًا 4 أي مثلاً مضاعفاً إلى ما يستحقّه من الثّارء أحد 
الضعفين لكفرهم بالله. والضعف الآخر لدعائهم إيّانا إلى الكفر «وََالوا ما لا لا تي ربالا كا 
َم يلار أي يقولون ذلك حين ينظطرون في الثار فلا يرون من كان يخالفهم فيها مهم 
وهم المؤمئون؛ عن الكلبئ؛ وقيل: نزلت في أبي جهل والوليد , بن المغيرة وذويهما. 
يقولون: : ما لنا لا نرى عمّاراً وخباباً وصهيباً وبلالاً الذين كنا نعدّهم في الدنيا من جملة الذين 
يفعلون الشرٌ والقبيح ولا يفعلون الخيرء عن مجاهد . وروى العياشي بالإسناد عن جابر؛ عن 
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4 - باب / النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها ... يك 
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أبي عبد الله يلكي أنه قال: أهل النار يقولون: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار, 
يعنونكم لا يرونكم في النارء لا يرون والله أحدا منكم في النار. 

دنهم سِحْربًا أ نَاعَتْ عَنهُمُ آلأْضرُ > معناه نهم يقولون لمّا لم يروهم في الثّار: أتُخذناهم 
هزواً في الدنيا فأخطأناء أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في التار «إنَّ َلِكَ لي 4 
أي ما ذكر قبل هذا لحقّء أي كائن لا محالة. ثم بين ما هو فقال: لِعَدَامُم أهْلٍ انار يعني 
تخاصم الأتباع والقادة» أو مجادلة أهل النار بعضهم لبعض على ما أخبر عنهم . 

وفي قوله تعالى : طقل إِنَّ يرنه في الحقيقة هم «َاْدِنَ حيرا أّْهُم وأييع بن الْتمةٌ» 
فلا ينتفعون بأنفسهم» ولا يجدون في النار أهلاً كما كان لهم في الدنيا أهل» فقد فاتتهم 
المنفعة بأنفسهم وأهليهم ؛ وقيل: خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحيم» وخسروا 
أهليهم الذين أعدّوا لهم في جنّة الُعيم» عن الحسن. 

قال ابن عباس : إِنْ الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنّة منزلاً وأهلاً؛ فمن عمل بطاعته 
كان له ذلك» ومن عصاه فصار إلى الثّار ودفع منزله وأهله إلى من أطاع فذلك قوله : 
ٍلك حم الور » . 

دأ ذلك هو تمان ألْمِْينُ » أي الظاهر الذي لا يخفى دِلم ين فوم ملئلُ من ألنّارٍ > أي 
سرادقات وأطباق من الثار ودخانها نعوذ بالله منها «وّين تم ملل أي فرش ومهد منها ؛ 
وقيل: نما سمّي ما تحتهم ظللاً لانْها ظلل لمن تحتهمء إذ النار أدراك وهم بين أطباقها ؛ 
وقيل: إِنّما أجري اسم الظلل على قطع النار على سبيل التوسّع والمجاز لانّها في مقابلة ما 
لأهل الجئّة من الظلل» والمراد أنَّ الار تحيط بجوانبه.0" . 

وفي قوله : لأف حَقَّ علي كلِمَُ ألْعَدَابٍ أت شقِدُ من بى أَلنَارِ> اختلف في تقديره فقيل : 
معناه : أفمن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار؟ فاكتفى بذكر من فى الثار 
عن الضّمير العائد إلى المبتدأ؛ وقيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في النار منهقم؟ وأتى 
بالاستفهام مرتين توكيداً للتنبيه على المعنى ؟ وقال ابن الأنباريّ: الوقف على قوله : «كَلِمَُ 
لْعَدَابِ م والتقدير: كمن وجبت له الجنّة» ثم يبتدىء طَأْنأنتَ ده وأراد بكلمة العذاب 

وفي قوله تعالى: «ِأَفْمن يِلَتَى يوجهو. سُوة الْعَدَابٍ يوم لمم تقديره : أفحال من يدفع 
عذاب الله بوجهه يوم القيامة كحال من يأتي آمنأ لا تمسّه الثارء وإنّما قال: «برَجَهه.» لأنّ 
الوجه أعرٌ أعضاء الإنسان. وقيل: معناه: أم من يلقى منكوساً» فأوّل عضو منه مسّته الثار 
وجهه؛ ومعنى يتّقي يتوقّى طوَقِيِلَ للطَلمينَ» يقوله خزنة الثار 9 . 
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وفي قوله: «إنّ الذي كُفَرُوا نادت » أي تناديهم الملائكة يوم القيامة : مقت لله 
أكْيْرٌ 4 المقت أشدٌ العداوة والبغضء المعنى أنّهم لما رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم 
وأدخلوا الثار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم» فنودوا: لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم؛ وقيل : إِنْهِم لمّا تركوا الإيمان وصاروا إلى 
الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت» ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين تقدّم وصفهم بعد 
حصولهم في الثّار بأنهم قالوا : (ِدَبنا أمننا نين وأَحِِيسَنًا أنشَسَيْنِ م اختلف في معناه على وجوه : 
أحدها أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» والاحياء الأولى 
في القبر للمساءلة والثانية في الحشر. 

وثانيها : أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفأء فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة 
الثانية» ثم أحياهم للبعث» فهاتان حياتان ومماتان. 

وثالثها: أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم القيامة؛ 
والموتة الأولى في الدنياء والثانية في القبر لفَعَرَفمَا يدوام التي اقترفناها في الدنيا هفهل 
إِلّ خروج من سَبِلٍ» هذا تلظف منهم في الاستدعاءء أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى 
الخروج؟ وقيل : إنهم سألوا الرجوع إلى الدنياء أي هل من خخروج من النار إلى الدنيا لنعمل 
بطاعتك؟ «دَّلِكُم» أي ذلك العذاب الّذي حل بكم «يأنه: إذَا دع أنلَهُ وَمَدَمْ حَدَرْشْرَ 4 أي 
إذا قيل ‏ لا إله إلا اللهء قلتم: أجعل الآلهة إلهأ واحداً؟ وجحدتم ذلك «وَإِن شرك يهو 
موا أي وإن يشرك به معبود آخر من الأصنام والأوثان تصدّقوا(". 

وفي قوله تعالى : ظوَإِدْ يتَحَآَحُونَ فى أَلنَارٍ 4 أي واذكر يا محمّد لقومك الوقت الذي يتحاجٌ 
فيه أهل الثار في التّارء ويتخاصم الرؤساء والأتباع ِمَيَعُولُ أَلسُمَنتواه وهم الأتباع وِللَدِنَ 
أَسَمَكْبرراه وهم الرؤساء «إنًا حكُنًا ليم معاشر الرؤساء هتما وكا نمتثل أمركم ونجيبكم 
إلى ماتدعوننا إليه «فَهَل أسْر مُغْنُوتَ عَنَا نيبا مس النَارِ» لأنه يلزم الرئيس الدفع عن 
أتباعه المنقادين لأمره هِقَالَ اليرت أسْتَكبركا إنا كل فيهآ» أي نحن وأنتم في النار «إرك. 
له قَدَ حَكَمْ بت العبساد»ه بذلك» بأن لا يتحمّل أحد عن أحد» وأنّه يعاقب من أشرك به وعبد 
معه غيره لا محالة «وَكَالَ أَلَدِينَ فى أَلنَرِم من الأتباع والمتبوعين «ِلِخَرََةٍ جَهََمَ م وهم الّذين 
يتولّون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم «أدْعُوأ رَيَّكُمَ يِف عَنَا يَْمَا ين ألْمَدَا »4 
يقولون ذلك لأنهم لا طاقة لهم على شدّة العذاب ولشدّة جزعهم؛ لا أنهم يطمعون في 
التخفيف» لأنّ معارفهم ضروريّة يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخمّف عنهم لِتَالْوَام أي 
الخزنة جوَلِّمْ نك تيك رَسُلُكُم بِالَيَكَثْ4 أي بالحجج والدلالات على صحّة التوحيد 
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والنبوّة.» أي فكفرتم وعاندتم حتى استحققتم هذا العذاب « تَالوأ بْلّ> جاءتنا الرسل والبيّنات 
فكذّيناهم وجحدنا نبوّتهم طقَالُوأْ قتأدعُوأ» أي قالت الخزنة : فادعوا أنتم فإنًا لا ندعو إلا بإذن 
الله ولم يؤذن لنا فيه؟ وقيل: إِنّما قالوا ذلك استخفافا بهم ؛ وقيل: معناه: فادعوا بالويل 
والثبور #وما دعاه لْكَفرتٌ إِلّا فى سَكَلِ أي في ضياع . لأنه لا ينفع 217 . 


في قولهة ل متكيرة 6ق التبر4 أ يجتزن قن الماء الهار الاي قن أخيات براي 
ؤت في ار بُنَجَرُونَه أي ثم يقذفون في الثار؛ وقيل: أي ثم يصيرون وقود الثار لثم قبل 
م أي لهؤلاء الكمّار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ « أن ما كُْر مُترِن» من أصنامكم 
ل َالو صَلُوا نك أي ضاعوا وهلكوا فلا نراهم ولا نقدر عليهم؛ ثم يستدركون فيقولون : لِلَدْ 
كن تَدَُوأ ين قبَلُ ًا 4 أي شيئاً يستحق العبادة ولا ما ننتفع بعبادته ؛ وقيل : لم نكن ندعو 
شيئا ينفع ويضرٌ ويسمع ويبصرء وهذا كما يقال لكل ما لا يغني شيئاً : هذا ليس بشيء؛ 
وفيل: معناه: ضاعت عبادتنا لهم فلم نكن نصنع شيئا إذ عبدناهاء كما يقول المتحسّر: ما 
فعلت شيئاً « كَدَلِكَ يضِلٌ أنَهُ ألْكفرنَع أي كما أضلٌ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يأملونه 
كذلك يفعل بجميع من يتديّن بالكفر فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم؛ وقيل: #يضل الله 
أعمالهم» أي يبطلها؛ وقيل : يضلهم عن طريق الجنّة والتّواب كما أضلّهم عمًا اتخذوه إلهاً 
بأن 0 كم ب ل 7 0 بكم «يما كسم 
تَفرَمُوت> فى الْأَرْضٍ بعَبْر الي وما كم ْمُه أي تأشرون وتبطرون(©. 

وفي قوله تعالى : «( أَسَوَا آلرِى عَِلُوأه أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو 
الكفر والشّرك» وخمصٌ الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر؛ وقيل : معناه: لنجزيتهم بأسوأ 
أعمالهم وهي المعاصي دون غيرها ممّا لا يستحقّ به العذاب. «وَهَالَ الزبنَ حكَفَُوأ رين ون 
لدي سانا مِنّ أبن والإشن» يعنون إبليس الأبالسةء وقابيل بن آدم أوّل من أبدع الكفر 
والضلال والمعصية» روي ذلك عن علي تليئل: ؛ وقيل : كل من دعى إلى الضّلال والكفر من 
الجن والإنسء والمراد باللذين جنس الجن والإنس « تَمَمَلَهُمَا َحَتَ أَدَاينًا ليك من 
لْأْستلِيّ» تمنوا لشدّة عداوتهم لهم بما أضلُوهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك 
الأسفل من الثّار؛ وقيل: أي ندوسهما ونطؤهما بأقدامنا إذلالاً لهما ليكونا من الأذلين» قال 
ابن غبّاض + ليكونا أشد غذانا ي1 20 . 


وفي قوله تعالى : طلا لد هر أي لا يخقّف عنهم يَمُم فيه ونه آيسون من كل خير 
٠ . 6‏ "نوات 5 حي عير 584 كب عر دع 5 ب 
# وتادواً يكمإاك أي يدعون خازن جهنم فيقولون: 8« يكمكيكُ مض عَلِنا ربك أي ليمتنا ربك حبّى 
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نتخلص ونستريح من هذا العذاب طِثَالَ > أي فيقول مالك مجيباً لهم : «إتكر تَبكبُوَ 4 أي 
لابئون دائمون في العذاب. قال ابن عبّاس والسدّيّ : إنما يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة ؛ 
وقال أبن عمر : بعد أربعين عاماً طِلْنَد نتم # أي يقول الله تعالى : لقد أرسلنا إليكم الرسل 
«يلْحَق > أي جاء عكم رسلنا بالحقٌ» وأضافه إلى نفسه لأنّه كان بأمره؛ وقيل : هو قول مالك» 
وإنّما قال : قد جثناكم؟ لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل لوَلْكنَ كر 4 معاشر الخلق 
لْحَن كَرِهْنَ 4 لأتكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته(2 . 

وفي قوله تعالى: مَامٌ الْذِّرِ 4 أي الآثم وهو أبو جهل» وروي أن أبا جهل أتى بتمر 
وزبد فجمع بينهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخرّفنا محمّد به» نحن نتزقّمه؛ أي نملا 
أفواهئا به» فقال سبحانه : « كَلْمَهْلٍ 6 وهو المذاب من التحاس أو الرصاص أو الذهب أو 
الفضة ؛ وقيل : هو دردي الزيت ت يم فى البعلون 9 كَمَلْ الْحَيبِوِ 39 4 أي إذا حصلت في 
أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحارٌ الشديد الحرارة: قال أبو علي الفارسيّ : لا يجوز 
أن يكون المعنى : يغلي المهل في البطون؛ لأن المهل إِنْما ذكر للتشبيه به في الذوبء ألا ترى 
أن المهل لا يغلى ة في البطون وإنما يغلي ما يشّه به م4 أي يقال للزيانية : 003 
بالإثم وتيك ايا زعزعوه وادفعوه بعنف؛ وقيل: معناه: جروه على وجهه «َإِلَّ سَوَآه 
حير #* أي إلى وسط الثار ثم مبوأ قوق َه # قال مقاتل : إِنْ خازن النار يمر به على 
رأسه فيذهب رأسه عن دماغه؛ ثم يصب فيه ون عَذّابيٍ لْحَمِيِمِ # وهو الماء الذي قد انتهى 
حرهء ويقول له #ذف إتلت أنتَ لَعَرِيرٌ الكرم # وذلك أنه كان يقول : أنا أعرّ أهل الوادي 
وأكرمهم؛ فيقول له الملك : ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرّم في زعمك وفيما كنت تقوله ؛ 
وقيل : إنه على معنى النقيضء فكأته قيل: إِنْك أنت الذليل المهينء إلا أنّه قيل على هذا 
الوجه للاستخفاف به؛ وقيل : معناه إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى عنك 
ذلك طإنٌّ دما تم بو. تَونَ4 أي ثم يقال لهم : إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في 
الدنيا”: 


وفي قوله تعالى نه د هم أي من وراء ما هم فيه من التعّز بالمال والدنيا هئم 
ولا يعن عذهم ما السب شيكا؟ لي لا يفي سهم انا شاه ه وجمعوه من المال والولد شيئاً من 
عذاب الله «رََا ما دوأ ين دون أمَّهِ 4 من الآلهة التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند الله 
هنذا هذى هُدَى أ أي هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الذي ذكرناه دلالة موصلة إلى الفرق بين 
الحقّ والباطل. والرجز: العذاب9". 

وفي قوله: 9رَيوم بِمْرَسُ الْذِينَ كُقَروا عل ألَارِ 4 يعني يوم القيامة: أي يدخلون النار» كما 


6 مجمع البيان؛ ج 9 ص 54. )5 مجمع البيان. ج 9 ص .1١7‏ 
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يقال: عرض فلان على السوط ؛ وقيل : معناه عرض عليهم النار قبل أن يد خلوها ليروا أهوالها 
أدبم لَبَبيمُ فى بابك الدنيً4 أي فيقال لهم : آثرتم طيّباتكم ولذاتكم في الدنيا على طيّبات 
الجئة لوَاسْتَمْتَمُ يا أي انتفعتم بها منهمكين فيها؛ وقيل: هي الطيّبات من الرزق» يقول : 
أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذ الدنياء ولم تنفقوها في مرضاة الله ظفلو يرون عدَابَ ألْهُون 4 
أي العذاب الذي فيه الذلّ والخزي والهوان «يما كثر تَْبَكرونَ فى الأرض ضٍ » أي باستكباركم عن 
الاثقياد للح في الدنيا هويا كم لفسمود او ررس كام الى [ل عام 0 

وفي قوله: «وَيَومَ بُْرَسُ الْدِنَ كدرُواْ مَل ألَارِ أنسَ مدا بألْحَنّ» أي يقال لهم على وجه 
الاحتجاج عليهم يي ل ل دبل 
وَريْنا» اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعدما كانوا منكرين طِثَالَ دوا ألمَدَابٌ يما كت تَكفُونَ» 
أي بكفركم في الدنيا وإنكاركم”" . 


وفي قوله سبحانه : «وََالَ فَِممٌ # يعني الملك الشهيد عليه عن الحسن ؛ وهو المروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يكزني» وقيل: قرينه الذي قيض له من الشيطان؛؟ وقيل: قرينه من 
الإنس مدا مَا لَدََّ عِيدُ» إن كان المراد به الملك فمعناه: هذا حسابه حاضر لدي في هذا 
الكتاب. أي يقول لربه : كنك وكلتتي بهلما كت امن عمله خاضر عندي ؛ وإن كان المراد به 
1 0 : هذا العذاب حاضر عندي معد لي بسبب سيّئاتي اليا 
جَهَمّ كل كَثَارٍ عَبِرٍ 4 هذا خطاب لخازن النار, والشرج ناح الا سد والتوم بها ادر 
الاشين» ااترى في الشعر أكثر شي :ا صاحيئ دي يل ويل :نماي يدل على 
التكثيرء كأنه قال: ألق ألق؛ فثتى الضمير ليدلٌ على تكرير الفعل ؛ وقيل : خطاب للملكين 
الموكلين به وهما السائق والشهيد. 
وروى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش أنه قال : حدّثئنا أبو المتوكل الناجئ ؛ 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ينه : إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي 
ولعلئ : ألقيا في النار من أبغضكما, وأدخلا الجنة من أحبكماء وذلك قوله: ديا فى جه 
كُلّ كََارٍ عند والعنيد: الذاهب عن الحقّ وسبيل الرشد. ظتَتّعِ يدَمَيرِ 4 الذي أمر الله به من 
بذل المال في وجوهه همُْمَّرِ » ظالم متجاوز يتعدّى حدود الله «9ِمُرِسٍ» أي شاك في الله وفيما 
اك 
بن المغيرة حين استشاره بنو أخيه في الإسلام فمنعهم. فيكون المراد بالخير الإسلام 
7 جَمَلَ مم آسَِ لها ماخر » من الأصنام والأوثان «تَألتياُ فى الْمَدَبِ ألمَدِير# هذا تأكيد 
للأوّل؛ كان قال: افعلا ما أمرتكما به فإنّه مستحقٌ لذلك دل فُِم» أي شيطانه الذي 
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أغواه؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وإنما سمّي قرينه لأنه يقرن به في العذاب؟ وقيل: قرينه من 
الإنس وهم علماء السوء والمبتدعون # ربا مآ لتب أي ما أضللته وما أوقعته في الطغيان 
باستكراهظ وَلكن كانَ في صَكلٍ4 من الإيمان2 بَعِيِدِب أي ولكنّه طغى باختياره السّوء « قال أي 
فيقول الله لهم: لا عتما ده أي لا يخاصم بعضكم بعضاً عندي «وَمَدَ قَدَمْتُ َنم 
بالْوَعِد» في دار التكليف فلم تنزجروا وخالفتم أمري «اما يدل الترك دي المعنى أن الذي 
تدمتة لكم في ذاو اللاي عن الى أعاتت من هدي وكدت وماك :وقالك :أمرى لا يبدل 
بغيره» ولا يكون خلافه « وبآ أنأ يلم لين أي لست بظالم أحداً في عقابي لمن استحقّه 
بل هو الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحقّ بها ذلك 9بَومَ نول يهم هل كأ متعلق 
بقوله: «ما يِبدَلْ تولك أو بتقدير اذكر « يمول جهتم «مَلْ ين نَرِير4 قال أنس: طلبت 
الزيادة؛ وقال مجاهد: المعنى معنى الكفاية» أي لم يبق مزيد لامتلائهاء ويدلٌ على هذا 
القول قوله : « لمأن جَهَنّمَ ين الْجِّةِ لتايس أَجمَِيتَ» وقيل في الوجه الأوّل: إن هذا القول 
منها كان قبل دخول جميع أهل النار فيها؛ ويجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في 
سعتها ؛ كما جاء عن النب َيقيكِ أنه قبل له يوم فتح مكة : ألا تنزل دارك؟ فقال ننه : وهل 
ترك لنا عقيل من دار؟ لأنه باع دور بني هاشم لما خرجوا إلى المدينة؛ فعلى هذا يكون 
المعنى: وهل بقي زيادة؟ . 

فأمًا الوجه في كلام جهنّم فقيل فيه وجوه : أحدها : أنه خرج مخرج المثل» أي أنْ جهنم 
من سعتها وعظمها بمنزلة الناطقة التي إذا قبل لها : هل امتلأت؟ تقول: لم أمتل وبقي فيئٌ سعة 
كثيرة . 

وثانيها : أن الله سبحانه يخلق لجهتم آلة الكلام فتتكلمء وهذا غير منكر لأنّ من أنطق 
الأيدي والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنم . 

وثالثها : أنه خطاب لخزنة جهنم على وجه التقرير لهم : هل امتلات جهنم ؟ ؟ فيقولون : بلى 
ل الا قال : معناه : ما من مزيد: أي 
لا مزيد(١‏ 

وفي قوله تعالى بو م يُدَغْورت» أي يدفعون « إل نَارٍ جَهَنّمَ دعاك أي دفعاً بعنف وجفوة» 
قال مقاتل : هو أن تغل أيديهم إلى أعناقهم » وتجمع نواصيهم يهم إلى أقدامهم ؛ ثم يدفعون إلى 
جهنّم دفعاً على وجوههم؛ حتَّى إذا دنوا قال لهم خزنتها عرو اتاد الى لخر يها 412 
اح وتتيم ان عاطوا زر د رو : 9 أفيحر هَدَآ» الذي ترون «أم 

ندر لا بهرورت» وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا وَنيه إلى السّحر وإلى ابعرنسي عان 
0 بالسّحرء فلمًا شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبّخوا بهذاء ثمّ يقال لهم: 
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لاح ايه #الثار أعاذكا الله وساخر المَوْمْتِين هن الهيها :و حميفيا :: 6١‏ 


ل أسْلَرْمَاِ قاسوا شدتها « فَسَيروأه على العذاب «أز لا سروه عليه ظسَوَآه عله الصبر 
والجزع و إِنَّمَا روب ما كنثم تَمْمَلونك في الدنيا من المعاصي بكفركم وتكذيبكم الرسول7'" . 

وفي قوله تعالى : «إنَّ المُجَرِمِنَ في صَكَلٍ سمه أي في ذهاب عن وجه النّجاة وطريق 
الجئة؛ وفي نار مسعرة؛ وقيل: أي في هلاك وذهاب عن الحق « وَسْمْرٍ 4 أي عناء وعذاب 
يم يبوه أي يجرون «ف ألنَارِ عَلَ وُجُوهه» يعني أنّ هذا العذاب يكون لهم في يوم 
يجرّهم الملائكة فيه على وجوههم في النّار؛ ويقال لهم : 9 ذُوقوا مس مد أي إصابتها إِيَاهم 
بعذابها وحرهاء وهو كقولهم: «وجدت مس الحمّى» وسقر: جهنم؛ وقيل: هو باب من 
واي . 

وفي قوله تعالى : « مَبوَْدُ الى وَالأتام فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم وأقدامهم 
بالغل» ثم يسحبون في الثّار ويقذفون فيهاء عن الحسن ؛ وقيل : تأخذهم الزبانية بنواصيهم 
وبأقدامهم فيسوقونهم إلى الثار: مذو جَهَت4 أي ويقال لهم : «عَذه. هم ب يكيب يا 
لب الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتّى زالت الشكوك فأدخلوها؛ ويمكن أنه 
لمًا أخبر الله تعالى أنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام ثم قال للنبي وليه : « هزد هم الى يَكَْبُ 
بيبا لجن أي المشركون من قومك وسيردونها قليهن عليك أمرهم 8« يَطُوفونَ يبنا وبين حم تابه 
أي يطوفون مرّة بين الجحيم ومرّة بين الحميم» والجحيم : الثار؛ والحميم: الشراب ؛ وقيل : 
معناه أنّهم يعذبون بالنار مرّة ويجرعون من الحميم يصبٌ عليهم ليس لهم من العذاب أبداً فرج » 


عن ابن عبّاس ؛ والآني : الذي انتهت حرارته؛ وقيل: الآني: الحاضر”" . 


وفي قوله تعالى : « في سوم وَحِبوِ» أي في ريح حارّة تدخل مسامّهم وخروقهم؛ وفي ماء 
مغلى حارٌ انتهت حرارته «وَظِلٍ ين حوره أي دخان أسود شديد السّواد عن ابن عبّاس وغيره ؛ 
وقبل : البحموم: جبل في جهنّم يستغيث أهل الثّار إلى ظلّه » ثمّ نعت ذلك الظلْ فقال: « لا 
برد ولا كبِرٍ» أي لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر؛ وقيل : لا بارد يستراح إليه لأنه دخان 
جهنم ولا كريم فيشتهى مثله ؛ وقيل : ولا كريم أي لا منفعة فيه بوجه من الوجوهء والعرب 
إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشيء نفت عنه الكرمء وقال الفرّاء: العرب تجعل الكريم 
تابعاً لكلّ شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذمّ؛ تقول: ما هو بسمين ولا كريم» وما هذه الدار 
بواسعة ولا كريمة. 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال: 8« إِتَبمْ نوأ مَل دَلِكَ مترفيرت» أي 


م 


كانوا في الدنيا متنقمين» عن ابن عباس 9رَانوأ يِرُونَ عل للدت الْمَِ» أي الذنب العظيم» 
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والإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه؛ وقيل: الحنث العظيم : الشرك؛ وقيل : كانوا يحلفون 
لا يبعث الله من يموت». وأنْ الأصنام أنداد الله . 

قوله : « فَتربِونَ شرب لله أي كشرب الهيم» وهي الإبل التي أصابها الهيام وهو شدّة 
العطشء فلا تزال تشرب الماء حتّى تموت؛ وقيل: هي الأرض الرملة الّتي لا تروى بالماء 
«هذا نَْكُمَ بَومَ ينه التّزل: الأمر الذي ينزل عليه صاحبه: والمعنى : هذا طعامهم وشرابهم 
يوم الجزاء في جه( . 

وفي قوله تعالى: هفو أنفْسك وَأَمْلِك نَارا4 أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله 
وعن معصيته ؛ وعن اتّباع الشهرات: وأ يكم بدعائهم إلى طاعة الله» وتعليمهم الفرائنض» 
ونهيهم عن القبائح, 0 على أفعال 0 2 عِلاظٌ ا القلوب 
لا يرحمون أهل النّار؛ أقوياء» يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانها «لَا بَتَصُونَ أنه مآ أمرَهمٌ 
وْمَلُونَ ما مود وفي هذا دلالة على أنّ الملائكة الموكّلين بالنار معصومون عن القبائح لا 
يخالفون الله في أوامره ونواهيه. ثمّ حكى سبحانه ما يقال للكمّار يوم القيامة فقال: « بَكأَم 
لبس كتروا لا دروا اليم » وذلك أنْهم إذا عذّبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى 
معاذيرهم ويقال لهم: لا تعتذروا فهذا جزاء فعلك 2" , 


وفي قوله : « وعدن م4 أي للشياطين «عَذَابَ سيره عذاب النار المسعرة المشعلة 8 إدآ 
وأا يوا لا سيق أي إذا طرح الكفّار في الثّار سمعوا للنار صوتاً فظيعاً مثل صوت القدر 
عند غليانها وفورانهاء فيعظم يسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله «وَه تَدُور» 
أي تغلي بهم كغلي المرجل « تكد كَمئث4 أي تتقظع وتتمرّق من الغيظ أي شدّة الغضب» 
سعّى سبحانه شدّة التهاب الثار غيظاً على الكقّار لأنّ المغتاظ هو المتقظع ممًا يجد من الألم 
الباعث على الإيقاع بغيره فحال جهّم كحال المتخيظ « كما أي 4 أي كلما طرح في 
النار لهَوْج» من الكمّار ل سَأكُمْ حَرََْا لد يي تيرك أي يقول لهم الملائكة الموكّلون بالنار 
على وجه التبكيت لهم في صيغة الاستفهام : ألم يجئكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخرّفكم 
عذاب هذه الثار؟ « تلوأ بل هد آم تر أي مخرّف ط مَكَدََا ناما نَل َه ين »> أي لم نقبل 
منه» بل قلنا ما نزّل الله شيئاً ممّا تدعونا إليه وتحدّرونا منه» فتقول لهم الملائكة : 9 إن سر إل 
في َل كير أي لستم اليوم إلا في عذاب عظيم ؛ وقيل: معناه: قلنا للرسل : ما أنتم إلا في 
ضلال؛ أي ذهاب عن الصواب. كبير في قولكم : أنزل الله علينا كتاباً « واوا أو كن سَممُ أ 
نمْقِلُ» من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه وعملنا بذلك «إما كا ف أمي لسعب ر» قال الزجاج : 
لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكّر ونعقل عقل من يميّز وينظر ما كنا من أهل الثّار «مأعَرَفا 
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4؟ - باب 7التار أعاذنا الله وساف المومتين من لهبها وحميمها ... مع 


بدَنْيِمَ في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإقرار والاعتراف 8 فَسَحمًا 
دعاء عليهم: أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحقاً('" , 

وفي قوله: « وأا ألْمَسِطود العادلون عن طريق الحقّ والدين « فَكَانوا4 في علم الله 
وحكمه 9« لِجَهَئّرَ حَظب يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق الثّار الحطبء أو يكون معناه: 
فسيكونون لجهنم حطبا توقد بهم كما توقد الثّار بالحطب0 . 

وفي قولة : # يسلكه عد با صَمَدهِ أي يدخله عذاباً شاقاً شديداً متصعداً في العظمء وإِنّما 
قال ال لد وقيل: معناه عذاباً ذا صعدء أي ذا مشقّة . وفي قوله 
تعالى : « إنَّ لَدَيَآ أتكالا أي عندنا في الآخرة قيوداً عظاعاً لاتفك أبداً؛ وقيل: أغلالاً 
«وحِيماع وهو 0 وقيل : يعني وناراً عظيمة. ولا تسمى القليلة به 
وَطمَامًا دا عْضّةٍه أي ذا شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرجء عن ابن عبّاس ؛ وقيل : طعاماً 
يأخمل 0207 0 0 زّهه ؛ 0 0 0 وروي عن حمر 
ع 201 
مرحم مو 

وف قله : ط سَأتوثمٌ سثرة4» أي سأكلفة مشقة من العذاب لأاراحة فيه وقيل #طبفوة جيل 
في جهنم من نار يؤخذ بارتقائه » فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وكذلك رجله في 
خبر مرفوع ؛ وقيل : هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها حتّى إذا بلغ أعلاها 
أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً أن يصعدها فذلك دأبه أبداً» يجذب من أمامه بسلاسل 
الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديدء فيصعدها في أربعين سنة عن الكلبت 7 . 

وفي قوله : ظ مَأْصَلِه مره أي سأدخله جهدّم وألزمه إيَاها ؛ وقيل : سقر: دركة من دركات 
جهنم ؛ ؛ وفيل : باب من أبوابها ها أن أيها الامع طؤنا سمَرّ في شدّتها وهولها وضيقها 
<لا بتي ولا ندر أي لات تبقي لهم لحماً إلا أكلته؛ ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداً ؛ وقيل: 
لا فى خا لآ احركة: ولا تن أى لا إيقاة علوم بل بلح متعوردظ لز :١‏ نواع العذاب 
و إنتر4 أي مغيّرة للجلود؛ وفيل ليد لحار على تينها 1د سراد من الول و02 


نا 


صَحَب امير هذا 


رسال #الصاضيء يخرج لهب النار من أفواههع» ما بين متكبي أحدهم مسيرة مننة» تشع 
كنت أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث 
أراد من جهتم ؛ وقيل : معناه : على سقر تسعة عشر ملكا فهم خرّان سقرء وللثار ودركاتها 
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الأخر خرّان آخرون؛ وقيل : إِنْما خصًوا بهذا العدد ليوافق الخبر لما جاء به الأنبياء قبله وما 
كان في الكتب المتقدّمة» ويكون في ذلك مصلحة للمكلّقين؛ وقال بعضهم في تخصيص هذا 
العدد: إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل من العدد وأقلّ الكثير منه» لأنّ العدد آحاد وعشرات 
ومئون وألوف. فأقل العشرات عشرة» وأكثر الآحاد تسعة؛ قالوا: ولمّا نزلت هذه الآية قال 
أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أنّ خزنة النار تسعة عشر 
وأنتم الدهم والشجعان؛ أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟ قال أبو 
الأسد الجمحيّ: أنا أكفيكم سبعة عشرء عشرة على ظهري» وسبعة على بطني» فاكفوني 
أنتم اثتين» فنزل: « وبا جملا أب أل إِلَّا مليَك» الآية؛ عن ابن عيّاس وقتادة والضسّاك, 
ومعناه: وما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملائكةء جعلنا شهوتهم في تعذيب 
أهل النار؛ ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم وما جملا ِدَمم إلا فته لين 
3 أي لم نجعلهم على هذا العدد إل محنة وتشديداً في التكليف للَّذِين كفروا نعم الله 
وجحدوا وحدائيّته حتّى يتفكروا فيعلموا أنّ الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة: 
ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على تعذيب الخلائق؛ ولو راجع الكقّار 
عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحداً على كافة بئي آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر 
على سوق بعضهم إلى النار وجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة ف لِيسْتِقِنَ أل ووأ الكتبّ»4 
من اليهود والنصارى أنه حقٌّ وأنّ محمّدأ صادق من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير 
قراءة لها ولا تعلّم منهم « وير ألَينَ موأ إيكا» أي يقيناً بهذا العدد وبصحّة نبرّة محمد يفيه 
إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم «:لا ب أن ا الكتب وَالتقين» أي ولعلا 
يشك هؤلاء في عدد الخزنة, والمعنى : ليستيقن من لم يؤمن بمحمد وي ومن آمن بصححة 
نبوّته إذا تدبّروا وتفكّروا 9« وَلِمُولَ لين في فوم تس وَالكَفِرنَ مانا أ أ بدا متلا الام لام العاقبة 
أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعني المنافقين والكافرين ؛ وقيل : معناه : ولأن يقولوا ماذا 
أراد الله بهذا الوصف والعدد؟ ويتدبّروه فيؤدّي بهم التدبّر في ذلك إلى الإيمان 8 مَل أمَدُمَن 
يَمَهُ وَيَهْدِى من »4 أي مثل ما جعلنا خزنة الثّار ملائكة ذوي عدد محنة واختباراً نكلّف 
الخلق ليظهر الصّلال والهدى؛ وأضافهما إلى نفسه لأنْ سبب ذلك التكليف وهو من جهته ؛ 
وقيل يضل عن طريق الجنة والثواب من يشاء» ويهدي من يشاء إليه «وَنا يك يد ريك إلا مر 
أي لايعلم جنوده من كثرتها أحد إلا هو ولم يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلّة جنوده» ولكنّ 
الحكمة اقتضت ذلك؛ وقيل: هذا جواب أبي جهل حين قال: ما لمحمّد أعوان إلا تسعة 
عشر؛ وقيل معناه: وما يعلم عدّة الملائكة الّذين خلقهم الله لتعذيب أهل الثار إلا الله 
والمعنى أنْ التسعة عشر هم خخزنة الثّارء ولهم من الأعوان والجنود ما لا يعلمه إلا الله ثمّ 
رجع إلى ذكر سقر فقال: 


+ دبان 7 الثار أعاذيا الله وسات البؤمتيق من لهنيا: وحييميا :.. هه 


ؤربا بض إِلَّا دكى بسر 4 أي تذكرة وموعظة للعالم ليذَكّروا فيتجتّبوا ما يستوجبون به ذلك ؛ 
وقيل: معناه: وما هذه النار في الدنيا إل تذكرة للبشر من نار الآخرة حتّى يتفكروا فيها 
فيحذروا نار الآخرة؛ وقيل: ما هذه السورة إلا تذكرة للناس؛ وقيل: وما هذه الملائكة 
التسعة عشر إلا عه للخل معدل ن بذلك على كمال قدرة الله تعالى وينزجرون عن 
المعاصي « كلا أي حقاً؛ وقيل : أي ليس الأمر على ما يتوهّمونه من أنهم يمكنهم دفع خزنة 
النار وغلبتهم 9وَآلْقَمْرَ4 أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغرويه ومسيره 
وزيادته ونقصانه «رَاللِ إذ أدبر» أي ولى « اسبح إذآ سد » أي أضاء وأنار؛ وقيل : معناه: إذا 
كشف الظلامء وأضاء الأشخاص ؤإَِبًا لَهنَدَى الكرِم هذا جواب القسمء يعني أنّ سقر التي 
هي النار لإحدى العظائم ؛ والكبر جمع الكبرى ؛ وقيل : معناه أن آيات القرآن إحدى الكبر 
في الوعيد 8ددِبًا بتر صفة للثار؛ وقيل: من صفة النبئ ييه ؛ فكأنه قال: قم نذيراء 
وقيل : من صفة الله تعالى فيكون حالاً من فعل القسم المحذوف 8الِسن عه يي أن يقد أو يكم 
أي يتقدّم في طاعة الله: أو يتأخّر عتها بالمعصية. 

وروى محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن تئ: أنه قال: كل من تقدّم إلى ولايتنا تأر 
عن سقرء وكل ماخر عن ولارننا نقدم إلى سكر. 

(لّ قب ينا كبن :4 هينه © أي مرهونة بعملها » ممحبوسة بهء مطالبة بما كسبته من طاعة أو 
معصية « إل آم تب اينع وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ وقيل عع الاين ساك بهو ات 
اليمين ظنى جَنّتِ يِتَلن 4 أي يسأل بعضهم بعضا؛ وقيل : يسألون عن المُجْرِِينٌ 4 أي عن 
الى عن تتويهم الى اسححترا يها لقال وا بالط و مل احلا سوال توي أن بطل 
أهل الجئّة على أهل النار فيقولون لهم : ما أوقعكم في النار؟ طثَالوا ثآر نك يت ألْمْمَبْينَ 4 أي كنا 
لا نصلّي الصلوات المكتوبة على ما قرّرها الشرع» وفيه دلالة على أنَّ الكقار مخاطبون 
بالعبادات وَوَلَرَ نك نهم الْيتكينَ» أي لم نكن نخرج الزكوات التي كانت واجبة عليناء 
والكقارات التي وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء «رَحكُنًا عجُوسُ مَمَ أخَيِضِنَ» أي كلما 
غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه «وَكا دَكَّبٌ يور أَلدن 4 أي نجحد يوم الجزاء حي دن 
اند اي الدرت على غلم العخالة ا وثيل :حلي ينا نا اللم بين بين ذلك ,01/201 و2 
تَتَمْهُمَ سّفَمَةُ ألتَيننَ» أي شفاعة الملائكة والنبيّين كما نفعت الموحّدي.(20, ظ 

رقي قوله متبيخاله : + أنطيفواً إل ما كثر يد تُكَدَبو نَ» أي : تقول لهم الخزنة: اذهبوا وسيروا 
إلى الثار الني كتتم تجحدرنها في الدنيا «أكيثا إلى ِل ِى تلن شت أي نار له لها ثلاث 
شعب » سماها ظلا لسواد نار جهتم ؛ ؟ وقيل : هو دخان جهثم له ثلاث شعب تحيط بالكافر. 
شعبة تكون فوقه» وشعبة عن يمينهء وشعبة عن شماله؛ قسمّى الدخحان ظلا » كما قال: 
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ب ب يي ب ب ا ا يي تن شان الابواراعة 
دِأَاطَ يم سُرَادِفُهَاً 4 أي من الدخان الآخذ بالأنفاس ؛ وقيل: يخرج من النار لسان فيحيط 
بالكافر كالسرادق فتنشعب ثلاث شعبء يكون فيها حتّى يفرغ من الحسابء ثم وصف 
سبحانه ذلك الظل فقال: 8لا طَيلِ4 أي غير مانع من الأذى بستره عنه فظل هذ الدخان لا 
يغني شيئاً من حر الثّار وهو قوله: «وَلَا بن ين لَه واللّهب: ما يعلو على النار إذا 
اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضرء يعني أنّهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حرٌ 
اللهب» ثم وصف النار فقال: ظإنَهَا تَرى بِتَسرَرٍ »4 وهو ما تطايرمن النار في الجهات 
لتر » أي مثله في عظمه وتخويفه» يتطاير على الكافرين من كلّ جهة - نعوذ بالله منه - 
وهو واحد القصور من البنيان» والعرب تشبّه الإبل بالقصور؛ وقيل : «كلْتَسَرِ أي كأصول 
الشجر العظامء ثم شبّهه في لونه بالجمالات الصفر فقال: «كَثَمُ مكلت سُنْي » أي كأنّه أينق 
سود لما يعتري سوادها من الصفرء قال الفرّاء: لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب 
صفرة؛ ولذلك سمت العرب الإبل صفراً؛ وقيل هو من الصفرة لأنّ النار تكون صفراء(1) 

وفي قوله تعالى : إن جَمَثَْ كت يسنا مي رصدون به أي هي معدّة لهم يرصد بها خزنتها 
الكمّار؛ وقيل : مرصاداً محبساً يحبس فيه النّاس؟ وقيل: طريقاً منصوباً على العاصين فهو 
موردهم ومنهلهم» وهذا إشارة إلى أن جهتم للعصاة على الرصد لا يفوتونها (لْلطَينِنَ مها 4 
أي للّذين جازوا حدود الله وطغوا في معصية الله مرجعاً يرجعون إليه ومصيراً فكأنٌ المجرم 
قد كان باجرامه فيها ثم رجع إليها هِلَِئِنَ ذِبآ أَحْمَبا 4 أي ماكثين فيها أزماناً كثيرة» وذكر فيه 
أقوال: أحدها أن المعنى : أحقاباً لا انقطاع لهاء كلّما مضى حقب جاء بعده حقب آخر 
والحقب : ثمانون سئة من سني الآخرة. 

وثانيها أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً» كل حقب سبعون خريفاً» كل خريف سبعمائة 
سنةء كل سنة ثلاث مائة وسنّون يوماء كل يوم ألف سنة؛ عن مجاهد. 

وثالئها أن الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدّة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة 
بل قال ؛ طِيئِنَ نبا ْنَا #فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخرء ثم آخر كذلك 
إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدّة إلا الخلود في الثّار ولكن قد ذكروا أنّ الحقب الواحد 
سبعون ألف مبتةع كل يوم من تلك السئين ألف سنة مما نعده. 

ورابعها أنْ المعنى : لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً وغسّاقاً: 
ثم يلبئون يذوقون فيها غير الحميم والغسّاق من أنواع العذاب؛ فهذا توقيت لأنواع العذاب لا 
لمكثهم في النار وهذا أحسن الأقوال. 

وخنامسها أنه يعني به أهل التوحيد عن خالد بن معدان. 
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وروى نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ونه : لا يخرج من الثار من دخلها حتّى 
يكف فيه احقابا : والحقب بضع وستّون سنةء والسنة ثلاث ماثة وستّون يوماًء كل يوم 
كالقواسئة هنا تحدرف: فلا يتكلنَّ أحد على أن يخرج من الثار. 

وروى العيّاشي بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر يَئا عن هذه الآية فقال: هذه 
في الذين يخرجون من الثّاره وروي عن الأحول مثله. 

وقوله : «الا يِدُوفونَ فا بَرْها ولا سر 4 يريد النوم والماء؛ عن ابن عبّاس؟ قال أبو عبيدة : 
البرد: النوم هنا؛ وقيل لا يذوقون فيها برداً ينفعهم من حرّهاء ولا شراباً ينقعهم من عطشها 
« إِلَّا جما وَصَنّانَا© وهو صديد أهل الثار هبََرَآهٌ وِنَاة4 أي وافق عذاب النار الشرك لأنهما 
عظيمان ولا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار عن مقاتل ؛ وقيل: جوزوا 
جزاءً وفق أعمالهم. عن ابن عباس ؤ إنْمُم كانوأ لا برْجُونَ سا4 أي فعلنا ذلك بهم لأنهم 
كانوا لا يخافون أن يحاسبوا ولا يؤمنون بالبعث 9« وَكَذَبوا يتنا أي بما جاءت به الأنبياء ؛ 
وقيل: بالقرآن: وقيل: بحجج الله ولم يصدّقوا بها « كِدَاب4 أي تكذيباً «رَكَّ نَْء 
َحْصَهُ كنبا 4 أي كل شيء من الأعمال بيّنَاه في اللوح المحفوظ ؛ وقيل : أي كل شيء 
من أعمالهم حفظناه نجازيهم به « مَدُوفْوا4 أي فقيل لهؤلاء الكقّار: ذوقوا ما أنتم فيه من 
العذاب فلن ردك إِلَّا ده لأن كلّ عذاب يأتي بعد الوقت الأوّل فهو زائد عليه(2 . 

وفي قوله: 8 إِنَّمْ عن بهم بوميلر حجن يعني أنّ هؤلاء الّذين وصفهم بالكفر والفجور 
محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم وإحسانه وكرامته؛ وقيل: ممنوعون عن رحمته» 
مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين ولامرضيين؟ وقيل: محرومون عن ثوابه وكرامته» عن 
على نوكتي 00 . 

وفي قوله تعالى : «إتٌ أن موا ألْوْينَ لوبت أي أحرقوهم وعذّبوهم بالنار 9 . 

وفي قوله : «وَبَنَجَتّبيه أي ويتجنب الذكرى والموعظة طالْأَنْىَ 4 أي أشقى العصاة» وهو 
الذي كفر بالله وبتوحيده؛ وعبد غيره «الَدِى يَصْنّ أرَ الر» أي يلزم أكبر الثيران وهي نار 
جهنمء والثّار الصغرى نار الدنيا ؛ وقيل : النار الكبرى هي التي في الطبقة السفلى من جهدّم 
لا يمُوتٌ يذاه فيستريح طوَلًا يي حياة ينتفع بهاء بل صار حياته وبالاً عليه يتمتّى زوالهاء 
لما هو فيه معها من فنون العقاب وألوان العذاب9©) , 

وفي قوله: در نا تلت أي تتلقب وتتوقد إلا يسهَا إلا التق © الى كدب 
بآيات الله ورسله «وَبَوَل أي أعرض عن الإيمان «وَسَيْجتَيا4 أي سيجئّب النار ويجعل منها 
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على جانب ظاالْأَثت4 المبالغ في التقوى الى يؤْقٍ مَالَُ4 أي ينفقه في سبيل الله «يَكَرقٌ 4 
يطلب أن يكون عند الله زكياً لا يطلب بذلك رئاءً ولا سمعة. قال القاضي : قوله : الا يَسْكهَة 
إلا الَْنتى» لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما يقوله الخوارج وبعض 
المرجئة؛ وذلك لأنه نكر الثار المذكورة ولم يعرّفهاء فالمراد بذلك أن ناراً من جملة الثْيران 
لا يصلاها إل من هذه حاله. والتيران دركات على ما بيّنه سبحانه في سورة النّساء في شأن 
المنافقين» فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؟ وبعد فإنّ الظاهر من الآية 
يوجب أن لا يدخل النار إل من كذب وتولى وجمع بين الأمرين» فلابدٌ للقوم من القول 
بخلافه لأنهم يوجبون الثار لمن يتولى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذّبٍ20 . 

وفي قوله تعالى : لين لَرَ نو أي إن لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب محمّد 826 وإيذائه 
« نما أَِيَ4 النون نون التأكيد الخفيفة اي لنجرّنٌ بناصيته إلى النارء وهذا كقوله : «فَوِمَُ 
بألتوصى والأتداء »> ومعناه: لنذلَنّه ونقيمئّه مقام الأذلّة: ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف؛ 
وقيل : معناه: لنغيّرنَ وجهه ونسوّدلّه بالناريوم القيامة» لأنّ السفع أثر الإحراق بالنار «أيِيٍّ 
كَدبَمَ حَايَِةٍ وصفها بالكذب والخطأ بمعنى أنْ صاحبها كاذب في أقواله خاطىء في أفعاله: 
لما ذكر الجر بها أضاف الفعل إليها. قال ابن عبّاس : لما أتى أبو جهل رسول الله وليه 
انتهره رسول الله عونق . فقال أبو جهل : أتنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها - أي 
بمكة - أحد أكثر نادياً مني فأنزل الله سبحانه : «فَلِدعٌ نَادِيُمُ» وهذا وعيدء أي فليدع أهل 
ناديه ومجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذا حل عقاب الله به هسَنَدْمٌ الزيَة4 يعني الملائكة 
الموكلين بالئار وهم الملائكة الغلاظ الشداد0 . 

وفي قوله تعالى : « كلا لو تََلمُونَ عَم ألبقِب4 أي لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم ما 
تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعرٌ والكثرة؛ ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: « لَرَوْرتَ 
حي على نيّة القسم يعني حين تبرّز الجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها «ثُمَّ نري 
يعني بعد الدخول إليها لعَيَ الْيِقِبنِ4 كما يقال: حقّ اليقين» ومحض اليقين؛ معناه: ثمّ 
لترونّها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذّبتم بها290 . 

وفي قولة تعالى : ل لبدَنَ في الحلمَةٍ4 أي ليطرحنْ من وصفناه في الحطمةء وهي اسم من 
أسماء جهنم قال مقاتل : وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتّى تهجم على القلوب. 4 
قال: «#وما أدرنك ما الخطمة» تفخيماً لأمرهاء ثم فسّرها بقوله : 8ثارُ أله اَلْمُويَّدَةُ4 أي 
المؤجججة؛ أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنْها ليست كسائر الثيران؛ ثُمّ وصفها بالإيقاد على 
الدوام « أل مَلَّم عَلَ الود أي تشرف على القلوب فتبلغها ألمها وحريقها ؛ وقيل: معناه أن 
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هذه الثار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا «إنَها ملم مُؤْسَدَهٌ 4 يعني إِنْهها على 
أهلها مطبقة تطبق أبوابها عليهم تأكيداً للوياس عن الخروج «فيى عمد مُمَدّدن» وهي جمع 
عمودء وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع عمادء قال: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل 
النار؛ وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم: ثم شدّت بأوتاد من حديد من نار حتّى يرجع 
عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح؛ وقال الحسن : يعني عمد 
السرادق في قوله : طأَحَاطَ يم سُرَادِهَا» فإذا مدّت تلك العمد أطبقت جهنّم على أهلها نعوذ 
بالله منها؛ وقال الكلبيٌ : في عمد مثل السواري ممدودة مطوّلة تمدد عليهم . وقال ابن 
عباس : هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم يعذبون بها . 

وروى العياشي بإسناده عن محمد بن التعمان الأحول» عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر غَلئة قال: إِنْ الكمار والمشركين يعيّرون أهل التوحيد في النارء ويقولون: ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيئاًء وما نحن وأنتم إلا سواء! قال: فيانف لهم الربّ تعالى فيقول 
للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء اللهء ثم يقول للنبسّين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 
ثم يقول للمؤمنين : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ويقول الله : أنا أرحم الراحمين؛ أخرجوا 
برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش؟ قال: ثم قال أبو جعفر ذقتئة : ثمّ مدت العمد 
وأوصدت عليهم وكان والله الخلود("" . 

وفي قوله سبحانه : © سَيِصقٌ نارادَاتَ لَب » أي سيدخل ناراً ذات قوّة واشتعال تلتهب عليه 
وهي نار جهتّم طإوأئ »4 وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ماله آلْحَط» كانت 
تحمل الشوك والغضا فتطرحه في طريق رسول الله يَنقو» إذا خرج إلى الصّلاة؛ وقيل : معناه 
حمّالة الخطايا «إفيى حِيِوِمًا حَبْلٌ ين مَسَيِ أي في عنقها حبل من ليف وإِنْما وصفها بهذه 
الصفة تخسيساً لها وتحقيراً؛ وقيل حبل تكون له خشونة اليف وحرارة النار» وثقل الحديد. 
يجعل في عنقها زيادة في عذابها ؛ وقيل : في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل 
من فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النار» عن ابن عباس وعروة بن الزبير؛ 
وسمّيت السلسلة مسداً لأنها ممسودة أي مفتولة؛ وقيل : إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر 
فقالت: لأنفقئّها في عداوة محمد وَنيه فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة» عن سعيد بن 
السي ١‏ 

وفي قوله سبحانه: طقل أعودُ يرب الْمَلَقِ4 الفلق: الصبح لانفلاق عموده بالضياء عن 
الظلام؛ وقيل: الفلق: المواليد؛ لأنّهم ينفلقرن بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام 
الأتهات؛ وفيل: جَبٌ في جَهتّم يتعوّذ آهل جهنم من شدّة حرّه» عن السدّئ؛ ورواه أبو 
حمزة الثماليَ وعليّ بن إبراهيم في تفسيريهما”". 


)01( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 4794. )3( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 495. 
فلي مجمم البيان؛ ج ١٠‏ ص 237 . 
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: فس؛ أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غك قال: قلت له‎ - ١ 
يابن رسول الله خوّفني فإِنْ قلبي قد قساء فقال: يا أبا محمّد استعدٌ للحياة الطويلة؛ فإنَّ‎ 
جبرئيل جاء إلى النبي نيه وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجبيء وهو متبسمء ققال رسول‎ 
3 فقال: يا محمد قد وضعت منافخ الثّارء فقال‎ ٠ الله ويه : يا جبرئيل جئتني اليوم قاطباًء‎ 
منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: يا محمد إن الله يوي أ مر بالنار فتفخ عليها ألف عام حبّى‎ 
أبيضت » ثم نفخ عليها ألف عام حتّى احمرّت» نقح عليها ال عا حت ابوت فور‎ 
سوداء مظلمة» لو أن قطرة ة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها» ولو‎ 
أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من‎ 
حرّهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من‎ 
ريحه؟ قال فبكى رسول الله يَتة وبكى جبرئيل» فبعث الله إليهما ملكاً فقال لهما : إِنَّ ريكما‎ 
يقرئكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذّبكما عليه» فقال أبو عبد الله تكلة : ذما‎ 
رأى رسول الله وين جبرئيل متبسّماً بعد ذلك» ثم قال : إِنّ أهل النار يعظمون النار وإنّ أهل‎ 
الجنّة يعظمون الجنّة والنعيم» وإنّ جهنّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً» فإذا بلغو‎ 
' 8# أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها فهذه حالهمء وهو قول الله‎ 
«صكاما أراذوا أن أ أن يحرحوا يمنا مِنْ حم أعيدنا فيا وذوفراً أ عذَابٌ ْحَرِنٍ » ثم م تبدّل جلودهم غير‎ 
> الجلود التي كانت عليهم . قال أبو عبد الله نئة : حسبك؟ قلت : الوم‎ 

؟ - ثوء لي: ابن موسىء عن الأسدي؛ عن النخعيّ» عن النوفلي؛ عن حفص بن 
غياث» عن الصّادق جعفر بن محمّد؛ عن أبائه» عن على َكل قال : قال رسول الله 225 : 
أربعة يؤذون أهل الثّار على ما بهم من الأذى. يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل 
والثبور؛ يقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ 
فرجل معلق في تابوت من جمرء ورجل يجرٌ أمعاءه؛ ورجل يسيل فوه قيحاً ودماًء ورجل 
يأكل لستفهة فق اساعت الثارورك : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إِنّْ 
الأبعد قد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها في نفسه أداءً ولا وفاءً؛ ثم يقال للذي يجرٌ 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان لا يبالي أين 
أصاب البول من جسده؛ ثم يقال لذي يسيل فوه قيحاً ودماً “مايال الأبعد قد اذانا على ما بنا 
من الأذى؟ فيقول : إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بهاء ثمّ 
يقال للّذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إِنّ الأبعد 
كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة(" . 


)0( تفسير القمي؛ ج 7 ص 686. 
(؟) ثواب الأعمال» ص 554 وأمالي الصدوق؛ ص 4550 مجلس 88ح .5١‏ 


اياف #النان اها فا الله وسة كراج مشر من لسنوة وسينها ‏ 3 


توضيح: قال الجزري: فيه أنّ رجلاً جاء فقال: إِنَّ الأبعد قد زناء معناه المتباعد عن 
الخير والعصمة؛ يقال: بعد - بالكسر - فهو باعد أي هلكء والأبعد: الخائن أيضاً . 


- لي ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائنيَ عن إسماعيل 
ابن دينار» عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر محمّد بن علي البافر يكين قال إِنْ أهل الثار 
يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممًا يلقون من أليم (ألم خ ل) العذاب» فما ظنّك 
ياعمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّف عنهم من عذابهاء عطاش فيهاء جياعء كليلة 
أبصارهمء صم بكم عمي؛ مسودّة وجوههم» خاسئين فيها نادمين» مغضوب عليهم» فلا 
يرحمون من العذاب». ولا يخمّف عنهم وني الثار يسجرون ومن الحميم يشربون» ومن 
الزقوم يأكلون» وبكلاليب النار يحطمونء وبالمقامع يضربون؛ والملائكة الغلاظ الشداد لا 
يرحمون؟ فهم في الثار يسحبون على وجوههم؛ مع الشياطين يقرنونء وفي الأنكال 
والأغلال يصفّدونء إن دعوا لم يستجب لهم» وإن سألوا حاجة لم تقض لهم؛ هذه حال من 
دخل النار0") , 

بيان:يحطمون أي يكسرون ويقطعون؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة. يقال: خطمه 
أي ضرب أئفه» وبالخطام : جعله على أنفه. كخطمه به أو جر أنفه ليضع عليه الخطام ؛ 
ذكره الفيروزابادي. 

- لي: أبي . عن محمد العظار. عن الأشعريّ؛ عن الحسن بن علي الكوفيّ ؛ عن 
العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق؛ عن يحيى بن أبي العلاء» عن جابر» عن أبي جعفر 
الباقر يَئلة قال : إِنْ عبداً مكث في الثّار سبعين خريفاً» والخريف سبعون سنة» قال: ثم إِنّ 
سأل الله ييخ بحق محمّد وأهل بيته لما رحمتني» قال: فأوحى الله جل جلاله إلى 
جبرئيل لئاز : أن اهبط إلى عبدي فأخرجه» قال: يا ربّ وكيف لي بالهبوط في النار؟ قال : 
ني قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماًء قال: يا ربّ فما علمي بموضعه؟ قال: إِنّهِ في 
جبٌ من ستبين» قال: فهبط في الثار فوجده وهو معقول على وجهه فأخرجه. فقال وح : 
ياعبدي كم لبثت تناشدني في الثّار؟ قال: ما أحصيه ياربٌء قال: أما وعزّتي لولا ما سأليني 
به لأطلت هوانك في الثار» ولكنّه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقٌ محمّد وأهل بيته إلا 
غفرت له ما كان بيني وبينهء وقد غفرت لك اليوه”" . 

مع : أبي . عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفي مثله . «ص 1175. 

بيان: قال الجزري: فيه: فقراء أُمّتي يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. 


)03 أمالي الصدوق» ص 414 مجلس مح 15 
(؟) أمالي الصدوق؛ ص 576 مجلس 55 ح 4. 
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الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويريد به أربعين سنة» لأنّ 
الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة واحدة» ومنه الحديث إن أهل النار يدعون مالكاً أربعين 
خريفاً؛ انتهى . 

أقول: لما لم يكن في الآخرة يوم وليل وشتاء وخريف يعبّر عن مقدار من الزمان باليوم 
وبالسنةء فقد يطلق اليوم على مقدار خمسين ألف سنةء فكذلك عبّر عن سبعين سئة هنا 
بالخريف لكون السبعين منتهى أعمار أكثر الناس» أو لكونه بالنسبة إلى أعمار المعمّرين 
بمنزلة الخريف الذي يأتي على الأشجار فيذهب بطراوتها ونمائها أو لغير ذلك. قوله : وهو 
معقول أي مشدود يداه ورجلاه مكبوب على وجهه. 

- ماه الغضائري بإسناده عن شريح القاضي؛ عن أمير المؤمنين ليلذ في خطبة له 
طويلة : حتى تشق عن القبورء وتبعث إلى النُشورء فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور 
وات للك مطاء: وآمن لا تراع ٠‏ يطوف عليكم ولدان كأنهم الجمان بكأس من معين بيضاء 
لله الشاريين». آخل الجنة فيها يتنغمون. وأهل النار فيها يعذبون» هؤلاء في السندس 
والحرير يتبخترون» وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلبون» هؤلاء 2 تحشى جماجمهم بمسك 
الجئان. وهؤلاء يضربون بمقامع اليران؛ هؤلاء يعانقون الحور فى الحجال» وهؤلاء 
يطوّقون أطواقاً في الثّار بالأغلال» فله فزع قد أعيا الأطباءء وبه داء لا يقبل الدواء(9©. 

5 -ع: أبو الهيثم عبد الله بن محمّدء عن محمّد بن علي الصائغ» عن سعيد بن منصور, 
عن سفيان؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عنتقي : 
إذا اشتذ الحرّ فأبردوا بالصلاة: فإِنْ الحرّ من فبح جهتّم » واشتكت الثار إلى ربّها فأذن لها فى 
نفسين ا اي ل ا 
عق المرى رم هرو 1 

/- مع أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يزيدء عن جعفر بن محمّد بن عقبة» عمّن رواه» عن أبي 
عبد الله تتكئلاة في قول الله بوت : «الْبِدِنَ دآ أَحَنَا4 قال: الأحقاب ثمانية أحقاب» 
والحقبة ثمانون سنة» والسنة ثلاث مائة وستّون يوماًء واليوم كألف سنة مما تعدّون27 . 

إيضاح: قال الجوهري : الحقب بالضم ثمانون سنةء ويقال: أكثر من ذلك» والجمع 
حقاب: مثل قت وقفاف. والحقبة بالكسر واحدة الحقب وهي السنونء والحقب 
والأحقاب: الدهورء ومنه قوله تعالى : # أو أَمَضِىَ حقبًا» . 


م -يد نء لي : الهمدانيّ؛ عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن الهروي قال : قلت للرضا غئئلة : 


, 178617 أمالي الطوسيء ص 707 مجلس 74 ح‎ )١( 
.77١ معاني الأخبار. ص‎ )( .١ ح‎ 181١ علل الشرائع: ج ١ص 588 باب‎ (0 


لات ياف 7 الناز اعاذنا الله وسات اليومتين من ليبها وحبييها ... ود 


أخبرني عن الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم؛ وإنّ رسول الله 86 قد دخل 
الجنة ورأى النار لمّا عرج به إلى السّماءء قال: فقلت له: فإِنّ قوم يقولون: إنهما اليوم 
مقدّرتان غير مخلوفتين» فقال يليل : ما أولئك ما ولا نحن منهم؛ من أنكر خلق الجنّة 
والنار فقد كذّب النبيّ وني وكذبناء وليس من ولايتنا على شيء؛ وخلّد في نار جهنّم» قال 
لله برك : ظهَذء جَهممْ الى يَكَْب يها الجربون (وح) بطرت يتا وبي حير كان (9)» الخبر 7" , 

ع 

4 - لي: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن أبن فضال» عن ابن نكت عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر الباقر مكب قال: إن رسول الله يقي حيث أسري به لم يمرّ بخلق من خلق الله إل 
رأى منه مايحبٍ من البشر والألطف والسرور به حتّى مر بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه ولم 
يقل له شيئاً فوجده قاطباً عابساًء فقال : ياجبرثيل ما مررت بخلق من خلق الله إل رأيت البشر 
واللطف والسرون عبرل هذاء فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النارء هكذا خلقه ريه. 
قال: فإني أحب أن تطلب إليه أن يريني النارء فقال له جبرئيل 46ث8ةة : إن هذا محمّد رسول 
الله ني وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النارء قال: فأخرج له عنقا منها فرآها فلمّا 
أبصرها لم يكن ضاحكاً حتّى قبضه الله يوخ 7" . 

ين؛ ابن أبي عمير» عن ابن بكيرمثله . وفيه : وقد سألني أن أسألك أن تريها إياء. قال : 
فكشف له طبقاً من أطباقهاء قال: فما افترٌ رسول الله َي ضاحكاً حتّى مات7©) , 

بيان: افترّ فلان ضاحكاً بتشديد الراء: أبدى أسنانه . 

٠‏ - ل: ابن الوليد؛ء عن الصمّارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن عيد الله بن 
هلال عن العلاء» عن محمّدء عن أبي جعفر نكي قال: والله ماخلت الجئة من أرواح 
المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثار من أرواح الكقار والعصاة منذل خخلقها يَويَةَ » 
ال 0 

١١‏ - لع القطانء عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب». عن محمد بن عبيد اللهء عن 
على بن الحكمء عن أبان» عن محمد بن الفضيل : عن أبي عبد الله » عن أبيه» عن جذه تكله 
قال: إِنْ للئار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون؛ وباب يدخل منه 
المشركون والكفّار ممّن لم يؤمن بالله طرفة عين؛ وباب تدخل منه بنو أميّة» وهو لهم خاصّة 

لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب لظىء وهو باب الهاوية؛ تهوي بهم سبعين خريفاء فكلّما 


60 الوحيم ف ١3‏ باع ال رميزة أعراو لضا علس تب العم وأمالي الصدوق». 
ص “7 مجلس 0١‏ ح 7. | 

(؟) الاحتجاج. ص .1١095‏ (*) أمالي الصدوق؛ء ص 48١‏ مجلس لهم ح 5. 

(5) الزهدء ص 18١‏ باب 9١ح‏ 5. )2( الخصال؛. ص 588 باب السبعة ح 48. 
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هوى بهم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً: ثم هوى بهم كذلك 
سبعين خريفاً فلا يزالون هكذا أبداأ خالدين مخلّدين؛ وباب يدخل فيه مبغضونا وَعسحا ربوا 
وخاذلوناء وإنّه لأعظم الأبواب وأشدّها حا(" , 

بيان: الخبر يحتمل وجوهاً : الأوّل أنه نكئنةة لم يعد جميع الأبواب بل عدّ أربعة هي 
معظمهاء واللظى وسقر والهاوية كلّها أسماء باب بني أميّة والثاني أن يكون قوله : وهو باب 
للى الضمير فيه راجعاً إلى جنس الباب؛ والمعنى: من الأبواب باب لظى فيكون غير باب 
ني أمية فينم السبعة . الثالث أن تكون تلك الأبواب أيضاً لبني أميّة . الرابع أن ينقسم باب بني 
95 تلك الأبواب؛ ولم يذكر الباب السابع لسائر الناس لظهوره. الخامس أن تكون 
الثلاثة أسماءً للأبواب الثلاثة المتقدّمة على اللّفَ والنشر. 

-ل: أبي عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف. عن إسماعيل بن همام» عن 
أبن غزوان؛ عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن على نكل » عن 
النبي نيه قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرأًء وقارثاً. وذا ثروة من المال فتقول 
للامير: يامن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ السمسم؛ 0-0 
للقارئ: يا من تزّين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده؛ وتقول للغنئ يا من وهب الله له دنيا 
كثيرة واسعة فيضا وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرد,7؟ . 

بيان: الازدراد: الابتلاع. والفيض: مبالغة في الوصف بالكثرة؛ أو أريد به الدوام 
والاستمرار. 

5 -ل: ابن موسى؛ عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم الجبلى 
الصيدنانيّ ؛ وعبد الله بن الصلتء. عن الحسن بن نصر الخرّاز» عن عمرو بن طلحة؛ عن 
أسباط بن نصر؛ عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا 
أمير المؤمنين كلظ فقالا: أين تكون الجئة؟ وأين تكون النّار؟ قال : أمّا الجنّة ففى السّماء؛ 
وأمًا الثار ففي الأرض؛ الخبر9” . ْ 

4 - نه في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين نكتل عن شر واد على وجه الأرضء 
فقال: واد باليمن يقال له برهوت» وهو من أودية جهنّم ؛ وسأله عن كلام أهل الجنّةء فقال: 
كلام أهل الجئة بالعربيّة؛ وسأله عن كلام أهل الثّارء فقال: بالحجوين 212 

بيان: فوله ميث : وهو من أودية جهنّم أي تشبههاء أو تحاذيهاء أو ستصير منهاء أو هي 
جهنم لأرواح الكقار في البرزخ كما مرّ. 


09 المخصال. ص الا باب السبعة ح 6م )ع( المخصال.» ص ١ذ١١1‏ باب الثلاثة ح عم 
(*) الخصال. ص لاوم باب الواحد إلى المائة ح 3 
0 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 77١‏ باب 74ح .١‏ 
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6 -نء المفسر»؛ عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن أبي محمّد العسكري» عن أبيه 
عن أبيهء عن الرضاء عن أبيه تئر قال : قيل للصادق ترئئننة : أخبرنا عن الطاعون؛ فقال: 
عذاب الله لقومء ورحمة لآخرين» قالوا: وكيف تكون الرحمة عذاباً؟ قال: أما تعرفون أن 
نيران جهنّم عذاب على الكفّار وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليه.20 . 

7 -ما: في كتاب أمير المؤمنين تتتئلاة إلى أهل مصر في وصف الثار: قعرها بعيدء 
وحرها شديدء وشرابها صديدء وعذابها جديد. ومقامعها حديد» لا يفثّر عذابهاء ولا 
يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة؛ ولا 2 تسمع لأهلها دعوة؛ الك 

بل 0 ؛ عن محمد بن علي الكوفيّ » عن عثمان بن 
عيسى » عن معاوية بن وهب قال: كنا عند أبي عبد الله زؤئئة فقرأ رجل قل أعوذ برب الفلق» 
فقال الرجل : وما الفلق؟ قال: صدع في النار فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف 
بيث 6 في كل بيت سبعون ألف أسودء في جوف كل أسود سبعون ألف جرّة سم لابدٌ لأهل 
التاق أن يدوا علنيا: 

مم١‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تلكئلاة : في قوله: أَصَحَبُ اعد 
يِذ حَِرٌ مُسَتَقَر ولحْسَنُ مَقبلاه فبلغنا - والله أعلم - أنه إذا استوى أهل النار إلى الثار 
لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النارء فقيل : (فيقال لهم ص ل) ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 
من دخان الناره فيحسبون أنْها الجنّة» ثمٌّ يدخلون النار أفواجاً وذلك نصف النهارء وأقبل 
أهل الجنّة فيما اشتهو أ من التحف حنَّى يعطوا منازلهم في الجنّة نصف النهارء فذلك قول 
الله : «أسَحَب الْجَنَّةِ يريد حير مُستقيا ومن مقيكدي 19 . 

4 - فس: أبي عن عثمان بن عيسى » عن سماعة؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله نئل 
قال: ما خلق الله خلقاً | إل جعل له في الجئّة منزلاً وفي النار مئزلاً» فإذا سكن أهل الجنّة الجنة 
ل با أهل الجئة اشرفواء فيشرفون عل النار وترفع لهم منازلهم 

ثم يقال لهم : هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتمرهاء قال : فلو أن أحداً مات فرحا 
200 ب احير اع 1 يك لو يا أهل 
النار ارفعوا رؤوسكم» فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجئّة وما فيها من النعيم: 
فيقال لهم : هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموهاء قال “فلو أن اعد اكات يات 
أهل النار حزناً» فيورث هؤلاء منازل هؤلاء» ويورث عؤلاء من منازل هؤلاء» وذلك قول الله : 
لج هم لون (2) اليرت يَرِنُونَ الْفْردوس هُمْ فِبًا + يدون 00409 . 


)00( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ” باب ماح ه. (5) أمالي الطوسي» ص 78 مجلس ١‏ ح ."١‏ 
() معاني الأخبارء ص 777. (5) تفسير القميء ج 7 ص 25. 
زه تفسير القمي؛: ج ؟ ص 14. 
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٠‏ - فس: طكا عضت جلودهم بِدَأْنَهمْ جَلُودًا حَبَرَهَا دوفو الْمَدَابٌ ار أشَهَ كن عَريرًا 
عَكيما» فقيل لأبي عبد الله طلكئيه : كيف تبذّل جلودهم غيرها؟ فقال أرأيت لو أخذت لبنة 
فكسرتها وصيّرتها تراب ثمّ ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ ! إنما هي ذلك وحدث تغيّر 
(وجدت تغييراً خ ل) آخر والأصل واحد7١©.‏ 

١‏ - فس: قال أبو عبد الله تاكئلةة : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم» 
وقد أطفأت سبعين مرّة بالماء ثمّ التهبت» ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها (يُطفأها خ 
ا ل ل ان لد 
مرسل إل جثا على ركبتيه فزعاً من صرخنها(؟) 

حا و 2 رو ا ل 
النبي مله مثله . 

بيان: قوله غكئ؛ : وإنه ليؤتى بهاء أي بنار الدنيا حتّى توضع على نار الآخرة وتضاف 
إليها أو بالعكس». وعلى التقديرين الصّارخة نار الآخرة كما دلت عليه الأخبار السالفة 
ويحتمل نار الدئيا. 

7 - فيس؛ 8 إِنَما يو ترك بز تنتش هه الأسرٌ» قال: : تبقى أعينهم مفتوحة من هول 
جهنم لا يقدرون أن يطرفوها/" 

: فس ؛ مرفي سماد مقتدين بعضهم إلى بعض «سَرَلّمُم بن قرام قال‎ - ١ 
السرابيل القمص . وفي رواية أبى ي الجارود عن أبي جعفر يلي في قوله : «سرابيلهم من‎ 
قَِرانِ > هو الْصَمن الحاو الذاكت» يقول: انتهى حرّهء يقول الله : «وتمت وجوههم ألتَارُي‎ 
. وسربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار)‎ 

4 - فس؛ «إذَا رَأَنهُم من نَكَانٍ بَمِير» قال : مسيرة سنة «يهِمُوأ لا قيطا وَيَفِيرا» أي فيها 
لمَكَانا ضَيِقَا مُفَرَّه قال: مقيّدين بعضهم مع بعض لدَعَوأ ُلك براي (0. 

000 : «ين ورآبوء جَهمُ وسْق ين مو مصدير» قال : ما 
يخرج من فروج الزواني ٠‏ قوله : 8 يسَجَرّعُمٌ ولا يُحكادُ سيئ وَيَأئيِهِ الْمَوْتُ من حكن مَكَانِ 
وَمَاهْوَ بِمَبْبُ» قال يقرب إلي يكرهه وإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذا 
شرب قطعت أمعاؤه ومرّقت تحت قدميه» ونه ليخرج من أحدهم مثل الوادي صديداً وقيحاً . 
ثم قال: وإنهم ليبكون حتّى تسيل ح جرعي على وحرديم جدارك. م خط الاشوع فشيل 
الس رار ار جريت فيها لجرت وهو قوله : « وَسُنُوا مآ حِيما فََطْمَ أممكدهري 00 . 


00( تفسير القمي. ج ١‏ ص 114. 3( تفسير القمي: ج ١‏ ص 7507. 
0( 0 ٠ج‏ ١ص‏ #/- 894 () تفسير القمي؛ ج ا ص 88. 
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5 - ففس: في رواية أبي الجاوردء عن أبي جعفر تقكئله: في قوله : «#إرت عَدَابَهَا كن 
غُرَإمَاب يقول : ملازماً لا يفارق . قوله : #ومن يفع لِك يَلْقَ آناما» قال: أثام واد من أودية 
جهنم من صفر مذاب قدّامها حرّة في جهنّم » يكون فيه من عبد غير الله ومن قتل النفس التي 
جما رعرد يهان 

49 فس : «وَإنَّ هم وعدم أن (7) ذا سبَعةُ واب كل بان ينهم جز تَفشرم‎ - ١ 
قال: يدخل في كل باب أهل ملّةء وللجتة ثمانية أبواب . وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي‎ 
جعفر ك1 في قوله : لوَإنَّ جَهَم وعدم لم4 فوقوفهم على الصراط وأمَا 9لا سَبعَهُ أب‎ 
لَكُل باب ينهم جر مَفْسُوئٌ» فبلغني - والله أعلم جأن آنه دواننا سبع دركات : أعلاها‎ 
تقل أدمنهم فيها كغلي اندوز بها فيها.‎ ١ الجحيم يقوم أهلها على الصفا منها‎ 

والثانية لظى نرّاعة للشوى» تدعو من أدبر وتولّى» وجمع فأوعى. 

والثالثة سقر لا تبقي ولا تذرء لوّاحة للبشرء عليها تسعة عشر. 

والرابعة الحطمة» ومنها يثور شرر كالقصر كأنّها جمالات صفرء تدقٌ كلّ من صار إليها 
مثل الكحل» فلا يموت الروحء كلما صاروا مثل الكحل عادوا . 

والخامسة الهاوية فيها ملأ يدعون : يامالك أغئناء فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من 
نار فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهل. ٠‏ فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم 
فيها من شذة حرّهاء وهو قول الله تعالى : لون يَنتَفعُوأ يوأ يمآ ْمُهَل ينْوى الْوجُوه يشل شر 


جم يدم 


الشراى وسادت مره قا ومن هوى فيها هوى سبعين عاماً في النارء كلّما احترق جلده بدّل 
علدا غيره. 
نارء فى كل قصر ثلاث ماثئة بيت من نار فى كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النارء فيها 
حيات من نارء وعقارب من نار وجرامع امن نارء وسلاسل من نار وأغلال من نار وهو 
الذي يقول الله: «إنَآ أَعَتَدنًا ِلْكّفْرنَ سكيلا وغللا وَسَمِيرا» . 

والسابعة جهتم. وفيها الفلق وهو جبّ في جهنم إذا فتح أسعر النار سعراً» وهو أشد النار 
عذاباً؛ وأمًا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّم ؛ وأما أثامأ فهو واد من صفر مذاب 
تجرى حول التجبل فهو آغث الثازخذاب9 . 

بيان: الصفا جمع الصفاة وهي الحجر الصلب الضخم الذي لا يتبت» والجوامع جمع 
الجامعة وهى الغل . 

8 - فس؛ الدليل على أن النيران في الأرض قوله في مريم : «وَيَقُولُ الإننٌ دا مَا مِتّ 


.578 ص‎ ١ تفسير القميء ج 7 ص ؟4. (1) تفسير القمي» ج‎ )١( 
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وَألنياِينَ ثرّ رهز حَولَ جَهَممٌ جين (3) 4 ومعنى حول جهنّم البحر المحيط بالدنيا يتحوّل 
نيراناً» وهو قوله: وَوَإَِ الِحَادُ سَيْرْتَ » ثم يحضرهم الله حول جهنّم ويوضع الصراط من 
الأرض إلى الجنان . قوله: «جيًا #أي على ركبهم. ثم قال: «ِوبدَرٌ اليرت فيا ديا 4 يعني 
في الأرض إذا تحوّلت نيراناً. قوله: هِِهَادٌ 4 أي موضع رين مَرَتِهِمَ عَوَاشِ » أي نار 
محا 00 

بيان: لعل مراده أن البحار إذا تحوّلت نيراناً تضاف إلى جهنّمء وكذا الأرض بعد خروج 
المؤمنين منهاء لا أنه ليست نار غيرهماء بل الثّار تحت الأرض تشتعل بها البحار والأرض 
نيران على ما ذكره. 

4 - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة يرفعه إلى علي بن الحسين 
صلوات الله عليهما قال: إِنْ في جهنّم لوادياً يقال له سعير» إذا خبت جهنم فتح سعيرها وهو 
قوله : حكن حِنْ زدتوز سَعِيرا » أي كلما انطفات7" . 

شي: عن بكر بن بكر رفع الحديث إلى علي بن الحسين ويكئاظ وذكر مثله0©. 

3 - فس: أبي. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم. عن الصادق 2 في خبر 
المعراج قال: قال النبئ يلثيه: سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل: أتسمع يا محمّد؟ 
قلت : نعمء قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهتّم منذ سبعين عاماً فهذا حين استقرّت قالوا : 
فما ضحك رسول الله ييه حتّى قبض» قال: فصعد جبرئيل وصعدت حبّى دخلت سماء 
الدنيا فما لقيني ملك إلا وهو ضاحك مستبشر حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً 
منه » كريه المنظرء ظاهر الغضب. فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أر 
فيه من الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة. فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فإنّى قد 
فزعت منه» فقال: يجوز أن تفزع منه فكلنا يفزع منه. إِنّ هذا مالك خازن النار لم يضحك 
قط . ولم يزل منذ ولأه الله جهنّم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته 
فينتقم الله به منهم» ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك 
إليك ولكنه لا يضحك؛ فسلّمت عليه فرد السلام عليّ وبشرني بالجئّة» فقلت لجبرئيل - 
وجبرثيل : بالمكان الذي وصفه الله : مطاع ثم أمين - ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له 
جبرئيل : يا مالك أر محمّدا الثّارء فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع 
في السماء وفارت وارتفعت حنّى ظننت ليتناولني مما رأيت» فقلت : يا جبرئيل قل له : فليرة 
عليها غطاءهاء فأمرها فقال لها : ارجعي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه؛ ال ©), 


0( تفسير القميء ج ١‏ ص 571. 3( تفسير القميء ج ١‏ ص .4١5‏ 
ليه تفسير العياشي » ج؟' ص “اح 58 6 تفسير القمي ؛ ج ١‏ ص 531 5, 
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مس ا ل 7 


"١‏ - فسء #تإن يك إلا وَادُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمًا نَفْضيًا ([©) م تبت لين أنّقوا ودر 
الظللييت فيا ينبا( 4 يعني من في البحار إذا تحولْت نيراناً يوم القيامة» وفي حديث آخر : 
قال هي منسوخة بقوله : «إنَّ ات سبَهَتْ لهم ينا الْحْسَئ وليك عنبا مبَعَدُونَ» أخبرنا أحمد 
اين إدريس قال : حدذثنا أحمد بن محمّد بن عب عيبى» عن علي بن لمكم ؛ ؛ عن الحسين بن أبى 
العلاء. عن أبي عبد الله غ(ئ: في قوله : رين ينكد للا وارجما» قال : آها تمع الرجل 
يقول: وردنا ماء بني فلان؟ فهو الورود ولم يدخخله7'". 

: فس ودَلرِنَ حكدروا» يعني بني أميّة لفُيِمَتْ لتم ثيَابٌ ين 4 إلى قوله‎ - ”١ 
لحَدير4 : يغشاهم النار كالئوب اا فتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته؛ وتقلص‎ 
: ذلك العد فى يع | رأسه ورتم تتيع بِنْ حَديرٍ» قال: الأعمدة التي يضربون بها وقوله‎ 
. «حكلما أرادراأ أن بحرا ِنبا بِنْ عر أُصِيِدُا فا» أي ضرباً بتلك الأعمدة("‎ 


نخدا - فس: قال علي , بن إبراهيم في قوله نا لذبن و فَسقوا شأونهم الاك ما أرامرا أن 
يم عن اعيدراً نبا قال: إِنْ جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً» فإذا بلغوا 
أسفلها زفرت بهم جهنّم» فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهه”” . 

4" - فس: قال أمير المؤمنين تكئلة : وأمًا أهل المعصية فخذلهم (فخلّدهم خ ل) في 
النارء وأوثق منهم الأقدام؛ وغل منهم الأيدي إلى الأعتاق؛ وألبس أجسادهم سرابيل 
القطران» وقظعت لهم منها مقظعات من الثارء هم في عذاب قد اشتدٌ حرّه؛ ونار قد أطبق 
على أهلها فلا يفتح عنهم أبدأء ولا يدخل عليهم ريحاً (ريح خ ل) أبداً ولا ينقضي منهم عمر 
(غم خ ل) أبدأء العذاب أبداً شديد, والعقاب أبداً جديد» لا الدار زائلة فتفنى» ولا آجال 
القوم تقضى . ثم حكى نداء أهل النار فقال : «وَبَادَا بيك لئس عَْنا ريُكُ» قال: أي نموت» 
فيقول مالك : «إثكرٌ ترس 17 . 

د" - فس لينم نَنُولُ لِجَهَمَ هَلٍ ملأت ريَمُولُ هَل ين مر © قال : هو استفهام لأنه وعد الله 
النار أن يملأها فتمتلئ الثارء ثم يقول لها: هل امتلآت؟ وتقول هل من مزيد؟ على حدّ 
الاستفهام. أي ليس في مزيدء قال: فتقول الجنّة: يا ربّ وعدت الثّار أن تملأهاء ووعدتني 
أن تملاني فلم لا تملأني وقد ملأت النار؟ قال : فيخلق الله يومئذ خلقاً يملأ بهم الجنّة. فقال 
أبو عبد الله ظكئلة : طوبى لهم إِنْهم لم يروا غموم الدنيا وهمومها"). 


5 - فس؛ أبي» عن عمرو بن عثمان» عن جابر » عن أبي جعفر ك2 قال: لما نزلت 
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هذه الآية: «تيأة» بوبم يمر 4 سثئل عن ذلك رسول الله يَفتهء فقال: بذلك أخبرني 
الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأوّلين والآخرين أتى بجهنّم تقاد 
بألف زمام يقودها ماثة ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» وإنها 
0 فلولا أن الله أحرهم للحساب لأهلكت الجميع؛ ٠‏ ثم يخرج منها عنق فيحيط 
لخلائق البرَ منهم والفاجر فما خلق الله عبداً من عباد الله ملكا ولا نبا إلا ينادي : وت فين 
ا أ متي أُمّتيء ثم يوضع عليها الصراط أدقٌ من حد السيف. 
عليها ثلاث قناطرء ٠‏ فأمَا واحدة فعليها الأمانة والرحم؛ ؛ وثانيها فعليها الصّلاة؛ وأمًا الثالثة 
فعليها رث العالمين لا إله غيره ؛ ؛ فيكلفون الممرٌ عليها فيحبسهم الرحم والأمانة: فإن نجوا 
منها حبستهم الصلاة؛ فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: إن رَبك 
َِأَلْمرّسَادٍه والناس على الصراط فمتعلّق بيد» وتزول قدم» ويستمسك بيقدمء والملائكة 
حولها ينادون: ياحليم اعف واصفح وعد بفضلك وسلّم سلّمء والتاس يتهافتون في النار 
كالفراش فيهاء فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال: الحمد لله وبنعمته تتم الضائحات وتزكو 
الحسنات» والحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بمئّه وفضله إِنّ ربّنا لغفور شكور(2 . 


ل 0 وس عر عر 


اف - فس» م0 قال لجرو لقان الا دأدا دلي 
0 

نا - فس: أبي» عن !, بن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله كئلة : قال: إن في 
جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقرء شكا إلى الله شدّة حرّه وسأله أن يتنفس » فأذن لهء فتنفس 
فأحرق جهتّه". 

ين: ابن أبي عمير مثله7؛ . 

نوه ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير مثله . ص 05 

كا علي ' عن أبيه 8 

4 - فس: قوله سر واد في النار لا بتي ولا ندر أي لا تبقيه تبقيه ولا تذره «لرَهُ نري 
قال : تلوح عليه قتحرقه مَل يِسْعَةَ عَكَرَ » قال : ملائكة يعذبونهم ٠‏ وهو قوله : وما ملآ أمعبٌ 
ار لام وهم ملائكة ف النار يعذبون اناس «م من ا جَعلنا عِدَّتمُمْ إلا وِننَهُ لِلَينَ كُتزواً» قال : 


.١9/8 تفسير القمي» ج 7 ص 418. )2( تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
.١4 الزهد ص 185 باب 15ح‎ (0 .77١ نفسير القمي» ج 7 ص‎ ( 
.586 تفسير القمي» ج ؟ ص‎ (3) .٠١ أصول الكافي» ج 7 ص 457 باب الكبرح‎ (2) 


#لاحاياب / الثار أعاذنا الله وسشاكرالبةمديق من لهبيا وحبيبها :: اع 


الوم ساي سر 0 
بَحرر آَلْقَصَّرِ» قال: مرو اناركل التعرو رالجال 17 ده مَل مد أي سو 

عبد الرحمن » عن ابن جريح » عن عطاء» ا 0 
او و وما ل ا ا 

00 فس: عد واو اباو‎ - ١ 

© -فس: 9 تسَ4 وجوههم 9نا حَاِيةٌ (و©) شق مِنْ عبن ميو 42 قال: لها أنين من 
22525 يوار : عرق أهل النار وما يخرج من فروج الزواني «لا 
شمن وَل 7 يعن عن + 00 

5328 ا ولد ل ا بل وصف لشذة 
حرّها بأنْها يسمع لهاء أو لأهلها أنين شديد من شدّة الحرٌ؛ ويحتمل أن يكون مشتقاً من 
الأثين قلبت اللون الثانة'ياءة: كامليت وأمللت. 


4 -فس: أبي؛ عن ا, بن أبي عميرء عن منصور بن يونس » عن أبي عبد الله لكك قال : 
إن في النار لناراً يتعوّذ منها أهل النار؛ ما خلقت إلا لكل متكبّر جبّار عنيد ولكلّ شيطان مريد» 
ولكل متكبّر لا يؤمن بيوم الحسابء. وكلّ ناصب لآل محمّد وقال: إِنْ أهون الناس عذاباً يوم 
القيامة لرجل في ضحضاح من نار» عليه نعلان من نارء وشرا كان من نارء يغلي منها دماغه 
كما يغلي المرجلء ما يرى أن في النار أحداً أشدّ عذاباً منه» وما في النار أحد أهون عذاباً 
فياه 

بيان: المرجل بالكسر : القدر من النحاس . 

6 -فس: 8 لَبِدِينَ فآ لَحْقَابه قال: الأحقاب: السئين» والحقب ثمانون سنة» والسنة 
عددها ثلاث مائة وستون يوماًء واليوم كألف سنة مما تعدّون» أخبرنا أحمد بن إدريس عن 
امد بن مهمد عن الحسين بن سعيد» ع التشراية سويد عن درست بن أبي منصورء 
عر الا حرا عن خيرات بن اضر قال بسانت إيا مدال كير عن قول الله : « لَيئينَ فِبَآ 
حَْابا (ريح) لا دوفو يها بَرَها وََا سر (4)9 قال : هذه في الّذين يخرجون من النار. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «لَّا يدُوقونَ فيا بَرَدُه أي نوماً؛ قال: البرد: النُوه0*؟. 


.40١ تفسير القمي» ج 7 ص 97". (0) تفسير القمي» ج ؟ ص‎ )١( 
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7 - فس: #فل أعود يرب الْفَلَقِ قال: الفلق جبّ في جهدّم يتعوّذ أهل الثّار من شدّة 
حرّهء سأل الله أن يأذن له أن يتنفّس» فأذن له فتنفس فلحرق جهئّم» قال: وفي ذلك الجبٌ 
صندوق من نار يتعوّذ أهل ذلك الجبّ من حرّ ذلك الصندوق وهو الثابوت؛ وفي ذلك 
التابورت ستّة من الأوّلين وسنّة من الآخرين؛ فأمًا الستّة من الأوّلين فابن آدم الّذي قتل أخاه: 
والّذى هود اليهود, والذي نصّر النصارى. وأمًا السئّة من الآخرين فهو الأوّل والثاني 
والئالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم «وّمِن سَّرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَّ> قال: الذي يلقى 
في العجبٌ يقب فيه(" . 

بيان: الذي هوّد اليهود هو الذي أفسد دينهم وحرّفه وأبدع فيه كما فعل الأرّل والثاني في 
دين محمد وَنويه » وكذا الذي نصّر النصارى هو الذي أبدع الشرك وكون عيسى ابن الله وغير 
ذلك في دينهم. والرابع معاوية» وصاحب الخوارج هو ذو الثدية. 

0 - ج: عن هشام بن الحكم قال : قال الزنديق للصادق يقتئة : أخبرني أوليس في الثار 
مقنع أن يعذب خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال: إِنّما يعذّب بها قوماً زعموا أنّها لست 
من خلقه. إِنْما شريكه الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيّات في النار ليذيقهم بها 
وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه؛ الخ 2" , 

بيان: لعله عَتئلز بين بعض الحكم في خلقها على قدر فهم السائل. ويكون الحصر 
إضافياء وإلا فيظهر من أكثر الأخبار أنَّ غيرهم أيضاً يعذّبون بها . 

4 - ثو: أبي»؛ عن سعدء عن التهديَ؛ عن ابن محبرب؛ عن علي بن يقطين؛ عن أبي 
بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلمًا أن مات الكافر ينى الله له بيتاً في النار من طين» 
فكان يقيه حرها؛ ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن 
فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا(” . 

بيان: هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح يدلّ على أن بعض أهل النار من 
الكفار يرفع عنهم العذاب لبعض أعمالهم الحسنة. فلا يبعد أن يخصّص الآيات الدالّة على 
كونهم معذبين فيها لا يخمّف عنهم العذاب؛ نايذه بأخبار ار سباي ينها ويفكن أن 
يقال: كونهم في النار أيضأ عذاب لهم وإن لم يؤذهمء وهذا لا يخمّف عنهم. ويحتمل أن 
يكون لهم فبها نوع من العذاب غير الاحتراق بالنار كالتخويف به مثلاًء كما سياتي في الخبر 
الوضافي: يا نار هيديه ولا تؤذيه؛ والله يعلم . 


)03 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 487. 49 الاحتجاج؛ ص .80١‏ 
(*) ثواب الأعمال» ص .73١7‏ 
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8 - ثووابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن 
الصعدىء وإِنْ في الصعدى لوادياً يقال له سقر وإِنّ في سقر لجبّاً يقال له هبهب, كلّما كشف 
غطاء ذلك الجبّ ضجٌ أهل الثار من حرّه؛ وذلك منازل الجبّاري. 9©, 


'© - يج: من معجزاته يَنةِ أنه لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون 
ألفأ سوى خدمهم؛ فمر تم في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير 
سيلان؛ فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال: إِنه ييكي» قالوا: والجبل يبكي؟ قال : 
أتحبّون أن تعلموا ذلك؟ قالوا : نعم» قال : أيّها الجبل مم بكاؤك؟ فأجابه الجبل - وقد سمعه 
الجماعة - بلسان فصيح: يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو: نار وقودها الناس 
والحجارة» فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارةء فقال: اسكن 
مكانك فلست منهاء إِنّما تلك الحجارة الكبريت» فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت 
حتّى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت7", 

6١‏ - شي: عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله مي في قوله : «نما أصَبَرَهُمٌ عَلّ 
آلنارٍ» قال: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيّرهم إلى النار9؟ . 

5 - م: في قوله تعالى : آله سْتِزِئُ بم » وأمًا استهزاؤه بهم في الآخرة فهر أن 
الله يَْيَية إذا أفْر المنافقين المعاندين لعلي غليئل: في دار اللعنة والهوان» وعذّبهم بتلك 
الألوان العجيبة من العذاب» وأقرٌ المؤمنين الّذين كان المنافقون يستهزؤون بهم في الدنيا في 
الجنان بحضرة محمّد صفي الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في الدنيا حتّى 
كما لذتهم وسرورهم بنعيمهم في جنان ربهم » فالمؤمنون يعرفون أولتك الكافرين بأسمائهم 
وصفاتهم. وهم على أصناف : 

منهم من هو بين أنياب أفاعيها تمضغهء ومنهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به 
وتفترسه؛ ومنهم من هو تحت سياط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها يقع من أيديهم عليه تشدّد 
في عذابه وتعظم خزيه ونكاله» ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق ويسحب فيهاء ومنهم 
من هو في غسلينها وغسّاقها تزجره زبانيتهاء ومنهم من هو في سائر أصناف عذابها ؛ 
والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما 
)١(‏ ثواب الأعمال. ص "9١‏ 


(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١59‏ باب ١ح‏ 108. 
فز تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 55 ح ١188‏ من سورة البقرة. 
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كانوا موالاة محمّد وعلىّ وآلهما صلوات الله عليهم يعتقدون» فيرونهم: منهم من هو على 
فرشها يتقلّب؛ ومنهم من هو على فواكهها يرتع» ومنهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها 
وتنزهاتها يتبحبح؛ والحور العين والوصفاء والولدان والجواري والغلمان قائمون بحضرتهم 
وطائفون بالخدمة حواليهم» وملائكة الله بيخ يأترنهم من عند ربّهم بالحباء والكرامات 
وعجائب التحف والهدايا والمبرات يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارء 
فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين : يا أبا فلان ويا فلان - حبّى 
ينادونهم بأسمائهم - مابالكم في مواقف خزيكم ماكثون؟ هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان 
لحخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا في نعيمهاء فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا؟ يقول 
المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب؛ فينظرون إلى أبواب الجنان مفتّحة يخيّل | إليهم أنها إلى 
جهتّم التي فيها يعذبون؛ ويقدّرون أنهم ممككنون أن يتخلّصوا إليها ٠‏ فيأخذون في السباحة في 
ا حميمها وعدواً بين أيدي زبانيتهاء وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم 
وناليم قل جرالون حكذا يسيزون هناك وهذ» لضاف من العداب تسوه حت إذا قزرو 
أنهم قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة عنهم وتدهدههم الزبائية بأعمدتها فتنكسهم إلى 
سواء الجحيم؛ ويستلقي أولئك المؤمئون على فرشهم في اليد يضحكون منهم 
مستهزئين بهمء فذلك قول الله يبَر : أنه 00 بهم > وقوله يوجن : «داليوم الذي 2 
الا ِصَحكون (و) عل الأرايك بطرون (9) ي( 
بيان: المرزبة بتخفيف الباء وقد يشدّد: المطرقة الكبيرة التن تكون للحداد. ويقال: 
بحبح : إذا تمكن وتوسّط المنزل والمقام. وأبو فلان هو أبو بكرء وفلان عمر. ويقال: دهده 
00000١‏ 
- م: لفَأنَُّوا ألثار الى وَفُودَمًا ألنَاس وَللبَا لعا #امتجارة الكتريث امد الأعياء كه 
الي و د والدافعين لحقّ أخيه علىّ 
والجاحدين لإمامته تكئلاة 00 
5 - وفي رواية أخرى : لِوَفُودُها» أي حطبها <َألداسٌ كييْجَارَة 4 توقد نكون عذاباً على 
أهلها أهلت للقائرين المكذيين كلامة وبق الناصبين العداوة لوليه 0 
ده قال الامام يتين قال الله تعالى: لِوَقَالُواأ4 يعني اليهود المصرّون المظهرون 
للإيمان؛ المسرّون للتفاق؛ المدبّرون على رسول الله ييه وذويه بما يظتون (أنَّ خ ل) فيه 


|6 تفسير الإمام العسكري عاتتلاة ٠‏ ص 177. 
لو تفسير الإمام العسكري تكن ٠‏ ص ١2ح‏ 3 
فلن تفسير الإمام العسكري تعمل ٠‏ ص 154 ح 76, 
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عظيم «آن تَمَسَّنَا ألكار إل أمصسامًا تَسَدُوةة» وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من 
المسلمين يسرّون كفرهم بمحمّد (عن محمد خ ل) وصحبه . وإن كانوا به عارفين, صيانة لهم 
لأرحامهم وأصهارهم؛ لما قال لهم هؤلاء : : لمّ تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنّكم به عند 
الله مسخوط عليكم معذّبون؟ أجابهم هؤلاء اليهود بأنّ مدّة ذلك العذاب الذي نعذَّبٍ به لهذه 
الذنرب أُيَام معدودة تنقضي » ثم نصير بعده في النعمة في الجنان ولا نستعجل المكروه في 
الا للنداب الذي عو قد ازا اتردا” فإنها تفنى وتنقضي . وكوق تدعتسلنا لذات النددة 
من الخدمة ولذات نعمة الدنياء ثم لا نبالي بما يصيبنا بعدء فإنّه | إذا لم يكن دائثما فكأنّه قد 
فني . فقال الله تعالى : ليا مسحتد اق تم عِنْدَ َه عَهِدا4 أنْ عذابكم على كفركم بمحمّد 
وعليّ ودفعكم لآياته في نفسه وفي على تئة وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم: بل ما 
هو إلا عذاب دائم لا نفاد له فلا تجترئوا على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه 
التتصيرفية ينه على أنه ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشّفيق الرحيم الكريم لولده. 
ورعاية الحدب المشفق على خاضته 9 فلن يحلِفٌ أّهُ عَهْدَه:» فكذلك أنتم بما تدّعون من فناء 
عذاب ذنوبكم هذه في حرز لآم نَوُونَ عَلَ أنه ما لا تَلَمُورت» أتخذتم عهداً أم تقولون جهلاً؟ 
بل أنتم في أيّهما ادّعيتم كاذبون. 

ثم قال الله تعالى ردًا عليهم: «جكل من كسب سينكهٌ وَكَمْطلت بد حَوِيَِتُمُ» قال 
الإمام تليكئيةة 1 السينةالحيطة به أن تخرجه عن جملة دين أله وتتزعه عن ولاية اله الى تومن مد 
سخط الله وهي الشرك بالله والكفر به والكفر بنبرّة محمّد رسول الله والكفر بولاية علي , بن أب 
طالب قي ل ام ا 0 
«تازتبك»ه عاملو هذه السيّئة المحيطة ط أمْصبُ انار هم فيا خَلِدُونَ» ثم قال رسول الله 89 : 
إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيّئات وإن جلّت إل ما يصيب أهلها من التطهير منها 
بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيّبين الطاهرين» وإنّ 
ولاية أضداد علي ومخالفة على نكئل؛ سيّئة لا ينفع معها شيء إل ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا 
بالنعم والصحّحة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلآ دائم العذاب97 , 

7 -قب: ا اا ا و اي 
«إِنَمَا حْنَ مسْتَبْرِءُون» بعل بن أبي طالب تلكئة وأصحابه: فقال الله تعالى: «أمَّدُ يستَدر 
ا ا ا ل ا 
كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصّراط» فيجوز المؤمنون إلى الجنّة» ويسقط 
0 ؛ فيقول الله : : يا مالك استهزىء بالمنافقين في جهدّم فيفتح مالك باباً في 

جهتم إلى الجئّة» ويناديهم : : معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنّة» فيسبح 
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المنافقون في نار جهنم سبعين خريفاً حتى إذا بلغوا إلى ذلك الباب وهمّوا بالخروج أغلقه 
دونهمء وفتح لهم باب إلى الجئّة في موضع آخر فيناديهم من هذا الباب: فاخرجوا إلى الجنّة 
فيسيحون مثل الأوّل فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم في موضع آخرء وهكذا أبد ا لآبدين 00 

6 - شي: عن أبي بصير قال: يؤتى بجهئّم لها سبعة أبواب: بابها الأوّل للظالم وهو 
زريق» وبابها الثاني لحبترء والباب الثالث للثالثء والرابع لمعاوية» والباب الخامس لعبد 
الملك؛ والباب السادس لعسكر بن هوسرء والباب السابع لأبي سلامة؛ فهم (فهي خ ل) 
أبواب لمن اتبّعهه0©. 

بيان: الزريق كناية عن الأول لأنّ العرب يتشأم يزرقة العين . . والحبتر هو الثاني» والحبتر 

هو التٌعلب. ولعله إنْما كني عنه لحيلته ومكره؛ وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر 
إذا الحبتر بالأوّل أنسب» ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك؛» وإنّما قدّم الثاني لأنّه أشقى 
وأنظوافاظ: وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلقاء بني أميّة أو بني العبّاس» وكذا أب 
ا ا ال م 
كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً» وروي أنّه كان شيطاناً . 

00 عن مسعذة بن صدقة » عن جعفر بن محمدء عن أبيه ) عن جذه تتلا قال : 
قال أمير المؤمنين نئي : إِنْ أهل الثار لمَا غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم 
نيالوا القرات كاتوا بشراب غساق وصديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ومن ورائه عذاب غليظ. وحميم يغلي في جهتم مئذ خلقت كالمهل يشوي 
الرجوة كن الشرات وساءات هر تق , 

4 -شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يليل قال: ابن آدم خلق أجوف لابد له 
من الطعام والشراب» فقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجو.(؟). 

٠‏ - وعنه ظَلكئلهة .في قول الله : « يوم يَدَّلْ الْأرَض عَبْرٌ لض قال: تبدّل خبزة بيضاء نقيّة 
ل 
والشرب» فقال له: ابن آدم خلق أجوف لاد له من الطعام والشراب؛ أهم أشد شغلاً آم من 
في النار قد استغاثوا؟ قال الله : «وَإن يَسْتَضيِئُوأ يُعَائُأْ يمو كالمهل» 00 . 

١‏ -قية: من كتاب زهد النبي ويك عن أبي جعفر أحمد القميّء عن على تقيئنة أن 


.114 مناقب ابن شهر آشوب ج اص‎ )١( 

)3( تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 777 ح 68 من سورة الحجر. 
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النبيى 6ه ال: الذي نفس محمد بهده لو أن قطرة من الزُوم قطرث على جبال الارض 
لساخت إلى أسفل سبع بع أرضين ولما أطاقته. ا ار اي 
ل ل ين سبع أرضين 
ولما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في التار؟27 , 

4 وف الكتاب المذكور أنه لما نزلت هذه الآية على النبي كه ( مَإنّ حَهَم نودم 
عدي (9) ها سَبمة أبوب ْمل باب ننم شر مَفْسُومٌ 49 بكى النبئ 6ن بكاءً شديداً 
وبكت صحابته لبكائه. 0 ولم يستطع أحد من صحابته أن 
ركلمة وكان النب 485 إذا رأى فاطمة تيك فرح بهاء الطاق بعض اصحاءه إلى باب 
بيتها فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحنه وتقول: #ومًا عند آَل َي ده فسلم عليها 
وأخبرها بخبر النبئ 6ه وبكائهء فنهضت والتفْت بشملة لها خلقة قد خيطت اثنا عشر مكاناً 

بسعف التخل» فلمًا خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة وبكى وقال : وا حزناه إن قبصر 

وكسرى لفي الشندس والحرير. وابئة محمد 4826 عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في 

ني عشر مكانأء فلمًا دخلت فاطمة على النبن عن قالت : يا رسول الله إِنْ سلمان تعجّب 
ل 0 
بالثهار بعيرنا فإذا كان اليل افترشناه» إن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف؛ فقال النبن 896 : 
يا سلمان إِنْ ابنتي لفي الخيل السّوابق. 

ثم قالت : يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآبتين المتقدّمتين 
قال: فسقطت فاطمة طإهتاا على وجهها وهي تقول : : الويل ثم الويل لمن دخل الثّار» فسمع 
سلمان فقال: ل ا ا ا ا 
وقال أبو درٌ: مي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمع بذكر الثار ؛ ؛ وقال عمّار: يا ليتني 
كنت طائراً في القفار لم يكن على 00 ولا عقاب ولم أسمع بذكر الثّار؛ وقال 
علي غ3كئ: : ياليت السباع مقت لحمي وليت اع لم كلقي ولم اميه بذكر الثار؛ ثمّ وضع 
على نكئله: يده على رأسه وجعل يبكي ويقول : : وا بعد سفراه! وا قلة زاداه! في سفر القيامة 
يذهبون؛ وفي الثار يترّدون. وبكلاليب النار يتخظفون؛ مرضى لا يعاد سقيمهم. ٠‏ وجرححتى 
لا يداوى جريحهم » وأسرى لا يفك أسيرهم. من النار يأكلون. ومنها يشربونء وبين 
أطباقها يتقلبون» وبعد لبس القطن والكتّان مقظعات النار يلبسونء وبعد معانقة الأزواج مع 
الشياطين مقرّنو ن0), 

“7 - قال السيّد ص : أقول: وفي الحديث: إِنَّ أهل الثّار إذا دخلوها ورأوا نكالها 
وأهوالها وعلموا عذابها وعقابها ورأوها كما قال زين العابدين يكيل : (ما ظنّك بنار لا تبقي 
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على من تضرّع إليهاء ولا يقدر على الخفيف عمّن خشع لهاء واستسلم إليهاء تلقى سكانها 
بأحرٌ ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال) يعرفون أنَّ أهل الجنّة في ثواب عظيم ونعيم 
مقيم» فيؤمّلون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفٌ عنهم بعض العذاب الأليم» كما قال 
الله يرن جلاله في كتابه العزيز : «و0ه أَصَحَب الثَّارٍ أجحنب لَه أن يصوأ علا من امل أ 
مِنَا ررْقَحكُمْ أَنَّهُع قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة» ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار 
والتهوين : «إنك أنه حَيّمهمَا عَلَ الكيزيرت 74 قال : فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدون ما 
نزل بهم من المصاب فيؤمّلون أن يجدوا عندهم فرحاً بسبب من الأسباب كما قال الله جل 


جلاله : (ِوَهَالَ الْذِنَ فى أَلَارِ لِحَرَئَةٍ جَهَتَمَ أدعوأ رَيَّكُمْ يحيَفْ عَنَا يما مِنّ لْعَدَابٍ 14" قال : 


ص سر الي به 0 


فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثم يجيبونهم بعد خيبة الآمال: الوا فَأدعُوأ وَمَا دعت 
لكَنِنَ إلا فى صَكَلٍِ 74" قال: فإذا يئسوا من خزنة جهنّم رجعوا إلى مالك مقدّم الخْرّان 
وأمّلوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال جل جلاله : «وَبَاءوأ يَيكُ يِنْضٍ عَلنا َيْكَ م(4) 
قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة وهم في العذاب ثُمّ يجيبهم كما قال الله في كتابه 
المكنون: ظِثَالَ إِتكْ تكبو » قال: فإذا ينسوا (يأملون ظ) من مولاهم ربّ العالمين الذي 
كان أهون شيء عندهم في دنياهم» وكان قد آثر كل واحد منهم عليه هواه مدّة الحياة» وكان 
قد قذر عندهم بالعقل والتقل أنه أوضح لهم على يد الهداة سبل النجاة» وعرّفهم بلسان الحال 
أنهم الملقون بأنفسهم إلى دار التكال والأهوال. وأنْ باب القبول يغلق عن الكفّار بالممات 
أبد الآبدين» وكان يقول لهم في أوقات كانوا في الحياة الدنيا من المكلّفين بلسان الحال 
الواضح المبين: هب أنكم ماصذقتموني في هذا المقالء أما تجوّزون أن أكون من 
الصادقين؟ فكيف أعرضتم عنى ؛ وشهدتم بتكذيبي وتكذيب من صذقني من المرسلين؟ وهلا 
تحرّزتم من هذه الضرر المحذر الهائل؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين» ونكرار الرسائل؟ ثم 
كرّر جل جلاله مرافقتهم في النار بلسان المقال فقال: «ألم تَكْنْ ايت تل ملك مكشر يا 
طَنِئُوت 0439 فيقفون أربعين سنة في ذلٌ الهوان لا يجابون» وفي عذاب النار لا 
يكلّمون: ثمّ يجيبهم الله جل جلاله : ؤِدَالٌ أَعْسَتُوأ وبا وا َكْنِم قال : فعند ذلك ييأسون من 
كل فرج وراحة» وتغلق أبواب جهنم عليهم» ويدوم لديهم مآتم الهلاك والشهيق والزفير 
والصّراخ والنياحة0©. 


4 - ومن الككتاب المذكور أن جبرئيل ييه أتى النبي يَننهِيه عند الزوال في ساعة لم 
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يأته فيها وهو متغيّر اللّون» وكان النبي مي يسمع حسّه وجرسه فلم يسمعه يومئذ» فقال له 
الي جني : يا جبرئيل ما لك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها؟ وأرى لونك متغيراً» 
وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إِنّي جئت حين أمر الله بمنافخ الثّار فوضعت 
على النارء فقال النبي ينه : أخبرني عن الناريا جبرثيل حين خلقها الله تعالى؛ فقال: إِنّه 
سبحانه أوقد عليها ألف عام فاحمرّت» ثم أوقد عليها ألف عام فابيضّت. ثم أوقد عليها ألف 
عام فاسودت؛ فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرهاء ولا ينطفىء لهبهاء والّذي بعثك بالحقّ 
نيا لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم ولو أن رجلاً دخل 
هم ثم أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعاً حين ينظرون إليه» لما يرون به. ولو أن ذراعاً 
من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء 
ولو أنْ بعض خرّان جهنّم التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه » ولو أنّ 
ثوباً من ثياب أهل جهنّم أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه؛ فأكبٌ 
النبي 27# وأطرق يبكي وكذلك جبرئيل» فلم يزالا يبكيان حبّى ناداهما ملك من السماء : با 
جبرئيل ويا محمّد إِنّ الله قد آمنكما من أن تعصياه فيعذّيكما( , 

6 - كا: العذّة» عن البرقيَ» عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن بصير 
مولى أبي عبد الله ميلا » عن موفق مولى أبي الحسن تكئلاة قال: كان مولاي أبو 
الحسن تاكئلة إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فنشتري لهء وكان 
يقول تك : ما أحمقى بعض الناس يقولون: إِنّهِ ينبت في وادي جهنّمء والله 3 يقول : 
( وَفُودُهَا ألنّاسُ وَلْلْجَارة4 فكيف ينبت البقل؟0©. 

7 - تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تكلا قال : 
نسخ قوله تعالى : «وَإِد ينكد إلا وارذما» قوله : «إنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا حدق أَْكيكَ عب 
مبَعدُويي (0 , 

بيان: الناسخ الآية الثانية؛ وليس المراد بالنسخ هنا المعنى المصطلحء بل هي بمنزلة 
الاسكاء أى المفشرة لها: 

7 - نهج: وانّقوا ناراً حرّها شديد» وقعرها بعيد» وحليتها حديد؛ وشرابها صديدر9©) . 


- نهج, نبه: قال أمير المؤمنين 222 : واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على 
النارء فارحموا نفوسكم فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء فرأيتم جزع أحدكم من 
الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه » فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر 
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وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على الثّار حطم بعضها بعضاً لغضبه؟ وإذا زجرها 
تونّبت بين أبوابها جزعاً من زجرته؟ أيّها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا 
التحمت أطواق النار بعظام الأعناق» ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟ فالله الله 
معشر العباد وأنتم سالمون في الصحّة قبل السقم» وفي الفسحة قبل الضيق» فاسعوا في فكاك 
رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها('". 

إيضاح والرمضاء : الأرض الشديدة الحرارة. والطابق كهاجر وصاحب: الآجرٌ الكبير. 
والحطم : الكسر . واليفن بالتحريك: الشيخ الكبير. ويقال: لهزه أي خالطه . والقتير كأمير: 
الشيب أو أوّله . قوله تاكئله: إذا التحمت أي التفّت عليها وانضمّت والتصقت بها. ونشب 
الشيء بالشيء أي علق. والجوامع جمع جامعة وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 

- ل,أبي ؛ عن محمد العظار؛ عن سهل » عن عمر بن سفيان الجرجانيّ رفع الحديث 
إلى أبي عبد الله ليت قال: خلقت الثار يوم الثلثاء وذلك قوله يَريمِحٌ : «انطيقُوا ِل لل ذِى 
ثِ سب ويا لا طَلٍ ولا ين ين أللَّهَبٍ (() »قال : قلت : فالأربعاء؟ قال : بنيت أربعة أركان 
للنار 9 . 

٠‏ - لل ,أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان» 
عن أبي جعفر الأحول» عن بشار قال: قلت لأبي عيد الله نويل لأي شيء يصام يوم 
الأربعاء؟ قال: لأنّ الثّار خلقت يوم الأربعاء9 . 

. سنو أبي؛ عن يونس» عن أبان» عن الأحول؛ عن ابن سنان مثله/؟)‎ - ١ 

أقول :سيأتي مثله بأسانيد كثيرة في باب صوم السنة وباب الحجامة وأبواب الأيام» وهذه 
الأخبار أكثر وأصحٌ وأوثق من مرفوعة عمر بن سفيان وإن كان فيها وجه الجمع أيضا . 

١‏ - كادفي الروضة: عن محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب؛ عن 
أبي جعفر الأحول. عن سلام بن المستئير» عن أبي جعفر يري قال : إِنْ الله خلق الجنئّة قبل 
أن يغلة الثارة السد د83 

7 - كا :علي عن أبيهء عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريدء عن أبي عمرو الزبيري» 
عن أبي عبد الله يي قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: منها كفر الجحود وهو 
الجحود بالربوبيّة وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نارء وهو قول صنفين من الزنادقة 
يقال لهم الدهريّة؛ الخبر9©. 
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4 - مع: بالإسناد إلى المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله تليئية : إِنْ الله خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعلىٌ وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم - وساق الحديث في قضّة آدم وحواء 
إلى أن قال - : قالا : ريّنا فأرنا ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جتّتك. فأمر 
الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب» وقال الله يَرْوَيَخْ : 
مكان الظالمين لهم المدّعين لمنزلتهم في أسفل درك منهاء كلّما أرادوا أن يخرجوا منها 
نافيا لهي 00 

0 - ن: الورّاقء عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنئ» عن محمد بن 
علي . عن أبيه الرضاء عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: دخلت 
أنا وفاطمة على رسول الله ينزه . فوجدته يبكي بكاءً دشا فقلت: فداك أبي ني 
رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أَمَني في 
عذاب شديدء فأنكرت شأنهنَ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنَ» ور أيت امرأة معلّقة 
بشعرها يغلي دماغ رأسها؛ ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصبّ في حلقها؛ ورأيت 
امرأة معلقة بئدييهاء ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ؛ ورأيت امرأة قد 
شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيّات والعقارب؛ ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء 
في تابوت من نارء يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها متقطع من الجذام والبرص ؛ 
ورأيت امرأة معلقة برجليها في تتّور من نار؛ ورأيت امرأة تقظع لحم جسدها من مقدّمها 
ومؤخرها بمقاريض من نار؛ ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ؛ ورأيت 
امرأة رأسها رأس خنزير» وبدنها بدن الحمارء وعليها ألف ألف لون من العذاب». ورأيت 
امرأة على صورة الكلب. والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون رأسها 
وبدنها بمقامع من نار. ش 

فقالت فاطمة 5هئز : حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ وسيرتهن حتّى وضع الله 
عليهنّ هذا العذاب؟ فقال: يابنتي أمّا المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من 
الرعالة :ان السساقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها؛ وأمّا المعلّقة بئدييها فانها كانت 
تمتنع من فراش زوجها؛ وأمًا المعلقة برجليها فإِنْها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؛ 
وأمًا التي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للناس؟ وأمًا التي شدّت يداها إلى 
رجليها وسلط عليها الحيّات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب. وكانت لا 
تغتسل من الجنابة والحيض» ولا تتنظف. وكانت تستهين بالصلاة؛ وأمًا العمياء الصمّاء 
الكرساء فانيا كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها؛ وأمًا التي تقرض لحمها 
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بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال؛ وأمًا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل 
أمعاءها فإنْها كانت قوّادة ؛ ؛ وأمًا التي كان رأسها رأمن وير ويذنها د السماء قانيا حاتت 
نمامة كذابة؛ وأمًا التي كانت على صورة الكلب والتار تدخل ة في دبرها وتخرج من فيها فإنّها 
كانت قينة نوّاحة حاسدة ٠‏ ثم قال ك2 ا لأمرأة رضي 
عنها زوجها9؟ . 

بيان: كانت قينة أي مغئية. 

5 - ل: ماجيلويه؛ عن محمد محمّد العطار؛ عن محمّد بن أحمدء عن الخشّاب». عن 
إسماعيل بن مهران» وعليَ بن أسباط فيما يعلم؛ عن بعض رجالهما قال: قال أب 
عبد ألله علكنينة : من العلماء من يحنت أذ يخرن جلمهؤلا برخ عنه فذاك فى الدزل الأسفل 
من النار؛ ؛ ومن العلماء من إذا وُعظ أنف وإذا وَّعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار؛ ؛ ومن 
العلماء ء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين فذاك في الدرك 
الثالث من الثارء ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين» فإن ردٌ عليه 
شيء من قوله أو قصّر في شيء من أمره غضب فذاك في الدرك الرابع من النار؛ ؟ ومن العلماء 
من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به حديثه فذاك في الدرك ابخامس 
من النار؛ ؛ ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول : سلوني ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله 
لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من الثار ؛ ومن العلماء من يتََحْلْ علمه مروّة 
وعقلاً فذاك في الدرك السابع من النار(" , 

بيأان: من إذا وعظ - على بناء المجهول - أنف أي استنكف لترقعه عن أن يعظه غيره؛ 
وإذا وعظ - على بناء المعلوم - عنف بضمٌ النون وفتحها من العنف ضدّ الرفق» أو على بناء 
التفعيل بمعنى التعبير واللّوم. 

197 - ل وابن الوليدء عن الصفارء عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» 
الديلمي. ٠‏ عن أبيهع عن إسحاق بن عمّار؛ عن أ., بي الحسن موسى 32 فى حديث طويل 
يقول فيه : : يا إسحاق إن في الثار لوادياً يقال له سقرلم يتتفّس منذ خلقه الله لو أذن 
أله رق له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الأرضء وإنّ أهل الثّار ليتعوّذون 
من حرٌ ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأعلهء إن في ذلك الوادي لجبلاً يتعوّذ 

جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ وإنَّ في ذلك 
الح لقح عي جميع أهل ذلك الجبل من حرّ ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه 
لأهله. وإن في ذلك الشّعب لقليباً يتعوّذ - جميع أهل ذلك الجبل7" من حر ذلك القليب ونتنه 
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وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله. ون في ذلك القليب لحيّة يتعرّذ جميع أهل ذلك القليب من 
خبث تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من السمٌ لأهلهاء وإِنْ في جوف تلك 
الحيّة لصناديق فيها خمسة من الأمم السّالفة واثنان من هذه الأمّة . قال قلت جعلت فداك ومن 
الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: فأمًا الخمسة: فقابيل الذي قتل هابيل» ونمرود الذي حاج 
إبراهيم في ربّه فقال: أنا أحبي وأميت» وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ويهودا الذي 
هوّد اليهودء وبولس الذي نضر التتصارى, ومن الا أعراتان0" . 

بيان: الأعرابيّان أبو بكر وعمرء وإِنّما سمّاهما بذلك لأنهما لم يؤمنا قظ . 

- ل: أبي . عن الحميري»؛ عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن زيادء عن الصّادق» 
عن آبائه زووتبار أنْ عليّاً نكل قال: إن في جهنم رحئ تطحن خمساً» أفلا تسألوني ما 
طحنها؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة؛ والقرّاء الفسقة؛ 
والجبابرة الظلمة ؛ والوزراء الخونة؛ والعرفاء الكذبة؛ وإنّ في انار لمديئة يقال لها الحصيئة: 
فلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمير المؤمئين؟ فقال: فيها أيدي الناكف 29 . 

4 مه ألا وإِن الراضين بقتل الحسين تَلكئة شركاء قتلهء ألا وإِنْ قتلته وأعوانهم 
وأشياعهم والمقتدين بهم برآء من دين اللهء وإنْ الله ليأمر ملائكته المقرّبين أن يتلقُوا دموعهم 
المصبوبة لقتل الحسين إلى الْخرّان في الجنان» فيمزجونها بماء الحيوان فتزيد عذوبتهاء 
ويلقونها في الهاوية؛ ويمزجونها بحميمها وصديدها وغسّاقها وغسلينها فتزيد في شدّة حرارتها 
وعظيم عذابها ألف ضعفهاء تشدّد على المنقولين إليها من أعداء آل محمّد عذابهه 29 . 

- لي: بالإسناد المسطور في كتاب النبوّة عن ابن عمرء عن النبيّ عةِ في سياق قصّة 
يحمى تلاز قال: قال زكريًا : حذثني حبيبي جبرئيل تللتئلة عن الله يريخ أن في جهنم جبلاً 
يقال له السكران» في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى: 
في ذلك الوادي جبّ قامته ماثة عامء في ذلك الجبٌ توابيت من نار في تلك التواييت 
صناديق من نار» وثياب من نارء وسلاسل من نارء وأغلال من نار؛ الحديك© ., 

١-ع:‏ أبي؛ عن محمّد العظارء عن محمد بن أحمد» عن سهل . عن محمذ بن سليمان 
عن رجل » عن أبي عبد الله يقِيئل: قال: قلت له: أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال: لا تصلً فيها 
فإنها لباس أهل الثار0* . 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في أبواب الصّلاة وأبواب اللباس. 

)0( الخصالء ص 758 باب السبعة ح 5. 0( الخصال» ص 595 باب الخمسة ح 56. 


9 تفسير الإمام العسكري كيل ؟ ص 151594اح مه ؟. 
69 أمالي الصدوق؛ ص 4 مجلس 8 ح ”. زه( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ”17 باب 26ح .١‏ 


7 -فر: محمد بن أحمد معنعناً عن أمير المؤمنين نكل قال: قال رسول الله وَيضة ذات 
يوم : يا علي إن جبرثيل 2ئلا: أخبرني أن متي تغدر بك من بعديء فويل ثم ديل ثم ويل لهم 
- ثلاث مرّات - قلت: يا رسول الله وما ويل؟ قال: واد في جهنم أكثر أهله معادوك, 
والفاتلون لذْرَيْتك » والناكثون لبيعتك فطوبى ثم طوبى ثم طوبى - ثلاث مرات - لمن أحبّك 
ووالاك؛ قلت: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في دارك في الجنّةء ليس دار من دور 
شيعتك في الجئة إل وفيها غصن من تلك الشجرة؛ تهدل عليهم بكلّ ما يشتهون0© . 

بيان: قال الجوهري : هدلت الشيء أهدله هدلاً : إذا أرخيته وأرسلته إلى أسفلء ويقال: 
تهدّلت أغصان الشّجرة: إذا تدلت. ‏ 

8 - ثوه أبن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن معروف؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن سديرء 
عن رجل من أصحاب أبي عبد الله تقكئنة قال: سمعته يقول: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 
لسبعة نفر: أوّلهم ابن آدم الذي قثل أخاه» ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» واثنان في بني 
إسرائيل هوّدا قومهما ونضّراهمء وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى » واثنان من هذه الْأَدّة 
أحدهما شرهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من نار(" . 

بيان: الثاني شرّهما. 

4 - فس: «إِتَ مَجَرَتَ لرَخورٍ 2) عام الأَيِمٍ 469 قال: نزلت في أبي جهل . 
وقوله تعالى : « كَالْمهَلٍ4 قال: الصفر المذاب «يَفْل فى البطلون () كَمَلٍ الْسَمِيمٍ 42 وهو 
الذي قدحمي وبلغ المنتهى» ثمّ قال: ظحُدُو م4 أي اضغطوه من كل جانب» ثم انزلوا 
به إلى سواء الجحيمء ثم يصبٌ عليه ذلك الحميم» ثم يقال له: ظدُقْ إِتَلَك أت لزب 
الحكرمم» فلفظه خبر ومعتاه حكاية عمّن يقول له ذلك. وذلك أن أبا جهل كان يقول: أنا 
العزيز الكريم» فيعيّر بذلك في الثار9 . 

6 - فس ؛ قوله تعالى : «إنَّ لمُجْرِمِنَ ف صَدلٍ وَسْعْرٍ 4 قال: أي عذاب». وسعر واد في 
جهنّم عظيو9. 

5 - فس: قوله تعالى: «وَإدًا الْفُوسُ رُيْجَتْ »4 في رواية أبي الجارودء عن أبي 
جعفر ظلكئلة في قوله تعالى : 9وإدًا أَلنّفُوسُ زيجت قال: أمَا أهل الجئّة فزوّجوا الخيرات 
الحسان؛ وأمًا أهل الثار فمع كل إنسان منهم شيطان» يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين 
بالشّياطين فهم قرناؤهيه. 


20( تفسير فرات الكرفي» ج ١‏ ص 5١6‏ ح 788. (؟) ثواب الأعمال. ص 8668. 
م تفسير القمي. ج 7 ص 155. 0( تفسير القمي» ج ؟ ص .51١59‏ 
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ىم - فس: محمد بن جعفرء عن يحبى بن زكريًا» عن عليٍ بن حسّان» عن عبد الرحمن 
ابن كثير؛ عن أبي عبد الله ئلا في قوله تعالى : ٠‏ «َأدش نا تلن 09 لا يسَلنهاآ إلا الأدقى 6 
لَرِى كدب وول 09> قال : : في جهنم واد فيه نار لا يصلاها إلا الأشقى فلان الذي كذّب 
رسول الله يي في علي لذ وتولى عن ولايته؛ ثم قال : الثيران بعضها دون بعض»ء فما 
كان من نار هذا الوادي فللنشاب07 , 

بيان: هو الثاني. 

- فس: ل9تَإذَا الِْسَارٌ سَيْرتْ # قال : تتحوّل البحار التي هي حول الدنيا كلّها نيرانً . 

4 - بين: أبن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر ظَلييا قال: إِنَّ في 
جهنم لواد يقال له غسّاق» فيه ثلاثون وثلاث ماثة قصرء في كل قصر ثلاثون وثلاث مائة 
بيت » في كل بيت ثلا تون وثلاث مائة عقرب». في حمة كل عقرب ثلاثو ن وثلاث مائة قلة 
سمّء لو أن عقرباً منها نضحت سمَّها على أهل جهئّم لوسعتهم سما( . 

ل - فس : «فَلَدوقوه حم وَضَنَاقٌ » قال : الغساق واد في جهنم ؟ وذكر مثله وزاد فيه : في 
كل بيت أربعون زاوية» في كل زاوية شجاع؛ و0 
4١‏ - ين: ابن أبي عميرء عن عاصم بن سليمان ذكر في قول الله تبارك وتعالى > تشقن 

بن ءاتب قال: يسمع لها أنين من شدّة حرّها0" . 

5 - كأ: محمّد بن يحيبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سئان. عن 
عبد الله بن مسكان؛ عن عبيد الله بن الوليد الوضافيء عن أبي جعفر يَقِئه: قال: إِنّ مؤمناً 
كان في مملكة جبّار فولع به فهرب منه إلى دار الشَّرك فنزل برجل من أهل الشّرك فأظلّه وأرفقه 
وأضافهء فلما حضره الموت أوحى الله برق إليه: وعرّتي وجلالي لو كان لك في جتني 
مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنّها محرّمة على من مات بي مشركاً» ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه: 
وبؤتى برزقه طرفي التهار؛ قلت من الجئّة؟ قال: من حيث شاء الله0 . 


بيان: قال الفبروزابادي : ولع كوجل ولعاً محرّكة وأولعته ولع به بالضم فهو مولع به 
استخت وكذّب؛ وبحقه : ذهباء وأولعه به: : أغراه به. وقال الجزري : : هدت الشيء أهيده 


هيدأ: إذا حرّكته وأزعجته ؛ ومنه الحديث : يا نار لا تهيديه أي لا تزعجيه ؛ أنتهى . 


أقول: لا يبعد أن يكون في هذا الغ ايشا للا تيقية) تعفن وروى الخبر الحسن بن 
سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء. 


)1( - (؟) تفسير القمي» ءاج هريهة؟ و١٠‏ 5. ف الزهد. ص الم1ا باب 6 ره 
(4) تفسير القمي؛ ج 7 ص .5١17‏ (5) الزهدء ص ١86‏ باب 16 ح 13. 
69 أصول الكافي » ج 7 ص 475 باب إدخال السرور ح ا. 
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91 - كا: علي عن أبيه» عن هارون؛ عن أبن صدقة؛ عن أبي عبد الله يلكت قال: نهى 
رسول الله تيه عن ألا تشفاء بالحميات وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي 
توجد فيها روائح الكبريت» فإنها من فوح : 107 


بيان: قال الجزري : الحمّة: عين ماء حار يستشفي به المريض ؛ وقال: فيه: شذة الحرٌ 
من فوح جهنّمء أي شدَّة غليانها وحرّها ويروى: (فيح) بالياء. 

4 - ختص: عن ابن عبّاس قال: سأل ابن سلام النبئ جني عن مسائل فكان فيما 
سأله : أخبرني ما السبعة عشر؟ قال: سبعة عشر اسم من أسماء الله تعالى مكتوباً بين الجنّة 
والنار» ولولا ذلك لزفرت جهدّم زفراً فتحرق من في السماوات ومن في الأرض”" . 

5 - ختص: القاسم بن محمّد الهمدانيّ» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد الهمدانيَ عن 
يحبى بن محمد الفارسي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله» عن أبيه بزكئلاة » عن أمير المؤمنين فكئلة 
قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر؛ فإذا إبليس قد أقبل» فقلت: بس 
الشيخ أنت» فقال: لم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدّئنك بحديث عتّى عن 
الله بيع ما بيننا ثالث : إِنه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهى وسيّدي ما 
أحسبك خلقت خلقاً هو اشقى متي: فاوحى الله تعالى إل : بلى قد خلقت من هو أشقى 
منك؛» فانطلق إلى مالك يريكه» فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرء عليك السلام 
ويقول: أرني من هو أشقى مني ؛ فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار 
سوداء ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا فقال لها: اهدئي فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطبق 
الثاني فخرجت نار هي أشدّ من تلك سواداً وأشدٌ حمى؛ فقال لها : اخمدي فخمدت إلى أن 
انطلق بي إلى السابع» وكل نار تخرج من طبق هي أشدّ من الأولى» فنخرجت نارظننت أنّها قد 
أكلتني وأكلت مالكاً وجميع ما خلقه الله بوي ؛ فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها 
يامالك تخمد وإلأ خمدت. فقال: إِنْك لن تخمد إلى الوقت المعلوم» فأمرها فخمدت» 
فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلّقين بها إلى فوق. وعلى رؤوسهما قوم معهم 
مقامع النيران يقمعونهما بهاء فقلت: يا مالك: من هذان؟ فقال: أوما قرأت على ساق 
العرش - وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام - : «لا إله إلا اللهء محمّد رسول 
اللهء أيْديَه ونصرته بعلى؟ فقال: هذان عدوا أولئك وظالماه.0 . 

بيان: لعله تعالى خلق صورتيهما في جهنم لتعيين مكانهما وتصوير شقاوتهما للملا 
الأعلى ولمن سمع الخبر من غيرهم . 


)3( فروع الكافي؛ ج 1 ص ١١١5‏ باب 14ح أ 
3( الاختصاص؛ ص 17. في الاختصاص؛: ص .1١8‏ 
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5 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه رتيدر قال: قال رسول 
الله وَنه : إنْ أهون أهل الثار عذاباً ابن جذعانء فقيل : يا رسول الله وما بال ابن جذعان 
أهون أهل الثار عذاباً؟ قال: إنه كان يطعم الطعاء(" . 

/اة - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله مايه : : رأيت في النار صاحب العباء التي قد 
غلّهاء ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجٌ بمحجنهء ورأيت في النار 
صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش 
الأرضء ودخلت الجنّة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء(" . 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ينه : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتّى يكون فوق 
أهل الثار فتقطر قطرة من فرجه فيتأذى بها أهل جهدّم من نتنهاء فيقول أهل جهنّم للخرّان: ما 
هذه الرائحة المنتئة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان» ويؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة 
من فرجها فيتأذى بها أهل الثّار من نتنها” . 

4 - ختص: أحمد بن محمّد بن عيسى» عن سعيد بن جناح ؛ عن عرف بن عبد الله 
الأزدي» عن جابر الجعفيّ. عن أبي جعفر نللكئلة قال: إذا أراد الله قبض الكافر قال: يا ملك 
الموت انطلق أنت وأعوائك إلى عدرّي فإني قد أبليته فأحسنت البلاءء ودعوته إلى دار 
السلام فأبى إلأ أن يشتمني » وكفر بي وبنعمتي وشتمني على عرشي» فاقبض روحه حتّى تكبّه 
في النار. قال. فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح. عيناه كالبرق الخاطف» وصوته كالرعد 
القاصف» لونه كقطع الليل المظلم. نفسه كلهب الثار رأسه في السماء الدنيا»ء ورجل في 
المشرق؛ ورجل في المغرب» وقدماه في الهواء؛ معه سفود كثير الشعب» معه خمسمائة 
ملك أعواناً» معهم سياط من قلب جهئّم تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهنّم: ومعهم 
مسح أسود وجمرة من جمر جهنّم ‏ ثمّ يدخل عليه ملك من خرّان جهنم يقال له سحقطائيل» 
فيسقيه شربة من النار لايزال منها عطشانا حتّى يدخل النار» فإذا نظر إلى ملك الموت شخص 
بصره وطار عقله قال: يا ملك الموت ارجعون, قال: فيقول ملك الموت: كلا إِنْها كلمة هو 
قائلهاء قال: فيقول: يا ملك الموت فإلى من أدع مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه 
من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النارء قال: فيضربه بالسقُود ضربة فلا يبقى منه 
شعبة إل أنشبها في كل عرق ومفصل » ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطأء فإذا بلغت 
الركبتين أمر أعوانه فأكبّوا عليه بالسياط ضرباء ثْمٌ يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل 
خروجها كأنما ضرب بألف سيف. فلو كان له قوّة الجنّ والإنس لاشتكى كل عرق منه على 
حياله بمنزلة سقّود كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثم يطوفه (يدار فيه ظ) فلم يأت على 


)2 نوادر الراوندي» ص ٠١5‏ ح 9/. 0( نوادر الراوندي؛ ص ١55‏ ح /77219. 
فيه توادر الراوندي. ص ماع املترة 
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شيء إل انتزعه؛ كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة» فإذا بلغت 
الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره؛ قيل «أَخْرجْوًا سكم ألم مروت عَدَابَ ألْمُونٍ ينا 
كنم تون عل أله عر ألمي ون ند سكيوت 04 وذلك قوله: جين بد الملبكة ل 
مركا بم ْم يفون را عا 14" فيقولون: حراماً عليكم الجنّة محرّماًء وقال: 
يخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضخ أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه 
العينان» فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلّهم أجمعون» فيقولون: لعنة الله عليها 
من روح كافرة منتنة خرجت من الدنياء فيلعنه الله ويلعنه اللأعنون» فإذا أتي بروحه إلى 
السماء الدنيا أغلقت عته آيواب السماء: وذلك قوله: «لا كُننَمُ َم بوب ألتَيل ولا يدخْلونٌ الجن 
عنَّ يح لِتتل بى سَدْ لَْيَيا مَكَدَلِكَ يرِى الْسُبرمنَ 04 يقول الله: ردّوها عليهء فمنها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ فإذا حمل على سريره حملت نعشه 
الشياطين» فإذا انتهوأ به إلى قبره قالت كل بقعة منها : اللهم لا تجعله في بطني ؛ حتّى يوضع 
في الحفرة التي قضاها الله فإذا وضع في لحده قالت له الأرض : لا مرحباً بك يا عدوٌ اللى 
أما والله لقد كنت أبغضك وأنت على متني؛ وأنا لك اليوم أشدّ بغضاً وأنت في بطنيء أما 
وعرّة ري لأسيئن جوارك؛ ولأَضيّنٌ مدخلك: ولأوحشنّ مضجعك؛ ولأَبدلن مطمعك: 
إنْما أنا روضة من رياض الجئة؛ أو حفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه منكر ونكير وهما 
ملكان أسودان أزرقان يبحثان القبر بأنيابهماء ويطآن في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر 
النخاس؛ وكلامهما مثل الرعد القاصف» وأبصارهما مثل البرق اللأمع فينتهرانه ويصيحان 
به » فيتقلص نفسه حتّى يبلغ حنجرتهء فيقولان له: من ربّك؟ وما ديلك؟ ومن نبيك؟ ومن 
إمامك؟ فيقول: لا أدري؛ قال: فيقولان: شاك في الدنياء وشاك اليوم: لا دريت ولا 
هديت» قال: فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شيء إلا سمع صيحته إلا 
الجن والؤنس؛ قال: فمن شذة صيحته يلوذ الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس» 
ولكتكم لا تعلمون. 

قال: ثم يسلّط الله عليه حيّتين سوداوين زرقاوين يعذّبانه بالنهار خمس ساعات وبالليل 
ستّ ساعات» لأنه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فبعداً لقوم لا يؤمنون» 
قال : ثم يسلْط الله عليه ملكين أصمَّين أعميين معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلا 
يخطتانه (يخيطانه خ ل) ويصيح فلا يسمعانه إلى يوم القيامة؛ فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل 
قبره ناراً فيقول : لي الويل إذا اشتعل قبري ناراً» فينادي مناد : ألا الويل قد دنا منك والهوان, 
قم من نيران القبر إلى نيران لا تطفأء فيخرج من قبره مسودًا وجهه مزرقة عيناه: قد طال 
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خرطومه» وكسف باله» متكساً رأسهء يسارق التّظرء فيأتيه عمله الخبيث فيقول : والله ما 
علمتك إل كنت عن طاعة الله مبطثاً» وإلى معصيته مسرعاًء قد كنت تركبني في الدنيا فأنا أريد 
أن أركبك اليوم كما كنت تركبني وأقودك إلى النارء قال: ثم يستوي على منكبيه فرحل 
(فيركل ظ) قفاه حتّى ينتهي إلى ععجزة جهنم » فإذا نظر إلى الملائكة قدا ستعدّوا له بالسلاسل 
والأغلال قد عضّوا على شفاههم من الغيظ والغضب فيقول: « ين ل أت كِتَبيَة» وينادي 
الجليل: جيئوا به إلى التارء فصارت الأرض تحته نارأء والشمس فوقه ناراًء» وجاءت نار 
فأحدقت بعنقهء فنادى وبكى طويلا يقول: وا عقباه قال: فتكلّمه الثار فتقول: أبعد الله 
عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله قال ثم تجيء صحيفته تطبر من خلف ظهره فتقع في شماله. ثم 
يأتيه ملك فيئقب (فيقلب خ ل) صدره إلى ظهره؛ ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره. 

ثم يقال له: اقرء كتابك» قال: فيقول: أيّها الملك كيف أقرء وجهدّم أمامي؟ قال : فيقول 
الله دق عنقه واكسر صلبهء وشدٌّ ناصيته إلى قدميه؛ ثم يقول: 8« حدر ُلك قال : فيبتدره 
لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد» فمنهم من ينتف لحيته؛ ومنهم من يحطم 
عظامه؛ قال: فيقول: أما ترحموني؟ قال: فيقولون: يا شقيّ كيف نرحمك ولا يرحمك 
أرحم الراحمين؟! أفيؤذيك هذا؟ قال: فيقول: نعم أشدٌ الأذى. قال: فيقولون يا شقي 
وكيف لو قد طرحناك في النار؟ قال: فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام . 

قال : فيقولون : 3 يتنآ أطْعنًا الله وَأَطَعنَا أليسُوّا© قال : فيقرن معه حجر عن يمينه وشيطان 
عن يساره؛ حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه» ويخلق الله له سبعين جلداً غلظه أربعون 
ذراعاً بذارع الملك الذي يعذّبهء بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاً» بين الجلد إلى الجلد 
حيّات وعقارب من نار وديدان من نارء رأسه مثل الجبل العظيم وفخذاه مثل جبل ورقان - 
وهو جبل بالمدينة - مشفره أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحباً » وأذناه عضوضان» بينهما 
سرادق من نار تشتعل » قد اطلعت الثار من دبره على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما حتّى يبدل له 
سبعون سلسلة . للسلسلة سبعون ذراعاء ما بين الذراع حلق عدد القطر والمطر. لو وضعت 
حلقة منها على جبال الأرض لأذابتهاء قال : وعليه سبعون سربالاً من قطران من نار؛ ويغشى 
وجوههم النار (عليه ظ) قلنسوة من نارء وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية من نار؛ 
وفي رجليه قيود من نارء على رأسه تاج ستّون ذراعاً من نارء قدنقب رأسه ثلاث ماثة وستّين 
نقباً يخرج من ذلك النقب الدخان من كلّ جانب» وغلى منها دماغه حتّى يجري على كتفيه ؛ 
يسيل منها ثلاث ماتة نهر وسئنّون نهرأ من صديد» يضيق عليه منزله كما يضيق الرمح في الْرْجّ . 
فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها ومن شذة سوادها وزفيرها وشهيقها وتغيّظها ونتنها 
اسوذت وجوههم وعظمت ديدانهم» فينبت لها أظفار كأظفار الستور والعقبان تأكل لحمه 
وتقرض عظامه وتشرب دمه. ليس لهنّ مأكل ولا مشرب غيره؛ ثم يدفع في صدره دفعة فيهوي 
على رأسه سبعين ألف عام حتّى يواقع الحطمة» فإذا واقعها دقّت عليه وعلى شيطانه وجاذيه 
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الشيطان بالسلسلة فكلما رفع رأسه ونظر إلى قبح وجهه كلح في وجهه. قال: فيقول: ياليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك بما أغويتني: احمل عنّى من عذاب الله من 
شيء؟ فيقول: يا شقيّ كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء وأنا وأنت اليوم في العذاب 
مشتركون؟ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتَّى ينتهي إلى عين يقال لها 
أنيةء يقول الله تعالى : 9س بِنْ عَينِ َي »وهي عين ينتهي حرّها وطبخهاء وأوقد عليها مذ 
خلق الله جهنم كل أودية الثار تنام وتلك العين لا تنام من حرّهاء ويقول الملائكة : يا معشر 
الأشقياء ادنوا فاشربوا منهاء فإذا أعرضوا عنها ضربتهم الملائكة بالمقامعء وقيل لهم : 
جارثوا عَدَاج الْحَرِيقٍ 3 دَيِكَ يمَا مَدَّمّتْ يريك وَأ أله كب بللام إلَصَيد 69 >. 

قال: ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية؛ فإذا أدني منهم تقّصت شفاههم 
وانتثر لحوم وجوههم.؛ فإذا شربوا منها وصار في أجوافهم يصهر به ما في بطونهم والجلود. 
ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتّى يواقع السّعير فإذا واقعها سعّرت في 
وجوههم» فعند ذلك غشيت أبصارهم من نفحهاء ثم يضرب على راسه ضربة فيهوى سبعين 
ألف عام حتّى ينتهي إلى شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم» طلعها كأنّه رؤوس 
الشياطين عليها سبعون ألف غصن من نار» في كل غصن سبعون ألف ثمرة من تار كل ثمرة 
كأنها رأس الشّيطان قبح ونتناء تنتشب على صخرة مملسة سوخاء كأنّها مرآة ذلقة» ما بين: 
أصل الصّخرة إلى الصخرة (الشجرة خ ل) سبعون ألف عامء أغصانها تشرب من نار 
وثمارها نار؛ وفرعها نارء فيقال له : يا شقي اصعدء فكلما صعد زلق» وكلما زلق صعد. فلا 
يزال كذلك سبعين ألف عام في العذاب» وإذا أكل منها ثمرة يجدها أمرّ من الصبرء وأنتن من 
الجيف. وأشدّ من الحديد؛ فإذا واقعت بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم» فيذكرون ما كانوا 
يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام فبيناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً في ظلم 
متراكبة» فإذا استقروا في الثّار سمع لهم صوت كصيح السّمك على المقلى» أو كتضيب 
القصب. ثم يرمي بنفسه من الشّجرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشدّ حرًا من الثّارء تغلى 
بهم الأودية رمي بهم في سواحلهاء ولها سواحل كسواحل بحركم هذاء فأبعدهم منها 
باع» والثاني ذراع» والثالث فتر فيحمل عليهم هوام الثار الحيّات والعقارب كأمثال البغال 
الدلم؛ لكل عقرب ستّون فقارأء في كل فقار قلّة من سم وحيّات سود زرق أمثال البخاتئ» 
فيتعلق بالرجل سبعون ألف حيّة؛ وسبعون ألف عقرب ثمْ كبّ في الثّار سبعين ألف عام لا 
تحرقه قد اكتفى بسمّها ثم تعلق على كل غصن من الزقُوم سبعون ألف رجل ما ينحني ولا 
ينكسرء فيدخل الثار من أدبارهمء فتظلع على الأفئدة. تقلّص الشفاهء وتطيّر الجنان» 
وتنضج الجلودء وتذوب الشّحومء ويغضب الح القيّوم فيقول: 

يا مالك قل لهم : ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً » يا مالك سعّر سعّر فقد اشتدٌ غضبي على من 
شتمني على عرشي » واستخت بحقّي» وأنا الملك الججبّار؛ فينادي مالك : يا أهل الصّلال 
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والاستكبار والنعمة في دار الدنيا كيف تجدون مس سقر؟ قال: فيقولون: قد أنضجت 
قلوبناء وأكلت لحومناء وحطمت عظامناء فليس لنا مستغيث» ولا لنا معين» قال: فيقول 
مالك : وعرّة ربّي لا أزيدكم إلا عذاباً» فيقولون: إن عذّينا ربّنا لم يظلمنا شيثاًء قال: فيقول 
مالك : فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير» يعني بعداً لأصحاب السّعيرء ثم يغضب 
الجبار فيقول: يا مالك سعّر سعّرء فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سوداء تُظلّ أهل الثار 
كلهم ثم يناديهم فيسمعها أوْلهم وآخرهم وأفضلهم وأدناهمء فيقول: ماذا تريدون أن 
أمطركم؟ فيقولون: الماء البارد وا عطشاه! واطول هواناه! فيمطرهم حجارة وكلاليياً 
وخطاطيفاً وغسليتاً وديداناً من نار فينضج وجوههم وجباههم؛ ويغضا7") أبصارهم؛ ويحطم 
عظامهم» فعند ذلك ينادون: و! ثبوراه! فإذا بقيت العظام عواري من اللحوم اشتدٌ غضب الله 
فيقول: يا مالك اسجرها عليهم كالحطب في الثارء ثم يضرب أمواجها أرواحهم سبعين 
خريفاً في النّار ثم يطبق عليهم أبوابها من الباب إلى الباب مسيرة خمسمائة عام وغلظ الباب 
مسيرة خمسمائة عام» ثم يجعل كل رجل منهم في ثلاث توابيت من حديد من نار بعضها في 
بعض فلا يسمع لهم كلام أبداً إلا أن لهم فيها شهيق كشهيق البغال» وزفير مثل نهيق الحمير» 
وعواء كعواء الكلاب» صم بكم عمي فليس لهم فيها كلام إل أنين» فيطبق عليهم أبوابها. 
ويسدٌ (يمدّد خ ل) عليهم عمدهاء فلا يدخل عليهم روح أبداًء ولا يخرج منهم الغمّ أبداًء 
فهي عليهم مؤصدة - يعني مطبقة - ليس لهم من الملائكة شافعونء ولا من أهل الجنّة صديق 
حميم؛ وينساهم الربٌ ويمحو ذكرهم من قلوب العباد فلا يُذكرون أبداً'". 

بيان: الفضخ والشدخ: الكسر. والخياس لعله جمع الخيس بالكسر وهو الشجر 
الملتفت, أو هو تصحيف الجبال. قوله تيل : فلا يخطانه أي لا تقع ضربتهما على غيره. 
وفي بعض النسخ : (فلا يخبطانه) من قولهم: خبطت الرجل : إذا أنعمت عليه من غير معرفة 
بينكما . وقال في القاموس: كسف حاله: ساءت وفلان نكس طرفه. ورجل كاسف البال: 
سبع الحال. قوله 2 : فيرحل قفاه يقال: رحلت البعير: إذا شددت على ظهره الرحل » 
والظاهر : (فيركل) والركل : الضرب بالرجل. وعجزة الشيء: مؤخره. 

قوله سي : ممًا أعقبتا أي أورثتا من العقوبة بسبب التقصير في طاعة الله: أو من قولهم : 
عقبت الرجل : إذا بغيته بشرّ. والعضوضص: البثئر البعيدة القعر. والسّوخاء: الأرض التى 
تسيخ فيها الرجل أي ترسبء ولعله إن صبّحت النسخة هنا كناية عن زلق الأقدام إلى أسفل . 
والفتر بالكسر: ما بين طرف الإبهام والمشيرة. والدلم بالضمٌ جمع الأدلم وهو الشديد 
السّواد. والخطاف كل حديدة حجناء وجمعه خطاطيف. وكان فى النسخة تصحيفات 
وكناها كبا وورتاعا: ْ 
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٠‏ - أقول: قال سيد الساجدين صلوات الله عليه في الصّحيفة الكاملة فيما كان 
يدعون لتنإ بعد صلاة الليل: اللهم إِني أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاكء 
وتوغعدت بها من صدف عن رضاكء ومن نارنورها ظلمةء وهيّنها أليم» وبعيدها قريب» ومن 
نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها على بعضء ومن نار تذر العظام رميماًء وتسقي أهلها 
حميماً» ومن نار لا تبقي على من تضرع إليهاء ولا ترحم من استعطفهاء ولا تقدر على 
التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليهاء تلقي سكّانها بأحرٌ ما لديها من أليم التكال» وشديد 
الوبال» وأعوذ يك من عقاربها الفاغرة أفواههاء وحيّاتها الصّالقة بأنيابهاء وشرابها الذي 
يقظع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهمء وأستهديك لما باعد منها وأخحر عنها ؛ الدعاء( . 


)١(‏ الصحيفة السجادية» ص .١145‏ أقول: في بيان الدعاء: صدف بالمهملتين كضرب: أعرض. 
وقوله تقكئة : ومن نار نورها ظلمة: وصف لتلك النار بما يميزها من نيران الدنيا وبين هولها وفظاعة 
أمرها إذ كان النور لا ينفك عن شيء من نيران المعهودة وكون نورها ظلمة ممًا يهول النفس ويروع 
القلب. ففي الخبر أن الله روبد أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتَّى ابيضت. ثمّ نفخ عليها ألف عام 
حتى احمرّت » ثم نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت فهي سوداء مظلمة . وهيّنها اليم : هان الشيء سهل 
ولان. والأليم: الموجع. قال الله تعالى : <تَسْلٌّ تنا اسه وز شق مِنْ عبن ايت لين) يس لَمْ طَمَام لا ين 
ريج 49 . وبعيدها قريب: يحتمل وجوهاً: أحدها ان يكون المراد بالبعيد ما يستيعد وقوعهء 
والمعنى أن ما تستبعد العقول من امرها قريب الوقوع فيها لا بعد فيهء وبه فسّر قوله تعالى : 8 إن يون 
دا و ونه وبا 42 . ثانيها : أنْ البعيد منها مكاناً لا يمنعه بعذه من إصابة حرّها وعذابها بل هو 
قريب بالنسبة إليهاء كما روي لو أن رجلاً كان بالمشرق وجهتم بالمغرب ثم كشف عن غطاء مئها لغلت 
جمجمته؛ وفي رواية لو كان احدكم بالمشرق وكان النار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغ أحدكم 
من منخريه من شدَّة حرّها . وثالئها : أن يكون تلميحاً إلى قوله تعالى في العنكبوت: ل بَستَمْككُ بآلمَدَابِ 

َلِنَّ جَهُممٌ لمحب ,لكين أي محيطة بهم الآنء تنزيلاً لشيء سيقع عن قريب منزلة الواقع . 

فوله تقتئلة : ومن نار يأكل بعضها بعض؛ الاكل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه وهنا استعير للاحراق 

صال على قرنه حمل عليه. أبقيت عليه : إذا رحمته واشفقت عليه. التكال: العقوبة. والوبال: سوء 
العاقبة. وتكرير ذكر الثّار مع أن المراد بها نار واحدة للايذان بأنّ كلّ واحدة من الصفات المذكورة 

هايلة خطيرة جديرة بأن يفرد لها موصوف مستقل ولا تجعل كلّها لموصوف واحد. فعزفوه: انفتح . 

الصالقة بأنيابها: أي الصارفة بهاء والصريف أن يشدّ ناباً على ناب فيصوّتا . وقد استفاضت الاخبار 

بعقارب الثار وحياتها . فعن بعض الأخبار في كل فقارة من ذنب ذلك العقرب من السمّ أربعون. قلة كل 
عقرب منهنّ قدر البغلة الموكفة يلدغ الرجل فينسي حرّ جهنّم من حرارة لدغتها. وروي أنَّ لجهنم 
ساحلاً كساحل البحر فيه هوام حيات كالبخت» وعقارب كالبغال الدهم نعوذ بالله منها. وعن أبي 
جعفر تلكئلاة قال: إن في جهنم لواد يقال له غسّاق فيه ثلاثون وثلاثمائة قصرء في كل قصر ثلاثون 
وثلاثماثة ببت؛ في كل ببت ثلائون وثلاثمائة عقرب» في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاثمائة فل سح ؛ 
الخ. واستهديك لما باعد منهاء الغرض: سؤال التوفيق للطاعة الموجبة للنجاة من النار. وباعد - 
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١‏ - نهجج: من عهد له تَلثلة إلى محمد بن أبي بكر : واحذروا ناراً قعرها بعيدء وحرّها 
شديد» وعذابها جديد» دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة؛ ولا تفرّج فيها كربة/". 

- عد: اعتقادنا في النار أنها دار الهوان؛ ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان» 
ولا يخلّد فيها إلآ أهل الكفر والشّرك؛ فأمَا المذنبون من أهل التوحيد فَإِنْهم يخرجون منها 
بالرحمة التي تدركهم والشّفاعة التي تنالهم . 

وروي أنه لا يصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في النّار إذا دخلوهاء ٠‏ وإِنّما يصيبهم الآلام 
عند الخروج منها ؛ فتكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت أيديهم وما الله بظلام للعبيد . وأهل 
الثار هم المساكين حم لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخقّف عنهم من عذابها ٠‏ لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً إل حميماً وغسّاقاً؛ وإن استطعموا أطعموا من الزقُوم؛ وإن استغاثوا 

وا بماء كالمهل يشوي الوجوه ب: بئس الشراب وساءت مرتفقاً» ينادون من مكان بعيد : وينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فيمسك الجواب عنهم أحياناً ثم قيل لهم : اخسؤوا فيها 
ولا تكلمون: ونادوا: يا مالك ليقض علينا رتك» قال: إنَكم ماكثون. 

وروي أنه يأمر الله يمك برجال إلى الثار فيقول لمالك : : قل للنار لا تحرقي لهم أقداماً 
فقد كانوا يمشون إلى المساجد. ولا تحرقي لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها إل بالدعاء ولا 
تحرقي لهم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن» ولا تحرقي لهم وجوهاً فقد كانوا يسبغون 
الوضوء؛ فيقول مالك: يا أشقياء فما كان حالكم؟ فيقولون: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا : 
خذوا ثوابكم ممّن عملتم له(" . 

بيان: أقول : قال الشيخ المفيد رفع الله درجته : وأمًا التار فهي دار من جهل الله سبحانه» 
جم ار و د 


لي ص عب رامسم 


يَسَلنْهَا إلا الأشق 


وماء 


قال 5 إن 00 1 1 5-5 سَوْقٌ تَصَدِيْ 6 رقال: < إن ارين حكَتَروا ل 
أك لهم ما فى الْْضٍ جِيسًا وَمِنَْمٌ مم إِنْتدُوا يوه من عَدَابٍ يرم امو ما نيل ينهم 40) 
ال 0 


- بمعنى أبعد وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا التق أزكيك عَنبَا متِمَدُومه . 
النخرة الماع ١‏ لغة «نور»]. 

.6١٠ نهج البلاغة» ص 0179 كتاب رقم 156 (؟) اعتقادات الصدوق» ص‎ : )١( 
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البدع من أصحاب الوعيد. ثم قال تخذثه: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به» ولا 
ل ا ا ا ا 
من المصلين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله» وإن أظهر القول بتوحيدهء كما أنَّ الكافر 
برسول الله وَيوِ جاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر بما يوهم 
المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى » وقد قال الله تعالى : «نن يدم بريهء فلا يَف ينا ولا 
رَمَقّا 174 فأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين» وقال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يُويِبُوتَ 
عق موك نيما شَبكرٌ ينهم 14" الآية: فنفى عمّن كفر بنبي الله الإيمان» ولم يثبت له 
مع الشلك فيه المعرقة بلله على حال» وقال تعالى : لقَدينوا ازيح لا يؤيورب بأد ولا بزو 
لآ » إلى قوله : «مَدَِروت 04" فنفى الإيمان عن اليهود والنصارى وحكم عليهم بالكفر 
والضلال7؟ . 

أقول: سيأ تي بعض ما يتعلّق بالجنة والنار في احتجاج الرضا غَكئية على سليمان 
المروزي»؛ وقد مضى بعضها في باب صفة المحشر» وباب جنة الدنيا ونارها . 

تتميم: أقول: بعد اتضاح الحقّ لديك فيما ورد في الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة 
من أححوال الجئة والئار وخصوصيّاتهما فلنشر إلى بعض ما قاله في ذلك الفرقة المخالفة للدين 
من الحكماء والمتفلسفين لتعرف معاندتهم للحق المبين» ومعارضتهم لشرائع المرسلين. 

قال شارح المقاصد في تقرير مذهب الحكماء في الجئة والنار والثواب والعقاب: أمّا 
القائلون بعالم فيقولون بالجنة والنار وسائر ماورد به الشرع من التفاصيل » ولكن في عالم 
المثل» لا من جنس المحسوسات المحضة على ما تقول به الإسلاميّون وأمًا الأكثرون 
فيجعلون ذلك من قبيل اللّذات والآلام العقليّة» وذلك أن النفوس البشريّة سواء جعلت أزليّة 
كما هو رأي أفلاطون؛ أو لا كما هو رأي أرسطو فهي أبديّة عندهم لا تفنى بخراب البدن» يل 
تبقى ملتذة بكمالاتهاء مبتهجة بإدراكاتهاء وذلك سعادتها وثوابها وجنانها على اختللاف 
المراتب وبتفاوت الأحوال؛ أو متألمة بفقد الكمالات وفساد الاعتقادات» وذلك شقاوتها 
وعقابها ونيرانها على ما لها من اختلاف التفاصيل» وإِنْما لم يتنه لذلك في هذا العالم 
لاستغراقها في تدبير البدن وانغماسها في كدورات عالم الطبيعة» وبالجملة لما بها من 
نه د اوه اجو و ل ا ا ام 
ونا يتبان يلك من السبات نين مجازات وتبازات عن فاصيل أحوالها في السعادة 
والشقاوة واختلاف أحوالها في اللذات والآلام والتدرج مما لها من دركات الشقاوة إلى 
درجات السعادة. فإِنْ الشقاوة السرمدية إِنْما هي بالجهل المركب الراسخ والشرارة المضادة 


.586 (؟) سورة النساءء الآية:‎ .١7" سورة الجن؛ الآية:‎ )1١( 
.45 سورة التوبةء الآية: 78. (4) تصحيح الاعتقاد؛ ص‎ )0( 
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للملكة الفاضلة لا الجهل البسيط: والأخلاق الخالية عن غايتي الفضل والشرارة فإنَّ 
شقاوتها منقطعة» بل ربما لا يقتضي الشقاوة أصلاً . 


وتفصيل ذلك أن فوات كمالات النفس يكون إما لأمر عدميّ كنقصان غريزة العقل» أو 
وجودي كوجود الأمور المضادّة للكمالات» وهي إما راسخة أو غير راسخة. ل 
الأقسام الثلاثة ما أن يكون بحسب القؤة النظريّة أو العمليّة؛ يصير سنّة ؛ فالذي بحسب 
نقصان الغريزة في القوّتين معأ فهو غير مجبول بعد الموت ولا عذاب يسببه أصلاً: والّذي 
اس م حرم رام او ا 
فهو غير مجبول أيضاً لكن عذابه دائم» وأمًا الثلاثة الباقية أعني النظريّة الغير الراسخة 
كاعتقادات العام وَالمقلدة وألعمليّة الراسخة وغير 0 كالأخلاق والملكات الرديئة 
المستحكمة وغير المستحكمة فيزول بعد الموت لعدم رسوخها ٠‏ أو لكونها هيآت مستفادة من 
الأفعال والأمزجة فتزول بزوالها: ايا لفت وي ذه اارداءة وعتعفيا» بوفن سرع الزواك 
وبطئهء فيختلف العذاب بها في الكمٌ والكيف بحسب الاختلافين» وهذا إذا عرفت النفس أنَّ 
لها كمالاً فانياًء إِمَا لاكتسابها ما يضادٌ الكمال. أو لاشتغالها بما يصرفها عن اكتساب 
الكمال» أو لتكاسلها في أقتناء الكمال» وعدم اشتغالها بشيء من العلوم» وأمًا النفوس 
السليمة الخالية عن الكمال وعمًا يضاذه وعن الشوق إلى الكمال ففي سعة من رحمة الله: 
خارجة من البدن إلى سعادة تليق بها. غير متألّمة يما يتأدّى به الأشقياء إلا أنه ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أنّْها لا تجوز أن تكون معظلة عن الإدراك؛ فلا بدَ أن تتعلّق بأجسام أخر لما أنّها 
لا تدرك إلا بآللات جسمانّة وحيتئذ إِمَا أن تصير مبادئ صور لها ويكون نفوساً لها وهذا هو 
القول بالتناسخ» وإمًا أن لا تصير وهذا هو الذي مال إليه ابن سينا والفاراب من أنّها تتعلق 
بأجرام سماويّة لا على أن يكون نفوساً لها مدبّرة لأمورها بل على أن ستليا لإمكان 
التخيّلء ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عندها وفي وهمها فيشاهد الخيرات الأخروبة 
على حسب ما يخيّلهاء قالوا : ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والأدخنة من غير 
أن يقارن مزاجاً يقتضي فيضان نفس إنسانيّة . 

ثم م إن الحكماء ء وإن لم يثبتوا المعاد الجسماني والثواب والعقاب المحسوسين فلم 
ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها من الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم؛ وجوّزوا حمل 
الآيات الواردة فيها على ظواهرها؛ وصرّحوا بأن ليس مخالفاً للأصول الحكميّة والقواعد 
الفلسفية» ولا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهيّة : لأنْ للتبشير والإنذار نفعاً ظاهراً : فى أمر 
نظام المعاشس وصلاح المعاد؛ ثم م الويفاء بذلك التبشير والإنذار بثواب المطبع نات 
العاصي تأكيد لذلك وموجب لازدياد النفع فيكون خيراً بالقياس إلى الأكثرين» وإن كان ضوًا 
في حقٌّ المعذّب» فيكون من جملة الخير الكثير الّذي يلزمه شر قل ؛ بمنزلة قطع العضو 
لصلاح البدن انتهى . 
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ونحواً من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبدء والمعاد ولم يذكر هذا التجويزء وإنّما 
ا ا 
أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء» وإِنْما يمضغون ببعض أصول الشرائع 
وضروريات الملل على السنتهم في كل زمان حذراً من القتل والتكفير من مؤمني أهل 
زمانهم» فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون ولعمري من قال: بأنّ الواحد 
لا يصدر عنه إلا الواحد» وكلّ حادث مسبوق بمادّة» وما ثبت قدمه امتنع عدمه» وبأنّ العقرل 
والأفلاك وهيولى العناصر قديمة؛ وأنْ الأنواع المتوالدة كلّها قديمة وأنّه لا يجوز إعادة 
المعدوم؛ وأنّْ الأفلاك متطابقة» ولا تكون العنصريّات فوق الأفلاك. وأمثال ذلك كيف 
يؤمن بما أتت به الشرائع ونطقت به الآيات وتواترت به الروايات من اختيار الواجب وأنّه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وحدوث العالم؛ وحدوث آدم؛ والحشر الجسماني» وكون 
الجنة في السماء مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار» وأنَّ 
السماوات تنشقٌّ وتطوىء والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنى» وأنّ الملائكة أجسام ملئت 
منهم السماوات ينزلون ويعرجونء وأن النبيّ يني قد عرج إلى السماء وكذا عيسى 
وإدريس يَلِكنِةٍ » وكذا كثير من مععجزات الأنبياء والأوصياء َقبي من شق القمر وإحياء 
الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغربها وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر في 
غير أوانه؛ وأمثال ذلك؟ ومن أنصف ورجع إلى كلا مهم علم أنهم لا يعاملرن أصحاب 
الشرائع إلا كمعاملة المستهزىء بهم» أو من جعل الأنبياء نيل كأرباب الحيل والمعمّيات 
الْذين لا يأتون بشيء يفهمه الناس» بل يلبسون عليهم في مدّة بعثتهم. أعاذنا الله وسائر 
المؤمنين عن تسويلاتهم وشبههم ؛ وسنكتب إن شاء الله في ذلك كتاباً مفرداً والله الموقق 7 . 


6 قال مولانا الحسن العسكري صلوات الله عليه لأبي هاشم الجعفري في رواية شريفة : علماؤهم شرار 
خلق الله على وجه الأرضء لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف» وأيم الله إِنهم من أهل العدول 
والتحرّف؛ الخ. وتمام الحديث في كتابنا «تاريخ فلسفه وتصوف» ص 87. وحيث أنه جاء محمّد 
رسول الله تن وأوصياؤه المرضيّون صلوات الله عليهم لإبطال الفلسفة اليونانية والحكمة البشرية 
كما نسب ذلك إلى قمر سماء الفقاهة صاحب الجواهر قال: ما بعث رسول الله إلا لإبطال الفلسفة: كما 
سيأتي إن شاء الله . بيّن القرآن والعترة الطاهرة خليفتا رسول الله 8825» المعارف الحقّة الإلهية في 
الخطب والأدعية والأحاديث الواردة عن النبي والعترة؛ حفظها أهلها وعلّموها طالبهاء واقتبسوها من 
أهلهاء وبينرها في كتبهم. وقاموا برد الفلسفة البشريّة» واقتبسوا الحكمة الإلهية من بيوت النيرّة 
والرسالة؛ ومعدن العلوم الإلهية الربانيّة. فمن أصحاب الأثمة صلوات الله عليهم الذين اقتبسوا العلوم 
الإلهية من مواليهم؛ وقاموا تبعا لمواليهم في الرد على الفلسفة البشرية : هشام بن الحكم : الثقة الجليل 
يطعن على الفلاسفة» كما نقله الكشي في كتابه؛ وذكره في البحار ج44» وهو من أجلاء أصحاب 
الصادق والكاظم بَلكَْقِ . ولهشام هذا كتب كثيرة؛ منها: كتاب الدلالات (الدلالة . جش) على - 
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0 - باب الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الجنة وأهل النار 
الآيات: الأعراف «/0: َدَالدت َامَثُوأْ سيلوأ صرحت لا تُكلِكُ تنما إلا سمه 
وتهلك أب لَب خم يا حَدُودَ (7) وَبيَعََاما فى سُدُورهم ين يل تر ين كنيع الت ولا 
- حدوث الأجسام» وكتاب الرد على الزنادقة» وكتاب الردٌ على أصحاب الطبائع؛ وكتاب الرد على 
أرسطاطاليس» كما ذكرها النجاشي في رجاله ص4 7١‏ والشبخ في كتاب فهرسته ص4 7١‏ وغيرهما. 
ومنهم الفضل بن شاذان النيشابوري: الثقة الجليل والفقيه المتكلم النبيل: صنف مائثة وثمانين كتاباً. 
منها: كتاب الردٌ على الفلاسفة» كما نقله النجاشي في رجاله ص7١7؛‏ ونحوه الشيخ في الفهرست 
ص 0١5١٠‏ وهو من أجلاء أصحاب الرضا والجواد والهادي صلوات الله عليهم» توفي سنة .75١‏ 
ومنهم علي بن أحمد الكوفي المتوفى سنة 7817؛ له كتباء منها؛ كتاب الرد على أرسطاطاليس» 
وكتاب الرد على من يقول أن المعرفة من قبل الموجود؛ كما قاله النجاشي ص ١184‏ . ومنهم علىّ بن 
محمد بن العباس : ذكر النجاشي ص ١9١‏ كتبه وعد منها: كتاب الردٌ على أهل المنطق» وكتاب الردّ 
على الفلاسفة؛ وكتاب الرذ على العروض . ومنهم هلال بن إبراهيم : ثقة» وله كتاب الرد على من رد 
آثار الرسول واعتمد نتائج العقولء كما ذكره النجاشي ص8٠‏ 7. ومنهم الحسن بن موسى النوبختي » 
فال في الروضات : هو صاحب الأبحاث الواردة الغفيرة على حكماء اليونان. ومنهم ابن الجوزي في 
كتاب تلبيس إبليس فصل 07 كما في السفينة: ثم ذكر كلماته وسيأتي قريباً. ومنهم الصدوق رحمه الله 
في مفتتح كمال الدين حيث طعن عليهم . ومنهم قطب الدين الراوندي : له كتاب تهافت الفلاسفة؛ كما 
نقله فهرست منتجب الدين . ومنهم الشيخ المفيد قلس سرهء له كتب منها : كتاب جوابات الفيلسوف 
في الاتحاد؛ وكتاب الرد على أصحاب الحلاج . ومنهم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني ؛ له كتاب في 
نقض شبه الفلاسفة؛ كما لقله العلامة المامقاني عن العلامة الشيخ الحر العاملي . ومنهم المولى محمّد 
طاهر القمي العلامة المحقق؛ له كتب منها : كتاب جليل القدر والمرتبة في الردّ على حكمة الفلاسفة 
وغيرها من الكتبء ورسالة في الردٌ على الصوفية؛ كما ذكره في جامع الرواة ج؟١‏ ص17 ومنهم 
الحسن بن محمّد بن عبدالله الطيّبي» كان شديد الردّ على الفلاسفة» مظهراً فضائحهم مع استيلائهم 
حينئذ؛ كما ذكره في الروضات طلا ص77؟. ومنهم العلامة الكامل والعالم العامل جامع المعقول 
والمنقول المولى محمدباقر بن محمدباقر الهزار جريبي الغروي في إجازته المبسوطة للعلامة 
بحرالعلوم طاب ثراهما قال: وأوصيه - أيّده الله - بالكدٌ في تحصيل المقامات العالية الأخروية؛ سيّما 
الجدّ في نشر أحاديث أهل بيت النبّوة والعصمة صلوات الله وسلامه عليهمء ورفضض العلائق الدنية 
الدنيوية؛ وإيّاه وصرف نقد العمر العزيز في العلوم المموهة الفلسفية» فإِنها كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء؛ الخ. 
ومنهم - كما قال العلامة اللوري في مستدرك الوسائل ج 7 ص585 بعد نقل ذلك من الإجازة الموجودة 
عنده. بحر العلوم : له كلام في التحذّر عنهم وعن طائفة أخرى تعد من إخوتهم؛ قال في إجازته للعالم 
العامل السيد عبدالكريم سبط ال.حذث الجزائري بعد كلام له في اعتناء السلف بالأحاديث ورعايتها 
دراية ورواية وحفظاً ما لفظه : فخلّف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وجانبوا 
العلم والعلماء وباينوا الفضل والفضلاء؛ إلى أن قال: فهم بين من اتّخذ العلم ظهريًاً» والعلماء - 
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- سخريّاء وأولئك هم العوام؛ إلى أن قال؛ وبين من سبّى جهالة اكتسبها من رؤساء الكفر والضلالة, 
المنكرين للنبوة والرسالة حكمة وعلماً؛ وانّخذ من سبقه إليها أثمّة وقادة» يقتفي آثارهم ويتبع منارهم: 
يدخل فيهاء دخلوا وإن خالف نص الكتاب». ويخرج عمًا خرجوا وإن كان ذلك هو الحق الصواب» 
فهذا من أعداء الدين والسعاة في هدم شريعة سيد المرسلين؟؛ الخ. ومنهم العلامة أبو محمّد 
الخوارزمي ؛ كما في معجم البلدان جه ص ١8‏ » فإنّ له كلاماً في ذم الشهرستاني صاحب كتاب الملل 
والنحل ؛ إلى أن قال بعد ذلك : وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة» واشتغاله بظلمات الفلسفة. 
وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات؛ فكان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذبٌ عنهم. وقد 
حضرت عدة مجالس من وعظه. فلم يكن فيها لفظ «قال الله» ولا «قال رسول الله ولا جواب من 
المسائل الشرعية؛ فراجع كتاب الغدير 1 ج؟ ص8١‏ . ومنهم العلامة الكامل ركن الفقهاء صاحب 
الجواهر في الفقه كما في كتاب السلسبيل ص.585 للعلامة الجليل الحاج ميرزا أبو الحسن 
الإصطهباناتي قدّس سره قال: : سمعت عن بعض تلامذة صاحب الجواهر أنه في مجلس درسه جاء 

بعض أهل العلم وفي يده كتاب من الفلسفة فسأل عنه عمًا في يده فلما رآة صاحب الجواهر قال : 
والله ما جاء محمد من عند الله إلا لإبطال هذه الخرافات والمزخرفات؛ إنتهى. ومنهم العلامة 
المجلسي في مواضع كثيرة من البحار وقال في أوَّل المرأة بعد ذكر الآراء المتشيّتة والأهواء المختلفة : 
فمنهم من سمّى جهالة أخذها من حثالة (بالضم : الرديء من كل شيء) من أهل الكفر والضلالة» 
المنكرين لشرائع النبوة وقواعد الرسالة حكمة» ؛ واتشل من سبقه في تلك الحبرة والعمى أثمة. يوالي من 
والاهم ويعادي من عاداهمء ويفدي بنفسه من افتفى آثارهم , ويبذل نفسه في إذلال من أنكر آراءهم 
وأفكارهم؟ الخ. . ومنهم الفيض الكاشاني صاحب الوافي وغيره في كتاب قرّة العين المطبوعة في سنة 
4 قال: اعلموا إخواني - هداكم الله كما هداني - إِني ما اهتديت إلا بنور الثقلين وما اقتديت إلا 
بالأئمة المصطفين » وبرئت إلى الله مما سوى هدى الله فإن الهدى هدى الله. وفي رسالته المسمّاة 
بالانصاف. قال العلامة الجليل المرجع الديني السيد أبوالحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة في 
كتاب الوقف: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب 
والنجوم والحكمة. يظهر منه أن في نظره أنْ علماء الحكمة كعلماء النجوم ليسوا بعلماء الشريعة؛ 
وكتبهم ليست كتب الشريعة المقدسة . . ومنهم العلامة الجليل الحاج شيخ مجتبى القزويني في كتابه يبان 
الفرقان خصوصاً في المجلد الرابع منه في الخاتمة ص54١‏ نقل كلمات العلماء في ذم الفلاسفة 
والعرفاء المتصوفة والكتب التي صتفت في ردّهم وذمّهم: فراجع إليه . ومنهم الطبرسي في تفسير سورة 
الفيل . ومنهم العلامة الخوني المرجع الديني في مقدّمته على تفسير القرآن المسمّى بالبيان الطبعة الثانية 
ص 47١‏ : فراجع إليه . وقد أوردت في كتاب «تاريخ فلسفه وتصوف» كيفيّة ورود الفلسفة في الإسلام . 
وفي البحار عن أبن أبي الحديد في تفصيله فضائل مولانا أمير المؤمنينظكئةة ؛ إلى أن قال: وما أقرل 
في رجل يحبه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبوة» وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة؛ الخ.- 


0 - باب / الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الجنّة وأهل النار 4 


#مصس ل برس ...صر بر سل مد ص 4 اكه بمو مزسر ير لامر 0 عر مع لامي 1 سر عرص ني جام عل معارة 
وسِونا عوجا وهم بالأجخرؤ كفرود لون وينتبما جاب وَعَلَ الأغراف رِجَال يعرفوت كلا يهم وَنَادوَا صب الس 
لس # ليه 7 0-7 ا الل 00 022 0 د هم لي و شم ا ل ا ل 000 
أن سَلَمْ عَلبَكُم لَرَ يدَحْنُوهَا وهم د موت ليا وَِدَا صرت بكرم ته أحمب ألرِ مالو ينا لا يمنا مم الَو 
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- ج١4.‏ والروايات في ذمّهم أكثر من أن تحصى» ذكرنا جملة وافرة منها في كتابنا «تاريخ فلسفه 
وتصوف». منها : الروايات التي صرّحت بأن من طلب العلم والهداية من غير القرآن أضلّه الله. ومن 
طلب علوم القرآن من غير العترة الطاهرة فقد هلك وأهلك. قال النبي عننيم في خطبته: إن 
الله يوي أنزل علي القرآن» وهو الذي من خالفه ضل ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك؛ إلى أن 
قال: ومن طلب الهدى في غيرهم (يعني أهل بيته) فقد كذّبني؛ الخ. رواه الصدوق وغيره؛ فراجع 
مجلس 78 ص44 و57١.‏ وفي كتاب السلسييل 585 روى أن أناساً من المسلمين أتوا رسول 
الله نيه بكتف فيها كتب بعض ما يقوله اليهود؛ فقال: كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عمًا جاء به نيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهم . ولقد أجاد فيما فصل وأفاد العلامة المرجع الديني في هذا الزمان شهاب الدين 
المرعشي في تذيبلاته الشريفة على إحقاق الحق ج١‏ ص 147.187 و17١7‏ في ذم المتصرّفة وفرقهم : 
والفلاسفة حوكة الآراء الفاسدة والموهومات الكاسدة قطاع طريق الأنبياء والمرسلين وخلفائهم 
المرضيين؛ عصمنا الله تعالى من مضلات الفتن ؛ فراجع إليه . قال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس 
فصل 87 ؛ وقد لبس إبليس على أقوام من أهل متنا فدخل عليهم من باب فوة ذكائهم وفطنتهم؛ فأراهم 
أن الصواب اتباع الفلاسفة» لكونهم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نهاية الذكاء 
وكمال الفطنة. كما ينقل من حكمة سقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وجالينوس. وهؤلاء قد 
كانت لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية» واستخرجوا بفعلنهم أموراً خفيّة؛ إلا انهم لما تكلموا في 
الإلهيات خلطواء ولذلك اختلفوا فيها ولم يختلفوا في الحسيّات والهندسيات. وقد حكي لهؤلاء 
المتأخرين في أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع» ويدفعون الشرائع: ويعتقدونها نواميس 
وحيلاء فصدقوا فيما حكي لهم عنهم: ورفضوا شعار الدين: وأهملوا الصلوات؛ ولابسوا 
المحذورات» واستهانوا بحدود الشرعء وخلعوا ربقة الإسلام. فاليهود والنصارى أعذر منهم لكونهم 
أولئك متمسكين بشرائع دلت عليها معجزات؛ إنتهى . 
قال شيخنا !الأجل صاحب دار السلام : حدّثني العالم الفاضل وقدوة أرباب الفضائل الثقة النقة الصالح 
الزكي المولى النبيل الرباني السيد أبوالقاسم بن السيد معصوم الحسيني الإشكوري الجيلاني (أصلح 
الله تعالى شأنه وصانه عمّا شانه) قال: كنت في عنفوان الشباب في بلدة فزوين منذ أربع سنين مشغولاً 
بتحصيل الكلام وحكمة اليوئانيين مجتنباً عن كتب الفقهاء والأصوليين» إلى أن ساعدني التوفيق إلى 
زيارة سيدي ومولاي أمير المؤمنين نؤئئة: » فحضرت مجالس بحث الففهاء والأصوليين» وكنت أرى 
مطالبهم أوهن من بيت العنكبوت؛ فعزمت العود ثانياً على قراءة الحكمةء فقرأت أياماً إلهيات الأسفار 
للمولى صدرا عند بعض المتألهين» ثم ترددّت في أمري فتفألت بالقرآن المبين: فكان أوَّل ما رأيت منه 
قوله تعالى : « وَهَاُوأ رآ نآ ما سَاءَئََا درن ُو ليذ فوهن عزمي أيّاما من قراءتها . ثم أردت 
العود ثالثئاً فرأيت في عالم العليف أنّ القيامة قد قامت» ورأيت لمة من التاس حيارى وأخرى معدذبين 
بأنواع العذاب» ونبيّن أنه لا بأس علي وعلى صاحب كان معي ء فقلت لصاحبي: أريد أن أنظر إلى - 
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ا 0 5500 
منه ل ومَانُوأ لْحَمَدُ ينه آلَذِى هَدَسْنا لِهَدَا؟ أي هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا التّواب بأن دلنا 
عليه وعرضنا له بتكليفه إيانا؛ وقيل : هدانا لثبوت الإيمان في قلوينا ؛ رقيل : لنزع الغل من 
صدورنا؛ وقيل : هدانا لمجاوزة الصّراط ودخول الجن وبا كا لبتي لما يصيرنا إلى هذا 
التّعيم المقيم والقٌُواب العظيم ظلَزلّ أن مَدَنَا مد هذا اعتراف من أهل الجنّة بنعمة الله سبحانه 
؛ ومنه عليهم في دخول الجنة على سبيل الشكر والتلدّذ بذلك لأنه لا تكليف هناك 
ابد ورم ماهد الو ع ويد اودع 
أن يَلَكْم الَنَه أدرنْمَُا4 أي أعطيتموها إرثاً وصارت إليكم كما يصير الميراث لأهله؛ أو 
جعلها له سبحان بدلا لكم عنا كان اعد للكقارلوآنوا يا ع م4 أي توحدون اه 
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وتقومونٌ بفرائضه #وتادئ » أي وسينادي لأسب اع كرك نب ألثّار أن ص فدثاما وعدا رسا من 
النواب في كتبه وعلى ألسئة رسله «حَمًا مَهَلْ وَجَدت ما وَعَدَ َي > من العقاب لماه فهذا سؤال 


0 عر 


توبيخ وشماته يزيد به سرور أهل الجنة وحسرة أهل النار #دَالواً نمم فَدْنَ مُوَوْن» أي نادى مناد 


5 الجحيم وعذابها الأليم. قال: إني أخاف منها ولا أصاحبك» فبادرت عليها وسرت في الحشر حتى 
رأيت الجحيم كبثئر عميق في أطرافها الأربعة أربعة من الملائكة على عواتقهم أعمدة تشتعل منها النار, 
فدنوت إلى واحد منهم» فصاح علي وقال: تنح عن الدار فليست هي مقامك . فاقشعر جلدي وقلت: 
أريد أن آخذ منها جذوة لرفع حاجة . قال: لا تقدر على استخراجها منهاء ؛ وإنما كان غرضي النظر إليها 
والاطلاع على من كان فيهاء فسعى معي في حاجتي فما قدرنا على إنجاحها. ثم صاح علي ثانياً: 
فرجعت قهقرى لهيبته إلى مسافة. ثم استدبرته مقداراً آخرء ثُمّ استقبلتهم لأنظر ما يصنعون:؛ فرأيتهم 
عجرا من حو رجلا اسز اويل يزه الشلقة ترج من واف مقا حل عقر 3٠.‏ سور 
إلى حائط وضربوا على رأسه وصدره ويده وسائر أعضائه مسامير من حديدة محماة؛ ثم شقوا صدره 
وأدخلوا إحدى يديه فيهء وأخرجوها من ظهره وناولوه من ظهره كتاباً. فقالوا له: إقرأ. فقال لهم: 
كيف أقرأ والكتاب على ظهري . فوجأ عنقه واحد وقلبه إلى ظهره فشرع في قراءة الكتاب. فدنوت منه 
فسمعت منه حكاية الوجود والماهية؛ ثم ضربوا على رأسه أعمدة من نار وأسقطوه فيها. فقلت لهم: 
من كان هذا الرجل الخبيث؟ قالوا : هو بهمئيار. فانتقلت إلى المرادء وهجرت مموّهات أهل الفساد. 
وشرعت في تحصيل زاد المعاد» ومعرفة كلام شفعاء يوم التنادء أعاذنا الله تعالى من الجحد والعناد. 
[مستدرك السفيتة ج 8 لغة ١فلسف»].‏ 


5 - باب / الأعراف الحما طشم السام 4اسسطاما النار ١مه‏ 


ماسو جو اباب جف وو حا ب وتيك مسر رده 
ابن عباس : معئأه : : يصلون لغير الله؛ ويعظمون ما لم يعظمه الله ؛ وقيل : : يطلبون لها العوج 

1 عن على ظكئ: أنه قال‎ ٠ ادح اد قات المستعاي اددع نديد‎ ٠ 
ذلك المؤذن . وبإسناده عن أبي صالحء ؛ عن ابن عبّاس إِنّ لعليَ في كتاب الله أسماءً لا تعرفها‎ 
الناس» قوله : : فأذن مؤذن بينهم فهو المؤذن بينهم يقول: ألا لعنة الله على الظالمين الذين‎ 
. كذبوا بولايتي واستخفُوا بحقي‎ 

سسا جات » أي بين الفريقين : أهل الجنّة وأهل الثار سترء وهو الأعراف والأعراف: 
سور بين الجئة والتار؛ عن ا, بن عباس ومجاهد والسدّي؛ وفي التنزيل : > #عضرِب نكم سور 4 
الآية؛ وقيل : الأعراف : شرف ذلك السور؛ ؛ وقيل الأعراف الصراط لاوَعَلَ الْأَغافٍ يبال يمون 
كل سِسَهٌ4 اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال: : فقيل : إنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيّتاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين الثارء وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجئة فجعلوا 
هنالك حتى يقضي الله فيهم ما شاء. ثم يدخلهم الجئةء عن ابن عبّاس وابن مسعود؛ وذكر أن 
الحسن يده على فخذه ثم قال : هؤلاء قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجنّة والّار يميّزون 
بعضهم من بعضء والله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت؟ وقيل : إِنَّ الأعراف موضع 
عال على الصّراط عليه حمزة والعباس وعلي وجتعفر يعرفون محبيهم ببياض الوجوه؛ 
ومبغضيهم بسواد الوجوه عن الضححاك عن ابن عبّاس ؛ ؛ رواه الثعلبيُ بالإسناد في تفسير 
وقيل :إلى الملؤئية فى تور الجا نا قترارن اهل الب ولاه و رون ع رد 
وحار يوان ل ب يات عن أبي محلز؛ وقيل : إنهم 
فضلاء المؤمنين» عن الحسن ومجاهد؛ وقيل: إِنْهم الشّهداء وهم عدول الآخرة» عن 
الجبائيّ 

وقال أبو جعفر الباقر ع : هم آل محمّد نَؤكْله لا يدخل الجئة إلا من عرفهم وعرفوهء 
ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمّد بَئ8ة : الأعراف 
كثبان بين الجنة والثّار» فيوقف عليها كل نبي وكل خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه» كما 
يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده» وقد سبق المحسنئون إلى الجنّة» فيقول ذلك 
الخليفة للمذئبين الواقفين معه: : انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنّة» فيسلّم 
المذنبون عليهم. وذلك قوله : #وتادوا صب اليد أن 6 َل عَدَكُ 4 . 


ثم أخبر سبحانه أنهم لم يدخلوها وهم يطمعونء يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنّة 
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وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيّاها بشفاعة النبي والإمامء وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل 
النار ويقولون: « ينا لا تملا مم امَو اليج لمّ ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء 
والخلفاء أهل الثار مقرعين لهم : «امآ َع عَدك جمفك وما كثم تَتمكؤروت» به « أَموْلا از 
أنَسَمْشْرَ يعني أهؤلاء المستضعفين الذين كتتم تحقّرونهم وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم 
يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلك :« خلا لد لا حَرَكُ علي وله ار 
دس مقر 
تحرنورتج . 

ويؤيّده ما رواه أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند 
علي ك2 فأتاه ابن الكوّاء فسأله عن هذه الآية: فقال : وبحك يابن الكوّاء نحن نوقف يوم 
القيامة بين الجنة والثارء فمن نصرنا عرفتناه بسيماه فأدخلتاه الجئّة . ومن أبغضنا عرفئاه 
بسيماه فأدخلناء الثار. 


وقوله : < يترود كل شم يعني هؤلاء الرجال الّذِين هم على الأعراف يعرفون جميع 
الخلق بسيماهم» يعرفون أهل الجنّة بسيماء المطيعين» وأهل الثّار بسيماء العصاة « ودرا 
سب جه يعني هؤلاء اْذين على الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سَلَُ عَيَكْك وهذا 
تسليم تهنئة وسرور بما وهب الله لهم هل يَدَخُْودهِ أي لم يدخلوا الجنّة بعده وهم يَظمَمُوت» أن 
يدخلوها ؛ قيل: إن الطمع ههنا طمع يقين مثل قول إبراهيم : « وَألْرِىَ أَطْممُ أن يمقر لى حَيلتئتى 
وم لذي 469 . 

هِوَإِدًا رفت أبَمترهيه أي أبصار أهل الأعراف «ٍ يد مب نر أي إلى جهتهم فنظروا 
إليهم» وإِنّما قال كذلك أن نظرهم نظر عداوة فلا ينظرون إليهم إلا إذا صرفت وجوههم 
إلبهم ج ملا ْنَا لا جما مم التو الشددِينَ» أي لا تجمعنا وإيّاهم في النار. وروي أن في قراءة ابن 
مسعود وسالم : «وإذا قلبت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا عائذاً بك أن تجعلنا مع 
القوم الظالمين»؟ وروي ذلك عن أبي عبد الله نئل . 

واد أب الأغراف رجالا يفريم سِيكخٌ» أي بصفاتهم يدعونهم بأساميهم وكناهمى 
ويسمون رؤساء المشركينء عن ابن عبّاس؛ وقيل : بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم من 
سواد الوجوه وتشويه الخلق وزرقة العين؛ وقيل: بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا 
< لاما أغْقّ َك جَمفَوي الأموال والعدد في الدنيا «وَما كي مَتَمَكْرونَ أي واستكباركم عن 
عبادة الله تعالى وعن قبول الحقٌ وقد كنا نصحناكم فاشتغلتم بجمع الأموال وتكبّرتم فلم 
تقبلوا منّاء فأين ذلك المال؟ وأين ذلك التكبر؟ وقيل: معناه: مانفعكم جماعتكم التي 
استندتم إليها وتجبّركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنيا « أَحَؤْلَاه الزن أَقسَمَثر لا يَنَالْهمْ أنه 
ِيَْمَةْه أي حلفتم أنّْهم لا يصيبهم الله برحمة وخير ولا يدخلون الجنّة كذبتم ثم يقولون 
لهؤلاء « دلُو انه لا حَوَكُ مَك وَلَا سد تحرورت4 أي لا خائفين ولا محزونين» على أكمل 
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سرور وأتم كرامة» والمراد بهذا تقريع الّذين أزروا على ضعفاء المؤمنين حتّى حلفوا أنّهِم لا 
خير لهم عند الله . 

وقد اضطربت أقوال المفسّربن في القائل لهذا القول» فقال الأكثرون: إِنّه كلام أصحاب 
الأعراف؛ وقيل: هو كلام الله تعالى؛ وقيل: كلام الملائكة؛ والصّحيح ما ذكرناه لأنّه 
المروي عن الصادق 822 . 

#وادئ أَصحث ألثَارِ 4 وهم المخلدون فيها «أسَحَب أنه أن َنِسُوا علَيِسًا ين ْمل > أي 
صبوا علينا من الماء نسكن به العطش » أو ندفع به حرّ النار <ِأ مِنَا رَرْقَحكُمْ أنه أي أعطاكم 
الله من الطعام ِمَالْوَا © يعني أهل الجتّة جواباً لهم : «إرك أنه حَيَمَهُمًا عل الكبزررت ». 

ويسأل فيقال: كيف يتنادى أهل الجنّة وأهل النار وأهل الجنّة في السماء على ماجاءت به 
الرواية وأهل النار في الأرض وبيئهما أبعد الغايات من البعد؟ وأجيب عن ذلك بأنّه يجوز أن 
يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماع » ويجوز أنْ يقوّي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام 

«الديت تدرا دنهم هما وَلَقِبَا» أي أعدوا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به للهو 
واللعب دون التديّن به؛ وقيل: اتخذوا دينهم الذي كان يلزمهم التديّن به والتجتّب من 
محظوراته لعبأ ولهواً فحرّموا ماشاؤوا واستحلوا ماشاؤوا بشهواتهم . 

وَعَرَنْهُمُ لوه ألديا #أي اغترٌوا بها وبطول البقاء فيهاء فكأنّ الدنيا غرتهم توم سه 

كذ هوا كه مهم هَندًا» أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب والعمل للقاء هذا 
اليوم؛ وقيل: أي نعاملهم معاملة المنسيّ في الثّار» فلا نجيب لهم دعوة» ولا نرحم لهم عبرة 
كما تركوا الاستدلال حتّى نسوأ العلم وتعرّضوا للنسيان «ومَا كَانوا باينا َحْسَدُوبَ » (ما) 
في الموضعين بمعنى المصدر وتقديره: كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتناء 
واختلف في هذه الآية فقيل : إن الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنّة 
وتم كلام أهل الجئة عند قوله: حَرَّمَهُمًا عَلَ اليرت 4 وقيل : إِنّه من كلام أهل الجئّة إلى 
قوله: طالْحَمَؤة ألدّنا» ثم استانف سبحانه الكلام بقوله: ظتائِيْمَ تَنَِيرٌ > انتهى 
كلا مه 008 

أقول: الذي يظهر لي من الآيات والأخبار هو أنّ الله تعالى بعد خرق السماوات وطبها 
ينزل الجئة والعرش قريباً من الأرض فيكون سقف الجنّة العرش» ولا يبعد أن يكون هذا هو 
المراد بقوله تعالى : ولت لله مين © وتتحوّل البحار نيراناً فبوضع الصراط من الأرض 
إلى الجئة. والأعراف: درجات ومنازل بين الجنّة والثار» وبهذا يندفع كثير من الأوهامء 


)3ن مجمع البيان؛: ج 5 ص 55؟-150. 
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والاستبعادات التي تخطر في أذهان أقوام في كثير ممّا ورد في أحوال الجنّة والنّارء والصضراط 
ومرور الخلق عليه ودخولهم الجنة بعده: وإحضار العرش يوم القيامة وأمثالها. وبه يقل 
أيضاً الاستبعاد الذي مر في كلام السّائل وإن كان يحتاج إلى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أو 
مثلهما؛ ؛ ليرفع الاستبعاد رأساً والله يعلم. 

١-فس:‏ سثل العالم زئئاه عن مؤمني الجن يدخلون الجنة؟ فقال : لاء ولكنّ لله حظائر 
بين الجنّة والتار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق الشيعة7" . 

” -فس: أبي؛ عن أبن محبوب» عن أبي أيُوب » عن بريدء عن أبي عبد الله يكئ قال : 
الأعراف كثبان بين الجنّة والثّار والرجال: : الأئقة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف 
مع شيعتهم ؛ وقد سبق المؤمئون إلى الجئة بلا حساب» فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب 
الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بلا حساب وهو قول الله تبارك 
وتعالى : سكم للد وهاو بلمثوتم : ثم يقال لهم : انظروا إلى أعداثكم في الثّار» وهو 
قوله: «وتإذا صَرفْتٌ تَ سارك يلقاءٌ 00 ألَارِ مالأ أ ريا لا جملنا مم القَوْمِ لطَالمِينَ 9 ونادم َع العاف 
ياك يفت يسبكخ» في الثار وما | ا لتر لل لسو يه ثم يقول لمن في الثار 
يقول الأئقة لشيعتهم : نيا بت 271 و كد د د غَيَوك 4 ثم جوادكة سحب لتر 
سحب ند أن ُو كنا ين الْمَلهِ أو مِنًا رَدَقَحكُمْ اذم(" . 

؟- ير أحمد بن محند؛ عن ابن محبوب» عن أب أبُوب. عن بريد المسجلن قال عالت 
أبا جعفر تويئييو عن قول الله + «وعل لأَعرافٍ رِجَال عون ملآ سمشم » قال : أرلك نهل 
الأمَق والرجال هم الأئمّة من آل محمّد. قلت: فما الأعراف؟ قال: صراط بين الجنّة 
والثارء فمن شفع له الأئمّة منا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفعوا له هوى7". 

5 - ير بعض أصحايناء عن محمد بن الحسين .؛ عن صفواتن» عن ابن مسكان» عن أبي 

5 اذ 18 0 ده عي علد 8 

بصيرء عن أبي جعفرء توكتين في قول الله يون «وعل الأَعاف رجال يعرفون كله لسيملهم # 
قال : الأئمّة منا أهل البيت في باب من ياقوت أحمر على سور الجئّة يعرف كل | اه ماما 
يليه؛ قال : من القرن الذي هو فيه إلى القرن الذي كان( . 

0 - يرو محمد بن الحسين ؛ عن موي بعاد عق عبد لقان العاسء عن يعض 
أصحابه؛ عن سعد الإسكاف قال : قلت لأبي جعفر نيد قوله يريخ : مدعل لشاف رِيَالٌ 


2 


عون ئلا سِيكهُمم فقال : يا سعد إِنْها أعراف لا يدخل الجنّة إلآّمن عرفهم وعرفوه. وأعراف 


لله تفسير القمي؛ ج ؟ ص 1/86. ( تفسير القمي» ج ؟ ص 775. 
6( بصائر الدرجات.» ص 107 جج ١‏ ياب 18ح ه. 
( بصائر الدرجات» ص 405 ج ١‏ باب 5ح 9ا., 
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لا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأتكروهء وأعراف لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم؛ فلا سواء 
ما اعتصمت به المعتصمة؛ ومن ذهب مذهب الثاس» ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها 
في بعض» ومن أتى آل محمّد أتى عيناً صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد ولا انقطاع» ذلك 
أن الله لو شاء لأراهم شخصه حتّى يأتوه من بابه. لكن جعل الله محمّداً وآل محمّد الأبواب 
التي يؤتى منهاء وذلك قوله : «وَلَيْس الي بآن كما لْحْيُوتَ مِن ظهورها وَلكِنّ لين من أتَعو 
وهأ التبوبة. هن أبوايهحا 2074 , 

بيان: الصّمير في قوله : إل من عرفهم راجع إلى أهل الأعراف. قوله تي : قلا سواء 
ما اعتصمت به المعتصمة أي من اعتصم به أو المراد به الدين الذي اختاروه» فيقدّر مضاف 
في قوله: من ذهب . 

قوله تكئل: : لأراهم شخصه أي آثاره من الآيات والمعجزات والكلام والوحي بدون 
توسّط الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم. حتّى يأتوه من بابه أي بغير توسّطء ويحتمل أن 
يكون الرؤية , بمعنى العلم لا الإبصار. 

5 - شي؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الرضا ته في قوله : #فَأذن مون بتكم 
أن لَمنَهُ أسَّهِ عَنَ أَلطَِينَ» قال: المؤذن أمير المؤمنين ننه () 

/- شي : عن مسعدة بن صدقة ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن جدّه عن علي نلهيله 
قال: أنا يعسوب المؤمئين» وأنا أوّل السابقين» وخليفة رسول رب العالمين» وأنا قسيم 
الجئة والنارء وأنا صاحب الأعراف9" . 

م - شي: عن هلقام» عن أبي جعفر تلن قال: سألته عن قول الله : «وَعَلَ لدان رَِال 
ون ل سِمِسهم» ما يعني بقوله + © وعل لاعن يِبَالٌّ»ّ ؟ قال : : ألستم تعرفون عليكم عرفاء 
ا ل رمتو ارك ا بلى» قال فتن أولئك الرجال 
الْذِين يعرفون كلاً يسيماه ؟) 

١‏ ا 
مرات: يا علي نك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة والنار» لا يدخل الجنّة إل من 
عرفكم وعرفتموه؛ ولا يدخل الثّار إل من أنكركم وأنكرتموه). 

٠‏ -شي: عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر تقكئلة في هذه الآآية : «وَعَلَ الَف رجَال 
موه ئلآ سِيسش» قال : ياسعد هم آل محمّد تلكا لا يدخل الجنّة إل من عرفهم وعرفوهء 
ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه0؟ . 


)1( بصائر الدرجات» ص 1600 ج ١١‏ باب 1١‏ ح 1١‏ 
(؟) - 59) تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 77-17١‏ ح 10-41 من سورة الأعراف. 
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١١‏ - شي : عن الطيار. عن أبي عبد الله تكئزة قال: قلت له: أي شي ء أصحاب 
الأعراف؟ قال: استوت الحسنات والسيّتات» فإن أدخلهم الله الجنّة فبرحمته» وإِنّ عذبهم 


لم يظلمهم'" . 

بيان: ما رواه علي بن إبراهيم عن بريد ورواه الطبرسيٌ جامع بين تلك الأخبارء فإِنّ 
الأئمّة هم رؤساء أهل الأعراف والمذنبون من المؤمنين أيضاً هم من أهلها كما عرفت. 

١‏ - شي: عن كرام قال: سمعت أبا عبد الله زكئلاة يقول: إذا كان يوم القيامة أقبل سبع 
قباب من نور يواقيت خخضر وبيض» في كل قبَة إمام دهره؛ قد حفت به أهل دهره برها وفاجرها 
حتى يقفون يباب الجنة» فيطلع أوّلها صاحب قب اطلاعة فيتميّز أهل ولايته وعدوٌه ثم يقبل 
على عدوّه فيقول: أن تم الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؛ ادخلوا الجئّة لاخوف عليكم 
اليوم» يقوله لأصحابه؛ فيسودٌ وجه الظالم فيميز أصحابه إلى الجنّة» وهم يقولون: «يّ ل 
حملا مم الَو ألَِينَ» فإذا نظر أهل القبّة الثانية إلى قلّة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل الثّار 
خافوا أن لا يدخلرها وذلك قوله: «ل يَدَخْلُوهَا وه يَتلمَغون 74 . 

١١"‏ - م: عن الصادق ليل قال: فأمًا في يوم القيامة فنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل 
جزاء» ليكوننٌ على الأعراف بين الجنّة والنار محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين تيكلا 
والطيبون من آلهم؛ فئرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممّن كان منهم مقضّراً في بعض 
شدائدهاء فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر 
الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كما 
تتناول البزاة والصقورة صيدها فيزونهم إلى الجنّة زفاً؛ الخبر 29 . 

4 - فره عبيد بن كثير بإسناده عن الأصبغ » عن أمير المؤمنين 232ئة قال : «وَعَلَ لاف 
َال يعون 6 سكف » فقال: نحن الأعراف نعرف أنصارنا بأسمائهم» ونحن الأعراف 
الْذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنّة والنار فلا 
يدخل الجئة إل من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه؛ الحديث© , 

6 - فره عن عبيد بن كثير بإسناده عن حبّة العرني عن علي غيل إلى أن قال: نحن 
الأعراف من عرفنا دخل الجنّةء» ومن أنكرنا دخل النا" , 

ا ب : سئل أبو جعفر ث2 عن قول الله: لامعل لاف يال يمرو 

ملف »> فقال أبو جعفر ظائئلة : نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إل بسبب معرفتناء 


. ح 18 من سورة الأعراف‎ 715-1١ تفسير العياشي؛ ج ؟" ص‎ )١( 
(؟) تفسير العياشي» ج 7 ص 77ح 40 من سورة الأعراف.‎ 
.11١94 ص ١4؟ ح‎ ٠ تفسير الإمام العسكري تلكئلة‎ )( 

(5) - (0) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص ١4"‏ ح .١782-1١14‏ 


ونحن الأعراف الذين لا يدخل الجنّة إل من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النّار إلا من أنكرنا 
وأنكرناء» وذلك أن الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه لعرّفهم ولكنّه جعلنا سببه وسبيله وبابه 
الذي يؤتى منه(ا" , 

١١‏ - شي: عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أحدهما : قال : إِنّْ أهل النار يموتون عطاشاً 
ل ويدخلون ن جهنم عطاشاً. فيرفع لهم قراباتهم من الجنّة فيقولون: 
<أبُوا مله أو نا قحك و1741 . 

١14‏ د ا عن أبي عبد الله نئل يقول : يوم التناد يوم ينادي أهل النار 
أهل الجنّة: أن أفيضوا علينا من الماء9" . 

4 - كا: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد. و ارام عن اسية ب ضر 
الحلآل قال: سألت أباالحسن تقكئية عن قوله تعالى: مدن مُوَرْن ينبم أن لَمَْهُ أله عَلَ 
لطليينَ 4 قال : المؤدن أمير المؤمنين يض ©) , 

٠‏ - مع: الطالقانيّ عن الجلوديّ»؛ عن المغيرة بن محمّد؛ عن رجاء بن سلمة؛ عن 
عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر يقكئة قال: خطب أمير المؤمنين يَيئلاة وساق 
الخطبة إلى أن قال: ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمّي وأخي وابن عمّيء والله فالق الحبٌ 
والتوى لا يلج الثار لنا محبٌء ولا يدخل الجثة لنا مبغض» يقول الله 367 : لوَعلٌ اران 
يجَالٌ يتبوت علا سيق » الخطبة(" , 

١‏ - فس قال الصادق يكئلة م ا 
وأعداءهم بسيماهم؛ وهو قوله: #وعل عاق َجَال > وهم الأئمة تمه «#يعرفون كلا سيلف » 
فيعطون أولياءهم كتابهم ييمينهم فيمرون إلى الجئّة بلا حساب. ويؤتون أعداءهم كتابهم 
لاك ار جات ل اداو لي لو راد رانين : #هاوم 

وأ كئبية يأ إن متت أل ملكتن حسَايية (9 تَهْر فى سد بَاسْيَْ )4 أي مرضيّة. فوضع الفاعل 
0 | 

7 - كا الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّد؛ عن محمّد بن جمهور؛ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن الهيثم بن واقدء عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله تاكئلاة يقول: جاء ابن 
الكوّاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين لوَعَلٌ الْترانٍ َال يون يلا 
مهم 4؟ فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم » ونحن الأعراف الّذين لا يعرف الله 


)١(‏ -70) تفسير العياشي» ج 7 ص 77 حم 50-48 من سورة الأعراف. 
(4) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 767 باب فيه نكت ونتف ح .7٠١‏ 


0( معاني الأخبار؛ ص 68. () تفسير القمي؛ 3 *تص ؟١17.‏ 
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إل يسبيل معرفتئاء ونحن الأعراف يعرّفنا الله َب يوم القيامة على الصّراط»ء ولا يدخل 
الجئة إل من عرفناه وعرفتاه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناء9» , 

فرة بإسناده عن الأصبغ عنه للكئة مثله7" . 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في أنّهم أهل الأعراف في أبواب فضائلهم لكف . 

“3 - عد: اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجئّة والنار» عليه رجال يعرفون كلاً 
بسيماهم؛ والرجال هم النبيّ وأوصياءه تإيئلار » لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه؛ ولا 
يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه؛ وعند الأعراف المرجون لأمر الله إِمَا يعذّبهم وما يتوب 
علي 0). 

أقول: وقال الشيخ المفيد يؤر في شرح هذا الكلام : قد قيل إن الأعراف جبل بين الجنّة 
والنار ؛ وقيل أيضاً : إن سور بين الجنّة والنار؛ وجملة الأمر في ذلك أنه مكان ليس من الجنّة 
ولا من النارء وقد جاء الخبر بما ذكرناه وأنه إذا كان يوم القيامة كان به رسول الله جَكة وأمير 
المؤمنين والأئمة من ذرَيّْته صلوات الله عليهم. وهم الَّذِين عنى الله بقوله : «وَعَلٌ الخرانٍ 
جَال4 الآية» وذلك أن الله تعالى يعلّمهم أصحاب الجنّة وأصحاب الثار بسيماء يجعلها 
عليهم وهي العلامات» وقد بِيّن ذلك في قوله تعالى : هيرود للا سخ «بترثُ المجرعو 
بهم 4 وقال تعالى : ظإِنَ في دَلِكَ لآب وين 3 انا لَسَِلٍ مقي (4)2 فأخبر أن في 
خلقه طائفة يتوسمون الخلق فيعرفونهم بسيماهم. 

وروي عن أمير المؤمنين تَكئية أنّه قال في بعض كلامه: أنا صاحب العصا والميسم . 

وروي عن أبي جعفر الباقر غلكئل أنه سئل عن قوله تعالى : «إن فى دَلِكَ لآبني يوسن 4 
قال: فينا نزلت أهل البيت» يعني في الأئمة توكلا . 

وقد جاءالحديث بأنْ الله تعالى يُسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقّوا بأعمالهم 
الحسنة الثواب من غير عقاب» ولا استحقّوا الخلود في النّار: وهم المرجون لامر الله؛ ولهم 
الشفاعة: ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنّة بشفاعة النبئ وأمير 
المؤمنين والآئمّة من بعده صلوات الله عليهم ؛ وقيل أيضاً : إن مسكن طوائف لم يكونوا في 
الأرض مكلفين فيستحقّون بأعمالهم جئة وناراً فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان» يعرّضهم 
على آلامهم في الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال. وكل ما 
ذكرناه جائز في العقول» وقد وردت به أخبار والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أنّ المقطوع به 


.1١4 باب معرفة الإمام ص‎ ٠١4 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
ح 19/5. (*) اعتقادات الصدوق. ص لث.‎ ١47" ص‎ ١ (؟) تفسير فرات» ج‎ 


1" - باب 7/7 ذبح الهوت بين البجنة والنار والخلود فيهها وعلته اين 


في جملته أن الأعراف مكان بين الجئّة والنارء يقف فيه من سمّيناه من حجج الله تعالى على 
خلقه » ويكون به يوم القيامة قوم من المرجون لأمر الله وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال فيه9؟ . 


51 - باب ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته 

الآيات: هود :6»١١«‏ «وما 2 إل أجل تعدو 9 يوم أن لا َكل أن إلا دنه 
0 هن مي وَسَعبة 03 كما ان سوا متى ار لحم ذا د مَسَهبقْ © حيرت 4 
أو الاي الا 2ك رك كذ 1 1 5 0م الْبينَ ميذوا تن الو خرن ناما 
دَامْتٍ ألمّموتٌ وا و بض الما كاه ر 59 عط َه حر تدوز ©4. 

مريم «14»: «اوأظرهر ‏ بوم افاي إذ فى ددر هم في عَناٍ وهم م لا فون 4 . 

تفسير: قال الطبرسي تنه في قوله تعالى : «حَدييت هاما دَاَيٍ أَلتمُوتُ وَالْأرْسُ إلا ما 
طَ ريك 4 : اختلف العلماء في تأويل هذا في الآيتين وهما من المواضع المشكلة في القرآن: 
والإشكال فيه من وجهين : أحدهما تحديد الخلود بمذّة دوام السماوات والأرض» والآخر 
الاستثناء بقوله : «إِلّاامَا كا رَيّكَ 4 فالأوّل فيه أقوال : احدها أنّ المراد: مادامت السماوات 
والأرض مبدّلتين» أي مادامت سماء الآخرة وأرضها وهما لا يفئيان إذا أعيدا بعد الإفتاء؛ 
وثانيها آن اللمراد :ماد اتح مناوات الجتةوالتار وارغنههانا: وك ما غلذلكة واطلك فهو ستماء 
وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض وهذ! مثل الأوّل أو قريب منه ؛ وثالثها : أنّ المراد مادامت 
الآخرة وهي دائمة أبدأًء كما أنّدوام السماء والأرض في الدنيا قدر مذّة بقائها ؛ ورابعها : أنه 
لا يراد به السماء والأرض بعينهماء » بل المراد التيعيد» فإنَ للعرب ألفاظاً للتبعيد في معنى 
التأبيد يقولون :لا أفعل ذلك ما اختلف اليل والتهارء وما دامت السماوات والأرض» وماك 
شارقٌ» وأشباه ذلك كثيرة فيا منهم أنْ هذه الأشياء لا تتغيّرء ويريدون بذلك التأبيد لا 
التوقيت» فنخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون. 

وأمًا الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: أحدها : أنه استثنى 
في الزيادة من العذاب لأهل العذاب والزيادة من التعيم لأهل الجنّة» والتقدير: إلا ما شاء 
ربّك من الزيادة على هذا المقدار كما يقول الرجل لغيره : لي عليك ألف دينار إلا الألفين 
اللّذين أقرضتكهما وقت كذاء فالأ لفان زيادة على الألف بغير شاكٌ» لأنْ الكثير لا يستثنى من 
القليل فيكون على هذا (إلآ) بمعنى سوى؛ وثانيها : أنّ الاسخناء واقع على مقامهم في 
المحشر والحساب لأنهم حينئذ ليسوا في جنّة ولا نارء ومدّة كونهم في البرزخ الذي هو ما 
بين الموت والحياةء لأنّه تعالى لو قال : خالدين فيها أبداً ولم يستثن لظنّ ظَانْ أنهم يكونون 
في الثار أو الجنّة من لدن نزول الآية؛ أو من يعد انقطاع التكليف فحصل للاسثناء فائدة . 


#2 


1( تصحيح الاعتقاد؛ ص ١ق8,.‏ 


اه بحار الأنوار /ج8 


1 


وثالئها : أنْ الاستئثناء الأوّل يتصل بقوله : هلم فيا رَفِيُ وَسَهِينٌ؟ وتقديره إلا ما شاء ريّك 
من أنواع العذاب على هذين الضربين ولا يتعلّق الاستئناء بالخلودء وفي أهل الجنّة يتتصل بما 
دل عليه الكلام؛ فكأته قال: لهم فيها نعيم إلآ ما شاء ربّك من أنواع النعيم وإنما دلّ عليه 
قوله: جع عر يدوه . 

ورابعها: أن يكون إلا بمعنى الواو أي وما شاء ربّك. عن الفرّاء وقد ضعّفه محقّقو 
النحويين. 

وخامسها: أن المراد بالذين شقوا من أدخل الثّار من أهل التوحيد الّذين ضِمّوا إلى 
إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب المعاصي» فقال سبحانه : إِنْهم معاقبون في الثّار إلا ما شاء ربّك 
من إخراجهم إلى الجنة وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم. 

ويجوز أن يريد بالّذين شقوا جميع الداخلين إلى جهنم ثمّ استثنى بقوله : ج لاما له يك 
أهل الطاعات منهم ممّن قد استحق التّواب» ولا بدّ أن يوصل إليه» وتقديره: إلآ ما شاء ريّك 
أن يخرجه بتوحيده من الثّار ويدخله الجنّة» وقد يكون (ما) بمعنى (من) وأمًا في أهل الجنة 
فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه لأنَّ من ينقل إلى الجنّة من الثّار وخلّد فيها لابلٌّ في 
الإخبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً من استئثناء ما تقدّمء فكأنّه قال: خالدين فيها إلا ما شاء ربك 
من الوقت الذي أدخلهم فيه الثّار قبل أن ينقلهم إلى الجنّة: فما في قوله : ما شاء ربّك ههنا 
على بابهء والاستئناء من الزمان» والاستئناء في الأوّل عن الأعيانء والّذِين شقوا على هذا 
القول هم الّذين سعدوا بأعيانهم وإنّما أجري عليهم كلّ لفظ في الحال التي تليق به فإذا 
أدخلوا الثّار وعوقبوا فيها فهم من أهل الشّقاوة» وإذا نقلوا منها إلى الجئّة فهم من أهل 
الْسَعادة وهذا القول عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريّ وقتادة والسدّيّ 
والضحاك وجماعة من المفسّرين» وروى أبو روق» عن الضحّاكء, عن ابن عبّاس قال: 
الْذِين شقوا ليس فيهم كافر وإنّما هم قوم من أهل التَوحيد يدخلون الثّار بذنوبهم: ا 
الله عليهم فيخرجهم من الثار إلى الجئّة» فيكونون أشقياء في حال؛ سعداء في حال خرى 
وقال قتادة: الله أعلم بثنيّاه؟'' ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من الثّار بذنوبهم ثم يدخلهم الله 
الجئة برحمته يسمُون الجهثميّين وهم الّذين أنفذ فيهم الوعيد ثم أخرجهم الله بالشّفاعة. 

وسادسها : أن تعليق ذلك بالمشيّة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج لان الله 
تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به فكأنّه تعليق لما لاايكون بما لا يكون: لأنّه لا يشاء 

وسابعها : ما قاله الحسن : إن الله تعالى استثنى ثم عزم بقوله : « إن رَبّكَ َال لما يريك» أنه 


. في المصدر: الله أعلم بمشيئته‎ )١( 


5 - باب / ذبح الهموت بين الجنة والنار والخلود فييما وعلته ١ه‏ 
لتقت كل 20د حت للقت الاك :يز الاوز وتفات. افلا .اط ا وا ع 1111111 تر 


أراد أن يخلّدهم ؛ وقريب منه ما قاله الزْجَاج وغيره: إِنّه استثناء تستئنيه العرب وتفعله كما 
تقول: والله لأضربنٌ زيداً إلا أن أرى غير ذلك وأنت عازم على ضربه؛ والمعنى في الاستثناء 
على هذا : إني لو شئت أن لا أضربه لفعلت. 

وثامنها : ما قاله يحبى بن سلام البصري: إِنّهِ يعني بقوله : لاما صَلَهُ ريك © ما سبقهم به 
الذين دخلوا قبلهم من الفربقين» واحتج بقوله تعالى : وبي الب حكدرةأ إل جَهَمْ يبرا > 
«رَسِبِقَ الزيس أَنّمَوا ريم إلى آلْجنَد م4 قال : إنّ الزمرة تدخل بعد الزمرة» فلابدٌ أن يقع 
بينهما تفاوت في الدخولء والاستثناآان على هذا من الزمان. 

وتاسعها : أنْ المعنى أنّهم خالدون في الثارء دائمون فيها مذة كونهم في القبور مادامت 
السموات في الأرض والدنياء وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعئهم الله للحساب» 
وقوله : لإإلّامَا عه َيْكَ 4 استثناء وقع على ما يكون في الآخرة. أورده الشيخ أبو جعفر قدّس 
الله روحه وقال: ذكره قوم من أصحايئا في التفسير. 

وعاشرها: أن المراد: إلا ما شاء ربّك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار: فالاستثناء 
لأهل التوحيد عن أبي محلز قال: هي جزاؤهم» وإن شاء سبحانه تجاوز عنهمء والاستثناء 
على هذا يكون من الأعيان لع عَيرَ تدوز أي غير مقطوع29 . 

وفي قوله : «وَاندِرهرٌ وم الْرَةِ» الخطاب للنبي ينه : أي خوّف كار قريش يوم يتحسّر 
المسيء هلا أحسن العمل؟ والمحسن هلاً ازداد من العمل؟ وهو يوم القيامة؛ وقيل: إِنْما 
يتحسر من يستحقٌ العقاب فأمًا المؤمن فلا يتحسّر. 

وروى مسلم في الصحيح بالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله 2825 : إذا 
دخل أهل الجئة الجنة وأهل النار النار قيل: يا أهل الجنّة فيشرفون وينظرون؛ وقيل : يا أهل 
النار فيشرفون وينظرون؛» فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم: تعرفون الموت؟ 
فيقولون: هوهذا. وكل قد عرفه؛ قال : فيقدم ويذبح» ثم يقال : يا أهل الجنّة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موتء قال: وذلك قوله: «وأنزرهر بوم اسْرَة» الآية. 

ورواه أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله يإكئنظ . ثم جاء في آخره فيفرح أهل الجنّة 
فرحاً لوكان أحد يومثذ ميّنا لماتوا فرحا ويشهق أهل الثّار شهقة لو كان أحد ميناً لماتوا «إو. 
شنِىَ الأدرٌ 4 أي فرغ من الأمر وانقضت الآمال» وأدخل قوم النار وقوم الجنّة ؛ وقيل : معنا : 
انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها لاستدراك الغاية؛ وقيل: معناه: حكم بين الخلائق بالعدل؛ 
وقيل : قضي على أهل الجئة الخلودء وقضي على أهل النار الخلود ؤِرَممُ فى عَََْ 4 في الدنيا 
عن ذلك 9وَم لا يمون أي لا يصدّقون به0 . 
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١‏ -همع: أبي» عن سعدء عن الإصفهاني» عن المنقري: عن حفصء عن أبي 
عبد الله كلظ وساق الحديث إلى أن قال: ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذب7". 

-ين: النضر بن سويدء عن درست؛ عن أبي المغرا» عن أبي بصير قال : لا أعلمه ذكره 
إلأعن أبي جعفر غئئة قال: إذا أدخل الله أهل الجئة الجنّة وأهل النار النار جيء بالموت في 
صورة كبش حتّى يوقف بين الجنّة والنارء قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً : يا 
أهل الجئة يا أهل النار» فإذا سمعوا الصوت أقبلواء قال: فيقال لهم : أتدرون ما هذا؟ هذا 
هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنياء قال: فيقول أهل الجئّة : الهم لا تدخل الموت 
عليناء قال: ويقول أهل النار: اللّهم أدخل الموت عليناء قال ثمّ يذبح كما تذبح الشاة؛ 
قال: ثم ينادي مناد: لا موت أبداًء أيقنوا بالخلود» قال: فيفرح أهل الجنّة فرحاً لو كان أحد 
يويند يحورت من فرج لماتواء قال : ثم قرأ هذه الآية : « أَنمَا حْنٌ ١‏ بت © لامك الل نة 
تحن بمَعَدّبينَ 09 إِنَّ هذا و الْمَورُ لمم( لينل مدنا مَلبَمْملٍ العديلون (4©3 قال: يشهق أهل 
النار * شهفة لو كان أحد يموت من شهيق لماتواء وهو قول اله 8:2 ١‏ نري لتر 5 
نِىَ الأرتي 00 , 

و - اين ؟ النضر بن سويدء عن درست » عن الأحول» عن حعحمراك قال: فلت لأآبي 
عبد الله غطلئلاة : إن بلغنا أنّه يأتي على جهنم حين يصطفق أبوابهاء فقال : لا والله إِنّْهِ الخلودء 
قلت : طز حلت فيا ما َامْتٍ التّمواتُ وَالْأَرْسُ إِلّامَا ع ريك ؟ فقال هذه في الّذِينَ يخرجون 


من النات 7" . 


00 ا الآية قال: ينادي مناد من عند الله - وذلك بعدما صار 
أهل الجئة في الجئة وأهل النار في النار -: يا أهل الجنّة ويا أهل النار هل تعرفون الموت في 
صورة من الصور؟ فيقولون: لا فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة 
والتار. ثم ينادون جميعاً : اشرفوأ وانظروا إلى الموث فيشرفون : ثمّ يأمر الله به فيذبح؛ ثم 2 
يقال: يا أهل الجئة خلود فلا موت أبداء ويا 0 ا 
« وأنزِرهر بوم تس وين لير نإ نه أي قضي على أهل الجئّة بالخلود فيها. ورقضي 
على أهل الثار بالخلود فيها 
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© -ع: أبي ؛ عن سعد » عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود الشاذكوني عن أحمد 
ابن يونس » عن أبي هاشم قال : سألت أبا عبد الله عَتكئئاة عن الخلود في الجنّة والنارء فقال : 
إنما خلد أهل النار في النار لأنْ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً: 
وإنْما خلّد أهل الجنئّة في الجئّة لأنْ نيّاتهم كانت في الدينا لو بقوا أن يطيعوا الله أَبَدَاً ما بقراء 
فالئيّات تخلد هؤلاء وهؤلاء؛ ثم تلا قوله تعالى: هِقُنَ كل يَتمَلُ عل مَاكليد © قال: على 


ص30 , 


سن: القاسانيّ؛ عن الإصبهانيَ» عن المنقري» عن أحمد بن يونس مثله29) , 

١‏ - فس أبي عن علي بن مهزيارء والحسن بن محبوب» عن النضر بن سويد عن 
درست؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر تي قال: إذا دخل أهل الجئّة الجئّة وأهل النار النار 
جيء بالموت فيذبح» ثم يقال: خلود فلا موت أبدأ0 . 

- شي عن مسعدة بن صدقة قال : قصٌ أبو عبد الله ينا قصص أهل الميثاق من أهل 
الجثة وأهل النار» فقال في صفات أهل اللجئة: فمنهم من لقي الله شهيداً لرسله. ثمّ من في 
صفتهم حتّى بلغ من قوله: ثم جاء الاستئناء من الله في الفريقين جميعاً فقال الجاهل بعلم 
التفسير: إِنْ هذا الاستثناء من الله إنّما هو لمن دحل الجنّة والنارء وذلك أنّ الفريقين جميعاً 
يخرجان منهما فيبقيان فليس فيهما أحد وكذبوا؛ بل إِنّما عنى بالاستئناء أن ولد آدم كلهم وولد 
الجان معهم على الأرض والسماوات يظلْهم فهو ينقل المؤمنين حتّى يخرجهم إلى ولاية 
الشياطين وهي النارء فذلك الذي عنى الله في أهل الجنّة وأهل النار: ما دَاسَيِ تيو 
َألارْسُ 4 يقول: في الدنيا والله تبارك وتعالى ليس بمخرج أهل الجئة منها أبدًء ولا كل أهل 
النار منها أبداً وكيف يكون ذلك وقد قال الله في كتابه : «خَللِيِنَ فها أبْدَا © ليس فيها استئناء؟ 
وكذلك قال أبو جعفر ظك : من دخل في ولاية آل محمّد دخل الجنّة؛ ومن دخل في ولاية 
عدوّهم دخل النارء وهذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الجنّة والثار والدخحول47) . 

بيان: الظاهر أنه َك فسر الجئة والثار بما يوجبهما من الإيمان والكفر مجازاً؛ أو 
بالجئة والنار الروحانيّتين» فإِنّ المؤمن في الدنيا لقربه منه تعالى وكرامته وحيّه ومتاجاته 
وهداياته ومعارفه في جئة ونعيم» والكافر لجهالته وضلالته وبعده وحرمانه في عذاب أليمء 
فعلى هذا يكون المراد بالأشقياء والسعداء من يكون ظاهر حاله ذلك. فالشقيّ أبداً في الكفر 
والجهل والعمى إلا أن يشاء الله هدايته فيهديه ويخرجه من نار الكفر إلى جنّة الايمان: وكذا 
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السعيد أبداً في الإيمان والهداية والعلم إلا أن يشاء الله خذلانه بسوء أعماله فيخرج من جنّة 
الإيمان إلى نار الكفر» وإنما خصٌ الخروج من الجنّة بالبيان لأنه موة ضع الإشكال حقيقة وإن 
أمكن أن يكون سقط الآخر من النسخ. 

4 - شي: عن زرارة قال: : سألت أبا جعفر تقكئلا: في قول الله: « وَأمًا ألدِينَ سُدُرا 
الى إلى آخخرا لآيتين» قال : هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة 0 
شاء الله يجعلهم خارجين» ولا تزعم يا زرارة أنّي أزعم ذلك0" , 

. حي خهران ال : سألت أبا جعفر يق جعلت فداك قول الله : ؤ خَدِلِرِبَ فبَامًا 
داص أَلشَمُووثُ َس لاما ل ويد لأهل النارء أفرأيت قوله لأهل الجئة : : + حَديِييت إنًا 
ما دمت لوت وَالْْرْضُ إِلّا ما شه ريك ؟ قال : : نعم إن شاء جعل لهم دنياً فرقهم وما شاء. 
وسألته عن قول الله : « ديت ها ما دَاسَتٍ التَمواتُ وَالَْرْسُ إِلَامَا نَأ رَبك فقال: هذه فى 
الذين يخرجون من الثار9) , 

بيان: الظاهر نما ذكره هو في استاء أهل الجئة ير جع إلى ما ذكره الْرْجَاج في الوجه 
السابع من الوجوه التي ذكرها الطبرسي ته والحاصل أثّ لل تعالى إن شاء خلق لهم عانم 
آخخر فردّهم إليه لكنّه لم يشأ. 

٠‏ - شي» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 2ئ: في قوله ا 5 قال في 
ذكر أهل النار استثناء» وليس في ذكر أهل الحجّة استثناء ًا نودو فَفى لَه حَلدِنَ فهَامًا 
دست لسوت وَالْارْضٌ إلا ما سه ريك عَم غَيْرَ يوز م20 . 

للك روات ةنو رو عن د د : عطاءً غير مجذوذ بالذال. 

بيان: ظاهر خبر أبي بصير أن في مصحف أهل البيت نوكلا : لم يكن الاستثناء فى حال 
أهل الجئةء بل كان فيه : «خالدين فيها ما دامت السموات والأرض عطاء غير محدودا وإِنّما 
زيد في الخبر من النساخ » ويظهر منه أنه كان في مصحفهم َلك :غير محدودا بالدالين 
المهملتين ولم ينقل في الشواذ؛ لكن لا يختلف المعنى لأنّ الجدّ أيضاً بمعنى القطع . 

١١‏ - ثو: عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن تَييلِة : إنه كان في بني إسرائيل رجل 
مؤمن وكان له جار كافر فكان الكافر يرفق بالمؤمن ويولّيه المعروف في الدنياء فلمًا أن مات 
الكافر بنى الله له بيت في الثّار من طين يقيه من حرّهاء ويأتيه رزقه من غيرهاء وقيل له #غذالها 
كنت تدخل على المؤمن جارك فلان بن فلان من الرفق» وتولّيه من المعروف في الدنيا2) . 

١‏ - كا: على عن أبيهء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي 


في تفسير العياشي» ج ؟ ص ينات 6 عن سورة هود., 43 ثواب الأعمال». ص ,١١7©‏ 
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عبد الله عَقِتئل: قال : قال النبي ييه وساق الحديث في مراتب خلق الأشياء يغلب كل وأحد 
منها الآخر حيث بغى وفخر إلى أن قال: ثم إن الإنسان طغى وقال: من أشدّ مني قوة؟ فخلق 
الله له الموت وقهره وذلٌَ الإنسان. ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله َي : لا تفخر فإني 
ذابحك بين الفريقين: أهل الجنّةء وأهل النارء ثمّ لا أحييك أبداً فترجى أو تخاف؛ 
الحدرف927, 


تذنيب: اعلم أن خلود أهل الجئة في الجنة مما أجمعت عليه المسلمون. وكذا خلود 
الكفار في النار ودوام تعذيبهم؛ قال شارح المقاصد: أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة 
في الجنةء وخلود الكفار في النارء فإن قيل: القوى الجسمانيّة متناهية فلا يعقل خخلود 
الحياة» وأيضاً الرطوبة التي هي مادّة الحياة تفنى بالحرارة سيّما حرارة نار جهنّم فيفضي إلى 
الفناء ضرورةٌ؛ وأيضاً دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضيّة العقل؛ قلنا: هذه قواعد 
فلسفية غير مسلمة عند المليين » ولا صححيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار 
على تقدير تناهي القوى وزوال الحياة لجواز أن يخلق الله البدل فيدوم الثواب والعقاب . قال 
الله تعالى : « نا تيْصَتْ لودهم بَدَلْتهُمْ جُلُودًا يها لِيدُوفُوا لْمَدَابٌ» هذا حكم الكافر المعاند. 
وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود خلافا للجاحظ 
والقسري حيث زعما أنه معذورء إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذّبه مع بذله الجهد والطاقة 
من غير جرم وتقصير؛ كيف وقد قال الله تعالى : «ومًا جَمَلٌ عَلحْ في ان ين حَرَجَ » «لَّس عل 
لض حَرَجٌ ولا مَل الأضرع حيرج ولا عَلَ الْمرِيضٍ حرج 74(" ولا شلك أن عجز المتحيّر أذ 
وهذا الفرق خرق للإجماع وترك للنصوص الواردة في هذا البابء هذا في حق الكمّار عناداً 
أو اعتقادء وأمًا الكفار حكما كأطفال المشركين فكذلك عند الأكثرين لدخولهم في 
العمومات» ولما روي أن خديجة سألت النبيّ نيه عن أطفالها الّذين ماتوا في الجاهليّة, 
فقال: هم في الثار. وقالت المعتزلة ومن تبعهم : لا يعذّبون بل هم خدم أهل الجنّة على ما 
ورد في الحديث, لأنْ تعذيب من لا جرم له ظلمء ولقوله تعالى: ولا زر وده ودُدَ حر » 
ولا خرؤت إِلَّامَا كر يمني 04') ونحو ذلك؛» وقيل : من علم الله منه الإيمان والطاعة 
على تقدير البلوغ ففي الجئة» ومن علم منه الكفر والعصيان ففي الثار انتهى . 

أقول: قد عرفت أحوال أولاد الكقار سابقاًء وستعرف حال من لم يتم عليه الحجّة في 
كتاب الإيمان والكفر. 
6 الروضة من الكافي؛ ص 45 حديث من ولد في الاسلام ح 8 


(0) هؤزرة النون : الآية 1 
م سورة يس » الآية : 5 , 
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50 - باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 

١‏ - يد: الهمدانيَء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير قال: سمعت موسى بن 
جعفر 2ئئ: يقول : لايخلّد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود. 0 
ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. قال الله تعالى : #إن مَحسَنبواً حكبايرٌ 
مَا تهون عَنْهُ كُكَيدْرَ عَدكُم سَيَئَاتكُ وَلأْطْلْصحكُم مُدَحَلَا يماك قال : فقلت له :ابن رسول ا 
فالشفاعة لمن تجب من المؤمنين؟ فقال؛ : حدثني أبي: عن آبائهء عن علي غئ: قا 
سمغت ارسول اله عو يفول ساو كيم سرك 
عي بس فين د بر 0 يبن رسو له ذكيف تكون الشفعة لأمل 


لح حرسم 


الكبائر لا يكون مرتضى ؟ فقال: ا 
عليه وقد قال النبى كن : كفى بالندم توبة وقال: من سرّته حسنة وساءته سيّئة فهو مؤمن, 
فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماًء والله تعالى 
يقول : اما لِلَلدلِوِنَ مِنْ حي ولا ب شفع يُطَاعٌ4 فقلت له: يابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً 
من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال ا سم ا 
يعلم أنه سيعاقب عليها | إل ندم على ما ارتكب. ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة ومتى لم 
يندم عليها كان مصرًا والمصرٌ لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكبء ولو كان مؤمنا 
بالعقوبة لندم» وقد قال الي 805 : لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة ة مع الإصرارء وأما 
قول الله : # ولا شتفعور بت إِلَّا لمن كربص » فإنْهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينهء والدين : 
ل ومن ارتضى الله دينه ندم على ما يرتكبه من 
الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة('" . 


1 امه قوله تعالى: «وَقَالوَا آن مَمَسَّنَا ألكصاد إل أنها اما 4:1 قال: قال رسول 
الله وَل : إن ولاية علي حسنة لا تضب معها شيء من السيّئات وإن جلّت إلا ما يصبب أهلها 
من التطهير منها بمحن الدنيا ويبعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم 
الطيبين الطاهرين » وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي ظلئلة سيّئة لا ينفع معها شيء إلا ما 
ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والضّحة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم 
0 إن من جحد ولاية علي 2 لا يرى بعينه الجنّة أبداً إلا ما يراه ممًا يعرف 
به أنه لو كان يواليه لكان ذلك محله ومأواه فيزداد حسرات وندماتء وإنّ من تولّى علياً وتبًا 
نق أذ نا نوجل لا رثات لأرري النا ريععة لا غا براه تيقال له : لو كنت على غير هذ المكان 


60 التوحيد» ص 1*7 باب 11 ح 5 وفيه : من سرته حسنته وساءته منيككة . , , 


ذا - باب / آخر فى فى ذكر من يخلد فى النار ومن يخرج منها وحن 
الالال راص ار ا اسم ا 00 


ذلك مأواك؛ وإلا ما يباشره فيها إن كان مسرفاً على نفسه بما دون الكفر إلى أن ينظف بجهتّم 
كما ينظف القذر بدنه بالحمّام» ثم ينقل عنها بشفاعة مواليه. 

ثم قال رسول الله 825 : اد تقوا الله معاشر الشيعة فإِنْ الجنّة لن تفوتكم وإن أبطات بها 
عنكم قبائح أعمالكم فتنافسوا فى درجاتهاء ٠‏ قبل فهل يدخل جهنم أحد من محبّيك ومحبي 
علي غك ؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمّد وعلىء وواقع المحرّمات؛ وظلم المؤمنين 
والمؤمنات: وخالف ما رسم له من الشّريعات جاء يوم القيامة قذراً طفساًء يقول محمّد 
وعلي ,كه : يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار» ولا لمعائقة الحور 
الحسان؛ ولا الملائكة المقرّبين» لا تصل إلى هناك إِلَّا بأن يطهر عنك ما ههناء - يعنى ما 
عليك من الذنوب - فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنّم فِيعذّب ببعض ذنوبه: ومنهم من 
يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه (يلقطه خ ل) من هنا من يبعثهم إليه مواليه من 
خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحبٌ؛ ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد 
والنوائب من السلاطين وغيرهم؛ ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو 
طاهر. ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدٌ نزعه فيكفر به عله فإن بقيى شيء 
وفويت عليه ويكون عليه بطر أو اضطراب في يوم موته فيقلٌ من بحضرته فيلحقه به الذلّ فيكفّر 
عنه: فإن بقي عليه شيء أتي به ولمّا يلحد فيتفرّقون عنه فتطهرء ٠‏ فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر 
طيرنر! بجدات عر ميات يرم القيامة فإنَّ كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من 
جهتم: وهؤلاء أشدّ محبّينا عذاباً: وأعظمهم ذنوباً؛ إنْ هؤلاء لا يسمّون بشيعتنا ولكن 
يسمون بمحبّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إِنْما شيعتنا من شيّعنا واتبع آثارنا 
واقتدى بأعمالنا9؟؟ . 


توضيح: الطفس محركة : قذر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه» وهو طفس ككتف قذر نجس . 
والبطر بالتحريك : الدهش والحيرة. 

- فره إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ميسرة قال: سمعت الرضا ظكئة يقول: والله لا 
يرى في الثار منكم اثنان أبداً» والله ولا واحد قال: قلت له: أصلحك الله أين هذا في كتاب 
الله؟ قال في سورة الرحمن وهو قوله تعالى : : «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه مدكم إنس ولا جان» 
قال: قلت: ليس فيها «منكم» قال: بلى والله إنه لمثبت فيهاء وإِنّ أوّل من غيّر ذلك لابن 
أروى: ا ة ولو لم يكن فيها #منكم» لسقط عقاب الله عن الخلق0" . 


(5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 45١‏ ح 504. 
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؛ - كاأ: علي بن محمدء عن أحمد بن أبي عبد لله » عن عثمان بن عيسى ١‏ عن ميسر قال: 
دخلت على أبي عبد الله كد فقال: كيف أصحابك؟ فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم أشرٌ 
من اليهود والنصارى والمجوس والَّذين أشركواء قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً ثم قال: 
كيف قلت؟ والله لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والنصارى والّذين أشركوا؟ فقال: أما وان لا 
يدخل النار منكم اثنان؛ لا والله ولا واحدء والله إنْكم الّذين قال الله تعالى : © وَقَانُوا ما نا لا تر 
يالا كا دم ين انار (3© مهم خرن م وَاطَنْ عنم الأنضر (2© إنَّدَِكَ لي عَنامُم هلي ار 
049" ثمّ قال : طلبوكم والله في النار والله قما وجدوا منكم أحداً . 

4 - كا؛ محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم » عن منصور بن يونس 
عن عنبسة عن أبي عبد الله ظَليْة قال : إذا استقرٌ أهل النار في الثّار يفقدونكم فلا يرون متكم 
ادا فيقول بعضهم لبعض : اما لا لَا نين يالا كا نمدُمُ ين الأَشْررٍ © قال: وذلك قول 
الله عو : إن دَِكَ لق عَعَامُمْ هل آثَار يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا0؟. 

5 - كا:العذةء عن سهل ؛ عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله ت(كئة أنه 
قال لأبي بصير: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدرّكم في النار بقوله : ©وَيَالوأْما نال 
رك الا كا ندم ين الأننرار (2 متهم يسخربا آم وَاضَتَ عنم الأنصخ 4229 والله ما عنى الله ولا 
أراد بهذا غيركم» صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنّة تحبرون» وفي 
الناس تطلبون؛؟ الشهبد 9 . 

/ - مع: أبن المتوكل » عن السعدابادي ؛ عن البرقيّ. عن ابن فضال» عن أبن مسكان» 
عن ابن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله عَقكبَلاة يقول: لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فاسترجعت فقال : 
ما لك تستر- ؟ فقلت: لما أسمع منك؛ فقال: ليس حيث تذهب إِنْما أعني الجحود, إِنّما 
هو الجحوو(ة). 

4 - فره محمّد بن القاسم بن عبيد بإسناده؛ عن عبد الله بن سليمان الديلمي عن أبي 
عبد الله مذ قال: قال رسول الله ييه لعلي عل : ثم تأخذ بحجزتي وآخذ بحجزة الله 
وهي الحقٌء وتأخذ ذرّيّتك يحجزتك. وتأخذ شيعتك بحجزة ذرّيتك: فأين يذهب بكم إلا 
إلى الجنّة؟ فإذا دخلتم الجنة فتبوّأتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك: أن 
افتح باب جهنم لينظر أوليائي إلى ما فضّلتهم على عدرّهم؛ فيفتح أبواب جهدّم فتطلون 


.1١54 لاح‎ 4١ سورة صء الآيات: 54-57. 5( الروضة من الكافيء ص‎ )١( 
وفيه : رفي النار تطليون.‎ ١ الروضة من الكافي» ص 1817 ح‎ (2 
.15١ معانئي الأخبارء ص‎ )4( 


7 - بايدب / آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 1 


عليهم» فإذا وجد أهل جهنم روح رائحة الجنّة قالوا: يامالك أتطمع لنا في تخفيف العذاب 
عنًا؟ إِنَا لنجد روحأًء فيقول لهم مالك: إِنّ الله أوحى إل أنْ أفتح أبواب جهنم لينظر أهل 
الجنة إليكم» فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا : يا فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا : يا 
فلان ألم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تك تخاف فآويتك؟ ويقول هذا: يا 
فلان ألم تك تحدّث فأكتم عليك؟ فيقولون: بلى» فيقولون: استوهبونا من ربكم فيدعون لهم 
فيخرجون من النار إلى الجنة فيكونون فيها ملومين ويسمّون الجهتّميّين. فيقولون: سألتم 
ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا هذا الاسم ويجعل لنا في الجنة مأوى». فيدعون 
فبوحي الله إلى ربح فتهبٌ على أفواه أهل الجنّة فبنسيهم ذلك الاسم ويجعل لهم في الجن 
ب 1 

4 - فسء «وجرة يوميلر حَشِمَةٌ (ر) عَايِلة دسب (ي) 4 هم الّذين خالفوا دين الله وصلوا 
وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين ئلة » وهو قوله تعالى : ظعَاية تبه 4 عملوا ونصبوا فلا 
يقبل منهم شيء من أفعالهم و«تصلى وجوههم» «انا حَاِيَة4. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَكئ: في قوله تعالى : 9إِلَا من يَوَلٌ وَكَمَرَ © يريد من 
لم يتَعظ ولم يصدّقك وجحد ربوبيّتي وكفر نعمتي 9يِمَذِبْه أله الْمذَابٌ 0 الغليظ 
القعبيد داك 0 

٠‏ - وحذّثنا جعفر بن أحمد؛ عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن على» عن 
محمّد بن الفضيل : عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله اطلئل1 يقول : من خالفكم وإن عبد 
واجتهد عنسوب إلى هذه الآية: «رجوة يَوْمَين خَشِمَةٌ () عله عبد (2) سن 06 
حَاِبَةُ 9 214 . 

١‏ - فره جعفر بن أحمد رفعه إلى أبي عبد الله ئلا قال: كل ناصب وإن تعبّد منسوب 
إلى هذه الآية: <مُجْوه بَومَيل حَشِمَة » الآية0) . 

5-17 اعد عن صول عن ابن هال »عر عجان ورعن ابي عل انل فتكي أنه قال : 
لا يبالي الناصب صِلَى أم زنىء وهذه الآية نزلت فيهم: #تايله نَمِبَةَ 2 تَسَلّ تنا 


5 َيه 040 . 


١‏ - كأ : علي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أيا 


ع 


6 تفسير فرات الكوفي؛ ج ” ص 1١١‏ ح .201١‏ 3( تفسير القمي؛ ج ؟ ص .4١8‏ 
(*) تفسير القمي» ج ؟ ص .4١5‏ 

(54) تفسير فرات الكوفي. ج ” ص 26١٠‏ ح 2١ل.‏ 

(5) الروضة من الكافي. ص ١6/اح‏ 175. 
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عبد الله علد يقول : قال أبي كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية #عايلة ِب 
9 تن انا حَايبَدٌ (و) 4 كل ناصب مجتهد فعمله هباء؛ الخ 200 , 

5 - ثو: أبي. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازيّ عن 
أحمد بن محمّد بن نصرء عن صالح بن سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب: قال: قال أبو 
عبد الله ملكت : كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الغاية : «عايلة بد 6 سل يا 
عَلِبَةَ 7400" . 

- لي: ابن إدريس » عن أبيهء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب. 
عن أبي سعيد هاشم» عن أبي عبد الله ث8 قال: أربعة لا يدخلون الجنّة: الكاهن, 
والمنافق» ومدمن الخمرء والقتّات وهو النمّاء20-. 

بيان: لعل المعنى أنْ الكاهن والمدمن والقئّات لايدخلونها إذا كانوا مستحلين أو ابتداء 
وكذا الكلام في بعض ما سيأتي من الأخبار في أصحاب الكباثر. 

7 - ل أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن سهل» عن محمّد بن الحسين 
ابن زيد؛ عن محمد بن سنان» عن منذر بن يزيد عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو 
عبد الله مقت : يا أبا هارون إِنْ الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن؛ قال : 
قلت: وما الخائن؟ قال: من ادّخر عن مؤمن درهماً أو حبس عنه شيئاً من أمر الدنياء قال : 
قلت: أعوذ بالله من غضب الله. فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جيه 
أصنافاً ثلاثة: رادّ على الله و » أو راد على إمام هدى. أو من حبس حق امرىء مؤمن ؛ 
قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه وروحه؛ فإن بخل عليه بنفسه 
فليس منه إِنّما هو شرك شيطان7؟). 

١‏ - ل: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه عن محمّد بن سئان؛ عن بعض رجاله؛ عن 
أبي عبد الله تلكئلة قال: ثلاثة لا يدخخلون الجنّة: السفاك للدم. وشارب الخمرء ومشّاء 
بنميمة!*) , 

8 - ل بإسناده عن المفضل بن عمرء عن الصادق» عن آبائه تيكل قال: قال رسول 
لله ينه : لما أسري بي إلى السماء أوحى إلى ربّي جل جلاله؛ وساق الحديث في محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين نَلِي إلى أن قال: يا محمّد لو أن عبداً عبدني حتّى ينقطم 
ويصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنّتي ولا أظللته تحت عرشي؛ 
الك 90 


)00( الروضة من الكافي؛ ص 4لالااح 588. (؟) ثواب الأعمال.» ص 517. 
آقة أمالي الصدوق؛ ص "9١‏ مجلس ”ا/اح 6. (4) الخصال. ص 19١‏ باب الثلاثة ح 186. 
(ة) الخصال» ص 18١‏ باب الثلاثة ح 544. (5) عيون اخبار الرضاء ج ١ص 3١‏ باب اح 397. 


- باب / آخر في ذكر من يخلد فى النار ومن يخرج منها ١ه‏ 
١٠١٠ل‏ يبب | بي اباباي لل 29 سي سس 


4 - مه في قوله تعالى : : «سق سن شب سَيَنْصُدٌ ولعتلت بف تيلكئة تأوتيات اكد 
نار هُمْ فيها حَدِنِدُونَ» قال: السيّئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن 
ولاية الله؛ وتؤمنه من سخط الله وهى الشرك بالله والكفر به والكفر بنبوّة محمد عق 
والكفر بولاية علي بن أبي طالب يدك وخلفائه: كل واحد من هذه سّئة تحيط به أي تحيط 
بأعماله فتبطلها وتمحقها فأولئك عاملو هذه السيّئة المحيطة؛ أصحاب النار هم فيها 
خالد ون210. 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى » عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد اليمانيَ» عن 
امعو ور رو ادو ل ا في قل 
الله يَوَيَخ : «جق من كسب سَينة وَلَلْطتٌ بهء» قال: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين 
يك هك أَسَكَدبُ التاق ُمْ يها حَِمُونَ)0. 

١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة ئة عن الرضا؛ عن أبائه تر قال : إن رسول الله عِنهِ تلا هذه 
الآية: «لا مسْتَوىَ أب ألَارٍ تحب آلجَنّةِ أسَحَبٌُ الْجَنَّدَ هُُ الْمَبِيُرنَ» نقال ونه : 
أصحاب الجنة من أطاعني؛ وسلّم لعلي بن أبي طالب بعدي» وأقرٌ بولايته» وأصحاب النار 
من سخط الولاية» ونقض العهدء وقاتله بعدي297 . 

5" - قر: الحسين بن سعيد؛ عن عبد الله بن وضّاح اللؤلئي» عن إسماعيل بن أبان» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» يي : قال على عه ا 
نادى مناد من السماء: أين على بن أ, بي طالب؟ قال: فأقوم أناء فيقال لي: أنت على؟ 
فأقول: أنا ابن ع الي روسب ورارثه» فقا لى: صدقت ادخل الجنّة فقد غفر الله لك 
ولشيعتك فقد أمنّك الله وأمنهم معك من الفزع الأكبر» ادخلوا الجئة آمنين لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون7؟. 

108 - لي: حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم ؛ عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حمّاد 
عن الحسين بن يحيى بن الحسين؛ عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصر» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله زوه : والذي بعشني بالحق بشيراً ونذيراً لا يعذّب الله بالتار 
موحداً أبداً وإِنّ أهل التوحيد يشفعون فِيشْفّعونَ ٠‏ ثم قال عَقعئي : إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله 
تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى الثّار فيقولون: يا رت كيف تدخلنا الثار 
وقد كنا نوحدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلآ أنت؟ أم كيف 


(1) تفسير الإمام العسكري تتكئة» ص 704 ح 145. 

)3( اصول الكافي؛ ج ١‏ ص 508 باب فيه نكت ح اخ 
() عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 67؟ باب 58 ح ؟5. 
4( تفسير فرات الكوفي» ج ؟ ص 1١8‏ ح 044. 
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تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك؟ 
فيقول الله جل جلاله : عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنّم » فيقولون: يا 
ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول: بل عفوي» فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ 
فيقول بَييق : بل رحمتي» فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول ون : بل 
إقراركم بتوحيدي أعظمء فيقولون: يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك الى وسعت كل شيء»؛ 
فيقول الله جل جلاله : ملائكتي! وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلىّ من المقرّين لي 
بتوحيدي » وأن لا إله غيري ١‏ وحقّ على أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي أدخلوا عبادي 
البونه0؟؟ . 

4 - من كتاب صفات الشيعة للصدوق عن أبيه؛ عن سعد: عن أبن يزيد» عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن حمران» عن أبى عبد الله يئة قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
دغل الجتة : وإعلاصه أن حجر لا إلة إل الله عمًا حرّم الله0". 

0 - وعن ابن المتوكل» عن محمّد الحميري؛ عن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عَليئلة يقول: لمّا فتح رسول الله 6( 
مكة قام على الصفا فقال: يا بني هاشم يا بني عبد المظلب إِنْي رسول الله إليكم وإني شفيق 
عليكم لا تقولوا إن محمّدأً منّاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتّقون؛ ألا فلا 
أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة» ألا 
وني قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله يْيَمْخْ وبينكم وإِنَّ لي عملي ولكم عملكهو7" . 

5 - ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق يت بإسناده عن أبى عبد الله تكئلة قال : قال 
لشيعته : دياركم لكم جنّةء وقبوركم لكم جِنّة؛ للجنّة خلقتمء وإلى الجئّة تصيرون9). 

- وبإسناده عن الصباح بن سيّابة؛ عن أبي عبد الله يلئخ: قال: إِنّ الرجل ليحبكم وما 
يدري ما تقولون فيدخله الله الجئة؛ وإنَ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله 
الناد 20 , 

8 - وبإسناده عن ميسر قال: سمعت الرضا نئي يقول: لا يرى منكم في النار اثئان لا 
والله ولا واحدء قال: قلت: فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عني هنيئة» قال : فإنّي معه ذات 
يوم في الطواف إذ قال: يا ميسّر اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذاء قال: قلت : فين 
هو من القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الله 3 : افيومئل لا يسأل عن ذنبه منكم 
إنس ولا جان» هكذا نزلت» وغيّرها ابن أروى2" . 


6 أمالي الصدوق.» ص ”747 مجلس 44 ح 2.٠١‏ (5)-(9) صفات الشيعةء ص 84-487 ح 8 و4. 
(4) فضائل الشيعة.ء ص الا. 0 - (5) فضائل الشيعة. ص ه/اح 4 و*8. 


7 - باب / آخر في ذكر من يخلد فى النار ومن يخرج منها نفد 
2 :. 

9 - ين: فضالة؛ عن القاسم بن بريد» عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ئلا 
عن الجهنميين» فقال: كان أبو جعفر غك يقول: يخرجون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب 
الجئة تسمّى عين الحيوان فينضح عليهم من مائهاء فينبتون كما تنبت الزرع» تنبت لحومهم 
وجلودهم وشعورهي() : 

"د ين: فضالة. عن عمر بن أبان» عن آدم أخي أُيَربٍء عن حمران قال: قلت لأبي 
عبد الله تكئة : إنهم يقولون: لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من النار 
فيجعلهم من أصحاب الجئة مع أوليائه؟ فقال: أما يقرأون قول الله تبارك وتعالى: اومن 
دونهمَا جنا نِ؟ إِنّها جنّة دون جنّة : ونار دون نارء إنهم لا يساكنون أولياء الله؛ وقال: بينهما 
والله منزلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم؛ إن أمرهم لأضيق من الحلقة إِنَّ القائم لو قام لبدأ 

ا (0؟) 
هوق م . 

بيان: قوله عَقكتلاة : إن أمرهم أي المخالفين. لأضيق من الحلقة أي الأمر في الآخرة 
مضيق عليهم لا يعفى عنهم كما يعفى عن مذنبي الشيعة: ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل 
الكفار. فقوله كت : لا أستطيع أن أتكلم أي في تكفيرهم تقيّة؛ والحاصل أنّ المخالفين 
ليسوا من أهل الجنان؛ ولا من أهل المنزلة بين الجنّة والنار وهي الأعراف؛ بل هم مخْلّدون 
في النارء ويحتمل أن يكون المعنى : لا أستطيع أن أتكلّم في رد أقوالهم لأنّهم ضيّقوا علين 
الأمر كالحلقة وأضيق فلزمنا التقية منهم . 

الا -ين: فضالة؛ عن عمر بن أبان قال: سألت أبا عبد الله تكن عمّن دخل النار ثم 
أخرج منها ثمّ أدخل الجنّة» فقال: إن شئت حدّثتك بما كان يقول فيه أبي قال: إِنَّ ناساً 
يخرجون من النار بعدما كانوا حمماً فينطلق بهم إلى نهر عند باب الجنّة يقال له الحيوان: 
فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم ودماؤهم وشعورهو(". 

؟" - ين فضالة؛ عن عمر بن أبان قال: سمعت عبداً صالحاً يقول في الجهنّميّين إِنّنهم 
يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون بعفو الله( , 

-ين: عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر تلكئلة 
يقول: إن قومأ يحرقون في النّار حتّى إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعة قال : فينطلق بهم إلى 
نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم ودماؤهم وتذهب عنهم قشف 
النارء ويدخلون الجنة فيسمون الجهتميّين فينادون بأجمعهم : الهم اذهب عنّا هذا الاسم: 
قال: فيذهب عنهم , ثم قال: يا أبا بصير إن أعداء علي هم الخالدون في الثّار لا تدركهم 
الشفاعة(؟ . ْ ْ 


(1) -(0) كتاب الزهد ص و١‏ باب 18 ح ١‏ ةةُ., 
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بيان: قال الفيروزابادي : الحمم كصرد: الفحم. وقال: القشف محرّكة قذر الجلد: 
ورئاثة الهيثة. وسصسوء الحال. 

4" - بين: فضالة؛ عن ربعي » عن الفضيل » عن أبي جعفر دل قال: إِنْ آخر من يخرج 
من النار لرجل يقال له همام» ينادي فيها عمراً: يا حنّان يا مئان( . 

0 - ين: ابن أبي عمير؛ عن عبد الرحمن بن الحبججاج» عن الأحول» عن حمران قال : 
سمعت أبا جعفر تند يقول: إِنْ الكفار والمشركين يرون أهل التوحيد في النار فيقولون ما 
نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا وما أنتم ونحن إلا سواء! قال: فيأنف لهم الرب بي فيقرل 
للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء اللهء ويقول للمؤمنين مثل ذلك حتّى إذا لم يبق أحد 
الفراش» قال: ثم قال أبو جعفر 232 : ثم مدّت العمد وأعمدت عليهم وكان والله 
الخلودة . 

5-5 فيما كتب الرضا كلاذ للمأمون من محض الإسلام : إن الله لا يدخل النار مؤمناً 
وقد وعده الجنّة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده الثّار والخلود فيها ومذنبو أهل التوحيد 
يدخلون الثار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهه0. 

ل: في خبر الاعمش عن الصادق 2 مثله . 

© -- شي؛ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله غيل : وما هم بِسَرِجِينَ مِنّ 
أَلثَّا رع قال: أعداء علي غك هم المخلدون في النار أيد الآبدين ودهر الداهرين 0 

م - كاه العدّة» عن البرقىّ» عن عثمان بن عيسى » عن أبي أيُوب الخرّاز, عن أبي 
عبد الله عُتِِدلدٌ قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله ييخ له ألف 
حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفاً في الدنيا فإذا كان يوم القيامة 
قيل له : ادخل الثار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله يومد إلا 
أن يكون ناصي]2*؟. 

4“ -كاء في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله 8 : قال رسول 
الله يفيه : من مات لا يعرف إمامه مات ميئة جاهليّة ؛ قال: نعم قلت: جاهلية جهلاء أو 
جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال جاهليّة كفر ونفاق وضلال7" . 


.5 باب 18 ح‎ ١// ح 5. (0) الزهدء ص‎ 1١8 باب‎ ١7/4 كتاب الزهد ص‎ )١( 
.١ باب هلاح‎ 1١ عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص‎ )( 

(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح 157. 

(5) أصول الكافي. ج ١‏ ص 458 باب السعي في حاجة المؤمن ح 5. 

(1) أصول الكافي»؛ ج ١‏ ص 7177 باب من مات وليس إمام ح . 


7 - باب / آخر فى ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 3ظى2 


4٠‏ - كا: بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقث يقول: ثلاثة لا ينظر 
أئله عا عه يزكيهم ولهم عذاب أليم : من اذعى إمامة من ألله ليست له؛ ومن 
جحد إماماً من الله ؛ ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب0" . 


١‏ - شي: عن جابر قال: سألت أبا عبد الله ذقئاة عن قول الله : لوي ألنّاسِ من ينيد 
من دون أله أندَادًا بوم كشي أَمَّهِ 4 قال: فقال: هم أولياء فلان وفلان وفلان» اتَخذوهم 
الكؤقوة الاعام الى سيول لاحي انا غلك وال ال رلك وتدالىن زد ل ك الذي ليوا 
0 يَرَوْقٌ الْعَدّاب أن القرة اله يا وَأنَّ أَشَهَ سَدِيدٌ ل الْعذّاب 09 أذ 5 لذبن مو سس الذبت 

تبَعوأ» إلى قوله : «وما هم بِسَرِجِينَ مِنَ أَلنَارٍ # قال ثم قال أبو جعفر نقكلة : هم والله يا جابر 

أ 0 

ثمة الظلم وأتباعهم 

تذييل: اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والأخبار أن الكافر المنكر لضروري من 
ضروريّات دين الإسلام مخْلّد في الثارء لا يخمّف عنه العذاب إلآ المستضعف الناقص في 
عقله أو الذي لم يتم عليه الحبجّة ولم يقضّر في الفحص والنظرء فإنّه يحتمل أن يكون من 
المرجين لأمر الله كما سيأتي تحقيقه تحقيقه في كتانب الإينان والخثر» وأمًا غير الشيعة الإماميّة من 
المخالفين وسائر فرق الشيعة ممّن لم ينكر شيئاً من ضروريّات دين الإسلام فهم فرقتان: 
إحداهما المتعضبون ا 
وال رق الع عزن منهم وهم الضعفاء ء العقول مثل النساء العاجزات واليله وأمثالهم 
ومن لم يتم عليه الحجة ممّن يموت في زمان الفترة؛ أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجّة 
فهم المرجون لأمر اللهء إِمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم»؛ فيرجى لهم النجاة من الثارء وأمًا 
أسحات الكاتر ين الاوانة فلا از رن الإجامسة فى لله لا دون في الناره وأمًا 07 
هل يدخلون النار أم ا ؟ فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيرً» ومقتضى الجمع بينها أنه 

يحتمل دخولهم النار وأنهم غير داخلين في الأخبار التي وردت أن الشيعة والمؤمن لا يدخل 
لي ا 1 
القول والعمل» لكنّ الأخبار الكثيرة دلت على أنْ الشفاعة تلحقهم قبل دخول النارء وفي هذا 
التبهيم حكم لا يخفى بعضها على أولي الأبصارء وسيأتي تمام القول في ذلك والأخبار 
الدالة على تلك الأقسام وأحكامهم وأحوالهم وصفاتهم في كتاب الإيمان والكفر. 


قال العلأمة يتنه في شرحه على التجريد: أجمع المسلمون كافّة على أن عذاب الكافر 


)١(‏ أصول الكافي» ج ١‏ ص 1١‏ باب من ادعى الامامة ح ؟1. 
5( تفسير العياشي ء ج ١‏ ص ١ذأح‏ ”157 من سورة البقرة. 
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وذهبث الإماميّة وطائفة حبر من الععارلة رالاشاعرة إلى أن عذانه متحظع رالجيق ان كاري 
منقطع لوجهين : الأوّل أنه يستحق الثواب بإيمانه» لقوله تعالى :اسمن بَشْمَلَ نال رو 
حبرا يرم والإيمان أعظم أفعال الخير فإذا استحقٌّ العقاب بالمعصية فإمًا يقدَّم الثواب 
على العقاب وهو باطل بالإجماع. لأن الثواب المستحقّ بالإيمان دائم على ما تقدّمء أو 
بالعكس وهوالمراد والجمع محال. 

الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأ: نواع القربات إليه نم عصى في آخر عمره 
معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلّداً في النار, كمن أشرك بالله مدّة عمره» وذلك محال لقبحه 
عد العكلاء دم ا : المحارب لعلي غقكئلة كافر لقول النبي بلاق : «حربك يا علي حربي» 
ولاشكٌ في كفر من حارب النب 85 وأمًا مخالفوه فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا 
فيهم؛ فمنهم من حكم بكفرهم لْأنّْهِم دفعوا ماعلم ثبوته من ضرورة وهو النصّ الجلى الدالُ 
على إمامته مع تواتره؛ وذهب آخرون إلى أنّهم فسقة وهو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال 
ثلائة: أحدها أنّهم مخلّدون في النار لعدم استحقاقهم الجئة؛ الثاني قال بعضهم: إنهم 
يخرجون من الثار إلى الجئة الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنْهم 
يخرجون من الثار لعدم الكفر الموجب للخلود؛ ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي 
لاستحقاق الثواب انتهى . 

وقال يتنه في شرح الياقوت : أمّا دافعو النصّ فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم » ومن 
أصحابنا من يحكم بفسقهم خاصّةء ثم اختلف أصحابنا في أحكامهم في الآخرة فالأكثر 
قالوا بتخليدهم» وفيهم من قال بعدم الخلود» وذلك إمّا بأن ينقلوا إلى الجنّة وهو قول شاد 
عنده» أولا إليهما واستحسنه المصئّف انتهى . 

أقول: القول بعدم خلودهم في الثار نشأ من عدم تتبّعهم للأخبار» والأحاديث الدالة على 
خلودهم متواترة أو قريبة منهاء نعم الاحتمالان الأخيران أتيان في المستضعفين منهم كما 

والقول بخروج غير المستضعفين من الثار قول مجهول القائل» نشأ بين المتأخرين الّذين 
لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدما الأخيار» قال الصدوق ينه : اعتقادنا في الظالمين 
أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة» واستدلٌ على ذلك بالآيات والأخبار. ثم قال: والظلم 
هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن اذّعى الإمامة وليس بإمام فهوالظالم الملعون؛ ومن 
وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون؛ وقال النبيٌ عَنن4 : من جحد عليّاً إمامته من 
بعدي فإنما جحد نبوّتي» ومن جحد نبوّتي فقد اجحد الله ربوبيته . 

ثم قال: واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده نوكل أنه بمنزلة من 
جحد نبرّة الأنبياء يلار واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً ممّن بعده من 
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الأئمة نَليكله أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة محمد يَنّة ؛ وقال 
الصادق تاكئنة : المنكر 7 كالمنكر لأوّلنا. وقال النبئ 82 : الأئمة من بعدي اثنا 
عشر أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عد وآخرهم القائم: طاعتهم طاعتي . 
ومعصيتهم معصيتي » من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني . وقال الصادق تئج : من شك في 
كفر أعداثنا والظالمين لنا فهو كافر. 

واعتقادنا فيمن قاتل علياً صلوات الله عليه كقول النبي #06 : من قاتل علياً فقد قاتلني . 
وقوله : : من حارب عليًاً فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله د وقوله َه لعل 
وفاطمة والحسن والحسين تيكلا : أنا حرب لمن حار, بهم وسلم لمن سالمهم . 

واعتقادنا في البراءة أنّها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم . 
وأنافهه رالل 2 خلق اله ينع ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالائمّة نَلِيكَلاٍ إلا بالبراءة 
من أعدائهم . 

ل ا ل 
إمامة أحد من الأئمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالٌ مستحق 
للخلود في النار. وقال في موضع آخر: ا ل 0 
وأنّ على الإمام أن يستتيهم عند التمككن بعدالدعوة لهم وإقامة البيتات عليهم: فإن تابوا من 
بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلاً قتلهم لردّتهم عن الإيمان» د 
فهو من أهل النار. 

وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أن كثيراً من أهل البدع فسّاق ليسوا بكقّار, 
وأنَّ فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخر- بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب 
والتبريّة من الزيدية الموافقة فقة لهم في أ صول وإن خالفوهم في صفات الإمام. 

وقال المحوّق الطوسيّ روّح الله روحه القدّوسي في قواعد العقائد: أصول الإيمان عند 
الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانيّة الله تعالى فى ذاته والعدل فى أفعاله» والتصديق بنبرّة 
الأنبياء نؤئ .» والتصديق بإمامة الأئمّة المممرية دو يلل الماك 

وقال أهل السئّة: الإيمان هو التصديق بالله تعالى وبكون النبن ينه صادقاً » والتصديق 
بالأحكام التي نعلم يقينا أنه نئل حكم بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه؛ والكفر يقابل 
الإيمان» والذنب يقابل العمل الصالح وينقسم إلى كبائر وصغائر» ويستحقٌ المؤمن 
بالإجماع الخلود في الجئة ويستحق قَّ الكافر الخلود في العقاب. 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في رسالة حقائق الإيمان عند تحقيق معنى الإيمان 
والإسلام : : البحث الثاني في جواب إلزام يرد على القائلين من الإماميّة بعموم الإسلام مع 
القول بِأنْ الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمنا ؛ أمَا الإلزام فإنّهم حكموا بإسلام 
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من أقرٌ بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق بإمامة الأئمّة لاد 
أم لا إلأ من خرج بدليل خارج كالنواصب والخوارج؛ فالظاهر أن هذا ال للم 
أن الكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه أن يكون مؤمناً وآيضا قد عرقت متا تقدّم أنَّ التصديق 
ةلك من أصرل ليان عند الا من المي ها هعلوم من ملعي 
ضرورة؛ وصرح بنقله المحقق الطوسي اث عنهم فيما تقدّم ولا ريب أن الشيء يعدم يعدم 
أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه فيلز م الحكم بكفر من لم يتحمق له التصديق المذكور وإن 
أقرٌ بالشهادتين» وأنه مناف أيضاً للحكم بإسلام من لم يصدّق بإمامة الأئمّة الاثني عشر تبك 
وهذا الاخير لااخصوصية لوروده على القول بعموم الإسلام بل هو وارد على القائلين بإسلام 
من لم يتحقّق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته 
للإيمان . 


وأمّا الجواب فبالمئع من المنافاة بين الحكمين وذلك لأنّا نحكم بأنَّ من لم يتحقق له 
التصديق المذكور كافر في نفس الأمرء والحكم بإسلامه إنما هو في الظاهرء نموضوع 
الحكمين مختلف فلا منافاة. ثم قال ١‏ الغراة بالبجع نادمه درا وض تريب كير 
الأحكام الشرعيّة على ذلك . واس ان كاه جار الور ر بالشهادتين علامة على صححّة 
ا اد 1 0 
ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع» وكأنّ الحكمة في ذلك هو التخفيف عن 
المؤمنين لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة واستمالة الكافر إلى 
الإسلام. فإنه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهراً بمجرّد إقراره الظاهريّ ازداد 
ثباته ورغبته في الإسلامء ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقّق له الإسلام باطناً أيضاً . 

واعلم أن جمعاً من علماء الإماميّة حكموا بكفر أهل الخلاف. والأكثر على الحكم 
بإسلامهم ؛ فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أنَّ النزاع 
لفظيٌ؛ إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصححة جريان أكثر أحكام 
المسلمين عليهم في الظاهر لا أنهم مسلمون في نفس الأمرء ولذا نقلوا الإجماع على 
دخولهم النار؛ وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً وباطناً فهو ممنوع ولا دليل عليه بل 
الدثيل قائم على إسلامهم ظاهراً لقوله وي : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلآ 
الله؟ انتهى كلامه رفع مقامه. 

وقال الشيخ الطوسي نوّر الله ضريحه في تلخيص الشافئ: عندنا أنَّ من حارب أمير 
المؤمنين كافرء والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة الإماميّة على ذلك». وإجماعهم 
حجة ؟؛ وأيضاً فنحن نعلم أن من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها . ودفع الإمامة كفر كما 
أن دفع النبّة كر لأن الجهل زهما على عد واخحد ٠‏ م استدلٌ فاته بأخبار كثيرة على ذلك . 
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فإذا عرفت ما ذكره القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والاماميّة ومحقّقيهم عرفت 
ضعف القول بخروجهم من الثارء والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يمكن جمعه في ياب 
أو كتاب. وإذا كانوا في الدنيا والآخرة في حكم المسلمين فأي فرق بينهم وبين فسّاق 
الشيعة؟ وأيٌ فائدة فيما أجمع عليه الفرقة المحقّة من كون الإمامة من أصول الدين ردًّا على 
المخالفين القائلين بأنه من فروعه؟ وقد روت العامّة والخاصّة متواتراً: من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ؛ وقد أوردت أخباراً كثيرة في أبواب الآيات النازلة فيهم تيت 
أنهم فسّروا الشرك والكفر في الآيات بترك الولاية. وقد وردت أخبار متواترة أنّه لا يقبل عمل 
من الأعمال إلا بالولاية. 

وقال الصدوق يرنه : الإسلام هو الإقرار بالشهادتين وهو الذي به تحقن الدماء 
والأموال: والثواب على الإيمان» وقد ورد في الصحيح عن أبي جعفر :ث2 : من أصبح من 
هذه الْأمّة لا إهام له من الله ييخ ظاهر عادل أصبح قنالاً تانها > وأن .من نات على هذه 
الحالة مات ميتة كفر وتفاق. 

واعلم أنْ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّواء فأعمالهم الي 
يعملونها كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد. وعن أبي عبد الله تليئلة في قوله تعالى: «وَألّدِيت كتْروا أوَلِيَادُهُمُ 
لطدهُوتٌ؟ الآية قال ظلكئيهة : نما عنى بذلك أنْهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولّوا كل 
إمام جائر ليس من الله خحرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم 
لا مع الكفار فأولتك أصحاب النار هم فيها خخالدون وقد ورد في الناصب ما ورد في خلوده 
في النار؛ وقد روي بأسانيد كثيرة عنهم تإكئة : لو أن كل ملك خخلقه الله يوخ وكل نبي بعثه 
الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله بَيَيْدِ من النار ما 
أخرجه الله أبداً : 0 يقول في كتابه : « تلكديت فيه أَبَدَا4 وقد روي بأسانيد معتبرة عن 
أبي عبد الله 32 أنه قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: 
أنا أبفض محمّداً وآل محمّدء ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وتتبرّؤون 
من عدوّنا وأنكم من شيعتنا . 

ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكمّار لكن لبا 
علم الله أنْ أئمّة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم 
الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام 
توسعةء فإذا ظهر القائم مَلبلةٍ يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمرر وفي الآخرة 
يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفّار؛ وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد 
والشهيد الثاني قدّس الله روحهما. 

وأيضاً يمكن أن يقال: لمّا كان في تلك الأزمئة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في 
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الدنيا حكم الإسلام؛ فإذا ظهر في زمانه كي الحقٌ الصريح بالبيّنات والمعجزات ولم تبق 
لهم شبهة وأنكروه التحقوا بسائر الكقار؛ وأخبار هذا المطلب متفرّقة في أبواب هذا الكتاب 
وأرجو من الله أن يوققني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء الله تعالى» وبعض الأخبار 
المشعرة بخلاف ما ذكرنا محمول على المستضعفين كما عرفت . 

وقال شارح المقاصد: اختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل 
التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب. بل كلاهما في مشيّة الله تعالى؛ لكن 
على تقدير التعذيب نقطع بأنّه لا يخلد في الثار بل يخرج البّةء لا بطريق الوجوب على الله 
تعالى بل مقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنّة» وعند المعتزلة القطع 
بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من النارء وما وقع في كلام البعض من أنْ صاحب 
الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجتة ولا في النار فغلط نشأمن قولهم: إن له المنزلة بين 
المنزلتين » أي حالة غير الإيمان والكفر؛ وأمًاما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجءة 
من أن عصاة المؤمنين لا يعذّبون أصلاً وإِنّما الثار للكثّار تمسكاً بالآيات الدالة على 
اختصاص العذاب بالكمّار مثل طِإِنَا قد أَرحِيَ لما أن الْعَدَابَ عل من كذمج وَيَرلَ 4 <إنّ لزي 
لوم وََلسُوء َل لْكَيْرِنَ 4 فجوابه تخصيص ذلك العذاب بما يكون على سبيل الخلود. وأمًا 
تمسّكهم بمثل قوله عَليْلاة : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق» فضعيف 
لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول. لنا وجوه: الأوّل وهو العمدة: الآيات والأحاديث الدالّة 
على أنْ المؤمنين يدخلون الجنّة البتّة وليس ذلك قبل دخول النار وفاقاً» فتعيّن أن يكون بعد 
وهو مسألة 00 العذاب أو بدونه وهو مسألة العفو التامّ قال الله تعالى: ا حال يعم 
ِنْقَالَ ذَرَوْ حَيْر يرم 4 لوَمَنَ عَمِلَ صَلِضًا من تحكر أز 3 وهو مؤمرك تربك ُ 
دلُو آنه َع فيا يبر ساب > وقال النب 205 : «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجئّة» وقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق». 

الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى : #آلثَارُ نوكم حَِينَ فآ إلاما 
َه أمّةُْ4 وكقول النبن 6ان؛ : #يخرج من النّار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا فحماً وحمماً. 
فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل» وخبر الواحد وإن لم يكن حجة في الأصول لكن 
يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص . 

الثالث وهو على قاعدة الاعتزال أنْ من واظب على الإيمان والعمل الصّالح مائة سنة 
ا ماو ا و ا ب ا 
أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولو لم يكن هذا ظلماً فلا ظلم ؛ ؛أولمد يستحقٌ بهذا ذمَّاً فلا ذمّ. 

الرابع أن المعصية متناهية زماناً وهو ظاهرء وقدراً لما يوجد من معصية أشدّ منهاء 
ا 6 اموا الو ا ل 
تلأهى زمائه . 
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واحتجت المعتزلة بوجوه: الأوّل الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره. 
وكقوله تعالى : «#ومن بعص الله ورسولم فَإِنّ لم َارَ جَهئَمَ حَِدينَ فيا أبدا» وقوله تعالى : « رمن 
يَفْكُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا دَجَرَآزُمَ جهنم حَِدًا نيتاه وقوله : طوأما لين مسَقُوأ َوه لاد 
ضَآ أرادوا أن يرمأ ينبا عيدو فياه ومثل هذا مسوق للتأبيد ونفي الخروجء وقوله: «إنَّ 
لَْر تى تسم 9 ولا لمر لتى ججبر 07 بَصَلَرن) ينم انين (ي) دما م عنها يلين (4)7 وعدم 
الغيبة عن النار خلود فيهاء وقوله: «وسن يَنْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودمٌ يُدَِلْكُ كارا 
خََدِدً! فتاه وليس المراد تعدّي جميع الحدود بارتكاب الكبائر كلّها تركاً وإتياناً» فإنّه 
محال لما بين البعض من التضادٌء كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة» فيحمل على مورد الآية 
من حدود المواريث؛ وقوله : « جل سن شب سينصة وطن بوه حَولاث وكيك أضعَنكُ 
لا هُمْ فيا حَدون» . 

والجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى للقطع 
بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات 
تربى ثوابها على عقوباته» فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضاً خارجاً ممّا سبق من 
الآيات والأدلّة» وبالجملة فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقاً» ولو سلّم فلا نسلّم 
تأبيد الاستحقاق» بل هو مغيّى بغاية رؤية الوعيد؛ لقوله بعده: «عَهّه إذا لاما يُمَدُونَ» ولو 
سلّم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤيّد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز 
الخروج بالعفو. 

وعن الثانية بأنْ معنى متعمّداً: مستحلاً فعله على ما ذكره أبن عبّاس» إذ التعمّد على 
الحقيقة إنما يكون من المستحلء أو بأنّ التعليق بالرصف يشعر بالحيئيّة فيختصٌ بمن قتل 
المؤمن لإيمانه» أو بأنّ الخلود وإن كان ظاهراً في الدوام فالمراد ههنا المكث الطويل جمعاً 
بين الادلة . 

وعن الثالثة بأنها في حقٌّ الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله : «دُوقُوأ عَدَابٌ أَلئّار ألرِى 
كُسْر يد تُكَيبْنه مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرة» لجواز أن يخرجوا 
عند عدم إرادتهم الخروج بالبان أو الذهول أو نحو ذلك . 

وعن الرابعة بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم الغيبة أنّها تختصّ 
بالكمار جمعاً بين الأدلّة. وكذا الخامسة والسادسة حملا للحدود على حدود الإسلام. 
ولإحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها الإيمان؛ هذا مع ما في الخلود من 
الاحتمال. 

ثم قال في بحث آخخر : لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجدّة 
بمنزلة من لا معصية له؛ ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار 


ا بحار الأنوا ر/ج8 


بمنزلة من لا حسنة له» وإِنّما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر سيّئاً واستمرّ على 
الطاعات والكبائر كما يشاهد من الثاس فعندنا مآله إلى الجنّة ولو بعد النار» واستحقاقه 
للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط ء والمشهور من مذهب المعتزلة 
أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبةء فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعاته وما 
يغبت من استحقاقاته أين طارت وكيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات ومالوا إلى أنّ السيّتات 
يذهبن الحسنات؛ حتّى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع 
العيادات؛ وفساده ظاهر. امهنا فللنصوص الدالّة على أنّ الله تعالى لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً وعمل صالحاء وأمًا عقلاً فللقطع بأنّه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب 
إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرباء؛ أو جرعة من الخمر 
إلى آخر ما قال. 

أقول: قد سبق القول في ذلك في باب الحبط والتكفير ولا أظنّك يخفى عليك ما مهّدناه 
أؤلا بعد اللخاطة نا أوردناه من الآيات والأخباره وسيأتي عمدة الأخبار المتعلقة بتلك 
المباحث في كتاب الإيمان والكفر. 


6 - باب ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 

١‏ -ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطظاب» عن محمّد بن عبد الله بن هلال» 
عن العلاء» عن محمّد قال: سمعت أباجعفر عَقئلا: يقول: لقد خلق الله برخ في الأرض 
منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم؛ خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً 
بعد واحد مع عالمهء ثم خلق الله بيتك أبا هذا البشر وخلق ذرَيّته منه» ولا والله ما لت 
الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثّار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها 
عز وجل ٠‏ لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجئة مع أرواحهم في 
الجنّة. وصيّر أبدان أهل الثار مع أرواحهم في الثار أن الله تبارك وتعالى (لا يعبد خ ل) في 
بلاده ولا يخلق خلقاً يعبدونه ويوحّدونه ويعظّمونه ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماءً تظلهم » 
أليس الله يََوَكِخُ يقول: © يوم يدل الوص حر لض والتموبم» وقال الله بيع « أَْصِينا بِالْسَلقِ 
لول بل هر في لبن يَنْ حَلْقٍ جَرير» 20 . 

شي: عن محمد مثله("2. 

١‏ -ل: ايا كن تعدا طن ا حار ين محم يز شعي ل لق اموت عن عرو و 
شمرء عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر تقكئلاة عن قول الله يوي < أَممِينا يالْسَلق الأول 
بل هر في لبس من حَلْق جَرِير» فقال: يا جابر تأويل ذلك أن الله جَوَجدِ إذا أفتئى هذا الخلق وهذ! 
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8 - باب / ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مدن 
ججِجلبلاللملالاا7777ج77بوصوبباااااززر 
العالم وأسكن أهل الجتّة الجئة وأهل الثّار الثّار جدّد الله بيخ عالماً غير هذا العالم» وجدّد 
خلق من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحٌدونه. وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض 
تحملهم» وسماءً غير هذه السّماء تظلّهم؛ لعلّك ترى أنّ الله يوك نما خلق هذا العالم 
الواحد وترى أنّ الله يو لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف 
ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميي.27. 

بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل السبعة على الألواح وهذا على الأشخاص. 

؟ - ين: محمد بن سنان» عن أبي خالد القماط قال لأبي عبد الله لئة - ويقال لأبي 
جعفر تَقئلة -: إذا أدخل أهل الجئّة الجنّة وأدخل أهل الثّار الثار فمه؟ قال: فقال أبو 
جعفر تَلئلا: : إن أراد أن يخلق الله خلقاً ويخلق لهم دنياً يردّهم إليها فعل» ولا أقول لك إِنّه 
7 

4 - ين: محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن أبي بصير» عن أبى عبد الله ئلا 
قال: قلت له: إذا دخل أهل الجئّة الجنّة وأهل الثّار الثّار فمه؟ فقال: ما أزعم لك أنه تعالى 
يقلو كلها بعد 0 

بيان: يفهم من سياق هذين الخبرين أن الله تعالى يخلق خلقاً آخر لكنّ الإمام نقكئهة لم 
يصرّح به تقيّة وخوفاً من التشنيع ؛ وما يدل عليه تلك الأخبار لم أر أحداً من المتكلمين تعرّدض 
له بنفي ولا إثبات» وأدلة العقل لا تنفيه بل تعضده؛ لكنّ الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلى 
حد يوجب القطع به. والله تعالى يعلم. 

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار. وختم على يدي مؤلفه 
ختم الله له ولوالديه بالحسنى في حادي عشر شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد 
الألف من الهجرة؛ والحمد لله أوَّلاً وآخراأ وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين 
المعصومين ؛ ولعنة الله على ظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومبغضيهم ومخالفيهم أبد 
الآبدين. 
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